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هذا کتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام » وهو في الواقع کتاب جدید ء 
مختلف عن كتابي السابق الذي ظهرت منه ثمانية أجزاء . مختلف عنه في [نشائه» 
وف تبويبه وترتيبه » وي کشر من مادته أيضاً » فقد ضمنته مادة جديدة شلا 
منها الكتاب السابق » تبيأت لي من قراءاتي لکتابات جاهلية عبر علیها بعد نشر 
ما نشرت منه » ومن صور كتابات أو ترجاتها أو نصوصها لم تكن قد نشرت 
من قبل » ومن مراجعاتي لموارد نادرة لم يسبق للحظ أن سعد بالظفر با أو 
الوقوف عليها » ومن كتب ظهرت حدياً بعد نشر هذه الأجزاء » فرأيت 
[ضافتها كلها الى معارثي اسابقة الي جسدنها في ذلك الکتاب . 

وقد رأی أستاذي العام الفاضل السید محمد .بجت الأثري تسميته : «الفصل 
في تاريخ العرب قبل الاسلام »» لما فيه من تفصيل لم يرد في الكتاب السابق » 
فوجدت في اقتراحه رأيآ صائباً ينطبق كل الانطباق على ما جاء فيه » فسميته عا 
ماه به » مقدماً إليه شكري الجزيل على هذا التوجيه الجميل . ۱ 

وكتاباي هذان » هما عمل فرد عليه جمع الادة بنفسه » والسهر في محريرها 
وتحبرهاء وعلیه الإنفاق من ماله الخاص على شراء موارد غير متيسرة في بلاده » 
ا استطاعته مراجعتها بسبب القيود الفروضة على إعارة الكتب »أو لاعتبارات 
أحرى » ثم عليه البحث عن ناشر يوافق على نشر الکتاب ۰ ثم عليه تصحیح 
السودات بنفسه بعد نجاحه في الحصول على ناشر » الى غير ذلك من أمور تسلبه 
راحته وتستبد به وتضنیه . ولولا الولح اللي يتحك في الولفن في هذه البلاد » 
لا أقدم انسان على تأليف كتاب . 


وان عملا“ يتم بهذا الأسلوب وله الطريقة ۰ لا عکن أن برضي الژلف أو 
یسعده ‏ لأنه عمل يعتقد أنه مها انفق فيه من جهد وطاقة واجتهاد » فان یکون 
على الشکل الذي یتوخاه أو يريده » والصورة الي رسمها في فکره وتصورها له . 
ولولا طمع الولف في کرم القراء بت عهم في تقوم عوجه وإصلاح أغلاطه 
وارشاده الى خر السبل الودبسة الى التقوم والاصلاح » ولولا اعتقاده أن في 
الأردد أو الاحجام سلبية لا تتفع »بل إن فیا ضرراً » وان کتاباً يؤلّف وینشر 
على ما مجمع من عيوب ونقائص خر من لا شيء » أقول:لولا هذه الاعتبارات 
لا" تجرأت » فأحرجت كتاباً وعددتيي مؤلفاً من المؤلفين . 


وأنا إذ أقول هذا القول وأثيته » لا أريد أن أكون مرائياً لابساً ثوب التواضع 
لأنظاهر به على شاكلة کشر من الرائن . وإنما أقول ذلك حقاً وصدقاً » فأنا 
رجل أعتقد أن الانسان مها حاول أن يتعلم » فانه يبقى الى خاتمة حياته جاهلا» 
كل ما يصل اليه من العلم هو نقطة من بحر لا ساحل له . ثم اني ما زلت أشعر 
أي طالب عل > كلا ظننت أني انتهيت من موضوع » وفرحت بانتهائي منه » 
أدرك بعد قليل أن هناك علماً كثراً فاتني » وموارد جمة لم أتمكن من الظفر 
ها » فأتذكر الحكمة القدعة « العجلة من الشيطان » . 

وقد رأيت في هذا الكتاب شأني في الكتاب السابق»آلا" انصب نفسي حاكماً 
تكون وظيفته اصدار أحكام قاطعة » وابداء آراء في حوادث تارية مضى زمن 
طويل عليها » بل أكتفي بوصف الحادث وتحليله کا يبدو لي . وقد لا تعجب 
طريقي هذه كثراً من القراء » وعذري أني لا أكتب لإرضاء الناس » ولا 
آدرن لشراء العواطف » وإنما أكتب ما أعتقده وأراه محسب علمي ونحقيقي » 
والرأي عندي أن التأريخ تحليل ووصف لا وقع ويقع > وعلى المؤرخ أن جهد 
نفسه کل الإجهاد للاحاطة به » بالتفتيش عن کل ما ورد عنه » ومناقشة ذلك 
مناقشة محیص ونقد عيقين » ثم تدوين ما يتوصل اليه مجده واجتهاده تدويناً 
صادقاً على نحو ما ظهر له وما شعر به» متجنبا إبداء الأحكام والاراء الشخصية 
القاطعة على قدر الاستطاعة . 


لقد قلت في مقدمة ابلزء الأول من كتابي السابق : « والكتاب محث » 
أردت جهد طاقي أن يكون تفصيلياً » وقد يعاب علي ذلك » وعذري في هذا 


5 


اتفصیل آني آرید تمهيد الجادة ان يأتي بعدي فرغب في التألیف في ا 
وأني أكتب للمتتبعين والمتخصصين ؛ ومن حق هؤلاء المطالبة بالزید . 
فعلت في هذا الكتاب ما فعلته في الأجزاء الانية من الكتاب E‏ 
كل ما يرد عن موضوع من الموضوعات في الكتابات وتي الموارد الأخرى » 
وتسجيله وتدوینه » ليقدم للقارىء أشمل حك وأجيع مادة قي مو ضوع يطلبه » 
لأن غايي من هذا الکتاب أن یکون « موسوعة ع في ابلاهلية والجاهلين » لا 
أدع شيثاً عنها أو عنهم الا ذكرته في له » ليكون تحت متناول يد القارىم . 
فكتابي هذا وذاك هما للمتخصصين وللباحثين الذين يطمعون في الوقوف على حياة 
الجاهلية بصورة تفصيلية » ول یکتبا للذين يريدون الإلمام بأشياء مجملة عن تلك 
الحياة . 


والکتاب لذلك سيخرج في أجزاء » لا أستطيع تحديد عددها الآن » ولكني 
أقرل بكل تأكيد انها ستزيد على العشرة » وانها ستتناول كل نواحي الحياة عند 
اتاهلين : من سياسية 3 واجماعية 3 وديلية 4 وعلمية 2 وأدبية 2 وفنية ¢ 
وتشريعية . ش 


لقد أشار علي" بعض الأصدقاء أن دحل ي العرب کل الساميين 2 وأن 
آحدث عنهم ٤‏ كتابي هذا کا آحدث عن العرب » لأن وطن السامين الأول 
هو جزيرة العرب ؛ ومنه هاجروا الى الأماكن المعروفة الي استقروا فیها » فهم 
في ذلك مثل القبائل العربية التي ترکت بلاد العرب ۰ واستقرت في العراق وف 
بادية الشام وبلاد الشام » لا ختلفون عنهم في شيء . ثم قالوا : فإذا كنت قد 
تعدئت عن تلك القبائل الهاجرة على آنها قبائل عربية » فا تسکت عن اولئك 
السامیین » ول تجعلهم من العرب ؟ 


وجوابي أن القبائل العربية المهاجرة هي قبائل معروفة الأصل وقد نصئّت 
الكتابات ا الأخرى على عروبتها » 8 2 نفسها الى جزيرة العرب » 
ولجاما جات عريية » لا ريب ني ذلك ولا نزاع » وثقافتها عربية . أما 
الشعوب السامية » فليس بين العلياءء كا ستری اتفاق على وطنها الأول » ولیس 
بينها شعب واحد نسب نفسه الى العرب » وليس في الوارد التأرخية الواصلة 
الينا مورد واحد يشير الى آنا عربية ؛ وفجانها وان اشتركت “كلها في آمور » 


۷ 


فاا تختلف ایضاً في آمور كثيرة » هي اکر من مواطن الاشنر ال والالتقاء . 
ففرق" . كبر اذن بن هذه الشعوب وبين القبائل العربية من حيث العروبة . ثم ان 
العروبة في تارق ن با حاجة الى ضم هذه الشعوب اليها » لاثبات انها ۳ 
أصل تؤول اليه » فد أعطى الله تلك الشعوب تأر خا ثم عاه عنهم » وأعطى 
العرب تارا أينع في القدم واستمر حى اليوم» ثم إن لهم من الضارة الاسلامية 
ما يخنيهم عن الفتیش عن جد غيرهم وعن تر كا » لاضافتها اليهم 00 

في العرب مركب نقص حى نضيف اليهم من لم يثبّت الهم منهم » > لمجرد آمم 
كانوا أضحاب حضارة وثقافة » وأن جاعة من العلاء ۳ و 
العرب . والرأي عندي أن العرب لو نبشوا تربة اليمن وبقية الترب لا احتاجوا 
الى دعوة من يدعو الى هذا الترقيع . فأنا من أجل هذا لا أستطيع ان أضم أحداً 
من هؤلاء الى الأسرة العربية بالعی الاصطلاحي المعروف الفهوم»من لفظة العرب 
عندنا » إلا اذا توافرت الأدلة » وثبت بالنص آنهم من العسرب حقاً » وأنهم 
كانوا في جزيرة العرب حقاً 

نعم »> لقد قلت إن مصطلح الشعوب العربية هو أصدق اصطلاح عکن اطلاقه 
على تلك الشعوب ‏ وان الزمان قد حان لاستبدال مصطلح (عربي» و «عربیة» 
ب « سامي » و و سامية ۾ » وقلت أشياء أخرى شرحتها في الجزء الثاني من 
الكتاب السابق في تعليل ترجبح هذه التسمية ١‏ . ولكني ۸ أقصد وان أقصد أن 
تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل الشعرب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية 
وحدة ثقافية » اصطلح عليها اصطلاحاً » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية وروابط 
دمورة وتأرعية > وبين المفهومين فرق كبير . 

إن مما شر الأسف والله في النفوس ان ری الغربيين يعنون تاریخ الجاهلية 
ومد ون ف البحث عنه والکشف عن خلفاته وتركاته في باطن الأرض » ونشره 
بانیم > ولا ثری حکوماتنا العربية ولا سما حکومات جزيرة العرب إلا منصرفة 
عنه > لا تعی بالآثار العناية اللازمة لها »> ولا تسأل الخبراء رسمياً وباسمها البحث" 
عن العاديات والتنقيب في ا-لرائب الحاهلية لاستخراج 7 فيها من کنوز وجمعها 
في دار للمحافظة عليها ولاطلاع الناس عليها . وقد يكون عذر هذه الحكومات 


۱ ( ص ۲۸۷ ) 


أن الناس هناك ینظرون الى الهائیل نظرنهم الى الأصنام والأوثان » وال استخراج 
الاثار والتنقيب عن العاديات نظر مهم الى بعث الوثئية واحاء معام الشرك » وهي 
من أجل هذا تخشى الرأي العام » وإني على كل حال أرجو أن تزول هذه 
الأحوال في المستقبل القريب » وأن يدرك عرب الزيرة آهمية الأثار في الکشف 
عن تأريخ هذه الآمة العربية القدم . 

كذلك أرجو أن تنتبه حكومات جزيرة العرب لأهمية موضوع التخصص بتأريخ 
العرب القدم » وأن تكلف شبانها دراسة عم الآثار ودراسة جات العرب قبل 
الإسلام والأقلام العربية الجاهلية » ليقوموا هم أنفسهم بالبحث والتنقيب في 
مواطن العاديات المنبثة في مواطن كثيرة من الجزيرة . 

ورجاء آعر أتمبى على جامعة الدول العريية والدول العربية أن محققوه » وهو 
ارسال بعثات من المتخصصين بالآثار وبالهجات والأقلام العربية القدعة الى مواطن ٠‏ 
الآثار في اليمن وني بقية العربية الجنوبية والواضع الأخرى من جزيرة العرب 
للتنقيب عن الآثار » والكشف عن تأريخ الجزيرة الطمور تحت الأتربة والرمال » 
ونشره نشراً علمباً » بدلا من أن يكون اعتّادنا في ذلك على الغربيين . أفلا 
یکون من العار علينا أن نكون عالة عليهم ني كل أمر » حى في الكشف عن 
تأرغنا القدم | 


وأضيف ال هذا الرجاء رجاء آعسر هو أن تقوم أيضاً بتدوين معجم في 
الهجات العربية الجاهلية » تستخرجه من الکتابات الي عتر عليهاءوبتأليف کتب 
في نحوها وصرفها » وترجمة الکتب الأمهات الي وضعها المؤلفون الأجانب في 
تأربخ الجاهلية » ترجمة دقيقة تنأى عن المسخ الذي وقع في ترجمة بعض تلك 
الولفات فأشاع الغلط ونشر التخریف . ۱ ۱ 

لقد راجعت بعض الستشرقن الباحثين في تأریخ العرب القدم ‏ وسألت بعض 
من ساح في جزيرة العرب في هله الأيام » وبعض الشرکات العاملة فيها ۰ في 
آجر ما توصلوا اليه من حوث > وعاروا عليه من عاديات » فوجدت منهم 
كل معونة » وأرسلوا وما برحوا يرسلون أجوبتهم إلي بكل ترحاب ولطف > 
وکتبت الى بعض حکومات جزيرة العرب والى بعض المسؤولين من أصحاب المكانة 
فيها والنفوذ مراراً » أسأها وأسأهم عن العاديات وعن الآثار التي عبر عليها 
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حديئاً في بلادهم » فلم أسمع من الاثنين جواباً » وإني اذ أكتب هذه اللاحظة 
المرة الوسفة > إنما آرمي ہا إلى .التنبيه ولفت آنظار أولي الأمر آصحاب الح 
والسلطان . شمن واجب اسژول اجابة لسائل » ولا سما أن القضية قضية نخص 
لبلا المتكورة بالذات والعرب عوماً » وقبيح أن يتري الغريب » فیساعد طالب 
حث عن تأريخ أمته واضوته » ویستتکف المسؤولون من أيناء هذه الأمة عن 
تنفيل طلب لا يكلفهم شيئاً » وهو خطير یتعلق بتأریخ هذه الآمة قبل الاسلام 
واذاعته ولا“ » وهو واجب من واجباتهم الي نصبوا من أجلها ثانياً . 

تقد تمكن الباحثون في التأريخ الجاهل » من سياح وعلاء » من الارتقاء 
بتأر يخ الجاهلية عثات من الستين قبل الميلاد » وذلك على وجه صحيح لا جال 
للشك فيه » مع أن محوتهم هذه لم تترل سوى أمتار في باطن الآثار وني أماكن 
محدودة معينة . وسوف پرتفع مدى هذا التأريخ الى مثات أخرى » ورعا يتجاوز 
الألفي سنة أو أكثر قبل البلاد اذا أتيحت الفرص للعلاء في الحفر في مواضع 
الآثار حفراً علميا بالمعنى الحديث الفهوم من ( الفر ) . وأنا لا أستبعد بلوغ 
هذا التأريخ الجاهلي في يوم من الأيام التأريخ الذي وصل اليه العلاء في مصر وي 
العراق » أو في أماكن آحری عرفت بقدم تارضها » بل لا أستبعد أيضاً أن 
يتقدم هذا التریخ تأريخ بعض الأماكن المذكورة . 

وبعد هذا » لا بد لي هنا من الاعتراف بفضل رجل » له على هذا الكتاب 
وعل الكتاب الأول يد ومنة » وله كذلك على مؤلفها فضل سابق » يسبق زمن 
تأليف كتابيه بأمد طويل» هو فضل الارشاد والتوجيه والتعلم . وأريد به الاستاذ 
العلامة الفاضل السيد محمد مبجت الأثري » العضو العامل في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو الجلس الأعلى الاستشاري 
للجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . فقد كان لي ولأمثالي من الدارسين والباحشن 
ولا بزال مرشداً وموجهآ ومشوقاً لدراسة التراث العربي والراث الإسلامى والتأليث 
5 ذلك » مذ كنت تلميذه في الإعدادية المركزية ببغداد أتلقى عنه في جملة من 
كانوا يتلقوت عنه الأدب العربي > فكان يشوقنا بأسلوبه الجذاب » وبتأثيره 
القوي المعروف » الى التوسع في دراسة الأدب العربي وتأريخ الأمة العربية > 
وهو ما برح محثي على الاسراع في اتمام هذا الكتاب واخراجه للناس » قارثاً 
مسوداته »> ومبدياً آراءه وارشاداته وملاحظاته القيمة » الي آفادتي » والحق 


۱۰ 


أقول » كثيراً . وها فضلان لن ينساهما تلمیذ یقدار الفضل لاستاذ کرم يفي 
نفسه في تربية الأجيال ونشر الأدب والعلم . 

وبعد » فهذا الكتاب هو جمعي وترتيي » فأنا السژول عنه وحدي» وليس 
لأحد محاسية غري عليه » اجتهدت ألا اضمنه الا الق والصواب من العلم على 
قدر طاقّي واجتهادي ۰ فان أكن قد وفقت فسا قصدت اليه وأردته » فذلك 
حسي وكفى › لا أريد عليه جداً ولا شکراً » لاني قت بواجب» وعملت عن 
شوق ورغبة وولع قدم ذا الوضوع برجع الى أيام دراستي الأولى ۰ فليس لي 
فضل ولا منّة » وان كان فيه حسناً فهو للعلاء الذين اعتمدت علیهم وأخذت 
منهم » ولیس لي فيه غير الجمع والتأليف . وان أخفقت فيه فذلك مبلغ علمي 
واجتهادي » أديته بعد تعبءلا أملك أكر منه » وبغيي حسن التو حیه والإرشاد 
وتقوم الأود » وتصحيح الأغلاط » فالنقد العلمي الق إنشاء وبناء » والدح 
والإطراء في نظري ابعاد لطالبي العلم من أمثالي عن العمل والتقدم»وسبب يؤدي 
الى الحيلاء والضلال » وفوق كل ذي عل علم . 


جواد علي 


1١١ 


المطب ل الأول 
تحديد لفظة العرر 


نطلق لفظة « العرب » البوم على سکان بلاد واسعة > يكتبون ویژلقون 
وپنشرون وشاطبون بالاذاعة و «التلفزیون » بلغة واحدة » تقول فا لغة العرب 
أو لغة الضاد أو لغة القرآن الکرم . وان تکلموا وتفاهموا وتعاملوا فيا بينهم 
وف حياهم اليومية آدوا ذلك بلهجات محلية متباینة » ذلك لأن تلك اللهجات إذا 
آرجمت رجمت الى أضل واحد هو اللسان العربي الذکور ‏ وال ألسئة قبائل 
عربية قدعة > وال ألفاظ أعجمية دخلت تلك اللهجات بعوامل عديدة لا بدخل 
البحث في بیان أسبامبا في نطاق هذا البحث . 


ونحن إذ' نطلق لفظة (عرب) و (العرب) على سكان البلاد العربية » فإئما 
نطلقها اطلاقاً عاماً على البدو وعلى اضر : لا نفرق بين طائفة من الطائفتين » 
ولا بين بلا وبلد . نطلقها ععی جنسية وقومية وعل على رس" له خصائص 
وسات وعلامات وتفکر بربط الحاضرين بالاضن کا پربط الاضي بالحاضر . 

والفظة بدا العی ولا الشکل » مصطلح برجع الى ما قبل الإسلام» ولکنه 

لا برتفي تأريخياً ال ما قبل الیلاد > بل لا برتقي عن الاسلام الى عهسبد جد 
بعید , فأنت إذا رجعت الى القرآن الکر م » وال حدیث رسول الله » وجدت . 
للفظة مدلولا" تلف عن مدلوها في التصوص الجاهلية الي عبر عليها حى الآنء 
أو في التوراة والإنجيل والتلمود وبقية کتب الیهود والتصاری وما بقي من مولفات 


۱۳ 


يونانية ولانيئية تعود الى ما قبل الاسلام . فهي في هله آعراب أهل وبر » أي 
طائفة خاصة من العرب . أما في القرآن الکرم وني الحديث النبوي » وف الشعر 
المعاصر للرسولءفإنها علم على الطائفتين واسم للسان اللي نزل به القرآن الکرم» 
اسان أمل الضر ولسان أهل الوبر على حد سواء . «ولقد نعم آم يقولون إا 
يعلمه بشر" . لسان اللي يلحدون اليه أعجمي وهلا لسان عربي مبين١‏ » › 
و ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا : لولا فصلت آياته أعجمي وعربي . قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا یمنون م وقر وهو عليهم عى أولثك 
يناد ون من مكان بعید؟ » . 

وإذا ما سألتي عن معنی لفظة ( عرب ) عند علاء العربية » فإني أقول لك: 
إن لعلاء العربية آراء و في المعى » نجدها مسطورة في كتب اللغة وني العجات . 
ولکنها كلها من نوع البحوث الألوفة البنية على أقوال وآراء لا تعتمد على نصوص 
جاهلية ولا على دراسات عيقة مقارنة » وضعت على الحدس والتخمن » وبعد 
حرة شديدة في اجاد تعليل مقبول فقالوا ما قالوه ما هو مذکور في الوارد 
اللغوية المعروفة » ولي طليعتها العجات وكتب الادب . وكل آرائهم في تفس : 
الفظة وتي محاولة امجاد أصلها ومعانيها » هو اسلامي » دون ي الاسلام . 

وترى علاء العربية حیاری في تعيين أول من نطق بالعربية » فبيعَا پذهبون الى 
أن(يعرب) كان أول من أعرب في لسانه وتكلم ذا اللسان العربيثم يقولون : 
ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي » تراهم جعلون العربية لسان أهل الجنة 
ولسان آدم »> أي انهم يرجعون عهده الى مبداً الخليقة » وقد كانت الخليقة قبل 
خلّق (يعرب) بالطبع بزمان طويل . ثم تراهم يقولون : أول من تكلم بالعربية 
وني لسان آبيه اسماعيل . ألم اسماعيل هذا اللسان العربي إهاماً . وكان أول 
من فتق لسانه بالعربية المبيئة » وهو ابن أربع عشرة سنة اه توح 
العرب الستعرية على حد قولهم . 

والقائلون إن ( يعرب ) هو أول من أعرب في لسانه > واله أول من نطق 


۱ سورة النحل . رقم 11 الآية ۱۰۲ ء 
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۳ ی ی ی ١‏ كدي ی 
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بالعربية » وان العربية ما سميت به ء فأخذت من اسمه » انما هم القحطانيون . 
وهم بأتون عختلف الروايات والأقوال لاثبات أن التحطانین هم أصل العرب » 
وأن لسائهم هو لسان العرب الأول » ومنهم تعلّم ٠‏ العدنانيون العربية » ويأتون 
بشاهد من شعر ( حسان بن ثابت ) على اثبات ذلك » يقولون : انه قاله » 
وان قوله هذا هو برهان على ان منشأ اللغة العربية هو من اليمن . يقولون انه 
قال : ۱ 


تم" من منطق الشیخ يعرب أبينا » فصرتم معربين ذوي نفر 
وکنم قدعاً ما بكم غير عجمة کلام » وكثم کالبهائم في القفر؟ ‏ 


ول يكن مخطر يبال هؤلاء أن سکان الیمن قبل الاسلام کانوا ينطقون بلهجات 
تختلف عن لحجة القرآن الکرم » وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر «المستسدو » 
ويتمكن بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لفته » وأن عربيته هي عربية 
تختلف عن هذه العربية الي ندون مها > حى ذهب الأمر بعلاء العربية في 
الاسلام بالطبع الى اخراج الحميرية واللهجات العربية الجنوبية الأخرى من العربية» 
وقصّر العريية على العربية الي نزل ما القرآن الکرم » وعلى ما تفرع منها من 
طجات كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . وهو رأي عثل رأي العدنانين خصوم 

والقائلون إن يعرب هو جد العربية وموجدها » عاجزون عن التوفيق بين 
رأهم هذا ورأمم في أن العربية قدعة قدم العام > وأنها لغة آدم في الجنة » ثم 
هم عاجزون أيضاً عن بيان كيف كان لسان أجداد (يغرب) » وكيف اهتدى 
( يعرب ) الى استنباطه هذه اللغة العربية » وكيف تكن من انجاده وحده لها 
من غير مؤازر ولا معين ؟ الى غير ذلك من أسئلة لم يكن يفطن لما هل الأخبار 
فِ ذلك الزمن . وللأخبارين بعد كلام في هذا الوضوع طويل » الأشهر منه 
القولان المذكوران » ووفق البعض بينها بان قالوا : إن (يعرب) أول من نطق 





۱ كتاب الاكليل » ( 111/1 ) تحقيق ( محمد بن علي الاكوع الحوالي ) » القاهرة 
سنة ۱۹۹۳ ( مطبعة السنة الحمدية ) » الكتبة اليمنية (۲ ) » لاصمعي ۰ 


a 


عنطق العربية » واسماعيل رز من نطق بالعريية الخالصة الحجازية الي أنزل 
علیها القرآن١‏ . 

أما الستشرقون وعلاء التوراة الحدئون » فقد تتبعوا ریخ الكلمة » وتتبعوا 
معناها في اللخات السامية» ويحثوا عنها في الکتابات الجاهلية وفي کتابات الأشورين 
والبابلين والیونان والرومان والعبرانيين وغيرهم » فوجدوا أن أقدم نص وردت 
فيه لفظة (عرب) هو نص آشوري من أيام الملك ر شلمنصر اثالث ) ( الثاني ؟) 
ملك آشور ۲ . وقد تبين لحم أن لفظة (عرب) لم تكن تعني عند الآشوريين ما 
تعنيه عندنا من معنى » پل كانوا يقصدون بها بداوة وإمارة « مشيخة » كانت 
نح في البادية المتاخة للحدود الآشورية » كان حکمها يتوسع ويتقلص ني البادية 
عا طروت السياسية ولقوة شخصية الأمير » وكان محکمها أمسير يلقب نفسه 

بلقب و مك ع يقال له (جندیبو) ) أي ( جندب ) وكانت صلاته سيئة بالاشررین . 

ولا كانت الكتابة الاشورية لا حرله المقاطع 0 صعب على العلاء ضبط الكلمة» 
فاخحتلفو | قي كيفية المنطق ها فقرئت : ( Azibi‏ ) و (تاطنسث ) و ) (Aribu‏ 
و (Arub)‏ و ( Urbi ) y ( Arabi‏ ( و ( نطتم ) ال غير ذلك من قراء‌ات۳. 
والظاهر أن صيغة (نطعتا) كانت من الصيغ القليلة الاستمال > ویغلب على 
الظن آنا استعملت في زمن متأعر؛ » وأنها كانت ممعنى (أعراب) على نحو 
ما يقصد من كلمي (”عربي) و (أعربي) في لحجة أهل العراق غذا العهد . 
وهي تقابل كلمة (عرب ) الي هي من الکلات التأخرة كذلك على رأي بعض 
المستشرقن . وعلى کل حال فإن الآشوريين كانوا يقصدون بكلمة ( عربي ) 
على اختلاف أشكالها بداوة ومشيخة كانت تك في أيامهم البادية تمييزاً لها عن 
قبائل آحری كانت مستقرة في نوم البادية * . 


. » تاج العروس (؟ / ۲۵۲ ) © « طبعة الكويت‎ ١ 
Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelteg Prior to the rlge of ۲ 
Islam, 2. 3, The Jewish Encyclopedia, New York, 1902, ۳. 41, Reallexikon der 
Assyrlologle, erster Band, Zwelte Lieferung, 8, 125, James A. Montgomery, 
Arabia and the Bible, PP, 27. 
Erich Ebling und Bruno Meissner, Reallexikon der Assyrlologle, Erster Band, ۳ 
Berlin and leipzig 1922, 2. 125. 
,رومعملا‎ Bibli, Vol., F, 2. 2783, BM. Schrader Kelllnschriften und Geschichtforschung, £ 
PP. 100, Fr, Delityech, wo lag das Paradise?, 2. 295, 304, F, Caussin de Perceval, 
Histoire des Arabes I, P,, 4ff. 
ENCYCLOPEDIA. BIBLICA, by cheyne, vol, J, p. 273. 0 
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ووردت في الکتابات البابلية جملة « ماتواربي » ( نطعته Mat‏ ) © 
( تهه‌طمته غ1 ) ومعنى ( ماتو ) ( متو ) أرض ۰ فيكون العی ( آرض 
عربي ) ۰ أي ( أرض العرب ) » أو ( بلاد العرب ) » أو ( العربية ) » 
أو ( بلاد الأعراب ) بتعبر أصدق وأصح . اذ قصد ما ابادية » وکانت 
تحفل بالأعراب١‏ . وجاءت في كتابة ( ممستون ) ( بيستون )۲ ( صادنطه‌ظ) 
لدارا الكبير ( داريوس )" لفظة.( ارباية ) ( عرباية ) ( هبردطوق )؛ وذلك 
في النص الفارسي المكتوب باللغة (الأخينية) » ولفظة ) M Ar Payah ( ( Arpaya‏ ) 
في النص المكتوب بلهجة أهل السوس ( سفتقن5 ) ( وصونوںك ) وهي اللهيجة 





aasyriach ١ english — Deutsches handwort-erbuch, 862115, ۱‏ و W. Muga Arnolt,‏ 
Margolouth, The relations‏ ,405 وق ,2 s., 616, Winckler, A.O.F., Band,‏ ,1903 
between Arabs and israelites prior to the rige of islam, London, 1924, P., 3.‏ 
۲ (بهستون ) و (بسیستون )  .‏ بهستون ر بالفتح ثم الکسر ) : قرية بين 
همذان وحلوان © اسمها ساسياتان 4 بيئها ودين همذان آربع مراحل 2 
وبینها وبين قرمیسین ثمانية فراسخ . وجبل بهستون » عال مرتفع ممتنع › 
لا برتقی الى ذروته » وطریق الحاج تحته سواء » ووجهه من آعلاه الى اسفله 
املس كانه منحوت » ومقدار قامات كثيرة من الارض قد نحت وحههه وملس. 
فزعم بعض الناس آن الا کاسرة آراد أن بتخذ حول هذا الحبل موضع سوق 
لیدل به على عزته وسلطانه . وعلی ظهر الجبل بقرب الطریق مکان بشبه الفار 
و فیه عين ماء جارية ) وهناك صورة دابة کاحسن ما یکون من الصور » زعموا 
انها صورة دابة کسری السماة شبدیز » وعلیها کسری » وقد ذکرته مبسوطا 
في باب الشين » » البلدان ۲۱ / ٠٠١‏ ) » ( طبعة وستفلد ) ,۷۱۹/۱ ) 
( شیداز : بكسراأوله وسكون ثانيه ثم دا مميلستة وآخره رای 
وبقال ۰ شیدیز بالیاء الثناة من تحت .... منزل بين حلوان و قرمیسین في 
لحف جبل بیستون » سمی باسم فرس كان لکسری » وقد وصف باقوت 
الحموي الموضع ٠‏ وذکر آراء الناس فيه واقصص التي كانت تروی عسن 
الصور ؛ البلدان (۵ / ۲۲۸) . 
۳ يعرف في آلکتب العربية ب ( دارا , » کتاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء 
ص (۲۰) » مروج الذهب ر ۱۱۱/۱ »2 ٠۲١‏ ) » (دارا الكبيم) 
( دارا الاكبر ) تاريخ الطبري ( ٠ 1۸۷/١‏ ۷۰۱ » ۷۱۹ ) طبعة اوروبة . 
The Sculptures and inscription of Darius the great on the Rock ۶ Behistun i {f‏ 
XIV, 161 Ency. Blbli., 273, Hastings, Dictionary of‏ ,.جز ,1907 persia, London,‏ 
وسیکون رمزه Hastings : ٠‏ 46 ,.م the Bible,‏ 


۱۷ الفصل - ۲ 


العيلامية لغة عيلام١‏ 

ومراد البابلين أو الآشوريين أو الفرس من ( العربية ) أو ( بلاد العرب) » 
البادية التي في غرب نهر الفرات الممتدة الى تموم بلاد الشام . 

وقد ذكرت ( العربية ) بعد آشور وبابل وقبل مصر في نص «دارا) الذکور؟ 
فحمل ذلك يعض العلاء على ادخال طور سیناء في جملة هله الأرضين" . وقد 
عاشت قبائل عربية عديدة في منطقة سيناء قبل الميلاد . 

وبذا العی أي معی البداوة والأعرابية والجفاف والقفر » وردت اللفظة 
فِ السرا وی لغات سامية أخرى . ويدل ذلك على أن لفظة (عرب) في تلك 
اللذات التقاربة هو البداوة وحياة البادية » أي ععی ( أعراب ) . واذا راجعنا 
الواضع الي وردت فيها كلمة (عربي ) و(عرب) في التوراة » بجدها مذا 
العهى تماما . ففي کل الواضع الي وردت فیها في سفر ( أشعياء) ( طعنعع؟) 
مثلا" نری أنها استعملت ععی بداوة وأعرابية » كاللي جاء فيه : ( ولا حم 
هناك آعرابي؟ ) وروحي من جهة بلاد العرب ءي الوعر في بلاد العرب تبيتين 
با قوافل الددانيين* ) . فقصد بلفظة رعرب ) في هله الابة الأخيرة البادية 
موطن العزلة والوحشة وانلطر » ول پقصد ما قومية وعلمية لمجلس معين بالمعى 
المعروف الفهوم . 

ولم يقصد مجملة (بلاد العرب ) ني الآية الملكورة والي هي ترجمة ( مسا 


۱ ( السوس بضم اوله وسكون ثانیه وسين مهملة اخرى . بلفظ السوس الذي 
بقع في الصو ف : بلدة بخوزستان » فيها قبر دانيال عليه السلام e‏ 
السوس تع دمت الشوش رقمل الشین 3 ومعتاه الحسن والنزه والطيب . 
قال ابن القفع ۰ اول سور وضع في الارض بعد الطو فان سور السو س وتستر 
ولا بدری من بنى السوس وتستر والأبلة . وقال أبن الكلبي : السوس بن سام 
بن توح ) » البلدان ( ۵ / ۱۷۱ وما بعدها ) 

Seulp. P., 4, 95, 161. ۲ 

Ency., Bibl, P., 273, Hastings, P. 40۰ Encyclopaedia Biblica, by Cheyne, I, 

PP., 267, 3, Hastings, A Dictionary of the Bible, F, 2, 131, J. Hastings, A 

Dictionary of the Bible dealing with its Language Literature and Contents, p., 84. 

الاصحاح الثالث عشر » اة ۰ ( ولا بضرب أعرابي فيها خباء ) » الترجمة 
الکائو ليكية 4 الطعة الکائو لیکية ¢ بروت ۱۹۹۰ 
الاصحاح الحادي والعشرين » الآبة ۱۲ » 
J. Simons, The Georgraphicad and Topographical Texts of the Old Testament,‏ 
Lelden, 1959, P., 4.‏ 
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«- عراب ) ( Massa ha-Arab‏ ) › اى الفهوم من ( بلاد العرب ) في 
الزمن الحاضر أو. في صدر الاسلام » وإتما الراد پا البادية » اللي بين بلاد 
الشام والعراق وهي موطن الأعراب١‏ . 

وپذا العی ایض وردت في ( أرميا ) » ففي الآبة ( وکل ملوك العرب ) 
الواردة في الاصحاح انلامس والعشرين" » تعني لفظة ٠‏ العرب » «الأعرابي»» 
أي و« عرب ابادية » . والراد من « وکل ملوك العرب » و « کل رژساء 
العرب » و « مشاشتهم , ۰ رژساء قبائل ومشایخ > لا ملوك مدن وحکومات. 
وأما الأية : ١‏ في الطرقات جلست هم كأعرابي في الرية :۳ ) فإما واضحةء 
وهي من الآبات الواردة في (أرميا) . والراد ما أعرابي من الباديةءلا حضري 
من أهل الاضرة . فالفهوم اذن من لفظة ر عرب ) في اصحاحات ( أرميا ) 
إنما هو البداوة والبادية والأعرابية ليس غير . 

ومما يؤيد هذا الرأي ورود ( ها عرابة طوطمیش عط ) في العبرانية » ويراد 
م ما يقال له : ( وادي العربة ) » أي الوادي الممتد من الور الميت أو من 
محر الجليل الى خليج العقبة * . وتعني لفظة ( عرابة ) في العبرانية الجفاف وحافة 
الصحراء وأرض محروقة » أي معاني ذات صلة بالبداوة والبادية . وقد أقامت 
في هذا الوادي قبائل بدوية ثملتها لفظة (عرب) . ون قارب لفظة (عرب ) 
و ( عرابة ) > وتقارب معناهما » دلالة على الأصل المشترك للفظتين . ويعد 
وادي ( العربة ٠)‏ وكذلك ( طورسيناء ) في بلاد العرب . وقصد ب (العربية ) 
برية سورية في ( رسالة القديس بولس الى أهل غلاطية) * . 





» ) قاموس الكتاب المقدس ( ۲ / ۸۸ فما بعدها‎ ۱ 
A Religlos Encylopaedia or Dictionary of Biblical, Historical Doctorinal, and 
Practical Theology, by, Philip Schaff, 1894, Vol, IL, P., 122, 


The Bible Dictionary, I, 2., 98 ¢ Y{ الابة‎ 

الا صحاح الثالث » الابة الثانية . 

Ency. Bibl, I, P., 1, 

« مكتوب انه كان لابراهیم ابئان : احدهما من الأمة » والآخر من الحرة ٠‏ غير 
أن الذي من الامة ولد بقوة الجسد » اما الذي من الحرة فبقوة الموعد . وذلك 
انما هو رمز » لان هاتين هما الوصيتان احداهما من طورسيناء تلد للعبودية ) 
فهي هاجر » فان سيئاء هو جبل في ديار العرب » ويناسب أورشليم الحالية » 
لان هذه حاصلة في العبودية مع بنیها ) » رسالة القدس بولس الى اهل 
غلاطية ) » الر سالة الرابعة » ۲۲ فما بعدها» قامو س أ لكتاب المقدس ( 47/۲( 
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وقد عرف علاء العربية هذه الصلة بين كلمة ( عرب ) و ( عرابة ) أو 
(عربة) » فقالوا : راهم “موا عرباً باسم بلدهم العربات . وقال إسحاق بن 
الفرج : عربة باحة العرب » وباحة دار أبسى الفصاحة إسماعيل بن ابراهم عليه 
السلام ) ١‏ . وقالوا :( وأقامت قريش بمربة فتنخت با » وانتشر سائر العرب في 
جزيرم! » فنسبوا كلهم الى عربة » لأن أباهم اساعیل موك ار 
نشأ وربى آولاده فيها فكثروا . فلا لم متملهم البلاد انتشروا » وأقامت قريش 
با ۲ . وقد ذهب بعضهم الى أن عربة من بامة ؟ » وهذا لا ينفي على كل 
حال وجود الصلة بين الكلمتين . 


ورواية هؤلاء العلاء » مأحوذة من التوارة » آخذوها من أهل الكتاب » ولا 
سيا من اليهودءوذلك باتصال المسلمين مهم » واستفسارهم منهم عن أمور عديدة 
وردت في التوراة ٠‏ ولا سيا في مور التي وردت مملا" في القرآن الكريم 
والأمور الي تخص تأریخ العرب وصلاهم بأهل الکتاب . 

ويرى بعض علاء التوراة أن كلمة (عرب) إما شاعت وانتشرت عند العر ائین 
بعد ضعت رالاشاعیلین) ( الاسماعيليين ) وتدهورهم وتخلب الأعراب علیهم حى 
صارت اللفظة مرادفة عندهم لكلمة ر اثماعيليين ) . ثم تغلبت عليهم » فصارت 
تشملهم » مع أن ( الاشماعيليين ) کانوا آعراباً كذلك ۰ أي قبائل بدوية تتنقل 
من مكان الى مكان » طباً للمرعى وللاء . وكانت تسكن أيضاً في المناطق الي 
سکنها الأعراب 2 أي أهل البادية. ويرى أولئك العلاء ان كلمة (عرب ) لفظة 
متأخرة » افتبسها العرانیون من الآشوريين والبابلين » بدلیل ورودها في النصوص 
الاشورية والبابلية » وهي نصوص بمود عهدها ال ما قبل التوراة . ولشيوعها 
بعد لفظة ( اشماعیلین ) > ولأدائها العی ذاته الراد من اللفظة » ريط بينها وین 
لفظة ر اشاعیلین) » وصارت سما : فصير جد هؤلاء العرب ( اشماعيل) » 
وعداوا من أبناء إسماعيل ؟ . 


اللسان (؟ / ۷۲ ) » القاموس المحيط ( ۱ / ۱۰۲ ) ۰ 

اللسان ( ۷۲/۲ ) » تاج العروس ( ۳/۲ ) »© « طبعة الکویت » . 
اللسان ر ۷۱/۲ ) © تاج العروس ( ۲6۲/۳ ) » « الکوست » , 
راجع الالفاظ : ( عرب ) و ( شماعیل ) في معجمات التوراة . 


س م چ رصم 


۲۰ 


هذا ما مخص التوراة » آما ( التلمود ) » قد فصدت بلفظة ( عرب ) 
و ( عربيم ) ( سططعة؛) ( عربثم ) (ستنضیم ) الأعراب كذلك ۰ أي 
العی نفسه الذي ورد في الأسفار القدعة » وجعلت لفظة ( عربي ) مرادفة 
لكلمة ( اساعيلي ) في بعض المواضع١‏ . 

وقبل أن أنتقل من البحث في مدلول لفظة ر عرب ) عند العرانین الى 
البحث في مدلوها عند اليونان » أود أن آشر الى أن العبرانين كانوا اذا تحدثوا 
عن أهل المدر » أي الحضر ذكروهم بأسمائهم . وفي سلاسل النسب الواردة في 
لتوراة » أمثلة كثيرة لهذا النوع » سوف أتحدث عنها . 

وأول من ذكر العرب من اليونان هو ( أسكيلوس ۰ أسخيلوس) ١‏ أشيلس » 
« آخیلوس » (متوضعمم) ۰ ( ۵۲۵ - 455 قبل الميلاد ) من أهل الأخبار 
منهم » ذكرهم في كلامه على جیش ( أحشويرش ) ( ©©<ة) » وقال : 
انه كان في جيشه ضابط عربي من الرؤساء مشهور؟ . ثم تلاه ( هرودوتس ) 
شيخ المورخين ( نحو 4۸4 - ٤٤١‏ قبل البلاد ) » فتحلث في مواضيع من 
تأرخه عن العرب حديثاً بظهر منه انه كان على شيء من العلم بهم . وقد أطلق 
لفظة (معومیم ) على بلاد العرب » البادية وجزيرة العرب والأرضين الواقعة 
الى الشرق من نهر النيل؟ . فأدخل ( طور سيناء ) وما بعدها الى ضفاف الثيل 
ی بلاد العرب . 

فلفظة ( العربية ) ( ععوهیم ) عند اليونان والرومان » هي في معى (بلاد 
العرب ) . وقد شملت جزيرة العرب وبادية الشام. وسكانها هم عرب على اختلاف 
لغائهم ولحجامم > على سبيل التغلیب › لاعتقادهم ان البداوة كانت هي الغالبة 
على هذه الأرضين » فأطلقوها من ثم على الأرضين المذكورة . 

وتدل المعلومات الواردة في کب اليونان واللاتين المؤلفة بعد ( هر ودوتس ) 
على نحسن وتقدم ف معار فهم عن بلاد العرب » وعلى أن حدودها قد توسعت 
في مداركهم فشملت البادية وجزيرة العرب وطور سيناء في أغلب الأحيان» فصارت 
لفظة ) Arabae‏ ) عندهم علماً على الأرضين اللأهولة بالعرب والي تتغلب عليها 


۱ موعيد قطان ۲٤‏ أ 
Ency, Bibli., I, P., 278. ۳‏ 
P., 14 ۳‏ بآ Bibl,‏ ,102037 


۳۱ 


الطبيعة الصحراوية » وصارت كلمة (رعربي ) عندهم علماً الشخص المع في 
تلك الأرضين » من بدو ومن حضر » الا" أن فكرتهم عن حضر بلاد العرب 
لم تكن ترتفع عن فکرهم عن البدوي » ععی امهم کانوا یتصورون أن العرب 
هم أعراب 5 

ووردت في جغرافية ( سترابون) كلمة ( أرمبي ) ( :طصهم ) » ومعناها 
اللغوي الدخول ني الأرض أو السكبى في حفر الأرض وكهوفها » وقد أشار 
الى غموض هله الكلمة وما يقصد هاء أيقصد با أهل ( طرغلوديته ) 
Troglodytea (‏ ) أي ر سكان الکهوف ) آم العرب ؟ ولكنه ذكر أن هناك 
من كان يريد بها العرب » وانها كانت تعيي هذا العی عند بعضهم في الأیام 
التقدمة » ومن الجائر أن تكون تحريفاً لكلمة ( نطو ) فأصبحت ببذا الشكل'. 

أما الإرميون » فلم مختلفوا عن الأشوريين والبابلين في مفهوم (بلاد العرب)» 
أي ما يسمى ب ( بادية الشام ) وبادية السهاوة . وهي البادية الواسعة المتدة من 
نهر الفرات الى توم الشام . وقد أطلقوا على القسم الشرقي من هله البادية » 
وهو القسم الحاضع لفوذ الفرس > اسم ( بيت عرباية ) ( (Beth ‘Arb‘aya‏ 
و ( باعرباية ) ( 8لزةطقتنة*' 88 ) »ومعتاها ( أرض العرب ) . وقد استعملت 
هذه التسمية في المؤلفات اليونانية التأعرة ۲ . وفي هذا الاستعال أيضاً معی 
الاعرابية والسكى في البادية . 

ووردت لفظة « عرب » في عدد من کتابات و الحضر ي . وردت مثلا” 
في النص الذي وسم ب ۷۹۰ ۽ حيث جاء في السطرين التاسع والعاشر «ويجندا 
دعرب ‏ ء أي « ومنود العرب » . ون السطر الرابع عشر : « ومحطر 
وعرب » ۰ أي « وبالضر وپالعرب ع" . ووردت في النص : ۱ ۱۳ : 
«ملكادي عرب , » أي « ملك السرب » وي للص « ۱۹4 » وي نصوص 
أحرى؛ . وقد وردت اللفظة ٤‏ کل هذه التصوص ععی 1 آعراب ۷ ۰ ول 
ترد علماً على قوم وجنس ۰ أي بالمعى الفهوم من اللفظة في الوقت الحاضر" . 
Strabo, 701. 3, P., 215. ١‏ 


Ency. Bibl., Vol, I, P., 273, Hastings, P., 46, Schrader, HKellingchr. und Gesch. FY 
ره‎ 100, Delltzach, Wo lag das 28280168 7 8, ۰ 


۵ وسیکون رمزه ظ۳(۱76‎ 
عاط‎ Araber, IV, 8., 248. £. ¢ ۱۹۷۱ مجلة سومر ¢ السثة‎ ۳ 
Die Araber, IV, S., 14 6 ۱۹۲۱ ٤ سومر‎ 4 
Die Araber, IV, S., 2698. 5 


Y۲ 


هذا » ولیست لدینا کتابات جاهلية من النوع الذي بقول له الستشرقون 
ر کتابات عربية شمالية ) » فیها اسم ( العرب ) > غير نص واحدء هو النص 
الذي یمود الى ( امرىء القيس بن عمرو ) . وقد ورد فيه : ١‏ مر القيس بر 
عرو » ملك العرب كله > ذو اسرالتج وملك الأسدين ونزروا وملوكهم وهرب 
ملحجو ... ٠١‏ . ولورد لفظة ( العرب ) في هذا النص الذي يعود عهده الى 
سنة "ز۳۲۸ م۾) شأن كبير « غير اننا لا نستطيع ان نقول : ان لفظة (العرب) 
هنا » يراد ما ارت را اا e‏ يراد بها العلى على قومية » بل بظهر 

من النص بوضوح وجلاء انه قصد ( الأعراب ۰ أي ال اي كانت تقطن 
البادية في تلك الایام . ۱ 


أما النصوص العربية الجنوبية » فقد وردت فيها لفظة ( اعرب ) ععی 
( أعراب ) > ول يقصد ا قومية » أي علم لهذا الجنس المعروفءالذي يشمل 
كل سكان بلاد العرب من بدو ومن حضر » فورد : (واعرب ملك حضرموت)؛ 
أي ( وأعراب ملك حضرموت )۲ » وورد : ( واعرب ملك سا ) ۰ أي 
( وأعراب ملك سبأ )۳ . وكالذي ورد في نص ( أبرهة ) » نائب ملك الحبشة 
على اليمن؟ . ففي كل هذه المواضع ومواضع أخرى » وردت ععی آعراب* . 
أما أهل المدن والمتحضرون » فکانوا یعرفون عد: نهم أو بقبائلهم » و كانت مستقرة 
اناب لاقل ار ار ) وقبائل أخرى » 
ععی انها قبائل مستقرة متحضرة » عتاز عن القبائل المتنقلة السياة راعرب ) ي 
النصوص العربية الجنوبية » ما يدل على أن لفظة ( عرب ) و ( العرب ) ۸ 


Ephemerls, 2-34, Nabla, P., 4, Plate, 2, Dussaud, in rev. Archeologique, I, ۱‏ 
ff., Arabes en Syrie avant L'Islam, 2., 34, Montgomery, Arabla and‏ ,409 ,)1902( 
the Bible, P., 28.‏ 
وسیکون رمزه Montgomery‏ ° 
۲ لما كان السند لا يعرف الحركات » صعب علینا قراءة الكلمات قراءة صحيحة 
فتجوز قراءة کلمة « اعرب » مثلا : ( اعرب ) وتجوز قراءتها ( اعراب ) . 
٣‏ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها » بقلم اللکتور خلیل 
بحي نامي ( ص ٩۲‏ ) » النقش ۷۱ سطر ۲ » وسأشم اليه ب : تشر » ( ص )٩۳‏ 
نص رقم 71 © و ۷۳ ۰ 
Glaser, Zwel inschriften über den Dammbruch von Marib, 8., 33, Ency, Bibli., ¢‏ 
P., 275, Cis, 541 Glagser, 618.‏ با 


Albert Jamme, Sabaean Inscriptions from Mahram Biqis Baltimore, 1962, 2, 445 o 


۳۳ 


تكن تودي معی ابلنس والقومية وذلك في الکتابات العربية الجنوبية المدونة والواصلة 
اليتا الى قبيل الاسلام بقليل ( 444 م ) ( 47 م)' . والرأي عندي ان العرب 
الجنوبيين لم پفهموا هذا العی من اللفظة الا بعد دخرهم في الإسلام » ووقوفهم 

على القرآن الکر م 0 وتكلمهم باللغة الي نزل مها » وذلك بفضل الإسلام بالطبع . 
وقد وردت لفظة ( عرب ) في التصوص علماً لاشخاص؟ ۰ 

وقد عرف البدو » أي سکان البادية » بالأعراب في عرية القرآن الکر م : 
وقد ذکروا في مواضع من کتاب الله »> وقد لعتوأ فيه بنعرث سيئثة ۲ ۰ تدل 
على أثر خلق البادية فيهم . وقد ذكر پعض العلاء ان الأعراب بادية العرب » 
وانهم سکان البادية * . 


والنص الوحبد الوحید الذي وردت فيه لفظة ( العرب ) علماً على العرب 
جميعاً من حضر وأعراب > ونعت فيه لسائهم باللسان العربي ۰ هو القرآن 
الكرم . وقد ذهب ( د. ه. مار ) الى أن القرآن الکرم هو الذي خصص 
الكلمة وجعلها علماً لقومية تشمل کل العرب . وهو يشاك في صحة ورود كلمة 
( عرب ) علماً لقونية في الشعر ال جاهلي» كالذي ورد في شعر لامرىء القيس › 
وي الأخبار الدونة في كتب الأدب على ألسنة بعض الجاهليين* . ورأي (ملر ) 
هذا » راي ضیت لا یستند ال دلیل » اذ عبنت تعقل عا لفرآن قوماً پذا 
العی لو لم يكن طم على سابق به ؟ وف الآيات دلالة واضحة على أن القوم 
كان لهم إدراك لهذا العی قبل الاسلام 3 واهسم كانوا بنعتون لسامهم باللسان 
العربي © وام کانوا پقولون للألسنة الأخرى ألسنة أعجمية : ر أأعجمي 
وعربي ؟ قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء ١)‏ . ر وكذلك أنزلناه حكماً 


Margoliouth, The Relations, 2, 2, Glaser, 554, 2, MVAG, VL 7, CIM. 79. 9, ١ 
CIH, 343, 397, 7. CIH, IV, Pars Himyaritica, Nos, 79, 843, 397 Montgomery. P. 27. 

¢ 55 نص‎ (A1 نشر ) ص‎ ۲ 
a, Cesare 11 Yemen, Nella Storia e nella Legenda,. Roma, 1933, Nr., 17, 
69, Ryckmans, In Le Muséon, Vol, 1, Part., 3, (1937), Nr, 180. 


۳ التوبة » الآية ٩۷‏ » ۱۰۱ » الفتح » الابة ۱۱ » الحجرات » الاية ۱ . 

يلوخ الآرب ۱۱۱ لهروتن:( ۳۲۲۸۲ فنا بعلدها] : 

2,81. Muller, in Neue Frele ۲۳۵۵96, (1894), 20th April, 1۳007. Bibl., 1, P. 274. 0 
.)ا١ة5‎ / ۱۰۱ )۱۹7/ 5 ( قرى عربيات ) » الاغاني‎ ( 

1 سورة فصلت رقم 4١‏ ) الابة ]؟ + 


جر 


۳۶ 


عربياً )۲ . ( وهذا کتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا )۲ . ر لسان 
الذي پلحدون اليه أعجمي > وهذا لسان عربي مین )۳ . قفي هذه الایات 
وآبات أخرى غيرها دلالة على أن الجاهليين كانوا يطلقون على لسانهم لساناً 
عربياً » وتي ذلك دليل على وجود الحس بالقومية قبيل الاسلام» 

ونحن لا نزال نيز الأعراب عن الحضر 1 ونعتدهم طبقة خاصة تختلف عن 
الحضر ۰ فنطلق عليهم لفظة : ( عرب ) في معی بدو وأعراب » آي بالعی 
الأصلي القدم » ونرى ان عشيرة ( الرولة ) وعشائر أخرى تقسم سكان الجزيرة 
الى قسمين : حضر و ( عرب ) . وتقصد بالعرب أصحاب الليام أي التنقلین. 
وتقسم العرب » أي البدو الى ( عرب القبيلة ) » و ( عرب الديرة ) “ وهم 
العرب القیمون على حافات البوادي والأرياف » أي في معى e)‏ 
و ( عرب الضواحي ) قي اصطلاح القدامى . 


ثم تقسم الحضر وتسمیهم أيضا ب ( أهل الطين ) الى ( قارين ) » والواحد 
( قروني ) »وهم المستقرون الذين لهم أماكن ثابتة ینز لوا بدا ¢ وال (راعية) 
و الفرد راع > وهم أصحاب أغنام وشيه حصضر »© ویقال لحم ( شواية 0 
و ( شيان ) و ( شاوية ) و ( رحم الديرة ) محسب لغات القبائل* 

وأشبه مصطلح من المصطلحات القدعة عصطلح ر شواية ) و « شاوية » » 
هو ( الأرحاء ) > وهي القبائل الي لا تنتجع ولا ترح مكانها » إلا ان ینتجع 

وخلاصة ما تقدم ان لفظة ( ع رب ) ۰ ( عرب ) » هي ععی التبدي 
والأعراببة في كل اللغات السامية » ول تكن تفهم إلا ذا العی في أقدم 


۱ سورة الرعد رقم ۱۳ ؛ الاية ۲۷ 

۲ سورة الاحقاف » رقم 5 الابة ۱۲ 

۳ النحل » السورة رقم 11 » الاية ۱۰۲ 

0 سورة بوسف الابة ۲ » سورة طه الابة ۱۱۳ » سورة الزمر » الابة ۲۸ » سورة 
الشورى ؛ الابة ۷ » سورة الزخرف » الابة ۲ . 

B.R. 621 (Restricted), NE Handbook Serles for Official use only, و‎ 

Western Arabia and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, PP., 398. 

« شاوية ) . 

+ العقد الفرید (۲ /ره0). 
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النصوص التارحية الي وصلت الينا » وهي التصوص الاشورية . وقد عنت ما 
لبدو عامة » مها كان سیدهم أو رئیسهم . وپذا الى استعملت عند غبرهم. 
ولا توسعت مدارك الاعاجم وزاد اتصامم واحتكاكهم بالعرب ومجزيرة العرب » 
توسعوا في استعال الفظة » حى صارت تشمل أكثر العرب على اعتبار انبم أهل 
بادية وان حیامهم حياة أعراب . ومن هنا غلبت علیهم وعلی بلادهم » فصارت 
علّمية عند اولك الأعاجم على بلاد العرب وعلی سكالا ۰ وأطلق لذلك كتبة 
اللاتن واليونان على بلاد العرب لفظة ( معطمته ) ( ماطح ) أي ( العربية ) 
ععی بلاد العرب . 

لقد أوقعنا هذا الاستعال في جهل بأحوال کثر من الشعوب والقبائل»ذکرت 
بأسمائها دون أن يشار الى جنسها . فحرنا في آمرها » ول نتمکن من ادخاها في 
جملة العرب » لأن الوارد الي ملكها اليوم لم تنص على آصلها . فلم تكن من 
عادمها > ولم يكن ني مصطلح ذلك الیوم كا قلت اطلاق لفظة ( عرب ) إلا 
على الأعراب عامة » وذلك عند جهل اسم القبيلة » وكانت تلك القبيلة بادية 
غير مستترة؛وقد رأينا ان العرب أنفسهم لم يكوئوا يسمون أنفسهم قبل الميلاد » 
إلا بأسمائهم » ولولا وجودهم في جزيرة العرب ولولا عثورنا على كتابات أو 
موارد أشارت اليهم » لكان حالم حال من ذكرنا » أي شا تمكنًا من 
ادخالهم في العرب . ونحن لا نستطيع أن تفعل شيا تجاه القبائل المذكورة » 
ولبس لا إلا الانتظار » فلعل الزمن يبعث نصا يكشف عن حقيقة بعض تلك 
القبائل . 

هذا وبلاحظ أن عدداً من القبائل العربية الضاربة في الشمال والساكنة في 
العراق وني بلاد الشام » تأثرت بلغة بي ارم » فكتبت ما > کا فعل غير هم 
من الناس الساکنن في هذه الأرضن » مع انهم لم يكونوا من بي إرم . وهذا 
سحسبوا على بي رم » مع أن أصلهم من جنس آخخر . وني ضمن هؤلاء قبائل 
عربية عديدة » ضاع أصلها » لأا تثقفت بثقافة بي إرم » فظن لذلك 
اا منهم . 

الآن وقد التهيت من حدید معی ( عرب ) وتطورها الى قبیل الإسلام ؛ 
آری لزاماً علي أن أمحدث عن ألفاظ أخرى استعملت ععی (عرب ) ي عهد 
من العهود » وعند بعض الشعوب . فقد استعمل الیونان كلمة ( ن«مSarac‏ ) 
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و ( Saracenes‏ ) » واستعملها اللاتن على هذه الصورة ( Sanu‏ ) © 
وذلك في معنى ( العرب )۱ وأطلقرها على قبائل عربية كانت تقم في باديسة 
الشأم" وني طور سيئاء" » وفي الصحراء التصلة بأدوم؟ . وقد توسع مدلوهًا بعد 
الميلاد » ولا سما في القرن الرابع وانلاس والسادس » فأطلقت على العسرب 
عامة » حى أن كتبة الكنيسة ومؤرخي هذا العصر قلا استعملوا كلمة (عرب ) 
في كتبهم ع مستعيضين عنها بكلمة ( نمهعومدة )* . وأقدم من ذكرها هو 
( دیوستوریدس ( 7005حتمصظ Dioscurides of‏ ) الذي عاش ي القر ن الأول 
للميلاد" . وشاع استعإلها في القرون الوسطى حيث أطلقها النصارى على جميسع 
العرب » وأحيانآ على جميع السلمین" . ونجد الناس بستعملونا في الانكليزية في 
موضع ( عرب ) ومسلمين حى اليوم . 

وقد أطلق بعض الژرخن من آشال ١‏ يوسبيوس © « أويسبيوس » 
Eusebius (‏ ) و (هيروئيموس) ( Hieronymus‏ ) هذه اللفطة على (الاشماعيلين) 
الذين کانوا يعيشون في الراري ر فش ) في برية « فاران ) » أو مدين 
حيث جبل (حوريب)* . وقد عرفت أيضاً ب ( افاجرین ) ) Hagerene‏ ) 
م دعيت ب ( Saracenes‏ ) 5 

و يتحدث أحد من الكتبة اليونان والرومان والسريان عن أصل لفظة 
Sarakenoi ( ) Saraceni (‏ ) . و پلافت العلاء الى البحث في أصل . التسمية 
إلا بعد النهضة العلمية الاأخعرة » ولذلك اختلفت آراژهم في التعليل > فزعم 
بعضهم اله مركب من ( سارة ) زوج ابراهم > ولفظ آخر رعا هو (قين) » 





Forster, Vol, 2, P., 9, Webesterg New International Dictionary of English ١ 
Language, VoL, 2, P., 2216, Ency. Brita., Vol., 19, 2, 987 

Ency. Brita., VoL, 19, P., 987 

Forster, Band, 2, S., 9, Ptolemy, 5, 16, Ency. of Islam, Vol, 4, P. 15b. 
Forster, Vol., P. 20. f. 

Ency. of Islam, ۷۵۱, 4, P., 156. 
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Ency., Vol, 4, P., 155, Bretzl, Botanische Forschumgen des Alx Alexanderzuges, 5 
8., 282. 


10106057. Vol, 4 P., 155, : ۷ 
Hncy., Vol, 4, P., 156, Eusebius, (ed. Schoene), HH, 13, Chron. Pagch, 94, 18. 
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فیکون العی ( عبید سارة )۱ . وقال آرون : اله مشتق من ( سرق ) › 
فيكون الواد من کلمة ( تصعءويدع) ( سراكين ) (السراقين) أو (لسارتن) 
اشارة الى غزوهم وكثرة سطوهم" . أو من ( ka‏ ) ععی (عتععطه) أي 
( شرق )۳ ويراد بذلك الأرض الي تفع الى شرق النبط . وقال ( ونكلر ) 
انه ا لفظة ( شرقو ) ۰ وتعي ( سكان الصحراء ) أو ( أولاد الصحراء) 
متنتج رأيه هذا من ورود اللفظة ی نص من ایام (سرجون)) . ویری آخرون 
اه تصحيف (شرقيين) > أو ر شارق )* على نحو ما یفهم من كلمة (قدموني) 
Qadmoni (‏ ( في التوراة 3 ععی شري » > أو أبناء الشرق ( Bene Kedem‏ ) 
Bene Qedhem )‏ ) ۲ . وکانت تطلق سحاصة على القبائل الي رجح النساپون 
العبر انیون نسبها الى ( قطورة )^ . 
وقد مال الى هذا الرأي الأخير اكثر من محث في هذه التسمية من الستشرقین» 
فعندهم أن ( سرسين ) أو ( سركين ) أو ( Sarakenoi‏ ) من ( شرق ) » 
وان Bene Keden)‏ ) و ( Qani‏ ) السر نیشن هما ترجمتان الفظة 
٩) Saracen (‏ . وطلا برجحون هذا الر آي ویاخذون په . 





۱ الهلال السنة السادسة » الجزء ( ۱۵ دسمبر ) ۱۸۹۷ » ص ۲۹۱ » الشرق : 
ات عو سم ب ل اه دي د طرف د ير 
الكرملي ) ان Sarrasing‏ من ( سرحة ) » وهو مخلاف بالیسن 
وعلی هذا فهم ار ی ا سو راو 
ومستاه المسلمون ) » رحلة ابن بطوطة ر ۲ / ۲6۱ ) ( طبعة اوربة ) > تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجاب الاسفار : تهذب رحلة أبن بطوطة » بقلم 
احمد العوامري بك ومحمد احمد جاد الولی بك » ( بولاق ۱۹۳6 ) » ۱۱ / 
۸۸ ) » رقل لهذا السرکنو يعني السلم ) ( ص ۲۹۲ ) » ( وکانت الروم 
العرب سار قیوس » يعني ذوي سارة » بسبب هاجر أم اسماعیل ) » 
ابن الاثير : الکامل ۱۱ 7 ۱۱۷) ۰ 
الهلال : السنة 1 ( ج ۸) ۱۸۹۷۱ ) ص ۲۹۱ ۰ 


Musil, Arabia Deserta, 2., 311, Stephen of Byzantium, بممتنطاةة‎ P., 556, (Meineke), / 
Ency., Vol, 4, P., 156, Winckler, Altorlent, Forschungen, با‎ Ser, I, ۰ 1 
۷ الهلال : الجزء المذكور »> ص ۲۹۲ » مجلة لغة العرب » الجزء : السنة‎ 0 
Ency., VoL, 4, P., 156 ¢ ۲۹۳ ص‎ ) ۱۹۲۹ ( 

۹ التکوین : الاصحاح الخامس عشر » الابة ۱٩‏ . 

۷ قاموس الکتاب القدس ( ۲ ۲۰۷7 ) ,512 ,2 ,موسامدع 

Hastings, .ظ‎ 512,  — ۱ الائة‎ © {o التكوين‎ ۸ 

Musil, Deserta, P., 494. ۹ 


>34 


والقائلون ان ر سارقن ) من أصل لفظتین ( سارة ) » زوج | ابراهم» ومن 
( قن ) ععی (عبد) وان العی هو ( عبيد سارة ) » متأثرون برواية التوراة 
عن سارة وبالشبروح الواردة عنها ۱ . وليست لأصحاب هذا الرأي أية ادلة 
أخرى غير هذا التشابه الفظي الذي نلاحظه بن ( سرسين ) وبين (سارقن)» 
وهو من قبيل المصادفة والتلاعب بالألفاظ ولا" شك » وغير هذه القصة الواردة 

في التوراة : قصة ( سارة ) ) الي لا علاقة لها بالسرسين . 

هذا وما زال أهل العراق بطلقون لفظة ( شروك ) و ( شروكية ) على 
جاعة من العرب هم من سكان ( لواء العارة ) والأهوار في الغالب » وينظرون 
اليهم نظرة خاصة ء ولا شك عندي ان هذه التسمية علاقة بتلك التسمية القدعة. 

ويستعمل اهل العراق في الوقت الحاضر لفظة اخرى » هي ( الشرجية ) > 
أي ( الشرقية ) » ويقصدون با جهة المشرق . وتقابل لفظة ( بي قدم ) في 
العبر انية وهي من بقایا المصطلحات العراقية ف الي تعر عن مصطلح (شركوني) 
و ( بي قلم ) . ۱ 

هذا وقد عرف العرب ان السروم يسم و مهم ( سارائنوس ) ؛ فقد ذكر 
(المسعودي) ان الروم ال هذا الوقت ( أي الى وقته ) تسمى العرب(ساراقینوس). 
وذکر حرا طریفاً عن ملك الروم ( نقفور ) العاصر ل ( هارون الرشيد ) . 
فقد زعم انه ( أنكر على الروم تسميتهم العرب ساراقینوس . تفسبر ذلك عبید 
ساره » طعناً منهم على هاجر وابنها اساعیل » والها كانت امة” لزع وفال : 
تسمیتهم عبید سارة » کلب" . 

وقد كانت متسازل ( القدمونيين ) 3 ر مقدسي ) ( هاقدموني ) 
Kadmonites (‏ ) ۰ في الناطق الش قية لفلسطین 2 أي في بادية الشام . وما 
كان ( قیدما ) ( 1٥۵م‏ ) هو آحد أبناء اسماعيل ي اصطلاح (التوراة)» 
فيكون أبناء ( قيدما ) من العرب الاساعیلیین" . وقد ذكر في موضع من التوراة 
الهم كانوا يقطنون الناطق الشرقية لفلسطن قرب ( البحر اليت) العروف في 


1 . ۲۹۲ لغة العرب < ؛ »2 من السة لا ) ص‎ ١ 
. ) التنبيه ( ص !11 ) ( طبعة عبد الله اسماعيل الصاوي‎ ۲ 
Haatings, P., 512, Hastings, A. Dictionary of the Bible, I, 2, 633. ۳ 
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الععرانية ب ر هام هقدموني ) ۰ أي ( البحر القدموني ) ( البحر الشرق )۲ . 

وقد كان ( القدمونیون ) ۽ أي ( بتو قدع ) آعراباً پقطنون في بادية الشام. 
وأشباه آعراب" » أي رعاة وأشباه حضریین » واللفظة لا تعي قبيلة واحدة معینق 
أي علمية » ولا تع تعي قبائل معيئة » وإنما هي لفظة عامة أطلقت على الساكنين 
أي الأماكن الشرقية بالنسبة الى العراين؟ 

ونجد في الكتب اليونانية لفظة ها علاقة بطائفة من العرب ٠هي‏ ( موانصه8k‏ ) 
( وهاندوعة ) » وقد أطلقت خاصة على أعراب بادية الشام . وقصد ما الأعراب 
سكان انليام » أي ( آهل الوبر ) في اصطلاح العرب . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أا من ( الحيمة ) الي هي منزل الأعرابي » لأن الحيمة هي ( مصععل8 ) 
( نمصحاة ) في اليونانبة . فالعی إذن ر سكان ایام )" . 

وقد ذكر ( سترابون ) أن الہ ( مەنصمم8 ) کانوا نازلين على حدود 
( سورية ) الشرقية » كا ذكر ان منهم من كان ينزل شال ( العربية السعيدة ) 
وهم سكان نيام ؛ . وقد فرق ( سئراپون ) بینهم وبين البدو تفريقاً ظاهراً » 
وميزهم عن غيرهم من الأعراب بسكناهم في اللیسام . وقال عنهم في موضع 
آحر : انهم لاون بصورة عامة ( بدو ) العراق* . وانهم يعتنون بربية الاپل. 
وقد ذكرهم أيضاً في اثناء كلامه على ساحل ( ههانصضععة1 ) فقال : انه مأهول 
بالفلاحين وبال ( موان«هء ) وأراد مهم الأعراب الذين لا بسکنون إلا الحيام 
ويعيشون على تربية الإبل » وقد ذكر امهم كانوا قبائل ومشيخات' 

وقد رع د اعون )ودياك ا ی ( Scenitae‏ ) ۲ . وقسد 
کانوا یقیمون في البادية . وقد حار هم ( سبتیموس سفروس ) » وا 


Hastings, A. Dictlonary, I, P., 8311, ۱۸ الابة‎ ¢ ff حز قیال » الاصحاح‎ ۱ 
J. Aimons, The Geographical and Topographical Texts of the Old Testament, ,.ظ‎ 13.۰ ۲ 
Webester’s New International Dictionary of the Epglisch Language, Yol, 2, P. 2233, م‎ 


Strabo, XVTL, 2 : 2, Vol, بل‎ P., 63, 196, 441, Vol., 2, 2. 219, 252. Vol. 3. P. 160. 
166, ,185, 190, 204, (Hamilton). 


Strabo, Vol., I, P., 196, 441. 1 
Musll, Palmyrena, D., Straho, Yol 3, P., 166, 190. 0 0 
.ماط‎ 2. 254, A 5 of Biblical 7۳0 by, John KIS. I, I, P., 

Pliny, ۵, 143, Der Araber, 1, 118. ۷ 
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عن ذلك فا بعد » کا آشار غيره اليهم . والظاهر ان لفظة ر يمصهN‏ ) 
Nomadas (‏ ) الي تعي (البدو) لا تؤدي معى ( مماتدوء8 ) أي سكان الحيام. 
اذ فرق الكتبة اليونان في مولفانهم بين اللفظتين . وأغلب طني ان الراد بسکان 
الحيام الأعراب المستقرون بعض الاستقرار » أي الذين عاشوا في مضارب عيشة 
شبه مستقرة » لهم خيامهم وإبلهم وحيواناهم على مقربة من الريف والحضارة . 
أما ال ( ومادس ) ( Nomadas ( ) Nomades‏ ) فقد كانوا قبائل رحلا 
يعيشون في البوادي لا يستقرون ني مكان واحد » مى وجدوا فرصة اغتنموها 
فأغاروا على من يحدونهم أمامهم > للعيش على ما بقع في أيدمم . ولذلك كانت 
ظروف ضعف الحكومات أو انشغالها بالحروب من أحسن الفرص المناسبة لهم . 
ومن هنا فرق الكتبة اليونان وغيرهم بين الجماعتين' . 

إننا لا نستطیع أن تحدد الزمان الذي ظهر فيه مصطلح ( سكينيته ) بين اليونان 
واللاتن . وقد يكون ترجمة لفظة أخذوها من الفرس أو الآشورين أو غير هم 
من الشعوب . ومصطلح ر أهل الوبر ) » هو مصطلح يقابل جملة ( سکان 
انلیام ) في نظري . آما مصطلح ر آهل بادية ) أو ( آعراب بادية ) أو (سکان 
البوادي ) > فانه تعبير يقابل ( عمت‌عصه1۲ ) عند اليوئان . 

وعرف العرب عند الفرس وعند بي رم بتسمية أخرى » هي : ( 127250 ) 
و (ونه) . أما علاء عهد التلمود من العر انين > فأطلقوا عليهم لفظة 
رط ي ي ع )١‏ ( طيعا) و (طیایا) (طياية ٠)‏ وأصل الکلمتن واحد على ما 
يظهر » أخذ من لفظة ( طيء) اسم القبيلة العربية الشهيرة على رأي أكثر العلاء", 
وكانت تنزل في البادية في الأرضين التاخة دود امبراطورية الفرس » وکانت 
من أقوى القبائل العربية في تلك الأبام » ولهذا صار اسمها مرادفا للفظة (العرب) 
( عرب ) . وقد ذكر ( بردیصان ) اسم (عترهره1 ) (1۵7076) بع 
Sarakoye (‏ ) ° . 





Der Araber, 1, S., 178. 
The Uni. Jew, Ency.,, Vol, 2 P., 48, Margoliouth, P., 57, Ency, Vol. 4 p. B98. 
Emncy., Vol, 4, P., 698, 

Vol.; 4, P., 598, Cureton, Splcil 83, P., 16, Noldeke, in 22016. IX,‏ ,تمصلا 
Margollouth, The Relations, P., 57, Kraus, in ZDMG, IXX, 321, fol.‏ ,713 
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وقد شاعت هذه التسمية قرب اللاد » وانتشرت في الفرون الأولى للمیلاد » 
كا يتبين ذلك من الوارد السرياية والوارد اليهودية ۱ . 


. واستعملت التصوص ( الفهلوية ) (نسملطوط ) لفظة ( تاجك ) 
Tachik ( ) Tadgik (‏ ( (عتصعا) في مقابل ( عرب ) » کا استعملت 
الفارسية لفطة ( تازي ) مهذا العیی أيضاً . واستعمل الأرمن کلمة ( جك ) 
( علنطمدة:) في معنى عرب ومسلمين »> واستعسل الصینیون لفظة ( تشي ) 
( نطعة"5 ) هذه التسمية . وقد عرف سكان آسية الوسطى الذين دخلوا في الإسلام 
هذه التسمية > كا أطلق الأتراك على الايرانيين لفظة ر نجك ) » من تلك 
التسمية » حى صارت لفظة ر تجك ) تعيي ( الإيراني ) في اللغة الركية ۲ . 


ويرى بعض العلاء ان ( تاجك ) و ( تجك ) و (تازك) » هي من الأصل 
المتقدم . من أصل لفظة ر طيء )۳ . ولكلمة ( تازي ) في الفارسية معبى 
ر صحراوي ) ۰ من ( تاز ) (ع) > معى الأرض المقفرة الالية ولذلك 
نسب بعض الباحثين كلمة ر تازي ) الى هذا المنى ۰ فقالوا الها أطلقت على 
العرب لا اشتهر عنهم أنهم صحر اویو؟ ۲ 

وقد زعم ( حزة الأصفهاني ) ان الفرس أطلقوا على العرب لفظة (تاجيان) » 
نسبة الى ( تاج بن فروان بن سيامك بن مشی بن كيومرث ) ۰ وهو جد 
العرب" . 

وبعض هله التسميات المذكورة » لا يزال حياً مستعملا » ولکنه ۸ يبلغ 
مبلغ لفظة ر عرب ) و ( العرب ) في الشهرة والانتشار . فقد صارت لفظلة 
ر عرب ) » علماً على قومية وجتس معلوم » له موطن معلوم » وله لسان 


O'Leary, Arabia, P., 18, J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonlen, 8, 233. f. 
Emcy., Vol, 4, P., 598. 
11۳6۷, Vol, 4, P., 598. 
الرسالة : الحزء 6 السنه 1۹67 » تعلیق بقلم ( جح م‘ ع ) من النجف‎ 
على كلمة « تاجك » » وکنت قد کتبت فیها في مجلة الرسالة الصرية قبل هذا‎ 
4 الحزء‎ 


۰ ) ۲( حمرء‎ e 


ع چ چ چم 


۳۲ 


خاص به يزه عن سائر الألسنة»من بعد ايلاد حى اليوم . وقد وسع الاسلام 
رقعة بلاد العرب » كا وسع مجال اللغة العربية » حنی صارت بفضله لغة عالمية 
خالدة ذات رسالة كبيرة 5 غمرت بفضل الاسلام بعض اللغات مشل الفارسية 
وال ركية والأردية ولغات اصری» فزودما عادة غزيرة من الألفاظ » دخلت فيها 
حی صارت جزءاً من تلاك اللغات » بظن الجاهل مها منها لاستعاله ها » ولکنها 

في الواقم من أصل عربي . 

ورب سائل يقول : لقد كان للعرب قبل الاسلام لغات » مثل المعينيسة والسبئية 
والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثانها » اختلفت عن عربية القرآن الکرم 
اختلافاً كبيراً » حتى إن أحدنا إذا قرأ نصاً مدوناً بلغة من تلك اللغات عجز 
عن فهمه » وظن إذا م یکن له عل بلغات المرب الجاعليين أنه لغة من لغات 
ابر ابرة أو الاعاجم > فاذا سیکون موقفنا من أصحاب هذه اللغات » وهل 
نمدهم عرباً ؟ 

والجواب أن هؤلاء » وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا » 
فإنهم عرب لماً ودماء ولدوا ونشأوا في بلاد العرب » لم يردوا اليها من الخارجء 
ولم يكونوا طارثين عليها من أمة غريبة . فهم إذن عرب مشل غيرهم » وكل 
لغات العرب هي لغات عربية » ون اختلفت وتبابنت » وما اللغة الي نزل ہا 
الفرآن الكرم إلا لغة واحدة من تلك اللغات » ميزت من غپر ها » واكتسيت 
شرف التقدم والتصدر بفضل الإسلام » وبفضل نزول الكتاب مها » فصارت 
( اللغة العربية الفصحى ) ولغة العرب أجمعن 

وحكمنا هذا ينطبق على النبط أيضاً وعلى من كان على شاكلتهم » وان 
عدهم علاء النسب والتاريخ واللغة والأخبار من غير العرب ۰ وأبعدوهم عن 
العرب والعربية فقد كان أولئك وهؤلاء عرباً أيضاً » مثل عرب اليمن المذكورين 
ومثل تمود والصفويين واللحبانيين » هم طجاتهم الخاصة ؛ وإن تأثروا بالإرمية 
وکتبوا با » فقد تكلم اليهود بالإرمية ونسي کار منهم العبرانية ۰ ولکن نسيان 
أولئك اليهود العر انية » لم خرجهم مع ذلك عن العرانین . 


وسترد في حثنا عن تاريخ الجاهلية أسماء قبائل عريية كشرة عديدة لا عهسد 
للإسلاميين با » ولا عل لهم عنها » ذكروا في التوراة وف كنب اليهود الأخرى 


۳۳ الفصل - ۳ 


وفي الوارد اللاتيئية واليونانية والکتابات اماهلية . واذا جاز لأحد الشك في أصل 
بعض اقبائل الذكورة في کتب اليهود أو ني مژلفات الكتبة ( الکلاسیکین) على 
اعتبار أنها أخطأت في ادخاها في جاعة العرب » فإن هذا الجواز يسقط حا 
بالنسبة الى القبائل المذكورة في الكتابات الجاهلية » وبالنسية الى القبائل الي دونت 
تلك الكتابات . فهي كتابات عربية » ون اختلفت عن عربيتنا وباينت لغتها لغتناء 
لأنها لحجة قوم عاشوا في بلاد العرب وبتوا فيها » وقد كان لسانهم هذا اللسان 
العربي الکترب 4 


فسبيلنا في هذا الكتاب إذن » هو البحث ني كل العرب : العرب الذين 
تعارف العلاء الاسلامیون على اعتبارهم عرياً » فنحوهم شهادة العر وبة > حسب 
طريقتهم في تقسيمهم الى طبقات » وتي وضعهم في أشجار نسب وعططات ؛ 
والعرب المجهولين الذين لم عنحوا هذه الشهادة بل حرموا منها » ونص على 
إخراجهم من العرب كالنبط على مسا ذکرت » والعرب المجهولين کل الجهل 
لین | يكن للسلمين عل ما بهم » ولي يكن للم عل حنى بأمائهم . ستحدث 
عن هؤلاء جميعاً » على اعتبار هم عرب » جهلهم العرب » لام بادوا قبل 
الإسلام؛أو لأنهم عاشوا في بقاع معزولة نائية » فلم يصل خيرهم إلى الإسلاميين» 
فلا شرع المسلمون في التدوين » لم يعرفوا عنهم شيشا » فأأهملوا » ونسوا مع 
کر 


سثل أحد علاء العربية عن لسان حير > فقال : ما لسان حر وأقاصي 
اليمن بلساننا ولا عربيتهم بعربیتنا ۱ . ولكن علاء العربية لم يتنصلوا من عروبة 
حير » ولا من عروبة غرهم من كان يتكل بلسان آخر مالف للساننا » بل 
عدوهم من صمم العرب ومن ليها » ون هنا لا نستطیع أن ننكر على الأقوام 
العربية الماسية عروبتها » لمجرد اختلاف لساپا عن لساننا »> ووصول كتابات 
منها مكتوبة بلغة لا نفهمها . فلغتها هي لغة عربية » ما في ذلك شك ولا 
شبهة » وان اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد آخر يزعم أهل الأخبار أنه 
كان أول من آعرب في لسانه 3 فتكلم ذه العر بية الي أحذت تسمیتها من 


۳ 


ذلك الاعراب . 
< وبعد أن عرفنا معی لفظة العرب والألفاظ الرادفة ها » أقول إن لاد 
العرب أو ( العربية ) » هي البوادي والفلوات الي أطلق الآشوريون ومن جاء 
بعدهم على أهلها لفظة ر الأعراب )» وعلى باديتهم ( ممه‌طعتض) و (عمدطسق) 
وما شاكل ذلك ٠‏ وهي جزيرة العرب وامتدادها الذي يكون بادية الشام حى 
مپاپتها عند اقتراب الفرات من أرض بلاد الشام » فالفرات هو حدها الشرثي . 
أما حدها الغربي » فأرض الحضر في بلاد الشام . وتدخل في العربية بادية 
فلسطين و ( طور سيناء) الى شواطىء النيل . وقد أطلق بعض الكتاب اليرنان 
على الأرضين الواقمة شرق ال (مععته ) » أي المحابور اسم ( ١) Arabia‏ 
کا أدخل (هيرودوتس ) أرض طور سيناء الى شواطىء نهر النيل في ( العربية ) 
( عنطوية ) أي بلاد العرب ؟ . 

أما الآن > وقد عرفنا لفظة عرب » وكيف لمحددت » وتطورت » أرى 
ازاماً علينا الدخول في صلب موضوعنا وهو تاريخ العرب » مبتدثين مقدمة عن 
الجاهلية وعن الموارد الي استقینا منها أخبارها » ثم عقدمات عن جزيرة العرب 
وعن طبيعتها وعن الساميين وعقليتهم وعن العقلية العربية» تلبها حوث في أنساب 
العرب » ثم ندخحل بعد ذلك في التاريخ السياسي للعرب » ثم بقية أقسام تاريسخ 
العرب من حضارة ومدنية ودينية واجهاعية ولغوية . ' 

ولما كان الاسلام أعظم حادث نجم على الاطلاق في تاريخ العرب» آخرجهم ٠‏ 
من بلادهم الى بلاد أخرى واسعة فسيحة » وميترهم آمة تؤثر تأثراً خطراً في 
حياة الئاس .. صار ظهوره نهاية لدور ومبدأ” لتاريخ دور » وناية ايام عرفت 
ب ( الجاهلية ) وبداية عهد عرف ب ( الاسلام ) ما زال قائماً مستمرا » 
وسيستمر الى ما شاء الله » به أرخ تاريخ العرب » فا وقع قبل الاسلام»عرف 
يتاريخ العرب قبل الاسلام > وما وقع بعده قيل له : تاريخ العرب يعد 
الاسلام : 

وسيكون يثنا هنا » أعني في هذه الأجزاء التتالبة في القسم الأول من 


Xenophon, An., 1, 5, L Der Araber, In der Alten Welt, I, S., 165. 
Heredot, 2, 15, Der Araber, IL, 8., 166. 


۳۵ 


.تاريخ العرب » وهو قسم تاريخ العرب قبل الاسلام » أما القسم الثاني » وهو 
تاريخ العرب في الاسلام » فستأتي آجزاژه بالتتالي أيضا بعد الانتهاء من هذا 
القسم . 

وبعد هذه القدمة » فلتطو صفحات هذا الفصل ¢ ولنتقل ال فصل جدید » 
هو الفصل الثاني من هذه الفصول » فصل : الجاهلية ومصادر التاربخ 
الجاهلي . 


۳۹ 


انتمل الان 
الجاهلية ومصادر التاريخ ابا 


اعتاد الناس أن يسموا تأربخ العرب قبل الاسلام ( التأريخ الجاهلي ) ۰ أو 
( تأريخ الجاهلية ) » وان يذهبوا الى ان العرب كانت تغلب عليهم البداوة » 
وامهم كانوا قد تخلفوا عمن حوهم في الحضارة » فعاش أكثر هم عيشة قبابل 
رحل » في جهل وغفلة > ۸ تكن لمم صلات بالعالم الخارجي » ول يكن للعالم 
انذارجي اتصال مهم » آمیتون » عبدة أصنام » ليس لحم اریخ حافل + > الذلك 
عرفت تلك القبة الي سبقت الاسلام عندهم ب ( الجاهلية ) . 

و (الجاهلية) اصطلاح مستحدث » ظهر بظهور الاسلام » وقد أطلق على حال 
قبل الاسلام تمييزً وتفريقاً لها عن الخالة الي صار عليها العرب بظهور الرسالة » 
على النحو الذي محدث عندنا وعند غيرنا من الأم من اطلاق تسميات جديدة 
للعهود القائمة » والکیانات الموجودة بعد ظهور أحداث تزلزها وتتمكن منها » 
وذلك لتمييزها وتفريقها عن العهود الي قد تسميها أيضاً بتسميات جديدة ١‏ . وي 
التسميات التي تطلق على العهود السابقة » ما يدل ضمناً على شيء من الازدراء 
والاستهجان للأوضاع السابقة في غالب الأحيان . ٠‏ 

وقد سبق للنصارى ان أطلقوا على العصور آي سبقت ا والنصرانيبة 





1۳0 ET ا‎ 


۳۷ 


ر الجاهلية ) » أي ( ايام الجاهلية ) » أو ر زمان الجاهلية ) » استهجاناً لامر 
تلك الأيام > وازدراء” مجهل أصحاما الة الوثنية الي كانوا عليها > ولجهالة 
الناس اذ ذاك وارتكاهم الخطايا الي أبعدتهم » في نظر النصرانية » عن العلم » 
وعن ملكوت الله . ( وقد أغضى الله عن أزمنة هذا الجهل فيبشر الآن جميع 
الناس في كل مكان الى ان يتوبوا ١)‏ . 

وقد وردت لفظة (الجاهلية) » في القرآن الكرم»وردت في السور المدنية ۲ » 
دون السور المكية » فدل ذلك على أن ظهورها كان بعد هجرة الرسول الى 
المدينة » وان اطلاقها ذا العی كان بعد الحجرة » وان المسلمين استعملوها منذ 
هذا العهد فا بعده . 


وقد فهم جمهرر من الناس أن الجاهلية من الجهل الذي هو ضد العم أو 
عدم اتباع العم »ومن ابلهل بالقراءة والكتابة » ودا ترجمت الفظة في الانكليزية 
ب (The Time of Ignorance)‏ <« وفي الألانية ب ( Zeit der Unwissenheit‏ ( ۳ 
وفهمها آنعرون آنا من ابلهل بالله وبرسوله وبشرائع الدين وباتباع الوثنية والتعبد 
لفير الله » وذهب آخرون الى آنها من الفاحرة بالأنساب والتباهي بالأحساب 
والکر ولتجر وغر ذلك من الللال الي كانت من آبرز صفات الجاهلين؛ . 


ويرى المستشرق ( کولدتزهر ) (عطنعقاهی ) أن المقصود الأول من الكلمة 


۱ اعمال الرسل » الاصحاح السابع عشر » الابة ۲۰ 

۳ آل عمران » الاية ۱۵ » الائدة » الاية .ه » الاحزاب » الابة ۲۲ » الفتح » 
الآبة ۲۱ . 

Ency., Vol, I, 2, 999, Zwemer, Arabia the Cradle of Islam, P., 158. ۳ 

۽ لسان العرب ۱۳۱ / ۱۱۳۷»اساس البلاغة ( ٠۲١ / ١‏ ) » صحاح الجوهري» 
(۲ / ۱۹۹ ) » القاموس الحیط (۲ / ۲۵۲ ) ر الطبعة الرابعة ‏ » ذيل اقرب 
الو ارب ( ص ۱۷ ) » شرح العلقات السبم للزوزني ۱۷۱۱ ) » شرح ديوان 
عنترة بن شداد » ( ص ۱۳۱ ) » الاغاني ( ۲۱ / ۲۰۷)؛ بلوغ الارب 
(۱ /۱۱) » فجر الاسلام (۱ / ۸۷) . 
لامية العرب » للشنفری » « ولا پزدهي الاچهال حلمي » 4 ۵۲ فجر الاسلام 
ص ۸۱ » (الطبعة الثالثة ) » الاساطیر العربية قبل الاسلام ص ۳ » ( وهذا 
بيد قول الستشرق كولدزهير الذي اثبت أن الجهل ضد الحلم » لا ضد 
1 )26 3 

1۳00۷, Vol, P., 999, Muh. Stu., 1,8., 219, ff., Nicholson, A. Literary, E 30. 


۳۸ 


( السفه) الذي هو ضد الحم » والأنفة واللفة والغضب وما إلى ذلك من معان» 
وهي آمور كانت جد واضحة في حياة ابلاهلین ۰ ويقابلها یل »> الذي هو 
مصطلح مستحدث أيضاً ظهر بظهور الاسلام » وعادة ا 3 لله والانقیاد لها 
ونبد التفاخر بالأحساب والأنساب والکتر وما لد ذلك من صفات ہی عنها القرآن 
الکر م والحديث . 

وقد وردت الكلمة في القرآن الکرم في مواضع منه؟منها آية سورة الفرقان: 
( وعباد الرجن الذين عشون على الأرض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا : 
سلاماً ۳ » رآية سورة البقرة : ( قالوا دنا هزوا ؟ قال : آعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين )* » وآبة سورة الأعراف : ( خحسذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ۳9 وآية هود : اني أعظك أن تکون من الجاهلين)١.‏ 
وی كل هذه المواضع ما يم على أحلاق الجاهلية . وقد ورد في الحديث : 
ر اذا كان أحدم للك ولا بجهل )" » وورد أيضاً : ( [نك 
امرژ فيك جاهلية )* وببذا العی تقريباً وردت الكلمة في قول رو بن كلثوم: 


ألا لا جهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الجاهليناا 


أي : لابسفه أحد علينا » فسفه عليهم فوق سفههم ۰ أي نجازيهم جزاء 
يربسي عليه . 


» ) 87 فجر الاسلام ( ص‎ ١ 
1306, Vol, I, 2,, 999, Muh. Stud., Bd., با‎ 8. 244 f. 

راجع فهارس القرآن الکریم 

8 سورة الفررقان » اية ۱۲ » تفسیر الطبري ( ۱٩‏ / ۲۱ ) (انهم یمشون عليها 
بالحلم » لا یجهلون على من جهل علیهم ) » بلوغ الادب (۱ /۱۱) ۰ 

1 سورة البقرة » اية ۱۷ ۰ 

0 سورة الاعراف ۷ ابة ۱۹۸ © تفسیر الطبري ( ٠١5/3‏ ) »© تفسیر غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري » هامش تفسیر الطبري ٩۱‏ /۱۰۵) ۰ 

1 سورة هود ۱۱ ابة 11 . 

۷ بلوغ الارب (۱ /۱۹۱) ۰ 

م ذل اقرب السوارد ر ١٠١ / ١‏ ) » فجر الاسلام (۱ ۸۷ )» بلوغ الارب 
(۱ / ۱۹۱ فما بعدها ) . 

) ٠٤١ / ۱ بلوغ الارب (۱ /۱۱)» محيط الحیط ص ۲۰۰ » اساس البلاغة‎ ٩ 
۰ ۱۵۱ فجر الاسلام ( ۱ /۸۷) » شرح العلقات السبع للزوزني‎ 


۳۹ 


له 


و استمال هذا الفظ مذا العی كثرا . 

وجاء في سورة المائدة : ( أفحم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکماً 
لقوم یوقنون )۲ أي أحكام اللة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في 
الأحكام والتفريق بين الناس في التزلة والمعاملة" . 

وأطلقوا على ر اللجاهلية الجهلاء ) » والجهلاء صفة للأولى يراد با التوكيد» 
وتعيي ( الجاهلية القديمة )* . وكانوا اذا عابوا شیا واستبشعوه » قالوا : (كان 
ذلك في الجاهلية الجهلاء )* . و ( الجاهلية الجهلاء ) هي الوثنية الي حارما 
الاسلام . وقد أنب القرآن المشركين على حيتهم الوثنية»فقال : ١‏ اذ جعل الذين 
كفروا ي قلوهم الحمية حمية الجاهلية »۲ . 

والرأي عندي ان الجاهلية من السفه والحمق والأنفة والخفة والغضب وعدم 
الانقياد الحم وشريعة وارادة إغهية وما الى ذلك من حالات انتقصها الاسلام . 
فهي في معتى ( اذهب يا جاهل ) نقوفا في العراق لمن يتسفه ويتحمق وينطق 
يكلام لا يليقن صدوره من رجل » فلا يبالي أدباً ولا يراعي عرفا » و (رجل 
جاهل ) نطلقه على من لا عم عجتمع ودين » ولا يتورع من النطق بأفحش 
الكلام . ولا يشترط بالطبع أن يكون ذلك الرجل جاهسلا" أميآ » أي ليس له 
عم » وليس بقارىء کاتب . 

وقد الحتاف الفسرون في الراد من الحاهلية الأولى ني قوله تعالى : ( وقرن 
في بيوتكن ولا ترجن ترج الجاهلية الأولى ٠)‏ » فقيل : ( الجاهلية الأولى الي 





۱ بلوغ الارب (۱ ۱۱7 ۰ 

۲ سورة الائدة ه ابة .ه تفسم الخازن ۱۱ / ١٠ء‏ ) » مدارك التنزيل وحقالق 
التاویل للنسفي » حاشية على الخازن ( ۱ /۵۱۱7 ) ۰ 

۳ محيط الحیط ( ۳۰۹ ) » تفسم الخازن ( ۱ / ۵۱5 ) ۰ 
۱۸٩ / ۲ (‏ ۱ اقرب الوارد ص ( ۱6۷ ) ر وقالو] الجاهلية الجهلاء فبالضوا 
لسان العرب ( ۱۳ / ۱۳۷ ) شمس العلوم » (ج ۱ ي ۲ » ص ۳۹۸ ) 

0 اقرب آلوارد ۱۷ ۰ 

د ٠‏ سورة الفتح 6۸ ابة ۲1 . عن الجاهلية والجهل وما ورد بهذا العنی في القرآن 
الكريم » راجع تفصیل ابات القرآن الحكيم » تألیف جون لابوم » نقله الى 
العربية محمد فواد عبد الباقي ص ۱۲۱ ۰ 

۷ سورة الاحزاب رقم ۲۳ ۰ ابة ۲۲ 


۶+ 


ولد فيها ابراهم > والجاهلية الأخرى الي ولد فیها مد ١)‏ . وفیل ( الجاهلية 
الأولى بین عيسى ومحمد)" > وقد أدى اختلافهم في مفهوم هذه الابة الى تصور 
وجود جاهليتين جاهلية قدعة > وجاهلية أحرى هي الي كانت عند ولادة 
الرسول" . 
واختلف العلاء في حديد مبدأ الجاهلية » أو العصر الجاهلي > فذهب بعضهم 
الى أن الجاهلية كانت فيا بين نوح وإدريس؟ . وذهب آخرون الى آنا كانت 
بين آدم ونوح » أو انها بين مومی وعيسى » أو الفترة الي كانت ما بن عبسى 
ومحمد” . وأما منتهاها > فظهور الرسول ونزول الوحي عند لا کترین > أو 
فتح مكة عند جاعة ١‏ . وذهب ابن خالويه الى أن هذه اللفظة اطلقت في الاسلام 
على الزمن الذي كان قبل البعثة ۲ . 
والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول کانوا يعنون 
ب (الجاهلية ) الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام » وقبل نزول 8 فكانوا 
يسألون الرسول عن أحكامها > وعن موقفهم متها يعد اسلامهم » وعن العهود 
4 قطعوها على أنفسهم في ذلك العهد » وقد أقر الرسول يعضها وت عن 
بعض آخره > وذلك يدل على أن هذا العی كان قد تخصص منذ ذلك الين» 





۱ طبقات ابن سعد (ثل/؟؟١‏ > ۱٤١‏ ) ۰ 
۲ لوغ ارت ۱۷/۱۱ مفتاع نو استة  [‏ ر و زر ۰ 
, قبل الاسلام كما لا يخفى ) بلوغ الارب (۱۸/۱) ۰ 

1 تأرج الطبري (۸۳/۲)* الأساطي العربية قبل لاسلام ص ۲ . 

0 بلوغ الارب ( 1/1 فما بعدها ) » ( والفترة ما بين كل نبيين ٠‏ وفي الصحاح : 
ما بين کل رسولین من رسل الله عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه 
الرسالة » وفي الحدث فترة ما بين عیسی ومحمد علیهما الصلاة والسلام ) » 
لسان العرب ( ۱۲۷/۱۲ ) . 

1 بلوغ الارب (۱ / ۱۱ فما بعدها) . 

۷ يلوغ الارب ( ٠١ / ١‏ ) ؛ المزهر ۱ ۱۷ وی ر کتاب ليس ) لابن خالويه : 

۸ محم ملم( ا /۷۹) » مي البکاری 1 ۲6 ب ۲6 6 له ۲ب .1ك 
ا سي ري و ا ی ی 
بالاحساب 4 والطعن ي الانساب 3 والاستسقا بالنجوم 4 والنياحة)” 4 بلوغ 
الارب (۲ / 0۱۷ مستد احمد بن حتبل ۱۰۳۹۱۱۲۱ ۱۸۷ 
ر ۴۳ / ۲۵ ) » مفتاح کنوز السنة ص ۱۰۸ . 


٤١ 


وأصبح لفظة الجاهلية ) مدلول خاص في عهد الرسول . 

وأطلق بعض العلاء على الذين عاشوا بين الیلاد ورسالة الرسول (أهل الفترة) 
وهم في نظرهم جاعة من أهل التوحيد من يقر بالبعث » ذكروا منهم: (حنظلة 
ابن صفوان ) ني ( أصحاب الرس ) وأصحاب الأخدود » وخالد بن سنان 
العبني » ور وثاب الي ) وأسعد أبا كرب المري » وقس بن ساعدة الابادي 
وأمية بن آبي الصلت » وورقة بن نوفل » وعداس موی عتبة بن بي ربيعة » 
وأبا قيس صربة بن أبي أنس من الأنصار > وأبا عامر الأوسي » وعبدالله بن 
چحش وآخرین۱ 5 فهم اذن طبقة خخاصة من الجاهلين » ميزوا عن غيرهم بهله 
السمة » لام یکونوا على ملة أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان . 

فلفظة ر الجاهلية ) اذن نعت اسلامي » من نوع النعوت الي تطلق في العهود 
السابقة على حر كة ما أو انقلاب . أطلقه السلمون على ذلك العهد » کا نطلق 
اليوم نموت وأسماء على العهود الاضية الي يثور الناس عليها » من مثل مصطلح 
(العهد المباد) الذي أطلق في العراق على العهد الملكي منذ ثورة ١6‏ تموز ۱۹۰۸ 
ومثل المصطلحات الأحرى الشائعة في الأقطار العربية الأخرى ٠‏ والي اطلقت عل 
العهود السابقة للثورات والانقلابات . 

موارد التاريخ الحاهلي 

تاریخ الجاهلية هو أضعف قم کتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب » 
يعوزه التحقیق والندقيق والغربلة . وأكثر ما ذکروه على انه تاريخ هذه القبة» 
هو أساطير » وقصص شعي ٠‏ وأخبار آحذت عن أهل الكتاب ولا سها الیهود؛ 
وأشياء وضعها الوضاعون في الاسلام » ارب اقتضتها العواطف والژثرات 
الخاصة . 

وقد تداول العلاء وغير أصحاب العلل هذه الأخبار على الها تاريخ الجاهلية حتی 
القرن الناسع عشر . فلا انتهت الى المستشرقين » شکنوا في أكثرها » فتناولوها 
بالنقد . استنادآ الى طرق البحث الحديئة الي دخلت على العلوم النظرية » وتفتحت 
بذلك آفاق واسعة في عالم التاريخ الجاهلٍ لم تكن معروفة»ووضعوا الأسس للجادات 
الي ستوصل عشاق التاريخ الى البحث في تاريخ جزيرة العرب . 


۱ مروج الذهب ( ۱ / ۳۸ قمابعدها) . 


1۲ 


وکان أهم عمل رائع قام به الستشرقون هو البحث عن الکتابات العربية الي 
دو ها العرب قبل الاسلام » وتعلم الناس قراءتها بعد أن جهلوها مدة تنيف على 
آلف عام . وقد فتحت هله التصوص باب تاريخ الجاهلية » ومن هذا الباب 
يحب أن نصل الى التاريخ الجاهلي الصحيح . 

لقد كلف البحث عن هذه الکتابات العلاء والسیاح» ما غالياً كلفهم حياتهم 
في بعض الأحيان » ول يكن من السهل تجول هولاء الأوروبيين بأزياء مختلفة في 
أماكن تغلب عليها الطبيعة الصحراوية لحصول على معلومات عن الخرائب والعاديات 
والحصول على ما عکن الحصول عليه من نقوش وكتابات . 


والتاریخ الجاهلي مع ذلك ٤‏ أول مرحلة من مراحله وي اللر جات الأولى من 
سل طويل متعب . ولا ینتظر التفدم أكثر من ذلكءإلا إذا سهنل للعلاء التجوال 
في بلاد العرب » لدراستها من جمیع الوجوه » وللبحث عن العاديات » ويسرت 
لهم سبل البحث » ووضعت أمامهم كل الساعدات الممكنة الي تأحذ بأيدمهم 
الى الكشف عن مواطن ذلك التاريخ والبحث عن مدافن کنوز الاثار یت اه 
واستيخراجها وحل" رموزها؛لعلها تنطق بأحواها في تلك الأيام . وتلك مسؤولية 
لن تفهم الا" اذا فهم العرب وعلى رأسهم الحا كمون منهم أن من واجبهم المحافظة 
على تأريخ العرب القدم يصيانة مواطن الآثار ومنع عليها ۰ بانزال أشد 
العقوبات فيمن نحطم تمالا » لاعتقاده بأنه صم > أو مهدم ثرا للاستفادة من 
حجره » أو ما شابه ذلك من هدم وتخريب . 

لم يطمئن المستشرقون الى هذا المروي في الكتب العربية عن التاریخ الجاهلي ول 
یکتفوا به » بل رجعوا الى مصادر وموارد ساعد م فق تدوين هذا الذي نعرفه 
عن تاريخ الجاهلية 0 وهو شيء قليل في الواقع ولکنه مع ذلك خر من هذا 
القدم التعارف وأقرب منه الى التأريخ > وقد تجمعت مادته من هذه الوارد : 

. النقوش والكتابات‎ )١( 

(۲) التوراة والتلمود والكتب العبرانية الاخری . 

() الکتب اليونانية واللاتينية والسريانية ونحوها . 

ره) الصادر العربية الاسلامية . 


وف 


۱ - النقوش والکتابات : 


تعد اللقوش والکتابات ني طليعة الصادر الي تكون التاریخ الجاهلي » وهي 
ثائق ذات شأن » لأنها الشاهد الناطق اللي الوحيد الباقي من تلك الأيام» وأريد 
أن اسا الى قسمين : نقوش وكتابات غير عربية تطرقت الى ذكر العرب كبعض 
النصوص الآشورية أو البابلية » ونصوص وكتابات عربية کتبت بلهجات مختلفة» 
منها ما عر عليه في العريية الجنوبية » ويدشعل شمنها تلك الي وجدت في مصر 
أو في بعض جزر اليونان أو في الحبشة » وهي من کتابات العینین والسبثيين » 
ومنها ما عار عليه في مواضع أخرى من جزيرة العرب ٠‏ مل مايا 
وبلاد الشام والعربية السعودية والکویت ومواضع آخرى » وكل ما عار أو سيعار 
عليه من نصوص في جزيرة العرب مدوناً بلهجة من اللهجات الي تعارف علاء 
العرب أو المستشرقون على اعتدادها من لغات العرب . 

وأغلب الكتابات الجاهلية الي عار عليها هي ويا للأسف في امور شخصية › 
ولذلك احصرت فوائدها في نواح معينة » في مثل الدراسات اللغوية » وأقلها 
النصوص الي تتعرض لخالة العرب السياسية » أو الأحوال الاجتاعية أو العلمية او 
الديتية أو النواحي الثقافية والحضارية الأحرى » ولمذا بقيت معارفنا في هذه 
النواحي ضحلة غير عميقة . وكل أملنا هو في المستقبل ء فلعله سيكون سخیاً 
كر عا » فيمدنا بفيض من مدونات ها صلة وعلاقة ذه الأبواب» وینقذنا بذلك 
من هذا الجهل الفاضح الذي نحن فيه > بتاريخ العرب قبل الاسلام . 

بل حى النصوص العربية الجنوبية الي عار عليها حى الآن » هي ني امور 
شخصية في الخالب » من مثل انشاء بيت » او بئاء معبد » او بئاء سور » او 
شفاء من مرض » ولكنها أفادتنا » مع ذلك » فائدة كبيرة في تدوین تاريخ 
006 الجنوبيين > فقد أمدتنا بأسماء عدد من اللوك » ولولاها لا عرفنا عنهم 
شيعا . ونظرا" الى ما نجده في بعض النصوص من اشارات ال حروب' » ومن 
صلات بين ملوك الدول العربية الجنوبية » ونظراً الى کون بعض الكتابات أوامر 
ملكية وقوانن في تنظم الضرائب ونعیین حقوق الغرباء وقي امور عامة أخرى ها 
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علاقة بصلة الکومات بشعوها » ونظراً الى ما عرفناه من ميل الى الحضارة 
والاستقرار والعمل والبناء » وقي حکومانهم من تنظم وتنسيق في الأعمال » فاننا 
في المستقبل على وثائق»تعطينا مادة مهمة جديدة عن تأريخ العرب 


NRE 


ES‏ و 





كتابة عثر عليها ني ظفار بمان » ویمود عهدها الى القرن الثاني بعد الميلاد 
من كتاب Qataban and Sheba‏ ( س 5١4‏ ). 
ابلنوبین وعن صلامم ببقية العرب او بالعالم الخارجي » لأن جاعة er‏ هذا 
الامیام بالأمور الذکورة ء لا عکن ان تکون في غفلة عن اهمية تدوین التاریخ. 
وتختلف الکتابات العربية ابلنوبية طولا" وقضراً تبعاً لمناسبات وطبيعة الوضوع» 


1 


وتتشابه في الضمون وفي انشائها ني الغالب ۰ لأنها کتبت في آغراض شخصية 
معاثلة . ومن النصوص الطريلة الهمة » نص رقه العلاء برقم : ( 1450 ,010 ) 
وقد کتب لناسبة الحرب الي نشبت بين قبائل حاشد وقبائل حير في مدينة (ناعط)' » 
ونص رقة 4834 C1۸1.‏ ) »> وقد أمر بتدويته الملك ( شعر أوتر بن علهان 
فان ) ( شعر أوتر بن علهن مهفن ) » ( ۸۰ - ۰۰ ق. م )۲ ۰ ونص 
ر أبرهة ) نائب ملك البشة على اليمن ( عزلي ) » وهو يحوي كتابة مهمة 
تتألف من (1"5) سطرآ » يرتقي تارها الى سنة 508 المرية أو 4ه م وقد 
كتب محميرية رديثة ركيكة » ونص يرتقي تارمخه الى سنة 584 م . 

آما الكتابات المكتوبة باللهجات الي يطلق عليها المستشرقون اللهجات العربية 
الشمالية » فقليلة . ويراد هذه اللهجات القريبة: من عربية القرآن الکرم . وأما 
الکتابات الي وجد أنها مكتوبة بالثمودية أو اللحيانية أو الصفوية » فإنها عديدة» 
وهي قصيرة » وني أمور شخصية » وقد أفادتنا في استخراج أسماء بعض الاصنام 
وبعض المواضع وفي الحصول على أسماء بعض القبائل وأمثال ذلك . 

تأريخ الكتابات : 

والكتابات المؤرخة قليلة . هذا أمر يؤسف عليه » اذ يكون المؤرخ في حيرة 
من أمره في خبط الزمن الذي دون فيه النص ۰ ول نتمکن حى الآن من 
الوقوف على تقوم ثابت كان يستعمله العرب قبل الإسلام » مدة طويلة في جزيرة 
العرب . واللي تبن لنا حى الآن هو آمپم استعملوا جملة طرق في تأرضهم 
للحوادث » وتثبيت زمانها » فآرخوا محم الملوك » فکانوا يشرون الى الحادث 
بانه حدث في أيام اللك فلان » أو في السنة کذا في حك الملك فلان . وأرخوا 
كذلك بأيام الرؤساء وسادات القبائل وآرباب الأمر وهي طريقة عرفت عند 
المعينيين والسبثيين والقتبانیین وعند غيرهم في تلف أنحاء جزيرة العرب . 





Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, Calcutta, 1930, 2., 29 ۱ 
Lectures 2, 30 وسارمز اليه با‎ 

۲ 1 > « شعراوتي » » ( شاعر اوتر ) ر شاعر اوتار ) . وقد 
ورد الاسم في کتاب ( الاکلیل ) مکتوبا کتابة صحيحة ر شعرم اوتر ) في طبعة 
نبیه فارس © واخطاً فيه انستاس الكرملي فکتبه ( سعوان آوثر ) » كما ورد 
في احدی الخطوطات التي اعتمد علیها » طيعة الكرملي ۲6 ۰ 


الى 


والکتابات المؤرخة مبذه الطريقة > وان كانت أحسن حلا" من الکتابات 
الهملة الي ۸ یورخها آصحابا بتاریخ » الا اننا قلا نستقيد منها فائدة تذکر » 
اذ كيف پستطیع مؤرخ أن یعرف زمانها بالضبط » وهو لا يعرف شيا عن 
حياة الملك الذي آرخت به الكتابة او حكمه » أو زمائه » او زمان الرجال الذين 
أرخ هم ؟ لقد فات أصحاب هذه الكتابات أن شهرة الانسان لا تدوم » وأن 
اللك فلات » أو رب الأسرة فلاناً » أو ازعم فلانآ رعا لا يعرف بعد أجيال» 
وقد يصبح نسيآ منسياً » لذلك لا جدي التأريخ به شيا » وذاكرة الانسان لا 
تعي إلا الحوادث الجسام . لهذا السبب ۸ نستفد من كثير من هذه الكتابات 
المؤرخة على وفق هذه الطريقة » وأملنا الوحيد هو أن يأتي يوم قد نستفيد فيه 
منها في تدوين التاريخ . 

وترد التواريخ في الكتابات العربية الجنوبية » ولا سيا الكتابات القتبانية » على 
هذه الصورة : ( ورخس ذو سحر خرف .... ١)‏ ۰ او ( ورخس ذو نع 
خرف .... )۲ ۰ أي : ( وأرخ في شهر سحر من سنة .... ) و ( آرخ في 
شهر تمنع من سنة .... ) . ویلاحظ ان ( ورخ ) و (توریخ) » مثل (أرخ) 
و « تارضاً ) » ها قريبتان من استعال تمم » اذ هي تقول : ( ورخت الکتاب 
تورعاً ) أي : ر أرخت الکتاب تأرعاً )۳ . وأما حرف ( السن ) اللاحق 
بكلمة ( ورخ ) » فانه أداة التتكير . ويلي التاريخ اسم الشهر » مثل شهر 
( ذو عنم ) و ( ذو سحر ) وغير ذلك . وقد تجمعت لدينا أسماء عدد من 
الشهور قي اللهجات العربية الجنوبية الختلفة تحتاج الى دراسة لمعرفة ترتيبها بالنسية 
الى الوسم والسنة . ثم تلي الشهور في العادة كلمة ( خرف ) أي ( خريف )» 
وهي في العربية الجنوبية » السنة أو العام او الحول . وعندئذ يذكر اسم الملك 
او الرجل الذي أرخ به » فيقال : ( خرف شهر يكل ) أي سنة(شهريكول) » 
وهو ملك من ملوك قتبان . وهكذا بالنسبة الى الملوك او غيرهم . 

نری من ذلك ان التاريخ بأعوام الرجال كان يتضمن شهوراً . غير اننا لا 


N. Rhodokanakis, Katabanische Texte zur Bodenwirtschaft, Bd., بل‎ S,, 128. 
18 : وسارمز اليه ب‎ 
Glaser 1395 — 1604, Se 84. Glaser 1412 —- 1612, 581+ KTB, BD,, 130. 
) ۲۱6 / ۲ ( بلوغ الارب‎ 


1۷ 


فستطیع أن نجزم بأن هذه الشهور كانت ثابتة لا تتغير بتغير الرجال » او انها 
كانت تتبدل بتبدل الرجال . والراي الغالب هو الها وضعت في وضع يلاثم 
المواسم وأوقات الزراعة . وبظهر امهم کانوا یستعملون أحياناً مع هذا التفوم 
تقوعاً آخر هو التقوم الحكومي » وكان يستند الى السنن المالية »أي سي جمع 
الضرائب . وتمتلف أسماء شهور هذا تقوم عن اسماء شهور التقاوم الي تژرخ 
پالرجال۱. 

ویظهر أن العرب الجنوبين کانوا یستعملون التقوم الشمسي في الزراعة » كا 
كانوا یستعملون النقوم اقمري والقوم النجمي أي القرم الذي یقوم على رصل 
النجوم ۲ . 

وقد انخل الحميريون منل سنة ( ۱۱۵ ق. م ) تقوعاً ابتاً يؤرخون به» وهي 
السنة الي قامت فيها الدولة الحميرية على رأي بعض العلاء - فأخحذ الحميريون 
يؤرحون هذا الحادث » واعتدوه مدا" لتقوبمهم . وقد درسه المستشرقون > 
فوجدوه يقابل السنة المذكورة قبل البلاد.والکتابات المؤرخة عوجب هذه الطريقة » 
لا فائدة کبرة جداً في تثبيت التاريخ . 

وقد ذهب بعض الباحثين حديثاً الى أن مبدأ تأريخ حير يقابل السنة (9١١ق.م)‏ 
اي بعد ست سنوات تقریباً من التقدير المذكور ؛ وهو التقدير المتعارف عليه . 
والفرق بن التقديرين غير كبير" . 

ومن التصرص الورشة » نص تاره سنة ۳۸۵ من سبي التقوم الحميري 1 
وإذا ذهينا مذهب الغالبية الي تجعل بداية هذا التقويم سنة (١١١ق.م)»‏ عرفنا 
أن تاريخ هذا النص هو سنة ۲۷ م تقريبآ » وصاحبه هو املك ( يسر ملعم ) 
f,‏ .81 .8 با KTB,,‏ 


N. Rhodokanakis, Studien zur Lexikographie und Grammatik deg ۳ 
Altsudarabischen, 2 BD., BD. 2, S., 145. 
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وپاسر نعم » (ياسر ينعم ) ملك سباً وذو ریدان وابنه (شر مهرعش )۲ . 
وللملك ( ياسر نعم ) نص آخر يعود تارضه الى سنة ۳۷ من سي التقوم 





كتابة قتبانية عثر عليها في تحنم وهي لرجل اه ثويب 
من کتاب صوواهاه صفحة (۱۰۲) 


الحميري » أي الى سنة ‏ ۲)2۲۹۵ . ( ولشمر مپرعش )۳ كتابة أمر بتدوينها 
سنة ۲۹۲ للتقويم السري »> أي سنة ۸۱م . وقد ورد 





۱ نص ر قم ,174 C.LH. 46, Hartmann, Arabische Frage, S.,‏ 
Rhodokanakis, WZKM, XXXVI, S., 148, J.H. Mordtmann und EU gen‏ 
Mittwoch, Sabaische Inschriften, Hamburg, 1931, S., I. ff.‏ 
وسأرمز اليه ب : Sab. Inschr,‏ 
ا و ۲۰ E‏ 9 
نبيه ) »التيجان . ۱۷ فما بعدها » 1١1‏ فما بعدها » الطبرى /1١(‏ ۱۸۳ فما 
بعدها) ) ( ۱ / ۵1۱ ) ( طبعة دار المعارف ) ر تحقيق محمد ابي الفتضل 
ابراهیم ) . 
۳ . ويعرف ب ( شمر يرعش ) في الوارد العربية » الاکلیل ۸ ( ۲۰۸)) التیجان 
ر ص ۲۲۲ فما بعدها) » الاکلیل ( ۱۰ / ۱٩‏ » ۲۲ ) ۰ 
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امه في صوص أخرى ۰ وقد لتب نفسه بلقب ( ملك مباً وذو ريدان ) » 
ولقب نفسه في مكان آحر بلقب ( ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت وعنت)» 
ما يدل على أنه كان قد وسم ملكه » وأخضع الأرضين الذکورة لحكمه' > 
وهي نصوص متأخرة بالنسبة الى النصوص الأخرى . 
ولا أراد الاك ( شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد ) (١‏ ملك سباً وذو 
ريدان وحضرموت ومنت وآعرامها في الجبال والسواحل ) بناء السد" » أمر بنقش 
تاريخ البناء على جداره . وقد عثر عليه » واذا به يقول : إن العمل كان في 
سنة 54ه ‏ فده المرية » وهذا يوافق عامي 444 40۰ من الأعوام 
الميلادية"؟ . وبعد ماني سنوات من هذا التأريخ 2 أي قي عام 4۵۷ = 4۵۸ من 
التأريخ اليلادي ( ۰۷۲ - ۵۷۳ حيري ) ۰ وضع عبد كلال نصا تارب يذكر 
فيه اسع ( ( الرحمن )»وغلین النصين أهمية عظيمة جداً من الناحية الدينية . يذكر 
النص الأول ر إله السهاوات والأرضين ) » ويذكر الثاني ( الرحمن ) . وتظهر 
من هذه الاشارة فكرة التوحید على لسان ملوك اليمن وزعائها" . 
وقد عكر على نصين آخرین ورد فيهما اسم اللك « شرحب آل يكف › 
وء شرحبيل يكيف 8 تأريخ أسجدهها عام ۸۲ الحميري ( 171۷ 5 » وتأريخ 
النص الثاني هو سنة ۸۵ احميرية » الموافقة لسنة 4۷۰ م 
ومن التصوص الاثارية المهمة » نص حصن غراب . وهذا النص أمر يكتابته 
( السمیفم آشوی ) ( السميفع أشوع ) وأولاده» تخلیداً لذکری انتصار الأحباش 
على الهانین في عام هلم ( سنة ٠٤١‏ المرية )* . ويليه النص الذي آسر 
أبرهة 13 اليمن في عهد الأحباش بوضعه على جدران سد" مأرب لا قام بر میم 
السك" و اصلاسحه في عام “oY‏ الحمري » الموافق لعام f‏ 
وأخر ما مجده من نصرص مۇرخة » نص وضع ي عام ۹ تقوم سر 
( يوافق عام ٥٥٤‏ م )۲ . ول يعثر النقبون بعد هذا النص على نص آخر محمل 
راجع النصوص : 488 ,481 ,430 ,401 ,353 CLH, 628, CLH.‏ 
CIH 540.‏ ,2 ول Sab. mgchr.,‏ 
BOASOR, 85 (1941), PP., 22, Sab. machr., S., 2.‏ 
CIEL 537, 644, Sab. Imachr., 8. 2.‏ 
Sab, Inschrl., 8., 2.‏ 


Sab. Igschr., S., 2, CIH 541, Margolliouth, P., 32. 
Sab, Inachr., ب8‎ 2, CIH 325. 


gE gn gg 4 جح‎ 


تأرعاً . نعم > عنروا على نصوص كثيرة تشابه في مضمونما وعباراما وألفاظها 
النصوص الي أقيمت في الفترة بين 4۳4 وسنة ۵۵4 م ‏ وهذا يبعث على 
احال کون هذه التصوص مكررة » وأنها من هذا العهد الذي يثنا عنه آنفاً .١‏ 

هذا » وان ما بلاحظ على الكتابات العربية الجنوبية أن الي ترجم منها إلى 
العهود القدعة من تأریخ جنوب بلاد العرب » قليلة . وكذلك الكتابات الي 
ترجع الى العصور الحميرية التأخرة اي القريبة التصلة بالإسلام . ولذلك أصبحجت 
أكثر الكتابات الي عار عليها حى الآن من العهود الوسطى المحصورة بين أقدم 
عهد من عهود تأريخ اليمن وبين أقرب عهود اليمن إلى تأريخ الإسلام. وأكثرها 
حلو من التأريخ غير عدد منها يرد فيه أسماء ملوك وملكات أرخت پأبنامهم : 
لکتنا لا نستطيع تعیین تأريخ مضبوط لزماپم » لعدم وجود سلسلة لمن حم 
آرض اليمن » ولعدم وجود جداول مدد حكمهم » ولفقدان الاشارة إلى من كان 
عاص رهم من اللوك والأجانب . 

وقد كان ما قدمناه بتعلق بالكتابات العربية الجنوبية المؤرحة . أما الکتابات 
العربية الشمالية المؤرحة » فهي معدودة » وهي لا تعطينا لهذا السبب فكرة علمية 
عن تأربخ الكتابات في الأقسام الشمالية والوسطى من بلاد العرب . وقد آرخ 
شاهد قر ( امرىء القيس ) في يوم ۷ بکسلول من سنة ۲۲۳ (۳۲۸م) . وهله 
السنة هي من سني تقوم بصری ء8 » وكان أهل الشام وحوران وما 
بليها » بژرشون بدا التقوم في ذلك العهد » ويبدأ بدخول بصرى في حوزة 
الروم سنة ۲8۱۰۵ . 

وعتر على كتابة في خرائب ( زيد) بن قنسرين ونر الفرات جنوب شري 
حلب » كتبت بثلاث لغات : اليونائية والسريانية والعربية » يرجع تأريخها الى 
سنة ( ۸۲۳ للتقو م السلوقي ) > الوافقة لسنة ۲ م . والهم عندنا » هو 
النص العربي » ولا سما قلمه العربي . آما من حبث مادته اللغوية » فان أكثر 
ما ورد فيه أسماء الرجال الذين سعوا في بناء الكنيسة الي وضعت فيها الكتابة" . 
ا ,140 ,.8 Sab. Ingchr, 8., 2, CIH 541, CIH 45, KIB,‏ 
۲ العرب قبل الاسلام ۲۰۳ » مجلة سومر » الجزء الاول » كانون الثاني » ٠۱١۹٤۷‏ 

المجلد الثالث » ص ۱۲۱ ۰ 

10118588110, Lea Arabes en Syrie, PP., 34, Nabla, P., 4. ۳ 

Grund., I, 8., 156, Edward Sachau, فص‎ Dreisprachige Ingschrift aug 26060, 


Monatsbericht der Preussiche Akademi der Wissenschaften, Berln, 10 F'ebr., 
1881, 8., 169 - 190, zur Trillguls Zebedaea, in ZDMG., 36 (1882) 8., 345 — 352, 


وأرخحت کتابة رحران) اليونانية بسنة أريع مثة وثلاث وستن من الأندقطية 
الأولى » وهي تقابل سنة 558 م > والأندقطية »> هي داثرة ثماني سنن عند 
لرومانین » وكانت تستعمل في تصحيح تقوم السنة١‏ . أما النص العربي »فقد 
أرخ ( پستة “437 بعد مفسد خير بعم ) (عام)" . ورأى الاستاذ ( ليتمن) أن 
عبارة ( بعد مقسد خير بعم ).تشر إلى غزوة قام بها أحد أمراء غسان لخيير". 
وني استعال هذه الجملة الي لم ترد في النص اليوناني » دلالة على أن العرب 
الشماليين كانوا يستعملون التواریخ المحلية » كا كانوا يؤرخون بالحوادث الشهدرة 

أما الکتابات الصفوية والثمودية واللحيانية » فان من بينها كتابات مؤرخة » 
إلا أن توريخها لم یفدنا شيئا أيضاً . فقد آرعت على هذا الشكل : ( يوم نزل 
هذا الكان ) أو ( سنة جاء الروم ) . ومثل هله الحوادث مبهمة » لا مكن 
أن يستفاد منها في ضبط حادث ما . 

هذا وقد أشار ( السعودي ) إلى طرق الجاهلین في توريخ الحوادث » تتفق 
مع ما عار عليه في الكتابات الجاهلية المؤرحة » فقال : ( وكانت العرب قبل 
ظهور الاسلام تؤرخ بتواريخ کثرة:» فأما حبر وكهلان ابنا سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بأرض اليمن » فام کانوا يؤرخون علوکهم السالفة من 
التبابعة وغبرهم )* ع ثم ذکر آم آرخوا أيضا عا كان يقع لدم من أحداث 
جسيمة في نظرهم > مثل ( نار صوان ) » وهي نار كانت تظهر ببعض الخرار 

من أقاصي بلاد اليمن » ومثل الحروب الي وقعت بين القبائل والأيام الشهيرة . 
وقد أورد جريدة بتواريخ القبائل الى ظهور الإسلام* . وذكر ( الطيري ) أن 
العرب ١‏ لم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك » غير أن قريشاً كانوا ‏ فيا 
ذكر - یژرخون قبل الاسلام بعام الفيل » وكان سائر العرب E‏ ام 
ال کورة » کتأرخهم بیوم جبلة 0 الأول والكلاب الثاني 356 


۱ ولغنستون » تاريخ اللغات السامية ص ۱۰۲ » وسارمز اليه ب : السامية . 

۲ السامية ۱٩۹۲‏ » سومر » العدد الذکور ص ۱۳۲ . 

Rivista degli Studi Oriental, 1911, P., 195, ۳ 
, ۱٩۲ السامية‎ 

1 التتبيه والاشراف ( ص ۱۷۲ ) ( القاهره ۱۹۰۳۸ ) ر دار الصاوي ) 

0 التنبیه والاشراف ( ص ۱۷۲ وما بعدها ) 

5 الطبرى /١(‏ ۱۹۳ ) رطبعة دار العارف ) . 


۲ 


وقد ذکر السعودي أن قدوم أصحاب الفيل مكة » كان يوم الأحد لسبع 
عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اة واثنتين و غانن سنة للاسکندر » وست 
عشرة سنة ومثتن من تاريخ العرب الذي أوله حجة العددا ( حجة الغدر )۲ » 
ولسنة أربعن من ملك كسرى آنوشروان" . ولم يشر المسعودي الى العرب الذين 
آرخوا بالتقوم المذكور » غير أننا نستطیع أن نقول إن (المسعردي) قصد مهم 
أهل مكة » لان حلة ( أبرهة ) كانت قد وجهت الى مدينتهم » وأن الحملة 
الماكورة كانت حادثاً تاريخيآ بالنسبة اليهم » ولذلك آرخوا بوقت وقوعها . 

وبری کثر من المستشرقين والمشتغلين بالتقاوم وبتحويل السنين وبتثبيتها » 
وفقاً لما » أن عام الفيل ورا ابن ی ود 
عکن اتخاذ هذا العام مبدءاً نؤرخ به على وجه التقريب الحوادث الي وقعت 
مکة أو في بقية الحجاز والي آر خت پالعام ال کون 


۲ - اتوراة والتلمود والتفاسر ولشروح العرائية : 

وقد جاء ذکر العرب في مواضع من آسفار التوراة تشرح علاقات العرانین 
بالعرب . والتوراة مجموعة أسفار » کا جاعة من الأنبياء في أوقات شتلفة " ¢ 
کتبوا أكثرها تي فلسطن . وأما ما تبقی منها » مثل حزقیال والزامر » فقد 
کتب في وادي الفرات أيام السي » و آسفار التوراة هو سفر ( عاموس ) 
( ومسث ) ۰ ويظن أنه کتب حوالي سنة ۷۵۰ ق. م 


۱ ( حجة العدد ) مروج الذهب ( ۲۸۲/۱ » ( حجة السدد ) » مسروج 
۲۱ / ۰ ) ( تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید ) ر سنة تسان مشة 
والئتین وثلالين سنة للاسکندر » مروح ( ۸/۲ ر تحقيق محمد محي الدين ) 
۳ مروج ( ۲ / ۰ ) ( تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید ) ر وسنة اربع 
وأربعين من ملك آنوشروان بن قباذ ) » البدء والتاریخ (؟ / ۰۱۲۱ 

4 احد الانبیاء » وکان راعيا في ( تقوع ) ( تقوعة ) مدينة صغيرة جنوبي بهوذا على 
بعد نحو « ۱۲ ) ميلا من جنوب القدس . عاش في ایام عزیا ملك بهوذا ويربعام 
ملك اسرائيل نحو سنة ۸۰۰ ق . م . وسفر عاموس هو الثلاثون من اسفار 
التوراة 3 قأموس الكتاب المقدس ( ترجمة الدكتور جودج بوست ) ۲ / ۵٩‏ 

Hiastings, Dictionary of the Bible, p., 27, 


¢ 


Hastings وسارمز اليه ب‎ 
Emcyolopaedia of the Bible, P., 147, 
Ency. Bibli. وسارمز اليه ب‎ 


or 


وأما آعر ما کتب منها » فهو سفر ( دانيال ) ( اعنص( ) والا صحاحان 
الرايع واتلامس من سفر ( المزامير ) . وقد کتبت هذه في القرن الثاني قبل 
السیح۱ . 

فا ذكر في التوراة عن العرب یرجم تارشخه اذن الى ما بين سنة ۷۵۰ والقرن 
الثاني قبل المسيخ . 

وقد وردت في التلمود ر مسساه ) اشارات الى العسرب كذلك . وهناك 
نوعان من التلمود الفلسطيي أو التلمود الأورشليمي ( تمهت ) كا 
يسميه العيرانيون احتصاراً » والتلمود البابلي نسبة الى ( بابل ) بالعراق» ویعرف 
عندهم باسم ( بابلي ) اختصاراً . 

أما التلمود الفلسطيي » فقد وضع > کيا يفهم من امه » في فلسطين . وقد 
تعاونت على تحبيره المدارس اليهودية ( مونصعدوءة ) في الکنائس ( الكنيس ) . 
وقد كانت هذه مراكز الخركة العلمية عند اليهود في فلسطين » وأعظمها هو 
مركز ( طرية ) ( معط ) ؛ وفيهنا المحل وضع ار ( رابي يوحان ) 
Rabbi Jochanan (‏ ) التلمود الأورشليمي فقي أقدم صورة من صوره في أواسط 
القرن الثالث اليلادي وتلاه بعد ذلك الأحبار الذين جاژوا بعد ( يوحنان ) »وهم 
الذين وضعوا شروحاً وتفاسر عدة تكون منها هذا التلمود الذي ام هيأته النهائية 
في القرن الرابع اليلادي . 

وأما التلمود البابلي » فقد بدأ بكتابته ‏ على ما يظهر ‏ الحر ( آشي ) 
( نطعة تططعظ ) المتوق عام 4۳۰ م » وأكمله الأحبار من بعده » واشتغلوا به 





۱ ( التلمودع ( تعليم ) هصتصتععیا_ راحع عن التلمود الصادر الاتية : 
Hastings, P., 890, Ency. Britani., Vol, 21, 2. 769, 2:‏ 
Lauterbach, Mishna and W. Bacher, Talmud, In Jew. Ency,., Funk, Entstehung‏ 
des Talmud, Lelpzig, 1910, Rodkinson, History of the Talmud, New York, 1903,‏ 
Strack, Hinleitung in den Talmud, ۰‏ 
ويتالف التلمود من (المشنة) طفحدهلةة ‏ »© وهو الوضوع ومن ( جمارة) 
ر کماره demara‏ ) ۰ وهو التفسر + فلت رالکرار) ا من و 
تفالید اعطیت لوسی حين كان على الجيل م تداولها هارون واليعازر ویشوع » 
وسلموها للانبياء ثم انتقلت عن الانبیاءالی اعضاء المجمع العظيم وخلفائهم حتى 
القرن الثاني بعد السیح حینما جمعها الحاخام ( بهوذا ) وكتبها » ومن ثم 
صار يعد جامعا للمشئة . و ( الجمارة ) رالكمارة ) ( التمليم ) » وهو مجموع 
المناظزات والتعليم والتفاسير التي جرت ف المدارس العالية بعد انتهاء الشنة . 
قاموس الكتاب المقدس ( Pirqe Aboth, 1, 1. <“ ) ۲۹۰ / ١‏ 
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حى اکتسب صيغته النهائية ني أوائل الفرن السادس للمیلادا . ولکل تلمود من 
التلمودین طابع خاص به » هو طابع البلد الذي وضع فيه » ولذاك يغاب على 
التلمود الفلسطييي طابع التمسك بالرواية والحديث . وأما التلمود البابلي » فيظهر 
عليه الطایع العراقي المر وفیه عمق في التفكير » وتوسع في الأحكام والحا کات 
وغی ثي الادة . وهذه الصفات غر موجودة في التلمود الفلسطيي ۲ . 

ومبذا یکمل التلمود أحكام التوراة » وتفیدنا إشاراته من هذه الناحبة في 
تدوين تأریخ العرب . أما الفترة بين الزمن الذي انتهي فيه من كتابة التوراة 
ولزمن الذي بدأ فيه بكتابة لتلمود » فیمکن أن يستعان في تدوين تأرضها بعض 
الاستعانة بالأخبار التي ذكرها بعض الكتاب ۰ ومنهم المؤرخ البهودي ( يوسف 
فلافيوس ) ( جوسفوس فلافیوس ) ( قدذة81 قتتطووومي ) الذي عاش بن 
سنة ۳۷ و ٠٠١‏ للمسيح تقريباً . وله كتاب باللغة اليونائية في تأريخ عاديات 
اليهود ( دنونماه‌نمطه‌یه عكلنهةننه3 ) > تنتهي حوادثه بسئة 55 للميلاد » وكتاب 
آحر في تأريخ حروب اليهود ( ما۳0 دمعتمنفده7 ندم اعمط ) ۲ مسن استيلاء 
( انطوخس افیفالوس ) ( عمحعطوتوظ وسطءمغصةق ) على القدس سنة ۱۷۰ قبل 
الميلاد الى الاستيلاء عليها مرة ثانية في عهد ( طيطس )( وطق ) سنة ۷۰ بعد 
الميلاد » وكان شاهد عيان طذه الحادثة. وقد نال تقدير (فسيازيان) ( صقنهومده” ) 
و ( طیطس ) وأنعم عليه بالتمتع محقوق المواطن الروماني؟ . 

وني كتبه معلومات ثمينة عن العرب » وأخبار مفصلة عن العرب الأنباط » 
لا نجدها في كتاب ما آحر قدم . وكان الأنباط في أيامه یقطنون في منطقة واسعة 
تمتد من نهر الفرات » فتتاحم بلاد الشام » ثم تنزل حى تتصل بالبحر الأحمر*. 
وقد عاصرهم هذا المؤرخ » غير أنه لم بم سم الا من ناحية علاقة الأنباط 
بالعير انين ۰ ول تكن بلاد العرب عنده الا مملكة الأنباط١‏ . 


Hastings, P., 891. ۱ 
Hastings, P., 891, ۲ 
Peril tou Joudaikon Polemou, De 138110 ۰ ۳ 
Hlarvey, The Oxford Companion to Classical Literature, P., 228, Simon 21162019, £ 
Weltgeschichte des Judischen Volkes, BD., 2, 8, 83. ,رقع‎ BD. 3, ,م‎ 105, Ency, 
Brita., Vol, 13, 2, 153, 


Josephus, Antiquities, BK, XIV, Ch., 14, I, The Jewish War, BK., I, ch, 1. 3, 0 


Ch. 4 2, 
Hastings, P., 68. ٩ 


هذا وان للشروح والتفاسر المدونة على التوراة والتلمود قدعاً وحديثاً» وکذلك 
للمصطلحات العر انية القديمة على اختلاف آصنافها آهمية کبرة في تفهم تاريخ 
الجاهلية » و شرح المصطلحات الغامضة الي ترد في النصوص العربية الي تعود 
الى ما قبل الإسلام > لأنها نفسها وبتسمياتها ترد عند العبرانيين في العاني الي 
وضعها الجاهليون لها . وقد استفدت كشيرآ من الكتب المؤلفة عن التوراة مشبل 
المعجات في تفهم أحوال الجاهلية » وني زيادة معارفي ما » وفذا أرى أن من 
اللازم من يريد درس أحوال ال جاهلية » التوغل في دراسة تلك الموارد وجمیع 
آحوال العبرائيين قبل الإسلام . 


۳ - الكتب الكلاسيكية : 


وأقصد بالكتب ( الكلاسيكية ) الکتب اليونانية واللاتينية الولفة قبل الاسلام. 
وفله الكتب - على ما فيها من خطأ ‏ أهمية كبيرة > لأنها وردت فيها آخبار 
تارهخية وجغرافية كبيرة اللطورة » ووردت فيها أسماء قبائل عربية كثيرة لولاها 
تمرف عنها شيعا . وقد استقی مولفوها وأصحاببا معارفهم من الرجال الذين 
اشترکوا ني الملات الي آرسلها الیونان أو الرومان الى بلاد العرب »ومن السیاح 
الذين اختلطوا بقبائل بلاد العرب أو آقاموا مدة بين ظهرانیهم » ولا سما في بلاد 
الأنباط » ومن التجار وأصحاب السفن الذین کانوا یتوغلون في البحار وني بلاد 
العرب للمتاجرة . وتعد الاسكندرية من أهم الراکز الي كانت تعى عناية خاصة 
مجمع الأخبار عن بلاد العرب وعادات سکانها وما ينتج فيها لتقدبمها ال من 
يرغب فيها من تحار البحر التوسط . وقد استقى كثير من الكتاب(الكلاسيكيين) 
معارفهم عن بلاد العرب من هذه المصادر التجارية العالية . 


وتتحدث الکتب الكلاسيكية جازمة" عن وجود علاقات قدعة كانت بن 
سواحل بلاد العرب وبلاد الیونان والرومان » وتتجاوز بعض هله الکتب هذه 
الحدود فتتحدث عن نظرية قدعة كانت شائعة بين اليونان » وهي وجود أصل 
دموي مشارك بن بعض القبائل العربية والیونان . وتفصح هذه النظرية » على ما 
پیدو منها من سذاجة » عن العلاقات العريقة في القد م الي كانت تريط سكان 


كه 


البحر التوسط الشماليين بسکان الجزيرة الغربية' 

ومن أقدم من ذكر العرب من اليونانيين (أخيلس) ( Aescylus‏ ) ( ۵۲۵ - 
1٩۰‏ ق. م ) » و ( هرودنس ) ( 4۸۰ س 8۲۵ ق. م ) وقد زار مصرء 
ونتبع شژون الشرق وأخباره بالشاهدة والسماع » ودون ما سعه » ووصف ما 
شاهده في كتاب تار ي . وهو أول آوروبي أف كتاباً بأسلوب منمق مبوب 
في التاريخ ووصل مؤلفه الينا » وقد لقبه رشیشرون) (محههءی) الشهير بلقب 
( أبي التأربخ ) . 

تناول « هر ودتس » تاريخ الصراع بن الیونان والفرس ؛ وان ششت فسمه 

( التراع الأوروبي الاسيوي ) » فألّف عن تاره . والظاهر أنه لم یتمکن من 
عامه » ففيه فصول وضعت بعد وفاته . وهو أول كاتب يوناني انخذ من الماضي 
موضوعاً للحاضر ومادة للمناقشة » بعد أن كان البحث في آخبار الأيام السالفة 
مقصوراً على ذكر الاساطر والقصص الشعبية والدينية . وهو مع حرصه على 
الفد والحاكمة ۰ لم يتمكن أن يكون بنجوة من الأفكار الساذجة الي كانت 
تغلب على ذلك العالم الابتدائي في ذلك العهد" » فحشر في كتابه قصصاً ساذجاً 
وحكايات لا يصدقها العقل » متأثراً بعقلية زمانه في التصديق بأمثال هذه الأمور. 

ومنهم (ثيوفراستوس) ( قدطمضتطدمعط؟ ) > ( حوالي ۳۷۱ - ۲۸۷ ق. م)ء 
مؤلف كتاب ( Historia Plantarum‏ ( وكتاب ( (De Causis Plantarum‏ . 
وي خلال حديثه عن النيات تطر ق الى ذ کر البقاع ابر الي كانت تنمو مه 
تلف الأشجار» ولا سا المناطق الحنوبية الي كانت تصد ر التمر واللبان والبخور 
والأفاويه" . و ( ايراتو ستینس ( ) (Eratosthenes‏ ( ۲۷۱ - ۱۹ ق. (¢٠‏ 
وقد استفاد الکتاب اليونانيون الذين جاژوا من بعده من كتاباته»ونجد في مواضع 
ختلفة من جغرافية ( سترابون أقوالا” معزوة الیه؟ ). 
P., 59, ed, ۱‏ با Agatharchides, De Rubro Mari, Opud Geograph, Vet Script minton,‏ 


Oxon, 1698, Ch, Forster, The Historical Geography of Arabia, in two Vol, Vol, J, 
PP., XXXVT, 
Forster : : وسارمز اليه ب‎ 

Pllny, Nat. History, VoL, VI, P., 32, Vol, 2, PP., T18. ed. Paris, 1828, 8 Vol. 

¢“ الانكليزية‎ George Rawson. اعتمدت على تر جمة‎ ۳ 
The History of Herodotus, Translated by George Rawlinson, in 2 ‘Vol, London, 1920 
Theopheophrastus, Historla Plantarum, 14, Hort, 1916. ۳ 
H. Berger, Die Geogr. Fragmente des Bratosthenes, ۰ 1 


۷ 


ونضيف إلى من تقدموا (دیودورس الصقلي ) ( مسطده‌نق Diodorus‏ ) (٠؟ق.م).‏ 
وقد آلف باللغة البونانية تأرعناً عام ماه ( الکتبة التارخيسة ( Bibliotheke‏ ) 
( معتتمعنکز » تناول تأريخ العالم من عصر الأساطر حى فتح ( يوليوس قیصر ) 

1 ( الغال ) . وهو في آربعن جزءا ۸۰ يبق منها سوی خسة عشر جزءاء 
تبحث في الثبة المهمة الي تبتدیء بسنة 4۸۰ ق. م. وننتهي بسنة ۳۲۳ ق.م'. 

ویعرز هذا الزرخ النقد > لأنه جیع في کتابه كل ما وجده في الكتب 
القدعة من آخبار ولل عحصها » وقد امتلاً كتابه بالاساطر > ولسال مع ذلك 
مدين له الى حد كبير ععرفة أحبار الماضين » ولا سا الأساطر الدينية القدعة. 


ومن المؤلفين الکلاسیکین» ( سترابون) ( سترابو) ( Strabo ) ) Strabon‏ ( 
( 14 ق. م - ۱۹ ) وهو رحالة كتب كتاباً مهما باللغة اليونائية في سبعة 
عشر جزءاً ماه ( جغرافيا ) (ممنطومومعی)۲ . وقد وصف فيه الأحوال 
الجغرافية الطبيعية لقاطعات الأمير اطورية الرومائية الرئيسية » وتأرئخها » وحالات 
9 مادام وعقائدهم . ولکتاب شأن كير ۰ اذ اشتمل على 
کثر من الأخبار الي لا تتر تتيسر في كتاب آخر . وقد اعتمد فيه على ما ذكره 
الكتاب السابقون : 

وقد أفرد ( سترابون ) في جغرافیته فصلا" خاصاً من الكتاب السادس عشر 
ببلاد العرب » ذكر فيه مدائن العرب وقبائلهم في عهده » ووصف آحوالم 
التجارية والاجماعية والاقتصادية » وحملة ( أوليوس غالوس) ( أوليوس كالوس) 
( الله عتنامة ) المعروفة لفتح بلاد العرب وما كان من اخفاقه . ولأخبار 
هذه الحماة الي دو ها (سترابون) في جغرافيته » أهمية خحاصة » اذ جاءت 
ععلومات عن نواحي من تأريخ العرب هلها جهلها » وقد شارك هو نفسه في الملة» 
وقد كان صديقاً لقائدها > فوصفه وصف شاهد عيان" . وقد استهل وصف 


Dlodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Vol, 1-3, ۱ 
Edited by Friedrich Vogel Vol, 4 and 5, Edited by C.T. 1819081, in Biblotheca 
Seriptorum Graeco rum et Romanum Teubnerlana, Lelpzig, 1888-1906. 

۲ وقیل (55 ق . مب ۲٤‏ م ) © اعتمدت على ترجمة : «مالتسوير 
The Geography of Strao, Translated by Hamilton, London, 1912, in ۷۵18,‏ 
Strabo, Geographia, Edited by August Meineke, in 3 Vols, Leipzig, 1907-1918,‏ 
Strabo, BK., 16, Cha., I, ed. Hamiton, Vol, 3, PP.. 170, 209. 9‏ 


مه 


الحملة ذه العبارة : ( لقد علمتنا الحملة الي قام ما الرومان على بلاد العرب 
بقيادة أوليوس غالوس في أيامنا هذه أشياء كثيرة عن تلك البلادا . 

ومن تحدث عن العرب ( بلینیوس ) ( بليي الأقدم ) ( Pliny the Elder‏ ) 
Gaus Plinius Secundus (‏ ) التوفی سنة 4لا 7 » ومن كتبه المهمة كتابه 
( التأريخ الطبيعي ) ( عنهماعنتط عنلدستطدة) في سبعة وثلاثين قسماً » وقد نقل 
في كتابه عمن تقدمه » ولا سيا معلوماته عن بلاد العرب والشرق وجمع ما أمكنه 
جمعه » غير أنه أتى في أماكن متعددة من كتابه بأخبار لم يرد ها ذكر من 
كتب المؤرخين الاخرین؟ . 

وهناك مؤلف يوناني جهول» وضع كتاباًسماه ( الطواف حول مر الأريتريا) 
The Periplus of the Erythraean Sea ( ( Periplus Maris Erythraei (‏ ) " 
أتمه في نباية القرن الأول للمسيح ني رأي بعض العلاء » أو بعد ذلك في حوالي 
النصف الأول من القرن الثالث للميلاد في راي بعض آحر؟ » وقد وصف فيه 
تطوافه في البحر الأحمر وسواحل البلاد العرببة الجنوبية . والظاهر أنه كان عالاً 
بأحوال المد وشواطىء أفريقية الشرقية » ولعله كان تاجراً من التجار الذين 
كانوا يطوفون تي هذه الأنحاء للاتجار » ول یعتن لا" بأحوال السواحل . أما 
الأقسام الداخلية من جزيرة العرب » فيظهر أنه لم يكن ملا ا لاما كافاً . 

وقد ذهب (الرايت) إلى أن الكتاب المذكور قد ألف في حوالي السنة (۸۰) 
بعد الیلاد* . وذهب آخرون إلى أن مؤلفه قد ألفه ني حوالي السنة (0؟؟) أو 
(۲۱۰) بعد اليلادا . 


Strabo, Vol, 3, PP., 209, O'Leary, Arabia, P., 15 Strabo, BK. 16 Ch, 4. 22, ۱ 
Pliny, Naturalis Historla, edited by, 0. Mayerhoff, ۲ 
Teubner Series, 1882-1909, 2end Edition, 6 ۷۵18, Leipzig, 1892-1909, D, Detlefson 

Die Geographischen Bucher )11.242 VI Schiuss), Der Naturalls Historia deg G. 
Plinius mit Vollstandigen Kritischen Appart., Edited by W. Sieglin, Vol, 9, 
Berlin, 1904. 

The Periplus of the Eirythraean Sea, Translated by W. HE. Schof, New York, 1912. ۳ 
Franz Altheim und Ruth Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlin, 1964 4 
Bd., I, 108. 

BASOR., Num. 176, 1964, P., 51. 0 


J. Pirenne, La Date du Periple de la Mer Hrythree, Journal Aslatique, 1961, ۹ 
PP, 44l, F. Altheim, Geschichte der Hunnen, ۰ Berlin, 1962, PP, II, Le 
Museon, 1964, 3-4, P., 478. 


۵۹ 


وهناك طائفة من الکتاب الذين ترکوا لنا آاراً وردت فيها اشارات الى 
العرب والبلاد العريية » مثل (أبولودورس) ( عسسمه‌ملاه‌يم ) ( المتوفى سنة ۱۰ 
بعل المسيح ) . و ( بطلميوس ) ( Claudius Ptolemaes‏ ) الذي عاش 5 
الاسكندرية في القرن الثاني للمسيح . وهو صاحب مؤلفات في الرياضيات منها 
( كتاب المجسطي ) المعروف في اللغة العربية . وله كتاب مهم في الجغرافية 
سياه ( Geographike Hyphegesis‏ ) © ويعرف باسم ( جغرافية بطلميوس .١)‏ 
ولهذا الكتاب شهرة واسعة » وقد درس في أكثر مدارس العالم الى ما بعد انتهاء 
القرون الوسطى . جمع فيه بطلميوس ما عرقه العلاء اليونان وما سمعه هو بنفسه 
وما شاهده هو بعيئه » وة الاقالم مسب درجات كرك والعرض . وقد تکل 
في کتابه على مدن البلاد العربية وقبائلها وأحوالها » وزین الکتاب بالخارطات 
الي تصور وجهة نظر العم الى العام قي ذلك المهد" . 


ويرى بعض الباحثين أن ما ذكره ( بطلميوس ) عن حضرموت يشر الى أن 
المنبع لني أل منه كان بعلم شيت عنها » وانه كان قد أقام مدة في ( شبوة) 
العاصة . ويرون أن ذلك المنبع قد يكون تاجراً روما » أو أحد المبعوثين الرومان 
في تلك المدينة » لأن وصت ( بطلميوس ) للأودية والأماكن الف يشر 
إلى وجود معرفة بالاما کن عند صاحبه . أما ما ذکره ( بطلمیوس ) عن آرض 
( سبأ ) والسبئيين » فانه لا بدل»عل حد قول ام کورین + على عم بالأماكن » 
وإجادة لأسمائها » وأن الذي أخذ مته ( بطلمیوس ۸ يكن قد شاهدها" . 


ومن الذين أوردوا شيئ عن أحوال بلاد العرب ( أريان ) (صدنسسة ) 
٩۵ ( (Flavius Arrianus (‏ — ۷9 6:۵ » وقد آلف کتبا عديدة . منها 





۱ و Geographia, Edited by C.F. Nobbe, 3 Vols, Lelpzig, 1842-1845, Vol, I, Part,‏ 
Carolus Mullerus, Paris, 1884, Vol., XZ, P., 2, by 0. Th. Fisher, Paris, 1901.‏ 
+ (قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس في الكتاب العروف بجفرافیا صفة الارض 
ومدنها وجيالها وما فيها من البحار والجزاثر والانهار والعيون » ووصف المدن 
السکونة والواضع العامرة ¢ وا عددها اربعة كلاف وخمس مئة ونلاژ ن 

۰ ۷۳ /۱( 
Le Muséon, 1964, 3-4, P., 466. ۳ 


۰ 


کتابه ( Anabasis of Alexander the Great‏ ) في خسة عشر قا 6 وصف 5 
سبعة منها حلات الاسکندر الكبير > وني الانية الأخرى وصف الند وأحوال 
الهنود ورحلة القائك ( كبتططة<مع3 ) ( رخس ) ( أميرال الاسکندر في الخليج 
العربي١‏ . ومنهم ( هيروديان ) ( سبسمنةمظ5 ) ( (١59‏ - ۲۵۰ ب. م) > 
وهو مؤرخ سرياني ألف في اليونانية كتاباً في تأريخ قياصرة الروم من وفاة القيصر 
( ماركوس أوريليوس ) إلى سنة ۲2۲۳۸ . 


الوارد النصرانية : 


وللمواد النصرانية أهمية كبيرة في تدوين تأريخ انتشار النصرانية في بلاد العرب 
وتأربخ القبائل العربية » وعلاقات العرب باليونان والفرس » وقد كنب أغلبها 
باليونانية والسريانية . وما في نظري قيمة تأرعية مهمة لأنها عند عرضها للحوادث 
تربطها بتأريخ ثابت معن » مثل المجامع الكنيسية » أو تواريخ القديسين » 
والحروب وأوقاتها في الغالب مضبوطة مثبتة . 


ومن أشهر هذه الوارد مؤلفات المؤرخ الشهير ( أويسبيوس ) العروف 
ب ( أويسبيسوس القيصري ) ( Eusebius of Caesarea‏ ( ( ۲۱۳ — 4° ( 
C4 - ۲۷۵ (‏ ) وب راي التأريخ الكنائسي ) Father of Ecclesiastical‏ ) 
History (‏ . وب ( هر ودتس النصارى)" . وکان عل اتصال بکبار رجال 
الحكومة وبروساء الكنيسة » فاستطاع بذلك أن یقت على کشر من أسرار الدولة 
وأن براجع الخطوطات والوثائق اللمينة الي كانت تحومبا خزائن الحكومة وخزائن 
كتب الرؤساء والأغنياء . 


وكان قد أف كتاباً في التاريخ باللغة اليونانية»عرف ب ( The Chronicon‏ ) » 
حوى بالاضافة الى التاربخ العام تقاوم وجداول بالحوادث الي حدثت في أيامه . 


Anabaals, Edited by, A.G. Ross, Lelpzig, 1907, 0. Muller, Paris, 1846, Historla ۱ 
Indica, Edited by Carl Muller, in his Geographi Graeci Minorig, Vol, بل‎ Paris, 
1861, PP., 306-369. 


Herodlanus, Ab Excessu 0171 marci libri Octo, Edited by LÛL, Mendelssohn, Y 
Lelpzlg, ۰ 


William Smith, A. Dictionary of the Bible, Vol, ۵, P., 107. ۳ 
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وقد آفاد هذا الکتاب فائدة كبيرة في معرفة تاريخ الیونان والرومان حى سنة ۳۲۵م» 
ول يبق من أصله غير قطع صغيرة . غير أن له ترجمة باللاتينية عملها (جبروم) 
( عصموت ) » وأخرى باللفة الأرمنية » وقد سد ( جوزيف سكالكر ) 
( igerاSca Joseph‏ ) النقص الذي ضر j‏ على النسخة الأصلية » باستفادته من 
هاتتن الترجمتين ١‏ 

وغذا الأسقف کتب مهمة آخری » في مقدمتها کتاب ( التاريخ الكنائسي ) 
History (‏ لمعتاعدندهله5 ) ۰ وهو في عشرة كشب » يبدأ بأيام المسيح » 
وينتهي بوفاة الامراطور ( عدنصتمند ) سنة ۸۳۷۲۶ . وقد استقى كتابه هذا من 
مصادر قدبمة > وأورد فيه آمورا انفرد مها" . ومن مولفاته : كتاب ( شهداء 
فلسطين ) ( The Martyrs of Palastine‏ ) حداث فيه عن تعذيبهم واستشهادهم 
في أيام ( Maximin ) 9 ) Diocletian‏ ) ( ۰-۳۳۰۳ م ) › وكتاب 
( سرة قسطئطين ) ( ممص هد ۶ه معا عط۲ ) »© وكتاب في فلسفة اليونان 
وديانتهم" 


ومن مؤرخخي الكنيسة : ( نەسە طاھ )| ( حوالي ۲۹۲ - ۳۷۱م ) 
و ( وuنیمامG‏ ) ( حوالي ۰ ل 8644م ) أسقف قيصرية » وله تتمة لتاريخ 
( قناذطوعت:1 ) . و ( روفينوس تبرانیوس ) ( فتتتصع؟ عسصنقهR‏ ) الموفى 
سئة ٠1م‏ » وصاحب کتاب ( (Historiae Ecclesiaticae‏ . وقد ضمنه أقساماً 
من تاربخ ( أويسبيوس ) و ( ایرینوس ) ( 5ن#هصعمة) ( ٤٤٤م‏ ) » وكان 
أسقفاً على ( صور ) ( 9026 ) > وقد كتب مؤلفاً عن مجمع (أفسوس) للنظر 
1 التزاع مع النساطرة » وكان عيل اليهم . والمؤرخ (سقراط) ) Socrates‏ ( ¢ 
وهو من افقهاء في الکنيسة » وقد اعتمد في توارخه على من کتب 
قبله من الؤرخبن ۰ وقد وردت في ثناياها آخبار عن بلاد 


Husebius, Chronicorum, Edited by Alfred Schoene, in 2 Vols,, Berlin, 1866-1875, ۱ 
Onomastikon der Biblischen Ortsnamen, by 1882165 Klostermann, VoL, II, Part, I, 
Eusebius, Vol.,, 3, Part, I, Leipzig, 1904. 

0 تاريخ الكنيسة ع تاليف بو سابوس القيصري > ترجمة القس مرقس داود ) 
Smith, A dictionary, Vol, 3, P., 40, ۰ ۳‏ 
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العرب۱ . والژرخ ( سوزوميئوس ) ( فدطهعصمته8 ) ( 4۰۰ - "44 ) وله 
كتاب في التأريخ الكنائسي " »> و ( ثيودوريت ) ( 1006ا ) المتوق حوالى 
سنة 4۵۷ للميلاد . و ( زوسيموس ) ( هناستنده2 ) »© وهو مؤرخ يوناني 
أن ني تاريخ الامبراطورية الرومائية - اليونانية » فأشار الى العرب وعلاقاتمم 
ا" . و ( شمعون الأرشامسي ) ( متمطسة Bei‡‏ ءه «ممصسنة ) » وهو صاحب 
( رسائل الشهداء الحميريين 6 الي تبحث في تعليب ذي نواس للنصارى في 
نجران » وقد جمع آخبارهم ( على ما يدعيه ) من بلاط ملك الحرة أيام أوفده 
اليه امبراطوار الروم في مهمة رسمية . و ( بروكوبيرس ) ( هنااطمهم»< ) من 
رجال القرن السادس للميلاد » وكان أمين سر القائد (بليزاريوس) ( Belisarius‏ ) 
أعظم قواد (يوسطنيانوس)*» وقد رافقه عدة سنن في بلاد فارس وشمال أفريقية 
وجزيرة صقلية . ومن مؤلفاته مؤلف في تأريخ زمانه » لا میا حروب 
( يوسطنيانوس ) » وكتاب ( زوم وزاء8 و ) وقد وردت فيه أخبار ذات 
بال بالنسبة لبلاد العرب" . 

ومن هؤلاء (ژکریا) ( ومنو عه ) »التوفی حوالى سنة ۳2۵۲۸ .و يوحنا) 





Smith, ۸ Dictionary, Vol, 3, P., ۰ ff, Soorates, Eccleslastical History, Oxon., 1844 ۱ 


Sozomenos, Hccleslasticae Histria, in, J.P., Migne Patrologlae, 67, 1859, Smith, ۲ 
A Dictionary, P., 107. ff, 


Zosimus, Historia Nova, Hdited by L. Mendelssohn, Leipzig, 1887. ۳ 


Simeon of Bejt Arsham, (524), Letter on the Himlarite Martyrs, by Ign, ٤ 
Guldl, entitled, La Laettra di Semeone Vescova di Beth Arsham (524), Spora i 


Lincet atti, Anno, CCIKXVIE, Storiche و‎ Filologiche, Vol, 7, Rome, 1881, 
PP, 471-515. 


ه ‏ (بوسطنیانس ) حمزة الاصفهاني في كتابه تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ء 
( طبع مطبعة كاوياني ببرلين ) > ص ۷ »© ر يوسطانيوس ) » مروج الذهب 

۱ ) ر تحقیق محمد محي الدين عبد الحمید‎ » ) ۷۷ / ۱ ( 
J. Haury, Procopius De Bello Persico, in Bibliotheca Seriptorum Graecarum et 5 
Riomanorum, Leipzig, 1905, 


Zacharias, Historia Miscellanea, 4 by J.P.N. Land, Fintitled Zacharla ۷ 
EBpiscop1 mitylenes Aliorumuae Scripta Historica Graece Plerumque deperdita, 
Constituting J,P.N. Land, Anecdata, Syriaca, Vol, 3, Lelden, 1870, Zachariah 
of ۸۷۳1۵۲6, The Syrlac Chronicle, Translated by Hamilton and Brooks, London, 1893, 
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ملالا ) ( مهتهلدةة سطوق ) التوقی سنة ۵۷۸ م١.‏ و ( مينتذر ) ( Menandar‏ ) 
( «مئعم:وء5 المتوفى حوالي سنة مهم" . و ( يوحنا الأفسي ) John of‏ ) 
( قتوعطم18 وقد ولد في حوالي سنة ووم »> وتوفى سنة ٥‏ م تقريباً > وله 
مولفات عديدة منها كتايه : (التأريخ الكنائسي) ) Ecclesiastica Elistoria‏ ( “¢ 
وهو في ثلائة آقسام یبتدیء بأيام ( يوليوس قيصر ) وينتهي پسنة ١۸٥م‏ . 
وکتاب ( تأريخ القديسن الشرقيين ) » وقد فرغ من تأليفه سنة ۹۹م .ومن 
هؤلاء ( اسطیفان البيزنطي ( ( Stephanus Byzantinus‏ ) المتوقي سنة ٠‏ كم 
و ( ايواكريوس ) ( عںنإعو»» ) المحروف ب ( مده‌تاعمله‌جمع ) أي (المدرسي) 
المتوفي سئة ١٠٠م‏ . وهو صاحب كتاب ( التأريخ الكنائسي ) ماران ) 
Eeclesiasticae (‏ في ستة أقسام . يبتدى بذكر ر المجمع الأفسوسي ) المتعقد 
عام 41م وينتهي بسنة 2۵٩۳‏ . وهو من الكتب المهمة » لأن مؤلفه لم يكتب 
عن هوى » شأن أكثر مؤرخي الكنيسة . وقد استعان بالنصوص الأصلية وبالكتب 
المؤلفة سابةا“ . 
ومن هؤلاء أيضاً ( ثيوفليكت ) ( Simocatta‏ actusاrheophy‏ ) المتوفي سنة 
21۰ و ( ثيوفانس ( ( Theophanes the Confessor‏ ) التوفي سنة ۸1۸م : 
(ايليا لتصيي ) ( وتطنعة)ة ٤ه‏ (5ن1) طدزنلة ) * © ( ومیخائیل السوري ) "۰۲ 
John Malades, Chronographia, In J.P, Migne Patrologiae cursus Completun, ۱‏ 
Serles Graeca, Vol., 97, Parts, 1865, Cols., 65-716, Also, Dindorf, Bonn 183L,‏ 
Menander Protector, (582), De Legatlonlbus, in J.P, Migne, Patrologlaa Cursus ۳‏ 


Completus, Series Graeca, Vol., 113, Paris, 1864, Cols 791-928. 

John of Ephesus, Hcclesiastical History, Part, 3, Edited by Willam Cureton, ¢ 
Oxford, 1853. 

Land, Anecdata Syrlaca, 3 Vols,, Leiden, 1862-1870, 1-288. 1 
Ethnica, by August Meineke, Hthnicorum Quae Supersunt, Vol, 1, Berlin, 1879. 0 
Bvagrius Scholaaticug, Historia BEcclesiasticae, Librl gex, in J.P, Migne, ۹ 
Petrologiae Graeca, Vol, 86, Part, 2, Paris, 1865, Cols, 2405-2906, Bury, Byzant. 
Texts, London, 1898. 

Hlistoriae, Edited by, C. De Boor, Leipzig, 1887. ۷ 
Theophanes the Confessor, Chronographla, in J, 2. Migne, Patrologliae Cursus A 
Completus, Series Graea, Vol, 108, Paris, 1863, Cols, 1-1010, Algo 1800166 by 

C. De Boor, Lelpzig, 1887. 

Hlljah of Nisibis, Opus Chronologicum, Edited and Translated by, 3.۷۲۲, Brooks, 4 
(Part) and J.P. Chabot, (Part 2), in Corpus Scriptorum Christlianorum 
Orlentalium, Ser., 8, Vol, ۲ and 8, Paris, 19091911, 

Michael the Syrian, Chronicle, by 3,85. Chabot, Chronique de Michel le Syrlen, ۰ 
Patriarche Jacobite D'Antioche (1166-1199), 4 Vols, Paris, 1809-1906, 


ها 
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وني قائمة الخطوطات السريانية في التحف الریطانی أسماء مخطوطات تأرغية 
وديئية أخرى ذات فائدة کبرة في هذا لباب۱ . وني مجموعة الکتابات اليونائية 
واللاتينية" وني الجموعات الي تبحث في أعال القديسن وني اننشار النصرانية » 
اشارات مهمة الى بلاد العرب . وهناك کناب نشره المستشرق ( كارل مولر 
Car Muller‏ ) _لژلف مجهول أسمه ( عرمرمتی ) يبحث في( آثار بلاد العرب)". 


وهناك طائفة من المؤرخين النصارى من دوم وسريان عاشوا في أيام الدولة 
الأموية والدولة العباسبة ألفوا في التأريخ العام وني تواريخ النصرانية الى أيامهم» 
فتحدثوا لذلك عن العرب في الجاهلية وق الإسلام . ومؤلفات هؤلاء مفيدة من 
ناحية ورود معارف فيها لا ترد 5 الولفات الإسلامية عن الجاهلية والإسلام 3 
تفيد في سد الثغر في التأريخ الجاهلٍ وني الوقوف على النصرائية بين العرب وعلى 
صلات الروم والفرس بالعرب . 

وأكثر الوارد المذكورة هي » ويا للأسف » مخطوطة » ليس من المتيسر 
الاستفادة منها » أو مطبوعة ولکنها نادة»لأنها طبعت منذ عشرات من السنن » 
فصارت نسخها محدودة معدودة لا توجد الا في عدد قليل من المكتبات أن 
في اليونائية أو اللاتينية أو السريائية » أي في لغانها الأصلية » وفذا صعب على 
من لا ینتن هذه اللغات الاستفادة منها » ولهذه الأمور ولأمثالها » لم يستفد منها 
الراغبون في البحث في التاریخ ال جاهلي حتى المستشرقون منهم استفادة واسعة > 
فحرمنا الوقوف على أمور كثيرة من أخبار الجاهلية كان في الامكان الوقوف عليها 
لو تيسرت لا هذه الكنوز ." 


الوارد العربية الإسلامية : 
وأعني ما الموارد الي دوانت في الإسلام وقد جمعت مادتبا عن الجاهلية من 


Wright, W., Catalogue of the Syriac Manugoripts in the British Museum, in ۱ 
8 Vols, London, 1870-18732. 


Corpus Inscriptionum Latinarum, Consillio et Auctorltate Academilae Litterarurn ۲ 
Reglae Porussicae, Berlin, 1862, (1b Vols). 


Glaucus, Archaelogla Arabica, by, Carl Muller, in Fragmenta FHistoricorum ¥ 
Graecorum, Vol., 4, Paris, 1851, P., 409. 
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الافواه » خلا ما يتعلق منها بأخبار صلات الفرس بالسرب وبأخبار آل نصر 
وآل غسان وبأخبار اليمن المتأحرة» فقد أخذت من موارد مرتبة بظهر آنا كانت 
مكتوبة كا سأتحدث عن ذلك . 


والموارد الذ كورة كثرة » منها مصتفاث ف التاريسخ > ومنها مصنفات 1 
الأدب بنوعيه : من نار ونظم » ومنها كتب في البلدان والرحلات والجغرافيا 
وف موضوعات آعری عدیدة» هي وإن كانت ف آمور لا تعد من مم التاریخ» 
إلا أنها مورد من الوارد الي يجب الاستعانة بها في تدوين تاريسخ الجاهلية؛ لما 
تتضمن مادة غزيرة تتعلق بتاريخ الجاهلية القريبة من الاسلام والتصلة به » لا نجد 
ها ذكراً في كتب التاريخ » فلا بد درخ الجاهلية من الأحذ منها لاتمام 
التاربخ . 

الحق » اننا إذا أردنا البحث عن مورد يصور لنا أحوال الباة الجاهلية » 
ويتحدث لنا عن تفكير أهل الحجاز عند ظهور الإسلام» فلا بد لا من الرجوع 
الي القرآن الكريم ولا بد من تقدعه على سائر المراجع الإسلامية » وهو فوقها 
بالطبع . ولا أريد أن أدخله فيهاءلأنه كتاب مقدس ۰ لم ینرل کتاباً في التاريخ 
أو اللغة أو ما شاكل ذلك » ولکنه نزل كتاباً عربياً » لغته هي اللغة العربية 
الي كان بتكل مها أهل الحجاز» وقد حاطب قوماً نتحدث عنهم في هذا الکتاب» 
فقوصف حالتهم 3 وتفكير هم وعقائدهم 3 ونصحهم وذكرهم بالأم والشعوب 
العربية اتلالیة! » وطلب منهم ترك ما هم عليه » وتطرق الى ذكر تجاراتهم » 
وسياساتهم وغر ذلك . وقد مثّلهم أناس كانت لهم صلات بالعالم الخارجي » 
واطلاع على أحوال من كان حوطهم . وفيه تفنید لكثير من الاراء المغلوطة الي 
جدها في المصادر العربية الإسلامية . فهو مرآة صافية للعصر الجاهلي »وهو كتاب 

وني القرآن الکرم ذكر لبعض أصنام أهل الحجاز؛ وذكر دهم مع الرسول 
١‏ سورة هود سورة ۱۱ اية ٩۵‏ » سورة الحج » سورة ۲۲ ابة ؟؟ » سورة 

الشعراء » سورة ۲۱ ابة ۱۱ » سورة الحاقة ) سورة 59 ابة ) » سورة ق » 
سورة ٠١‏ اية ١4‏ » سورة الدخان » سورة 66 اية ۲۷ » سورة الفیل » سورة 
۵ ابة ۱ » سورة البروج » سورة ۸۵ اية ) ۰ 
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ف الإسلام وف الحياة وفي الثل الجاهلية. وفیه عرض لنواح من الحياة الا قتصادية 
والسياسية عندهم »> وذكر تجارتهم. مع العام الحارجي > ووقوفهم على تيارات 
السياسة العالية » وانقسام الدول ال معسکرین » وفیه آمور آحری تخص الجاهلية 
وردت فيه على قدر ما كان لها من علاقة ععارضة قريش للقرآن والاسلام . وني 
كل ما ورد فيه دليل على أن صورة الاخبارین الي رسموها للجاهلية  »‏ تكن 
صورة صحيحة متقنة » وأن ما زموه من عزلة جزيرة العرب » وجهل العرب 
وهمجيتهم في الجاهلية الجهلاء » كان زعاً لا يؤيده القرآن الکرم الذي خالف 
كثيرا ما ذهبوا اليه . 

والتفسر > مصدر آخر من المصادر المساعدة لمعرفة تأريخ العرب قبل قبل الإسلام. 
وفي كتب التفسير ثروة تأرمخية قيمة تفيد المؤرخ في تدوين هذا ریخ > تشرح 
ما جاء مفتضباً في كتاب الله » ونبسط ما كان عالقا بأذهان الاس عن الأيام 
الي سبقت الإسلام » ونحكي ما سمعوه وما وعوه عن القبائل العربية البائدة الي 
ورد لها ذكر مقتضب في السورءوما ورد عندهم من أحكام وآراء ومعتقدات . 

ولكن كتب التفاسير ‏ ويا للأسف ‏ غير مفهرسة ولا مطبوعة طبعاً حديثاً؛ 
وهي ٤‏ أجزاء ضخمة عديدة في الغالب » وشذا صعب على الباحثين الرجوع 
اليها لاستخراج ما حتاج اليه من مادة عن التأريخ الجاهلي » حى ان المستشرقين . 
العروفن يصيرهم ومجلدهم وبفدم مبالاتهم بالتعب » لم يأخذوا من معبنها إلا 
قليلا"»مع أن فيها مادة غنية عن نواح كثيرة من أمور الجاهلية التصلة بالاسلام . 

وكتب الحديث وشروحها ۰ هي أيضاً مورد غي من الموارد الي لا بد منها 
لتدوين أخبار الجاهلية التصلة بالإسلام » اذ نجد فيها أموراً تتحدث عن نواح 
عديدة من أحوال الجاهلية لا نمجدها في مورد آخر . فلا مندوحة من الرجوع 
اليها والأحذ منها في تدوين تأريخ الجاهلية . ولكن أكثر من بحث في التأريخ 
الجاهلي لم يغرف من هذا المنهل الغزير » بسبب عدم انتباههم لاهیته في تدوين 
تأريخ عرب الحجاز عند ظهور الاسلام » فعلينا نحن اليوم .واجب الأحذ منه ؛ 
لتزيد علمنا بتأريخ هذه الجاهلية المتصلة بالإسلام . 

والشعر الجاهلي » مورد آخر من الوارد الي تساعدنا ني الوقوف على تأريخ 
الجاهلية والاطلاع على أحوالما » وقدعاً قيل فيه إنه (دیوان العرب) . « عن 
عکرمة . قال : ما سمعت ابن عباس فسر آية من کتاب الله » عز وجل" » 


۷ 


الا" تزع فيها بي من الشعر » وکان یقول : إذا أعیاعٌ تفسبر آية من کتاب 
الله » فاطلبوه ي الشغر » فانه دیوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
الاثر ‏ ومته تعلمت اللغة » وهو حجة فیا آشکل من غريب کتاب الله وغریب 
حديث رسول الله » صل اله عليه وسل » وحدیث صحابته والتابعين ۱۸ . 
« وعن ابن سرین . قال : قال عير بن الخطاب : كان الشعر علي قوم لم يكن 
هم عل أصح منه »۲ . وقال الجمحي فيه ۰ أي في الشعر الجاهلي : ( وكان 
الشعر في الجاهلية دبوان علمهم»ومنتهی حکمهم » به يأخلون» وإليه یصیر ون" . ( 


وقد جمع الشعر الجاهلي في الاسلام » جمعه رواة حاذقون » تخصصوا برواية 
شعر العرب . قال ( محمد بن سلام الجمحي ) : و وكان أول من جمع أشعار 
العرب وساق أحاديئها » حناد الراوية » وكان غير موثوق به. كان پنحل شعر 
الرجل غره» ويزيد في الأشعار ٩»‏ . واشتهر مجمعه أيضاً ( أبو عرو بن العلاء) 
لمتوفى سنة (۱04) لهجرة* »وخلف بن حيّان أبو محرز الأحمر” » وأبو عبيدة » 
والأصمعي » والمفضّل بن محمد الضبئي الكوني" صاحب المفضليات » وهي تمان 
وعشرون قصيدة > قد تزيد وقد تنقص وتتقدم القصائد وتتأخر مسب الرواية*. 





١‏ الرهر ( ۷۰/۲ ) » ( واخرج ابو بكر الانباري في ر كتاب الوقف ) من طريق 
عكرمة هن ابن عباس ؛ قال : اذا سالتم عن شيء من غريب القرآن » 
فالتمسوه في الشعر فان الشعر دیوان العرب ) » آلزهر ( ۲۰۲/۲ ) » 
التبريزي » شرح الحماسة ( ۳۲/۱ ) ۰ 

۲ الجمحي : طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ ) ( طيعة لندن )+ 

۳ طقات الشمراء ( ص ۱۰ ) ۰ 

1 طبقات الشعراء ( ص ۱۲ ) » توفي حماد سنة ۱۵۱ للهجرة » الفهرست 
( ص ۱۸۰ ) ۰ 

۵ البیان والتبین ( ۲۲۱/۱) ؛ الزهر ( ۲۰6/۲ ) » الفهرست رص ۸ )¬ 

٠‏ (وکان من امرس الئاس لبیت شعر » وکان شاعرا يعمل الشعر على لسان 
المرب وبتحله ایاهم ... وله من الکتب : کتاب المرب وما قیل فیها من 
الشعر ) » الفهرست (ص ۸۰) 

۷ طبقات الشعراء ( ص ٩‏ ) » الفهرست (ص ۱۰۸ ) ۰ 

۸ الفهرست ر ص ۱۰۸ )۰ 


1۸ 


وأبو عمرو اسحاق بن مرار الشيباني المتوقي سنة ۲۰۳ للهجرة' » قيل : إنه جمع 
آشعار العرب » فکانت غا وثمانين قبيلة" . وأبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي» 
امقوي سنة ۲۳۱ لهجرة" » وأبو محمد جتاد بن واصل الكوني؛ » وخلاد بن 
يزيد الباملي* » وغرهم من تفرغوا له » وصرفوا جل وفتهم في جمعه وحفظه 
وروایته . 

( قال ابن عورف عن ابن سيرين . قال : عر بن الحطاب : كان الشعر 
علم قوم لم يكن لهم عل أصح منه » فجاء الإسلام » فتشاغلت عنسه العرب 3 
وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم » وفیت عن الشعر وروايته . فلا کار 
الاسلام » وجاءت الفتوح ء واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » 
فلم يئلوا الى ديوان مدو"ن ولا کتاب مکتوب ۰ فألفوا ذلك وقد هلك من العرب 
من هلك بالوت والقتل ۰ فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم آکره )۱ . وورد 
عن ( آبي عرو بن العلاء ) انه قال : ( ما انتهی البكم مما فالت العرب إلا 
أقله » ولو جاعم وافراً لجاءم على وشعر کثر )" . ولا جدال بين العلاء حى 
اليوم في موضوع ذهاب أكثر الشعر الجاهلي » وني أن البائي الذي وصل اليا 
مدوناً في الکتب » هو قليل من كشر . وقد عللوا سبب اندثار أكثره وذهابه 
بسبب عدم تدوين الجاهليين له » واكتفائهم بروايته حفظاً فضاع بتقادم الزمان» 
وعوت الرواة » وبانطاس أثره من الذاكرة » وبانشغال الناس بأمور أخرى عن 
روابته » ولا سها رواية القديم منه الذي لم يعد يؤثّر في العراطف تأثير الجديد 
منه الذي قيل قبيل الإسلام 8 

نعم جاء في الأخبار أنه (قد كان عند النعان بن المنذر منه ديوان فيه أشعار 





۱ ( واخد عند دواوین اشعار القبائل كلها ) » ( قیل مات في الیوم الذي مات 
فيه ابو العتاهية وابراهیم الوصلي سنة ثلاث عشرة ومائتین ) » الفهر‌ست 
( ص ۱۰۷ وما بعدها ) 

الفهرست ( ص ۱۰۷ ) ۰ 

الفیست ( ص ۱۰۸ وما بعدها ) ۰ 

( كان من اعلم الناس بأشعار العرب وایامها ) الفهرست ( ص ۱6۱ ) ۰ 
الفهرست ( ص ۱۱۲ ) ۰ 

طبقات الشمراء ( ص ۱۰ ) ۰ 

المصدر تسه ۰ 


يح اج ما O0‏ مب که 


55 


الفحرل وما مدح به هو وأهل بیته » فصار ذلك الى بني مروان أو ما صار 
منه ١)‏ . وورد عن و ماد الراويةع أنه ذكر أن النعات ملك ابر ة آمر فنسخت 
له أشعار العرب في الطنوج » وهي الكراريس + فکتبت له ثم دفنها في قصره 
الأبيض . فلا كان الختار بن أبي عبيد » قيل له : إن" تحت القصر کنزاً » 
فاحتفره ۰ فأخخرج تلك الأشعار؟ 

ووردت عنه أيضا محکاية أهل مكة للمعلقات على الکعبة" . ووردت أخبار 
أخرى تدل على وجود تدوين للشعر عند اباهلین . الا اننا لا جد مادا ولا 
غير حاد ينص على أنه نقل ما دونه من تلك الموارد المدونة أو من غيرها مما 
وجده مدوناً . وهذا ما حدا بالعلاء قدا وحدیثاً إلى البحث في هذا الموضوع: 
موضوع الشعر الجاهلٍ من ناحية وجود تدوین له » أو عدم وچود تدوین له . 
وأثر ذلك على درجة ذلك الشعر من حيث الصحة والأصالة والصفاء والنقاء؛ 


وني الشعر الجاهلي الواصل الينا > شعر صحیح وشعر موضوع منحول حمل 
على الشعراء . وقد شخص أهل الفراسة بالشعر الصحيح منه ونصوا على أكار 
الفاسد منه . ول يقل أحد منهم أن الشعر الجاهلي موضوع كله » فاسد لا أصل 
له . فدعوى مثل هذه » هي دعوى كبيرة لا بمكن ان يقولها أحد . إنما 
اختلفرا في درجة نسبة الصحيح إلى الفاسد » أو نسبة الفاسد إلى الصحيح . 


ر وكان من هجن الشعر وأقسده وحمل كل غثاء » محمد بن اسحاق مول 
آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . وكان من علاء الناس بالسر فنقل الناس 
عنه الأشعار » وكان يعتذر منها » ویقول لا عل لي بالشعر انما أوتى به قأحمله» 


9 طبقات الشعراء ( ص ٠١‏ )4 المزهر ( ۷6/۲ ) ۰ 

۲ تاج العروس (۷۰/۲) » لسان المرب (9/؟51١)‏ الخصائص لابن جني 
۳٩۲/۱ (‏ وما بعدها) . 

۳ الزهن ۱۸۰/۲۱ ياتوت :»نار كناد # دیب ۲ ۰/٩‏ ۶ :۰ 

1 طه حسين » في الشعر الجاهلي » ۱۹۲۹ » ثم في الادب الجاهلي » مصطفی صادق 
الرافعي : اريخ داب المرب » وتحت رای ألقران» محمدالخضري : محاضرات 
في بيان ن الاخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الحا 
محمد الخضر حسين : تقض كتاب في الشمر الجاهلي » محمد احمد الغمراوي: 
النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي » محمد فريد وجدي : تقد كناب 
الشعر الجاهلي » محمد لطفي جمعة : الشهاب الراصد . 


¥» 


ولم يكن ذلك له عذراً » فکتب في السر من آشعار الرجال الذین لم بقولوا شعراً 
قط" » وأشعار النساء فضا“ عن آشعار الرجال » ثم جاوز ذلك الى عاد وود 
أفلا يرجع ال نفسه : فيقول من حمل هذا الشعر » ومن أداه منسذ ألوف من 
اس » والله يقول : ( وأنه أهلك عاداً الأول ونيمود فا أبقى ) . وقال ي 
: ( فهل ترى لحم من باقية ). وقال : ( وعاداً وود والذین من بعدهم 
ہی الله )۱ . 
وا"تهم ر حماد الرواية ) بالكذب وبوضع الشعر على ألسنة الشعراء » فقيل 
: ( وکان غير هوثوق به . كان ينحل شعر الرجل غبره » ويزيد في 
۳ )" . وقال ( أبو جعفر النحاس ) المتوفى سنة ۳۲۸ للهجرة في أمر 
( العلقات ) : ( إن حاداً هو الذي جمع السیع الطوال » ول يثبت ما ذکره 
الناس من آنا ۱ > وام غيره من من ذکرت من جهابذة 
حفظة الشعر الجاهلي بالوضع كذلك . وقد نصوا في كثير من الأحايين على ما 
وضعوه » وخلوه على الجاهليين . وذكروا أسباب ذلك بتفصیل ؟ » كالذي فعله 
مصطفی صادق ارافمي في ( ریغ آداب العرب )° 
وبعد هذه الكلمة القصبرة في الشعر الجاهلي ۳ سأنحدث عنه باطناب في 
الجزء الخاص باللغة ‏ آقول : إن اليه بعود فضل بقاء کشر من الأخبار المتعلقة 
بالجاهلية » فلولاه لم نعرف من أمرها شيئ . ولست مالفا اذا قلت ان کشرآمن 
الأخبار قد ماتت لوت الشعر الذي قيل في مناسباتها ۰ وان آخباراً خحلفت لاء 
لأن واضع الشعر أو راويه اضطر الى ذكر المناسبة الي قيل فيها » فعمد الى 
الان رازم . وهو من ثم صار سببا في تخليد الأخبار” » لسهولة حفظه » 
ولاضطرار راویه الى قص الماسبة الي قبل فيها . 
وما قلته في أهمية الشعر الجاهلي بالقياس الى عمل مؤرخ الجاهلية > ينطبق 


طبقات الشعراء ( ص ) ) ۰ 

طبقات الشعراء ( ص ۱ ) ۰ 

المرهر ( 1۸۰/۲ ۰ 

طبقات الشعراء ( ص 1161.6١6‏ وما بعدها » ومواضع عدیدة اخری ) 
راجع الصفحات ۲۷۷ فما بعدها . 

دائرة العارف الاسلامية » مادة ( تأريخ ) ( ص ۸5 ) » الترحمة العربية » 


ص جد چ حم ن کے 


۷۱ 


أيضا على أهمية شعر الشعراء الخضرمن بالقیاس ال عمل هذا الورخ » فقد آسهم 
أكثر الشعراء الخضرمین ني أحداث وقعت في الجاهلية » وکان منهم من جالس 
و آل نصر ) و ر آل غسان ) ء وبقية سادات العرب » فورد قي شعرهم 
آخبارهم وأحوالهم وطياعهم وغير ذلك . کا جد في شعر هم مادة عن التياة 
العقلبة والادية في أيامهم . ثم ان حیانهم اتصلت بالاسلام > فم یکن شعرهم وما 
قالوه ورووه بعيد” عهدر عن أهل الأخبار ورواة الشعر » وهو من ثم ثم أقرب الى 
المنطق والواقع من شعر "الجاهليين لبعدهم عن الرواة بعض البعد . 

ول بنج هلا القع ایشا من وضع > > فحمل على بعض الشعراء مثل (حسان 
ابن ثابت ) بعض الشعر لاغراض » منها العصبية القبيلية » كا سأتحدث عن ذلك 
فيا بعد. وتي الجملة إن المؤرخ الحاذق الناقد لن تفوته هذه اللاحظة حجان رجوعه 
الى هذا الشعر وال ما ورد على ألسنة الشراح . 

وتعرضت كتب السیر والفازي لأخبار الجاهلية بقدر ما كان للجاهلية من 
صلة بتاربخ الرسول » كا تعرضت لما كتب الأدب وكتب الأنساب والثالب 
والبيوتات ومجامع الأمثال والكتب الي ألّفت في آخبار المعمرين » وني الأيام » 
وف البلدان » وي المحجات والجغرافية والسياحات وغير ذلك ؛ فورد في ثناياها 
حبار قیمة عن هذه الجاهلية التصلة بالاسلام . وهي موارد عظيمة الأهمية مۇرخ 
هذه الحقبة » کثرة العدد » هيأها عدد كبير من العلاء » لا عکن استقصاژهم 
في هذه القدمة » ولا اشحدث عن مولفابم » وهو حديث مناج ال فصول . 

على أنا بجي أن نأخذ بعض هذه الوارد المذكورة حذر جد شدید » ولا 
سها کتب ر الأخبار والمثالب والمناقب والاثر واا > فان" مجال الوضع 
والصنعة مها واسع کبیر > ارات هی ای ره مق 
والأغراض فيها من تأثر . وطالا نسمع أن فلاناً وضع کتاباً في مثالب القبيلة 
الفلانية أو في مدحها ترضية لرجال تلك القببلة » أو صوله على مال منها . 
ومن هنا وجب الاحراس كل الاحتراس من هله الوارد » ووجوب نقد کل 
رواية فيها قبل الاعياد علیها والأخذ مها کمورد صحيح دقیق . 

وف كتب الأدب ثروة تأرمخية قيمة » ميثوئة في صفحاما » لا جامد 
ولا مكاناً في کشر من الأحاين في کتب أهل التأربخ عن التأريخ الجاهلي» حى 
اني لأستطيع أن ال إن ما آورده رجال الأدب عنه ا ا م 


۷۲ 


رواه الورخون عن ذلك التأريخ » وأن ما جاءت به کتب الادب عن ملوك 
الحدرة وعن الفساستة وعن ملوك كندة وعن آخبار القبائل العربية » هو أكار 
بکشر ما جاعت به كتب التأريخ »> بل هو أحسن منها عرضاً وصفاء" » وأكار 
منها دقة . ويدل عرضه بأسلوبه الأدبى العروف على أنه مستمد من موارد 
عربية خالصة » وقد أخذ من أفواه شهود عيان » شهدوا ما تحدثرا عنه . وقد 
أفادنا كثراً ي تدوين تأريخ الجاهلية الملاصقة للإسلام »> ولشأنه هذا آودد أن 
آلفت انظار من يريد تدوين تأريخ هذه الحقبة اليه » وأن يرعاه بالرعاية والعناية 
وبالنقد » وسیحصل عندشذ على رأي لا يستطيع العثور عليه في کتب أهل 
التاريخ . 

وقد صارت كتب المؤرخين السلمن لذلك ضعيفة جداً في باب تأريخ العرب 
قبل الإسلام » ومادمما عن الحاهلية هزيلة جد قليلة بالقیاس إلى ما نجده في كتب 
التفسير والحديث والفقه والأدب وشروح دواوين الشعراء الجاهايين والمخضرمين 
والموارد الأخخرى . والغريب أن تلك الكتب اكتفت ني الغالب بإيراد جريدة لأسماء 
ملوك الخيرة أو الغساسنة أو كندة أو جبر 2 مع ذكر بعض ما وقع هم في 
بعض الأحيان ¢ على حن نجد كتب 0 ي الخديث عنهم » وتتحدث 
عن حوادث وأمور لا نجد لما ذكرا في کب المؤرخين » بل نجد فيها أسماء 
ملوك لم تعرفها كتب التاريخ » مما صيرها في نظري أكثر فائدة وال اميا 
لتأربخ الجاهلية من كتب المؤرخين . 


الژرخون السلمون : 


لا نتمکن من الاطمثنان الى هذه الأخبار والروایات الدونة في الوارد الاسلامية 
عن الجاهلية»الا اذا وقفنا ما الى حدود القرن السادس للميلاد أو القرن الخامس 
على أكثر تقدير . أما ما روي على أنه فوق ذلكءفإننا لا نتمكن من الاطمثنان 
اليه » و رد بو :سند مرن > ول يؤخذ من نص مكتوب » وائما أحذ من 
أفواه الرجال » ولا يؤتمن على مشل هذا النوع من الرواية » لأننا حى اذا 
سلمنا ان رواة تلك الأخبار كانوا منزهين عن الميول والعواطف » واهم كانوا 
صدوقن في كل ما رووا » وكانوا أصحاب ملكة حسنة ذات قدرة في النقد وفي 
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التمييز بين الصحيح والفاسدءفإننا لا نتمکن من أن نسلل أن في استطاعة الذاكرة 
أن تحافظ على صقاء الرواية وان تروي القصة وما فيها من كلام وحديث بالنص 
واسلرف حقبة طويلة. لذا وجب علينا الحذر في الاعیاد على هذه الموارد وتمحيص 
هذا المدون الوارد » وان تکاثر واشتهر وتواترءفقد كان من عادة رواة الأخبار 
رواية اللحر الواحد دون الاشارة الى منبعه » ويتداول في الكتب » فيظهر وكأنه 
من النوع التواتر في حين انه من الأخبار الآحاد في الأصل . 

ولا أدري كيف عکن الاطمثنان الى نص قصة طويلة فيها کلام وحوار أو 
قصيدة طويلة زعم ان التبع فلاناً نظمها » في ححن أننا نعلم أن الذاكرة لا عکن 
أن تحفظ نصا بالحرف الواحد إذا لم يكن مدونا مکتوباً » وطذا جوز أهصل 
" الحديث رواية حديث الرسول بالمعى » إذا تعلرت روابته بالنص . ولا أعتقد 
ان عناية العرب المسلمين محديث رسول الله كانت أقل من عنابتهم برواية ما 
جری ملا بن النعان بن النثر وبين كسرى من كلام » أو من رواية ذلك 
الکلام المنمق والحديث الطويل العلب » الذي جرى بين وفد النعان الذي اشیتاره 
من خيرة ألسنة القبائل العروفة بالکلام » وبين کسری الذکور۱ . 


ومن هذا القبیل نصوص الفاخرات والنافرات » فإن مجال لعب العاطفة فیها " 
واسع رحيب . وكذلك كل الأخبار والروايات النابعة عن اللحصومات والنافسات 
بن القبائل أو الأشخاص > فإن الوضع والافتعال فیها شائع کشر » ولا جال 
الکلام عليه في هذا الموضع » لأنه مخرجنا من حدود التأريخ الجاهلي » الى 
موضوع آخر ء هو نقد الروايات والأخبار والرواة » وهو خارج عن هذا 
الوضوع . 

لقد تحدث أهل الأخبار عن عاد ونمود وطسم وجدیس وجر هم وغرهم 
من الأثم البائدة » وتكلموا على المبافي ( العادية ) وعن جن سلمان وأسلحة سلمان» 
ورووا شعراً ونر نسبوه الى الم المذكورة وال التبابعة > بل نسبوا شعراً إلى 

آدم » زعموا أنه قاله حين حزن على ولده وأسف عل فقده » ونسبوا شعرا الى 
( ابليس ) » قالوا إنه نظمه في الرد على شعر ( آدم ) الذکور » وأنه أسمعه 


۷ 


( آدم ) بصوته دون أن يراه" . ورووا أشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل : 
ولکن هل عکن الاطمثنان إلى قصص کهذا يرجع أهل الأخبار زمانه إلى 
مئات من السنن قبل الإسلام » وال أكثر من ذلك » ونحن نعل » بتجارينا 
معهم > أن ذاكرتهم اختلفت في أمور وقعت قبيل الإسلام » واضطربت في 
تذکر حوادث حدثت في الستين الأولى من الإسلام . كيف عکننا الاطمثنان الى 
ما ذكروه عن التبابعة وعن أناس زعموا أنهم عاشوا دهراً طويلا” قبل الإسلام » 
وحن نعم من كتابات المسند ومن المؤلفات اليونانية والسريانية » أنهم لم يكونوا 
على ما ذکروه عنهم > وام عاشوا في أيام لم تبعد بعداً كرا عن الإسلام » 
وأنهم كانوا يكتبون بالمسند وبلسان تلف عن هذا اللسان الذي نزل به الفرآن. 
ثم خف ما ذكروه عن حلة ( أبرهة ) على مكة وعن أبرهة نفسه ) وعن (أبي 
رغال) ء وعن حادث نجران وذي نواس » وعن خراب سد" مأرب » وعن 
أمثال ذلك من حوادث وأشخاص سرد الكلام عليها في أجزاء هذا الكتاب » 
تمد أن ما ذكروه عنها وعنهم يتحدث مجلاء وبکل وضوح عن جهسل بالواقع 
وعن عدم فهم لا وقع > وعن عدم ادراك لازمان والمكان » وعن عدم معرفة 
بالأشخاص . فرفعوا تواريخ بعض تلك الحوادث إلى مثات من السنين » وخلطوا 
في بعض منها » وی كل ذلك دلالة على أن ما حفظته الذاكرة » لم يكن نقياً 
حالما من الشوائب » وأن الذاكرة لا عکن أن تحافظ على ما تحفظه آمداً طويلا” 
وأن آفات النسیان وتلاعب الزمان با لفظ لا بد أن یفر من طبائع المحفوظ . 
والاخباریون [ذ" رووا ذلك ودونوه ءلم یکونوا أول من وضع وصنع وافتعل 
وجاء بالقصص والأساطير على أنها باب من أبواب التأريخ » فقد فعل فعلهم 
الیونان والرومان والعر انیون وسائر الشعوب الأخر ۰ يوم آرادوا تدوین تواریخ 
العصور الي سبقت عندهم عصور الكتابة والتدوين » إذ لم يجدوا أمامهم غير | 
هذا النوع من الروايات الشفوية البدائية الي عبث بصفائها الزمان كلا طال أجلها 
الى زمن التدوين » فدونوه ورووه » إلى أن وصل الينا على النحو المكتوب . 
وللسبب المذكور نرى في الأخبار الواردة عن ملوك الحيرة » أو عن صلات 
الفرس بالعرب أخباراً قريبة الى منطق التاريخ والى الواقع عکن أن تأخذ بها وأن 


۱ مروج الذهب ( ۲۱/۱ وما بعدها ) » ( تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ) 
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تستعين ما ٤‏ دوين تاريخ اطرة وتاريخ الساسائين مع العرب . ویعود سیب 
ذلك" الى رجوع الوا ال موارد مدونة 6 أو ال شهود عیان آدرکرا آنضیم 
اسلوادث » وکلها من الوادث القريبة من الاسلام والي وقع بعضها في أيام 
الرسول . آما حوادث آل نصر » أو آخبار الفرس مع العرب البعيدة » فلا نجد 
فیها هذا الصفاء والقاء » بل نجد فيها قرة وغبرة » للقلها بالسهاع والشافهة 
وتقادم العهد على السماع . وهكذا صار تاريخ اللبرة الروي في التراربخ غیوماً 
تتخالها فجوات متبعترة تنبعث منها أشعة الشمس . 

نعم جاء أن أهل اليرة كانوا يعنون بتدوين آخبارهم وأنساب ملوکهم وأعار 
E‏ الحيرة١‏ . وورد ان النعان ملك 
اسليرة أمر فنسخت له أشعار المرب في انوج » وهي الکراریس » فکتبت له 
ثم دفنها ني قصره الابیض . فلا كان المختار بن أبي عبيدة + قيل له : 
تحت القصر كنزآ » فاحتفره فأعرج تلك الاشعار" . وذكر دم 
انه ( كان عند النعان بن المنذر ديوان فيه أشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » فصار ذلك الى بي مروان » أو ما صار منه )" 

ولكني على الرغم من ورود هذه الأخبار لا أستطيع أن أقف منها الان 
موقفاً امجابيآءإذ لم أسمع أن أحداً من رواة الشعر ذكر أنه رجع الى تلك الطتنوج 
والدواوين فأخذ منها » أو أن بي مروان عرضوها على أحد . ولو كانت تلك 
الدواوين موجودة ۰ ۸ يسكت عنها رواة الشعر الجاهلي وطلابه الذين کانوا يبحثون 
عنه في کل مکان . ثم إن الأخباريين يذكرون ان ( الولید بن يزيد بن عبد 
الملك ) » كان يرسل الى ( حماد ) رسلا" ليأتوا اليه عا يريد الوقوف عليه من 
الشعر الجاهلي » وأنه ر جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسامها ولغاتها 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ورد الديوان الى حماد وجناد )؟ » وأنه أحضره 
الى الشام » واستنشده أشعار ( علي ) وأشعاراً أعرىه »> ولو كان لدی(بي 


. )۳۷/۲( الطيري‎ ١ 

[ ۳۹۳/۱ وما بعدها ) 
۳ طبقات فحول الشمراء رص ٠١‏ ) » الزهر ( 1۷۲/۲ ) ۰ 
ه الاغاتي (۹6/۹) ۰ 
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مروان) ديوان(النعان بن المنذر)الذي جمع فيه آشعار الفحول وما مدح به هو وأهل 
بيته » لما احتاج (الوليد) الى أن يسأل حاداً وجناداً لرسلا اليه ديوان العرب » 
وهو ديوان لا ندري اليوم من أمره شيشا » ول يذكر ( ابن الندم ) صاحب 
ابر »> ما علاقة الرجلن المذكورين بذلك الديوان . هل کانا اشتركا معا في 
جمعه»أو أن کل واحد منها قد جمع بنفسه الأشعار في ديوان » فأرسل الولید 
اليها يطلب منها ما جمعاه » لیجمعه مع ما عنده في ديوان . 


م إننا لم نسمع احد] يقول: ر كنت أستخرج آخبار العرب وأئساب آل نصر 
ابن ربيعة » ومبالغ آعار من عمل منهم » لآل كسرى » وتاريخ سنيهم مسن 
بيع الحيرة » وفيها ملكهم وأمورهم كلها )۲ > غير الراوية ( هشام بن محمد 
الكلي ) . فا" وقف ( ابن الكلبي ) وحده على تلك الکنوز » ولم يلجأ غيره 
الى بيع الحيرة > ليأخذ منها أخبار نصر ؟ ألم یم بوجودها أحد غيره ؟ 
ثم لم اختلفت روايات ( ابن الكلبي ) وتناقضت في أمور من تأربخ الدرة » ما 
كان من الواجب وقوع اختلاف فيهاء وم لجأ أيضاً الى رواية التصص والأساطير 
عن منشأ ( الحيرة ) » وعن ( عمرو بن عدي ) ۰ وعن جلعة » وعن (قصر 
انلورنق ) وعن غير ذلك » ليقصها على آنا تأريخ آل نصر' . أيعد هذا 
دلیلا" على أخذه من موارد قدعة مكتوبة مدونة ؟ نعم » من الجائز أن يكون 
قد آحذ من صحف كانت قد دوانت أسماء آل نصر التأخرین » وبعض الأخبار 
التعلقة er‏ > أما أنه أخذ أخبارهم كاملة مدوانة من كتاب أو من كتب تأريخ 
بالعی الفهوم من الكتاب »> فذلك ما أشك فيه » لأن الذي ينقل آخباره من 
كتاب في التأربخ لايروي تاريخ تلك الأسرة وتاریخ عرببها على الشکل الذي رواه. 


قال ( الطري ) : ( وكان أمر آل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك 
الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة > 
متعالاً » مثبتاً عندهم ٤‏ كنائسهم وأسفارهم ۲ وتدل هذه الملاحظة الي تؤيد 
رواية ( ابن الكلي ) المتقدمة - ولعل ( الطري ) أخذها من رواية لابن 


. ) طبعة دار المعارف بمصر‎ ( ) 118/١( الطبري‎ ١ 


۲ الطبري ر ۱۰۹/۱ وما بعدها ) ( طبعة دار العارف بمصر ) ۰ 
۳ الطبري ( 1۲۸/۱ ) ( طبعة دار العارف بمصر ) ۰ 
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الكلي » دون أن يشير اليه » - على وجود آسفار في تواریخ أهنل البرة » 
إلا" أني اعود فأقول إن أكثر الروي عنهم » لا يدل عل أله منقول من موارد 
مدوائة » لا فيه من اضطراب وتناقض »> ولغلبة طابع الروايات الشفوية عليه . 
والأخبار الوحيدة الي عکن أن تكون منقولة من موارد مدوآنة » هي الأخبار 
المتأخرة الي نمود الى آواخر أيام الخيرة » الأيام المقاربة للإسلام الى زمن فتح 
المسامين لها . ثم إن لقرمما من زمن التدوين علاقة بوضوح هذه الأخبار المتأخرة 
وبلرجة صفائها . 

ولا تعيي هذه اللاحظات اننا ننكر وجود مدونات عند أهل ابرة في الثاریخ 
أو في اشعر أو في أي موضوع آخر » ولا أعتقد أن في استطاعة أحد نکران 
وجود التأليف عندهم . فقد ورد في التواريخ الكنائسية أسماء رجال من أهصل 
الرة ساهموا في المجالس الكنائسية الي انعقدت للنظر في أمور الكنيسة ومشكلاتباء 
ومنهم من برز وألف في موضوعات دينية وتارمخية » كبا ورد في أخبار أهل 
الأخبار أن أهل الحبرة كانوا يتداولون قصص رسم واسفنديار وملوك فارس » 
وأن ( النصر بن الحارث ) الذي كان يعارض الرسولء تعلم متهم ٤‏ وكان محداث 
أهل مكة بأخبارهم معارضآ رسول الله » ويقول : أينا أحسن حديئاً ؟ آنا أم 
محمل١‏ ؟ 

ولا بد أن يكون معن القصص الذي تعلمه ( النضر بن الحارث هو في هذا 
المعين الدون في كتب الفرس . وقد كانت الفرس كتب في سير ملوكهم 
وآدامهم ترجم بعضها في الإسلام » مثل كتاب ( مير العجم )"ع 1 ( کتاب 
حداي امه )۳ » أو كتاب ( سير الملوك ) أو (سير ملوك العجم ) » ترجمة 
( عبدالله بن القفع ) و ( كتاب التاج )° للمترجم نفسه » وكتب أخرى لم تار جم 


1 سیر ة ابن هشام ر ۳۸۱/۱ ) ( تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد ) ٠‏ 

۲ ابن قتيية : عيون الاخبار ( ۱۱۷/۱ ) . 
الفهرست ( ص ۱۷۲ ) » ر خداي نامه » وهو الكتاب الذي لما نقل من الفارسية 
الى العربية سمي كتاب تأريخ ملوك الفرس ) » حمزة ( ص ۱۵ ) » ر وهو في حكاية 
RAI O E SE‏ ات 
هذا الکتاب . ٠‏ ) » (کتاب خدینامه في السیر ) » حمزة ( ص ۲ ) ۰ 

6 عيون الاخبار ر١/11۷‏ . 

0 عيون الاخبار (1لره ) » ( كتاب التاج في سيرة انوشروان ) » الفهرست رص 111) 


۷۸ 


كانت شائعة عند الفرس معروفة > شافظون علیها ویتداولوما » منها استمسد 
الژرخون العرب الاسلامیون أخبار الفرس ومن حم منهم من ملوك١‏ : 

ولقد قال (كولد تزهبر) و ( بروکلمن ) بوجود آثر فارسي في ظهور عل 
التأريخ عند السلمن؟ . أما آثر الوارد الفارسية في مادة الفصول الدوثة عن 
الفرس وعن ملوك الحيرة ؛ فواضح ظاهر » ولا بمكن لأحد الشك فيه » وأما 
أثرها فا عدا ذلك » ولا سا ي كيفية عرض التأريسخ وني اسلوب تدوينه 
وتبويبه » فدعوى أراها غير صحيحة » لأن طريقة الابتداء بالزمان م ايتداء ' 
الخلق وعدد أيام الق وتلق آدم 9 التحدث عن الأنبياء مسب تسلسل رمالاتهم » 
وهي الطريقة الي سار عليها من دون في التأريخ العام من المسلمين مثلا" » كا 
فعل ( الطري ) في تأرخه » طريقة لا عکن أن تكون فارسية » لأن الفرس 
مجوس » والجوس لا يعتقدون ببؤلاء الرسل والأنبياء . والصحيح » انها طريقة 
الززحن الذبن جاؤوا بعد البلاد » فهم الذين رو جوا الأسلوب المذكور في 
تدوین التأريخ . وعکن ادراك ذلك من المقابلة بن الأسلوبين : الأسلوب الإسلامي 
في تدوين التاریخ وفي كيفية تبویبه وتصنیفه وأسلوب الكتب النأرية الدونة في 
اليونانية وفي السريانية الى زمن تدوين التأريخ عند السلمن . 

والرأي عندي أن علمتا بأسلوب التأريخ عند الفرس : كيفية عرضه وطرقه 
وتبويبه عم نزر 2 لن ما وصل الينا من كتبهم معدود محدود » وما ورد فيه 
سير ملوكهم وأيامهم وما نجده مترجماً ومنشوراً ني المؤلفات العربية » هو من 
نوع القصص الني يغلب عليه الطابع الأدبي » فيه أدب السلوك ومواعظ الحم 
وأقوال في الکمة » وحی القسم المتصل منه بالتأريخ قد وضع بأسلوب عاطفي 
أدبي . ومن هنا ابتعد عن أسلوب الورخن اليونان واللائتن » وعن أسلوب 
الژرخن الذين ظهروا بعد الميلاد . وقد يكون لاختلاف الذوق دحل في اختلاف 
الأسلوين . ومها يكن من أمر فأنا لا أريد أن أكون متسرعا عجولا في اصدار 
حك على فن التأربخ عند الفرس » فأبغض الأشياء إلي” التسرع في اصدار الأحكام 


۱ السعودي : مروج ( ۱61/١‏ ) »4 ( وقد ذكر ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي » 
ا ل ال موصن ياي 
۲ هد i‏ ۵ مادة : تأريخ , 
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في التاریخ » ومن الحكمة وجوب الثریث والانتظار » فلعل الأيام تتحفنا بتواريخ 
فارسية » ترينا أن للفرس رأیاً أصیلا" في التأريخ > وأن شم طريقة الژرخین في 
تدوين تأريخ العام وتاریخ بلادهم وني تدوين سير اللوك والأشخاص » وأنهم 
كانوا قد عینوا مراسلن بلازمون جيوشهم لتدوين أخبار اطروب » كا فعسل 
الروم » ولكن بعقلية مستفلة لم تتأثر بطريقة اليونان واللاتين . 

ويكاد يكون أكثر ما دون عن (الغساسنة) في المؤلفات العربية الإسلامية 
مانجوذاً من الروايات الواردة عن ملوك العرة وعرب الخيرة »> آنداد الغساسنة » 
ولذلك لم تكن ني جانبهم » وتكاد تلك الأخبار ترجم في الغالب إلى شخص 
واحد » تحصص بأخبار الحدرة وملوك الفرس » هو هشام بن محمد بن السائب 
الکلی » وهو اللي روى هذه الأخبار اعماداً على نحوثه الخاصة » وعلى البحوث 
والدراسات التي قام ما والده من قبله . ويجب أن نجعل ذه الملاحظات الاعتبار 
الأول ف تدوين تاريخ الغساسنة . وقد وردت أخبار هم 5 الطر ي مع آخبار 
ملوك الخيرة والفرس هذا السبب . وأما في ساثر الأصول التارمخية الأخرىء فهي 
مقتضبة » وقد اكتفى بعض آلژرخن بايراد جريدة بأسماء الملوك » وهو عمل 
ينبتك بقلة بضاعة القوم ثي تاريخ عرب الشام . وعلى كل حال » فاننا نجد في 
کتب الأدب و دواوین الشعر عونا نا ي تدوين » تاريخ غسان » قد يسد 
بعض الفراغ في تاريخ هذه الامارة » وان كان ذلك كله لا يكفي » بل لا بد 
من الاستعانة بأصول أعجمية من يونانية وسريانية » ففيها مواد عن نواح مجهولة 
من هذا التاريخ » كا آنا تصحح شيا مما ورد في الموارد العربية من أغلاط١‏ . 


ولقد تأثرت روايات ( ابن الكلبي) بطابع التعصب لأهل الحيرة على الخساسنة» 
لاعیّاده على روايات أهل الحيرة وعلى أهل الكوفة في سرد تاريخ الخساسنة »وقد 
كان ملوك الخيرة آنداداً اوك الغساسنة » وهذا تتعارض روايائه وروايات من 
استقى من هذا المورد مع روايات علاء اللغة والأدب والشعر الي وردت استطراداً 
عن أهل الخيرة أو الغساسنة » وذلك في أثناء شرحهم لفظة أو بيت شعر أو 
قصيدة أو ديواناً أو حياة شاعر كانت له علاقة بالمرة أو بالغساسنة » أو عن 


» امراء غسان لنولدكه » ترحمة الدكتور قسطنطين زريق والدكتور بندلي جوزي‎ ١ 
۰. ) ۲-۱ بیروت سئة ۱۹۳۳ ) ر ص‎ ( 
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قصة من القصصء وما شاکل ذلك . ومرجع أولئك الروابات العربية الالصت 
وقد استمدت من رجال کانوا شاهدي عیان آو رووا ما سمعوه من أفواه الناس» 
وعکن ادراك اتجاهها ومیوطا بوضوح » وفذا جب الوازنة بين الروایتن . 

آما روایات أهل یرب ) أي (المديئة) » فهی في مصلحة الخساسنة في 
الأكثر » وقد کانوا على اتصال داثم مء ولمم تجارات معهم » وکان شعراژهم 
یت بالتسامهم هم وآل غسان إلى أصل واحد ودوحة واحدة هي الأزد . 
ودا يستحسن التفكير في هذا الأمر بالسبة الى روایات أهل اللپنة » ولا سها 
أخبار متا بن ثابت الأنصاري عن آل غسان . 


وما يؤسف عليه أن المؤرخين المسلمين ۸ يغرفوا من الناهل اليوفانية واللانيئية 
والسريانية لتدوين آخبارهم عن تأريخ العرب قبل الإسلام » لا قبسل الميلاد ولا 
بعده » مع أنها أضبط وأدق من الأصول الفارسية » ومن الروايات الي تعتمد 
على المشافهة بالطیع .وقد كان من عادة اليونان إلحاق عدد من المخرين والمسجلين 
الرسمين بالحملات لتسجيل أخبارها » كا حوت الوارد السريانية بصورة خحاصة 
والموارد اليونائية المؤلفة بعد الميلاد أمور؟ كثيرة فيا مخص اننشار التصرائية بين 
العرب » وفيا محص المجامع الكنائسية الي ا أساقفة من العرب » وکذاك 
الآراء والمذاهب النصرانية الي ظهرت بين نصارى العرب . 


نعم لقد وقف المؤرخون على تواريخ عامة وخاصة مدوثة بالرومية والسريانية 
كانت عند جاعة من المشتغلن بالتأريخ من أهل الکتاب . وقد فسروها ‏ أو 
فسروا بعضها لحم » ولا سيا ما يتعلق منها عوضوعات لما صلة بالقرآن الكريم» 
مثل كيفية الحلق والزمان والمكان وقصص الرسل والأنبياء والملوك » نجد طابعها 
ومادتها وأسلو با في هذا الدون عن قبل الإسلام » والذي صار مقدمة لتاربخ 
الإسلام » درج المشتغلون في التأريخ العام على وضعها قبل تاريخ الرسالة . وقد 
استفاد من بعضها بعض الزرخن »> مثل المسعودي' وحزة الأصفهاني وآخرين » 


مروح الذهب (۲۰۳/۱۸۷/۱) » التنبیه ( ص ۱۳۲ ) » ر وهذه التواريخ اخذتها 
عن رجل رومي ) » وقال وكيع يقلت هه الا رس من فا مات مق ميسوك 
الر وم » تولى نقله الى العربية بعض التراجمة ) 6اجمؤة : کتاب تأريخ سني ملوك 
الارض والانبیاء ( ص 1۸ »© ۵۲ ) ۰ 
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٠‏ في ندوين تاريخ ملوك الروم » وقد صارت طريقتهم كا قلت سابقاً أنموذجاً 
للمؤرخين ساروا عليه في عرض التأريخ وي تدويته » غير أن هذا النقل لم يكن 
ويا للأسث قد تجاوز هذا اد » فكان ضيق المجال محدود المساحة » وقد كان 
من الواجب عليهم الاستعانة بتلك الوارد في علاقات العرب بالروم وقي موضوع 
النصرانية في بلاد العرب على الأقلءوهي موارد فيها مادة مفيدة في هذا الباب . 

وأود أن أشير الى الخدمة الي أداها علاء الأشبار برجوعهم الى الشتيب والى 
حفظة أخبار القبائل من تلف القبائل لجمع أخبار القبائل وأيامها وحوادما قبل 
الإسلام . وقد وضعت في ذلك جملة مؤلفات ضاع أكثرها ويا للأسف > ولم 
يبق منها الا الامم»ولكتنا نجد مع ذلك مادة غنية واسعة منها في كتب الأدب» 
أستطيع أن أقول انها أوسع وأنفع بكثير من هذه المواد المدونة الجموعة في كتب 
التأربخ . وهذا شيء غريب » اذ الأمول أن تکون كتب التأريخ أوسع مادة 
منها في هذا الباب » وأن تأخذ لب ما ورد فيها ما مخص التأريخ لتضیفه الى ما 
يجمع عندها من مادة . والظاهر ان الرخن » ولا سيا المتزمتين منهم المتقيدين 
بالتأريخ على أنه حوادث - مضبوطة مقرونة بوقت وعکان وبعيدة عن أسلوب 
الأيام والقصص » رأوا أن ذلك الروي عن أخبار القبائل والأنساب وحوادث 
الشعراء هو ذو طابع أدبي أو طایع خاص لا علاقة له بالحكومات والملوك > 
فلم یأحذوا به » وتركوه » لأنه خارج حدود موضوع التأربخ كا فهموه . وهو 
فهم خاطىء لفهوم التأريخ ولفهوم الموارد الي يحب أن يستعان لها لتدوينه . 
فاضاعوا بذلك مادة غزيرة لم بدرکوا آهمیتها وفائدتها اذ ذاك . واهمالهم لتلك 
الوارد هو من جملة مواطن الضعف الى نجدها عند آولك الورخن . آما نحن» 
فقد وجدنا فيه ثروة تزید کثمراً غل ار وة الواردة في مولفات لفرت ۰ 
واهمال الژرخین لتلك الوارد هو من أسباب الضعف الي نجدها في فهمهم للمتابع 
الي جب أن يستعان با في تدوين التأريخ . 

واذا كان القدامى قد أخطأوا في فهم معى التأريخ » ووقعوا من ثم في خطأ 
بالنسبة الى الموارد الي يحب أن برجم اليها في تدوين تأريخ الجاهلية » فعلينا 
يقع ني الزمن الحاضر وعلى القادمين من بعدنا بصورة خاصة واجب مراجعة 
الموارد الآأخرى من كتب في التفسير وني الحديث وفي الفقه وني الأدب وغنر ذلك» 
لاستخراج ما فيها من مادة عن الجاهلية » لأنها كا قلت أغزر مادة وأقرب الى 
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المنطق في بعض الأحيان في فهم الوادث من کتب المؤرخين . 

والغريب أن الستشرقن الذين عرفوا جدهم وحرصهم على الاحاطة بكل ما 
برد عن حادث » أهملوا مع ذلك شأن الوارد المذكورة © ول بأخذوا منها الا 
في القليل . ولو راجعوها > لكان ما جاژوا به عن الجاهلية أضعاف أضعاف ما 
جاؤوا به وكتبوه » ولكانت مومهم أدق وأعمق ما هي عليه الآن . 

وني طليعة من اشتغل برواية أخبار ما قبل الإسلام : عبيد بن شریةءووهب 
ابن منبه » ومد بن السائب الكلبي » وابنه أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلي » وآعرون . وبعض هؤلاء مثل عبيد بن شرية وكعب الأحبار ووهب 
أبن منبه » قصاص أساطر » ورواة خرافات » ور مستمد من أساطير مبود» 
وأولتك وأنامم هم منیع الاسرائیلیات في الاسلام . 5 

فأما عبيد بن شرية » فقد كان من أهل صنعاء ( في رواية ) أو من سکان 
الرقة ر في رواية أخرى )۱ . وكان معروفاً عند الناس: بالقصص والأخيار » 
فطلبه معاوية > فصار محدثه بأخبار الماضين" . ومن الكتب المنسوبة اليه : كتاب 
الأمثال" » وكتاب اللوك وأخبار الماضين » وقد طبع في ذيل ( كتاب التيجان 
في ملولك حير ) المطبوع عيدراباد دكن بالهند بعنوان ( أخبار عبيسد بن شربة 


الجرهي في أخبار اليمن وأشعارها وأنساما )* وقد وضع الکتاب: على الطريقة 





ارشاد ر ۱۰/۵ ) و 
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۲ (فامر به معاوية » فانزله في قربه » واخدمه » وامر من يجري وظیفته » ووسع 
كان بقص عليه ليله » ويذهب عنه همومه » وانساه كل سمير کان قبله ٤‏ ولم 
تخطر قلبه ش ء قط الا وجد عنده شيئًا وفرحا ومرحا » فاذا كان یحدثه 
وقائع العرب وأشعارها واخبارها أمر اهل ديوانه ان دو قعوه وندونوه في 
الكتب ...)4 اخبار عبید بن شرية الجرهمي في اخبار الیمن واشعارها وانسابها 
( ص ۲۱۲ فما بعدها ) . 

۳ ركتاب الامثال نحو خمسين ورقة رایته ) » الفهرست (۱۳۸) » ارشاد 
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الي تروی ما الأسمار وأيام المرب » وفیه آشعار کشرة وضعت على لسان عاد 
وود ولان وطسم وجدیس والتبابعة' » وفیه قصص اسرائيلٍ وشعي عثل في 
جملته السذاجة وضعف ملکة النقد > وبساطة القص والقصة » ومبلغ عم الناس 
في ذلك الوقت بأخبار الأوائل؟ . 

وقد حصل ( كتاب الملوك وأخيار الاضن ) على شهرة بعيدة » وطلب في 
كل مكان » وكثرت نسخه » ومع هذه الكثرة اختلفت نسخه » حى صعب 
العثرر على نسختين متشام‌تین منه" . وقد نقل الحمداني (التوفی سنة ۳۳۶ للهجرة) 
بعض الأخبار النسوبة الى عبید* . ولا نقله » أهمية كبيرة في تثبيت مؤلفات 
عبيد > اذ عکن مقابلته عا نشر » ومطابقته عا طبع » فيمكن عندئذ معرفة ما 
اذا كان هناك اتفاق أو اختلاف . وعکن عندئذ تعيين هوية الطبوع . 

والطابع الظاهر على آخبار عبيد » هو طایع السمر والقصص والأساطر التأثرة 
بالاسرائيليات . وأما الشعر الكثير الذي روي على أنه من نظم التبابعة وغيرهم » 
وفيه قصائد طويلة » فلا ندري أمن نظمه أم من نظم أشخاص آحرين قالوها 
على لسان من زعموا أنهم نظموها » أو أنها اضيفت فیا بعد الى الكتاب ونسبت 
روايتها الى عبيد ؟ وعلى کل فإنها تستحق توجيه عناية الباحثين الى البحث عن 
زمن ظهورها وآثرها في عقلية أهل ذلك الزمن . 

وأما ( وهب بن منيه ) » فقد كان من أهل (ذمار)»وکان قاصاً أخبارياً , 
من الأبناء » ويقال انه كان من أصل ودي ۰ واليه ترجع أكثر الاسرائيليات 
المنشرة أ في الولفات العربية . وقد زعم أنه كان ينقل من التوراة ومن كتب 
بي اسرائيل ۰ وانه كان يقول : ( قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين 
كتاباً ) » وانه كان یتفن البونانية والسريانية وامبرية » وحسن قراءة الكتابات 
القدعة الصعبة الي لا یقدر أحد على قراءپساه . قال للسعودي : ( وجد في 
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؟ دائرة العارف الاسلامية » الترجمة العريية ( ص ۸۲ ) ء 
۳ شر رج الت ۱۵۲/۱۱ ( ده مد مكى الد ,ميا الستها) 
S., 64. Wustenfeld ۳‏ با S., 182. f., Brockelmann, Bd.,‏ با Muh. 81510., Bd.,‏ 
Lidsbarskl, De Propheticis qu. 4. Legendis Arabicis, Leipzig, 1893, 1-2.‏ ,5 رل 
۽ الاکلیل رطبعة الكرملي ) » ( ۱۸٤4٤۷1/۸‏ ¢ 10 ¢ ل ل ۳ ۰ ومواضع 
الخرى). 
ه ارشاد الارب (Y/Y‏ 


Af 


حائط السجدا لوح من حجارة » فيه كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من 
أهل الکتاب فلم یقدروا على قراءته » فوجه به الى وهب بن منبه » فقال : هذا 
مكتوب في أيام سلبان بن داوود 3 علیها السلام 1 فقرأه > فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحم . يا ابن آدم > لو عاينت ما بقي من يسر أجلك » لزهدت فيا 
بقي من طول أملك » وقصرت عن رغبتك وحيلك » وانما تلقي قدمك ندمك 
اذا زلّت بك قدمك ٠»‏ وأسلمك أهلك » وانصرف عنك البیب » وودعك 
القريب » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت الى أهلك عائد » ولا في عملك 
زائد » فاغتم الحياة قبل الموت » والقوة قبل الفوت ء وقبل أن يؤخذ منك 
بالكظم » ومحال بينك وبين العمل . وكتب في زمن سلهان بن داوود" ) . 


وفي كتاب (التيجان في ملوك حمر ) رواية ابن هشام عاذج لقراءته » وهي 
على هذا النسق الذي يدل على سخريته بعقول سامعيه ان كان ما نسب اليه حق 
وأنه قرأه عليهم صدقاً » ومن يدري ؟ فلعله كان لا يعرف حروف اليونانية » 
ولا عيز بینها وبين الأبجديات الأخرى . ثم هل یعجز أهل دمشق عن قراءة نص 
يوناني أو سرياني أو عبراني وقد كان فيها في أيام وهب بن منبه علاء فطاحل 
حذقة ببذه اللغات هم نفر من أهل الكتاب ؟ 


والذي ممبمنا من أمر ( وهب بن منبه ) آخباره عن الجاهلية . ولوهب أخبار 
عن اليمن والأقوام العربية البائدة » ونجد روايته عن نصارى نجران وتعذيب 
( ذي نواس ) إياهم » وقصة الراهب ( فيميون) مطابقة للروايات النصرانية 
ولا جاء في كتاب ( شمعون الأرشامي ) عن هذا الحادث؟ . والظاهر أنه كان 
قد أخذها من المؤلفات النصرانية أو من أشخاص کانوا قد سمعوا مما ورد عن 
حادث ( نجران) من أخبار . وقد ذكر أن وهباً كان يستعين بالكتب » وأن 
أخاه ( همام بن منبه بن كامل بن شيخ الهاني ) أبا عقبة الصنعاني الأبناري 
كان يشتري الكتب لأخيه؛ . ولعله استقى أخباره عن بعض الأمور المتعلقة 


. على مسجد دمشق » وذلك في ايام الخليفة الوليد‎ ١ 
۰ ) ۲۹۵/۵ ۽ تهذيب التهدب ( ۱۷/۱۱ ) » أبن سعد ر‎ 


Ao 

















بالنصرانية مثل مولد وحياة السیح من تلك الوارد » أو من اتصاله بالنصارى'. 
أما ما ذكره عن التبابعة والعرب البائدة » فإنه قصص . وأما علمه بأخبار العرب 
الآعرین » فیکساد يكون صفراً » فلا نجد في رواياته شيثاً يعد تأرضا لعرب 
البرة أو الخساستة أو عرب نجد . فهو في هذا اباب مثل ( عبید بن شرية ) 
من طبقة القصاص . لم يصل الى مستوى أهل الأخبار » ولعله وجد نفسه ضعيفاً 
٤‏ التأريخ وف حبار العرب » فال إلى شي ء آخر لا بدالیه فيه جد » وهر 
مرغوب فيه مطلوب » وهو القصص الإسرائيلي » وما يتعلق بأقوام ماضين » 
ذکروا في القرآن الکرم » وكانت بالمسلمين الأولين حاجة إلى من يتحدث هم 
عن ذلك القصص وأولئك الأقوام . 

ومن الكتب الماسوية الى وهب ( كتاب الماوك المتوجة من حير واخبارهم 
و قصصهم وقبورهم وأشعارهم )> » وقد تناول آخبار التبابعة . والظطاهر أن 
عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ( التوفی سنة ۲۱۳ أو ۸۲۱۸ ) قد 
استند اليه » بعد أن أضاف اليه آخباراً أحذها من مؤلفات محمد بن السائب 
الكلي ؛ واي عاف لوط بن حى * وزياد بن عبدالله بن الطفيل العامري آي محمد 





) ۲۲/۱۱۱ + تفسير الطبرى ( ۱۰۲۷/۲ > ۱۷۷ ) » ( مولد السیح وحياته)‎ ٩ 
ر الحمل ) » الذاهپ الاسلامية في تفسير القران تألیف ( کولدتزهیر ) » ترجمة‎ 
حسن عبد القادر » ص ۸۸ » تأریخ الطبري ( ۱ ) » تفسیر الطبري‎ 
9201, Vol, 4, P., 4 ۰») ۱ ( محلة الجمع العلمي العراقي‎ » ( €/1٦1) 
» ) کتاب اللوك التوجة من حمير واخبارهم وفير ذلك‎ ( ٠ ) ۲۳۲/۷ ۽ أرشاد ر‎ 
وعثر على مجموعة من اوراق مخطوطة في خرانة كتب ( هایدلبرلد ) بالمانية » رای‎ 
» ر بیکر ) انها جرء من کتاب في الفازي » يلسب الى وهب بن منبه‎ 
C,H. Becker, Papyri Schott-Reinhardt, I., 8, Fuck, Muhammad ibn Ishaq, S, 4, 
Ency., Vol, 4, P., 1084 f. 
م في حیدراباد دكن سنة ۱۲۲۷ ه > وبذیله ( کتاب اخبار عبید بن شرية الجر همي‎ 
5 في اخبار اليمن واشعارها وانسابها ) » وقد مر ذلك‎ 
. ۽ التيجان ص ۱۳۲ » ۲۱۲ » ۲۱۳ ومواضع اخری‎ 
. و التيجان ص ۱۲۵ » .۱۸ ومواضع آخری‎ 
التيجان ص ۷۵۵۱۲ » ومواضع آخری . راجع عن البكائي : لسان الیزان‎ 3 
سيرة ابن هشام ر تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد)»)‎ » ) ۸۳/٦ ( 
» وكتاب الكنى والالقاب ر ۸۲۲/۲ ) لعباس بن محمد رضا القمي‎ » ) ۱۱/۱ ( 
۰ طبع مطيعة العرفان بصيدا سنة ۱۳۰۸ ھ‎ 


A 


الماني ومن مواد أخرى قد تکون من وضعه » أو من صنعة آخرین » صنعوها 
قبله » فأخذها من ألسنة الناس ۰ مثل تلك القصائد والأشعار الكثيرة المنسوبة الى 
التبابعة وغير هم . وقد أورد في الكتاب أسماء أخذت من اتوراة ذکرها بنصها 
کا تلفظ بالعرانية > ما يبععث على الظن آنها أحذت من مورد ېودي' . وأما 
سائر الأخبار الواردة في الکتاب ۰ فالغالب علیها السذاجة » اذ لا نجد فيها عتا 
ولا مادة تأرخية غزيرة كالادة الي هدما في مولفات ابن الكلي » وني مؤلفات 
الممداني الذي عاش بعده . 

واود" أن ألفت أنظار العلاء الى أهمية روايات ( وهب بن منبه ) وأخباره 
بالنسبة الى من يريد الوقوف على الدراسات التوراتية والتلمودية في ذلك العهد » 
ففيها فقرات كثيرة زعم ( وهب ) أو آخرون قالوا ذلك على لسانه » أنها 
قراءات أي ترجات آخذت من التوراة ومن كتب الله الأخرى . واذا ثبت بعد 
مقابلتها بنتصوص التوراة والتلمود والشنا وغيرها من کتب اليهود » اما من تلك 
الكتب حقاً » وانها ترجات صحيحة > فنکون قد حصلنا بذلك على عاذج قدعة 
لمواضع من تلك الكتب قد تفيد في ارشادنا الى ترجات أقدم منها » کا تعيننا 
في الوقوف على النواحي الثقافية للعرب في ذلك العهد . 


ولأبي النذر هشام بن محمد بن السائب الكلي المتوفى سنة ۲۰6 أو 5١٠هع‏ 
فضل کبر على دراسات تأریخ المرب قبل الاسلام » فأغلب معارفنا عن هذا 
العهد تمود اليه . وقد سلك مسلکاً جعله في طليعة الباحثين في الدراسات الاثارية 





۱ راجع ما كتبه (کرنکو) عن الكتابين : كتاب التيجان وكتاب اخبار عبید» في مجلة: 
Culture (‏ متصعاعاً The‏ ) المجلد الثاني بعنوان ٠‏ 
The Two Oldest Books on Arabic Folklore )‏ ( » دائرة المعارف الاسلامية 
الترحمة العربية ص ۸۲ مادة : ( تأريخ ) ۰ 

۲ والده ابو النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي المتوفى سنة ۱8۹ ه )من 
علماء الکو فة بالتفسیر والاخبار والانساب » الفهرست ۱۳۹ © الاغاني ( ۱۱/۹ ) ء 
( ۸/۱۱ ) ۱۱۱/۱۸۱ ) » ابن سعد : الطبقات ( ۲۵۰/۱ ) » ابن خلکان : و فیات 
( ۱۳/۲ وما بعدها ) » ارشاد ر ۲۵۰/۷ تذكرة الحفاظ ( ۲۱۲/۱ ) » تاريخ 
تهذيب التهذبب ( ۱۷۸/۹ ) » کتاب آلاصنام » تحقیق احمد زكي باشا » 
vol, 2, P., 689, Muh, Stud., I, 8., 186, Noldeke Gegch. der Araber und‏ .6 

Perser, 8, XXVI, 221, XUIH, 
Brockelmann, Bd., IL S., 211. 


AY: 


عند السلمن ©» برجوعه الى الأصول 3 واعماده على المراجع التأرمخية 6 متبعا 
سبيلا” تختلف عن سبیل أهل اللغة في البحث » وهو بطريقته هذه قريب 
من طريقة المؤرخدن في تدوين التأريخ١‏ 


ولكنه لم خل مع ذلك من مواطن الضعف الي تكون عادة في الأخباريين › 
مثل سرعة التصديق » ورواية ابر على علاته دون نقد أو تمحيص . وقد انهم 
بالوضع والکلب" . ولذلك تجنب جاعة من العلاء الرواية عنه » وقالوا عن بعض 
آسانیده أنها ساسلة الکذپ" . وذهب ( بروكلمن ) الى أن ما انهم عليه ابن الكلبي 
لم يكن كله صحیحاً ء وأن البحوث العلمية الي قام با المستشرقون دلتهم على 
أن الحق كان في جانبه في كثير من المواضع التي انهم علیها؟ . 

ونا لا أريد أن ابرئه من الوضع أو من تهمة أخذه كل ما يقال له » ولا 
سما إذا كان القائل من أهل الكتاب » دون مناقشة ولا ابداء رأي . ففي المنسوب 
استخفافه بعقل السامع وعلمه » مثل اختراع سلاسل من النسب زعم ألما واردة 
ك2 التوراة أو عئل أهل السب 3 مع ان الوضع فیها بسن واضح »وهي غير واردة 
في التوراة ولا في التلمود . ولعل حرصه على الظهور عظهر العالم المحيط بکل 
شيء من أخبار الماضين 4 هو الذي حمله على الوضع 4 وقد وضع غيره من 
آقراه شعراً ورا » وصنع قصصاً » ليتفوق بذلك على آقرانه وخصومه وليظهر 
عظهر العام الذي لا يفوته شيء من العلم . 

Brockelmavn, Bd., با‎ S., 138. ۱ 

+ لسان الیزان ۱۹۹/۱۱ فما بعدها ) » تذكرة الحفاظ ر ۲۱۳/۱ ؛ الاغاني 

( ۱۹/۹ ) » ( وهذا الخبر مصنوع من مصنوعات ابن الكلبي » والتولید فيه بين » 

وشعره شعر ركيك غث لا پشبه اشمار القوم » وانما ذکرته للا بخلو الكتاب 
من شيء قد روي ) » الاغاني (۱۱۱/۱۸) ۰ 

۳ 0 عجن ابن صالب هن ابن عباس ۶ وونجند من دافع هتسه > ازشناد 

) ۱۰۸/۲ ( 

Brockelmann, I, S., 139, Noldeke, Ubera. 0, Tabari, 5 یلا۷‎ 4 
Ency., 2, P., 689. 


۸ 


وقد عالج بعض الباحثين زعم ١‏ ابن الكلي » أنه كان پستخرج أخبار العرب 
وأنساب آل نصر ومیالغ أعمار من عمل منهم » وتاريخ سنيهم من بيع الخيرة » 
فرأى أن كتابات أهل الحيرة كانت بالكتابة النبطية وبالأرقام النبطية » کا أثبت 
ذلك نص « الارة » أيضاً » وأن « ابن الكلبي ‏ ۸ يكن بحسن قراءة النبطية 
و يفهمها » وعندما حاول قراءتها لم يتمكن من ذلك فوقع في أوهام » وجاء 
بأمثاة على ذلك تتعلق ما ذکره « ابن الكلي » من مدد حك أولئك اللوك » 
فوجد أنه لم عيز مثلا" بين الرقم ۰۳ والرقم ۰ وذلك لشابه شکل 
الرقم الأول مع شکل الرقم الثاني في النبطية » فقرأ العشرین مشة ۰ فزاد سي 
حكر الملوك . ومن هنا أخطأ في ضبط مدد حم ملوك الخيرة » ولا سيا بالنسبة 
للقدامى منهم > لأن الكتابات النبطية التقدمة لم تكن مثل الکتابات النبطية المتأخخرة 
في قرا من الأمجدية العربية القدعةا . ۳ 

هذا ولم 'يبحث موضوع أخذ « ابن الكلبي » من بيع الحرة حى الآن متا 
علمبآ مركزاً . وهو موضوع أرى أنه جدير بالدراسة والعناية . وحري بأن يقارن 
ما ذکره « ابن الكلي ۲ عا جاء ثي الموارد النصرانية عن « آل نصر »»لری 
مقدار الصحة من الخطأ في فهم « ابن الكلبي » لتلك الموارد الي ذکر أنه قرأها 
وانه استعان مها في جمع تأريخ عرب العراق قبل الإسلام . 

و ببق من القائمة الطويلة الي ضمنها ( ابن الندم ) مؤلفات ابن الكابي 
غير قلیل؟ . وهي في المآثر والبيوتات والنافرات والژودات وأخبار الأوائل > 
وفیا قارب الاسلام من آمر الجاهلية » وني آخبار الشعر وأيام العرب ‏ والأخبار 
والأسماء والأنساب" . 

وهناك بعض الشبه بين محوث أبي عبيدة ( التوفی سنسة عشر 





Die Araber, IV, 8., 8. f. ۱‏ 
؟ الفهرست ١».‏ » ارشاد ( ۲۵۱/۷ ) » 
f.‏ .213 ,8 با Brockelmann, I, 8., 188, Suppl,‏ 
۽ الفهرست ٠۴١‏ »© وفيات الاعیان ( ۲۵۸/۲ ) » ( قال ياقوت في معجم البلدان 
۲ : ۱۵۸ : لله دره ما تنازع العلماء في شيء من أمور العرب ٠‏ آلا وكان قوله 
اقوی حجة » وهو مع‌ذلك مظلوم وبالقوارض مکلوم ) » تأریخ الادب العربي لکارل 
بر وکلمان ( ۳۱/۳ ) » ترجمة الدکتور عبد الحليم النجار . 


۸ 


ومائنن )۱ الذي كان له عم باساهلية ؛ ومصتقات وحوث في اقبائل والأنساب؟ » 
وین أبن الكلي 5 اجاهه ومناحیه . ولکنه دونه ٤‏ آخباره عن الجاهلية » 
ومؤلفاته في آمور الجاهلية لا تعد" شيت بالنسبة الى ما ينسب الى ابن الكلي من 
مولفات » يا ان آخباره ورواياته عنها قليلة بالنسبة الى آخبار ابن الكاي 
ورواپاته . 
وهناك عدد آخر من العلاء > كالأصمعي » و ( الشرتي بن القطامي )۳ » 
وساثر من اشتغل بالانساب واللفة والأدب » كان لهم فضل کببر في جمع آخبار 
الجاهلية التصلة بالاسلام » وقد نولدت من شروحهم وأماليهم وکتبهم ثروة 
تار ية قيمة لم ترد في کتب التاريخ . ولکن عرض أسمائهم هنا وذکر شومم 
ومؤلفامهم يضطر نا الى كتاية فصول طويلة عن جهودهم رانسامم وعن ضعف 
روابائهم أو قوتها » وذلك يرجنا عن حدود کتابنا » وهذا اكتفي هنا بما 
كتبت وذكرت » عل أن أتعرض لاراء الباقين في المواضع الي ترد فيها » 
فأشر الى صاحبها والى روايته عن الحادث . ولكن لا يد ل من التحدث عن 
عالممن من علاء اليمن > ألا في تأريخ اليمن القدم » وجاءا ععلومات ساعدتنا 
كشراً في توسيع معارفنا بالأماكن الأثرية هناك؛1ذ” أشارا الى أمماء أبنية ومواضع » 
وشخصا أمكنة ء ووصفا عاديات رأياها » فأفادنا بذلك فائدة كبيرة . 
أما أسودهما » فهو الحمدانى » أبو محمد الحسن بن مد بن يعقوب بن 
یوسف التوفی سنة #4الام؛ . أو بعد ذلك كا ذهب الى ذلك الحوالي* . وأما 
١‏ ( وقيل احدى عشرة » وقال ابو سعيد : سنة ثمان » وقيل سنة تسع .)»> 
( أيو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ) » ر وقيل : كان شعوبيا يطعن في الانساب ) 
الفهرست ( ص ال ) » ارشاد ر ۱۸۵/۷ ) . 


Ency., ۷۵, I, S., 195, Flugel, ۲‏ 
Dile Grammatischen Schulen, S., 68, Brockelmann, 1, 8 ۰‏ 
+ وقد اتهم بالوضع والتلفيق » الفهرست ( ص ۱۳۲ ) . 
راجع عن الهمداني : تأریخ اداب اللغة العربية ۲۰۲/۲۱ 3 ابن القفطي : تأريخ 
الحکهاء ( اخبار الحكماء ) ¢ ر طبعة Lippert‏ ) » ۱۳ ۰ ارشاد ( ٩/۳‏ ) » 
السيوطي :بغية الوعاة ( ۲۱۷ ) » مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق : الجزء 
الاول من المجلد الخامس والعشرین سنة ۰ ص ٩۲‏ > مقالة للسيد حمد 
الجاسر بعنوان : ر الجزء العاشر من الاكليل ) . 
۰ 2 و07 ,409 ,.8 Brockelmann, 1, S., 229, Suppl, L‏ 
P., 246, Muller, Sudarab. Stud, 170,‏ 
واشتهر ب ( این الحائك ) وب ( ابن أبي الدمينة ) » الا کلیل ر ۲۹۷/۸ ) طبعة 
الكرملي ۰ 
ه محمد ين علي الاكوع الحوالي » محقق الجرء الاول من كتاب الاكليل للهمداني 
الاكليل ( ۱۰/۱ ) ۰ 


۹۰ 


الاخر ۰ فهو ( نشوان بن سعيد الحميري  )‏ التوق سنة ۵۷۳ ه . 

لقد بذل الحمداني جهوداً يقدر في تألیف كتبه وني اختيار موضوعانه»وساك 
في محوثه سبيلا” حستاً بذهابه ينفسه الى الأماكن الآثارية وبوصفه لها في كتبه » 
فأعطانا بذلك صوراً لكشر من العاديات الي ذهب أثرها واختفى رسمها » بل 
طمست حى أسماء بعضها . 0 قراءة المسند وترجمته الى عربيتناء للوقوف 
على معناها ومضمونها » يكون قد استحق التقدير والتناء » لأن عله هذا يدل 
على ادراكه لأهمية الكتابات في استتباط التواريخ . على أننا مجب أن نذكر أيضاً 
أن المداني لم يكن أول من عمد الى هذه الطريقة > طريقة قراءة الكتابات 
لاستئباط التواریسخ منها > فقد مبقه غيره في هذه القراءات » وكانوا مثله يبغون 
الوقوف على ما جاء فیها » ومعرفة توارخها . وقد أشار ( المداني ) نفسه 
اليم وذكرهم بأسمائهم > مثل ( أحمد بن الأغر الشهابي من کندة ) و ( محمد 
ابن آحد الأوساني ) و ( مسلمة بن يوسف بن مسلمة اللحيواني ) وغرهم! 
فهم مثله يستحقون الثناء والتقدير أيضاً » وهم بطريقتهم هذه في جع مادة 
لتأریسخ يكونون على شاكلة الآثاريين الحدئن ني ادراك أهمية دراسات الآثار 
والکتابات بالسية الى اکتشاف توادیخ العادیات » وهم بطريقتهم هذه بکونون 
قد فاقوا غر هم من الژرخن العرب ي الأمكنة الأخرى هذه الطريقة » فقلا 
ید مرخن في الأماكن الأخرى لجأوا الى دراسة الاثار ودراسة الکتابات ووصف 
الأمكنة الاثارية لاستنباط التواریسخ منها كا يفعل الاثاریون في الزمن الخاضر . 

وقد أثنى اهمداني بصورة خاصة على أستاذ له خذ منه » فوسمه بأنه (شيسخ 
مر ۰ وناسها » وعلامتها » وحامل سفرها » ووارث ما ادخرته ملوك مر 
حزائنها من مکنون علمها » وقاریء مساندها » والحیط بلغانها )۲ وسماه ر آبا 
نصر محمد بن عبدالله اليهري ) . وقال انه كان مرجعه فيا كان يشكل عليه من 
أخبار أهل اليمن » والمنبع الذي غرف منه علمه بأحوال الماضين » الى أن قال: 
( وكان محاثة »> قل لقي رجلا“ وقرأ زبر حمر القدعة 5 الدهرية » فرعا 
نقل الاسم على لفظ القدمان من حير > وکانت أسماء فيها ثقل» فخففتها العرب » 


۰ )۱۱۱ » ۲۰ ۱۹ ۱۹۱۵/۱۰ ( الاكليل‎ ١ 
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وأبدلت فيها الحروف الذلقية » وسع مها الناس ففة مبدلة . فإذا سمعوا منها 
الاسم الوفر » خال الجاهل انه غير ذلك الاسم » وهو هو . فا أخذته عنه › 
ما أثبته هنا في كتابي هذا من أنساب بي المميسع بن حمر وعدة الأذواء وبعض 
ما يتبع ذلك من أمثال هبر وحكمها » إلا ما أخلته عن رجال بر وكهلان 
من سجل خولان القدم بصعدة ۰ ومن علاء صئعاء وصعدة ونجران والجموف 
وخیوان وما آخرني به الاباء والأسلاف )۱ . 

وللاحظة «اشمداني) على الأسماء المانية القديمة » وثقلها على ألسنة الناس 
في أيامه وقبل أيامه » شأن كيير إذ" ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد قد تفر 
وتبدل » وأن ذلك التغير قد تناول حى الأساء » فصارت الأسماء القدعة ثقيلة 
على أسماعهم ۰ غليظة الوقع عليهم » فخففوها أو بد لوها > والواقع أننا نشعر 
من المساند المأحرة التي وصلت الينا وقد دونت في عهود لا تبعد كثيراً عن 
الاسلام » ومن الموارد الاسلامية أن الأسماء البانية الدو نة في کتاپات السند ۳ 
برجع عهدما الى ما قبل الیلاد » هي آساء آخذت تقل في کتابات السند الدونة 
بعد اليلاد إلى قبیل الاسلام » وأن أسماء آخری جديدة أحف على السمع حلت 
محل الأسماء المركبة القدعة . وني هذا التطور » دلالة على حدوث تخر في عقلية 
أهل اليمن بعد الیلاد » وعلى حصول تقارب بين لغتهم ولغة أهل الجاز وبقية 
العرب الذين يسميهم المستشرقون ر العرب الثماليين ) . 

وقد حاتي قول الحمداني إنه آحذ أخبار رجال جر وکهلان من ( سجل 
خولان القدم بصعدة )۲ » على مراجعة متن الجزء الأول من الاكليل للوقوف 
على الأماكن الي اعتمد فيها على هذا السجل » لأآتمكن ما من تكوين رأي 
عنه » ومن ن الحصول على فكرة عما جاء فيه توق 0 وحم منه: 
( وقرأت في السجل الأول : أولد قحطان بن هود أربعة وعشرين رجلا » 
رهم : یعرب » والشلف الکر ی » ويشجب > وأزال وهو الذي بى صنعاء » 
ویک الکری » پکسر الياء ) وخولان : خحولان رداع الي في القفاعة » 
والحارث وغوشا »> والرتاد » وجر هرا »> وجدیسا » والتمنع > > واللتس ۰ 
والمتغشمر » وعبادا » وذا هوزن » وعنا > وبه سميت اليمن » والقطامي” 3 


, الاكليل ( ۱۳/۱ فمابعدها)‎ ١ 
المصدر نفسه‎ ۲ 
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وثبائة » وحضرموت » فدشلت فيها حضرموت الصغرى » وسباكاً 2 وظال 2 
وسخياراً » والشفتر۱) . ووجدته يقول في موضع آخر: (وأصحاب السجل يقولون 
مثل قول بعض الناس فها بین عدنان واسماعيل )" » ووجدته يقول : ( وي 
سجل خولان وحار بصعدة : أولد مهرة الأمري » والدين » ونادغم » وبيددع...)" 
ویقول في ( باب نسب خولان بن عرو ) » ( فهذه الآن بطونها على ما روی 
رمجال خولان وحمر بصعدة . وقد سكنت ما عشرين سنة 2 فأطللت على آخبار 
حولان وأنسامها > ورجالها كا أطللت على بطن راحتي ؛ وقرأت بها سجل محمد 
ابن أبان الحنفري التوارث من الجاهلية » فن أخبارهم ما دخل في هذا الكتاب» 
ومنها ما دخل في كتاب الأيام »* . وقال في موضع : ( وقال بعض وضعة 
السجل ونساب المميسع )* . ویتبین من هذه الملاحظات أن السجل المشار اليه هو 
جموعة أجزاء » وضعها جملةً أشخاص » کل جزء سجل قائم بذاته ي الانساب» 
وهو متفاوت الأزمنة » ويشمل القبائل والناس . وقد جمعت جمعاً » على طريقة 
رواة السب في رواية الأنساب . ولا استبعد أن يكون السجل قد وضع في صدر 
الإسلام » حينا شرع في أيام (عمر ) بتسجيل النسب في ديوان. فدو نت عندئذ 
أنساب القبائل » ورجع في ذلك إلى ما كان متعارفاً عليه من النسب في الجاهلية 
الملاصقة للإسلام وقي صدر الإسلام » ثم أكمل على مرور الأيام . ولذلك 
تعددت الأيدي في كتابته » وصار على شکل فصول ي أنساب القبائل » كل 
سجل في نسب قبيلة وما يتفرع منها . والطابع البارز عليه هو الطابع الماني المحلي 
المتأثر بالروايات التوراتية عن( اليقطانيين ) » الذين صبروا فحطانین بتأثر روايات 
آهل اليمن من أهل الكتاب وعلى رأسهم كعب الأحبار ووهب بن منبه » ورعا 
من أناس آخرين سبقوهم » ومن الروايات البانية المحلية الي تعارف عليها أهل 
اليمن في أنساب قبائلهم آنئذ . وهذا نجد الطابع الماني المحلي بارزاً في مۇلقات 
آهل اليمن الي نقل منها الحمداني وأمثاله » ولا نجدها على هذا النحو في مؤلفات 


الاكليل ( 171/١‏ وما بعدها) 

الاکلیل ( ۱۳۹/۱ ) . 
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الاکلیل ( ۲۵۵/۱ ) » « قال آهل السجل » » الاکلیل ( ۱۹۱۱/۲ ) ۰ 
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النسابين الشماليين الذين ينسبون أتفسهم الى اليمن مثل (ابن الكليي ) وآضرابه > 
لام كانوا بعيدين عن اليمن » فعلمهم بالروايات اليانية » ولا سيا روايات 
أهل حمر وصعدة وخولان وصنعاء وغرهم من السایین المحليين» لذلك » قليل . 

وقد آورد الحمداني ني الجزء الثاني من كتابه « الاکلیل » جملة تدل على 
أذ و السجل ققدم > اللي بعر له ی کایسه » كان سجسل تب عرف 
ب « ابن أبان ۾ » اذ يقول : « قال الممداني : قال علاء الصعدیین وأصحاب 
السچل القدم : E‏ . ولعل « ابن أبان » كان قد وضعه 
وجمعه في أبواب » ثم جاء جمع من التسابين فأضافوا عليه فصولا جديدة في 
الأنساب ء وعرف الكتاب كله وجمیع فصوله ب « السجل » . وقد كان 
أصحاب السجل من أهل صعدة » لا ذكره الحمداني من قوله : «عن الصعدین ‏ 
من أصحاب السجل »؟ 

وكان ١‏ الحمداني » ء قد نص في الجزء الأول من « الإكليل » على أن 
ذلك السجل » هو سجل « محمد بن أبان انلتفري » » وذلك في أثناء حديشه 
على بطون « صعدة » » إذ قال : «فهذه الآن بطونها على ماروى رجال خولان 
ور بصعدة . وقد سكنت بها عشرين سئق فأطللت على آخبار خولان وأنسامما 
ورجاهاء كا أطللت على بطن راحي » وقرأت ا سجل محمد بن آبان انلتفري 
التوارث من الجاهلية » فن آخبارهم ما دحل في هذا الکتاب » ومنها ما دخل 
في کتاب الأيام ,۳ . ويفهم من هذا لتص » أن السجل الذکور هو سجسل 
« محمد بن آبان » وکان محفظه » وقد ورثه من الجاهلية . ۱ 

ویظهر من اشارات « الممدانى » اليه » انه قصد ذا السجل و السجل 
القدم » » وأما لسجلات الأخرى » فقد كانت من وضع علاء آخرين من علاء 
النسب كانوا عدينة صعدة ۰ وقد جمعوا أنساب خولان وحمير وقبائل أخرى » 
وأضافوها على شكل مشجرات نسب الى ذلك الديوان » فصار مجموعة سيجلات . 
ولحذا كان ینبه و الحمداني » الى الوارد الي كان يستقي منها من غير ذلك 
السجل » كالذي ذكره من + أنساب بي المميسع بن حير » » اذ قال : « الا 
١‏ الاكليل ۱6/۲۱ ۰ 
؟ الاكليل ( ۱۱/۲ ) . 
۳ الاكليل ( ۱۹۹/۱) » « وفي سجل خولان وحمر بصعدة » ( 1۱9۳/۱ . 
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ما أخذته عن رجال حير وکهلان من سجل خولان القدم بصعدة وعن علماء 
صنعاء وصغدة ونجران والجوف وخيوان وما آحرني به الأباء والأسلاف ۱۸ . 

وأما ما يذكره « الحمداني » من أن أصل السجل القدم وأساسه جاهلي > 
فأمر لا أريد أن بت فيه الآن . لا أريد أن أنفيه » ولا أريد أن أثبته أيضاً . 
بل أقف منه موقف المحايد الحذر » لأني لا أجد في المنقول منه في كتاب 
« الاكليل » ما يشير الى جاهلية وأصل جاهلي » فالشجرات المذكورة هي من 
هذا النوع الألوف الذي نراه في كتب الأنساب المؤلفة في الإسلام» وبعضه متأثر 
بروايات التوراة » ولهذا فأنا لا أستطيع أن أرجعه الى ما قبل الإسلام » ولا 
أستطيع أن أتبحر فيه وني أصله ما دمت لا أملك « السجل » نفسه » لا القديم 
منه ولا الجديد » أو نصوصا طويلة أخذت منه » حى يسهل علي" الحم من 
قراءتي لا ورد ومن دراسته على أصل ذلك الكتاب وصحة نسبته الى الجاهلية . 

وأما « اللحنفري » > صاحب السجل ؛ فهو : « محمد بن أبان بن ميمون 
ابن حريز الكنفري »". ولد في ولاية معاوية بن أبي سفيان في سنة خسن » 
وتوفي في سنة حمس وتسعن وماثة » ودفن في رأس « حدبة صعدة )۳ . هذا 
ما رواه « الحمداني » عنه . وذكر « الممداني ۽ انه عاش « ۱۲۵ » سئة > 
ولو أخذنا هذا الرقم الذي ذكره « الحمداني » » فيجب أن تكون سنة وفاته 
ر ۱۷۵ ء لا ۱ ۱۹۵ للهجرة. ولذلك » فيجب أن يكون في تأريخ الولد 
أو الوفاة ورعا في مدة مر « انلتفري » خطأ . واني أشك في طول ما ذكره 
عن ره . 

وکان لغبر أهل صعدة کتب في الأنساب أيضاً » دونوا فیها آسابم » كا 
كان هنالك نسابون حفظوا آنساب قبائلهم آشار « المداني » اليهم في مواضع 
من کتابه؟ . وهم من غير أصحاب السجل . وکان عض منهم قد قابل بين ما 
دونه عن القبائل وبين ما دون في السجل عنهاء كا كان أهل السجل یعرضون 





۱ الاکلیل ر ۱۳/۱ فما بعدها) ۰ 

؟ الیل ( 6۱۹۹/۱ ۲۲۷ ) » الاکلیل ر ۱۱۸/۲) ۰ 

۳ الاكليل ( ۱۱۹/۲ ۰ 

۽ الاكليل ( ۱۰۲/۲ 116 ) 6 « قال الهمداني : فخبرني محمد بن احمد القهبي 
السمسار وکان خبيرا بالخطيين » » الاکلیل ( 1۵/۲ ) ٠‏ 
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ما دونوه عن القبائل على نساببها لبيان رأمم فيها . قال الحمداني « بطون 
الصدف» عن السعدین من آصحاب السجل»مقروء على بعض نسابة الصدف ١١‏ . 


ونجد ني ابلزء الثامن من الاکلیل مواضع ذکر فيها اهمداني (أبا نصر ) 
أيضاً . وقد راجعتها وراجعت الأماكن الي أشير فيها اليه في ابلزء الأول»فتبين 
لي أن عم ( أبي نصر ) بتأریخ اليمن القدم هو على هذا الوجه : احاطة 
بأنساب القبائل المانية على النحو الذي كان شاثعا ومتعارفاً في أيامه ومسجلا“ في 
سجلات الأنساب في تلك الأيام » ورواية للأساطيز الي راجت عن التبابعة » 
وأخذ من موارد توراتية ظهرت في اليمن من وجود اليهود فيها قبل الإسلام . 

أما علمه بالساند ومدی وقوفه عليها » فأنا أعتقد أن علمه با لا مختلف عن 
علم غيره من أهل اليمن : وقوف على الحروف » وتمكن من قراءة الکلات > 
واحاطة عامة بالمستد . أما فهم التصوص واستنباط معانيها بوجه صحيح دقيق » 
فأرى أنه لم يكن ذا قدرة في ذلك » وهو عندي في هذا الاب مثل غيره من 
قراء الط المري . ودليلي على ذلك أن القراءات المسوبة الیهم هي قراءات 
لا عکن أن تکون قراءات لنصوص جاهلية » وان تضمنت بعض أسماء عانية 
قدعة رت بسيط »هو أن أساليبها ومعانيها ونسقها لا تتفق آبداً مع الأساليب 
والمعاني الألوفة ني الكتابات اباهلية فقراءات: آبي نصر وأمثاله قراءات بعيسدة 
جداً عن النصوص العهودة » هي قراءات إسلامية فيها زهد وتصوف وتوحيد 
وحض” عل الابتعاد عن الدنيا . أما نصوص السند الي عثر عليها حى الآن » 
فإنها نصوص وثنية لا تعرف هله العاني » وأسلوما في الكتابة لا يتفق مع ذلك 
الأسلوب . وهي في أمور أخرى شخصية أو حكومية لا صلة فا عئل هذه 
الآراء والمعتقدات . 

وقد أورد ( اطمداني) نصا قال إنه قراءة من قراءة ( أبى نصر ) فيه نسب 
ر عابر ) » هذا نصه : ( قال آبو نصر : الناس يغلطون في عابر » وهو 
هود بن أمن بن حلجم بن بضم بن عوضين بن شداد بن عاد بن عرص بن 
إرم بن عوص بن عابر بن شالخ . وذكر أنه وجد هذا النسب في بعض مساند 





۰ ) ۱۹/۲ ( الاكليل‎ ١ 
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ار في صفاح الحجارة )۱ . وقاریء هذا النص الذي هو مزیج من رواية توراتية 
ومن [ضافة غريبة » حرج من قراءته » برأي واحد هو أن ( أبا نصر )» کان 
لا پتوقف عن نسبة أمور من عنده إلى الساند » فيحملها ما لا يعقل أن تحمله 
أبداً . فلو كان التص. ريا صحيحاً مأخوذاً من التوراة » لكان النسب على 
نحو ما ورد في التوراة » ولو كان صاحبه وثنيا لا يدين بدين سماوي ۰ فإنه 
لا يعقل أن علط فيه هذا الللط . 

ولكني لا أريد هنا أن أكتفي بتقدم التقدیر الى تن وال الباقين من 
علاء اليمن الذين سبقوه أو جاژوا من بعده والثناء على طريقتهم الذکورة » بل 
لا بد .لي من التحدث عن درجة عم هؤلاء العلماء 9۳ > وبقراءة الكتابات 
وبعلمهم ععانيهاء أي علمهم بقواعد وأصول اللهجات الي کتبت ما مثل اللهچة 
المعينية أو السبئية أو القتبانية أو الضرمية وغيرها من بقية اللهجات » وذلك 
ليكون کلامنا کلاماً علمياً صادراً عن درس ونقد وفهم 1 أولثك العلاء بتأريخ 
اليمن القدم . 

ولن يكون مثل هذا الحم مکناً الا بالرجوع الى مؤلفات ( الحمداني ) وغيره 
من علاء اليمن لدراستها دراسة نقد عميقة . ومقابلة ما ورد فيها من قراءات 
لانصوص مع قراءات العلاء المحدثين التخصصن بالعربيات الجنوبية لتلك التصوص 
ان كانت أصولها أو صورها موجودة حفوظة » وعندئل عکن الحم حكماً علمياً 
سليماً على مقدار عل آولئك العلاء بلغات اليمن التدعة وبتأرخها الندرس ..ولکننا 
ويا للأسف لا تملك كل أجزاء كتاب ( الإكليل ) ولا كل مولفات الحمداني 
أو غيره من علاء اليمن » فالجزء التاسع من الإكليل مشلا وهو جزء خصص 
بأمثال مير وعکمها باللسان الحميري ونحروف المسند"» هو جزء ما زال حتفا » 
فلم نر وجهه » وهو كا يظهر من وصف تویاته مهم بالسبة الينا » وقد يكون 
دلیلا" ومرشداً لنا في اصدار جع على عل الحمداني بلغة حير . ولكن ماذا نصنع 


۰ ٩۳/۱ ( الاکلیل‎ ١ 
) للوقوف على الاجزاء الاخری من کتاب ( الاکلیل ) تراجع مقدمة ( نبیه فارس‎ ۲ 
Brockelmann, Vol, I, S., 229, Emcy., Vol, 2, P., ۰ 
ر قال الهمداني : اکثر ما وجد في المساند القبورية بكلام الحميرية » وانا لا جعلنا‎ 
و سرع ای 4 رطبعة الكرملي‎ 


۹۷ الفصل - ۷ 


ونفعل » وقد حرمنا رؤية هذا ابلزء » ولیس في مقدورنا نشره وبعثه » فهل 
نسکت ونجلس التظاراً للستقبل » عسی أن “يبعث الى عالم الوجود ؟ 

هذا » وقد طبع الجرء الثامن من الا کلیل وكذلك اللزء العاشر منه » فاستفاد 
منها المولعون بتأريخ اليمن القدم وبتأريخ بقية أجزاء العربية الجنوبية » وطبع 
ابلزء الأول من هذا الکتاب حديثاً برواية ( محمد بن نشوان بن سعيد الحميري )» 
وقد ذكر أنه اختصر شيعا في مواضع الاختلاف وفي السب مما ليس له شأن في 
نظره دون أن يؤثر على الكتاب' . 

وطبع ابلزء الثاني من الإكليل أيضاً » أخرجه اشر الجزء الأول : « محمد 
ابن على الأكوع الحوالي » من عهد غير بعید" » وليس لنا الآن إلا" أن نرجو 
نشر الأجزاء الباقية من هذا الكتاب » ليكون في ومعنا الحم على ما جاء فيه 
من أخبار عن أهل اليمن الجاهلين . 

إن أقصى ما نستطيع في الزمن الحاضر فعله وعمله لتكوين رأي نقريي تخميي 
من عل الحمداني وعلم بقية علاء اليمن بلهجات أهل اليمن القدعة وبتارشهم القدمء 
هو أن نرجع الى المتيسر المطبوع من مؤلفاتهم » لدراسته دراسة نقد علمية حميقة؛ 
لاستخراج هذا الرأي منها . وهو وإن كان أقل من الضائع بكثير » ولكن ما 
لا يدرك كله لا يترك جله » والوجود حار من العدوم » وی استطاعته تقد م 
هذا الرأي التخمبي النقريي . فلتبحث إذن في هذا الطبوع للری ما جاء فيه . 

أما خصوص الط السند » فقد ذكر ( الحمداني ) أن جاعة من العلاء ي 
أيامه كانت تقرأ المسند»غير أن أولئك العلاء كانوا متلفون فبا بينهم في القراءة» 
وكان سبب ذلك - على رأيه - اختلاف صور الروف » ( لانه رعا كان 
للحرف أربع صور ولحمس » ويكون للذي يقرأ لا يعرف إلا صورة واحدة)" . 
وقد عرف (المدانى ) أن كتاب السند كانوا يفصلون بين كل كلمة وكلمة 
في السطر خط قائم » وذكر نم كانوا يقرأون كل سطر خط . غير أنه 


/ يذكر عدد الحروف . وصرح آم وكانوا یطرحون الألف إذا كانت بوسط 





و طبع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 11517 » ونشر برقم ۲ من الكتبة 
اليمنية ( ص ه) 

+ القاهرة » مطبعة السنة الحمدية 6 سنة ۱۹۱۲ م ۰ 

۳ الاكليل ( ۱۲۲/۸ ) ۰ 


۹۸ 


الحرف » مثل آلف همدان وألف رئام » فیکتبون رثم وهمدن » ويثبتون ضمة 
آحر الحرف وواو علیهمو»۱ . وهي ملاحظات تدل على احاطة عامة پالسند»سوی 
ما ذکره من أنه رعا كان للحرف آربع صور وس »© ویظهر أنه وغره قد 
توصلوا إلى هذا الراي من اعتلاف آيدي الکتاب في رمم الحروف ونقرها على 
الحجر » كالذي محدث عندنا من تباین الخطوط باختلاف خطوط کتبته » فأدى 
تباين الط هذا الى اختلافهم ني القراءة » وإلى ذهابهم الى هذا الرأي » أو 
أنهم اختلفوا فيها من جراء تشابه بعض الحروف مثل حرف الاء والحاء » فان 
هذين الرفنن متشامبان في الشكل » فكلاهما على هيئة كأس يرتكز على رجل» 
والفرق بينها » هو في وجود خط عودي في وسط الكأس هو امتداد لرجل 
الكأس » وذلك في حرف (الاء) > أما اطاء > فلا يوجد فيه هذا الحط الذي 
یشم باطن الكأس إلى نصفين . ويشبه حرف ( الخاء) حرف اماء) في دمم 
رأس الكأس » ولكنه تلف عنه في القاعدة » اذ ترتکز هذا الرأس على قاعدة 
ليست خطاً مستفیماً » بل على قاعدة تشبه كرسي الجلوس ذي الظهر . وشل 
التشابه بن حرفي الصاد والسن » فكلاها على هيئة كأس وضعت وضعاً مقلوباء 
حیث صارت القاعدة الني ترتكز الكأس عليها إلى أعلى . أما الرأس » وهو 
باطن الكأس > فقد وضع ي اتجاه الأرض . ولكن قاعدة ( الصاد) هي على 
هيئة رقم خسة في عربيتنا » أي على هيئة دائرة أو كرة بيا قاعدة حرف السين 
هي خط مستقيم » أما باطن كأس حرف (الصاد ) » ففيه خط يقسمه الى قسمين 
وذلك في الغالب » وقد همل هذا الط المقسم » أما حرف السين » فلا يوجد 
فيه هذا الط" . 

وجاء ( شوان بن سعيد الحميري ) علاحظات عن (المسند) هي اللاحظات 


١‏ الاكليل ۱۲۳/۸ ) » ( طبعة نبية ) » (۱6۱/۸) »- طبعة الكرملي ب » له 
ملاحظات اخرى في كيفية الكتابة ب المسند » ذكرها في الجزء العاشر ص ۱۱ ) 
۷ ( والمسند : خط حمير » مخالف لخطنا هذا » كانوا یکتبونه ايام مسكهم 
فيما بينهم » قال ابو حاتم : هو في ايديهم الى اليوم باليمن ) » لسان العسرب 
ر )/۲۰۹) » الفهرست ص ۸ »الجزء الاول من مجلة المجمع العلمي العراقي في 
( جمهرة النسب ) » ص ۲۵ » سنة ۱۹۵۰ ۰ 

؟ للوقوف على اشکال حروف السند » بستحسن مراجعة خدول الحروف 
الوضوع في هذا الجزء . 


۹۹ 


الي أوردها ( الممداني ) عنه > فقال : السند : خط حير » وهو موجود 
کدرا ٤‏ الحجارة والقصور » وهذه صورته على حروف العجم ... وله صور 
كثدرة » إلا" أن هذه الصورة أصحها . واعل أنهم یفصلون بين كل کلمتتن 
پصفر » للا لط الكلام . وصورة الصفر عندهم كصورة الألف في العربي'.. 
وما قلته عن تعدد صور الحرف قبل قليل » ينطبق على ملاحظة (نشوان) أيضاً . 
وبظهر أن قوماً من أهل اليمن بقوا أمداً في الإسلام وهم یتوارئون هذا الط 
ويكتبوت به . فقد جاء في يعض الوارد : ( والمسئد حط حمر » شالف لطنا 
هذا ۰ کانوا يكتبونه أيام ملكهم فا بينهم . قال أبو حاتم : هو في أيدسهم إلى 
اليوم باليمن )۲ » إلا" أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الط العربي الثمالي الذي 
دون به القرآن الكرم » فغلب على أمره » وتضاءل عدد الكتاب به حى 
صار صفراً . 
وما بسع عليه كشرآً اننا لا نملك النسخ الأصلية الي كتبها أولئك العلماء 
مخط یدہم ٤‏ حى نرى رسمهم دروف المسند . فإن الصور الرسومة في الخطوطات 
الموجودة وني النسخ الطبوعة » ليست من خط المؤلفين » بل من خط النساخء 
فلا أستبعد وقوع المسخ في صور حروف المسند في أثناء التقسل » ولا سا اذا 
تعددت أيدي الساخ بنسخ آحدهم عن اسخ آثعر . وهكذا . فليس للنساخ عم 
بالسند » ولذا لا أستبعد وقوعهم في الخطأ . ومن هنا قن من غر الممكن 
اصدار رأي في مقدار اتقان الحمداني وبقية العلاء لرسم حروف اللبط السند . 
وقد أشار ( الدكتور كرنكو ) الى هذه الحقيقة»إذ ذكر أن صور الحروف 
الحسيرية في ( الإكليل ) تلف باختلاف النسخ اختلافاً كبيراً » فقد صوار كل 
ناسخ تلك الخروف على رغبته وعلى قدرته على محاكاة النقوش» ومن هنا تباينت 
وتعددت » فأضاعت علینا الصور الأصلية الي رسمها الممداني لتلك الحروف" . 
أما رأينا في عل علاء اليمن بفهم السند » فيمكن تكوينه بدراسة النصوص 
الواردة في مؤلفاتهم وبدراسة معرباتها ومقابلتها بالنصوص الأصلية المنقورة على 
الحجارة ان كانت تلك النصوص الأصلية لا تزال موجودة باقية » أو عراجعة 


۱ منتخات ( ص ۵۲ ) ۰ 
۷ ان المسرب 117۹۱ : 
م الاکلیل ر ۳۲۸/۸ ) ( طبعة الكرملي ) . 


۱۰ + 


النصوص الدونة ومقابلتها معرباتها للری درجة قرب التعریب أو بعده من الأصل. 
وعندئذ نستطیع ابداء حك على مقدار فهم القوم لکتابات السند . أما في حالة 
اکتفاء المؤلف بايراد التعربب فقط أي معی النص 7 الاسام 
سبيل غير وجوب مراجعة العربات ودراستها من جمیع الوجوه » لرى مقدار 
انطباق أساليبها على الأساليب الألوفة في کتابات السند » وعندشذ نتمکن من 
تكوين رأي في هذا الذي ورد في المؤلفات على أنه ترجات » ونتمکن ذلك من 
الحم عقدار قرب تلك الترجات والقراءات من السند أو بعدها منه . 

وخلاصة ما توصلت اليه من دراسي الاجالية للأجزاء المطبوعة من مؤلفات 
( المداني ) أن اهمداني » وإن كان بحسن قراءة حروف السند » ویعرف 
القواعد المتعلقة بانط الحميري » الا انه لم يكن ملمآ بألسنة المسند . ول یتمکن 
من ترجمة النصوص الي نقلها ترجمة صحيحة » ول يعرف على ما يتبين منها 
كذلك ما كان قد ورد فيها وما قصد منها » فجعل ( تالباً ) > وهو امم إلله 
من آلمة اليمن الشهورة ۰ ومعبود قبيلة (همدان) الرئیس » اسم رجل من رجال 
الأسرة المالكة لحمدان . وجعل (رياما) » وهو اسم مکان من الأمكنة الشهورق 
وكان به معبد معروف للالّه ر تالب ) » ابنآ من أبناء ( نهفان ) » ومن أبناء 
( الب ) . ول يبخل الحمداني عليه » فوهب رك 
بازل بن شرحبیل بن سار بن آبي ی الصوار ١)‏ 

وأورد ( الحمداني ) نصاً ذكر ان ( أحمد بن أب بسي الأغر الشهابي )) وحده 
ب ( اعط ) » فقرأه » فاذا هو E E‏ 
الاك قدعاً كان )۲ . وقد عد ( علهان فان ) رجلين هما (علهان)و (مفان)» 

مع أن ( علهان نهان ) »> هو رجل واحد » وهو ملك من ملوك سباً وسيأتي 
۳ كان والده ( يرم آعن بن أوسلت رفشان ) من قبيلة (همدان) . 
وكلمة ( فان ) لقب له . آما اسمه فهو ر علهان ) . وکان له شقیق امه 
( برج رکب ) » كا ورد ذلك في كتابة عار علیها في (ريام)" » فلم يكن 





)۱۸ ۱۷/۱۰ ( الاكليل‎ ١ 
) ۱۹/۱۰ ( لاکلیل‎ 
الختصر ف عم اللغة العربية الجنوبية » تاليف ( افناطيوس غويدي ) من نشریات‎ ۳ 


الجامعة ألصرية » القاهرة سنة +۱۹۳ ٤‏ ص ۲۱ » راجع النص الوسوم ب ۰ 
CLH. 5‏ 


€ 


۱۰۱ 


والده اذن رجلا امه (بتع بن مدان ) کا جاء في القراءة . 

وأما ( بتع ) » فقبيلة من قبائل مدان » وأما جملة : د هم اللك قدعاً 
كان )۰ فهي لا ريب من قول الشهابي » وليست بعبارة حميرية . وليس التعبير 
- وان فرضنا أنها ترجمة للأصل - من التعایر المستعملة في الحميرية » الي 
ترد في الکتابات . ولا كنا لا نعرف الان الأصلي للنص » يصعب علينا الح 
عليه أكان قريباً من هذا العیی أو كان شيا آخمر » عرف منه الشهابي بضع 
کلات ثم فسره ببذا التفسير . 

وبظهر على كل حال أن قراء السند ( وقد قلت لبم كانوا محسنون في أيام 
الممداني قراءة حروف المسند ) لم يكونوا على اطلاع بقواعد الحميرية » ولا 
پالسان الحميري > أو الالسنة العربية الجنوبية الأخرى . خذ مثلا" على ذلك : 
( بن ) وهي حرف جر عند العرب الجنوبيين » وتعي «من ) و (عن) بلغتنا 
قد أوقعتهم هذه الكلمة في مشكلات خطيرة . فقد تصور القوم عند قراءتهم هاء 
ألها تعني أبداً (ابنآ) على نحو ما يفهم من هذه الكلمة في لغتنا . وفسروها 
بذا التفسير . ففسروا ( بن بتع ) أو ( بن همدان ) وما شابه ذلك (ابن بتع) 
أو ( ابن هدان ) » والمقصود من الجملتين هو ( من بتع ) و (من همدان)» 
وبذلك تغير العی اما » ومن هنا وقع القوم ‏ على ما أعتقد - في أغلاط 
حن حسبوا آساء القبائل وأسماء الأماكن الواردة قبل ( بن ) وبعده » أسماء 
أشخاص واعیان,وآدخلوها في مشجرات الأنساب . فاقتصار علمهم على الأنجدية 
وجهلهم باللغة » أوقعهم في مشكلات كثيرة > وسيب ظهور هذا الخلط١‏ . 

وجاء الممداني بنصوص آخر ذكر آنها كانت مکتوبة بالحميرية » مثل النص 
لذي زعم أن مسلمة بن يوسف بن مسلمة الحبواني قرأه على حجر في مسجد 
خيوان » وهذا نصه : ( شرح ما » وأخوه ما » وبنوه ما » قيول شهران 
ئو هجر » هم معتة بدار القلعة )۲ . وأمثال ذلك من النصوص . ولا اعثقد 
أنك ستقول : ان" هذا نص حميري » ولا يسع آمرء له إلام بالحميرية أن يوافق 
على وجود مثل هذه العائلة عائلة ما » أو يسم بأن هذه قراءة صحيحة لنص 


Ditlef Nielsen, Der Sapþbalsche Gott Iilmukah, Lelpzlg, 1910, 2, ۱ 


+ الاکلیل ( ۱۹/۱۰ ) ۰ 
۱۲ 


حيري . بل لا بد من وجود أخطاء في القراءة وفي التفسر . ولا أريد أن أنجاوز 
على رجل مشی الى ربه » فلعله كان بحسن قراءة بعض الحروف والكلات > 
ويتصور أنه أحسن قراءة النص كله وفهمه » فجاء پذه العبارة . وعلى كل » 
إن کل الذي جاء في النصوص الي وقفت عليها في كتب اهمداني لا عکن أن 
يعطي غير هذا الانطباع » ولعلنا سنغير رأينا في المستقبل اذا أت لنا نصوص 
من شأنها أن تخیر ه . 

ويأتي ( المداني ) أحيانآ بأبيات شعر زاعما انا من السند . ففي أثناء 
كلامه مثلا” على قصر ( شحرار ) قال : « وني بعض مسائد هذا البنيان حرف 
المسند : 


شحرار قصر العلا المنيف أسسه تبع ينوف 
يسكنه القيل ذي معاهر تخر قد امه الأنوف؛ ١‏ 


أما نحن » فلم نعثر حى اليوم على أية كتابة بالسند » ورد فيها شعر ع 
لا بيت واحد ولا أكثر من بيت . وأما مان البيتين الذکورین » فليس جرب 
ولا سبثياً ولا معینبا وليس هو بأية لحجة عانية آخری قدعة » وانما هو بعربيتنا 
هذه » أي بالعربية الي نزل ما القرآن الكرم » نظمه من نظمه من المحدثين 
مهذه اللغة البعيدة عن لغات أهل اليمن . 
' أما الباب الذي عقده في الجزء الثامن بعنوان : ( باب القبوريات ) © فقد 
استمد مادته من روايات وأخبار ( هشام بن. محمد بن السائب الكلي )۲ > 
و ( ابن لهيعة )۳ و ( موهبة بن الدعام ) من همدان؟ و ( أبي نصر )" 
و ( وهب بن منبه )° و ( کب الأحبار ) و ( عبدالله بن سلام )۲ . وقد 


٠ ) الاكليل (55/8 ) ( طبعة الكرملي‎ ١ 

؟ الاكليل ۱66/۸ ٤‏ ۱6۷ » ۱۵۲ فما بعدها » ۱۷۷ 4 115 ومواضع اخری ) 
( طبعة الكرملي ) . 

الاکلیل ۱6۵/۸ » ۱۹۵ . 

لاکلیل ( ۱۲۸/۸ ) ۰ 

الاکلیل ( ۱۷۲/۸ ) ۰ 

الاکلیل ر ۸۱۸۰/۸ ( وقد ذکر القصة کاملة وهب بن منبه في تیجان اللوك ) » 
الاکلیل ( ۱۸۱/۸ ) ۰ 

الاكليل ۳۰۹/۸) ( طبعة الكرملي ) ۰ 


۱۳ 


> عم و کب که 


آورد فيه نصوصاً زعم الها ترجات لنصوص السند » عثر علیها في القبور عند 
الأجداث . وأورد بعضها شعراً > زعم انه ما وجد في تلك القبور » كالذي 
ذكره عند حدیثه عن قير ( مرشد بن شداد ١)‏ ؛ وعن قبرين جاهليين عار 
علیها ب (الجند) وقد نص على ان الشعر المذكور كان مكتوباً بالسند وقد دونه۲.وهو 
وکل الأشعار الأخرى ومنها المرائي منظوم بعربية القرآن . وأما النتر » فإنه مبذه 
العربية أيضاً » وهو في الزهد والموعظة والندم. والحث على ترك الدنیسا ء فكأن 
أصحاب القبور » من الوعاظ التصوفن الزهاد » ماتوا ليعظوا الأحياء من شلال 
القبور » و يكونوا من الجاهلين من عبدة الأصنام والأوثان . 

وهو قسم بارد سخيف » يدل على ضعف أحلام رواته » وعلى ضعف ملكة 
التقد عند ( الحمداني ) وعلى نزوله الى مستوى القصاص والسمار والأخباريين 
الذين يروون الأخبار ویثبتونها وان كانت عالفة للعقل . إذ أنه لا مختلف عنهم 
هنا بأي شيء كان . 

ومجمل رأيي في (الممداني ) أنه قد أفادنا ولا شك بوصفة للعاديات الي 
رآها بنصه على ذکر أسمائها » وأقادنا أيضا في ايراده ألفاظاً مانية كانت مستعملة 
٤‏ أيامه استعال الجا هلين لها : وقد وردت في نصوص السند » فر جمها علاء 
العربيات الجنوبية ترجمة غير صحيحة » فن المکن تصحيحها الآن على ضوء 
استعافا في مؤلفات الحمداني وني مؤلفات غيره من علاء اليمن . أما من حيث 
علمه بتأريخ اليمن القدم ۰ فإنه وان" عرف بعض الأسماء الا" أنه حلط فيها في 
اغالب » فجعل اسم الرجل الواحد امین » وصير الأماكن آباء" وأجداداً » 
وجعل أسماء القبائل أسماء رجال » ثم هو لا مختلف عن غيره في جهله بتأريخ 
اليمن القدم > فلا الفراغ بايراده الأساطير والحرافات والبالغات . وأما علمه 
بالسند فقد ذكرت أنه رعا قرأ الكلات » ولكنه لم يكن يفقه العاني » ولم يكن ' 
مل" بقواعد اللهجات المانية القدعة » وقد حاولت العثور على ترجمة واحدة 
تشر ال أا ترجمة صحيحة لنص من نصوص المسند ء فل أتمكن من ذلك 
وياللأسف . 


. ) طبعة الكرملي‎ ( ) ٠۷١/۸١ الاكليل‎ ٠ 
۰۱۷۸/۸ ااکلیل‎ ۲ 
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وعلم ( الحمداني ) مجغرافية اليمن والعريية الجنوبية » یفوق كثيراً علمسه 
بتأريخ هذه الأرضين القدم »> فقد خر أكثرها بنفسه وسافر فيها » فاكتسب 
علمه بالتجربة . أما علمه مغرافية الأقسام الشمالية من جزيرة العرب » فإنه دون 
هذا الغلا . 

وأفادت ( القصيدة الحميرية ) » لصاحبها ( نشوان بن سعيد الحميري ) 
فائدة لا بأس با في تدوین تأريخ الیمن* . ولذا المؤلف معجم "مناه ( مس 
العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم ) ") ضمنه ألفاظاً خاصة بعرب الجنوب؟ . 
وینطبق ما قلته في الحمداني على نشوان أيضاً . فاذا قرأت کتبه » تشعر أنه لم 
يكن يفهم التصوص الحميرية ولا غبرها » وان كان مسن قراءة السند . وما 
ذكره في كتابه (شمس العلوم ) - وإن” دل على حرص على جمع العلومات» 
وعلى تتبع محمد عليه للبحث عن تأريخ اليمن ولغاتها القدعة - يدل" على أنه 
لم يكن يفهم نصوص السند » ولیس له عل بتأرمها وبتواريخ أصحاما » وأنه 
لا عتاز بشيء عن الممداني أو سائر علاء اليمن الذين كانوا يدعون العم بأخبار 
الماضين ۰ وأكثر الذي ذكره ني كتابه على أنه من اللهجات الحميرية والعربية 
ار هو من مفردات معجات الل » ومن طجات العريية الفصحی خلا ذلك 
الني كان بستعمله أهل الیمن » وهو قلیل إذا قيس إلى سواه » وقد فسر معانيه 
على نحو ما كان يقصله الناس تي أيامه . ومع هذا » فهذا النوع من الکلات 
هو الذي نطمع فيه » لأنه من بقايا الهجات البائدة » ويفيدنا فائدة عظيمة في 
فهم معاني النصوص وني قراءتها وشرحها وتفضيرها » ولعله لم يكار منهاء لأا 
كانت من كلام العوام فأشفق على نفسه من البحث في لغة العوام . 


Morltz, S., ۰ ۱‏ 
۲ تجد ترجمته في : ارشاد الاریب ( ۲۰۹/۷ ) » بغية الوعاة ( ص 1۳۰ ) » 
W. 1۳ Prideuaux, The Lay of the Himyarites, Sehore, 1879,‏ 
Von Kremer, Die Himjarische Qaside, Leipzig, 1865.‏ 
f., R. Basset,‏ ,527 با Brockelmann, I, S., 301, Suppl,‏ 
La Qasidah Himyarite De 278.85, Alger, 1914.‏ 
٣‏ الاكليل ر ۸/ث وقيل : ( شمس العلوم وشفاء كلام العرب من الكلوم ) نتشر 
منتخبات منه عظیم الدين احمد في سلسلة تذكار ( كب ) ليدن » 1۱١1١‏ » 
وسأشير اليه ب : منتخبات . 


۱۵ 


ول يزد (نشران) في شروحه لأسماء الأعيان والأجذام والقبائل والعاثر والأمكنة 
على ما آورده الحمداني أو سائر علاء التأريخ وأهل الانساب > فعد" أسماء القبائل 
مغل مدان ء أسماء أشخاص هم أنساب وأولاد وأقرباء » وأخطأ في الأغلاط 
نفسها الي وقع فيها الممداني ٬فذ‏ كر جملا“ مسجوعة على انها من وصایا التبابعة» 
وعبارات متكلفة على انها قراءات لنصوص حميرية مكتوبة بالسند" . 

ومحمد بن نشوان بن سعيد الحميري نفسه هو من اعتمد على عل الحمداني » 
كا نص على ذلك ني فانحة الجزء الأول من الإكليل . فهذا ابلزء الذي طبع 
حدیثاً هو برواية محمد بن نشوان ء رواه لمن سأله أن يوضح شيثاً من أنساب 
حمر وأخبارها وما حفظ من سيرها وآثارها » فا كان منه الا أن أحذ الإكليل 
فكتب له ء لم يغير فيه سوى ما قاله : ( غير اني اختصرت شيئاً ذكره في 
النسب » ليس هو من جملته بمحتسب . يل هو مما ذكره من الاختلاف في 
التأربخ ونحوه » من غير أن أنسب الكدر الى صفوه )۲ . وفي مقدمته غذا ابلزء 
ثناء” عاطر” على الحمداني » وتقدير كبير لعلمه في أخبار اليمن . 

هذا هو كل ما أريد أن أقوله هنا عن مصادر التأريخ الجاهلي » وهو قليل 
من كثير » ولکن التوسع في هذا الموضوع مرجنا حتمآ عن حدود مشا 
المرسوم » ومخرجتا الى التحدث في ثبيء آخر لا علاقة له بالجاهلية » وانما يعود 
الى البحث في التأريخ > وني نقده ودروبه عند المؤرخين . على أني أراني قد 
توسعت مع ذلك في هذا الباب » وذلك للحاجة الي رأيتها في ضرورة توضيح 
بعض الامور الخاصة بتلك الوارد . 


| منتخبات ص ۷۵/۱۰ ومواضع أخرى . 
؟ الاکلیل (١//ره).‏ 
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۱ 04 اثالث 


امال التأريخ الباهلي واعادة تدوینه 


من الأمور الي تشر الأسف ء تباون المؤرخين في تدوين التأريخ اباهلي » 
ولا سيا القسم القدم منه » الذي يبعد عن الإسلام قرناً فأ كار > فان هذا القسم 
منه ضعيف هزيل » لا يصح أن نسميه تأرخاً » بعيد في طبعه وفي مادته عن 
طبع التواريخ ومادما . 

لقد وفق الزرخون العرب في كتابة تأريخ الاسلام توفیقاً كرا » من حيث 
العناية يجمع الروايات والأخبار واستقصائها » وف رغبتهم في التمحيص . أما 
التأربخ الجاهلي » فا يظهروا مقذرة ني تدوينه » بل قصروا فيه تقصيراً ظاهراً . 
فاقتصر علمهم فيه على الأمور القريية من الإسلام > على أنهم حى في هذه 
الحقبة لم جيدوا فيها إجادة كافية » ول يظهروا فيها براعة ومهارة » ول يطرقوا 
كل الأبواب أو الموضوعات الي تخص الجاهلية . فترکوا لنا فجوات وشغراً لم 
نتمكن من سلها وردمها حى الآن » ولا سا في تأریخ جزيرة العرب » حيث 
جد فراغاً واسعا » وهو أمر يدعو الى التساؤل عن الأسباب الي دعت الى 
حدوثه : هل كان الإسلام قد تعمد طمس آخبار الجاهلية ؟ أو أن العرب عند 
ظهور الإسلام لم تكن لدجم كتب مدونة في تأرخهم ولا عل بأحوال أسلافهم » 
وكانت الأسباب . قد تقطعت بينهم وبن من تقدمهم فم يكن لدمهم ما يقولونه 
عن ماضيهم غير هذا الذي وعوه فتحدثوا به الى الإسلاميين » فوجد سبيله الى 
الكتب ؟ أو أن العرب ۸ يكونوا عیلون الى تدوين توارمخهم » فم يكونوا مثل 
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الروم أو الفرس مجمعون آخبارهم وأخبار من تقدم منهم وسلف » فلا كان 
الاسلام » وجاء زمن التدوین » لم بجد أهل الأخبار أمامهم شيئاً غير هذا الذي 
رووه وذكروه » وكان من بقايا ما ترسب في ذاكرة المعمرين من أخبار : 

لقد عزا بعض الباحثين هذا التقصير الى الإسلام > فزعم ان رغبة الإسلام 
كانت قد اجهت الى استتصال كل ما عت الى أيام الوثنية في التزيرة العربية 
بصلة » مستدلا" محديث : ( الإسلام دم ما قبله )' » فدعا ذلك الى تثبيط 
هم العلاء عن متابعة الدراسات المتصلة بالجاهلية » وال مو آثار کل شيء يتفرع 
عن النظام القدم » لم عيزوا بين ما يتعلق منه بالوثنية والأنصاب والأصنام »وبين 
ما يتعلق باخالة العامة كالثقافة والأدب والتأريخ . فعلوا ذلك كا فعل التصاری 
ف أوروبة ٤‏ أوائل القرن السادس للميلاد » فكان من نتائجه ذهاب آخبار 
الجاهلية » ونسیانها » وابتدأ التأريخ لدى السلمن بعام الفیل" . ومذا ر كان 
المؤرخخون أو الأخباريون ؛ الذين يترتب عليهم تدوين آخبار الاضي وحفظ 
مفانحره » من الذين ينظر اليهم شزرا في الجتمع الاسلامي » وخاصة في العهد 
الاسلامي الأول . را مؤرخو العرب العظام » فلم ینبغوا الا بعد تلك الفترة ؛ 
وحتى هؤلاء فإنهم صرفوا عنايتهم الى التأريخ الاسلامي » ول يدققوا فيا بخص 
الجاهلية . وبالإضافة الى ما سبق » أصبح لكلمة مؤرخ ( اخباري ) معى سيء 
بل أصبحت صفة تفيد نوعاً من الازدراء . وقد ألصقت هذه الصفة بابن الكلبي ؛ 
كا ألمقت بكل عام تجرأ على البحث في تأريخ العرب قبل عام الفيل . لكن 
۸ هاجم أحد من المؤرخين بعنف كا هوجم ابن الكلي . والراجح أن السب 
في ذلك هو انصرافه لدراسة الأشياء الي قرر الإسلام طمسها > أعني يذلك 
الديانات والطقوس الوثنية في بلاد العرب )" 





۱ مجلة الابحاث ( ص ۱۸١۹‏ ) 4 السنة ال ؟ » الجزء ال ۲ » حزيران .140 “¢ 
الاكليل اللي ی ال ابا لو لمكيو كد د مر 
تعرب الدكتور حسین نصار » تأليف ( مارغليوث ) ر ص ۵۳ وما بعدها ) . 

۲ مقدمة نبیه امین فارس للجزء الثامن من الاکلیل ر ص ب ) » قال : ( وقد کون 
للحديث النسوب الى النبي اثر في ذلك . فقد جاء في الحديث ان ( الاسلام هدم 

هاقبله) » ولا بد ان عنی النبي في قوله هذا الدبانات الوثنية الشائعة في الجزیره 
قبیل ظهوره من عبادة لاصنام واانصاب وغیرها , اما اتباعه » فدفعتهم غيرتهم 
على تثبیت دعائم الدين الحنیف الى عدم التمییز بين الفث والسمین ٠‏ 
فکادوا يقضون على جميع معالم الثقافة والادب ۰ ۰ الخ ۰ 
م الابحاث » الجزء المذكور ( ص ۱۸۹ ) ۰ 
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ثم سیب آحر » هو أن الاسلام ثورة على مجتمع قائم ثابت » وعلى مثل 
تمسك ما أهل الجاهلية » وعلی قوم کانوا قد تسلطرا وحکموا وتجروا محم 
العرف والعادات » وككل ثورة تقع وكا يقع حى الآن > وسم الاسلام الجاهلية» 
بكل منقصة ومثلبة » وحاول طمس کل أثر ها وکل ما كان فيها » حى ظهرت 
تلك الأيام على الصورة الي انتهت الينا عن «١‏ الجاهلية » وكأن الناس فيها جهلة 
لم يكن عندهم شيء من عل في هذه الحياة يومئل » وكأن عهدهم في هذا العام 
م يبدأ إلا ببدء الإسلام . 

وجاءوا بدليل آخر في اثبات أن الإسلام كان له دحل في طمس معام تأريخ 
الجاهلية » إذ" ذكروا أن الخليفة ( عمر ) سأل بعض الناس ( أن يرووا بعض 
التجارب الجاهلية > أو پنشدوا بعض الأشعار الجاهلية » فكان جواهم : لقد 
جب الله ذلك بالإسلام » فل الرجوع ١)‏ . فوجدوا في امتناعهم عن رواية الشعر 
الجاهلي أو أخبار الجاهلية » دلالة على كره الإسلام لرواية تأریخ الجاهلية وانتهاء 
ذلك الى طمس معام ذلك التأريخ . 

أما حديث ر الإسلام بهدم ما قبله ) » فهو حديث لا علاقة له البتة بتأريخ 
الجاهلية ولا .هدم الجاهلية » وقد استل من حديث طويل ورد في صحبح مس 
في ( باب کون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج ) » وبعد ( باب هل 
يؤاخذ بأعمال الجاهلية ) » وقد ورد جواباً عن أسئلة الصحابة عن أعمال منافية 
للإسلام ارتكبوها في الجاهلية » هل يغفرها الله لهم » أو تكتب عليهم سيئات 
محاسبون عليها ؟ فقالوا : ( يا رسول الله » انواحذ ما عملنا في الجاهلية ؟)' . 
وقد ورد في صحیح مسل بعد هذا الباب باب آخر پذا للعی » هو( باب بیان 
حك عمل الکافر اذا سل بعده ) . 

ولاعطاء رأي صحیح عن هذا الحديث » أنقل الى القاریء نصه كا جاء في 
صحبح مس قال : ( حدثي يزيد بن أبي حبيب » عن ابن شماسة الهري » 
قال : حضرنا عمرو بن العاص » وهو في سياقة الوت يبكي طویلا" » وحول 


الترجمة العربية كاب الستشرق (مرفليوت ) » السمی : دراسات هن 
العرب وان كنت ارى ان في الترجمة وهما ۰ 
٩‏ محیم مسلم 1۷۷/۱۱ 
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وجهه ال الجدار » فجعل ابنه یقول : يا أبتاه آما بشرك رسول الله » صلى 
الله عليه وسل > بکذا ؟ قال:فأقبل بوجهه » فقال : إن أفضل ما نعد شهادة 
أن لا إلّه إلا الله وأن عمد رسول الله . إنى قد كنت على أطباق ثلاث » لقد 
رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول لله » صلى الله عليه وس » مني » ولاأحب 
إلي" أن أكون قد استمكنت منه فقتلته » فلو مت على تلك الخال لكنت من آهل 
الشار » فلا جعل الله الإسلام في قلبي » أتيت النني » صلى الله عليه وسلم » 
فقلت : أبسط عينك فلأبايعك » فبسط عينه . قال : فقبضت يدي » قال مالك 
پا مرو ؟ قال : قلت أردت أن اشترط . قال : تشترط بماذا ؟ قلت : أن 
يغضر لي . قال : أما علمت أن الاسلام مهدم ما كان قبله » وأن المجرة نهدم 
ما كان قبلها » وأن اج دم ما كان قبله ؟ وما كان أحد أحب ال" من 
رسول الله » صلی الله عليه وسل » ولا جل في عيي منه » وما كنت أطيق 
أن آملاً عيني منه اجلالا" له . ولو مت على تلك الحال » لرجوت أن أكون من 
أهل الجنة » ثم ولینا أشياء ما آدري من حالي فيها » فإذا آنا مت » فلا 
تصحبي نائحة ولا نار © فإذا دفنتموني » فشنوا علي الآراب شنا ثم أقيموا 
حول قري قدر ما تنحر جزور ويقسم سلمها » حتى أستأنس بك » وانظر ماذا 
أراجع به رسل ربي . 

وبعد » فأية علاقة إذن بين هذا الحديث وبين الحث على تدم الجاهلية 
واهمال التأريخ الجاهلي يا ترى ؟ 

وأما اتخاذهم نمسي بعض الصحابة عن رواية الشعر الجاهلي أو أخبار الأيام 
دلیلا" على كره الاسلام لإحياء ذكرى ابلاهلية؛وحاولته طمس معالها وتأريخها » 
وحكمهم من ثم عليه عساهمته في طمس تأريخ الجاهلية واطفائه له » فإنه دلبل 
بارد ليس في محله » فان الذين نوا عن رواية الشعر الجاهلي أو رواية الأيام » 
أو امتنعوا هم أنفسهم عن روايتهما » لم بنهوا ولم عتتعوا عن روايتها مطلقاً » 
أي عن رواية جميع أنواع الشعر الجاهلي أو أخبار كل الأيام الي وقعت في 
الجاهلية » بل هوا أو امتنعوا عن رواية بعض أبواب الشعر » وبعض أخبار 
تلك الأيام » لما كان عدثه هذا النوع من الشعر أو يوقعه هذا الباب من رواية 


11۰ 


الاخبار من شر" في النفوس ومن فتن قد تجدد تلك العصبیات الحبيثة الي حاربها 
الإسلام > لتمزيقها الشمل » وتفريقها الصفوف . « ومن ثم نبی الفاروق > 
رضي الله عنه » الناس بديأ أن ينشدوا شيئاً من مناقضة الأنصار ومشركي قريش 2 
وقال : في ذلك شم الحي بالميت » وتجديد الضغائن » وقد هدم الله أمر الجاهلية 
ما جاء من الإسلام . ومر عمر محسان يوماً » وهو ينشد الشعر في مسجد رسول 
نال : أرغاء كرغاء البعير ؟ فقال حسان : دعنا عنك 
يا عر > فواقه علي أني كنت أنعد في هذا للسجد من" حير مك ٠‏ فقال 
عمر : صدقت » وانطلق »۱ . ول يأخذ عمر على حسان رواية ذلك الشعر في 
مسجد رسول الله الا لأنه كان من ذلك الشعر الشر للنفوس الهیج للعواطف » 
وانشاده في نظره یعید الناس الى ما کانوا عليه من قتال قبل الاسلام. فللمصلحة 
العامة هى بعض الصحاية عنه . ومع ذلك » تساهل مر مع حسان » وتر که 
نشد شعره » بعد أن حاجه حسان عا ریت . 


وهناك رواية أحرى تشرح لنا الأسباب الي حملت عمر على النهي عن رواية 
بعض الشعر الجاهل » وهي انه ( قدم المدينة » في خلافة الفاروق » عبدالله بن 
الزبعری وضرار بن الخطاب ‏ وكانا شاعري قريش في الشرك - فتزلا على 
أبي أحمد بن جحش » وقالا له : حب أن ترسل إلى حسان بن ثابت حى 
يأنيك فتنشده وینشدنا ما قلنا له وقال لنا » فارسل اليه » فجاءه . فقال له : 
با أبا الوليد : هذان أخواك ابن الزبعرى وضرار قد جاءا أن يسمعاك وتسمعها 
ما قالوا لك وقلت ما . فقال ابن الزبعرى وضرار : نعم يا أبا الوايد » إن 
شعرك كان تمل في الاسلام ولا بحتمل شعرناءوقد أحببنا أن 00 
فقال حسان : أفتبدآن » آم أبدأ ؟ قالا : نبدأ نحن » قال : . فأنشداه 
حى فار فصار كالمرجل غضباً » ثم استويا على راحلتيها 0 > فخرج 
SL ۱ 6‏ ۱۲10۳ 
يذهبا عنك بشيء إن شاء الله » وأرسل من يردهما » وقال له سر : لولم 
تدر كها الا بمكة > فأرددها علي ... فلا كان بالروحاء » قال ضرار لصاحبه: 





۱ شرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري »© لعبد الرحمن عبن ال 6 اة 
۹ (ص + س ۰ ) ۰ 


١1١١ 


با ابن الزیمری » آنا أعرف عبر وذيه عن الاسلام وأهله » وأعرف حسان 
وقلة صيره على ما فعلنا به » وكأني به قد جاء وشكا اليه ما فعلنا » فأرسل 
في آثارنا » وقال لرسوله : إن لم تلحقها الا بمكة »> فارددهما علي" ... فأربح 
بنا ترك العناء » وأقم بنا مکاننا » فإن كان الذي ظننت فالرجوع من الروحاء 
أسهل منه من أبعد منها > وان أخطأ ظي » فذلك الذي نحب . فقال 
ابن الزبعرى : نعم ما رأيت . فأقاما بالروحاء » فا كان الا" کمر" الطائر حى 
وافاهما رسول عمر » فردها اليه . فدعا لها نحسان وعمر في جاعة من أصحاب 
رسول الله . ققال -لسان : أنشدهما مما قلت لما فأنشدهما » حى فرغ مما قال 
لما > فوقف . فقال له عمر : أفرغت ؟ قال : نعم . فقال له : أنشداك في 
اللا » وأنشدتب) في اللا ... وقال ما عمر : إن شتا فأقها » وان شقا 
فانصرفا . وقال لمن حضره : اني كنت نيک أن تذكروا مما كان بين المسلمين 
والشركين شيا » دفعا للتضاغن عدم وبث القببح فيا بينم » ا 
فاكتيوه » واحتفظوا به . قال الراوي : فدو نوا ذلك 01 : ولد 
أدركته والله وان الأنصار لتجدده عندها اذا حافت بلاه .. ٠)‏ 


بل كان الرسول يا رأينا في خير ( حسان) ؛ وکا ذکر في آخبار آخری 
جلس وأصحابه يتناشدون الأشعار » ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية » وهو 
پسمع ويساهم معهم في الحديث » وينشدهم شیثاً مما حفظه" . ول ينه عن رواية 
شعر ما إلا ما كان فيه فحش + أو إساءة أو إثارة قتنة > أما ما شابه ذلك » 
ما كان محدثه ذلك الشعر من أثر سيء في اللفوس . لقد تمثل بشعر « أميّة بن 
1 بي لصلت» مم آئه کان من حصومه الد" » وسمع الشاس ينشدون شعره » 
وم یکره منه إلا ما كان منه في تحريض قريش بعد وقعة ( بدر ) على السلمن 
ورثائه من قتل منهم" ۱ 

وقد كان (أبو بكر) » وهو الخليفة الأول » من حفظة الشعر الجاهلي > 





عم 


شرح ديوان حسان ( ص . س . م ) 

۲ ابن سعد » الطبقات (۲/۱ ص ٩۵‏ وما بعدها) » الاغاني ( ۷/۲ ۰۱۱۱۷ 
۱ ) 4 ۲۴۲/۸ ) الامالي ر ۲۲1/١‏ ) » الرزباني ( ٠ ٣‏ ) » الفاشق 
لزمخشري (0۲/۲) » ابن سعد ؛ ( ۳۷۹/۰ . 

۲۳ الاغاني ( ٠۲۲/۲‏ وما بعدها ) » الفائق ( 11٤/1‏ ) ۰ 


۱۱ 


الراوین له » التشهدین به' . وکان (عمر) من العالین بذاك الشعر الحافظين له 
البصرین به" . وکذلك كان شأن کر م من الصحابة .۸ یذ کر أحد انب تحرجوا 
من روايته وانشاده » وأنهم بپیبوا .من 2 3 ما ذکرته من إحجامهم عن رواية 
بعض منه » وهو قليل جدا » لأسباب ذكرتها » وقد رووه مع ذلك ودو نوه . 


لقد حرم الإسلام أشياء من الجاهلية » وأقر أشياء أخحرى نص عليها في 
الكتاب والسنة" » 9 يرد 7 حرم أقلام الجاهلية أو الشعر الجاهلي أو النثر 
الجاهلي أو أي أدب أو م جاهلي » و يصل إلى علمنا أنه أمر مهدم المباني 
الجاهلية وطمس معالمها » حى محجات الأصنام بقيت على حالما » خلا الأصنام 
والأوثان وما يتعلق با من أمور مما كان من صمي الوثنية أو كانت له علاقة 
بإعادتما إلى الذهن مثل التصوير . ول نسمع أنه أمر بإتلاف كتابات الجاهلية » 
أو أنه بى عن قراءتها والاستفادة منها » أو أنه منع استعال اللهجات الأخرى» 
الي كان يستعملها الجاهليون » أو أن علاء ب منعوا رواية أخبار الجاهلية› 
بل الذي نسمعه ونراه أن « ابن عباس » كان يستشهد بالشعر اباهلي في تفسير 
القرآن » وبقية الصحابة پروونه ومحفظونه 5 وأن خلفاء بي أمية کانوا بدفعون 
الحدايا والجوائز لمن يروي هم الشعر ابلاهيي » ونرى أنهم كانوا يقضون لياليهم 
برواية آخبار الجاهلية وحالتهم فیهاءوما وقع لحم في تلك ام من نادر وطریف» 
وقد سجل ما بقي منه في الذهن في كتب الأخبار والأدب » يوم شرع الناس 
في التدوين . ۱ 

وأما أمهم كانوا ينظرون الى ( الأخباري ) نظرة سيئة » فيها شيء من ازدراء 
وعدم التقدير »فا كان ذلك لروايته أخبار الجاهلية واشتغاله مجمع تأرمها والتحدث 
عنها » وما كانوا يريدون بلفظة ( أخباري ) راوي أخبار الجاهلية وحدها في 
أي يوم من أيام التأریخ الاسلامي» وإتما كان ذلك لإغراب الاخباریین في رواية 
ال خبار ومبالغتهم فيها مبالغة تجاني العقل » وسردهم الإسرائيليات والنصرانيات 
والشعبيات وغير ذلك من القصص الدونة في الکتب»وکذب بعضهم کنباً الف 


۱ این سعله( 600۷/۲ ایو كر الضوان »یلاب ( من 14۰( 
۲ الافاني ۱۹۹/۸ ) » خزانة الادب : للبغدادي (۲۹۲/۲) > المقد الفرید ( ٩۳/۲‏ 
۳ السجم النهرس لالفاظ الحدث النبوي ( ۳/۱ . 


۱۳ الفصل - ۸ 


أبسط قواعد المنطقءوما رمي ( ابن الكلبي ) بالكذب أو نظر اليه نظرة ازدراء 
لكونه من رواة أخبار الجاهلية بل وثق ني هذه الناحية وأحذ عنه دون رد" أو 
اعتراض ۰ کا بتبين ذلك من اعماد العلاء عليه في هذا الباب واشارتهم اليه ء 
وإنما ضعف في آمور أخرى هي آمور إسلامية لا علاقة لها بالجاهلية ولا صلة ها 
مب البنة » مدونة في كتب التفسیر والحديث . 

ولو كان الإسلام قد حث على طمس آخبار الجاهلية أو اطفاء ذكر الأصنام 
والأوثان »لما كان في وسع (ابن الكابي ) ولا غيره التحدث عنها والإشارة 
اليها » ولا آخذ العلاء عنه ورووا كتبه وتوارثوا كتاب (الأصنام) » بل القرآن 
نفسه حجة في رد هذا الزعم » قفيه ذكر لرژوس أصنام العرب » وفيه مفصل 
حياة أهل الجاهلية ومثلهم وما كانوا بقومون به » ولو شرا وباطلا" » وروت 
كتب التفسير وكتب الحديث والسر والأخبار أوصاف بعض أصنام العرب وهيأتها 
وشكل محجانها وأوقات الحج » كا ذكرت ما أقر الإسلام من أمور كانت قائمة 
ي الجاهلية وما حرم منها » ولو كان الإسلام قد تعمد طمس الجاهلية والقضاء 
على معالمها » لتحرج القرآن وحرج المسلمون من الإشارة اليها ومن إحياء أسمائها 
وبعثها في ذاكرة الناشئين في الإسلام . 

وقد نحدث ( ابن الندم ) في كتابه ( الفهرست ) ۰ في المقالة الثالثة الي 
خصصها ( في أخبار الأخباريين والنسابن وأصحاب الأحداث ) »> عن ( ابن 
الكلي ) وعن أبيه > کا تحدث عن غيره من مشاهر العلاء من أمثال ( عوانة 
ابن الحم ) و ( ابن اسحق ) صاحب السيرة » و ( أبي مخنف ) و لواقدي) 
و ( ايم بن عدي ) و ( أبي البختري ) و (المدائي ) و( محمد بن حبيب) 
وغر هم من ألف تي أمور وقعت قبل الإسلام في أمور وأحداث إسلامية محضة» 
وقد ضعف بعضهم » مع آنهم لم يؤلفوا في آمور تخص الجاهلية ولا في أحداث 
وقعت قبل عام الفيل أو قبل الاسلام . وأطلقت عليهم لفظة ( أخباري ) أو 
( وكان اخبارياً) » مع أنهم ۸ يكتبوا إلا في أخبار قريبة من الاسلام أو في 
أحداث إسلامية محتة » فلفظة ( أخباري ) زذن" لم تكن قد علمت بالشخص 
الذي نخصص برواية آخبار الجاهلية الواقعة قبل عام الفيل فقط » بل قصد مها 
هؤلاء وکل من اشتخل برواية الاخبار مها كانت صفتها وعادنها وطبيعتهاء روی 
تاريخ ما قبل الفیل أو ما بعد الفیل الى الاسلام » أو آخبار الاسلام . 
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والأخباري في عرف ذلك اليوم وقبل أن يتتشر التأليف وتتصنف العارف » 
هو من يروي الأخبار » تمبيزاً له عن الاخرین ین اشتغلوا بالنسب » فعرف 
أحدهم ب ( السابة ) > وقيل عن آحدهم ( أحد السابین ) أو ( وکان 
ناسباً )۱ ۰ أو بالتفسر أو برواية الشعر وما شاكل ذلك من معسارف . فهو 
مرخ ذلك الزمن اذن » وطذا نری لفظة ( آخبار ) ععی تأريسخ > ورد في 
« الفهرست » ي أثناء الحديث عن عبید بن شرية ابجرهمي ومعاوسة : فسأله 
) أي معاوية عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 6 ۰ وورد عن ( ابن 
د آب ) وكان ر عالاً بأخبار العرب وأشعارها )۳ وذكر عن ( عوانة بن الحم ) 
انه كان ( راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب )؟ . وورد عن ( أبي اليقظان 
النسابة ) أنه كان ( عالا بالأخبار والأنساب والمآثر والمثالب )". وورد مثل ذلك 
عن أشخاص آخرين هم في أوائل من اشتغل اله عند المسلمين > مخرجنا 
ذكرهم هنا عن حدود هذا الوضوع" . 

ویظهر من دراسة ر( الفهرست ) این الندم وال لفات الأخرى ان" فرش ف 
صدر الإسلام م يكونوا يطلقون لفظة ( الؤرخ ) على من يشتغل بالتأريخ؛ ذلك 
لآن التأريخ نفسه في ذلك العهد م يكن قد تطور وبلغ الشكل الذي بلغه في 
أواخر أيام الأموين وني الدولة العباسية. بل كانوا يطلقون على المؤرخ (الأخباري) 
کا ذكر ت » لاشتغاله بالاخبار كائنة ما كانت أخبار ما قبل الاسلام آو آخبار 
الإسلام » وكانوا يطلقون على الموضوع نفسه ( الأخبار ) . ولمذا نرى ان 
أكثرية المشتغلين مها > أطلقوا على كتبهم : ( الأخبار المتقدمة ) و ( آخبار 
الماضين ) و ( آخبار النبي ) و ( أخبار العرب ) و ( كتاب السير في الأخبار 
والأحداث ) وأمثال ذلكءوم يقولوا : ( تأريخ المتقدمة ) أو ( تأربخ الماضين ) 
أو ر تأريخ العرب ) أو ( تأريخ الرسول ) » ويستعملون لفظة (سيرة) و(السير) 
في سير الأشخاص » ولا سها ( سيرة الرسول ) . وأما لفظة ( تأريخ ) » فقد 


الفهرست ( ص ۱۲۸ ) ۰ 
الفهرست ( ص ۱۳۸ ) . 
الفهرست ( ص ۱۳۹ ) . 
الفهررست ( ص ۱۰ ) ۰ 
الفهررست ( ص ۱8 ) ۰ 
الاحداث .. و ل ی " ۰ 


CC ne مت چ‎ 


۱۹۵ 


استعملت في عنونة بعض الکنب الژلفة في التأريخ » فقد كان ل ( عوانة بن 
الحم ) التوفی سنة ( 141 ه ) كتاب اسمه ( كتاب التأربخ ) کا كان له 
کتاب ابعه ( كتاب سيرة معاوية وبي أمية 6" . وكان لهم بن عدي التوفی 
منة ( ۲١۷‏ ه ) كتاب يدعى ( كتاب تأريخ العجم وبي أمية ) و ( کناب 
تأريخ الأشراف ) » و ( کتاب التأريخ على السنين ۲ ۰ وكانت للمدائي التوفی 
سنة ( ۲۲۵ ) للهجرة كتاب عنوانه : ( تأريخ أعار اللخلفاء ) وآخسر اسمه 
ر كتاب تأريخ اللخلفاء ) وثالث اسمه ر آخبار الخلفاء الكبير )۳ ٠‏ لا أستبعد 
أن يكون هو هذا الكتاب . 

الا أن هذا الاطلاق لم يكن واسعاً كثير الاستعال » وني استطاعتنا ذكر هذه 
الكتب وعدها » وما دامت الخال على هذا المنوال » فليس من العقول اطلاق 
لفظة ( مزرخ ) و ( المؤرخ ) و ( تأريخ ) بصورة واسعة في هذا العهدءوني 
جملة العهد الذي عاش فيه ( ابن الكلبي ) » ما دام العرف فيه اطلاق لفظة 
( أخبار ) ععی ( تاريخ ) ۰ وانما طغت لفظة ( تأريخ ) و ( مؤرخ ) في 
الأيام الي تلت هذا العهد » ولا سا آواحر القرن الثالث للهجرة فا بعده . 

هذا من حيث استعال لفظة ( أخباري ) . وأما من حيث اهمال التأريخ الجاهلي 
وصلة الإسلام به » فقد ذكرت أنه لا علاقة للحديث المذكور هدم الجاهلية أو 
باهمال تأرخهاء وإنما الإعمال هو اهمال قدم » يعود الى زمان طويل قبل الإسلام» 
فعادة قلع الباني القدمة لاستخدام أنقاضها في مبان جديدة » والاعتداء على 
الأطلال والاثار والقبور مقا عن الذهب والاحجار الکرعة والأشياء النفيسة الأخرى» 
هي عادة قدعة جداً» رعا رافقت الانسان منذ يوم وجوده . وهي عادة لا ترال 
معروفة في كثير من بلدان الشرق الأوسط حى اليوم » بالرغم من وجود قوانن 
حرم هذا الاعتداء ونع هذا التطاول . وقد كان من نتائجها تلف كثير من 
الاثار » وذهاب معالها » فصارت نسياً منسيآ . فتکبدت الاثار الجاهلية من أهل 
الجاهلية » أي في الأيام السابقة للاسلام مثل ما تکبدته وتتکبده الآثار الجاهلية 
والإسلامية معا في أيام الإسلامين حى اليوم* . 
رشت (من .016 
؟ الفهرست رص ۱۵۱ وما بعدها) . 
۳ الفهرست ( ص ۱۵۵ ) ۰ 
4 من اتح القبور الجاهلية للحصول على ما فیها من کنوز » الاکلیل ( ۱۲۳/۸ 
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وأما موضوع إهمال الاثار وعدم توجیه عناية الحكومات نحوها » لرعایتها 
وللمحافظة عليها من التعرض للسقوط د والأضرار ونحو ذلك » فإنه موضوع 
لم يدرك الناس 0 إل" أخيراً > ول تشعر الحكومات بأنه واجب مهم من 
واجبانها الا حدیثاً » ولذاك لا نستطیع أن نوجه اللوم الى القدامى لاهماهم الآثار 
ولعدم اعتنائهم بالحافظة علیها . 

وکان من آثار هذا الجهل بأهمية الاثار أن أزيلت معام آبنية وقصور» وحطمت 
تماثيل وكتابات»لغرض استعالها ني البناء » وقد كان على مقربة من الاسدوس)» 
أبنية قد عة يظن أنها من آثار جبر وأبنية التبابعة»وأن من جملتها شاخص کالنارة» 
وعليها كتابات كشرة منحوتة في الحجر ومنقوشة في جدرانها » فهدمها أهل 
سدوس »© لاختيلاف بعض السياح من الافرنج اليها ملاحظة التداخل معهم ١.ومثل‏ 
ذلك حدث في اليمن وني مواضع أخرى من أمكنة الآثار . 

وقد هدمت قرى ومدن في الجاهلية وف الإسلام من أجل استعال أنقاضها ني 
بناء أبئية جديدة . ذكر ( الحمداني ) حصن ( ذي مرمر ) » وهو من المواضع 
الجاهلية المهمة » وكذلك ( شبام سخم ) ( يسخم ) » وبقيا معروفين زمناً 
طويلاة بعدهءثم جاء أحد الأتراك واسمه ( حسن باشا ) فهدم حصن(ذي مرمر) 
لينشىء في أسفله مدينة جديدة » أخذ معظم مواد بنائها من ( شبام سخم )۲ . 

وذكر ان حكومة اليمن قامت بعد سنة ( 1448م ) ببناء ثكنة لجنودها في 
المنطقة الشرقية من اليمن في ( مأرب ) على نمط الفكنة الي بناها الأتراك في 
صتعاء » فهدموا نة جاهلية كانت لا ورال ظاهرة قائمة > واستعملوا المجارة 
الضخمة الي كانت مترامية على سطح الأرض ‏ وآزالوا بعض الجدر والأسوار 
وحيطان البيوت عند بناء تلك اللکنة » فطمسوا بذلك بعض معا تأريخ اليمن 
القدم؟ ۰ وأساؤوا مجهلهم هذا الى قم الآثار اساءة لا تقدر في نظر عشاق التأربخ 
والبان في تأربخ العرب قبل الإسلام . 

ويضاف الى ما تقدم عامل آحر » “هدام الآثار وقضى عليها بالجملة » 


) الالوسي » تأريخ نجد » تحقيق الاستاذ محمد بهجت الاثرى » المطبعة السلفية‎ ١ 
۰ ) ۲۸ القاهرة ۱۳۲6۷ ( ص‎ 
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رأعيي به الحروب . وسوف نری حروباً متوالية اکتسحت جمیع مناطق العربية 
الجنوببة » وأتت على مدنا » اذ استعمل القادة سياسة حرق الدن والمواقع 
والمزارع » وقتل السكان بالجملة فأدى ذلك الى اندثار الآثار وتشريد الناس 
وهرمهم الى البوادي وتحول الأرضين انلصبة الى أرضين جرد » حى ضاعت 
بذلك معالم الضارة التدعة > فخسرنا من جراء ذلك علماً كثراً » واأسفاه . 

وهناك تقصير آعر لا عکن أن ينسب الى الإسلامين ۰ پل يجب عزوه الى 
الجاهليين فالظاهر من رجوع الصحابة الى ذاكرتهم وال ذاكرة الشَيبة الذين 
آدر كوا ابلاهلية في تذکر أيامها وما كانوا عليه قبل الإسلام » ومن جلب 
( معاوية بن أبي سفيان ) المولع بسماع الأخبار ل ( عبيد بن شرية ) ليقص 
عليه « الاخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبلیل الألسنة» وأمر افتراق 
الناس في البلاد ١٠‏ ۰ ومن رجوع أهل الأخبار الى الأعراب لأخل أخبار قبائلهم 
وأيامهم وأنساهم وشعرهم وغير ذلك »> أن غالبية أهل الجاهلية لم تكن لحم كتب 
مدونة في تأرخهم » ول نکن عندهم عادة تدوين الحوادث وتسجيل ما یقع لهم 
في کب وسجلات » بل کانوا يتذاكرون أيامهم وأحداتهم وما بقع هم ء 
ومحفظون المهم من أمورهم مثل الشعر حفظاً . ولا كانت الذاكرة محدودة الطاقت 
لا تستطيح أن تحمل كل ما تحمل » ضاع الكشر من الأخبار » بتباعد الزمن › 
وبوفاة شهود الحوادث » ول يبق بتوالي الآيام غير القليل منها . ومن هنا كان 
تعليل علاء العربية ضياع أكثر الشعر الجاهلي > فقالوا : ( كان الشعر علم قوم 
لم يكن هم عل أصح منه » فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب»وتشاغلوا بالجهاد 
وغزو فارس والروم » ولحت عن الشعر وروايته . فلا كثر الإسلام » وجاءت 
الفتوح واطمأن العرب بالأمصار > راجعوا رواية الشعر ۰ فل يثلوا الى ديوان 
مدوّن ‏ ولا كتاب مكتوب» وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل ۰ فحفظوا أقل ذلك » وذهب عنهم كثير )۲ . واذا كان هذا ما وقع 
للشعر مع مكانته عندهم وسهولة بقائه في الذاكرة بالقياس الى الثثر » وتعصب 
القبائل لشعر شعرائها » فهل في استطاعتنا استثناء الأخبار » من هذا الذي حدث 
للشعر ؟ 





و القهرست رص ۱۲۸ ) ۰ 
ب الزهر ۱ ۷/۲ ) ۰ 


بل ما نا وللجاهلية » وللراجع تأريخ الاسلام نفسه » نحل تاربخ آباء الرسول 
وطفولة الرسول الى يوم مبعثه » بل حى بعد مبعثه » ثم حل سير الصحابة وما 
وقع في صدر الإسلام من أحداث » تر" أن ما ورد من سيرة آباء الرسول 
وسيرة الرسول الى الهجرة » مقتضباً بعض الاقتضاب » وأن ما ذكر هو من 
الأمور الي تحفظها الذاكرة عادة > وما فيا عدا ذلك مما وقع للرسول > فغير 
موجود » وترى اقتضابً خلا" في سيرة الصحابة »واضطراباً في تواريخ الحوادث» 
واختلافاً ببن الصحابة في ذلك . أما سبب ذلك فهو عدم تعود الناس اذ ذاك 
تسجيل أخبار الحوادث وما بقع لمم » وعدم وجود مسجلين مع السرايا والغزوات 
والفتوح يكون واجبهم تسجيل أخبارها وتدوين وقائعها » حى ما سجل من أمر 
ديوان الجند والأنساب وأمثال ذلك » ۸ يكن في نسخ عديدة » فضاع أكاره » 
ولم يصل الى الأخباريين لذلك يوم شرعوا في التدوين . وإذا كان هذا حال 
أنخيار الاسلام » وهي أمور على جانب خطير من الأهمية بالقياس الى المسلمين. » 
فهل يعقل بقاء أخبار الجاهلية كاملة الى زمن شروع الناس في التدوين في الإسلام» 
وقد ضاعت قبل الإسلام بزمان ؟ 


لقد قلت فيا سلف إن الممئّداني وغيره من عنوا بأخبار اليمن »الم يعرفوا 
من تأريخ اليمن القدم إلا" القليل »وم يعر فوا من أخبار دول اليمن القدعة شتا 
ول محفظوا من أسماء ملوكها إلا بعض الأسماء » وقد حرف حى هذا البعض ۶ 
أما معارفهم من معبودات أهل اليمن القدعة » فصفر » فلسنا نبجد في كتبهم 
إشارة ما الى عبادة عشتر ) ولا إلى عبادة أنى ) و ( ذات صنم )ورنکرح) 
و (سين) و (حوك) وحم و (هوبس ) ولا الى بقية العبودات . نعم » 
أشار ( الحمداني ) إلى امم له من آلمة (همدان ) هو (تالب) » وكانت محجته 
في (ريم) ( ريام ) » يقصدها الناس في ذلك الزمن للزيارة والتدرك » ولکنسه 
لم يعرف أنه كان إا » بل ظن أنه ملك من ملوك همدان » فدعاه باسم (تالب)» 
وزعم أنه ابن (شهران)۱ . وجعل (القه) » وهو اله سبأ العظم > المقدم 
عندهم على جميع الأصنام » امم بناء من أبنية جن سلبان . وقد بي على ما 
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زعصه یأمر سلهان۱ . وتحدث عن « رثام» فقال :«أما رثام » فإنه بيت كان 
متنسك » تنسلك عنده وهج اليه . وهو في رأس جيل أقوى من بلد همدان »» 
ونسبه الى ( رثام ين فان بن تبع بن زيد بن عرو بن مدان )۲ . وقد ذکره 
( ابن اسصاق ) و ( ابن الكلبي ) و ( السهيلي ) و ( ياقوت الحموي ) 
وغير هم أيضا ” وقي كل الذي ذكروه دلالة على أن ما رووه ۸ يكن عن مصدر 
مدوان » ونما هو روي عن أفواه الرجال . وأن تلك الأفواه قد نسيت كيرا 
من الأصل > فحاولت سد الثغر بالقصص اللذکور . 

بل خحل ما ذكره رجال هم أقدم من (ابن الكلي ) ومن ( الحمداني ) في 
ازمان » وألصق منها عهداً بالجاهلية مثل ( ابن عباس )و(عبتید بن شتر'ية ) 
وغيرهما » تر أن ما ذكراه عنها لا يدل على آنا أخذا أخبارهما من مورد 
مكتوب ومن كتب كانت موجودة » ولا أعتقد أن ( معاوية بن أبي سفیان)» 
وهو نفسه » من أحرك الجاهلية » كانت يه حاجة الى (عبيد) وأمثال (عبيد) 
من قوال الأساطير » وال الاسماع إلى أخبارهم » لو كان عنده شيء مدوان 
عن أمر الجاهلية » ثم إنه لو كانت عند (ابن عباس ) و ( عبيد) وطلاب الشعر 
الجاهلي والاخبار مدونات » لا بأوا الى الذاكرة وال الرواة والأعراب بلتمسون 
منهم الأتحبار والأشعار وأمور القبائل ! 

ان" جهل آهل الأخبار بأصنام أهل اليمن القدعة الي ترد أسماؤها ني كتابات 
الستد » وذكرهم أسماء أصنام جديدة زعموا أنها كانت معبودة عند أهل اليمن 
لم يرد لها ذكر في كتابات السند » أشار ( ابن الكلبي ) وغيره إلى بعضها ع 
واشاراتهم الى دخول اليهودية والنصرانية الى اليمن » وال تود (تبّم ) وهو ني 
(یارب ) في طريقه الى اليمن > وأشخذه حيرين من أحبار ېود معه 3 وأمره 
بتهدم معيد ( رئام ) » بناء على اشارة ابرین؟ > ثم ظهور جمل وألفاظ في 
کنایات السند تدل على التوحيد وعلی وقوع تفر وتطور في دیانات أهل اليمن» 
مثل عبادة ر الرحمن ) وعبادة رذو سموي) ۰ أي ( ذو لسیاء ) أو ( صاحب 
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الساء ٠)‏ : إن کل هذه الأمور وأمثالما » هي دلائل على حدوث تخر وتطور 
في عقلیات أهل اليمن » آثرت في معتقداتهم فجعلتهم ينسون آلتهم القدعة »بل 
یتتکرون لما » ويبتعدون بذلك عن ثقافتهم الوثنية القدعة » ومثل هذا التطور 
ولتفر لا بد أن يؤدي طبعاً الى نسيان الاضي والى الالتهاء عنه بالتطور الجديد. 
وقد وقع هذا قبل الإسلام پزمان . 

كان لدخول اليهودية والنصرانية في اليمن وني أنحاء آخری من جزيرة العرب» 
دحل" من غير شك في إعراض القوم عن ديانتهم الوثنية وعن ثقافتهم وآدامبم. 
أما اليهود فقد سعوا بعد دخولهم في اليمن لتهويد ملوك اليمن وأقبالها ونشر 
اليهودية فيها للهيمنة على هذه الأرضين > وأخذوا ينشرون قواعد دينهم وأمور 
شربعتهم بينهم » ويذيعون قصص التوراة » وأعاجيب سليان وجن سليان » 
وتمكنوا من اقناع بعض حكتام اليمن بالتهود » على نحو ءا ساراه فيا بعد . 

ووجدت النصرانية سبیلها الى اليمن كذلك من البحر والر » وسعت كاليهودية 
لتثبيت آقدامها هناك وني سائر أنحاء جزيرة العرب ۰ ووجدت من سمع دعوتها 
هنا وهناك » فتنصرت قبائل » وشايعتها بعض المقاطعات والمدن» وتعرضت الوثنية 
للنقد من رجال الدیانتدن»واقتبس من دخل في اليهودية الثقافة اليهودية؛ومن دخل 
في النصرانية الثقافة النصرانية » وأعرض عن ثقافته القدعة » وني جملتها اللخط 
السند » خط الوثنية والوثنين » وصار عدد قرائه يتضاءل عرور الأيام . ومن 
يدري ؟ فلعل رجال الدين الجدد » صاروا يعلمون الناس الكتابة بقلمهم الذي 
كانوا يكتبون به » وهو قم أسهل في الكتابة من المسند » وخاصة على الورق 
والجلود والقراطيس . وقد يكون هذا سبباً من جملة أسباب تضاؤل عدد الکتابات 
الدونة في السند » في حقبة سأتحدث عنها فيا بعد . 

وآية ذلك عثور المنقبين والسياح في مواضع من نجد وی العروض » وهي 
مواضع بعيدة عن اليمن » على كتابات سبثية يعود تأريسخ بعضها الى ما قبل 
الميلاد وتأريخ بعضها الى ما بعده۲ » ثم اختفاء آثار كتابات المسند من هذه 
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الواضع في العهود المتأخرة من الجاهلية القريبة من الاسلام » مما يبعث على الظن 
أن أهل ابلزيرة کانوا قد استبدلوا بذلك الق قبیل الاسلام قلماً جديداً مشتقاً من 
الأقلام الارمية الشمالية » وذلك بانتشاره بينهم على أيدي البشرین وبالانجار مع 
عرب العراق » ولا سها سكان الخيرة والأنبار > وهو القلم الذي كان يكتب به 
أهل مكة وأهل يرب عند ظهور الاسلام . وبذلك شارك هذا الق الجديد في 
موت القلم السند واختفائه من هذه المواضع »و عوته انقطعت صلات القوم بالثقافة 
العربية الجنوبية » ثقافة القلم السند . 

ولا أستبعد أن يكون من بين رجال الدين من الديانتين أناس كانوا على قدر 
العم والفهم بأمور التوراة والإنجيل وبالقصص الإسرائيلي والنصراني وعلى شيء من 
الالمام بالتأريخ . فقد كان من بينهم أناس هم من أصل رومي أو سرياني أو 
عبراني»فليس من المستبعد أن يكون لحم حظ من العلم بالأمور الذکورة أخذوه 
من كتبهم المكتوبة بلغاتهم ومن دراسانهم لامور الدين . ومثل هؤلاء لا بد أن 
يستشهدوا في مواعظهم في ( مدراتهم ) أو ( كنائسهم) في الأماكن الي نزلوا 
مها من جزيرة العرب » بشيء من قصص التوراة والكتب اليهودية والأناجيل . 
ودليل ذلك أن معظم القصص الواردة عن الرسل والأنبياء وعن انتشار اليهودية 
والنصرانية في جزيرة العرب » مصدره أناس من أهل الكتاب » هم من أهل 
يارب » أي من مود المديئة » ومن أهل اليمن » وهو قصص على دلالته على 
جهل فاضح بأمور اليهودية أو النصرانية » يدل عوماً على أنه أل من أصل 
يرجع الى آهل الكتاب؛وقد غطي بقصص وأساطر ساذجة . وهو على بساطته 
وسذاجته يصلح إن صحت نسبته الى من نسب اليهم » أن يكون موضوعاً لدراسة 
مهمة » هي دراسة مقدار عل ود جزيرة العرب ونصاراها في الجاهلية بأمور 
دينهم ومقدار جهلهم بأحكام اليهودية أو النصرانية في تلك الأرضين ۱ 

ونحن لا نجد في بقية جزيرة العرب تدویناً للتأريخ » لعدم وجود حكومات 
منظمة كبيرة فيها » ولسيادة النظام القبلي في أكثر أنحاثها » وإنما نجد فيها 
رواة يرووت آخبار قبيلتهم وأمورها وعلاقانها بالقبائل الأخرىء وحوادها وأيامها » 
ورواة تصصوا برواية الأنساب > لا لنسب من أهمية في المجتمع القبلي » ونجد 
جاعات محفظ الشعر وما شاكل ذلك من أمور تخص القبيلة والنظام القبلي » وكل 
ذلك رواية » أي مشافهة › لا كتابة . ومثل هذا النوع من التوريخ الشفوي 
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معرض كا قلت سابقا لافات عديدة » أهها نحم المواطف القبلية على الرواة 
وتعرض ابر للنسيان كلا تقدم العهد به في الذاكرة > وکلا ابتعد به الزمن » 
اذ تقل حاسة الناس له»ویضعف تأثره في العواطف » وتفار عندئذ همم الرواة 
عن حفظه وبذلك يتعرض للموت والاندثار » ومن هنا اندثرت وضاعت أخبار 
الجاهلية البعيدة عن الاسلام . آما الجاهلية القريبة من الاسلام » فقد بقي منها 
ما يشبه ذکریات الطفولة » خلا الأمور الي عاصرت ظهوره » فقد آدرکها 
الصحابة » فکان في امکانپم تذكرها وروایتها > وانتقلت منهم الى من جاء 
بعدهم حى وصلت الى الدونن . 

ما ذكرته هو أهم أسباب إهمال التأريخ الجاهلي » فجاء ذلك التأريخ لذلك 
ناقصاً فج على نحو ما نقرأه في المؤلفات العربية القدمة . أما تدوينه مجددا » 
واعادة كتابته وتنظيمه وتسیقه وسد الفجوات الواسعة فيه » فقد تم على 
هذا الحو : 


تدوین التأريخ الجاهلي : 


للمستشرقن مجهود يقدر في تدوين التأريخ الجاهل وني کتابصه بأسلوب 
حديث ٠‏ يعتمد على القابلات والمطابقات ونقد الروايات والاستفادة من الموارد 
العربية والأعجمية . وقد آفادوا مما جاء عن العرب في التوراة وني التلمود وني 
الكتب اليهودية » كا آفادوا ما جاء عن جزيرة العرب وسکانبا في الکتابات 
الاشورية والبابلية ومن الموارد ( الكلاسيكية ) والمؤلفات النصرانية سريائية ويونانية 
ولاتينية » فأضافوا كل ما تمكنوا الحصول عليه في هذا الباب الى ما ورد في 
الموارد الإسلامية عن الجاهلين » فصححوا وقوموا » وسدوا مله الواد بعض 
ثم في التاريخ الجاهلي ٠.‏ ۱ 

وعملهم في بعث الکتابات الجاهلية ونشرها » مشكور مقدر » فقد أعادوا الى 
الحط الذي كتبت به الحياة » وجعلوه مقروءاً معروفاً » وترجموا کشا من 
هذه النصوص الى لغاتهم » وهي وثائق من الدرجة الأولى » وعملوا على نشر 
النصوص بالسند وبالحروف الاتينية أو العيرانية أو العربية في بعض الأحيان » 
وعلى استخلاص ما جاء فيها من أمور متنوعة عن التأريخ العربي قبل الاسلام . 


۱۳۳ 


وقد أمكننا بقضل هذا الجهود الضتي الصول على آخبار درل وأقوام عريية لم 
يرد لها ذکر في الوارد الإسلاميةءلآن آخبار تلك الدول وأولئك الأقوام كانت 
قد انقطعت وطمست قبل الإسلام » فلم تبلغ أهل الأخبار . 

وقد ساعدهم في شرح الكتابات الجاهلية وتفسيرها علمهم بلغات عديدة » 
مثل اللغة العبرانية والسريانية والبابلية » فان في هذه اللغات ألفاظاً ترد في تلك 
الكتابات ك تقار-ها واشتراكها في هذه الثقافة التقاربة الي نسميها ( الرابطة 
السامية ) ۰ كا أن فيها آفکارا وآراء ترد عند المتكلمين ببذه اللغات » ولهذا 
صار في الامکان فهم ما ورد في الکتابات الجاهلية پالاستعانة بتلك الأفكار 
والاراء . 

وقد كان للسياح الذين جابوا مواضع متعددة من جزيرة العرب » ولا سيا 
المنطقة الغربية وابنوبية منها » فضل كبر في بعث الياة في الكتابات الجاهلية , 
فقد خذ أولئك السباح بعض كتابات » کا أخذوا صور بعض آخر » وبفضل 
تعاونهم مع العلاء البحرین باللغات الشرقية أمكن حل رموزها وبعث الحياة فيها 
بعد موت طويل . 

وقد كانت اسفار أولئك السياح مغامرات ومجازفات ءإذ" تعرضت حياة آکتر هم 
للخطر » بسبب عدم استقرار الآمن اذ ذاك » وبسبب سوه الأوضاع الصحية › 
ولعدم وجود أماكن مربحة » تناسب حياتهم التي تعودوها ؛ إلا أنهم لم يبالوا 
ذلك ول محفلوا به ونحايلوا عختلف الیل للتخلب على تلك الصعوبات ولكسب 
ود" رؤساء القبائل والحكام لتسهيل مهمتهم . وقد قضی تفر منهم به في أسفاره 
هذه . وقد كانت أكثر أسفار هؤلاء الرواد أسفارا فردية قام ما آفراد من 
ومن الضباط والغامرین . والاسفار الفردية» مها كانت » لا تأتي بالنتائج 
الي تنجم عن دراسات البعثات التخصصة عختلف الشؤون » لذلك نتطلم الى 
الیوم الذي تتمکن فيه الیعثات العلمية الکبر ة من ار اق آفاق بلاد العرب »و تقدم 
فتائج حوتها الى العلاء لتدوين تأريخ مرتب لزيرة العرب قبل الاسلام » ولا 
سها الى البعثات العلمية العصرية الي تتألف من متخصصين من الناطقين بلغة هذه 
اليلاد » لأن ھۇلاء أقدر من غير هم على فهم اللهعجات" القدعة ومحتوياما ودوح 
ذلك التأريخ . 

ونستطيع أن عد السائيح الدا تماركي ( كارسكن ثيبور ) عطد2)165 ہteوar‏ الذي 
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قام في سنة ۱۷۲۱ للميلاد پرحلة الى جزيرة العرب » آول رائد من رواد الغرب 
ظهر في القرون المحديثة » وصف بلاد العرب » ولفت أنظار العلاء الى السند 
والرقم العربیة۱ . وقد آثارت رحلته هذه همم العلاء والسياح » فرحل من بعده 
عدد منهم لا يتسع المقام لُذ کرهم جميعاً رحلات إلى تلن أنحاء جزيرة العرب 
عادت على التأريخ العربي بفوائد جزيلة . 

فزار الدكتور ( سيتزن ) معيمهع :0 جنوبي بلاد العرب » وتمكن من 
نقش صور نصوص عربية جتوبية أرسلها الى أوروبة عام 181٠١‏ م وهذه النصوص 
على قصرها وغلطها ء أفادت تي تدوين تأريخ العرب قبل الإسلام افادة غير 
مباشرة » لآنها لفتت أنظار الستشرقن اليها وال دراسة التأريخ العربي القدم » 
حى آل الأمر الى حل رموز تلك الكتابة ومعرفة حروفها" . 

وتمكن الرحالة السويسري ( ليدريك بركهارد ) 4حعطته‌سظ Johann Ludwig‏ 
من القيام برحلة الى الحجاز » فتزيا بزي مسلم اسمه ( ابراهم بن عبد الله) يريد 
الحج وزيارة مسجد الرسول وقره . وقد صحب الحجاج في حجهم » ووصف 
موسم الحج وصفاً دقيقً » وكتب عن مكة والمدينة كتابة علمية . وقد زار آثار 
الأنباط وعاصتهم (البتراء)" . 


Carsten Nilebur, Relsebeschrelbung nach Arablen und anderen umliegenden Laendern, ۱ 
Kopenhagen, 1772-1837, in 2 Bande. 

) وهناك طبعة فرنسية وترجمة انكليزية‎ 
Carsten. Niebuhr, Description de L’Arabie, Copenhagen, 1773, Voyage en Arabie, 
Amsterdam, 1774-80, R.H. Sanger, The Arabian Peninsula, Cornell Universlty 
Press, 1954, P., 241. 
Pfannmueller, 8., 85, Seetzen, Travels in Yemen, 1810, Hommel, Exploratlons in ۲ 
Arabla, in Hillprecht, Explorations in Bible Land, P., 702, Seetzen, Fundgruben 
des Orients, Vienna, 1811, 


نشر مدکرات ( «هعامعه ) التي ارسلها الى اوربة الستشرقون ( 6۲طهعل۳16) 

: في أربع محادات‎ ( Helnrieh Mueller ( و‎ ( Kruse ( د‎ 
Relsen durch Syrlen, Palaestina, Phoenizien, die Transjordan-Lander, Arabia 
Petraea und Unter-Aegypten. 
Johann Ludwig Burckhardt, Travels in Arabia, London, 1829, Deutsch, Weimar, ۳ 
1830, Burckhardt, Travels In Syria and Holy Land, London, 1822, Notes on the 
Bedouins and Wahabys, 27۵18, London, 1830, in German, Weimar, 1831, 5. M. 
Zwemer, Arabla the Cradle of Islam, London, Explorations, P., 703. 
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وتمكن ضابط انكليزي يدعى James 22 Wellsted‏ من زيارة الأنحاء ابتوبية 
من جزيرة العرب » ومن الظفر بصور نصوص عربية قدعة قصيرة»ومن استنساخ 
كتابة حصن ( غراب ) الي برجم تأريخها الى سنة ( ۱:۰ ) من تأريخ أهل 
اليمن » وتوافق سنة ۵۲۵ للميلاد . وبفضل هذا الضابط عرف المستشرقون هذا 
النص۱ . 

وأضاف الرحالة ( هوتن ) رمان .۲6 عدداً آخر من الكتابات الجاهلية سنة 
٥‏ الى ما کان قد عرف سابقاً . وجاء ( کرونندن ) صعلمعطارص0 سنة 
1م بنقوش أحرى جديدة . وكذلك ( الد کتور مكل ( 11201011 .2 الذي 
عاد مخمسة نصوص سبثية » فتوسعت بذلك دواثر البحث قلیلا" » وتمكن العلاء 
بفضل هذه التقوش من حل رموز المسند" . 

وقد قام الصيدلي الفرنسي (توماس يوسف أرنو) ( Thomas Joseph Arnaud‏ ) 
برحلة الى اليمن » كانت موفقة جداً » اذ تمكن بفضل علمه بالعقاقير » من 
اكتساب صداقة المشابخ والزعماء . و-بذه الصداقة استطاع أن یتجول في بعض 
أنحاء اليمن ومدما » ولى يكن ذلك أمراً ميسوراً للغرباء > فزار الجوف ووقف 
على خرائب ( مأرب ) » ومکث في مدينة (صنعاء ) أمداً » وزار (صرواح) 
الدينة الأثرية القدعة » واستنسخ ستة وخسين نصا كتاببياً قدعاً ؟ . 


وکتب التوفیق لسائح آوروبي آخر » هو الضابط الانكليزي ( Coghlan‏ )» 
فحصل في سنة ١186م‏ على عشرین لوحا برتزبً سلیماً عار عليها في أنقاض 
مدبنة ( عمران )* . وقد أرشدت هذه الألواح المعدنية الستشرقن الى ناحية مهمة 


Otto Weber, Arablen vor dem Islam, 8., 10, Wellsted, Travels in Arabia, London, ١ 
1838, in 2 Vols., Narrative of a Journey to the Ruins of Nakeb el Hajar, in 
Journal Royal Geogr. Soc., VH, 20, in German, Halle, 1842, by Rodiger, Saenger, 

The Arabian Peningula, p., 221, 241. 

Cruttenden ©, J. Journy, of an Excursion to San’a the Capital of Yemen, ۲ 
Bombay, 1838, Journal of the Royal Geographical Society of London, Vol, II, 
276-289, and in the Proceedings of the Bombay Geographical Society, 1838, . 
22, 39-55. 

Otto Weber, S., 10, Pfannmüeller, S., 85, Hommel, Explorations, P., 704 Arnaud ۳ 
Relation d'un Voyage a Mareb, in Journal Aslatique, 184, 211, 309, 1874, 3. 


+ (عمران ) » الاکلیل ۱۳/۸ ۱۰۹ ۱۱۰) . 
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من نواحي الفن العر بي لقدم۱ . 

وتوصل العلاء » بعد جهود » ال حل رموز هذه الكتابة العربية » فعرفوا 
منها - وكان آغلبها قصيراً - انها تبحث في موضوعات متشامة » وانا مولفة 
من حروف أطلقوا عليها اسم ( الكتابة الحمرية ) أو( الحروف الحميرية ). وكان 
الرأي السائد بادىء بدء الها كذلك » حى تبن لهم ان هذه النصوص والنصوص 
الي جيء ا أخيراً لم تكن جميعها نصوصا حميرية»بل كان بعضها من النصوص 
المعينية » وبعضها كتابات سيثية ترجع الى عهد دولة سبأ » وبعضها بلهجات 
أخرى » تلف عن الجميرية بعض الاختلاف . وهذه الكتابةءهى الكتابة المسماة 
ب ( خط السند ) وب ( القلم السند ) وب ( السند ) في الموارد العربية . 


عالج بعض العلاءممن أولعوا بدراسة النقوشءتلك التصوص © وأعملوا رأ 
فيها حى تمكن بعضهم من التوصل إلى حل رموز بعضها » مش العام ( ولم 
كسنيوس ) ( تتادعىة© معطت ) والعالم ( روذكر ) ( ممهتةمه .8 ) والعام 
( هایترش ايوالد ) ( (lal, ( Heinrich Ewald‏ ( فريستل ) ( Fresnel‏ .17 ) 
الذي نشر النصوص الي جاء ها » وعددها ستة وخسون نصا حروف عربية 
وحيرية » في الجريدة الآسيوية ( عموتاهنعه لممسسده3 ) سنة ۸۱۸4۵ إلا أن 
نشره لم يكن متقنآ انقاناً تاماً.وجاء القسي س(أرنست أوسيندر) ( Ernest Osiander‏ ) 
فأتم ما كان قد بدىء به" . ول يتمكن العلاء الذين عالجوا مشكلة الكتابة العربية 
الجنوبية من معرفة الروف كلها » ولذلك لم يستطيعوا قراءة أكثر النصوص الي 
جيم مها الى أوروبة وفهم معناها » كا ان النصوص المقروءة لم تكن مضبوطة 
ضبطاً تام » فاستطاع هذا العام جهوده العظيمة قراءة کل النصوص الي جاء 
مها السياح والعلاء » وتعيين أشكال الحروف » ووضع أسس متينة لدراسة عرفت 
بعد ذلك بامم ( الدراسة العربية الجنوبية ) وقد استعان العلاء على فهم هذه 
الكتابات بالدراسات اللغوية السامية مثل العبرانية » وباللغة العربية الي نزل ما 
القرآن الكرم > وباللهجات البانية » وبالعلومات ابلفرافية الدوانة في الكتب 


Pfannmueller, S., 85, Weber, S., ۰ ۱ 
Pfannmuller, S., 85, Fulgence Fresnel, in Journal Asiatique, ,كك‎ Series, ۷, 521, ۲ 
1838, Lettres Sur Hist, des Arabes Avant 'Islamiame, 1853, F'resnel, Recherches 
sur les Inscriptions Himyariques de San’a, Kha'riba Marib ih, Journal Asiatique, 
IV, 6116, Tom, 6, P., 169-1845. 
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العربية » وبأسماء اللوك والأشخاص الذین وردت أسماؤهم في الژلفات العربية' . 

وترسم الستشرق (ليفي ) ( 5.6807 .4 36 ) أثر ( اوسيندر) » ونتبع أسلوبه 
في البحث»وحاول استخراج مادة تأرخية من هذه النصوص الي ترجمت وعرفت. 
وقد تمكن من نشر ما تركه ( أسيندر ) من نصوص عاجلته المنية قبل أن يوفق 
لاخراجها الى الناس » فتمكن ( ليفي ) من تنسيقها وبلیبها » وطبعها وعرضها 
على العلاء" . 

وفاق ( يوسف هاليفي ) ( 851609 طومده3) » وهس ېودي فرلسي > 
كل من تقدمه بكثرة ما جاء به الى أوروبة من نقوش » وبسعة علمه في تأریخ 
اليمن » وبدراسة الکتابات العربية ابلنوبية . دحل هذا الفرنسي اليمن في هيشة 
بپودي متسول من أهل القدس > ليتجنب بذلك ما يتعرض له الضرباء وأهل 
البلاد المسلمون على السواء من أخطار رجال القبائل وقطاع الطرق الذين لا عسون 
أهل الذمة بسوء . 

وقد استطاع » هذه الطريقة © التطواف في أرجاء اليمن » حى بلغ أعاليها 
مثل ر تجران ) » وأعالي الجوف وهي المنطقة الي كان فيها ر العينيون ) . 
ووصل في تطوافه الى حدود ( مأرب ) عاصة سبأ وال ( صرواح ) » وهو 
مبذا أول أوروبي زار ( نجران )" . ولا عاد الى أوروبة » أحضر معه (585) 
نقشاً جمعها من مواضع تلفة من اليمن . ۲ 
وني سنة ۱۸۷۲ - ۱۸۷6 م نشر هذا العلم في الجريدة الآسيوية 

( منوتتعفه تمه ) ما كتبه ي وصف رحلته الى بلاد اليمن » وقد ضمن 
كتاباته وصفاً للأماكن الي حل ما والطرق الي اجتازها » وترجمة ل (185) 
نصا » وهي النصوص الي كان قد جاء ما أو استنسخها من أصولما © ونشر 
مد علمياً وانتقادً قیّماً للأمحاث اللغوية والتراجم والنصوص الي سبق أن نشرها 
العلياء من قبله؛ . 


Pfannmueller, 8., 8B, Weber, 8. 10. ١ 


Pfannrmnueller, S., 86. ۲ 
Halévy, in, Bulletin de la 5001666 de Géographie, 1873, ذه‎ 1877, Rapport sur une 
Mission Archéologique dans le Yemen, in Journal Asiatique, Serles ©, Vol, 
XIX, Joseph Halévy, In Journal Aslatique, 1874, Pfannmueller, S,, ر86‎ Explorations, 
P., ۰ 


Pfannmueller, S., 85, 1 
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وکان ممن ذهب الى اليمسن شاب نساوي امه ( سیکفرید نکر ) 
Siegfrid Langer (‏ ) ۰ وقد استطاع تصویر بعض النقوش واستنساخ قسم من 
الکتابات في عام ۱۸۸۲ م . غير أن القدر عاجله اذ قتل هناك > ففقد البحث 
في تأريخ اليمن بوفاته عضر نما . غير أن نساوياً آخر عواض عن سارة 
ذلك الشاب » وهو العالم ( ادورد كلاسر ) ( يوا 8۵0۵7۵ ) . وقد قام 
بأربع رحلات الى اليمن» ورجع بعدد كبير من النصوص والنقوش وعادة غزيرة 
من المعلومات١‏ . 

بدأ الرحلة الأولى ( في اکتوبر من سنة AY‏ ¢ ) » وختمها في شهر آذار 
( مارس ) من سنة 15م » وكانت الحالة السياسية في ذلك الزمن مضطربة» 
والأوضاع غير مساعدة » والفوضى عامة في بلاد اليمن » ول يكن للحكومة على 
القبائل من سلطان . ومع ذلك تمكن من الحصول على ( ۲۵۰ ) نقشاً رجع ما 
الى أوروبة . أما الرحلة الثانية » فكانت في نيسان سئة ۱۸۸١‏ م ودامت حى 
فر ایر سنة ۱۸۸۲ » وقد زار في أثنائها المناطق الجنوبية الشرقية والمنطقة الجنوبية 
الممتدة من جنوب ( صنعاء ) حى مدينة ( عدن ) . وقد تمكن من جسع 
معلومات مهمة عن طبغرافية البلاد وأماكنها الأثرية » وعاد بنصوص معينة مهمة 
دخلت في متلکات المتحف الريطاني' 

وقام بالرحلة الثاللة في سنة ۸۱۸۸۷ ۰ ومکث في اليمن الى سنة ۱۸۸۸ » 
وکانت رحلته هذه موفقة جداً » اذ حصل على آثار ونقوش كتابية كانت على 
جانب عظم من الأهمية » منها أربعمئة نص آخذها من مدينة ( مأرب ) عاصة 
( سأ ) » ومن هذه التصوص نصان عن تصدع سد" مأرب یرجم عهدها الى 
زمن قريب من ميلاد الرسول » ونصوص أخرى من مدينة ( صرواح ) يرجح 
عهدها ال العصر السبئي » وهي ذات أهمية كبيرة في تدوين تأريخ بلاد العرب 
ابحنوییة؟ 

وکانت رحلته الرابعة » وهي الأخيرة » في سنة ۶۱۸۹۲ ۰ وکانت موفقة 


O'leary, P., 221, Explorations, P., 122, Pfannmueller, P., 88, Weber 8. 1 ۱ 
Weber, S., بل‎ ۲ 

Explorations, F., 721, Mitheilungen der Vorder-Aslatischen Gesellschaft, Berlin, ¢ 
Beilage der Allgemeinen Zeitung, 1888, Nos, 298, f., Eduard Glager, 26186 nach ۰ 


٩ - الفصل‎ ۱۳۹ 


جداً كذلك . اتبع فيها آسلوباً جديداً في الحصول على صور النصوص » اذ 
استعان بالاعراب الذين فرقهم في تلف الجهات الي ل يسبقه أحد من الأوروبيين 
الى زیارنپاءبمد أن علمهم تلف الطرق في الحصول على تلك النصوص بطريق 
الورق الذي يتأثر بالضوء وبطريقة القوالب الجبسية وبطرق آخری . وقد تمكن 
مهلا الأسلوب الجديد من الظفر بصور مضبوطة بعض الضبط للكتابات القدعة الي 
لى يكن بوسعه الذهاب الى أماكنها واستنساخها بنفسه»وما أيضاً تمكن من تصحیح 
أغلاط الصور البي أخذها ( هاليفي ) عن النقوش الأصلية > ومن الحصول عل 
زهاء مثة نص قتباني أخذها من منطقة خرائب (مأرب ).وني متحف ( فينا ) 
قسم من الأحجار المكتوبة الي كان هذا العالم قد جلبها معه في المرة الأخيرة 
إلى أوروبة١‏ . 


وقد زار المستشرق ( جورج أغسطس والن George Augustus Wallin‏ ) سنة 
6م نجدآ ودوآن رحلته اليها ۲ . وزار اللحجاز الستشرق افولندي الشهير 
ر سنوك هرغونیه Snouk Elurgtonje‏ ( © نکتب ف أحوال مكة ووصف اللياة 
في السجاز وموسم الج . وكان قد ذهب اليه سنة ۵ - ۱۸۸۲ م وهو من 
العلاء الدنتن؟ 

وقد زار اللتجاز ر السير ريشارد برتن ( ( Sir Richard Burton‏ ( متنكراً 
بزي مسل عي نفسه ( عبدالله ) زار الحرمين وكتب وصف رحلته هله؟ 

وتوغلت ( حنة بلنت ) ( نصب(ظ عددة ) سنة ۱۸۷۹ 0 ف شال بلاد العرب 
حى بلغت أرض تجد » وكانت مولعة بدراسة أحوال الحيول العربية* . واخترق 
الرحالة الاتكليزي ( تشارلس دوتي ) ( Charlis M. Doughty‏ ) الصحارى 
العربية وشمال بلاد المرب » ووضع كتاباً مهما وصف فيه أسفاره في بلاد العرب 


Weber, S., 12, Pfannmueller, 8., ۰ 
Ency. Brlta., Vol, 2, P., 171, Explorations, P., 705., 
Ency., Brlta,, Vol., 2, P., 170, Mekka, den Haag, 1888, Exploratlons, P. 720. 


Richard Burton, Personal Narrative of a Pllgrimage to Hl-Medina. and Meccah, 
London, 1857, in two Vols, 


Lady Anue Blunt, A Pilgrimage to Najd, 2 Vols, London, 1883, The Bedouins 
of the Euphrates, London, 1879, 


حا ج عت یو 


۱۳۰ 


الصحراویة۱ . وقد اهم خاصة بدراسة النواحي ( ابلبولوجية ) والجغرافية لبلاد 
العربية » ودون ملاحظاته عن الظواهر الجواية وتغر ات الجو ول يغفل عن دراسة 
طبائع البدو وحيامهم الاجماعية وطرق تفکر هم وعفائدهم . وقد طبع کتابه » 
في سنة ۱۸۸۸ ۰ وترجم الى بعض الغات الأوروبية لأهيته" . 

ویعد هذا الرحالة من التعصبین على الاسلام » وقد يكون ذا التعصب سبب» 
فقد لاقى من الأعراب وأهل الدن شيئ كثراً أثر في نفسه ۰ فسار يتحامسل 
على المسلمين ویقسو في حكمه على الرسول»إلا أنه لم يتمكن مع ذلك من الغخض 
من قيمة البادیء الأخلاقية الي يتحل ما . وما لاحظه على البدو » عدم اهماهم 
بعبادمهم كالصلوات انلمس والصوم »> كا لاحظ من جهة أخرى ان انلوف 
من وجود له يكاد يكون آعق آثراً في نفوس هؤلاء من الحضر . ولاحظ أيضاً 
أن جذور الوثنية القديمة لا ترال راسخة حى الآن في نفوس الاعراب وأكثر 
سكان القرى والدن » وقد أظهر هذا الرحالة ميلا“ عظيماً لدراسة حباة البدو 
وطرق معيشتهم » وهو يتشوق الى الصحراء ويحن اليها حنين البدو » ویتجل 
ذلك العطف في رحلته الي تعد من روائع الأدب الانكليزي" . 

ورحل (ثيودور بنت ) ( 264 11٥0۵0۵‏ ) وزوجته الى البحرين وجنوب 
الجزيرة العربية فزارا الأماكن الأثرية » ونحدثا عن بعض الرائب الجاهلية 
والكتابات . وكانت زبارتببا للبحرين سنة ۸۱۸۸۹ أما زيارت) لمسقط وعان 
وحضرموت » فكانت في هله السنة ثم في سنن بعدها؟ . 

وتزيا الرحالة الألماني ر هایرش فون مالترن ) (Heinrich von Maltzen)‏ 
بزي حاج مغربي»وكان قد زار الغرب وتعل لحجة سكانه » وذهب إلى الججاز 
وتظاهر هناك بأنه منهم » وبعد عودته من الحج وضع رحنه" . 


Travels in Arabia Deserta, Cambridge, 1888, in 2 8۰ ۱ 
Charlis M, Doughty, 6 Offenbarung Arablens, Paul List Verlag, Leipzig, 1987. ۲ 
Passage from Arabia Deserta, Selected by, Edward Garnett, London, 1949, 
Pfannmueler, S., 54 
Th. Bent and Mrs Bent, Southern Arabla Sudan and Socotra, London, 1900, 1 
von Maltzen, Meine Wallfart nach Mekka, Leipzig, 1865, Bd., 1, 2۳ bearbeltet 0 
von 1", Gansberg, Braunschweig, 1919, Relse in Arablen, Braunschwelg, 1873, 
Bd., 1, 2, Arabica, Parts 4 und 5, Lelden, 1896-1898. 
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' ومن ابو این العلاء ( یولیوس أويتنك هسنا دنت ) » وقد اهم خاصة 
بدراسة أحوال البدو ۰ و کتب ي الوهابيين والخر كة الوهاییة۱ ۳ 


ومنهم الرحالة ابلیکوسلوفاكي الأصل ( ألويس موسل ) ( انون كمل ) ؛ 
زار ( العربية الحجرية ) وكتب عدة كتب في وصف شمال الحجاز وبادية الشام 
ومنطقة الفرات الأوسط وتدمر ونجد » ووضع في جاية کل کتاب من کتبسه 
فصولا“ علمية قيّمة فيها تحقيق تأرمي جلیل۲ . وثمة جوابون آخرون لا بد من 
ذكرهم مشل ( چوسن ) ( Antonine Jaussen‏ (" و ( پرولوف ) 
E. Brünnow (‏ .2 ) ° و( شأرلس هوير ( ) Charles Fluber‏ (° و ( وبرترام 
توماس ) الشاب الانكليزي الستشرق الذي استطاع في شباط سنة 1474م أن 
مخترق لول مرة ( الربع الخالي ) فكشف بذلك بقعة من آکبر البقاع المجهولة 
في بلاد العرب" . وبضارعه في عخاطراته هذه ( فلي ) الذي سل فأطلق على 
نفسه ( الاج عبدالله فلي ) . وقد ألّف هذا الانكليزي الستعرب عدة کتب 
بالاتكليزية وصف فيها آسفاره في يلاد العرب ۰ وقد تیا له من الفرص ما لم 
يتهيأ لأوروبي آآخر » اذ كان من اللازسن للملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود والمقربين اليه . وقد مكث الرحالة الألماني ر راتجن ) 
( كصەزطاهR‏ .© ) بضع سنن في اليمن وكتب عنها » وجلب معه عدة كتابات 
عانية قدعة الى ألمانيا وضعت في ( متحف الشعوب ) في مدينة ( هامرغ ٠)‏ 


Julius منز‎ Tagbuch elner Relse in Inner-Arablen, Leiden, 1896-1914, 20, 3 1 


The Northern Hegag, New York, 1926, Arabia Deserta, New York, 1921, ؟‎ 
Palmyrena, New York, 1928, Northern Negd, New York, 1928, The Middle 
Euphrates, New York, 1927, In the Arabian Desert, New York, 1930. 


Antonine Jausen, Countems 068 Arabes au Pays de Moab, Paris, 1908, Pfannmueller, ۴ 
8, 29, Hitt, 2. ۰ 


R.B, Bruennow und A.V. D omagzewski, Dle Provincia Arabla, Strassburg, 
1904-1909, 3 Baende. 


Charles Huber, Voyage dans "Arable Centrale, Paris, 1885, Journal d'un Voyage ¢ 
en Arable, (1883-1884, Paris, 1891, 


Arabla Felix, Across The HImpty Quarter of Arabia, New York, 1932. 8 
The Empty Quarter, 1988, The Background of Islam, 1947, ٦ 
وکتب کتبا اخرى‎ 
C. Rathjens und H, von Wissmann, Suedarablen-Retse, 3 Bd., Hamburg, 1034, ۲۷ 


Rathjens und von Wisamann, “Sanaa, مم81‎ Stuedarabische Stadtlandschaft” in, 
Zeltschrift der Gegellsch, f. ۲0, zu Berlin, Nos., 8-10, 8., 329. ff. 


۱۳۲ 


وقامت بعثة أمريكية عرفت ب ( المؤسسة الأمريكية لاراسة الانسان ) 
rhe American Foundation for the Study of Man )‏ ) بر ئاسة ( وندل فيلبس ) 
( مئتلئطم لامك« )W‏ » وضمت بعض العلاء الواقفين على تأريخ اليمن القدم مثل 
( الرایت ) (غطهنرطلق .۴ W.‏ .2 ) أستاذ الآثار في جامعة رجون هوبكنس ) 
بالولایات التحدة ۰ وآخرین في تلف الوضوعات وذلك ما بين سني ۱۹۵۰ - 
۲ م باعمال الحفر في منطقة ( عدن ) والیمن . ویالرغم من النهاية الحزنة 
اي انتهت أعمال البعثة اليها » فقد تمكنت من الحصول على نتائج حسنة جديدة 
ل تكن معروفة عن تأريخ مملكة قتبان وسباً » وعادت ببعض الآثار' . 

وكانت في جملة ما درسته هذه البعثة نظم الري في مملكة. (قتبان) . ودراسة 
موضع ( هجر بن ید ) » حيث عترت على فخار ومواد آخری يعود عهدهاء 
كا يرى شبراء البعثة الى ألفي سنة . ودراسة آخری لمدينة (تمنه) عاصة (قتبان) 
ولعبدها الشهر ولبقايا مقرنها » وعيرت على كتابات جديدة » وقدارت سقوط 
تلك العاصة وخراءها شي (۲۵) قبل الیلاد؟ . ۱ ٠‏ 

وقامت هذه البعثة في سئة (۱۹۵۲) و (۱۹۰۳) للميلاد بأعمال الحفر في (ظفار) 
بان . ثم عادت فنقبت في هله المنطقة في ابتداء سنة (1950)م » حيث كشفت 
عن بعض اللفایا من تأريخ هذه المنطقة التابعة لسلطنة عمان" . 

وقامت في سنة (۲٦۱۹)م‏ بعثة أمريكية من المستشرقين الأمبركان » لا علاقة 
لما بالبعثة المتقدمة بزيارة مواضع من المملكة العربية السعودية » فزارت (سكاكة) 
و سككه » والجوف وتماء ومدائن صالح والعلا وتبوك » وظفرت بسماذج من 
فخار قدم » ونقات صوراً لكتابات تمودية ونبطية » أهمها الکتابات الي وجدتما 
في قة ( جبل غنم ) الذي يقع على مسافة ثمانية أميال من جنوب ( تهاء ) . 


| وقد ترجم كتاب ( وندل فلیبس ) ونشر بعنوان : ( كنوز مدينة بلقيس ) ترجمة 
الاعلام » زيد بن على عنان : تأريخ اليمن القديم ( وقد اولاني ثقته ‏ حفظه 
الله ب حين اوسلنی مشر فا على اعمال الحفر بمارب الذي قامت به البعشة 


الذى جنى على دعائم محرم بلقيس .... الخ ) » المقدمة > 
Saenger, The Arablan Peninsula, P., ۰ 3‏ 


Saenger, The Arabian Peninsula, .ظ‎ 241. f. ۲ 
BASOR., Num. 159, (1960), 525, 4, ۳ 
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وهي ۰ كا تقول البعثة» من أقدم الکتابات الي عار علیها حى الآن في العربية 
الشالية . وكان (قلي) قد استنسخها بيده » وتبان بعد مقارنة ما استنسخه فلي 
بالصور ( الفوتوغرافية ) الي أخبذتها البعثة أن في نقل ر فلي ) أوهاماً عديدة . 
وفي جملة ما عثرت عليه البعثة صور نحتت على أحجار تمثل آلمة عربية قدمة١‏ . 

وهناك طائفة آغری من المستشرقين خدمت التأريخ العربي قبل الإسلام خدمة 
جليلة مهمة » هي طائفة أساتذة التامعات وأصحاب التتبع والبحوث » استفادت 
من محوث السياح ومن الوارد الملا كورة الي نندت عنها عن مصادر التأريخ 
الجاهل » ثم غربلتها ونقدتها وألفت منها مادة جديدة لتأريخ الجاهلية . ومن هؤلاء 
المستشرق : (بركر ) ( «وعمه5 ) مؤلف كتاب ( جزيرة العرب قبل محمد في 
الاثار ( .1885 LArabie Avant Mahomet d’après les Inscriptions ), Paris‏ ) “¢ 
والستشرق ( کوسان دي برسفال ) العلامة الفرنسي صاحب کتاب ( تأریخ 
العرب قبل الإسلام ) ) Essai sur Histoire des Arabes Avant J’Islamisme‏ ) ۲ 
وهو من الكتب المفيدة . وقد جاء صاحبه بنتائج مهمة وبآراء صائبة في بعض 
الوضوعات » غر أن الكتاب أصبح قدعاً » وفيه نواقص كثيرة » وهو لا يتفق 
اليوم مع أساليب البحث الحديثة . وقد اعتمد مؤلفه على المصادر العربية ولاسها 
كتاب ( الأغاني) وعلى مصادر أخرى كانت معروفة في ذلك الوقت ۰ غير أنه 
لم يتمكن من الوصول الى مصادر كثيرة آحری مهمة » لأنها لم تكن في متناول 
يذه ٤‏ ذلك العهد . 

وللمستشرق الايطالي ( كيتاني ) ( تصهاعوه .1 ) محث جيد في تأريخ العرب 
قبل الإسلام » جعله مقدمة لتأريخ الاسلام؟ . وهو على جهده في محاولة التعمق 
في فهم تأريخ الجاهلية والإسلام ۰ لا علو من هفوات ومن تغلب العاطفة عليه 
ولا سيا في القسم الخاص بتأريخ الإسلام . 

وممن كتب في حياة العرب قبل الاسلام الستشرق ( أوليري روم01 2 ( ¢ 





BASOR,., Num 168, 1962, P., ۰ ۱ 
Paris, 1841-1848, Reprinted, 1002, In 3 Vols. ۳ 


Annal Dell'Islam, by Leone Caetanl, Principe di و۲6۵۵‎ Vol., 1, Milano, 1005, YF 
Stud! d1 Storia Orientale, Milano, 1911. 
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صاحب کتاب ( البلاد العربية قبل محمد )۱ . وقد تحدث فيه عن صلات العرب 
بالمصريين فالآشوربين الى زمن ظهور الإسلام > وهو لا مخلو أبضاً من هفوات . 
وقد صار قدماً . والمستشرق ( تشارلس فورسير ) ( Charles Forster‏ ( <« وله 
كتاب مفيد ( وان أصبح قدا جدا ) في تأريخ بلاد العرب القديمة وجغرافيتها 
ويستند في أكثر أبحائه كأغلب معاصريه الى نظريات التوراة" . 

وقد كتب المستشرق الآلماني ر أوتو ویر ) ( Otto Weber‏ ) رسالة صغيرة 
ي حالة العرب قبل الإسلام" 5 

وقد كتب الستشرقون الذين عنوا بالسيرة النبوية وبالتأريخ الاسلامي عامة 
فصولا" تمهيدية في حالة العرب قبل الإسلام » تعرضوا فيها لمختلف النواحي 
التأرممية » وهي مفيدة للاطلاع على أحوال الجاهلية . 

وهناك من كتب في موضوع حاص من التأربخ الجاهلي کالستشرق ( رينه 
دوسو ) ۰ فقد وضع كتاباً في ( العرب في الشام قبل الإسلام )* . والستشرق 
الأماني ( ثيودور نولدکه ) » وله كتاب في ( تأربخ الفرس والعرب في عهد 
الساسانيين )* ء وكتاب آخر في ( أمراء غسان ١)‏ . 

وللمستشرق ( روتشتاين ) ( Rothstein‏ ) كتاب ( تأريخ أسرة اللخميين في 
ابر ة ۲ وهو من الکتب الهمة الى سقت شا كشراً من أخبار هذه الأسرة. 
وقد استعان مؤلفه بالصادر العربية والسريائية واليونائية » ولا لو على کل حال 
من الضعف في بعض مواضعه . ١‏ 

ویضاف الى کل ذلك ما كتبه بعض الستشرقن في الحالة الدينية عند العرب 
قبل الاسلام > وأهمها کتساب (برکمن) ( مصمسعءه8 في أديان العرب في 
الجاهليةة » والفصل الذي كتبه الستشرق ( أرنست أسيندر ) ( (Ernst Osiader‏ 
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في ديانة العرب قبل الاسلام » في مجلة الجمعية الآسيوبة الألمائية' . وقد حث 
هذا الستشرق في ديانة العرب قبل الاسلام ا عميقاً » وهو أول مستشرق درس 
هذا الموضوع بعد «بوكوك » ( معمءمط ) الذي كان أقدم من درس الوثنيسة 
عند العرب دراسة تفصيلية مستقلة في كتابه الطبوع سنة 1544 للمپلاد۲ . وقد 
تطرق ( أسيندر ) لعبادة النجوم عند العرب وعبادة الأصنام والأماكن المقدسة في 
جتوبي بلاد العرب وعبادة الأصنام في الحجاز ونجد ۰ وتوصل إلى أن العرب 
عبدوا النجوم في بادیء الأمر » ثم تطورت الفكرة الدينية عندهم » وبالرغم 
من ذلك ظلت عقدة عبادة النجوم راسخة في آدمختهم ۱ 

وجاء الستشرق ( لودولف کریل) ( 1طه1 ۶امقست) » فأحيا هذه الدراسة 
مرة انية بکتابه « محث عن ديانة العرب قبل الاسلام ,۳ » وطرق موضوعات 
لم يتمكن من سبقه من البحث فيها . وقد ذهب الى أن العرب القدماء کانوا من 
الموحدين في الأصل . غر م ترکوا التوحید بعدئذ » وعدوا الى عبادة النجوم 
والاصنام فالأحجار والأشجار » وبذاك احطت الحالة الدينية عندهم » وفي القرن 
لسادس تاثر وا بالديانة البهودية والتصرانية في الأماكن التي حدث فیها اتصال 
هتين الدياتين . 

وأهم ما ألف في الوثنبة عند العرب قبل الإسلام » كتاب المستشرق الألماني 
(وهوزن ) الذي سماه : ( بقايا الوثنية العربية )* . وقد محث في نواح مختلفة 
من نواحي الياة الدينية عند عرب الجاهلية وني الأصنام > فجمع مالم يتمكن 
من جمعه في هذا الباب أحد من المستشرقين قبله » واتبع أسلوب المقابلة والتقد 
في البحث . 

هذا ولابد من الاشارة ال مجهود عدد من العلاء تحصصوا بالعربيات وعاطوا 
نواحي عديدة من دراسات الجاهلية » ومنهم ( فرتز هومل ) ( تمعن 
صاحب المؤلفات والبحوث الكثيرة > والدراسات القيمة في تأريخ اليمن والعرب 





Studien ber dle vorislamische Religion der Araber, in: Zeltschrift der Deutchen 
Morgenlaendischen Gesellschaft, 7, 1853. 

Specimen Historias Arabum, Oxford, ۰ ۲ 

Ueber dle Religion der vorlslamischen Araber, Lelpz1g, 1803. ۳ 

Reste arabisehen Heldentums, Berlin, 1887, 2 Ausgabe ۰ ٤ 
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ابلنوبیین » وقي ترجمة الکتابات العينية والسبثية والحضرموتية والقتبانية والحميرية ؛ 
وق الدراسات اللغوبة . وهو في مقدمة من وضع سس الدراسات الغربية 
الجنوبية ومهد الجادة لمن جاء بعده من المستشرقين . و ( رودوکنا كس ) 
١ ) Nikolaus Rhodokanakis )‏ ۰ وهو صاحب جملة مؤلفات في شرح وحل 
النلصوص العربية الجنوبية » و ( دتلف نيلسن ) ( موا نه« ) الداتماركي 
من الباحثين في الكتابات العربية الجنوبية وني الحضارة العربية » والتأربخ العربي 
قبل الاسلام؟ . 

كذلك خصص (موردگن) ( مسهدطةدمئة .5 .3 ) و ( داژو هاندش میلر ) 
(DH. Mueller)‏ < و (میتوخ) ( Eugen Mittwoch‏ ) › و ( فون فزمن ) 
(von Wissmann)‏ “< و( Beeston ) ) ùi‏ ,0۳1 ) © و ( کونسي 
روسيي ) ) Conti Rossini‏ .0 ) ۰ و (فنت) ) Winnett‏ .7507 ) > و (رکمنس) 
Ryekmanns (‏ .0 ) »© و ( کروهن )( A. Grohmann‏ ) › و ( ملاكر ) 
Maker)‏ .چ ) ع و ( أغناطيوس كويدي ) و ( وهربرت كريممه ) 
Herbert Grimme (‏ ) › و ( أنوليتمن ) و ( اليرايت ) » وغيرهم قسطأ من 
موم في العربيات المنوبية » فساعدوا بذلك على تقدم مادة غنية للمورخین 
والباحئن > وعلی تحسين معارفنا في الهجات العريية الجنوبية وقواعدها وني تأریخ 
الجاهلية؟ . 

هذا » ولا بد لي أيضاً من الاشارة الى جهود مستشرقن محدثين قصروا عملهم 
على البحوث العربية الجنوبية » وصرفوا وقتهم في دراستها » وألفوا و کتبوا فيهاء 
ونشروا محوتهم في المجلات » ونشروا نشراً جديداً نصوصاً سبق أن نشرت » 
وبعشوا الحياة في نصوص لم تكن معروفة فعرفت . ومن هؤلاء : (فون وزمن) 
(EH. von Wissmann)‏ . و( ريكمنس ) ( Ryekmans‏ .3 ) © وهو صاحب 





Nikolaus Rhodokanakis: Katahanische Texte zur Bodenwirtschaft, 2 Hefte, Studien | 
zur Lexikographie und Grammatik deg Altsuedarabischen, Der Grundsatz der 
Otfentlichkeit in den Sudarabischen, Urkunden, 1914. 

Handbuch der Altarabischen Altertumskunde, Bd., 1, Hamburg, 1927. ۲‏ 
م للاطلاع على المؤلفات التي تعرضت لاسفار السیاح في جزيرة العرب » ستحسین 
الرجوع الى الكتب التي الفت في هذا الموضوع باللفات الاوروبية » ومنها : 
ال Hilprecht: Explorations in Bible Land during the 19th Century,‏ 

1903, Einoy. Brita, Vol, 2, P., 169, ff. 
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روث وتحقيقات في نشر الکتابات والتعلیق علیها وعلی أيام اللوك . ور البرايت ) 
Albright (‏ ,5 .77 ) العالم الآثاري الأمريكي الذي ذکرته قبل قلیل . و (الآب 
جامة ) (عصسد ۸ ) الذي رافق البشة الأمريكية لدراسة الإنسان » واللخبير 
بقراءة النصوص وبتعين زمان کتابتها » وناشر جملة كتابات عبرت عليها البعثة 
المذكورة . و (مارية هوفر ) ( Hofner‏ .11 ) و ( بر ين ) ) (J. Pirenne‏ 
و ( بیسن ) (هماومع8 A۴1.‏ ) وغرهم » من جاژوا ببحوث قيمة جديدة 
وما زالوا يبحثون في التأريخ الجاهل١‏ . 

هذا » وسوف يكون لدراسة علاء الاثار للآثار الي عبر وسیعتر عليها من 
ناحية عل الأثار » وكذلك تطور اللحطوط ومقارنة الکتابات بعضها ببعض لعرفة 
زمانها وحلیل الآثار ودراستها بالخترات وبطرق ( الفحص الكاربوني ) وما 
شاكل ذلك من طرق تعد اليوم حديثة > شأن كبر في الكشف عن التأریخ 
الجاهلي » وتقريبه من الواقع » وتضييق شقق اللاف الي نراها بين العلاء في 
عير الدول وفي حم الملوك وأمشال ذلك من أمور هي الیرم في موضع اههام 
الباحثن في تأريخ الجاهلية . 

هذا وأود أن آشبر هنا الى أمر يتعلق بالكتابات الجاهلية » هو أن غالبية 
من عابلها وترجمها اعتمد ني الغالب على العبرانية وعلى السربانية في الترجمة > 
وهذا لم بوفقوا في ترجمتهم توفیقاً كبر ۰ وأعتقد أن دراسة اللهجات العربية 
لقبائل اليمن وبقية العربية الجنوبية وجمع معاني مفردانها » تفيد كثيرا في تفسير 
كتابات المسند وشرحها مثلاة » لأن كثيرآ من هذه الفردات ما زال مستعملا” 
استعال القدماء له . ولكن مثل هله الدراسات لم تم بشكل علمي منظم منسق 
حى الآن وياللأسف . ورجائي أن يأتي يوم یقوم فيه المتخصصون من العرب 
بدراسة نلك اللهجات وتثبيتها بصورة علمية ووضع معجات بألفاظها » فان في 
هذا العمل خدمة کبرة" للثراث العربي القدم . 

وقد قام المستشرقون بنصيبهم في كتابة تأريخ الجاهلية » فهم يستحقون على 
عملهم هذا كل شكر وثناء » مها وقع في دراستهم من قوة وضعف » وغرض 
ونية » فهم قد قامرا بعمل » وقد أفادونا في علهم هذا ولو بعض الفائدة › 


FH. Wright, The Bible and the Anclent Near Hast, Egsays in Honor of Willlam 


۱ 
Foxwell Albright, New York, 1065, PP., 01 
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فعلينا ألا" ننكر فضل الناس » واذا كان هناك شيء من خطأ أو ية سيثة » 
فعلینا بقع واجب تصحیحه وبيان مواطن سوء النية » فهم غرباء » ونحن حلة 
هذا التأريسخ وأصحابه . وعلینا وحدنا بقسع واجب تدوینه وانتزاعه من باطن 
الأرض » والبحث قي كل زاوية ومكان لامجاد مورد جديد نضيفه الى الموارد 
الموجودة . وعلى الحكومات العربية واجب نام العمل » وتیسبر الوسائل الي 
توصل الباحشن الى الأماكن الي يقصدها العلماء وحایتهم ورعايتهم » وواجب 
اعداد طائفة من النقیین العرب للقيام ېه الهمة والانفاق علیهم پسخاء » وانشاء 
متاحف تفظط فیها العادیات » ومنع الناس من التجاوز والتطاول على الأماكن 
الآثارية » ومن أحق بالحافظة على تراث البلاد من أبنائها ؟. 
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العمل اربع 


جز برلا العرب 


ليس بين أشباه الجزر شبه جزيرة تنيف على شبه جزيرة العرب في المساحة» 
فيي أكبر شبه جزيرة في العام . ويطلق العلاء العرب عليها تجوزاً امم ( جزيرة 
العرب )۱ . محيط با المياه من أطرافها الثلاثة » ومع ذلك لم يستطع الحو البحري 
أن نف من حدة الحرارة فيها » ويتغلب على جفافها » والااخرة التصاعدة 
۰ من ابعر لا تعمکن أن تصل ال آواسط بلاد المرب + لانرال رحتها علیها . 
فان" الرياح السمائم » وهي ذات ار الشدید النافذ في السام » تتلقى الرطوبة 
الي تبعث من البحار بوجه كالح عبوس > ومقاومة تسلبها قونبا » وتنتزع 
الرطوبة منها » وتمنعها في الغالب من الوصول الى آواسط ابلزيرة . 

يمد جزيرة العرب من الشرق الخليج العربي العروف عند الیونان باسم 
( ال الفارسي ) ( Sinus Persicus‏ ) »© وما زال يعرف هذه التسمية المأخوذة 
عن اليونانية في المؤلفات المعاصرة . أما قدماء أهل العراق » فقد عرف عندهم 
ب ( البحر الجنوبي ) و( البحر الأسفل ) و( البحر التحتاني ) ( Lower Sea‏ )"» 
وب (البحر اللي تشرق منه الشمس ) و( بحر الشروق ) (Sea of the Rising Sun)‏ 





۱ الهمداني : صفة جزيرة العرب » ص 1۷ » وسيكون رمزه : صفة » الالوسي : 
بلوغ الارب ( ۱۸/۱ وما بعدها ) » معجم الیلدان ( ۱۰۰/۲ ) وسیکون رمزه ب 
ر البلدان ) 6 .188 LD. Stamp, .Asla, an Economic and Reglonal Geography, P.,‏ 
Anclent Iraq, by Georges Roux, London, 1964, P., ۰ ۲‏ 
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وب (البحر الر )و( البحر الالح ) و( نار مرتو) ( :اجه جه ) في الاشوریة۱. 

ومحدها من الجنوب المحيط الندي » وقد أطلق بعض الكتبة اليونان واللاتن 
على القسم التصل منه بسواحل جزيرة العرب الجنوبية والملاصق لسواحل إفريقية 
الشرقية القابلة هذه السواحل اسم ( البحر الأريتري ) ( Mare Erythraeum‏ ) < 
أما ( بطلميوس ) ققد أطلق على الماء المحصور بين مان وحضرموت امم 
( خلیج سخاليته ) ( Sinus Sachalites‏ ) > وأطلق عسل القسم الغر ببي البائي 
امم (ر ريرم ) ( ممحضنط Mae‏ )" ( اعا ترظن ) > أي البحر الجر : 
وقد قصد الاغریق واللاتن ب ( Mare Rubrum‏ ) أي الغالب البحر الأحر الحالي 
والبحر العربي والخليج العربي > بل حى المحيط افندي» فهم یتوسعون في هذا 
الاطلاق كثيرا " . 

أما حدتها الغربي » فهو البحر الأحمر كا يسمى ني الخارطات الحديئة 
المعروف باسم ( الخليج العربي ) ( ععنطعته مساك ) في الخارطات اليونانية 
واللاتينية » وب ر مر القازم ) في الكتب العربية؟ . أما العبرانيون؛ فقد أطلقوا 
عليه ( هم ) ( هام ) ( الم ) » ومعناه اللغوي : ( البحر ) من ( م ) 
(يام ) ععی ( بحر ) و ( ها ) أداة التعريف الي هي في مقام ( ال ) في 
العبر انية » و ذلك بصورة عامة » و يام سوف طوناة سه۲ ) بصورة خاصة > 
وب ر سوف ) و ( سوفة ) أحيانا* . وقد فسر ( البيضاوي ) لفظة رلع) > 
الواردة في القرآن الكريم هذا البحر » أي البحر اهر" . وقد آرید 
ل ( Mare Erythraeum‏ ( وب ) Mare Rubrum‏ ( البحر الأحر ایض ۷ ۰ 

وشكل البحر الأحمر » شكل يلفت النظر ء يظهر وكأنه خسط منظم ممتد من 
الثمال نحو الجنوب على هيأة عبان منتصب ذي قرنن . أما باي جسمه » فإنه 


Ancient Iraq, P., 247.‏ 
P., 75,‏ با Quintus Curtius,‏ 
راجع الخارطات اليونانية واللاتينية » بلوغ الارب ( ۱۸۲/۱ فما بعدها) , 

۰ ر سوق فى اللغة العبرانية » بمعتی اعشاب ضارة » حشائش ودفل‎ 
Smith, A. Dictionary of the Bible Comprising its بو ل النتواغسق‎ Blography, Geography, 
and Natural History, Vol, 1, 1009, Hastings, P., 883, 967. 

۰ )۲۱ » ۱۳۲/۷۱ تفسير البیضاوی‎ ٠ 
Smith, Vol, 1, 2, ۰ ۷ 


مت تا n‏ هن 


۱۱ 


لبحر العربى . آما هذا الثعبان » فقد كان أرضاً في الأصل» خسفت على هذه 
الصورة في الزمن الثالث من الأزمنة الجيلوجية١ ٠»‏ فابتعدت پذلك بلاد العرب عن 
إفريقية » الا من ناحية الشثمال » حى لا تكون هناك قطيعة تامة » وارتفعت 
بذلك السواحل الغربية » نتيجة انخساف الأرض » فسالت الى الأرض النخسفة 
مياه البحر العرببي » ولو ثم الحسف > وامتد الى ( طور سيناء ) فشطرهاء لما 
كانت هناك حاجة الى قيام الانسان فيا بعد باتمام العمل الذي لم تكمله الطبيعة » 
وهو ايصال البحر الأحمر الى البحر الأبيض بقناة السويس . 

وهناك من يرى أن البحر الأحمر كان محيرة في الأصل »> وكانت إفريقية 
والعربية الجنوبية قطعة واحدة عند جنوب هله البحرة » أي عند ما يسمى 
ب ( مضيق باب الندب ) في الزمن الحاضر » ولكن خسفاً وقع » أدى إلى 
انفصال إفريقية عن العربية الحنوبية الغربية » فاتصل المحيط افندي بالبحرة » 
وتكون البحر الأمر . وقد كان الناس قبل وقوع هذا الانفصال يتنقلون برا 
وكأن إفريقية وجزيرة العرب قطعة أرض واحدة » ومن هنا كانت افجرات . 

أما خليج العقبة » فقد عرف ب ر خلیج أيلة ) وب ( خلیج الأيلانيين ) › 
Sinus Alaniticus ) (Sinus Aelanites (‏ ) في الكتب الكلاسيكية » نسبة الى 
مدينة ( أيلة ) المسماة ر ايلات ) (طاماط) و ( ايلرت ) اماع عند 
العرانين . وهي مدينة مهمة من مدن ( أدوم ) ( الأدوميين )۱ . وأما (خلیج 
السويس ) فقد عرف ب ( ( Sinus Heroopoliticus ( ( Sinus Heroopolites‏ ( 
عند الیوثان واللاتين" . 

ومحصن مناطق واسعة من ساحل جزيرة العرب على البحر الأحمر صخور 
مرجانية تفتك بالسفن الي تتنجاسر فتقترب منها » نبتت في تلك المواضع لتحمي 
الساحل من وصول الأجانب اليه . ولكنها أضرت سکانه من ناحية أحرى » اذ 
جعلت الملاحة صعبة في هذه الأماكن » فقللت بذلك الاستفادة من الاتجار بالبحر» 
وقلات أيضاً من عدد الموانىء الصالحة لرسو السفن على هذا الساحل . وهناك جزر 
متفرقة تقایل الساحل»أكثر ها مهجور » وبعضها قليل السكان » ومعظمهم خليط 
١‏ بروكلمن.: تأريخ الشعوب, الاسلامية » ترجمة الدكتور نبيه أمين فارس ومئير 

البعلبكي ر طبعة دار العلم للملايين ) » الجزء الاول ( ص ٠١‏ ) . 


Hastings, .ظ‎ 213, Smith, Vol., 1, 1009. ۲ 
Smith, Vol., 1, P., 9 ۳ 
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من دم إفريقي آسود ومن عرب » عاشوا ني الجاهلية وني الاسلام على التعرضص 
سفن بالغزو وعلى الصید . 

ویری بعض الباحثين أن البحر الأحمر لم يكن وحده نتيجة خسف أصاب بلاد 
المرب » ففصلها عن إفريقية إلا من جهة ( طور سیناء ) » بل ان سواحل 
بلاد العرب الأخرى » أي السواحل ابلنويية والسواحل الشرقية » تعرضت هي 
أيضاً هزات عديدة» فخسفت في مواضع عديدة مثل (عدن )»حيث تکون خلیج 
عدن » ومثل الخلبج العربي > وكانت هذه الزات والتصدعات استجابة لتصدع 
واهتزازات حدئت في الثمال على مقربة من حدود بلاد الشام » فامتدت الى وادي 
الأردن والبحر الميت فوادي عربة الى خليج العقبة . وهكذا تعرضت جزيرة العرب 
في عصور سحيقة في القدم قبل اميلاد فزات وتحرکات أرضية » حنی جعلتها 
على الشكل الذي نراه عليه الآن١‏ . 

وحد‌ها الشمالي خط وهمي عتد في اصطلاح العلاء العرب من خليج العقبة 
ی مصب شط العرب في اللفيج المربي » فیکون انفود الان من السدود 
الي تفصل افلال انلصیب عن جزيرة العرب . آما من الناحية « الجيلوجية » > 
فان باطن افلال وحدة لا پستطاع فصلها عن تربة الجريرة » وجزء لا ختلف 
من حبث طبیعته الصحراوية وخواصه عن ساثر أتحاء بلاد العرب . وأما من 
الناحية التأرمخية > فان هذا انفط الوهي التصور » هو وهم وخطأ » فقد سکن 
العرب ني شمال هذا اللحط قبل الميلاد عثات السندن . سكنوا في العراق من ضفة 
نهر الفرات الغربية » وامتدوا في البادية حنى بلغوا أطراف الشام . وسكنوا في 
فلسطين وطور سيناء » حى بلغوا ضفاف النيل الشرقية . وهي أرضون أدخلها 
الكتبة القدامى من يونان ولاتين وعبرانيين وسريان في جملة مساكن العرب 
ودعوها ب ( العربية ) وب ( بلاد العرب ) ۰ لأن أغلب سكانمها كانوا من 
المرب" » حتى ذهب بعض علاء ( التوراة ) » الى أن ( بلاد العرب ) في 
التوراة؛ هي مواطن ( الإسماعيلين Ishmaelite‏ ) و ( القطورين Keturaean‏ ) 2 
أي البوادي الي نزلت ما القبائل المنتسبة الى ( اسماعيل ) و ( قطورة ). وهي 


B.R. 527 (Restricted), Geographical Handbook, Series for Official use only, ١ 
Western Arabia, and the Red Sea, June 1946, Naval Intelligence Division, 212. 1 


O'Leary, Arabla before Muhammad, .ظ‎ ۰ ۲ 
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قبائل بدوبة » كانت على اتصال پالعر انين . وهي بواد ٠‏ تفع ٠‏ شال جزيرة العرب 
وني الأقسام الثمالية منها١‏ . 

أما ر أربي ) » أي ( العربية ) في النصوص الاشورية » و ماتو آريي) 
( تیه جع »2 أي ( أرض العرب ) و ( بلاد العرب ) في التصوص 
البابلية » و ( اربايا ( هودطصدة ) ( وردمجه ) في النصوص الفارسية » و(بيث 
عرباية ) ( دودطمنه طنه8 ) في الإرمية » فاما كلها تعي البادية الواسعة الي 
تفصل العراق عن بلاد الشام . أما حدودها الجنوبية » فلم تحددها التصوص 
المذكورة" . ولكننا نستطيع أن نقول ان امتدادها كان يتوقف على مبلغ عل تلك 
الشعوب بالعرب » وعلى المدى الذي وصل اليه تعاملهم في بلاد العرب . 

فبلاد العرب أو ( أرض العرب ) ( مت أربي ) ( ند Mat‏ ) 
( ده 3126 ) 2 هي بادية الشأم أيضاً > وهي كل الأرضين الي نحدها جبال 
( الأمانوس ) ( عدصمسم ) في الشمال > أي الأرضين الي تقع في جنوببا وكل 
شبه جزيرة سیناء عند ( بلينيوس ) ( هدانصناط )۳ . فهن اذن أوسع جداً مما 
تصوره علاء الجغرافيا المسلمون لخزيرة العرب . 

وإذا نظرنا نظرة عامة الى خارطة جزيرة العرب » نرى أنها أرضون مرتفعة 
في الغرب » تسيطر على السواحل الضيقة » وتکو"ن سلاسل من المرتفعات متصلاة 
بعضها ببعض » تمتد من بلاد الشأم الى اليمن » ويقال لهذه المرتفعات جبال 
( السّراة)* . وهي توازي ساحل البحر الأحمر » وتقترب منه في مواضع عديدة. 
ويبلغ متوسط ارتفاعها زهاء خسة آلاف قدم . أما أقصى ارتفاع ها » فيبلغ 
زهاء ۱۲,۳۲۰ قدماً » وهو في الیمن* 

وأما الأرضون الحصورة بين هذه السلسلة وساحل البحر » فإنها ضيقة › 
تسيطر عليها هذه الرتفعات » وتنحدر اليها احدار شديداً قصيراً . وسواحلها 


Hastings, A. Dictionary of the Bible, Vol., با‎ P., ۰ 

Encyolopaedia Bilbillca, Vol., X, Col., ۰ 

Pliny, Nat. Hist., VI, 142. f., A4. Grohmann, Arablen, B., 3. 
السراة : : اعلی کل شيم ¢ وهنالك مواضع عديدة يقال لها سراة مضافة السى‎ 
. ) ۵/۵ القبائل » تاج العروس ( ۱۷/۱۰ ) » البلدان ر‎ 
0 Rathjeng und H, von Wissman: Suedarabische Relse, Hamburg, 1834, Bd., 111, o 
S,, 2, ۲67, Brit., Vol, 2, P., 169. 
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المهيمنة على البحر » صخرية في آغلب الأحيان » یصعب رسو السفن فیهاا . 
وطالا حطمت علیها السفن المنكوبة » فتکون طعاماً للبحرء وللأعراب الساكنين 
على السواحل » فیکون من ينجو بنفسه من أصحاب تلك السفن وما يتبقى من 
حطامها ملكا لأولئك الساكنين محسب عرف أهل ذلك الزمان وعادانهم . 

أما الانحدار الى البحر العربي والخليج العربي » فانه يكون تدرياً وطویلا" 
ولذلك تكون الأقسام الغربية من جزيرة العرب أعلى من الأقسام الشرقية. ونتألف 
الأرضون الوسطى من هضبة تدعى (نجداً) » يبلغ متوسط ارتفاعها زهاء ۲۵۰۰ 
قدم . وتمتد في الأقسام الجنوبية من الجزيرة سلاسل من الجحبال؛يتفاوت ارتفاعهاء 
تسيطر على النخفضات الساحلية » وعلى ما يليها من أرضين من جهة الب" » 
وتتصل هذه بسلسلة جبال اليمن » وتكثر فيها الأودية الي تفصل بين السلاسل» 
وتأحذ تلف الاتجاهات من الثمال الشرتي أو من الثمال الغربي الى سواحل 
لبحر » حيث تمثل اتجاهات المياه والسيول" . ويكون أعلى ارتفاع لسلسلة الجبال 
الجنوبية في أقصى الجنوب الشرتي من الجزيرة » أي ني عمان » حيث يبلغ ارتفاع 
الجبل الأخضر زهاء عشرة آلاف قلم" . 

وتتکون أغلب الأرضين في جزيرة العرب من بواد وسهول » تغلبت عليها 
الطبيعة الصحراوبة » لكن قسماً كبراً منها بمكن اصلاحه إذا ما تعهدته يد 
الانسان » واستخدمت في اصلاحه الوسائل العلمية الحديثة . وأما الأرضون الصالحة 
للزراعة » فإنها تزرع فعلا” لوجود الياه فيها . أما الأرضون الي تعد البوم 
من المجموعة الصحراوية » فهي : 

١‏ الحرار > أو الأرضون الركانية : وقد تكونت بفعل المراكين »ويشاهد 
منها نوعان: نوع يتألف من فجوات البراکن نفسهاءونوع تكون من حممها (اللابة) 
دحم البي كانت تقذفها » فتسيل الى الأطراف ثم ترد وثتفتت بفعل التقلبات 
الجوية » فتكون ركاماً من الحجارة ال رکانية يغطي الأرض بطبقات » قد تكون 
سميكة » وقد تكون رقيقة » تتبعار فيظهر من خلال فجوانها وجه الأرض 
الأصلية . 
إ4 14 2,7 Hitt,‏ 


1۳0۲. Brit, Vol., 2, 2, 169 + 
1۳069. Brit., Vol, 2, P., 169, ,نالل‎ 2, 14. ۳ 
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وني مثل هذه الأرضين یصعب السر ۰ لانتشار احجارة ذات الرژوس الحادة 
فيها » وثقل الاستفادة منها » فتتحول شيئاً فشيثاً الى مناطق صحراوية » والسائر 
الیرم في منطقة ( اللجاة ) في جنوب شرتي دمشق » يلاحظ الطريق الذي سلكته 
الحمم المقلوفة١‏ . 

وقد وصف العلاء العرب الحرار > فقالوا" : ار أرض ذات حجارة 
ا نخرة » كأنها آحرقت بالتار > ويكون ما نحتها أرضاً غليظة > من قاع 
ليس بأسود » وانما سو‌دها كثرة حجارنها » وتدانيها . وتكون الحرة مستديرة» 
فإذا فيها شيء مستطبل ليس بواسع » فتلك الكراع » واللابة واللوبة ما اشند 
سواده وغلظ وانقاد على وجه الأرض" . فيظهر من هذا ان (الحرار ) هي أفواه 
لیر اکن » ولذلك تكون مستديرة . وأما اللابة أو اللوبة » فإنها المناطق الي 
غطتها حمم البراكين » وسالت فوقها » ثم جفت . وأما الكراع » فإنها أعناق 
الحرار؟ . 


Moritz, Arablen, Studien zur Phyaikallschen und Historlschen Geographle des ۱ 


Landes, Hannover, 1923, S., 12.‏ 
وسیکون رمزه ` M0۲1‏ 
( اللجاة اسم للحرة السوداء التي بأرض صلخد من نواحي الشام » فيها قرى 
ومزارع وعمارة واسعة ) » البلدان ۴۲۳/۷ ) . 

؟ البلدان ( ۲۵۱/۳ ) » تاج العروس ( ۱۳۵/۴ ) » ويقال للحرة المنعزلة في الرمال 
ر بسقة ) »الطبرى ( ۲۲١/٣‏ ) » وللنهير الذي يسيل من الحرار ( شرج ) و 
( شراج ) » واحيانا ر سواقي ) » البلاذري : الفتوح ( ۱۲ ) » امراصد 
( ۱۷۵/۲ ) » الفضلیات ( ص ۲8۵ » ۱۵ ) . 

+ لسان العرب ر ۲۲۲/۲ (لوآبة ) (لابة ولوبة) المفضليات 
(ص ۲6۵ 4 ۱6 ) » البلدان ( ۲۵۷/۴ ) » وشال ر حرة سوداء ) » الطبرى 
0۹/۲١‏ ) (طبعة اوربة ) » وجاء ایضا ( حرة رجلاء ) 4 صفة ص ۲۰۵ » وقد 
علل الهمداني ذلك بقوله ( سمیت الحرة الرجلاء لانها ترجل سالکها © ولا بقدر 
فیها على الرکوب ) » صفة ص ۲.۵ » راجع كذلك معلفة الحارث » بيت ۳۸ » 
وجاء ( حرة سوداء ) » 1 Moritz, S.,‏ وجاء كذلك ر حامية)) 
والظاهر انها من الفاظ العوام . 

وقد کتب العلماء في ( الحرار ) » کتبا » مثل ر کتاب الحرة ) اللسوب الى 
ابي عبد الله محمد الفلايي » ( الفهرست ص ۱.۸ ) > و ر کتاب الحرات ) لابي 
عبيدة ( الفهرست ص ٩‏ ) » ( طبعة اوربة ) ر ۸٠‏ ) طبعة الطبعة الرحماني 2 
لسان العرب ۲۸۲/۲۱ ) ٤‏ وورد ايضا(لابة مسوداء) » (لوابة)و 
( لوبة ) » ابن سعد » الطبقات ( ۲/۱ > 1۲۵۰ 
Moritz, 8, 12, Anm. 1, Loth, in ZDMG., 22, 365-382.‏ 
1 لسان العرب ( ۲٤۲/۲‏ ) + ( ۱۸۲/۱۰ ) » القاموس ( ۷۸/۲) ۰ 
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وتکتر الحرار في الاقسام الفربية من جزيرة العرب»ونتد حى تتصل بالحرار 
الي في بلاد الشام + في منطقة حوران + ولا سا في الصفاة! » وتوجد في 
لمناطق الوسطى ۰ وني المناطق الشرقية الجنوبية من نجد حيث تتجه نحو الشرق » 
وني المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية > حيث تلاحظ الحجارة الركانية على مقربة 
هن يات" ای زفت .وق د كر لاء للمرك اعدد ها ا 
أضاف اليها السیاح أسماء عدد آحر عثروا عليها في مناطق فائية؛ . 

وقد وردت في الشعر الجاهلي اشارات اليها . وكانت احدی الحرار » وهي 
( حرة النار ) في عهد الخحليفة عمر لا ترال ثائرة مرج النار منها" . وقد ذكر 
أن سحب الدخان كانت تخرج في عهد انللیفة عمان من بعض الجبال القريبة من 
الدینت . وهذا يدل على أن فعل البراکن في جزيرة العرب » لم يكن قد انقطع 
انقطاعاً تام » وأن باطن الأرض » كان ما زال قلقاً » ۰ب 

وكان آحر حدث بركاني في الحجاز في سنة ۱۵4 للهجرة ( ١٠٠٠م‏ ) > لذ 
ارت احدی الر ات في شرتي المدينة » واستمر هیجانها بضعة أسابيع » وقد 
وصل ماسال من حممها الى مسافة بضعة کیلومترات فقط من المدينة الى كان 
نجاتها من الأعاجيب" . وكان أواخر القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر الميلادين 
عهد زلازل وثوران براكين في مناطق آسية الغربية* . ومنذ القرن الشالث عشر 
اليلادي » لم يبق أثر لفعل البراکن في تلف أنحاء بلاد العرب؟ 

وقد تركت الأصوات الزعجة » و ( الصيحات ) المرعبة » والنيران الي 
کالت تری من مسافات بعيدة » وسحب الدخان الي كانت ترتفع من أجواف 


Moritz S., 12, Chr. Phllps Grant, The Syrlan Desert, London, 1937, ب.ظ‎ 122, Allos ١ 
Musil, n the Arabian. Desert, New York, 1930, PP., 3, 21. 
027. Brit, Vol, 2, .ظ‎ 4, ۲ 
البلدان ( ۲ ) ( مطبعة السعادة 15.5 »)رحرة أشجع ) الاصابة‎ ۳ 
۰ 11۷/۱ ( 


Doughty, Arabia Deserta, 2, 618. f. ¢ 
Moritz, S$, 13 ¢ ) ۲۹۱/۲ ( ابلدان‎ 
» رالطبعة الاوربية)‎ ) ۲۹۸/١ ( الطبری‎ ۰ 

Moritz, 8., 18. ۷ 
Moritz, 8., 14. A 
Moritz, S., ۰ 4 
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الأرض » و ( الریق ) الذي كان يظهر من الحرار » مثل حمّرة ( القوس ) 
الي قيل انها كانت تری كأنها حريق مشعل' » و ( حرة لين ) الي كان 
حرج منها ما يشبه الرق » ويسمع منها أصوات كأنها صياح" » هذه كلها 
تركت صوراً مرعبة في نفوس الجاهليين » تتجلى في القصص الروية عنها » وني 
عقائدهم بتلك الثبر ان . 

ولعل قوة نيران ( حرة ضروان ) وشدة قلفها للحمم وارتفاع طيبها » هي 
الي دفعت أهل اليمن الى التعبد طا والتحاع اليها » فقد كانوا يذهبون اليها 
ليتحاكموا عندها فيا محدث عندهم من خلاف ء والرأي عندهم ان الثار تخرج 
فتأكل الظالم وتنصف الظلوم . وقد كانت حرة نشطة عاشت أمدا طويلا” كا 
يظهر من وصف ( الحمداني ) وغيرها لها > وصلت حممها الى مسافات بعيدة 
عن الحرة" . 

وقد تسبيت أكثر هذه الحرار في هلاك کشر من کان يسكن في جوارها وني 
هجرة الناس من الأرضين الي ظهرت با » فتحولت الى مناطق خاوية خالية . 
وقد وجد السياح أرضين شاسعة واسعة أصيبت بالحرار » وتأثرت بفعل اللابة ) 
الي سالت عليها . وللناس الق کل الق في ارجاع أسباب هلاك أصحاما الى 
العذاب اللي نزل بهم بائفجار الأرض وخروج النيران منها تلتهم الساكنين عندها. 
وقد جهلوا ان هذه النيران المتقدة الصاعدة والروائح الكرمبة المنبعثة عنها » هي 
من فعل العوامل الأرضية الداخلية الي تعمل سرا في بطن الأرض . 

وكارة الحرار في جزيرة العرب » وانتشارها في مواضع متعددة منها » دليل 
على أن باطنها كان قد تعرض لامتحانات عسيرة قاسية» ولتقلبات کثرة ولضغط 
شديد في المثاطق الشمالية والغربية والجنوبية» وقد ظهر أثر ذلك الضغط في وجهها 

فبان اليوم وكأنه حب ابندر ي" » يتحدث عن ذلك المرض القدم . 





البلدان ( ۲۵۹/۲ ) + 
۲ (لبن )»6 بضم اللام وتسکین الباء الوحدة » قال الشاعر : 
بحرة لبن يبرق جانباها ركود ما تهد من الصیاح 
البلدان ( ۲۲۱۰/۲ ) . 
+ الاکلیل ر ۳۲/۱ ) ۰ 


۱1۸ 


وقد اشتهرت بعض مناطق الرار بانلصب والیاء وبکترة الیاه فيها ۰ ولا 
سيا حرار الحجاز الي استغلت استغلالا" جيداً » ومنها (خیر ) » الي ميزت 
على سائر القرى » فقيل عنها إنها ( خر قرى عربية )' ۰ غير أن ظهور 
العيون فيها بكثرة » جعلها موطا من مواطن الحمّى » اشتهر أمرها في السجاز 
حتى قيل : ( حى خير )۲ . واستفاد الجاهليون من الرار باستخراج الأحجار 
منها » كأحجار الرحى والمعادن»فكانت موطناً من مواطن التعدين القدعة فيها ". 

ويدرس علاء طبقات الأرض بعناية بالغة توزيع الحرار في جزيرة العرب » 
وتقصي أنواع الحجارة الي يكثر وجودها مثل الحجارة الكلسية والغرانيتية والرملية 
وتوز عها» واليتابيع الحارة في الأحساء؛ » لا ني هذه الدراسات من أهمية بالنسبة 
الى اکتشاف الوارد الطبيعية » والتروات الکامنة في الأرض . 

وبيظن أن فعل الراکن كان له أثر حطر في العصور ال ١‏ ايوسينية ) 
Eocene (‏ ( > اذ ثارت براكين عديدة في جزيرة العرب وفي الحبشة وي 
السواحل الإفريقية القابلة بلزيرة العرب . وقد أثرت هله الراكين بالطبع في 
شكل الأرضين الي ثارت فيها وفي شكل الأرضن القريبة منها » وقد ظهرت 
براكين فعالة نشيطة في العصور ( البليوسينية ) ( هموممناط ) أيضاً »> أثرت 
كذلك في شكل سطح الأرض »۰ بان أحدثت فيها تضاريس » لا ترال آثارها 
تشاهد حى الآن* . 

وني جزيرة العرب عیون وینابیع > تخرج منها مياه حارة . ففي عسير وي 


الیچاز وي الیمن وی حصر موت وعبان والاحساء وامفوف وي مواضع أنحرى 





) ۲ قسم‎ ( ) ٥١/١ (خير قری عربية خیبر ) » ابن سعد » الطبقات ر‎ ١ 
Zwemer, Arabia, ظ‎ 23, Moritz, 8. 12. 
۽ کان به اذ جئته - خيبرة مود عليه وردها وملالها‎ 
۰ 
قلت لحمی خیبر : استعدي هماك عيالي فاجهدي وجدي‎ 
ود ي بصسالب وورد اعم انك الله على ذا الجند‎ 
الحماسة ( طبعة فرايتاك ) رص ۰06 صفة ۱۱۸ ) نقائض‎ » ) ٩۷/۳ ( البلدان‎ 
۰ ۲۰ جر لر‎ 
> مثل حرة سلیم » وحرة الرفاع على ساحل البحر الاحمر شمالي غربي ینیع‎ ۳ 
) ۱۳۵/۴ ( البلدان ( ۲۵۸/۳ ) > ( ۵۲/۸ ) » تاج العروس‎ 
۱ 0۲. Brit., Vol, 2, .ظ‎ 174. 1 
Naval, ۳, ۰ 0 
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غرها » مواضع تخرج منها میاه حارة كبريتية في الأكثر » يستشفي عیاهها 
الناس بالاستحام . وانتشارها على هذه الصورة ومهذه الکترة بلفت النظر ۰ وهي 
من آثار التقلبات الخوفية الي حدثت في جزيرة العرب متل القدم" . 


۲ . الدهناء : 


وهي مساحات من الأرضين تعلوها رمال حمر في الغالب » تمتد من النفود 
٤‏ الشمال الى حضرموت ومهرة في الجنوب » واليمن في الغرب ؛ وعان في 
الشرق۲ . وفيها سلاسل من التلال الرملية ذات ارتفاعات محتلفة » تنتقل في 
الغالب مع الرياح » وتغطي مساحات واسعة من الارض" . وعکن العثور على 
الباه في قیعانها اذا حفرت فیها الابار* . 

وقد آشر الى الدهناء في بيت شعر للأعشى هذا نصه : 


وقد تصل الأمطار الموسمية الى بعض آجزاء ( الدهناء ) فتنبت فيها 
الأعشاب » ولكن عمرها فيها قصير اذ سرعان ما تجف وموت . وقد هجر 
الناس السکنی في أكثر أقسام الدهنابفاف أكثر أقسام هذه المنطقة الصحراوية 
الواسعة ۰ وخلوها من الاء والراعي » ولکترة هبوب العواصف الرملية فيها > 
ولشدة حرارتها الي يصعب احهاها في أثناء النهار » وأقاموا في الأمكنة المرتفعة 
منها » الي تتوافر فيها المياه » وتتساقط عليها الأمطار » فتنبت الأعشاب » 
وينتجعها الأعراب . آما الأقسام الجنوبية من الدهناء فيسميها الحغرافيون المحدثون 
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ه الالوسي ؛ تأریخ نجد » تحقیق الاستاذ محمد بهجت الاثري » الطبعة السلفية 
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( الربع الخالي ) ( ١ ) he Empty Quarter‏ » لخلوها من الناس ۰ وکانت 
تعرف ب ( مفازة صيهد )۲ . 

وقد تمكن السائح الانكليزي ( برترام توماس وقتدمط" و3 ) من اجتیازها 
في (8ه) يوما > وهو عمل جهد شاق » فکان آول آوروبي جر على 
اجتياز هذه الأرض” : 

وبطلق على القسم الغربي من الدهناء اسم ( الأحقاف ) وهو منطقة واسعة 
من الرمال ها كثبان اقترن اسمها بامم (عاد) . ( واذكر أخا عاد » زذ أنذر 
قومه بالأأحقاف )* . 

و کشف ) برترام توماس ( ف الربع الحالي حصرة من المياه الملحة » وبقايا 
حپوانات مبعرة » وتبن لدی العلاء أن هذه البحيرة كانت من متفرعات الذليج 
العربي» وأن من الحتمل أن هذه الأرضين الي تکثر فیها رواسب قیعان البحر» 
قد كانت في عهدها من الناطق البحرية الي تغمرها مياه المحيط + كا عبر فيه 
على آثار جاهلية لم يعرف من أمرها شيء حى الآن* » يظهر آنا لأقوام كانت 
تستوطن هله الناطق أيام كانت ذات مياه صالة للإنبات والخصب . وما زالت 
حى اليوم تعد أرضاً مجهولة » وان حسنت معارفنا عنها کثراً » بفضل بعض 
موظفي شركات البترول والباحشن عن للعادن في تلف أنحاء الجزيرة . وستأني 
الا کتشافات الجديدة ها ععارف قيمة عن تأريخ العرب قبل الاسلام من غير شك . 

وتكون ر وبار ) قسماً من الدهناء » وكانت من الأرضين الشهورة بانخصب 
والماء » وهي اليوم من الناطق الصحراوية » وما آثار الفری القدمة الي كانت 
كشرة قبل الإسلام . والظاهر أنها كانت مواطن الرباريين » وهم الذين دعاهم 


Terra Incognita, بط ,لالظ‎ 15, Ency., Vol, 1, P., 895, Philby, The Empty ۱ 
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In the Geographical Journal, “The Empty Quarter”, 81, (1933), 1-26, 
Ency, Vol, 1, بط‎ 370, Moritz, 8., 15. » ) 1۱۹/۵ ( ؟ صفة ۲۱ ؛ البلدان‎ 
Ency., Vol, 1, P., 183, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., 11 Bertram Thomas ¥ 
Arabla Felix, Across the Empty Quarteer of Arabia, London, 1932, The 
Geographical Journal, Across the Empty Quarter, IIL (1948), 1-21, Algo “A 
Further Journey Across the Empty Quarter”, CXI, (1949), 12-45. 
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Arabia Felix, PP., 180, 11۳0۲ Brit, Vol, 2, P., 173, 
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( بطلمیوس ) ( نماتهدهت ) الذين سأتحدث عنهم" . وني الجهة الشمالية الشرقية 
من وبار » رمال ( يعرين ) ۰ وکانت من المناطق الأهولة كذلك . ثم دخلها 
الراب؟ . 


۳ - النفود : 


أما النفود » وهو اسم لم يكن یعرفه العرب" » فهي صحراء واسعة ذات 
رمال بيض أو حمر تلروها الرباح فتكون کیان مرتفعة »وسلاسل رملية متموجة» 
تبتدىء من واحة (تهاء) ۰ وتمتد الى مسافة 4۵۰ کیلومترا تقريباً نحو الشرق » 
ويبلغ امتدادها من ابلوف الى جبل شمر زهاء 76١‏ كيلومترا تقريباً. وقد عرفت 
أيضاً ب ( الدهناء ) و ب ( رملة عالج ) » ثم تغلب عليها امم ( النفود ) 
وصارت تعرف په“ . 

وتعد النفود من الأماكن الائلة أو المنحدرة » ويظهر من القياسات ( وان 
كانت قليلة جداً ) » ان المنطقة الشرقية من النفود أوطأ من مستوى المنطقة الغربية 
عند خط طول (۲۷) درجة و (۳۰) دقيقة » عا يزيد على ۱۵۰ مرا أي ان 
هذه البادية مرتفعة في الغرب » آحذة في الاتخفاض والميل في الشرق* . 

وقد نتج عن هذا الیل والانحدار المتوالي ان الرمال الي كانت الرياح الشمالية 
أو الشمالية الغربية تحملها » تراكمت في النخقض ۰ فأصبحت الحدود الغربية 
والشرقية هذه المنطقة مرتفعة بالنسبة اليها » محيث صار ( الباد ) يشرف عليها 
اشرافاً تام" . 

ويغطي وجه ( النفود ) » كثبان من الرمال متموجة يبلغ ارتفاع بعضها 


١‏ البلدان (م/؟ة9؟))» 
Philby, The Empty Quarter, PP., 157, Evey, Vol, 1, P., 370 Vol. 4 P. 1073.‏ 
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زهاء )١6١(‏ مرا » ولذلك لا يعد سطح بادية اللفود سطحاً مستویاً مبسطاً . 
وتأخذ هذه المرتفعات مختلف الأشكال » فتكون ني أغلب الأحيان على شكل نعل 
الفرس ۰ ويكون انجاهها من الغرب نحو الشرق»وتکون أبعادها وأعماقها #تلفة » 
وتسمى ( القعور ) . وقد تركت أثر عميقاً في مخيلة المسافرين ورجال القوافل١‏ . 

وبعد الأشتية الممطرة تتحول هذه المنطقة الرملية الموحشة الى جنة. حقيقية 
فتظهر الرمال وكأنها قد فرشت ببسط خضر » يزينها الزهر والشقائق وغتلت 
الأعشاب الصحراوية » وینتجمها الأعراب للرعي . وقد تنمو فيها النبانات الرتفعة 
ذات السيقان القوية كبعض أنواع ( العضی ) » فتكون أدغالا” محتطب منها 
البدو » وقد محرقوما لاستخراج الفحم منها " . وهذه الأعشاب. والباتات » 
لا تظهر إلا في المنطقة ذات الرمال الحمر ( نفود سرا ) . أما التفود البيضاء 
المؤلفة من رمال نشأت من تفتت أحجار ( الكوارتز ) فإنها في أكثر الأماكن 
غير منبتة* : 

ولكن هذه ابلنة الأرضية جنة قصيرة العمر » لا يدوم عمرها الا آساییسع 
قليلة » ثم محل ما الجفاف » ونهب ب السمائم ۰ فتقضي على كل ما نبت ې هذه 
البادية » فتبدو کاة عابسة مزعجة منفرة » وكأن انان كنس وجهها كنساً أزال عنه 
كل أثر لذلك الجال . وب في شهر نیسان رياح حارة من الشرق والجنوب » 
ورياح في شهور الصيف » نحرق البادية حرفاً » حى تغدو وكأنها جحم* 

وقي العربية ألفاظ عديدة لها صلة بالبوادي » كثرت وتعددت لاتصال حياة 
العرب ما » منها ما لها علاقة بشكل البادية وظاهر وجهها » ومنها ما لها علاقة 
بطبيعتها وبتر كيبها » الى ضر ذلك من مصطلحات » فقا پمضها من تعد فجات 
العرب ولغاتها ۰ اذ تسمى قبيلة البادية باسم رما لا تعرفه قبيلة أخرى » وهكذا 
تنوعت التسمیات . 


مصدر الصحاری 
واذا سألتي عن مصدر هذه الصحاری الزعجة الي وست جزيرة العرب بسمة 
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خاصة ۰ وصيرت معظم أهلها بدواً بالرغم منهم ‏ فأقرل لك : إن الرأي 
المنتشر أن هذه الصحارى تكو نت من تفتت الأحجار الرملية بتأثر الرياح والجفاف 
فيها١‏ . ويؤيد وجود مثل هذه الأحجار في الشمال الغربي من بلاد العرب هذا 
الرأي كثيراً > ويظهر أنه رأي علمي ينطيق على بعض الصحارى انطباقا کب رآ 
غر أنه لا محل مشكلة مصدر اارمل الأحمر المتكون من أحجار غير رملية الذي 
يغطي مساحات واسعة من صحراء النفود » بيا الرمل الناشىء من الأحجار الرملية 
لا يغطي إلا" مساحات ضيقة بالنسبة الى المناطق الأحرى . وهذا يدل دلالة صرشحة 
على أن رمال ر النفود ) لم تتکون من تفتت الأحجار الرملية حسب » بل من 
عوامل آحری کالتقلبات الجوية وتأثيرها في قشرة الأرض' . 

یکون ظاهر التربة الأجرد معرضاً حرارة الشمس والتفر ات الجوية مباشرة » 
رن" لا اشجار تحبيه » ولا أعشاب تحافظ على تماسك ذراته وحفظها من تلك 
التغير ات . فإذا انقطعت الأمطار » جفت التربة » فتفتتت تدرمیاً » وتستطیع 
الریاح أن تعبث فيها بكل سهولة » وتتمكن الرياح الي سرعتها ۱۸ كيلوماراً 
في الساعة من إثارة الطبقات الرملية انلفيفة والأثربة الباقية البعترة على سطح 
الأرض . 

وإذا هبت الرباح بسرعة ۳۳ کیلومترا ني الساعة » امتلاً الجو بالغبار . فاذا 
ازدادث السرعة »> استحالت الى عواصف › تؤثر تأثر كبيراً في سطح الأرض 
فتحمل ما عليه من أتربة » وتعرض الطبقات السفلى الي كانت تحت هذه الأتربة 
لفعل الجو الباشر > لیحدث ها ما حدث في الطبقة الي كانت فوقها » وهكذا 
تتحول هذه الناطق الى صحاری » وتتکون الرمال حینگذ من الر بة التفتتة لا من 


بطم الأحجار الرملية أو الكلسية وحدها" . 


وب مثل هذه الریاح في الثمال الخرببي من جزيرة العرب من ماية شهسر 
( آذار ) مارس حتّى نهاية شهر ( أيار ) مایس ۰ وهب في آغلب الأحيان 
هبوبآ فجائياً » وتستمر يومين أو ثلائة أيام » وتنتهي في بعض الأحيان برعد 


Morltz, S., ۰ ۱ 
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وبرق . وعند حدوث هذه الزوابع يغير الأفق ویکفهر وجه السیاء » ثم تهب 
بعد الحظات عواصف شديدة وأعاصير » تضفي على الحو لوا قاتمآء وأحياناً مائلا” 
ال الصفرة أو الحمرة بحسب لون الرمال الي تحملها الرياح » وتخفي الشمس > 
وتؤثر هذه ( العجاجة ) ني النبات والأشجار تأثرا كبيراً . واذا استمرت مدة 
طويلة » سبيت تلف قسم كبر من الزروعات في الأماكن الزروعةا . 

وقد أشار الکتاب اليونان والرومان الى البادية» كا عرفها العبرانیون . ولكلمة 
( حويلة ملاع ) » ومن معانيها الأرض الرملية" » أي تخم بي اسماعيسل 
55 وأولادهم وهم البدو - ولهذا الدلول علاقة كبيرة ععی صحراء" . وقد 
ذهب بعض علاء التوراة الى انها تعي النفود؟ . 

وتفصل العراق عن بلاد الشام بادية واسعة » تعرف ب ( بادية الشام ) أو 
( البادية ) » أو ( خساف ) ۰ ویقال القسم الجنوبي منها - وهو القسم الذي 
بين الكوفة والسماوة من جهة » وبينها وبين الشام من جهة أخرى - ( بادية 
السهاوة )* » وسميها العامة ( الحجاد ) أو ( حاد )3 . 


الدارات : 


وني بلاد العرب ( الدارات ) » والدارة : کل جوبة بين جبال في حزن 
كان ذلك أو سهل أو رمل مستدير » في وسطه فجوة > وهي الدورة » ونجمع 
الدارة على دارات" . فهي أرض سهلة لينة بيض في أكثر الأحيان » وتنبت فيها 
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بعنابة ر اوفست هفتر ) » في مجلة المشرق » السنة الاولی » الجزء الاول سنة 
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الأعشاب والصلیان والثباتات الصحر اویةا» ویبلغ عددها زهاء عشر دارات ومثة". 

ولبعض هذه الدارات شهرة » اذ وردت أسماؤها في الشعر الجاهلي والاسلامي» 
مثل ( دارة جلجل ( 4 الي ورد ذكرها يي شعر امریء اليس الكندي" 5 
و( دارة الآرام ) وكانت مملوءة من شقائق النعان » كا جاء ذلك في شعر 


الخبال : 


تكون سلسلة جبال السّرات العمود الفقري لزيرة العرب » وتتصل فقراته 
يسلسلة جبال بلاد الشام المشرفة على البادية»المتحكمة فيها نحم الجنود في القلاع. 
وبعض قم هذه السلسلة مرتفعة » وقد تتساقط الثاوج عليها کجبل دباغ الذي 
پرتفع (۲:۲۰۰) مثر عن سطح البحر* » وجبل وثر وجیل شيبان . وتدخفض 
هله السلسلة عند دنوها من مكة 6 فتكون القمم في أوطأ ارتفاع 2 ثم تعسود 
بعد ذلك الى العلو .حيث تصل الى مستوى عال في اليمن حيث تتساقط الثلوج 
على قم بعض الجبال' . 

وتمتد في محاذاة السواحل اللحنوبية سلاسل جبلية تفرع من جبال اليمن » ثم 
تتجه نحو الشرق الى أرض عمان » حيث ترتفع قم الجبل الأخضر ارتفاعاً يتراوح 
من تسعة آلاف قدم الى عشرة آلاف قدم" . وتتخلل هذه السلاسل الجنوبية 
أودية نمثل اتجاه مسايل الأمطار الى البحر . 

وتفصل ن البحر والسلاسل الجبلية سهول ساحلية ضيقة في الغالب » ريما 
لا تتجاوز لخسة عشر میلا" عن سواحل البحر الأحمرة . وتكون هذه السواحل 
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حارة رطبة في الغالب ۰ بتضایق منها الانسان » وتکون غير صحية في بعض 
الأماكن . ویطلق على بعض أقسام التهائم ( الغور ) و ( السافلة ) » لانخفاض 
بقاعها . وقد ذهب بعض العلاء الى اطلاق مهامة على طول الأغوار الساحلية 
الممتدة من شبه جزيرة سيناء ومحر القازم الى ابلنوب" . وسأنحدث عنها فيا بعد . 

وتکون هذه السلاسل باب - للأمخرة التصاعدة من البحر الأحمر والبحر 
العربي - من وقوع الأمطار في أواسط بلاد العرب وفها وراء السفوح الشرقية 
للسراة والسفوح الشعالية للسلاسل الجبلية اطنوبية » لذلك كثرت الأودية القصدرة 
الي تسيل فيها المياه في هذه المناطق » وزادت فيها امكانيات اللخحصب والزراعة 
عن البقاع الي وراء السّراة حى الخليج . 

وي نجد » وهي هضبة يبلغ ارتفاعها زهاء ۲۵۰۰ قدم » منطقة جبلية تتكون 
من ( الغرانيت ) » يقال لها جيل ( شمر ) » وهي من مواضع ( طيء) الي 
اشتهر أمرها قبل الإسلام اشتهاراً كبيراً > وقد عرفت قدياً بلي“ طيء . 

وتتألف من سلسلتين » يقال لإحد اهما أجأ » وللأخرى سلمی۲ رمال ماق 
عديدة للمياه في شعاب هذه السلسلة وني السهل الكبير المتبسط بينها . وعکن 
الحصول على المياه فيها بوفرة تحت طبقات الرمال والصخور" . وأما جبل (طويق) 
فهو مرتفعات تقع في الوسط الشرتي من نجد وني جنوب شرق الرياض » وتتألف 
من الحجارة الرملية وتحیط ما الصخور والحجارة الكلسية » وتدل البحوث على 
أن من الصخور والواد ار كانية ما قذفته البراکن الى هذه ابلهات؛ . 


الأنبار والأودية : 


ليس في جزيرة العرب آنهار كبيرة بالمعى العروف من لفظة نهر مثل نهسر 
دجلة أو الفرات أو النيل » بل فيها آنپار صغيرة أو جعافر . وهي لذلك تعد 
في جملة الأرضن الي تقل فيها الأنمار والبحدرات» وني جملة البلاد الي يتغلب 


۱ البلدان ( 1۳1/۲ ) » ۲۱۱/۸۱ ) » صفة رص ٥٤‏ » ۱۱۹ وما بعدها) » بلوغ 
الارب ( ۱۸۸/۱ ) ۰ 

Moritz, 8,, 6, Handbook, Vol, 1, P., 18. ۰ ) ۲۱ تاریخ نجد » للالو سي ( ص‎ ٣ 
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عليها الجفاف . ویقل فيها سقوط الامطار » ولذلك آصبحت أكثر بقاعها 
صحراوية قلبلة السكان . غير انها کثرة الأودية»تطغى علیها السیول عند سقوط 
الأمطار > فتصير وکام طاغية مزبدة . وهي في الغالب طويلة » تسر في انجاه 
ميل الأرض u.‏ الأودية الي تصب في البحر الأحمر أو في البحر العربسي » فإنها 
قصيرة بعض الشيء » وذات يمجرى ی مق » واحدار آشد » والمياه تسيل فيها 
سرعة فتجرف ما يعارضها من عوائق »© وتنحدر هله السيول الى البحر فتضيع 
فيه » ومن الممكن الاستفادة منها ني الأغراض الزراعية والصناعية . وقد تكون 
السيول خخطراً مهدد القوافل والمدن والأملاك » ويأتي على الناس بأفدح اللسائر'. 

وقي كتب المؤلفين الإسلاميين إشارات الى سيول عارمة جارفة» أضرت بالدن 
والقرى والزارع وبالقوافل والناس ۰ إذ' كانت قوية مكنتها من جرف الأبنية 
والناس » ومن إغراقهم حى ذكر أن خراب عاصة اليامة القدعة كان بفعل 
اليل » وأن کثراً من المزارع والأموال هلكت وتلفت بفعل لعب السيول مها 
لبا لم تتحمله » فهلکت من هلا الراح الیل" . 

وليس في استطاعة أحد التحدث عن ملاحة بالعی الفهوم من اللاحة ني 
نرات جزيرة العرب » وذلك لأن هله النهيرات اما قصيرة سريعة الجريان 
متحدرة احدار؟ دید » واما ضحلة مخف میاهها في بعض الرامم فلا تصلح 
في کلتا االن لملاحة . وهي آیضاً شحيحة بالروة الحيوانية › ا 
إلا مقادیر قليلة من الأسماك . 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن كثيرآ من أودية جزيرة العرب كانت آنهاراً 
في يوم من الأيام . واستدلوا على ذلك بوجود ترسيات في هسله الأدية » هي 
من نوع النرسبات الي تکون ني العادة في قيعان الأبار » ومن عشور السياح 
على عاديات وآثار سکن على حافات الأودية . ومن نص بعض الكتبة (الكلاسيكيين) 
على وجود آهار في جزيرة العرب . فقد ذكر ( هيرودوتس ) نیرا ماه« کورس» 
زعم انه بر كبير عظم » يصب في ( البحر الآريتوي ) » ويقصك به البحر 
الأحمر 2 وزعم أن العرب یذ کرون أن ملکهم کان قد تمل ثلاثة أنابيب صنعها 


١‏ فتوح البلدان لبلاذري » الفصل الذي عقده لاخبار السيول » الطبرى والازرقي 
Naval, PP., 24. ۲‏ 
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من جلود الشران وغيرها من الیوانات » امتدت من هذا النهر الى البادية مسبرة 
اني عشر یوما > حملت الاء من النهر الى فواضع منقورة » نقرت لخن الیاه 
الآنية من ذلك النهر فيها١‏ . 

وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر اسمه ( قرح )" على مسافة 
۳ کیلومترا من ( الحجر ) في مكان مر به خط الدید الحجازي في منطقة 
صحراوية » وكان في الأزمنة السابقة من المحلات المزروعة » وبه بساتين عسدة 
تعرف ب ( بساتتن قرح ) » وعلى مقربة منها ( سقيا يزيد ) أو ( قصر عنر ) 

( اسطبل عتتر ) » كا تعرف به في الزمن الاضر على بعد ۹۸ كيلومثراً من 
المدينة . وال شماله ( وادي الحمض ) الذي يرى بعض العلاء أنه المكان الذي 
أراده (هيرودوتس )۳ . 

وذكر ( بطلميوس ) هرا عظيماً ماه ( لار ) ص1 زعم آنه ينيع من 
منطقة ( تجران ) » أي من ابلانب الشرتي من كح عر سا 
الجهة الثمالية الشرقية رقا بلاد العرب حيث يصب في انللیسج العربي؛ 
يعرف من أمر هذا النهر شيء في الزمن المحاضر » ولعله كان 0 
الي كانت تسيل فيها المياه في بعض المواسم » أو كان بقايا نمر » أثرت في 
مياهه عوامل الجفاف . وبری ( موريتس ) ان هذا النهر الذي أشار اليه 
( بطلیموس ) » هو وادي الدواسر » الذي مس حافة الربع الحالي عند نقطة 
تبعد زهاء خسن ميلا من جنوب شري السليل » وتمده بعض الأودية المتجهة 
من سلاسل جبال اليمن مياه السيول* » وتغيض مياهه في الرمال في مواضع 
عديدة : فتكون بعض الواحات الي يستقى منها » ويزرع عليها . ويلاحظ 
وجود مياه غزيرة في واديه » في مواضع لا تبعد کشراً عن القشرة . وهذا مما 


Herodotus, Vol., 1,P., 214, Bertram Thomas, The Arabs, P., ۰ ۱‏ 
۲ البکری ۷۸۷ » القدسي ۸۰۸۳ > ۱۱۲ » ر قرح ) بالضم ثم السکون + البلدان 
SEN SENS‏ »وم نمی أن بها كان ماگ 

عاد قوم هود » مما بدل على انها من المواضع القديمة في بلاد المرب ۰ 

۳ ر اصطل عنتر ) » وهيه ص ٠‏ » والظاهر انها كانت تعرف ب ( سقيا) » وهي 
من الواضع الجاهلية القديمة » البلدان ( ۹6/۵ ) ۰ 

Moritz, 8. 21. ٤ 
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حمل على الاعتقاد بوجود مجاري أرضية نحت سطح الوادي » وانه كان في یوم 
ما مرا من الأنهار » غير اننا لا نستطيع أن نتكهن في أمر هذا الوادي أكان 
هرا جارياً في زمن بطلميوس كا أشار الى ذلك » أو كان وادیاً رطب القيعان 
لم تكن عوامل الجفاف قد أثرت فيه أثرها في الزمن الحاضر. لذلك كانت تمكث 
فيه السيول والأمطار المتساقطة على السفوح الشرقية لجبال اليمن مدة أطول مما هي 
عليه الآن١‏ . والرأي عندي ان هذه الأمار وأمثالها الي يشير اليها المؤلفون اليونان 
والرومان » لم تكن في الواقع وبالنسبة الى ذلك الزمن الا سيولا“ عارمة جارفة 
سعوا پأخبارها من تجارهم ومن بعض رجاهم الذين كتب لهم الذهاب الى بلاد 
العرب أو اتصلوا بالعرب » فظنوا الها آنهار عظيمة على نحو ما ذکروه . فلا يعقل 
وجود الأنمار الکبرة في ذلك الزمن » اذ كان ابلفاف قد أثر تأثيره في اقلم 
جزيرة العرب قبل ذلك بأمد طويل »ء فلا مجال لبقاء آنپار على النحو الذي يذكره 
أوائك الکتاب 5 


وینطبق هذا الاحهال على الأودية الاخری »> وهي كا قلت كثيرة » ومنها 
وادي الرمة ووادي الحمض » ويعد هذان الواديان من الأودية الجافة » إلا في 
مواسم الأمطار الشديدة حیث تصب السيول فيها » غير أن ها مجاري أرضية » 
تشر الى تلك الحقيقة » وعکن الحصول على الياه فيها عفر الآبار على أعماق 
ليست بعيدة عن السطح . وقد تظهر على سطح الأرض في بعض المحال” » ورعا 
كانا قبل آلاف السنين » آنهاراً تجري فيها المياه»فتروي ما عليها من أرضين" . 

يتكون ( وادي الرمة ) عند ( حرة خبير ) أو ( حرة فدك )۳ من التقاء 
بضعة أودية ممتدة من الشمال على ارتفاع ستة آلاف قدم 2 ثم تتجه بعد ذلك 
نحو الشرق ثم تأخذ اجاهاً جنوبياً شرقیاً حيث تتصل ب (الجرير ) أو (الجريب) 
کا كان يعرف سابقا؛ » وهو من أوسع فروع وادي الرمة . ويتجه هذا الوادي 


Moritz, رل‎ 21. ۱ 
Moritz, S., 21, Philby, in the Geogr. Journ, CXill, (1949), 86. ۲ 


م« وال له ( بطن الرمة ) بضم الراء وتشدید الیم » وقد يقال بالتخفیف ؛ البلدان 
۷۰۱ » ,ومنها وادي القصيم » السمی وادي الرمة ) تأريخ نجد »للالوسي 
( ص ۲٩۸‏ ) ۰ 

1 ( الجريب ) بالفتح ثم الکسر » البلدان ( ۱۹۱/۴ 4 3 Morltz, S.,‏ 
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نحو الشرق حيث یصل الى ( بريدة ) » ثم ينعطف نحو الشمال الشرثي فالشرق 
الى «لقصم ) حبث بسمی بعد ذلك (الباطن ) ( البطن) ثم يتفرع الى فرعين 
مخترقان منطقة صحراوية » ويسر آحدهما في (النفرد) حیث یتصل بالدهناء إلى 
أن يبلغ موضماً قرب البصرة' . ويبلغ طول هذا الوادي زهاء ۹۵۰ کیلوسترا 
أو آکر" . 

وأما مبدأ وادي الحمض أو وادي إضم کا كان پسمی قدماً »> هن جنوب 
حرة حير © ثم يتجه نحو الجنوب الغربي الى أن يصل الى يارب حيث تتصل 
به أودية فرعية أحرى » منها ( وادي العقبق ) » وبتصل به كذلك ( وادي 
القرى ) » ويستمد مياهه من السيول الي تنحدر اليه من الحبال من العيون الي 
عند خير حيث يصب في البحر الأحمر في جنوب قرية الوجه . وعند هذا المصب 
قابا قرية: يوثائية قدعة » وبقايا معبد یعرف عند الأهلين ( کصر کرم) ۳‏ 
وهو من لفات المستعمرات اليونانية القدعة الي كان الملاحون والتجار البونانيون 
قد أقاموها عند ساحل البحر الأحمر لاية سفنهم من القرصان » وللاتجار مع 
الأعراب » ولتموين رجال القوافل البحرية ما محتاجون اليه من ماء وزاد . ویعتقد 
رموریتس ) أن هذا الموضع هو محل مدينة ( لويكه كومه ) ( معا keںم]‏ ) 
الشهورة اي وصل اليها ( أوليوس كالوس) لا هم" بفتح اليمن؛ » على حين 
يرى آحرون أن هذه المدينة هي في المحل المعروف بامم ( الحوراء ) . ويبلغ 
طول وادي المض زهاء ٩۰۰‏ کیلومتر* . 


۱66 (البطن ) ( بطن الرمة ) » البلدان ر ۲۱۹/۲ ) » صفة‎ ١ 
: وهبه ص ۲ » ( القصیم ) > بالفتح ثم الکسر على ( فعیل ) قال الاصمعي‎ ۲ 
ر واسافل الرمة تنتهي الى القصیم ) » البلدان ( ۱۱۹/۷ ) » ( بطن ) الحماستة‎ 
صفة 6 6 الديئوري : الاخبار » ۱۷۰ » ۲۵۸ ؛ وبرى‎ » ٦.۸ ) فرايتاك‎ ( 
مورتس ) احتمال کون نهر ر بیشون »۳1 ) الذي هو احد انار‎ ( 
» الجنة الاربعة في التوراة هو وادي الرمة‎ 
Moritz, 8., 23, Handbook of Arabia, Vol, 1, P., ۰ 
(اضم) بالکسر ثم الفتح وميم » قال ابن السکیت : آضم واد بشق الحجاز حتی‎ ۳ 
. ) ۳۲۲/۴ ( یفرغ في البحر » البلدان ر ۲۸۱/۱ ) » وادي ( الحمض ) » البلدان‎ 
Moritz, S., 24, Pauly-Wissowa, Leuke ۰ 4 
ه ( الحوراء ) بالفتح والد » كانت بها آثار خراثب قديمة حتی ابام ياقوت الحموی‎ 


وکانت قد هجرت في ايامه » وکانت‌میناء الصریین الى الدينة » البلدان (۲۰۹/۳) 
Morltz, 8., ۰ 1‏ 
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وهناك ر وادي حنيفة ) » وهو من الأودية الهمة كذلك » يبتدىء من غرب 
( جبل طويق ) ثم يتجه نحو الشرق نو انللیج العربي . وهو مهم » وعکن 
الحصول على الیاه فيه بطريقة حفر الابار » لآن الماء غير بعيد عن قاعه . وأما 
عند هطول الأمطار > فان المياه نري اليه من السفوح فتسيل فيه . 

ولقلة المياه في بلاد العرب ۰ احصرت الزراعة فيها في الأماكن التي حبتها 
الطبيعة بمواسم تتساقط فيها الأمطار مثل العربية الجنوبية » وني الأماكن الي 
ظهرت فیها عبون ویتاییع »> مثل وادي القری ي الحجاز » والاساء على اليج 
العرببی . وفي الأودية والماکن الي تکار فیها الیاه الجوفية > حیث استنبطت 
الیاه منها حفر الآبار . والزراعة في هذه الأماكن - باستثناء العربية الجنوبية ‏ 
0 00 محدودة » حدودها ضيقة » وآفاقها غير بعيدة » ونانجها فلیل لا يكفي 

شة كل السكان . 

ا الأرضين الي ت تغيث السماء أرضهم ۰ بانزال الغيث عليها » 
الاستفادة" من الأمطار همرت حصرها وتوجيهها الى عازن تزنها لوقت الحاجة› 
وذلك بانشاء السدود واقامة .خزانات ذوات أبواب تفتح وتغلق لتوجيه المياه الوجهة 
الي يريدها الانسان . وقد أقيمت هله السدود في مواضع متتاثرة من جزيرة 
العرب»خاصة في الأماكن الي يركبها الطر مثل العربية الجنوبية والعربية الغربية . 
وتشاهد اليوم آثار سدود جاهلية استعملها الجاهليون للاستفادة من مياه الأمطار . 

ولا كانت الأمطار رمة ونعمة كيرى > اذا انحبست نفقت إبل العرب 
ومواشيهم > صار انحباسها نقمة وهلاكآ »> وعدوا انحباسها عنهم غضباً من 
الآدة يتزل هم » ولهذا كان الجاهليون يتضرعون الى آفتهم ويتقربون اليها » أن 
تتزل عليهم الغيث » ولمم في ذلك صلوات وأدعية للاستسقاء سيأتي الحديث عنها 
في پاب الدين عند الجاهليين : 

وعلى حلاف العیون الحارة الي هي من آثار التفاعلات الركانية والتفاعلات 
الباطنية الكيمياوية » فان في بلاد العرب عیون وینابیع وواحات ۰ صارت موطناً 
للزراع والزرع . وبعض هذه العیون » تتدفق من الال وامضاب وبعد مجرى 
قصير تعود فندخل باطن الأرض کا هو الخال في أرض ( مدين ) . وهنالك 





١‏ حافظ وهبه » جزيرة العرب ( ص 6؟ ) ۰ .10 of Arabla, Vol, 1, F.,‏ علمهطقصمع 
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عيون تتوقف حياتها على الطر . وقد استفاد الجاهليون من بعض العيون واليتابيع 
فربطوها بكهاريز وبقنوات تجري فيها المياه نحت سطح الأرض الى بيوتهم ومزارعهم 
دون أن تتعرض للتبخر الزائد » فتفقد كميات كبيرة من المياه تذهب هباء . 
وقد عار على شبکات منها في عبان وفي وادي فاطمة بالحجاز وی اليمن١‏ . 


أقسام بلاد العرب : 


قسّم اليونان واللاتين جزيرة العرب الى أقسام ثلاثة 

. Arabia Felix العربية السعيدة‎ ١ 

۲ - العربية الصخرية» وترجمت بالعربية الحجرية کذلك ( Arabia Petree‏ ) . 
۳ -- العربية الصحراوية Arabia Deserta‏ . 


وهو نفسم يتفق يتفق مع الناحية السياسية الي كانت عليها البلاد العربية في القرن 
الأول للميلاد . فالقسم الأول مستقل ۰ والقسم الثاني قريب من الرومان ثم أصبح 
نحت نفوذهم » وأما القسم الثالث فهو البادية الى نهر الفرات" . 

وقد أشير الى العربية السعيدة والعربية الصحراوية في الوارد ( الكلاسيكية ) 
القديمة مثل جغرافية ( سترابون ۳ . ويرى بعض العلاء ان القسم الآخر وهو 
( العربية الصخرية ) موعرام۴ وiطوجA‏ هو من اضافة ( بطلميوس ) العام 
الجغرائي الشهير » وقد قصد به برية شبه جزيرة سيناء وما یتصل ما من فلسطین 
الى الأردن؛. فهو في رأي هؤلاء أحدث عهدا في التسمية من التسميتن الأخريين. 

وم يأخذ الجغرافيون العرب بالتقسم ( الكلاسيكي ) » مع أنهم وقفوا على 
بعض مولفامم > كجغرافية بطلیموس" . الا ان جزيرة العرب عندهم » 

( العربية و ) في اصطلاح أكثر الكتبة اليونان واللاتن . 
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Arabia Felix : العربية السعيدة‎ 


أما العرپية السعيدة » ويقال ها ( Arabia Beata‏ ) و ( Arabia Eudaimon‏ ( 
في اليونانية » فهي أكبر الأقسام الثلائة رقعة » وتشمل کل الناطق التي يقال 
لها as‏ الکتی امر با بلیح: من ua Cae‏ » وليست لما 
حدود شمالية ثابتة » لا كانت تتبدل و تخر على حسب الأوضاع السياسية . 
ولكن عکن القول إنها تبدأ في رأي أكثر الکتاب اليونان والرومان م مدينة 
( هيروبوليس ) ( اط ) على مقربة من مدينة السوپس الحالية » ثم تساير 
حدود العربية الحجرية الجنوبية » ثم تخترق الصحراء حى تتصل عناطق الأهوار 
( أهرار كلديا ) عند موضع (سبهمددهط؟) . وقد أدخل بعض الكتاب هذه 
الأهوار في جملة العربية السعيدة » وجعلها بعضهم خارجة عنها حیث عر حط 
الحدود في جنوما الى أن تتصل عصب شط العرب في الخليج' . 

وعرفت اليادية الواسعة الي هي جزء من النفود والي ۳۹ مها حدود العربية 
السعيدة الشالية » پاسم ( دمم ) عند الپونان > وهي امتداد لبادية الشام ۲ 


العربية الصحراوية : 

وبقال ها قي الیوثانية ( Arabia Eremos‏ ) ۳ . أما حدودها » فلم يعينها 
الکتاب البونان واللاتن تعیناً دقیقاً . ویفهم من مژلضاهم أنهم بتصدون سا 
البادية الواسعة الفاصلة بين العراق والشام » أي البادية العروفة عندنا ب ( بادية 
الشام ) . ويكون مر الفر ات الحدود الشرقية لا الى ملتقى الحدود بالعربية 
السعيدة . وأما الحدود الشمالية » فغر ثابتة » بل کانت تتبدل سب الأوضاع 
السراسية . وأما الحدود الغربية » فکانت تتبدل وتتغير كذلك » وعکن أن يقال 
بصورة عامة إن حدودها هي المناطق الصحراوية الي تصاقب الأرضن الزراعية 
لبلاد الشام . فا كان بعيداً عن امكانيات الرومان واليونان ومتناول جيوشهم » 
عد من العربية الصحراوية؛ . 
Ptolemy, VI, 7, 2, 27, Strabo, XVE, 4:2, Musil, Arabia Deserta P. 498 The BIbla ۱‏ 
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ويفهم من العربية الصحراوية أحياناً ( بادية السهاوة )وقد جعلون حدودها 
على مقربة من برة النجف » أي في حدود اطرة القدعة » حیث تبدأ (بطائح 
كلدية ) الي كانت تشغل اذ ذاك مساحة واسعة من جنوب العراق . وعرفت 
عند بطليموس باسم ( Amardocaea‏ ) ۰ وهي قد حى تتصل پبطاشسح 
( مهاه ومنصددند1 ) أو ( خليج مسنيوس ) ( خلیج ميسان ) » الذي يكون 
امتداد الخليج العربي ( دوم ومعلنممه۳ ) . وکل ما وقع جنوب ذلك الط 
الوهي > عد في العربية السعيدة؟ . 

وقد فهم ( ديودورس ) من ( العربية الصحراوية ) الناطق الصحراوية الي 
تسكنها القبائل المتبدية » ونقع في شافا وني شاها الشري في نظره أرض مملكة 
( تدمر ) . وأما حد‌ها الشمالي الغربي والغربي حى ملتقاها بالعربية الحجرية > 
فتدخل في جملة بلاد الشام . وأما حدودها الشرقية » فتضرب في البادية الى 
الفرات . فأراد با البادية اذن . وقد جعل من سکانها الإرميين والنبط" . 

وتقابل العربية الصحراوية > ما يقال له ( أربى ) عند الأشوريين » 
و ( ماتوأربى ) عند البابليين > و ( أرباية ) عند السريان والفرس . ٠‏ 

كانت البادية » بادية الشام » آو ( العربية الصحراوبية ) ۰ مأهولة بالقبائل 
العربية » سكنتها قبل الميلاد عثات الستن . وليست لدينا مع الأسف ۰ نصوص 
كتابية قدعة أقدم من النصوص الأشورية الي كانت أول نصوص أشارت الى 
العرب في هذه المنطقة » وذكرت انه كانت لدم حكومات محكمها ملوك . 
وأقدم هذه النصوص هو النص الذي بعود تأريخه الى سنة ۸۵4 ق. م . وقد ورد فبه 
اسم العرب في جملة من كان يعارض السياسة الأشورية » ولا كان هذا النص 
يشعر ال وجود مشيخة أو مملكة عربية » بحكمها ملك فلا يعقل أن يكون العرب 
قد نرلوا في هذا العهد في هذه البادية » بل تشر كل الدلائل الى أن وجودهم 
فيها كان قبل هذا العهد بأمد » ورعا كان قبل الألف الثاني قبل الميلاد . وقد 
كانت هذه القبائل هاجم أرض ما بن النهرين وبلاد الشام 2 وتكون مصدر 





Musil, Deserta, P., 5, ۱ 

Musil, Deserta, P., 500, 503, Stephan of Byzantium, Ethnica, P., 287, (Hd. Meineke). ۲ 
Musil, Deserta, P., 499, Diodorus, 1, Hist, 11, 54. ۳ 

D.D. Luckenbill, أمعاعصفم‎ Records of Assyria and Babylonia, ما۷0‎ 1, 611, 1 


۱۹9 


رعب للحكومات المسيطرة على افلال الخصيب > وكانت تنتقل في هذه البادية 
الواسعة » لا تعترف بفواصل ولا محدود » فتقم حيث الكل والماء والحل الذي 
يلائم طبعها" . 

آما الروایات العربية » وهي لا تستند الى وثائق أو نصوص جاهلية » فد 
رجحت وجود العرب في هله الأرضن ال ما بعد الیلاد في الغالب » ولم یتجاوز 
بعض من تجاوز المبلاد أيام ( مخت نصر ) وهو بالطبع حدیث مغلوط فيه . 


العربية الحجرية » العربية الصخرية : 


وأما العربية الحجرية » فتشمل الأرضين الي كان يسكن فيها الأنباط › 
وخضعت لنفوذ الرومان والییزنطیین . ويطلق ذلك الاسم » أي العربية الحجرية > 
على شبه جزيرة سيناء » وعلى المملكة النبطية > وعاصتها ( بطرا ) ( بر ) 
( الباراء)" . وكانت حدود هذه المنطقة تتوسع وتتقلص حسب الظروف السياسية 
ومحسب مقدرة العرب > فضي عهد الحارث الرابع ملك الأنباط ( من سنة ٩‏ ق.م 
الى سنة 4٠‏ ب. م ) اتسعت حدودها حى بلغت مپایتها الثهالية مديئة دمشق" . 
ولا ضعف آمر النبط » استولى الامبراطور ( تراجان ) عام ٠١5(‏ م) على هذه 
المقاطعة وضمها الى المقاطعة الي کونها الرومان وأطلقوا عليها اسم ( المقاطعة 
العربية ) ( ماه ونوصتوممط ) . ویظهسر من وصف ( ديودورس ) لله 
المنطقة اما في شرق مصر وتي جنوب البحر الميت » وجنوبه الغربي وني شمال 
العربية السعيدة وغرمما؟ . وان الأنباط يقيمون في الأرضين اببلية وني المرتفعات 
المتصلة ما الي في شرق البحر الميت » وني شرق وادي العربة » وفي جنوب 
اليهردية حى الخليج العربي ۰ ( خلیج العقبة )° . وأما الأقسام الباقية» فكانت 
تسكنها قبائل عربية فيل لها ( سبثية ) » وهي تسمية كانت تطلق عند الكتبة 
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اليونان والرومان على أكثر القبائل الجهولة أسماؤهاء الي تقطن وراء مناطق نفوذ 
الأنباط والرومان » ویعنون بذلك قبائل جنوبية في الغالب . 


لعشم العربي : 

ويؤسفنا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن وجهة نظر أحد من الجاهلين في أقسام 
بلاد العرب» لعدم ورود شيء من ذلك في النصوص أو في الروايات الي يروما 
عنهم أهل الأخبار » وكلهم مسلمون . 

آما الإسلاميون » فقد اكتفوا جزيرة العرب ٠‏ فأحرجوا بذلك البادية الواسعة 
منها » وأخرجوا القسم الأكر مما دعاه الكلاسيكيون بالعربية الحجرية منها كذلك. 
وجزيرة العرب وحدها » هي ( العربية السعيدة) عند اليونان والرومان » وما يقال 
له أيضاً ب ( Arabia Proper‏ ) ي الانكليزية١‏ . 

وقد قسموا جزيرة العرب الى خسة أقسام : الحجاز » وتهامة » واليمن » 
والعروض » ونجد' . ويرجع الرواة أقدم روايائهم في هذا التقسم الى عبدالله بن 
عباس" ۰ 
أما الحجاز » فتمتد رقعته في رأي أكثر علاء الجغرافية السلمن » من نوم 
الشام عند العقبة الى ( الليث )* ۰ وهو واد بأسفل السراة يدفم في البحر » فتبداً 
عندئذ آرض یامه . وقد عد قسم من العلاء ( تبوك ) وفلسطين من أرض 
الحجاز . ويقال للقسم الشهالي من الحجاز آرض مدين وحسمی ۰ سبة الى 
السلسلة اببلية المسماة بهذا الاسم »> الي تنجه من الشعال نحو الجنوب"٠‏ وتتخللها 
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من نابا ذات عرق » فاذا فعلت فقد اتهمت الى البحر » واذا عرضت لك الحرار 
وانت منحد فتلك الحجاز ) » ر حد الحجاز » الاول بطن نخلة وظهر حرة لیلی » 
والحد الثاني مما بلي الشام شعب وبدا » والحد الثالث مما بلي تهامة بدر واسقیا 
ورهاط وعكاظ »© والحد الرابع شابة وودان » ثم بتحدر الى الحد الاول ‏ » بلوغ 
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أودية محصورة بن التيه وأيلة من جهة » وأرض بي عذرة من ظهرة 00 
من جهة آحری! . وكانت تسكنها في امماهلية قبائل جذام۲ . ويسكنها في الز 
الحاضر عرب الحويطات » ويعتقد الستشرقون ألم من بقايا لبط" . 


وأرض ( حسمى ) » أرض خصبة كثيرة المياه . وكانت من المناطق العمورق 
وپا آثار كثيرة ومن جباها جبل يعرف ب (لرم)* . ويرى بعض المستشرقين 
أن لهذا الجبل علاقة بموضوع (إرم) الوارد ذكره في القرآن الكرم وفي كتب 
قصص الأنبياء والتواریخ* . ويرى ( موريتس ) انه موضع ( ههسوءم ) الذي 
0010 أول موضع من مواضح العربية السعيدة » وأنه 
لا يبعد کثراً عن البحر' . ويقال له ررم ) في الزمن الحاضر" 


وتتخلل الحجاز أودية عديدة » منها وادي اضم الذي ورد ذكره في أشعار 
الجاهلية وف آخبار سرايا الرسول* . ووادي نخال » ويصب في الصفراء بين مكة 
والمدينة“ . والصفراء واد من ناحية المدينة » كثر النخل والزرع » في طريق 
الحاج » سلكه الرسول غير مرة » وعليه قرية الصفراء » وماؤها عيون نجري 
الى ینیع » وهي جهينة والأنصار ولبي فهر ونهد ورضوی"۱ . ووادي ( بدا ) 
قرب أيلة » يتصل بوادي القرى١١‏ . ووادي القرى واد مهم بقع بين العلا 
والمدينة » ومر به طريق القوافل القدم الذي كان شریاناً من شراين الحركة 
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۰ البلدان ( ۲۷۲۸/۸ ) 

۱ البلدان ( ۲۱۷/۵ ) 
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التجارية في العام القدم » ويقال له ( وادي الدیدبان ١)‏ » ويصب فيه وادیان 
ها : وادي جزل من الثمال » ووادي الحمض من الجنوب » ويلتقي به واد 
آخر هو وادي التبج 5 أي وادي السلسلة؟ . وكان عامرا جداً » تكثر فيه المياه» 
وتشاهد فيه اليوم آثار الدن والقرى" . وقد عار فيه على كتابات كثيرة لليانية 
وسبثية ومعينية وغرها » سأنحدث عنها . 

ومن آمم مواضع وادي القرى ( العلا ) » وقد نزله الرسول في طريقه الى 
تبوك* . ویقع في موضع (دیدان) رددان) (ددن) القدم . وبه واحة ومهير 
صغير* . ومدينة ( قرح) » وکانت من أسواق العرب في الجاهلية » وقد زعم 
ألما القرية الي كان با هلاك عاد" . وتبعد عن خرائب (ديدان ) عسافة ثلاثة 
كيلومترات »وقد سكنتها قبائل ( بلي ) من القبائل العربية القدعة" . وهي ملتقى 
طريق مصر القديم بطريق الشام . ويرى (موسل ) آنا هي ( العلا) » دعيت 
هذا الاسم فيا بعد“ . ولا سأل ( دوتي ) الأعراب القاطنين في هذه الأماكن عن 
(قرح) ءلم يعرفوا من أمرها شيا" . 

ووجد (دوتي) في قرى وادي القرى وخرائبه عدداً كبيراً من الحجارة المكتوبة 
مرف المسند»وقد انخذها السكان أحجاراً من أحجار البناء"٠‏ . وععر في (الخريبة) 
على کتابات بهذا القلم » وعل آثار أبنية ومواطن حضارة وعلى ألواح من احجر 
كان پستعملها الصیارفة لصف نقودهم علیها » أو لذبح القراین"۱ . كا شاهد 
موضعاً يقال له ( اسطبل عنتر ) على قة جبل شاهق يرنو الى الوادي ولعله معبد 
أحد الأصنام الي كانت تعبد هناك . 
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مبامة : 


وتبدأ حدود ام » في رأي بعض الجغرافيين > من حر القازم۲ » فتکون 
المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر؟ . ويقال لتهامة الواقعة في 
اليمن ( مامة اليمن ) » ومختلف عرضها باختلاف قرب السلاسل الجبلية من 
البحر وبعدها عنه » وقد يبلغ عرضها سين ميلا في بعض الأمكنة . وترتفع 
آرض تهامة الجنوبية الواقعة على البحر العربي ما اتجهت نحو الشرق » وتتكون 
فيها سلاسل من التلال اأؤلفة من حج‌ارة كلسية ترجع الى العهود ابیولوجية 
الحديثة أو من حجارة پرکانیة" . 


ولانخفاض أرض تهامة قيل ها ( الغور ) و (السافلة )؟ . وقد وردت لفظة 
تهامة على هذا الشكل ( ت“همت ) ( تهمتم ) في النصوص العربية ابلنوبیةه 

ويظهر ان غذه اللفظة علاقة بكلمة ( منت ) » الي تعي البحسر في 
البابلية . وبكلمة ( تبهوم Tehom‏ ) العير أنية" . وعندي ان هذه الکلمة ترجع 
الى اصل سامي قدم » له علاقة باللخفضات الواقعة على البحر ۰ والي تکون 
لذلك شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف" . وطذا فإنها في العربية بلهجة القرآن 
الکر م وباللهجات الجنوبية السواحل النخفضة الواقعة بين ابلبال والبحر » وهي 
بحارة وخة شديدة الرطوبة كأنما من بقاع جهم في الصيف . 


اليمن : 


حد" اليمن في عرف بعض العلاء من وراء « تثليث » وما سامتها الى صنعاء 


. )۱۲۵/۷ ( (القلزم ) بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة وميم » البلدان‎ ١ 
بلوغ‎ 4 ۱۲۱ ١ ۱۱۹ » ۰ راجع حدود تهامة في : البلدان ۳۱۱/۱۱ ) » صفة‎ 
. ) ۱۸۸/۱ ( الارب‎ 

Ency., Vol, 4, P., (۰ 
۰ ۳۱۱/۸۱ ۲ ۳۷/۲ ( البلدان‎ 

Glaser 564, 018, .اف‎ Vol, 4, 3. 4۰ 


Schrader, 216 Kellinschriften und das Alte Testament, neu bearbeitet von 
zimmern und Winckler, Berlin, 1903, 80.۰, 492, 


o + چ‎ 


۷ وساشیر اليه برمز : KAT‏ 


۱۷ 


وما قارما ال حضرموت والشحر وعان» الى عدن أبين وما يلي ذلك من التهائم 
والنجود . وقيل : يفصل بين اليمن وباي جزيرة العرب خط » یأخحذ من حدود 
عمان وييرين الى ما بين اليمن واليامة فإلى حدود المجرة وتثليث وكثبة وجرش 
ومنحدراً في السراة الى شمف عنز وشغف الجبل أعلاه الى تبامة الى أم جحدم 
الى البحر الى جبل يقال له كرمل بالقرب من حضة ؛ وذلك حد ما بين كنانة 
واليمن من بطن ناما . أما النصوص العربية الجنوبية » فلم تبت حدود اليمن. 
ولكن اليمن فيها وتسمى ( عنت ) ( عنات ) » منطقة صغيرة ذكرت في نص 
يعود عهده الى أيام املك ( شمر مهرعش ) » العروف في الكتب الإسلامية 
ب ( شمر يرعش )۲ » بعد ( حضرموت ) في الرتیب . وعلى هذا الترتيب 
وردت أيضاً في نص ( أبرهة ) نائب النجاشي على اليمن . ویعود عهده الى 
سينة ۳ م : 

وتخترق السراة اليمن” من الشمال الى الجنوب حى البحر » وتتخللها الأودية 
الي تنساب فيها مياه الأمطارءوتمتد بين الحضاب والشعاب فلاة تتفرع من الدهناء 
من ناحية الهامة والفلج يقال لها (الغائط) » وتظهر في أواسطها (الصيهد) › وتقع 
بدن مأرب وحضرموت؟ . 

وتي شمال منطقة عدن صحراء تتصل بالربع الحالي » حرق الحضاب المهيمنة 
على عدن عدد من الأودية الجافة يظهر أنها كانت مسايل مياه » وأا من بقايا 





KAT, 8., 492, anm., 2, 2. Jensen, Keilinschr, Bibl, VI, 1, 8. 559 Einay. Vol. 4 2.764 ۱ 


= 


٠‏ ( قال الاصمعي : اليمن وما اشتمل عليه حدودها بين عمان الى نجران » ثم 
بلتوی على بحر العرب الى عدن الى الشحر حتى يجتاز عمان » فينقطع مسن 
بینونة » وبيئونة بين عمان والبحرین » فلیست بينونة من اليمن 6 
البلدان ( ۸۱/۵ » ( ۵۲۲/۸ وما بعدها) » صفة ۱۲۰ » ۱۲۵ ۶ ۱۷۵ ۰ ۱۸۸ » 

البكري : معجم ما استمجم ( ۱۷/۱ ) » ابن خرداذبه ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۸۹ 
بلوغ الارب ( ۲۰۲/۱ وما بعدها ) و 1155 .۳ ,4 Vol.,‏ .067 

۳ الاکلیل ( ۱۰۸/۸ وما بعدها ) » التیجان ص ۲۲۲ فما بعدها » اخبار عبید ص 
4 6 تاریخ الطبری ( ۵۲۷/۱ »© ۷۹۲ فما بعدها ) » ر الطبعة الاوربية ) 
Glaser, Zwei Inschrifen ueber den Dammbruch von Marib, in Mithell. der Vorder-‏ 

Asiat. Ges. 1887. 


۽ صفة 6 » البلدان ( ۱۹/۰ ) ۰ 


۱۷۱ 


آمپار چفت » وتسیل في بعضها الیاه عند سقوط الأمطار » ومنها . (وادي تین)۱» 
وهو من بقایا پر طویل » له فروع عدیدة » وثمر به الطریق الرئيسية المؤدية 
الى الیمن" . 

ومخرق حضرموت واد ۰ يوازي الساحل » يبلغ طوله بضع مثات من الأميال 
ویتألف سطحه ٤ NM HES‏ 
یاطن الأرض » وبعض تلاله خصبة" . 

وقي حضرموت حجارة بركانية ومناطق واسعة » بظهر أ0ا كانت تحت تأثر 
الر ا کین . والظاهر آن دورها لم ينته الا منذ عهد ليس ببعيد؟ . ویزرع الناس 
في هذه الأودية حيث هفرون آباراً في قيعانها فتظهر المياه على أبعاد متفاوتة » 
وهنالك نهر يقال له نهر حجره 

ومن شرق سیحوت تبتدىء سواحل ( مهرة ) » وتعرف عند الجغرافيين با 
( لشحر ) . ومعی كلمة (مهرة ) في العربية الجنوبية القدهة ( ساحل ١)‏ . 
ويطلق اليوم اسم رالشحر ) على الیناء الغربي وحده . وني ( قارة )۲ مدينة 
( ظفار ) > وهي غير ظفار اليمن* . وعند خليج ظفار كان موضع ( Syagro‏ ) 
الشهور عند الیونان والرومان؟ . 

و عتد اقلم ظفار من میحوت الى حدود عمان » وهو هضية يبلغ ارتفاعها 
ثلاثة لاف قدم » نهب علیها الرياح الموسمية » وفوق جباما تنمو آشجار الکندر 
الي اشتهرت بها بلاد العرب قبل الاسلام . ونشقها طولا" وعرضاً أودية تکسوها 





Hugh Scott, In the High Yemen, P., 25, f. ۱ 

Handbook of Arabla, Vol, 1, و‎ 179 f. ۲ 

مو وادي عدم : الهلال » الجزء السادس عشر » السنة السادسة » نیسان ۱۸۹۸ 
ص ”.1 » ۰ Adolf von Wrede, S., 290, 10060۷, 1, P.,‏ 

1۳060۷. 1, P., 369, Relige, S., 287, ff. ٤ 
نهر میفع ) » الهلال » العدد المذكور ص ۰۰ » وقد تحدث صاحب المقال عن‎ ( 
۰ الاثار التي رآها ف وادي عدم‎ 

5 البكرى ( ۱۱/۲ فما بمدها)» 869 ,31 Ency.,‏ 

۷ وتنمو في قارة نباتات الطيب والافاوبه ¢ .147 .3۳ Hugh Scot,‏ 

Relge, 8, ۰ ۸ 

Reise, S., 33, Forster, ما۷۵‎ 2, P., 161, 166, 224 234. ۹ 


۱۷۲ 


الأعشاب وتتخللها الأشجار . وا جبال (قرا)۱ » ومنحدرانها أرجوانية » وقد 
تفتتت الصخور الحمر فیها » فأكسبت الأودية والسهول الحمرة » وتوجد نرات 
وعيون » وعکن الصول على الیاه عفر الآبار . ولا زال السکان محفظون 
بعادانهم القدعة الموروثة ما قبل الاسلام" . 

وبظهر أن هذه النطقة كانت أماكن (القرين ) من الشعوب العربية الجنوبية 
القدعة » وهناك قبيلة لا تزال حتی اليوم يقال لها (بنو قرا)" لعل لها صلة 
بالقريين . 

ويتكلم أهل ( مهرة ) بلهجة خاصة » يقال لها ( المهرية ) أو ( الأمهرية )» 
وهي متأثرة بالجعزية؟ . كا يتكلم أهل قارة (قرا) بلهجه يقال لها (أحكيليلة) ؛ 
ويظن انها من اللهجات العربية القدعة . 

وتتألف آرض عمان من آمااکن جبلية » وهضاب متموجة » وسهول ساحلية. 
وأكثر حجارها كلسية وغرائيتية » وفيها أيضاً حجارة بركانية . والظاهر الها 
كانت من مناطق اليراكين* . وني مناطق التلال وني ( جعلان ) عيون ومجاري 
مياه معدنية أكثرها ذات درجات حرارة مرتفعة . وتوجد آبار في ( الباطنة ) وي 
المناطق الجاورة للصحراء وني الأقسام الشرقية من عمان" . 

وتتخلل هضاب عمان وجبالها أودية معظمها جاف » وتكون طرق المواصلات 
بن الساحل والأرضين الباطنة » وجو‌ها حار استوائي » وتتجه الجيال من الشمال 
الغربي الى الجنوب الشرتي » وأعلى قة فيها هي تة الجبل الأخضر » ويبلغ 
ارتفاعها تسعة آلاف قدم . والأرضون المحيطة چذا الجبل » خحصبة » وقابلة 
للاستهار" . ۱ 


Hugh Scott, P., ۰ ۱ 

. اليافعي ( ۲۰۱/۲ فما بعدها)‎ ٠ 

+ اليافعي ( ۲۰۹/۲ فما بعدها ) . 

Reise, 8, 33, Leo Hirsch, Reisen im Sued-Arabien, Mahra Und Hadramut, Lelden, ¢ 

1897, 8. 19, 34, 51, 52, 53. 

Handbook of Arabla, Vol., 1, P., 238, 11۳07. Brit,, Vol., 16, P., T85. 

Handbook, Vol, 1, P., 238, Leo Hlirach, 8., 188. 1 

S.H. Steinberg, The Statesman’s Yearbook, London, 1948, P., 689. 


۱۷۳ 


وني عمان مدن قديمة » منها ر صحار ) و ( تروة )۱ و «دبا) أو ردما) ع 
و کانت من الدن الهمة في آیام الرسول » وهي عاصة عمان الشمالية » كا كانت 
سوقاً من أسواق الحاهلية » وسکانها ءن الازد . والعانيون من الشعوب البحرية 
الحبة لرکوب البحار » ولمم صلات وروابط بسواحل افريقية والهند . ونجد بينهم 
عدداً كبيراً من الزنوج والمنود والفرس والبلوج؟ 


العروض : 


وأما العروض ٠‏ فيشمل المامة والبحرين وما والاها" . وأغلب الارضن فيه 
صحارى وسهول ساحلية » ترتفع في الجهات الغربية عن ساحل البحر . وعتد 
مرتفع الصمان الصخري موازيآ لساحل الخليج > متوسطاً ببن الأحساء والدهناء . 
ومن أودية الأحساء » وادي فروق في ابلنوب » وهو قسم من وادي الیاه؛ 

ومن أقسام العروض » شبه جزيرة ( قطر ) الي تمتد من عمان الى حدود 
الأحساء* . يشتغل سکانبا بصيد الاساك واستضراج اللؤلق » وقد عرفت 
+ ( یی ) عند ( بلینیوس )۱ . ومعظم أراضيها صحارى؛ وفيها واحات 
قلبلة » ويزرع السكان في بعض الأماكن على مياه الابار" . وقد عرفت قدهاً 
بأنواع من الثياب والسوجات القطرية » كانت تصدار الى انلارج » > کا عرفت 
بتصدير النجائب والنعامة 


ويل شبه جزيرة قطر » ( الأحساء) » وكان يقال طذه المنطقة قدعاً (هجر) 





۰ )۲۸۱/۸ ۳۳۹/۵۱ 2) ۲۰/۲ ( البلدان‎ ۱ 
Steinberg, P., 690, O'shen, The Sand Kings of Oman, London, 1947, ۲ 

۰ ۱۰/۱۱ ٩ ) ۱١۱/۳, م« البلاان‎ 

1 وهبة 1۸ » ( الصمان ) » بالفتح ثم التشدید واخره نون » البلدان ( ۲۸۲/۵ ) ۰ 
ه البلدان ر ۱۲۳۸۷ )6 .692 ,.ظ Steinberg,‏ 
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Pliny, Natura. Hist., VI, 28, 147, Ency., Vol, 2, 2, 817 Sprenger, Geogr. Arab. 
.م8‎ 116, Sklzze, BD., 2, 8., T5. 


Ency,, Vol, 2, P., 817, Fr, Stuhlmann, Der Kampf um. Arabien, S., 1, Palgrave, vy 
Travels in Arabia, London, 1865, Vol,, 2, PP., 232. 


م البلدان ( ۱۲۳/۷ ) . 


۱۷ 


والبحرین۱ . والقسم الأكير من الأحساء » سهل صحراوي » يرتفع في ابلهة 
الغربية عن ساحل البحر » ویتخلله کثر من التلال » يتجه بعضها بانجاه وادي 
الیاه وجبل الطت" . والمنطقة الساحلية » سبخة في الغالب » وتكثر فیها الابار 
الي لا تبعد مياهها کثراً عن سطح الارض . وأغى مناطق الأحساء » منطقة 
الأحساء والقطيف في الجنوب حيث تكر الیاه من آبار وعیون" . 

وتظهر المياه الجوفية المنحدرة من الأمطار الي تتساقط عقدار آربع عقد أو 
حمس عقد ( انج ) في السنة على حافات جبل ( طويق ) في ( الفوف ) » 
تظهر فيها على شكل عيون » تبلغ زهاء أربعين عينآً » جعلت المنطقة من أهم 
الواحات في المملكة العربية السعودية؛ . وحذاء هجر في الجنوب الغربي من 
مدينة القطيف تقع (العقر ) » وهي الآن ميناء صغير*. وعلى مقربة منها خرائب 
عادية » يعتقد العلاء نپا موضع ( زعهطسون ) المدينة التجارية العظيسة الي 
اشتهر أمرها » وبلغت شهرنبا اليونان والرومان" . وكانت محطة من المحطات 
التجارية العالمية » وملتقى طرق القوافل الي كانت ترد من جنوب بلاد العرب 
قاصدة العراق . وقد أغرت الطامعين > فطمعوا في الاستيلاء عليها » وأوحت 
الى الكتبة ( الكلاسيكيين ) » فكنبوا فيها قصصاً من نسج الخيال » وتقع على 
خليج ماه ( الكلاسيكيون ) ( متمنصهه مسن ) > أي خليج جرهاء؟ . 

وتقع القطيف على خلیج يشمل جزيرة ( تاروت ) وتعد المدينة البحرية الرئيسية 
في الأحساء » يرتفع سطحها بضع أقدام عن سطح الیحر » وتکار مها مياه 
العيون* . وتشاهد عندها خرائب عادية » يستدل منها على أن هذه المديئة كانت 


وهبة ۸ ۰ 298 ,.2 ,1 Handbook, Vol,‏ 
الطف 4 بالفتح والفاء مشددة © البلدان ( ۵۱/۲ ) » وهبة ۸ ) 
وهبة ۷۸ ¢ 298 Handbook, Vol, 1, P.,‏ 

Sanger, The Arablan Peninsula, P., ۰‏ 
وهبة ۷۲ فما بعدها » البلدان ( ۱۹۸/١‏ ) » مروج الذهب ر ۹۱/۱) » 

Handbook, Vol., 1, P., 308, Chesman, PP., 27, 
) 161/۸ ( وكانت هجر قصبة بلاد البحرين » البلدان‎ 
« Gerrael >» ¢ الحرعاء‎ 5 
Forster, Vol., روط‎ 217, “Gerraei”, Glaser, Skizze, Bd, 2, 8. 75. 

Strabo, Vol., 3, P., 186, 187, Forster, Vol, 2 2. 217. 


۷ 
Forster, ۷۵(., IL P., 196; 197, 291, Vol, 2, P. 220. Cornwall in The National ۸ 
Geographical Magazine, Aprll, 1948. 


6 o هت‎ e) حا‎ 


۱۷۵ 


ذات تاريخ قدم » رما يعود ال آخر عهد من عهود العصر النحابي . 
وفي هذه المنطقة » بجحب أن یکون موقع مدينة ( بلبانا ) ( مصعطلنظ ) 
زمصمولنظ ) ( وسدائط ) » احدى مدن ( الجرهائيين ١)‏ . ومواطن قبيلي 
Gaulopes (‏ ( و رنسعنوت) على سواحل شليج سماه ( بلینوس ) 
( قدوومتدوة عسسنه ) أي ( خليج كيبيوس ) . ويرى ( شبرنکر ) أنه 
ر خليج القطيف )۲ . ويذكرنا اسم ( ندموط© ) (خطيي ) باسم ( الخط ) 
وبطلق في العربية على سيف البحرين كله" . وربما كان ( كيبيوس ) » الذي 
سمي اللليج بهء هو حریف ر عوعامت ) اللي يشير بكل وضوح الى امم 
(القطيف ) . 
وأما جزيرة ( تاروت ) الصغرة الي في هذا الخليج > فالظاهر الما جزيرة 
Tahr (‏ ( أو ( موك ) أو ( هط ) في جغرافية ( بطليموس )* » وفيها 
مدينة ( دارين ) . ويظهر انها أقيمت على أنقاض أبنية قدعة » ولعلها كانت 
معبداً للالّه ‏ عشتروت ) . اشتهرت به » ثم حذف اللقطع الأول من امم 
الإله اعتصاراً » وصارت تعرف بالمقطعين الأخير ين > وها ( تاروت ) . 
والقسم لا کبر من أرض الکویت منیسط > وأكثر السواحل رمليء الا بعض 
الضاب أو التلال البارزة . وني الحال الي تتيسر فيها المياه تتوافر الزراعة » 
وأكثر ما يزرع هناك النخيل . وليس في الكويت من الأنهار الجارية غير مجرى 
واحد أو نهر يقال له ر القطع ) » يصب في البحر . ومشكلة ماء الشرب من 
آم الشکلات في هذه الإمارة > لأن ماء أغلب الآبار ملح أجاج»ولذلك يضطر 
الأغنياء الى جلب الياه من شط العرب" . 
ومن آشهر مدن الكويت مدينة ( الكويت) » وهي العامة » وهي على ساحل 
اللليج » و (جهرة) » وهي في منطقة زراعية خصبة » ذات آبار على مقربة 
من خلیج الکویت" . ويظن أن اللندق الذي أمر يحفره رساپور ذو الأكتاف ) 
Forster, VoL, 2, P., 216, Glaser, Skizze, 2, 8., 74‏ 
Enc., 2, P., 821, ۲‏ 
م« البلاان ( 11٩/۲‏ ) » الفضلیات ص ۲۵ ۰ 
Forster, Vol, 2, P., 216. ٤‏ 
Forster, Vol,, 1, P., 298, 801, ۷۵1+, 2, P., 216 217 220 Glasser Skizze 2 8. 76. 0‏ 
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۷ 


و هبة ص ¥ ¢ .1178 ,2 ,2 ,لفط ,285 P.,‏ ,1 ما۷۵ Handbook,‏ 


( الجهرة ) » وهبة لالا ۷۹ 4 ۰۸۱ ۸۳ ومواضع اخرى 
Handbook, Vol, 1, P., ۰‏ 


۱۷۹ 


يحمي السواد من غزو الاعراب » كان ينتهي في البحر عند ر خلیج کاظمة ) 
في شال الإمارة١‏ 

وأرض الکوبت ؛ مثل سائر آرض العروض » كانت موطن شعوب قدعة » 
فيظهر أن ( مەkں8‏ ) أو ( فمعدنف أو ( مuaطA‏ ) » وعاصتهم مدينة 
Coromanis (‏ ( ¢ هم أسلاف بي عبد القیس ۰ وأن ( Coromanis‏ ) © 
الصدر اللغوي اللي اشتق منه ( القرين ) » الاسم القدم للکویت ۲ 

ولعل” ( عتععنق1 ) هي ( قارة ) من مواضع الکویت" » وان ( ura‏ ) 
هي (الجهرة ) من آخحصب مناطق الكويت في الزمن الحاضرءوكانت من الواضع 
الأهولة قبل الإسلام؟ . 

وقد عرف ( ياقوت ) البحرين بأنها الأرضون الي على ساحل محر المند ببن 
البصرة وأعمان » وذكر أن من الناس من يزعم أن البحرين قصبة هجر » وأن 
منهم من يرى العكس ۰ أي ان هجر هي قصبة البحرین" . 

أما ر أو الفداء ) فذكر أن البحرين هي ناحية على ( شط محر فارس ) » 
وهي ديار القرامطة وطا قرى كثرة » وبلاد البحرين هي هجر . وذكر أيضاً 
أذ مق الناس عق ورك أن هيدر اسم يشتمل جميع البحرين كالشام 00 ۱ 
وليس هو مدينة بعينهاا . ويظهر من دراسة ما ذكره العلاء عن البحرين أن 
رهم في حدودها كان متبايناً » وأنهم 1 يكونوا على اتفاق في تحدیدها» فتارة" 
پوسعونا » وتارة یقلصوما . 

ومن مواضع البحرین ( محلم ) » وبه بر تس اک آشار 
قد ب ا عن اكير ند 


كأن حد وجهم لا استقلوا غيل ( محلم ) فيها ينوع" 


1003, 2, ۳. ۰ 


تأر بخ ۱ ت » لسد العز یز الرشید علد ی ¢ ( ۲۲۳/۱ » 
د لكويت بد العزیز الر . ا Vol,‏ اه 


ا جد 


Forster, Vol, 2, 5, 214 ¢ ۷۹ وهبة ص‎ 

Forster, Vol, 2, P., 214 

البلدان ر ۱ ) ( دار بیروت للطباعة والنشر ۱۹۵۵ ) ۰ 
تة تريح البلدان ن 1 

ديوان بشر ( ص ١١١‏ ) ۰ 


>- م تا کی که 


۱۲  لصفملا‎ ۱۷ 


الامة : 

وأما المامة » فکانت تعرف ب (جو) أيضاً ١‏ » وقد عدها ریاقوت الحموي ) 
وو مدا اس ان وكادك) لعامر 8 ذاش عرق وميد فلل ین 
الإسلام » منها ( منفوحة ) » وا قر كان ينسب الى الشاعر ( الأعشى )". 
و ( سدوس ) من المدن القديمة » وها الآن آثار کثرة » وقد عار فيها على 
تمثال يبلغ قطره ثلاث أقدام » وارتفاعه ۲۲ قدما * . و (القرية) » وعلى مقربة 
منها بثر » قال افمداني - وهو يتحدث عنها ‏ : و فان تيامنت شربت ماء” 
عادياً » يسمى قرية ٠‏ الى جنبه آپار عادية وكنيسة منحونة في الصخر ء ثم 
ترد مجر »* . والظاهر أن هذا الموضع كان من المواضع الكبيرة المعروفة . وذكر 
ياقوت وغيره ان الهامة « كانت تسمى جوا والقرية ١6‏ . ولا يعقل تسمية الهامة 
بالقرية لو لم يكن هذا الموضع شهرة . 

وقد نشر (فلي) وبعض رجال شركة النفط العربية السعودية صوراً فوتوغرافية 
لکتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له ( قرية الفأو ) على الطريق 
الوصلة الى نجران ويقع على مسافة سبغسين کیلومارآ من جنوب ملتقى وادي 
الدواسر جبل الطويق » وعلى مسافة (۱۲۰) كيلومتراً من شرتي ( نجران )۲ » 


۱ صفة 15١‏ »4 البلدان ‏ ۰۱۱/۸ ) » ( واليمامة القرية التي قصبتها حجر » كان 
اسمها فيما خلا جوا . وني الصحاح كان اسمها الجو ) » لسان العرب ( ۱۳۰/۱۵) 

۽ البلدان ( ۰۱۹/۸ ) 

۳ البلدان ۱۸۲/۸۱ » صفة ۱۱۲ ۰ 

4 وهبة ص ١ه‏ »راجم وصف ( فليي ) لسدوس في کتابه 

Arabla of the Wahabis, P., ۰ 

و صفة ص ۱۵۲ ۰ 

5 البلدان ( ۵۱۹/۸ ) » وقد نزل بئو سدوس بن شیبان بن ذهل » ولذلك قيل 
لها ( قربة بني سدوس ) » قال ياقوت : ر قرية بني سدوس بن شيبان بن ذهل» 
وفيها مثبر وقصر يقال أن سليمان بن داوود عليه السلام بناه من حجر واحد من 
اوله الى آخره » وهي اخصب قرى اليمامة » لها رمان موصوف » وربما قيل لها 
القرية ) » البلدان 10/۵ ) ( ايرثلا ) . 


The Geographical Journal, Vol, CKH, June, 1949, PP., 86, ۷ 
Le Museon, LX, (1949), 1-2, PP., 8T, 


راجع ایشا ما كتبه ( فلبي ) في بعض موّلفاته عن هذا الوضع ٠‏ 


۱۷۸ 


وعلی ثلائن ميلا“ من جنوب غربي ( السليل ) في وادي الاواسر" . 

كا وجدوا آثار أبنية ضخمة » يظهر الما بقایا قصور كبيرة» ووجدوا کهفاً 
منحوتاً في الصیخر مزداناً بالکتاببات والتصاویر واسعاً » يقول له الناس هناك 
( سردباً ) أو ) سرداباً ) . وعند هذا الموضع عبن ماء وآبار قدعة » وقد 
کتب ام الصم ر ود ) حروف بارزة . وتدل كل الدلائل على ان الموضع 
اللي تتغلب عليه الطبيعة الصحراوية في الزمن الحاضر » كان مدينة ذات شأن" . 

وقد أشار الألوسي في كتابه ( تأريخ نجد ) الى سدوس وآثارها فقال : 
ر وني قرمها أبنية قدعة بظن أنها من آثار حير وأبنية التبابعة . ( نقل لي بعض 
الأصحاب الثقات من أهل يمد : ان من جملة هذه الأبئية شاخصاً کالنارة > 
وعلیها کتابات کشرة ملحوتة قي اسلیجر . ومنقوشة ف جدراما . فلا رأى أمل 
معهم)۲ . وفي هذا لوصف دلالة على أن انلرائب. الي ذکرها ياقوت اخموي) 
بقيت » وأن امبر الذي آشار اليه » قد یکون هذا الشاحص الذي شبه بالنارة 
والذي أزيل على نحو ما ذكره الألوسي . 

والکتابات الي عبر عليها في ر قربة الفأو ) ذات أهمية كبيرة > لانبا أول 
كتابة باللهجات العربية الجنوبية عبر عليها في هذه المواضع » وتعود الى ما قبل 





١‏ كتاب من الدكتور ( جورج مائیوس ) تأريخه ۲۰ افسطس ۱۹۵۰ م في تعيين وضع 
المكان . ( قرية : موضع في جنوب نجد » في الطريق بينه وبين نجران » ويبعد 
عن نجران ۲6۲ کیلو مترا وعن الافلاج الواقعة في جنوب نجد ( ۳۸۲ ) كيلو متر 
(الافلاج تبعد عن الرباض ۲۷۳ كيلو متر ) » وبقع بینها وبين الافلاج العقيق ‏ 
الوقع الذي ذكره آلهمداني في صفة الجزيرة » واشار الى وجود جالية اجنبية 
فيه في المهد القديم تشتغل بالتعدين » واشار الي معبد منحوت في الصخر في 
تلك الجهة » وبلغني ان في الجبال القريبة من ( قرية ) هذه كتابات وتقوشا 
وصورا كثيرة . وقد مر بها المستر فلبي » وتبعد عن العقيق ٩6‏ كيلو مترا في 
جنوبه . ويبعد العقيق عن الافلاج ۲۸۰ كيلو مترا تقریبا ) . كتاب من السيد 
حمد الجاسر تأريخه ۱۲ وفمیر ۱۹۵۰ 
( العقیق مدنة فیها متا هودي » ونخل کثیر » وسیوح وابار ) » صفة ۱۵۲ » 
البلدان ۱۹۸۸/۱۱ ) 

The Geographical Journal, ماخ‎ June, 1949, P,, 90, Philby, ۲ 

Sheba’s Daughters, P, 0 


۽ تاريخ نجد ( ص ۲۸) ۰ 


۱۷۹ 


ايلاد . وعتر فیها على مقابر » وعلى أدوات وقطع فخارية ظهر من فحصها 
آنا تعود الى القرن الثاني قبل الیلادا . ویری من فحص هله الاثار آلا تعود 
ال السبئین . والظاهر أن هذا الوضع هو بقایا ملينة قدعة كانت تتح في 
الطریق التجارية الي تخت قها القوافل الي تقصد انللیج الفارسي والعراق من اليمن 
عن طریق نجران . وني هذه المنطقة بصورة عامة بقايا مدن تخربت قبل الاسلام . 

ورأى ( برترام توماس ) ( تمتدمط؟ ححمجمظد ) أن آبار (العويفرة) القريبة 
من القرية هي موضع (أوفير) ( منطو ) الوارد ذکره في التوراة واللي اشتهر 
بالذهب » والطواویس ۰ وان الامم العربي القدم هو (عفر) ( جوون ) »وقد 
حرف بالثقل الى العبرانية واليونانية » فصار ( عنام ) . وهلا الوضع قريب 
من مناجم الذهب" . وبالجملة إن هذه الارضن ورين ووبار وغيرها » هي 
من الناطق الي تستحق الالتفات الیها ونجريد البعثات العلمية للتنقيب فیها ودراسة 
آحوافا والتطورات الي طرآت علیها . 

ویظهر ان هنالك جملة عوامل آثرت في المامة وقي أواسط جزيرة العرب » 
فحولت أراضيها ال مناطق صحراوية » على حین أثنا نجد في الکتب انها كانت 
غزيرة المياه » ذات عيون وآبار ومزارع ومراع . 

ومن أودية اليامة ( العرض ) ( العارض ) الذي مخترق اليامة من أعلاها الى 
أسفلها . ولا كان من الأودية الحصبة » كارت فيها القرى والزروع" . وهو 
واد طويل » لعله من بقايا مجرى ماء قدم > و ( الفقي ) > في طرف عارض 
الهامة » نحيط به قرى عامرةءتسمی (الوثم)* . و ( وادي حنيفة ) و ( عرض 
شام )* . وني الهامة مرتفعات مثل ( جبل شهوان ) » تخرج منه عيون ومیاه" › 
و ( عارض اليامة ) » ويبلغ طوله مسيرة أيام » وتكون عند سفوحه الآبار" . 





The Geogr. Jour,, Vol., 0231, June, 1949, P., 92, Sanger, The Arablan Peninsula, ۱ 
۳. 139. 


۲ ۰ .163 بط the Hmpty Quarter, P., 177, Bertram Thomas, Arabia Felix,‏ 
۴ البلدان ( ۱6۱/۹ فما بعدها) » (1۲۸/۸ ) » صفة ۱۳۷ ) ۰۱6۱۱6۱ 0۱0۷ 
٤‏ ۰ ويقال له احیانا عرض حجر . 

( الوشم ) بالفتح ثم السکون » البلدان (1۷8/۸) » صفة ۱۱۳ , 

۰ ) ۱۲۷/۰  نادلبلا‎ 

البلدان ( ۲۸۰۱۸۷ ) + 

البلدان ۲۸۱/۱۱ ) » ( عارض ) ر عارض اليمامة ) » البلدان بت ٩۲/۸‏ بت 
( العارض ) » وهبة 6 582 6 486 2 ۵۱ ومواضع اخری » صفة ص ۱۹۳ ۰ 


“o e‏ جه 


۱/۸۰ 


وتعد ( الأفلاج ) من المناطق الي تکار فيها المياه » وتصب فيها أودية العارض» 
وفیها السيوح الجارية والجداول الي تمدها العيون . وقد ذكر ( الحمداني ) من 
سيوحه ( الرقادى ) و ( الأطلس ) و ( نهر محلم ) . قال : ويقال انه في 
أرض العرب عنزلة نهر بلخ في أرض العجم' . وطبيعي ان يكار فيها وجود 
الخرائب العادية الي تعود الى ما قبل الإسلام . وقد وصف الحمداني بعض 
التحصينات القوية » فقال عنها : انها من عادیات طم وجديس » مثل (حصن 
مرغم ) و ( القصر العادي ) بالأثل" . ويرجع (فلبي ) الخراب اللي حل بالهامة 
الى العوامل الطبيعية » ومنها فيضان وادي حنيفة" . 


ید : 


نجد في الكتب العربية « اسم للأرض العريقة الي أعلاها مهامة واليمن » 
وأسفلها العراق والشام ,؛ . وحدها ذات عرق من ناحية الحجاز » وما ارتفع 
عن بطن الرمة » فهو نجد الى أطراف العراق وبادية السماوة* . وليست لنجد في 
هله الكتب حدود واضحة دقيقة » وهی بصورة عامة الحضبة الي تكون قلب 
الجزيرة » وقد قيل ها في الانكليزية ٩) The Heart of Arabia J:‏ . وتتخلل 
المضبة أودية وتلال ترتفع عن سطح هذه الحضبة بضع مثات من الأقدام» وتتألف 
حجارتما في الغالب من صخور كلسية ومن صخور رملية غرائيتية في بعض 
الواضع . وأعلى أراضيها هي آر ضو نجد الغربية المحاذية للحجاز » ثم تأخذ في 
الاحدار كلا انجهت نحو الشرق حى تتصل بالعروض . 

وتتألف نجد من الوجهة الطبيعية من مناطق ثلاث : 





صفة ص ۱۹۰ 
صفة ص ۱1۰ 
Vol., 4, P., 1155, Philby, The Heart of Arabia, Vol, 2, PP. 31.‏ .1۳067 
البلدان ( ۲۵۸۸/۸ فما بعدها ) » الالووسي : محمود شكري » تاریخ نجد ( الطبعة 
الثائية ) » القاهرة ر ۱۳۲۷ ه) » ( ص ۷ فما بعدها ) ۰ 
K. 8, Twitchell, Saudl Arabia, P., 6, Stamp, P,, 187. 5‏ 


كس یت هنا 


۱۸۱ 


۱ - منطقة وادي الرمة » وتتألف آرضوها من طبقات طباشيرية في الشمال 
وحجارة رملية ي الجنوب ۰ وتغطي وجه الأرض في بعض آقسامها طبقات مختلفة 
السمك من الرمال » ونتخالها أرضون خحصبة تتوافر فيها الیاه على أعماق متلفة؛ 
ولکنها ليست بعيدة في الجملة عن سطح الارض ۰ وتتسرب البها الیاه من 
الرتفعات الي تشرف علیها وخاصة من جبل شرا » ومن الحرار الغربية الي 
ود على الوادي بالمياه . وختلف عرض وادي الرمة > فيبلغ زهاء ميلان ف 
بعض الحلات » وقد یضیق فيبلغ عرضه زهاء (۰۰ه) پاردة » وتصل میاه 
السپول الى ارتفاع تسع أقدام في بعض الاوقات" . 

۲ - المنطقة الوسطى »وهي هضبة تتألف من تربة طباشرية» متموجة » تتخللها 
أودية تتجه من الثمال الى الجنوب . وما ( جبل طويق )» والأرض عنده مؤلفة 
من حجارة كلسية»وحجارة رملية ؛ ويرتفع زهاء (۲۰۰) قدم عن مستوى الضبة. 
وتتفرع من جبل طويق عدة أودية تسيل فيها المياه في مواسم الأمطار » فتصل 
الى الربع اللحالي فتغور في رماله . وبمكن اصلاح قسم كبير من هذه المنطقة » 
ولا سها الأقسام الواقعة عند حافات وادي حئیفة" . 

المتطقة النوبية » وتتكون من المنحدرات المتدة بالتدریج من جبل 
طويق ومرتفعات المنطقة الوسطى الى الصحارى في امجاه ابلنوب . وفيها »ناطق 
معشبة ذات عيون وآبار » مثل ( الحريق ) و ( الخرج ) ؛ ويرى الدراء ان 
مصدر مياه هذه المنطقة من جبل طويق ومن وادي حنيفة . ومن مناطقها المشهورة 
( الأفلاج ) و ( السليل ) و ( الدواسر )ءوفي جنوب هله المنطقة تقل المياه » 
وتظهر الرمال حيث تتصل عندئذ بالأحقاف . 

ويقسم علاء العرب نجدآ الى قسمين : نجد العالية » ونجد السافلة . أما العالية 
فا ولي الحجاز وتبامة؛ . وأما السافلة » فا ولي العراق . وكانت نجد حى القرن 
السادس للميلاد ذات أشجار وغابات » ولا سها في ( الشربة ) جنوب ( وادي 
الرمة ) وني ( وجرة )" . 


1٠. وهبة ص‎ 
Handbook, Vol., 1, P., ۰ 
Ency., Vol., 3, P., 894, Handbook, Vol., 1, P., 349. 
۰ ۸ البلدان ( ۰۱/۸ ) » تاریخ نجد ص‎ 
Emncy,, Vol, 3, P., 895, Fhllby, The Heart of Arabia, 1, P. 116, 


حا اج هت مج oO‏ 


۱A۲ 


وني جزيرة العرب وبادية الشام آرضون عکن أن تکون مورداً عظیماً للاشية 
بل والحبوب أيضاً » لو مسها وابل وهطلت عليها أمطار » وتوفرت فیها میاه» 
فإن أرضها الكلسية تساعد كثراً على تربية الماشية مجميع أنواعها . کا تساعد 
على الاستيطان فيها » ولهذا يتحول بعضها الي جنان تخلب الألباب وتسحر النفوس 
عند هبوط الأمطار عليها » فتجلب اليها الانسان يسوق معه إبله لتشبع منها . 
ولكن هذه الجنان لا تعمر » ويا للأسف » طویلا" » فيضطر أصحاب الإبل الى 
الذهاب الى أرضين أحرى » وال التنقل من مكان الى مكان » فصارت حياته 
حياة تنقل وهي حياة الأعراب 5 

آما وقد انتهيت من الحديث إجالا“ عن صفة جزيرة العرب وعن حدودها 
ورسومها العامة » فلا بد لي من الإشارة الى جزيرة ( سقطرى ) ( سوقطره ) 
من ابلزر الي تقابل الساحل العربي الجنوبي » وهي جزبرة كانت تعادل وزعا 
ذهب يوم كان البخور والصير يعادلان بالأهب' . أما اليوم فا زال سكانها جمعون 
الصير والبخور والند" » ولكنهم لا جدون لماصلهم السوق القديمة لزوال دولة 
المعايك والملوك الالمة » وحلول عهد الذرة والبترول 5 وسکاما منذ القدم» خليط 
من عرب وإفريقيين وهنود وبونان . يتكلمون بلغة خاصة هي من بقایا اختلاط 
اللغات في هذه الجزيرة » فيها اللهجات العربية الجنوبية القدممة والمصرية والإفريقية. 
وهم يعيشون في كهوف ومغاور في الغالب ينالون رزقهم من الطبيعة بغر جهد . 
وترى في الجزيرة آثار الاضي وقد اختلط بعضه ببعض » تتداخل الحم في هذه 
الجريرة الثميئة الي هي اليوم في قبضة الانكليز . 

والآن وقد وقفت على صفة جزيرة العرب » وعرفت على سبيل الاجال معالم 
وجهها ۰ وکیف تلبت الصحراوية > وظهر الحفاف علیها » فان في وسعكث 
أن تکوتن راب في سبب قلة نفوس جزيرة العرب في الاضي وني الحاضر » وف 
سپب عدم نشوء مجتمعات حضرية وحکومات مركزية کبرة فیها » ولي سبب 
تفشي البداوة وغلبة الطبيعة الاعرابية على أهلها وبروز الروح الفردية عند أهلهاء 
وتفاتل القبائل بعضها مع بعض . ونفرة أهلها من الزراعة والحرف واعتدادهم 
اياها من حرف الوضعاء والرقیق . إن بيثة تحكمت فيها الطبيعة. على هذا النحو؛ 





و جان جاك بيربي : جزيرة المرب ( ص ۱۹۲ فما بعدها) . 


۱۸۳ 


لا عکن أن یشا کل سکانها سکان الناطق الباردة ذات الأمطار الغزيرة واللحضرة 
الطبيعية الدائمة»أو سکان الأرضين التي حباها الله انلصب والأهار والاء الغزير . 
من هنا اختلفت حياة العرب عن حياة غيرهم من الشعوب . 

والسبب التقدم أي #سبب تح الطبيعة. في مصير الانسان » احصرت الضارة 
في جزيرة العرب في الأماكن المطورة والأماكن اليي حرجت فيها المياه الجوفية 
عيوناً وبنابيع » أو قاربت الياه فيها سطح الأرض ٠‏ فأمكن حفر الآبار فيها . 
في هذه المواضع نبعت الحضارة وأظهر العربي فيها أنه مثل غيره من البشر 
قادر على الابداع حين تتهيأ له الأحوال المواتية » وتساعده الطبيعة » ومن هذه 
الأماكن نستقي علمنا في العادة عن الجاهليين . 

وعلى الرغم من سعة مساحة جزيرة العرب واتساعها » فما لم تتسع لعسدد 
کبر من السكان لأن معظم أرضها صحراوية » لا تجذب الناس اليها ولا تساعد 
على ازدياد عدد السكان فيها ازدياداً كبيرآ » غير ان ذلك لا يعي آنپا لا عکن 
أن تتسع لعدد کر من سکانها الماليين » وان طاقتها لا عکنها أن تتحمل هذا 
العدد أو ضعفه » بل الواقع هو أن في استطاعة الجزيرة تحمل أضعاف أضعاف 
هذا العدد » لو بيات لها حكومات حديثة رشيدة » تأخل بأساليب العلل الحديث 
في استنياط مواردها الطبيعية لمصلحة أهلها وف تحسين الصحة العامة وامجاد موارد 
رزق للناس ۰ وضان الأمن والسلامة هم » واسكان الأعراب » وعمل ما شاكل 
ذلك من آمور . فاٍن سکان الزيرة سیزدادون حتماً؛ ويبلون أضعاف آضعاف ما هم 
عليه الیوم . 

وتجد بين سکان جزيرة العرب في الوقت الحاضر اختلافاً في اللامح الجسمية. 
قآهل أعالي تمد هم آقرب في اللامح الى قبائل عرب الأردن وعرب بادية الشام. 
وأهل الحجاز والسواحل » مختلفون بصورة عامة عن أهسل البواطن » أي باطن 
الجزيرة » في الملامح يسبب اختلاط آهل السواحل بسكان السواحل المقابلة لهم» 
وامتراج دمائهم . وقد أجرى بعض الباحثين الحدئن فحوصاً علمية على السكان 
في مواضع متعددة من جزيرة العرب عرفة الملامح البارزة عليهم والأصول الي 
ير جعون اليهاءفوجدوا أن هناك امتزاج؟ واضحاً بين السكان يظهر بصورة شاصة 
قي السواحل » وهو امتزاج يرجع بعضه الى ما قبل الإسلام ویرجع بعض آخخر 
الى الزمن الخاضر١‏ . 
Naval, P., 365. ۱‏ 


۱۸ 


ولم يكن لسان عرب الجاهلية لساناً واحداً » ولکن كان كا ستری ألسنة 
ولمجات . وقد استطعنا بفضل الکتابات الجاهلية أن نقف على بعضها . أما في 
الزمن الاضر ‏ فإن لغة القرآن الکرم هي اللغة المتحكمة الوحدة للألسنة» وهي 
لغة العم والأدب والحكومات » غير أن بعض القبائل لا تزال تحتفظ بلهجاما 
القديمة » وكذلك بعض أهل القرى والأرياف البعيدة عن الحضارة » فا تتكلم 
بلهجات وألسنة متفرعة من اللهجات العربية الجاهلية » كا الحال في مواضع من 
اليمن وفي العربية الجنوبية . ونجد في العربية الجنوبية قبائل تتكلم جات غريبة 
عن عربيتنا مثل اللغة المهرية واللغة الشحرية؛ واللهجات المسماة بألسنة (أهل الهدرة) . 
وهي لحجات لها صلة باللغات العربية الجنوبية الجاهلية وباللغات الإفريقية' . 


هه ل 


١ 


Naval, PP., 374. 


۱۸۰ 


۱ و مىن 


طبيعة جزيرة العرب و رو ابا رسکانها 


لم تدرس طبيعة آرض جزيرة العرب دراسة علمية مستفيضة شاملة » بالرغم 
من قیام الشرکات الأجنبية بالبحث > في أنحاء هنها » عن طبيعة تربتها لتوصل 
بذلك ال اکتشاف ما في باطها من ثروات . فأرض جزيرة العرب » أرض 
واسعة » تغطي الرمال أكثر مساحانها » فليس من السهل البحث فيها مثا علمياً 
عبيقاً عن ترکیبها وعن تطورها في کل أنحائها » لهذا كان علمنا ذه النواحي 
من البحث ضحلا" مختصراً في الغالب . 

يتألف ثلثا الأقسام الشرقية من أرض المملكة العربية السعودية » من طبقات 
رسوبية يقال لها في عم طبقات الأرض ( Sedimentry Formation‏ ) ۰ تكون 
نوعاً من الصخور بتأثر ببعض المؤثرات الارضية » فتكون من أحسن الأماكن 
الملائمة لبتر ول والفحم . وتتألف هذه الطبقات الرسوبية في الدرجة الأولى من 
الحجارة الكلسية . وتتكون أرض منطقة آپار البترول عند ( الظهران ) والمناطق 
الأخرى الي أصابت شر كة البترول العربية السعودية الأمريكية فيها البترول » من 
هذا النوع من الصخورا . 

وتوجد آثار طبقات رسوبية في المناطق الغربية من جزيرة العرب المطلة على 


Twitchell, Saudi Arabla, 2. 8. ۱ 


۱۸۹ 


البحر الأمر عند جزر رفرسان)۱ و (جيزان)" و (صیا )۲ و ( أملج )؛ 
و ( الويلح)” الواقع على مقربة من رأس خلیج العقبة » و (ضبا)" » وحجارة 
رملية في العلا ي القسم الشالي الغربي من الجزيرة بكميات واسعة » وحجارة 
بركانية ولا سما في مناطق الحرار»و صخور تكونت يفعل الترسبات التأثرة بالضغط 
واطرارة » وهي الي يقال لها : ( Metamorphic Formation‏ ) » وساعد 
على تكوين المعادن . وقد e‏ هذه النطقة" » خامات العادن ولکنها 
۳ تستغل حى الآن استغلالا" تجارباً » كا أن هذه انلامات والأرضين لم تقحص 
فحصاً فنياً لعرفة النسب المعدنية فیها . 

وتوجد الصخور الرملية في عسر وف وادي الدواسر » وتشاهد في منطقة هذا 
الوادي تلال تتجه من الشمال الى الجنوب » تقع الى جنوب ر اللراسين ) وعلى 
ارتفاع ( ۲۲۰۰ ) ققدم ۰ بظهر أنها تکونت من الصخور ‏ الأيولبنية ) 
Aelian Sandstone (‏ ) ومن حجارة « الکوارتس » الضخمة » وقد دوت 
مقداراً من ( أكاسيد الحديد ) أعطت هذه السلسلة لوناً أحمر غامقاً . ويتكون 
فتات هذه الحجارة على هيأة ألواح صلبة » وعند قطعها يلاحظ أنما تتكون من 
طبقات » ويمكن فصلها على أشكال ألواح » وقد تكونت على حافات هذه 
الساسلة وجوانبها أشكال طبيعية مدهشة أخاذة بتأثر فعل الرياح والرمال فيها . 

وتتكون أرض ( قرية ) من صخور كلسية » وهناك آبار قدعة تبلغ أعماقها 


۱ وهبة ص ۰ » البلدان ( ۳۹/٦1‏ ) » صفة ۷) » ۵۲ » ۵۲ » ۷ ه5861 ») 
Twitchell, P., 8, ۰‏ 

؟ (ميناء صغير على بعد مثتي ميل من جنوب الجنوب الشرقي للقنفذة » وهي 
واقعة امام مجموعة جزائر فرسان » ويحيط بها من جهة الداخل جبل جيزان )» 
وهی ص ۰ ۰ 

+ البلدان ( ۳۳۷/۵) » صفة ۷۳۰۵۲ ۱۲۰( صبیا على بعد عشرین ميلا في الداخل 
وهي الى الجنوب الشرقي من جیزان » وکانت عاصمة الادراسة ) » وهبة 1۰ . 

0 ( أملج : قرية بها نحو مثة منزل » بها قلعة صغيرة » وامامها تقع جزيرة حسان 
التي من رملها يصنع الزجاج » بها مزارع ونخيل » ومنها تمتد طريق في الداخل 
e e‏ اجدى معطت ركه SEE‏ 

0 قربة وقلعة على بعد ١6.‏ ميلا الى الجنوب من العقبة » وهبة 15 ۰ 

۹ الى جنوب الويك ؛ الحل الرئيس لقبيلة الحويطات > انخذها الاتراك مركز دفاع 
عن الشاطیء » وهبة ص ۱٩‏ ۰ 

Twitchell, .ظ‎ 8. ۷ 


۱۸۷ 


تسعن قدماً » حفرت في طبقات أرضية مولفة من حجارة الکلس ‏ تتخللها 
طبقات من الحجارة الرملية غير آنپا ليست تخینة۱ . آما آرض ( بتر جا ) الي 
يبلغ ارتفاعها زهاء أربعة آلاف قدم فوق سطح البحر » وتقع على الحافات 
الغربية الریع الخالي » فإنها مولفة من الحجارة الرملية الأيوليئية الحمراء » وعل 
مسافة (ه") ميلا“ الى الجنوب الغربي من (حما) موضع يقال له بثر الحسينية ) 
فيه بثر یلم عمقها (۱۲۹) قدماً » وقد حفرت في أرض فيها طبقات مخينة من 
( الغرانيت ) . وتتألف أكر الأرضين الي تمتد من هذا الموضع الى نجران من 
حجارة ( غرانيتية ) . وتظهر الحجارة الرملية في القسم الجنوبي والغربي من 
هذه المنطقة الي ترتفع زهاء (۱۵۰۰) قدم عن مستوى سطح الوادي الموصل الى 
نجران ۰ والذي برتفع هو نفسه زهاء أربعة آ لاف قدم عن سطح البحر. وتتألف 
متاطق واسعة من اليمن من حجارة رملية ومن الطبقات الممرسبة ( Sediments‏ ) ". 

قلت : إن هنالك مناطق في الحجاز مكونة من طبقات مترسبة تعد من حسن 
الصخور والطبقات الأرضية » ملائمة للنفط والفحم » وإن هنالك مناطق فيها 
صخور بركانية ونارية » وقد تكوان أكثرها بعد تغييرات كبيرة وعمليات طويلة 
من ضغط هله السلسلة الجبلية الطويلة الي تكون العمود الفقري بلزيرة العرب . 
وترتفع زهاء ( ١١١٠١ - ٩۹۰۰۰‏ ) قدم عن مستوی سطح البحر في اليمن على 
ما نحتها من طبقات . 

ونجد مناطق واسعة من (اللابات ) مبعترة على طول هذه السلسلة » منها ما 
هو حديث التکوین . ويشاهد في الزمن الحاضر لسان بارز من ( اللابة ) في شرتي 
( ابي عريش )۳ عتد حى يتاخم حدود الیمن» كا نشاهد مناطق آحری مؤلفة 
من هذه الحجارة في مواضع عديدة بين (شقيق )؟ و (خور البرك)* مثلا” 
حيث تصل (اللابة) الى البحر الأحمر فتدخل فيه . وكذلك في شمالي ( شقيق ) 
عند ( جهمة ) حيث توجد بقايا بركان يكوان جزيرة في البحر مقابل هذا 


Twitchell, 2, 9۰ 0 
Twitchell, ظ‎ 9. FY 

م« ابو عريش في تهامة على بعد سبعين ميلا شمالي اللحية » وهبة .4 . 
4 في تهامة » وهية ۲۸ . 

و البسرك » وهبة ۲۸ 


۱۸۸ 


۱ 


الموضع 

وعلى مسافة ائّی عشر ميلا من مكة جبل » يقال له جبل النورة » حيث 
تحرق حجارة الكلس المكونة له » لاستخراج النورة واستعلها في البتاء" . وهذه 
الحجارة الكلسية هى من الطبقات المترسية المتحولة . وهناك أماكن آخری تكونت 
من هله الحجارة » يشاهدها الار من جدة الى موضع ( مهد الذهب) © الذي 
تستغل الآن متاجمه » لاستخراج الذهب » وتتكون ثلال مهد الذهب من الحجارة 
المكرسبة الي تعرضت لتغيرات طبيعية عديدة » عليها طبقات من حجارة (البازلت) 
( 1325011 ) .وي حجارة الناجم خامات معادن متعددة وفيها حجارة (الكوارتس) 
( نم9 )؟ ۰ وتوجد في منطقة الطائف صخور ( الغرانيت ) » وي ماية هذه 
السلسلة ابلبلية الطويلة الي تنتهي في اليمن تشاهد ( لابات ) السرار؛ وبقايا الحرار 
الي كانت تزعج الوانينءإذ هي قد تقذفهم حمها في يوم من الأيام فتسومهم 


سو ء العذاب 7 


وفي أرض اليمن عدد كبر من الحرار » ذکر السیاح بعضها » مثل حرة 
( أرحب) ۰ وتقع شالي ر صنعاء ) ولا لابة استخرج منها الناس حجارة سوداً 
لبناء البيوت” . وعلى مقربة من ( ذمار) تكون الأرض بر کانیة" . وتوجد الحرار 

في القسم الشهالي من وادي أبرد)"» وتي الوادي بين (صرواح) و (مأرب)". 
وقد حمل بعض المستشرقين وجود الحرار في اليمن .بذه الكثرة وعلى مقربة من 
المدن القديمة ۰ على تفسير هلاك بعض المدن كخراب ( مأرب )۹ و (حقة)١٠‏ 
و (شبوة)١٠‏ بتأثير هياج الراکن . 


Twitchell, .ظ‎ ۰ ١ 

Twitchell, P., 10. ۲ 

Twitchell, P., 10. ۳ 

Twitchell, P., ۰ 4 

H. Scott, In the High Yemen, London, 1947, P., 8, 114. Scott, 8, 113. 0 
Seott, 2. 115. 5 

Philby, Sheba’s Daughter's, P., ۰ ۷ 

م الصدر نفسه ص ۳۹۲ 

و كذلك ص ۲۸۹ 

Scott, بط‎ 195, ۰ 

Philby, in Geogr. Journal, 92, PP., 127, August, 1938, Sheba's, 103. ١١ 


۱۸۹ 


كذلك توجد مناطق حرار في العرية الجنوبية» في عدن وحضرموت. و مان؟ 
و الربع اللاي » وقد استعمل القدماء حجارة البراکن في. البناء » ولا يزال 
الناس یستعملونها في البناء حى الیوم » وقد وجد بين الحجارة الکتوبة عدد من 
صخور البراكين . وقد استغل الجاهليون بعض الحرار لاستخراج الکبریت منهاء 
وذکر ( نيبور ) أن أهصل اليمن کانوا بستخرجون الکریت من جبل بقع في 
شرفي ذمار ۰ ویظهر أن هذا الجبل برکان قدم" . 

وتتکون بعض حضاب اليمن من الصخور التبلورة الي مرت في آدوار طويلة. 
ويرى العلاء آنبا كانت في الأصل تحت سطح البحر » ثم ترسبت علیها طبقات 
مخينة من الواد الرسويبة حى تبلورت وتصخرت؟ . وقد استعملها الجاهليون 
ولا تزال تستعمل في النوافذ لتقوم مقام الزجاج . وهناك طبقة طباشبر ية وطبقات 
من صخور رملية غذت الناطق النخفضة > وهي ائم اليمن » بالرمال. وكذلك 
المنطقة الي يقال لا الرمل* . ونتكون الربة في نامة وني سهل صنعاء من الواد 
الصلصالية الي تعود الى الأزمنة ر الجيولوجية ) › التأحرة » ومن التکونات 
( الأيولينية ) الي حصلت بتأثير فعل الرياح في الصخور الرملیة . ویکتر وجود 
الصخور المتباورة في الحجاز وي العربية الجنوبية كذلك" . وتوجد الصخور 
والطبقات الرسوبية في اليمن وي حضرموت وعمان » وقد وجدت في هله المناطق 

ثم وجود البترول . 

والسواحل الشرقية لجزيرة العرب » أي السواحل الواقعة على“ الخليج » هي 
سهول ؛ ولكنها سهول من الرمال في الغالب © وغذا قلت فيها الزراعة » إلا 
في الواضع الي تتوافر فيها الیاه الحوفية»ونتفجر عیوناً؛ مثل الاحساء والقطيف . 
وهناك سباخ ومستقعات ناتجة من انفاض الأرض» جواها غير صحي .والبتر ول 
في القرن العشرین » هو الذي آغاث أهل هذه الأرض + وجلب هم الثراء والال. 


Stamp, P., ۰ 

D.G. Hogarth, The Nearer Hast, P., 97. 

Scott, P., 114, 237, Niebuhr, Reilsebegchrelbung, 8., 324. 
Scott, PP. 6. 

Handbook, Vol, 1, PP., 14b, 

Scott, 2. 8. 

In Unknown Arabla, PP., 421, Stamp, P., ۰ 
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الوافر والسیارات الفارهة وآلات اترید ووسائل الترف والرفاهية » وبعث فيها 
الحياة بعد أن كانت خامدة خاملة . 

وقد كانت حال هله السواحل قبل الاسلام أحسن بكثر من حالما في القرن 
التاسع عشر الى يوم استنباط البترول في القرن العشرين » بدليل ما نقرژه في 
الموارد التأرمخية من أسماء مواضع كانت مأهولة » زالت واندثرت » ماع قبائل 
كانت تنزل مها > اضطرتها أحوال قاهرة متعددة متنوعة الى هجرها » فقل عدد 
سکانها بالتدريج . 

وتعد البحرين من أكثف الناطق في جزيرة العرب . فإن نسبة عدد سكاما 
بالقياس الى مساحة أرضها عالية نسياً قبل الاسلام وي الإسلام . وسبب ذلك 
هو توافر الماء فيها » واعمادها على استخراج اللژلژ من البحر وعلى صيد السمك 
الذي يقدم للأهلين الادة الأولى للمعيشة . والاء فيها غير عميق عن سطح الأرض 
وقد کون عيوناً في بعض الأماكن وده المميزات صارت موطناً للحضر قبل 
الإسلام بزمن طويل . 

وی جزيرة العرب خامات معادن » ومن الممكن استغلال بعضها استغلال" 
اقتصادياً » ومن هله العادن الذهب . وقد ذكر الجغرافيون العرب أسماء ومواضع 
عرفت بوجود خام الذهب مها » مثل موضع ( بيشة) أو (بيش ) » وقد كان 
الناس مجمعون التير منه » ويستخلصون منه اللهب' . و (ضنكان) » وكان به 
معدن غزير من التبر ۲ » والمنطقة الي بن القنفذة و (مرسي حلج )۳ 

ويظهر من المؤلفات اليونانية ومن الكتب العربية أن المنطقة الي بين القنفذة 
و (عتود) » كانت معروفة بوجود التير فيها » فكان الناس يشتغلون هناك 
باستخلاص الذهب منه » ولمذا رأى موريتس ) أن هذه المنطقة هي منطقة 
( أوففر ) ( Ophir‏ ( الي ورد ذكرها في التوراة على آنها كانت تصدر الذهب؛. 

ويشاهد في وادي تثليث على مقربة من ( حمضة) وعلى مسافة ۱۸۳ ميلا من 


)۱۸۸ البلدان ( ۲۳۳/۲ قما بعدها) » صغة ( ۱۳۷ » ۲۵۷ ) » المسالك والمالك‎ ١ 
Moritz, 8., 105. ¢ ناد حمزة © في بلاد عسسير ر ۱" فما بعدها)‎ 

۲ صقة ۰ ۲ ۱ 

Morltz, 8., 110, Glaser, Skizze, 8, 29. ¥ 

Hommel, Grundriss, Vol, .ع با‎ 13, Morltz, S., ۰ ٤ 
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نجران آثار الدر » ويظهر انه كان من الواضع الي استغلت قدبما لاستخراج 
الذهب منهاا . وقد اشتهرت ديار بي سلم بوجود العادن فيها" » وي جملتها 
معدن الذهب » ويستغل اليوم الموضع الذي يقال له ( مهد الذهب ) > وقع 
الى الشمال من المدينة باستخراج الذهب منه » وتقوم بذلك شركة تستعمل الوسائل 
الحديئة » نحرات في مواضع عديدة من الحجاز الذهب والفضة ومعادن أخرى » 
فوجدت أماكن عديدة ۰ استغلت قدياً لاستخراج ( التر ) منهاءولكنها ترکتها 
لغدم تمكنها من الحصول على الذهب منها بصورة تجارية » تأتيها بأرباح حسنة » 
واكتفت بتوسيع علها في ( مهد الذهب ) » لأنه من أغزر تلك الأماكن شام 
الذهب » وظلت تنقب به الى أن تركت العمل فيه » وحلت نفسها » وتركت 
كل شغل لا بالتعدين" . 

وقد ذكر الكتبة اليونان أن الذهب يستخرج في مواضع من جزيرة المرب 
حالصا نقیاً » لا يعالج بالنار لاستخلاصه من الشوائب الغريبة ولا يصهر لتنقيته . 
قالوا وهذا قبل له ( اببرون ) ( «محومة ) . وقد ذهب ( شرنکر ) الى أن 
العرانين أخذوا لفظة ( آوفر ) من هله الکلمة؛ . 


وقد عبرت الشركة في أثناء عثها عن الذهب في ( مهد الذهب ) على أدوات 
استعملها الأولون قبل الإسلام ني استخراج الذهب واستخلاصه من شوائبه » مثل 
رحى وأدوات تنظيف ومدقات ومصاببح » وشاهدت آثار القوم في حفر العروق 
الي تكوآن الذهب» وأمثال ذلك مما يدل على أن هذا المكان كان منجماً للذهب 
قبل الإسلام بزمن طويل » ولعله من الناجم الي أرسلت الذهب الى (سلهان) » 
فأضيف الى كنوزه » على نحو ما هو مذكور في التوراة* . 


The Middle East, (Royal Inst. of Inter. Affairs), P., 91, (1950), Twitchell, P., ۰ ۱ 
صفة ۱۱۳ » ۱۵۲ ومواضع اخری‎ ۲ 
) شركة التعدین السعودية آلعربية ) » ويشمل امتیازها کل أرض الحجاز‎ ( ٣ 
ونقوم بالبحث عن جمع العادن » وقد بحثت في منطقة الطائف » غير انها لم‎ 
4 
(Saudi Arabian Mining Syndicate, Ltd), Twitchell, 2, 146, 157, 858588, 
The, Middle Hast, 1948, P., 248, 
Montgomery, Arabla, P., ۰ 1 
Sanger, The Arabian Peninsula, P., 20, ۰ ۵ 


۱۹۳ الفصل - ۱۳ 


ويظن بعض الباحثين أن منجم ( مهد الذهب ) هو النجم الذي كان لبي 
سم > فعرف باسهم وقيل له : ( معدن بني سلم ) > وقد وهبه الرسول الى 
پلال بن الحارث١‏ . 

وعرفت (أرض مدين ) وما والاها من الأرضن في شال (وادي الحمض)» 
وتوجد آثار المناجم الي كانت تستغل مبعترة في مواضع عديدة حى اليوم' . 

وتوجد خاسات معادن آحری في الجاز منها الکریت والنحاس والقصدير 
والحديد" » وتستخرج الأملاح من الصخور الملحية الي في الحجاز وف عسير 
عند جيزان » ويستخرج الأهلون منها مسحوقاً لاستعاله في عمل المفرقعات؟ كا 
أن هنالك مثل هذه الصخور المحلية في السلف من اليمن . وعکن الاستفادة من 
هذه الأملاح فائدة كبيرة من الوجهة الاقتصادية حيث تدخل في كشر من الصناعات. 

وقي منطقة ر رابغ ) توجد رواسب (١‏ البارايت ) ( هنؤنيه8 ) » وتدل البحوث 
الأولية على أنه من الممكن استخراج عشرة آلاف طن من ( البارايت) في كل 
عام* . وتدل الدلائل على أن هنالك منجماً قدعاً في منطقة ( رابغ ) كان يستغل 
لاستخراج ر الكالينه ) ( Galena‏ ) © غير أن الماذج الي فحصت فحصا أولا 
دلت على أن هذه الادة قليلة فيها . ويظهر أن هناك کمیات کببرة من تراب 
الدید في ( العقيق ) على مقربة من ( مهد الذهب) كا شوهدت خامات المعادن 
في موضع ( برم ) جنوب الطائف" وني موضع (نفى )"ولا يستبعد العثور على 
البرول في الحجاز في المواضع المتكونة من الطبقات الرسبة Sedimentary‏ ( 
Formations (‏ » وئوجلد 2 الحجاز الرمال الي تصلح لصنع الزجاج؟ ۰ 

وتستغل أرض الأحساء في استخراج (البترول)؟ » ويكثر وجود البترول في 


Naval, P., ۰ 1 

Richard Burton, The Arabian Peninsula, P., ۰ ۲ 

Twitchell, 1۳. 162. ۳ 

Twitchell, 2, 163. ¢ 

Twitchell, 2., 164. o 

> الصدر نفسه ص ۱۱ » ( معدن البرم ) » البلدان ٠ ) ۹٤/۸‏ 
vy‏ ( تفى ) البلدان ۲۰۸/۸ ( ¢ 164 ,© Twitchell,‏ 

+ وهبة‎ A 

The Middle Hast, (1050), P., 90. ۹ 
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العروض حيث حفرت الابار ني الکویت والبحرین » وتدل الدلائل على وجوده 
في قطر وعان » كذلك دلت التحریات على وجوده في حضرموت في منطقفة 
( شبوة e‏ وي المناطق وراء شبوة الى داخل جزيرة العرب » حيث شتمل 
العثور على مناجم للذهب كذلك؟ . وجري البحث عن البترول في محمية (عدن) 
وقي اليمن . 

ودلت التقارير الأولية على وجود الفحم في حضرموت في منطقة ( شبوة )» 
وتوجد الصخور اللحية مترسبة في بطن طبقات الأرض يقتطعها الأهلون» وتستغل 
في الأعمال التجارية » كذلك توجد هذه الصخور اللحية في اليمن » وقد تكونت 
7 العوامل ( الجيولوجية ) والضغط التواصل » فتحجرت عرور آلاف السنين 

» وتكمن تحت سطح الأرض في بعض الأماكن حيث تفر جوانب التلال 
۳۷ الى قلب مناجم الملح المتحجرة » وقد يفتت باستعال المواد المتفجرة 
(لبنبیت)؟ » ونستخرح صخوره من بعض الناجم صافية بیضاء كأنها البلور؛ . 

مثل الملح الستخرج من ( جبل اللح ) عأرب + فان ملحه كما يقال صاف 
كالبلور* . وتشتهر ( السلف ) بوجود مناجم ملح فيها » تقع على مسافة أربعين 
میلا" الى الشمال من الديدة . وتوجد في جزيرة ( قران ) القابلة لهذا الموضع 
مناجم ملح » وكذلك في ( اللحية )۲ . 

وال وجود مثل هذه الصخور الملحية في کنر 207 جزيرة العرب » 
يجب أن يعزى ظهور قصص بناء القصور من املح المنتشرة في كتب التأريخ 
والأدب . 

ولا كانت أرض اليمن وأكثر الأنحاء الأخری من الجزيرة 6 ۸ تفحص حى 
الآن فحصاً فنا » ول تطأها أقدام انعراء > فن الصعب التحدث عن مواطن 
المعادن فيها » وعن أنواع الثربة » وأثرها في الحضارة الجاهلية . 

وقد وجدت مصنوعات حديد ني اليمن » عار عليها في اللرائب والاثار 


Sheba’s, P., ۰ ۱‏ 
؟ الصدر نفسه ص ۱۹۸ 
م كذلك ص ٩۰‏ ۰۱۱۲ 
4 ایضا» ص ۱۱ ۱۲۷ 

0 صفة ص ۲۰۱ 
ل ,237 ,114 رط Scott,‏ 


والأماكن العادية » كا اشتهرت الیمن بسیوفها » في الجاهلية وني الاسلام » غير 
أننا لا نعرف الآن المواطن الي كانت تستغل لاستخراج الحديد منها » وقد ذكر 
الرحالة « نيبور » انه كان في «صعدة ) منجم © يستخرج منه الدید » وأن 
أماكن أخرى كانت تستغل لإنتاج هذه المادة١‏ . 

وذکر ر افمداني) من همعادن اليمن الذهب والفضة » وقال : انه كان 
پستخرج من ( الرضواض ) ولا نظر لفضته ‏ والدید » وکان پستخرج من 
( نقم ) و ( غنمدان ) و ( فصوص البقران ) » وتستخرج من جبل آنس . 
و ( فصوص الس‌وانية ) وتستخرج من ( وادي سعوان ) جنب صنعاء » وهو 
فص أسود فيه عرق أبيض ومعدنه پشهارة وعیشان من بلد حاشد الى جنب هنوم 
وظليمة والجمش من شرف مدان » وحجر ( العشاري) » وهو الحجر العشاري 
من عشار بالقرب من صنعاء » والبلورء والمسى الذي تعمل منه أنصاب السكاكن 
والعقيق الأحمر » والعقيق الأصفر من المان والجزع الوشی والسبر » والشزب 
تعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف وأنصاب سكاكين ومداهن وقحفة وغير 
ذلك" . وعرفت اليمن بعقيقها الذي يقال له ( عقيق عاني) و ( حجر بماني) 
وهو راطزع) (عود0 )۲ . 

وقد بقیت بعض الواضع المذكورة تستغل معادلا في الاسلام » إلا" أن تغر 
الوضع ف جزيرة العرب في الاسلام وهجرة کثر من القبائل الى البلاد الفتوحة» 
ووجود صناعات فیها ومعادن آعانپا آرخص من أثمان معادن الجزيرة » ثم تقدم 
العام بعد ذلك وظهور الثورة الصناعية » کل هذا وأمثاله أثر في وضع التعدین 
وي صناعة المعادن في جزيرة العرب » فدثرها » أو تركها مشلولة لا تعمل 
الا" في حدود مرسومة ضيقة وني مجال محلي . 

ولیست دولة الحيوان ٤‏ جزيرة العرب دولة ضخمة عظيمة » وكيف تكون 
ضخمة وأکر آرض الجزيرة عدو للحیوان ولکل ذي روح ؟ والجمل هو اللبوان 
الأليف الوحيد الذي استطاع یعناده وبصلابته على السر جروت وبتبخار فوق 





Scott, P., 114, ۰ ۱‏ 
»+ صفة ص ۲۰۲ فما بعدها , 
و 287 .ظ scott,‏ 
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رمال السحاری »> غير عابیء بالرياح العاتية الي تذرو الرمال في الأعين » 
وتنقل آکواماً منها معها » تكفي لدفن الجمل ومن عليه أو من معه ومع ذلك 
فان هذا الحيوان الصبور العنيد . لم يتوفق أيضاً في نحطم جبروت البوادي في 
كل مكان » فظل" بعضها أرضاً حراماً عليه وعلى السابلة» نحطم من يريد التجاوز 
عليها والاعتداء على استقلالها » بأن تميته عطشاً » فتفتح ذرات رملها الناعم » 
وعندئذ تخرص فوائم الجمل فيها فيبقى في مکانه حى بنفق . 

والجمل » هو أيضاً من أقدم الحيوانات الي سمعنا مها عند العرب » وأعز ها. 
وقد صوار في النصوص الاشورية » عند ذکر معركة ( قرقر ) ومعارلك آخری» 
وفعت بن العرب والاشورین 3 وطبيعي أن يقرن اطمل بالبادية » وأن جعل رمزاً 
اء فليس يوان آخر القدرة على اجتياز البوادي واختراقها وتحمل مشقاتها وعطشها مثل 
الجمل . م اله مر کب العرب > محملهم 1 وحمل نجار م وماءهم » وهو موم 
بالوبر لصنع البيوت حى قيل للأعراب ( أهل الوبر ) ومنه يصنعون أكسية 

عديدة . ون الإبل » هو لن 0 البادية » واذا احتاجوا الى لحم » ذنحوا 
الجمل » ٠‏ فاکلوه 3 وأفادوا من 

والجمل ثروة » والري 00 هو من علك عدداً کب من الإبل» وتقدر 
ثروته بقدر ما علکه منها . وقد كان الجمل مقام ( النقد ) ۰ ٠‏ أي مقام ادا 
والارهم في الغالب ۰ فبعدد من الابل یقدر مهر الفتاة » وبعدد من الابل تفض 
الدیّات وانلصومات , وهکذا بتعامل به كا نتعامل اليوم بالتقود . 

ویری العلاء أن الانسان ذلل اللحمل حى صيره أليفاً مطیعاً له في الالف الثانية 
قبل الیلادا . وقد ذهب بعضهم الى أن العربية الشرقية كانت الوطن الذي ذثل 
فيه هذا الحيوان في الشرق الأدنى » استدلوا على ذلك باطلاق العراقين القدماء 

على الجمل اسم ر حار البحر ) ور O‏ مهف زر ام ) الخليج » 
00 ( جملو ) ( كملو ) في ر الأكادية ) إنما وردت من 
بادية الشأم » ومعظم سكان البادية هم من العرب » وقد كانوا يستعملون الجمل 
استعال الناس للسيارات ولوسائل الركوب في هذا الزمن . وقد استعملوه في الألف 


۷۷, ۲۳, Albright, From the Stone Age to Christianity, Baltimore, 1946, PP, 107, ١ 
120, Reinhard Waltz, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 
101, 1901, 8., 29, ff., 1954, 8., 47. ff., Discoveries, P, 35, 
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الثانية قبل البلاد» فدخوله من البوادي الى العراق هو دلیل على أن العرب کانوا قد 
استخدموه ولا ومنهم انتقل الى العراق والبلاد الأخرى' . 

ویری ( المریت ) أن البداوة القيقية على نحو ما نعرفها اليوم من السكى 
في البوادي والتنقل فیها من مکان الى مکان » لم تظهر في جزيرة العرب إلا في 
آواعر النصف الثاني من الألف الثانية قبل الیلاد » وذلك بتذلیل الانسان للجمل 
وبترویضه له لقدمة آغراضه » ففتح له بذلك أبواب البوادي»وتمكن من التوغل 
فيها واجتيازها بفضل جمله خادمه المطيع . أما ما قبل الجمل» فقد كان العربي 
لا يستطيع اجتياز البوادي واشتراقها لأن حماره الذي كان واسطة الر کوب عنده» 
لا یتحمل ولوج البادية ٤‏ ولا يستطيع أن يعيش فيها » وأن يصير عن شرب 
الماء أو الأكل صر الجمل > لذلك كان عرب الجزيرة في الألف الثانية » وقبل 
وقت تذليل الجمل رعاة ي الغالب » وسائط ركومم الجمير 2 ول يكونوا قد 
طرقوا البوادي أو توغلوا فيها توغل العرب أصحاب الوبر فيا بعد" . 

فالجمل اذن هو الذي فتح لأهل جزيرة العرب آفاق البوادي » ووسع البداوة 
عندهم > حتى جعلها عالاً خاصاً يقابل علم الحضارة في الجزيرة . وهو الذي 
صار أهم واسطة لنقل الأموال بالطرق البرية الطوبلة الي تربط أجزاء الجزيرة 
بعضها ببعض ؛وتربط طرق ابلزيرة مع الطرق الحارجية . وبفضل الحم لالقادر على 
حمل العطش والصير على الجوع » وعلى تحمل الصعاب صار في امكان العرب 
التنقل الى مسافات بعيدة من الجزيرة وحمل أثقاله معه . فاستخدام العرب له هو 
قي الواقع ثورة كبيرة ي ذلك العهد بالنسبة الى وسائط النقل والحمل وي عام 
النجارة والاقتصاد . ومن حق العربي اذا ما عبر عن الغی أن يعر بكارة 
ما عند الانسان من إبل . 

وقد عرف الجمل بوجود غريزة الانتقام فيه » وبعدم نسيانه أذى من بژذیه» 
لذلك زعم أنه يبقى حاقداً على المسيء اليه حى ينتقم منه ولو بعد زمن طويل . 
وبظن أن لتفسير اشتقاق اسمه دعلا" في ظهور هذه الفكرة » فقد فسرت لفظة 
الجمل بأنها من فعل ( كمسل" ) ( جمل" ) ( كامل ) ( جامل ) ۰ أي 
انتقم » مع أنها تعني ( "حمل ) آیضاً . وقالوا إن معى (الجمل) (المتقم) » 
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وقالوا إنه سمي بذلك لأنه حيوان منتفم.ومن ثم وصف ( أرسطو ) و (أريان)» 
الجمل بأنه حبوان لا ينسى الأذى » سريع الانتقام . وقد يكون لأقوالها ولأقوال 
غيرهما في الجمل دحل في تكوان هذه الفكرة عنه عند الناس حى اليوم' . 
الجمل العروف في جزيرة العرب » هو الجمل ذو السنام الواحد . وهناك 
نوع من المال يقال للواحد منها (الحجين) » وهو الجمل المضرب » ويكون 
أصغر حجماً من الجمل العربي الأصيل » إلا" أنه أسرع عدوا منه" . وقد عد” 
الجمل عند العير انيين من موارد الثروة والغنى كذلك » ولذلك عد (أيوب) 
من أغنياء زمانه لأنه كان ملك آلفي جمل » وعد (المديانيون) (أهل مدين ) 
وهم من العرب > أغنياء » لام کانوا علکون عدداً كبيراً من الال" . 
والجمل في العربية أسماء كثيرة . أما في العرانية وني اللغات السامية الأخری» 
فلا نجد فيها مثل هذه الكثرة . ويقال للجمل ( كمل) و (بكرة) . وبراد 
ب (كمل) الجمل . أما (بكرة) فالجمل الصغير . والجمل من أقدم الحيوانات 
ال كورة في التوراة » وذكر أنه كان لإبراهم عدد كبير من الهال* . 
وبالرغم من اشتهار جزيرة العرب جال خيلها » وبتربیتها لأحسن الیل » 
وبتصديرها لها . فإن الخيل ي جزيرة العرب [إنما هي من الخحيوانات المجينة 
الدخيلة الواردة عليها من الخارج » ولا ترتقي ايام وصوها الى الجزيرة الى ما 
قبل الميلاد بكر . قيل إا وردت اليها من العراق . ومن بلاد الشام 3 أو من 
مصر* » ون وطنها الأصلي الأول هو منطقة ( محر قزوين ) . ولذا لا نجد 
في الكتابات الآشورية » أو في ر العهد القدم ) أو في المؤلفات (الكلاسيكية )» 
اشارات الى تربية الیل في جزيرة العربءأو استعال العرب ها في حلهم وترحالهم 
وي حرومم . 
وقد بقي العرب الى ما بعد الميلاد » بل الى ظهور الاسلام » لا علکون 
عدداً كبيرا من الیل . وني غزوات الاي ومعاركه مع المشركين » كان عدد 
الخيل الي اشترکت ي المعارك محدوداً معدوداً ۰ مع آنا كانت مهمة جداً وعدة 
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حاسمة في احراز النصر . وذلك بسبب قلتها اذ ذاك » وعدم تمكن کل الناس 
من اقتنائها » إلا من كان موسراً منهم »أو في حال حسنة . فقد كانت تكاليف 
الخيل كشرة لا يتحملها إلا ذوو الدخل الحسن »> فالحيل في حاجة الى عناية 
ورعاية » وطعامها للمحافظة على صحتها يكلف باهظاً . فلا بد من تقدم الحشائش 
والحبوب لا ثم إن مجال استعالها في البادية محدود لأنها لا تستطيع تحمل جوع 
الصحراء وعطشها تحمل الجمل ۰ كا نها لا تستطيع السير في رمال البوادي 
المهلكة المتعبة مسافات بعيدة هذا لم يقبل الأعرابسي العادي على شرائها أو تربيتها 
في تلك الأيام » فصارت من نصيب أمل اليسر والحال الحسنة » عتلکها ويعتي 
مها من بملك السيارات في هله الأيام . كرتا عند الرجل علامة عسلى ثرائه 
ووجاهته بين الناس . 

ونظرآ لسرعة الیل وخفتها في الكر والفر » صارت أهم سلاح لنجاح 
الغزو وإلحاق الأذى بالعدو » يغير عليها المغير فيباغت خصمه پجوم سریع 
خاطف » فربکه > ولحذا أخذت القبائل > ولا سيا القبائل الساكنة في مضارب 
قريبة من الأرياف ومن الضر ۰ تشري الیل وتعتي ما للمحافظة على حیانها 
في الدفاع والهجوم . وعدت القبائل القوبة » هي الي تملك عددا كبيراً من 
الیل » وصار للفارس مقام تطبر في ذلك الزمن ۰ لشجاعته وصيره في الدفاع 
عن مواطنیه » فهو عثابة (الكومندو) في هذه الأيام' . 

واستعملت الیل للتسلية واللهو واللعب » فتسابق على ظهورها الفرسان في 
حلبات السباق » وتراهن التاس على السابق » ولعب الفرسان بعض الألعاب : 
ألعاب الفروسية وخرجوا على ظهورها للصيد ٠‏ فالصياد الراکب آقدر من الصياد 
الراجل على مطاردة الصيد . 

وني القرآن ذكر الخیل كمصدر من مصادر القوة » يرهب با السلمون 
أعداءهم ومصدر من مصادر البروة > ومصدر من مصادر الزينة وججة الحيساة 
الدنيا" . وقي الحديث ذكر ها كذلك وثناء عليها. و عدت الحيول من الحيوانات 
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الشريفة الرفيعة في التوراة۱ » وصورت على شکل خیول من نار فيهاء بط على 
أعداء الرب لتترل مهم افلاك والدمار" . 

آما البغال » فزنها من الیوانات العروفة بتحملها للمشقات » وقدرنا على 
السار في المناطق الوعرة » مثل الحضاب والأرضين التموجة والجبال . وقد استعملت 
في الحمل وف الركوب »وهي تؤدي خدمات ني هذه المناطق يعسر على ابلمل القيام 
ا »> وقد يعجز عنها . أما هي » فإن من الصعب عليها العمل في البوادي ذات 
الرمال » كا أنها لا تستطيع الصبر صبر الجمل على تحمل الجوع والعطش أياماً 
متوالية عديدة » لذلك ۸ يقبل عليها أهل البادية » ول يعتنوا ما . 

وقد حرم قدماء العرانین على أنفسهم تربية البغال » وأول من أباح ذلك 
وجوز لهم استصاها هو ( داوود ) » ومنذ ذلك الحدن»أقبلوا على تربيتها والاستفادة 
منها في أرض فلسطين" . ويظهر ان قدماء العرانيين لم يكونوا يعرفون البغال » 
فلا وجدوها عند أثم وثنية غريبة عنهم »> کرهوا استجافا فحرموها على أنفسهمء 
حتى انتبه ( داوود) لفائدتهبا ومتافعها » فاستعملها » ثم قلده في ذلك بقية 
العر انين بالندریج . ۱ 


ویظهر أن البغال لم تكن کثبرة الاستعال في جزيرة العرب حى ظهور الإسلام. 
فقد ورد في كتب السير ان ( دلدلا" ) » بغلة النبي » ( أول بغلة رئيت في 
الإسلام أهداها له المقوقس»وأهدى معها جاراً يقال له عفر )؟ . ورد أيضاً : 
(أهدي لرسول الله » صلى الله عليه وسل » بغلة شهباء فهي أول شهباء كانت في الإسلام )* . 
وورد : ( أهدى فروة بن عمرو الى النبي » صلى الله عليه وسم » بغلة يقال 
ها فضة ١)‏ . 
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وورد ف الترآن الکر م : « والخيل والبغال واطمر لركبوها وزينة ...۱ 
مما يدل على أن من الناس من استعمل البغال للر کوب وللزينة . وقد كان من 
الأشراف والوجهاء من يتخذ البغال للرکوب في الطرق الوعرة . آما من هم 
دوم في المنزلة » فکانوا یتخلون امير 1 

وقد ورد في شعر ل ( بشر بن آبي خازم الأسدي ) ما يفيد أن البغال 
كانت معروفة في بعض المواضع > وأن آبواها كانت ترك وقيعا أي آثراً على 
الثرض" . والظاهر أنه قصد بعض الأرضين الوعرة الي كان من الصعب على 
غير البغال السير مها » وذلك مثل بلاد اليمن الي كانت تستعمل البغال للركوب 
ولرفع الأثقال . ۱ 

والجمير هي أول واسطة الر کوب والحمل عند الحضر وأهمها »> هي للحضري 
مثل اهال البدوي » وهي مركب مريح لا يسبب ازعاجاً » ولا سا اذا كان . 
أتانا » لأا أهدأ وآمّن' من العثار . هذا > الى أنها صبور" تتحمل المشقات » 
ولعل صبرها وتحملها وسکونبا عند ضربها » قد حمل كل الناس على وسمها 
بالبلادة . فشبه البلید باطیار » فإذا أريد تعبير شخص بالبلادة وعدم الفهم قيل 
إنه ( حمار ) . ليس ذلك عند العرب وحدهم » بل عند غرهم من الشعوب 
القريبة متهم مثل العير انیین والبعيدة عنهم . فشهرة الهار بالبلادة شهرة عالية؟ . 
ويقال للحار ( حامور ) ( #مصدةة) في العيرانية . أما الأنثى » فإنها ( أتون ) 
(«مطا ) أي ر أتان ) في العربية . وأما الحمار الصغير » وهو ما يقال له 
ر الكر ) أو ( الجحش ) » فإنه ( عبر ) ( تتره ) في العيرانية؛ . 

ویظهر من ملاحظات بعض الباحشن أن الهار في جزيرة العرب هو أقدم عهداً 
من الجمل ومن الیل والبغال » اذ كان واسطة الر کوب والنقل في آوائل الألف 
الثانية قبل الیلاد . فلا حل الجمل عله خفف من واجباته وأعماله » وصار عند 
المرب في منزلة هي دون منزلة الجمل بكشر . 
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والبقر من الیوانات القدعة ي بلاد العرب » وهی من اليرانات الملازدمة 
لأهل الضر في الخالب»ولا سيا لأهل الریف » آما الأعراب فان استفادتبم منها 
غير ممكنة وتکالیفها كثيرة بالسبة اليهم » ثم إنها لا تستطيع تحمل طبيعة البادية؛ 
لذلك لم يقبلوا عليها » ول يعتنوا بتربيتها » بل رما نظروا إلى أصحاما نظرة 
ازدراء وعدم احترام . ويستفاد من آلانبا ومن لخومها وجلودها » کا يستفاد 
منها في حرث الأرض » وي سحب الاء من الابار » وني جر العربات . وقد 
عار على ألواح مكتوبة بالسند وعليها صور ثيران تقوم رالة التربة لتهیتتها 
للزرع ۰ 

والأغنام » هي الادة الرئيسية لتموين الناس بالحوم والصوف . تربی في 
کل أنحاء جزيرة العرب » ویستفاد من ألبانها كذلك . أما «العز ) فربی في 
لمناطق التموجة » أي ذات القلال » وني الأرضين الجبلية بصورة خاصة . 
ويستفاد منها مادة للحوم وللحليب وللجلود » ويستعمل شعرها الخيام السود 
المصنوعة من شعرها في تلك الأزمنة . ولكن هذه الأنواع من الاشیة. لا نستطیع 
العيش في البادية » لذلك كانت من نصيب أهل المدن وحدهم . أما أهل الوبر 
الضاربون في البادية فإن ماشيتهم الوحيدة الإبل . 

وعرفت جزيرة العرب الأسد > الذي قل وجوده فيها في الإسلام » ويظهر 
من كثرة أسمائه في اللغة ومن ورود امه في الشعر الجاهلى » أنه كان کشر1 
فيها » وقد اشتهرت أماكن خاصة منها بكثرة أسودها حتى قيل لما ( مآسد ) 
والواحدة ( مأسدة ) . ومن هذه الأماكن ( عشّر ) » واليها نسبت ( أسود 
عار ) » و ( عتود ) وهي قرية نسبت اليها الأسود كذلك' . وقد عرف الأسد 
بشدة بطشه وبقوته وبسيادته على سائر مملكة الحيوان في القوةولهذا لقبوا الشجاع 
الذي لا بقهر أسداً . 

أما بقية الحيوانات المعروفة بامم الحيوانات الوحشية » أي الي لم تألف 
الانسان » فنها النمر" والفهد والثعلب والذئب والقط الوحشي والضبع والبقر 
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الوحشي ١‏ > أو الرئم والار الوحشي »> وقد كان الجاهليون پصطادونه وبا کلونه 
عند الاجة » حى حرمه الاسلام »> والنعامة؟ والغزال والضب › وله ذنب 
معقد » ویأکله الأعراب . والورل والوزغ » والربوع » والقنفد . ولا تزال 
مواضع من اليمن واحجاز وحضرموت تحتضن قردة تتيه وحدها على ابلیسال 
والرتفعات » فخورة بأنها من نسل تلك القرود الي عاشت قبل الاسلام بأمد 
طویل . 

وعرف العقاب والبازي والنسر والصقر والبوم من بين الکواسر الي تنقض عل 
الطيور الضعيفة والوام فتعیش علیها » والغراب بأنواعه معروف في جزيرة العرب 
وله قصص في الاساطر العربية وطذا الطاثر قصص في الاداب الاعجمية كذلك » 
لما علاقة کا هي عند العرب بالتفاؤل والتشاؤم بصورة خاصة و کان من الیوانات 
الي ترکت آثراً ني أساطر الشعوب القدعة وما برح الناس بتطرون من نعیبه . 

والمدهد الذکور في القرآن الکرم » من الطيور الجميلة المحبوبة » وهناك 
أنواع عديدة من الام والعصافر والقطط والعنادل » وغيرها من الطيور الجميلة 
ولبعضها أصوات جميلة أحاذة ساحرة » كا أن لبعضها ألواناً زاهية . 

والجراد » وان كان طعاما شهب لكثير من البدو » بلاء على أهل الحضر 
بأكل زرعهم ويأتي على ما غرسوه فتحل بم المجاعة » ويزيد في قساوة الطبيعة 
على الانسان . ولذلك عد نقمة توجهها الآلمة على البشر » وتعبير؟ عن الغضب 
الإلمي على انلارجن على طاعة الآلمةءولما كان نحدثه من أضرار بالزرع والأثمار 
والأشجار" . 

ولعثارب ذات أحجام وألوان » وهي تلدغ من تصيبه فتژذیه وتؤلمه إيلاماً 
شديداً » وهي مثال الحقد والژم عند العرب > فيضرب الثل بطبيعتها » على 
عكس الأفاعي والحيّات » مع ألا مؤذية كذلك » وقد میت من تلدغه . 
والسبب في ذلك آنا آکر حجماً من العقرب » وفي استطاعة الانسان رؤيتها 
وتجنبها » ثم إنها لا تقدم على الانسان ولا تلدغه إلا إذا شعرت أنها ني وضع 
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حرج ميف بالسبة اليها . ولهذا ورد في الأمشال : « نحو العقرب لا تقرب » 
نحو الحية افرش وثم »»وزعم أن العقرب عمياء مع أنها تری مثل ساثر الحيوانات. 
ولكن صغر حجمها ولونها الذي يقرب من لون اللراب » وكثرة وجودها في 
البيوت » هي عوامل تجعل الانسان لا عيزها بسهولة » ولا يشعر مها إلا وقدمه 
عندها أو فوقها » فتلدغه عندئذ دفاعاً عن نفسها » كا يفعل أي حيوان آخر 
باستمال ما عنده من وسائل الدفاع عن النفس . 

وقد تركت الأفاعي والميات آثراً كرا في القصص العربي.ولما كان بعضها 
كبير الحجم » يقفز على من مپاجمه بسرعة خاطفة » أفزع الناس في البوادي 
والأودية » وترك في مخيلاتهم آثاراً باقية لا تنسى . جعلهم يربطون بين الحيات 
والأفاعي والعفاريت » وبين الجن «الجان» » بأن جعلت فصائل منها . 

وتعيش في الرمال وني الغابات وین الصخور ء فصائل من الحيّات متلفة 
الأحجام » بعضها صغير » يقفز قفز بعض السمك فوق سطح البحر » أو الموام 
وبعض الحشرات فوق سطح الأرض . فلا يشعر امار الا" وأمامه حية قافزة 
تفزعه وترعبه . وقد طار صیتها وانتشر برها خارج حدود جزيرة العرب » 
فوصفت بلاد العرب بكثرة الحيات الطاثرة » حى زعم أن لیعضها أجنحة » 
وأنها ذات آلوان متعددة » وکون وجودها قصصاً ني مخيلة الاشورین والیونان 
والرومان » نری أثره فيا ذکره « هرودتس» و «سترایو» عن تلك الحيات' . 

وقد فزع جيش ( أسرحدون ) في أثناء اختراقه البادية من كثرة الثعابين 
والحيات الي كانت تشور عليهم وتقفز أمامهم كا بقول نص «أسرحدون» . 
وذكر أن من بينها ثعابن ذات رأسين ۰ وأن من بينها ما له جناح فيطير . 
ولا مر الجيش بأرض ( بوزو ) ( بازو ) 7ء80 ) ( نححدظ ) » وجد الأرض 
مفطاة بالتعابين والعقارب » وهي في كثرتما مثل الذباب والبعوض" . والظاهر 
أن البوادي كانت منازل طيبة للثعابن . وقد تذمر الاسرائيليون من « الثعابين 
الطائرة » وفزعوا منها عندما كانوا يقطعون البوادي والفيافي في طريقهم الى 
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۳۰۵ 


فلسطين ١‏ . وقد أفزعت السیاح الحدئن والستشرقن 2 دنم « لورنس » الذي 
هاله ما رأى من EE‏ الثعابن ي الأماكن الي نزل مها وی جملتها «وادي 
السرحان" » . 

والسمك هو من أهم مواد" العيش لسكان سواحل الجزيرة » يعيشون عليه 
ويبيعونه لما جافاً ويصدرونه الى الأماکن البعيدة وحملون الطري منه الى الأماكن 
الي الوا و . وبجفف ويدق ليكون طعاماً عند الحاجة اليه » 
کا يكون طعاماً حيواناتهم لك . ولا يزال سكان السواحل یصیدون السمك 
بالطرق الي تعرد أهل نامب استعللها في السمك . ويأتي سمك ر السردين ) 
أي السمك الصغر في مواسم الشتاء الى السواحل بكثرة » فیصاد بسهولة وتغذی 
به الحيوانات . وطالما تنبعث الروائح الكرمبة ويرام لباب پلرچة منفرة من 
تكدس الأسماك المعرضة للشمس لتجفيفها » فتكون من شر الأماكن لن لم يتعود 
دخوطا . 

ومن أنواع السمك الكبير الذي يوجد في البحر الأحمر وني البحر العربي 
والحليج » نوع يقال له ر القرش ) » محتاج صيده الى مهارة وبراعة » وحمل 
لیم شمه مقطعاً في الأسواق . 

وقد اشتهرت اليمن والطائف تي الحجاز ومواضع أهل الحضر الأخرى بدباغة 
ابدلود ومعالجتها لتحويلها الى مادة نافعة لصنع الأحذية أو الدلاء أو القركتب 
وما شابه ذلك . وقد تصدار الجلود مدبوغة أو غير مدبوغة » الى العراق أو إلى 
بلاد الشام لبيعها هناك . ۱ 

وليست لدينا في الزمن الحاضر دراسات علمية دقيقة عن أنواع الحيوانات الي 
عاشت في جزيرة العرب في العصور السحيقة للا قبل الإسلام . فا عار عليه من 
بقايا عظام قدم > أو أصداف وحار » هو قليل لا يكفي لاعطاء أحكام علمية 
عن حيوانات جزيرة العرب ني العصور ال نزية والحديدية والحجرية > أو ما قبل 
هذه المصور اتأرية . فليس لنا الا الانتظار » حنى تأني الفرص اللائمة الي 
يقوم فيها العلاء المتتخصصون بالتجوال في تلف الناطی مثا عن آثار عظام 
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۳۹ 


وهيا کل » تكشف القناع عن ذلك العالم المي » الذي عاش في هذه البقاع قبل : 
آلاف السنن . 

واذا كان الجمل » هو رمز جزيرة العرب » لالتصاقه ما » فإن النخيل 
هي رمز آخر لها » وكتاية عن أهم حاصل ومنتوج زراعي تصدره تلك البلاد» 
ولهذا صارت رمز لها . وصار ( التمر ) » عند كار من المسلمين من أهم 
ما يتناولونه في شهر رمضان » للافطار به » لأنه رمز الإسلام ورمز الدينة الي 
عاش وتوف فيها الرسول . 

وكا أفاد الجمل أهله الفوائد المذكورة العلومة » من ناحية له ولحمه وجلده 
وويره » كذلك أفادت النخلة سكان جزيرة العرب فوائد عديدة » حية وميتة > 
أفادتهم قي تقد م ثمرة صارت إداماً للعرب ؛ وطباً پستطبون ما لعابلة عدد من 
الأمراض . ومادة استخرجوا منها دبا وخراً وشراباً » وأفادهم كل جزء من 
أجزائها » حى ألهم لم يتركوا شيا من النخلة يذهب عيثاً . فهي اذن رمز الخير 
والبر كة بكل جدارة وحق لأهل جزيرة العرب » لا يدانيها في ذلك أي نوع 
من أنواع النباتات النامية في هذه البلاد . 

وكائن له هذه الفوائد والمتفعة » ينمو ويثمر بسهولة ويسر » لابد أن يشمن 
ويقدر » وعيز على غيره . ولحذا صارت النخلة سيدة الشجر » لا عند العرب 
وحدهم بل عند قدماء الساميين أيضآ » وأحيطت عندهم بهالة من التقديس 
والتعظم . وزخرفت معابدهم بصورها واستعمل سعفها الأخضر في استقبال الأعياد 
والأبطال والملوك وكبار الضيوف » لأنه علامة اليمن والر كة والسعادة والفرح . 
ولا يزال السعف زينة تزين مها الشوارع في المناسبات العامة المهمة حى الوم . 
وقد عار على صورها وصور سعفها على النقود القدعة وثي جملتها نقود العرانيين 
الذين يحثر مون النخلة احتراماً لا يقل عن احترام العرب لما » ولهذا ورد ذكرها 
٤‏ مواضع عديدة من التوراة والتلمود" . 

والدخيل » هي مثل الجال ثروة ورأس مال يدر على صاحبه رمحا وافراً . 
ومن كان له تخل وافر كان غناً ثرا . وقد ربح مود الحجاز آرباحاً طاثلة من 
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۳۷ 


اشتغالهم برراعة النخیل هناك . فالتمر هو مادة ضرورية للأعرابي يعيش علیها 
ويأتدم ہا > واذ هو ۸ يكن يفلح ولا یزرع > كان يشتريه مقايضة في الغالب 
من تجار التمور » فيكسب أصحاب النخيل أرباحآ طائلة من بيعهم التمور . ولا 
يوجد مكان في جزيرة العرب فيه ماء » إلا والنخلة هي سبدة الزروعات فيه » 
بل تكاد تکرن النبات التفرد بالزرع في آکر تلك الأمكنة . لا يزاحمها نبات 
آنحر من النبات . 

والنخلة هي من أقدم الأشجار الي احتضنها السامیون » ولعل الفوائد الي 
حصل السامیون علیها من هذه الشجرة » هي الي حلتهم على تقديسها وعد‌ها 
من الاشجار القدسة » فنجد الئخلة مقدسة عند قدماء السامین وعدوا رها وهو 
التمر من الهار القدسة الي تنفع الناس١‏ . 

آما الکروم » فقد غرست في مناطق من الجزيرة اشتهرت وعرفت با مشل 
الطائف ولیمن . وأما الأشجار الثمرة الأخری مثل الرمان والتفاح والشمش 
وأمثالها » فقد غرست في مناطق عرفت پاتلصب » وپتوافر الماء فیها » وميل 
أهلها ال الزراعة والاستفرار » مثل مديئة ( الطائف ) مصيف أهل مكة متسل 
الجاهلية » والیمن . وقد ذکر أن الکروم دخلت الى پعض الناطق حدیثا؛ فورد 
انبا دخلت الى ( سقط ) مثلا" في القرن السادس عشر للمبلاد » على أيدي 
المرتغالين" » ودخلت الى الحجاز في القرن الرابع بعد البلاد غريبة من بلاد 
الشام . ويرى بعض الباحشن أن النبط واليهود كانوا الوسطاء في نقل الأشجار 
العمرة الى اسلجاز" . 

أما أشجار ضخمة تمد الناس بانلشب على نحو ما تجده في المند أو في إفريقية» 
فلجفاف الجزيرة لا جد فيها مثل تلك الأشجار . لذلك استورد العرب خشب 
سفنهم ومعابدهم وبیرجم من الخارج في الغالب » من إفريقية ومن افند » شملا 
الأمكنة القريبة من ابلبال والرتفعات الي يصيبها الطر » وتصطدم ما الرطوبة» 
فقد لبتت فیها آشجار کونت غابات وأیکات » آفادت من في جوارها » إذ' 
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۳۸ 


أمدنهم عا احتاجوا اليه من خشب لاستماله في تلف الأغراض . وقد کالت 
منطقة ( حسمی ) وأعالي الجاز ذات غابات » وقد تعد أهلها لاله اسه 
( ذو غابة ) » إله الغابات » كا کست الأحراج الطبيعية والغابات جبال اليمن 
وجبال حضرموت وعمان . 

وما زال أهل العروض ولا سا سکان انلبط » یستوردون أحشاب سفنهم 
من المند » لعدم وجود الشب الصالح لبناء السفن عندهم أو في آماکن قريبة 
منهم . وهم في ذلك على سنة أجدادهم الذين عاشوا قبل الاسلام بل قبل الیلاد؛ 
يذهبون بسفنهم الشراعية الى سواحل المند وسيلان تحمل اليها التمور وحاصلات 
جزيرة العرب والعراق وتعود مهم محملة محاصلات اهند ومنها اللشب اللسن 
للاستفادة منه في بناء السفن ولاستعاله في المعابد الضخمة المهمة وني قصور 
اللوك . 

والسدر من الأشجار المعروفة في جزيرة العرب » وترتفع شجرته أمتاراً عن 
سطح الأرضوتکوان فلا" يقي من مجلس نحته ميب الشمس ووهجها المحرق . 
وتكون له ساق قوية متينة . وهو لا تاج الى سقي دائم » لان جذوره تشد 
عيقة في باطن الأرض » فتمتص الرطوبة » ويعطي برا هو (النبق) » ویستعمل 
ورقه استعال الصابون في تنظيف الجسم . 

واا مثل السدر ذات ارتفاع وظل » وهي أشجار ذات نفع كبر لأهل 
البلاد الي تغلب عليها طبيعة الجفاف » لا عکن أن يقدر آهمیتها وفائدنا الا من 
ركب الصحراء في يوم حار » ثم جاء فجأة فجلس تحت ظل شجرة تقيه وتقي 
حيواله من لهب الشمس » سيرى نفسه في جنة وسط جهم . فلا عجب اذا 
ما عبد بعض العرب وبعض السامیین مثل هذه الأشجار » وتقربوا اليها بالنلور 
والقرابن » وتوسلوا اليها » أو عدوها من الأشجار القدسة ‏ من الأشجسار 
البارکة » من أشجار طربی » الأشجار الي وعد با النقون في الجنة . 

وقد عبد قدماء العبرانين بعض الأشجار اللمرة »> وعدوها إلاهة آني » 
لا إ4 ذکراً » وذلك لخاصية الحمل الي فيها » وقد تصوروا أن لقمر أثراً في 
حمل تلك الأشجار » أي في اعطاء الثمرة' . 
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وقد ذکرت أسماء يعض الفواکه والأثمار والأشجار في القرآن الکرم » ویدل 
ذلك على وجودها في الحجاز ۰ واستعال الناس ها » ووقوفهم علیها» مثل التين 
والزيتون والأعناب والطلح والسدر والرمان وعلى وجودها وزرعها في الحجاز » 
قبل الإسلام بأمد . ول يكن الحجاز مثل اليمن وحضرموت في كارة الأشجار 
والفواكه » وذلك فافه بالقياس الى جو العربية الجنوبية اللي ساعد على نمو 
الأشجار . 

والأثل والأراك والغضى الذي يستخرج منه لفحم > والعروف مجمره > 
و ( الستط ) > والسمح > و ( الصعتر ) > وأمثالها » هي من الأشجار الي 
لا تزال تنمو وتعيش في مواضع متعددة من ابلزيرة» وبعضها في الأقسام الغربية 
والجنوبية حيث تنمو وتنبت على الرتفعات » يستخرج منها الناس وقوداً » أو 
گرا برياً يأكلونه » وقد يستفيدون من ورقه فیجففونه ویسحقونه فيبيعونه . 

وأما المبوب واتلضر والبقول » فتحتاج كلها الى سقي ٠‏ لمذا احصرت 
زراعتها في الأماكن الي تتوافر فيها المياه أو تتساقط عليها الأمطار في المواسم 
امناسبة . لذلك نجدها في الحجاز وني اليمن وی العربية الجنوبية وفي مواضع 
امياه من تجد والعروض . والحبوب هي النطة والشعير والذرة والأرزء وسأنحدث 
عنها وعن بقيتها في باب الزراعة عند ابلاهلین . وبعض اضر » مستورد من 
الخارج » أدخل من العراق أو من بلاد الشام أو من إفريقية والهند » فالبطيخ 
مثلا" العروف ب ( الخريز ) عند آهل المدينة مستورد كا يدل عليه امه الفارسي 
من العراق : استورد قبل الإسلام بأمد . وعکن الاستدلال من أسماء الأتمسار 
وانلضر » ومن دراسة توزيعها وأماكن وجودهاءعلى الأماكن الي جاءت منها » 
فدحلت جزيرة العرب قبل الاسلام . 

أما ر البخور ) واللبان - يترول العالم في ذلك الزمان - والصموغ والسر" 
والنتوجات الزراعية الأحرى الي اشتهرت ما العربية الجنوبية » وکانت مصدر 
رخائها » ومصدر تنافس الدول الکبری علیها في ذلك الزمان » فقد زالت آهمیتها 
بالتدريج » وذهب أثر سحرها بتبدل الأيام . و ر ظفار ) والناطق الأخرى » 
وان كانت لا تزال تری آشجار البخور تنبت على الفطرة حى اليوم » قد زالت 
دولتها الآن » فلا تأتي للسكان بالذهب والفضة » فقد تخار ذوق العام » وتبدلت 
تجارته » وصار يفتش عن الذهب الأسود ۰ منتوج الطبيعة في باطن الأرض . 


۳۹۰ 


وي هله الواضع من العربية الجنوبية وي الأودية وحافات الحضاب وابلبال 
الي كانت تنبت مها تلك الواد الثميئة » والي لا تزال تنبت على الطبيعة» تشاهد 
كهوف ومغاور غريبة وآبار وكتابات جاهلية بالمسند » وآثار مقابر تتحدث كلها 
عن قوم كانوا قد استوطنوا هذه الأماكن قبل الإسلام بزمان طويل' . أما الآن» 
فهي خراب ؛ ترجو من الأحياء توجيه نظرهم اليها لإحيائها ولاستنطاق آثارها 
وكنوزها لتحدثهم عن ماضيها القدم . 

وقد حبت الطبيعة اليمن عزية جعلتها نحتضن كل النباتات الملاكورة » وننبت 
أكثر أنواع الزروعات » وذلك بانعامها عليها مجبال و عرتفعات وعنخفضات حارة 
رطبة » هيأت ها ثلائة جواء » انتج محصولات ثلاثة أنواع من المناخ : منتوج 
الناخ المرتفع البارد » ومنتوج الناطق العتدلة » ومتتوج المناطق الحارة . 

وقد عرف أهل اليمن الأذكياء كيف يستغلون تربتهم » فعملوا مدارج على 
سفوح جبالهم وعلى المرتفعات » أصلحوا تربتها » وذلك لصر مياه الطر عند 
نزوله » ضماناً لدخوله التربة وإروائها » وزرعوا تلك المدارج أو السلام العريضة 
مختلت المزروعات وذلك قبل الاسلام بأمد طويل > فأمنوا بذاك خر وافرآ لهم » 
جعل اليمن من أسعد بلاد جزيرة العرب » فهي العربية السعيدة والعربية انلضراء 
بكل جدارة » وهي موطن الضارة وأرقى مكان نعرفه في الجزيرة في أيام 
ما قبل الاسلام : 

ومن النبات ما هو ديل استورد من الخارج ‏ من العراق أو من بلاد الشام 3 
وقد احتفظ قسم منه باسمه الأعجمي القدم . ويظهر أن بعضه قد دحل بعد 
الميلاد . وقد يكون من المفيد دراسة نبات جزيرة العرب قبل الإسلام »> لمعرفة 
الدخيل منه وكيفية وصوله الى الجزيرة » كا بستحسن دراسة الكتابات الجاهلية 
لاستخراج ما ورد فیها من أسماء الثبات . ۱ 

وأما البوادي فإن ظروف الخصب والیاء فیها محدودة » ترکزت في مراضع 
الباه وني الأماكن الرطبة الي تکون الياه الجوفية فیها على حافة القشرة » وني 
آعقاب الأمطار » حبث تخضر الأرض وتلبس حلة خضراء سنلمنية جمبلة» لکن 
لبسها لا يدوم طويلا” » فسرعان ما تمزقها الرياح المحافة والأهوية .الحارة فتقضي 
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علیها ونظهر حقيقة ما حتها من تربة جافة عبوسءلا مکان للنبات فیها ولا جال 
لزرع فیها في مثل هذه الظروف . 

والواحات ومواضع الابار والياه في البوادي ۰ هي رحة للانسان حقاً» ومنظر 
تقر" به العین . فالواحة في البادية » لؤلؤة وكثز وجنة وسط جحم » لا يدرك 
جافا ولا یعرف قدرها إلا من اضطر إلى ركوب ابوادي وتعرض لریاح السموم 
ووهج الشمس وعواصف ارمال تستقبل الأوجه بلرات الرمل الناعية » “باجم 
العبون والاًنوف والآفواه» وتضطر حى الجمل الى البطء في سيره وال التوقف » 
ثم تأني على ما لدى الإنسان من ماء حرص على حمل أكير كمية يستطيع لها 
للوصول الى مكانه المقصود لضان حياته في هذه البادية وسیاة حيوانه الذي هو 
فيها جزء من حياته أيضا . ولولا الابار والواحات في هذه البوادي ء لما كان 
من الممكن طرقها وسلوكها » وإلا كان الدمار والملاك . 

وني هله المواضع التي حبتها الطبيعة ب ( إكسير الياة ) ستعيد المسافسر 
نشاطه ويتجدد أمله » ويسترد قواه » يعطيه ماژها قوة تعيد اليه كبرياءه وعظمته 
وجبر وته > ثم تنسيه کل ما تعرض له من مصاعب ومشقات » وما أبداه من 
عجز وضعف تجاه القوى اللفية القادرة الهيمنة على الصحراء . وعندئد يتذكر 
حكمة : و وجعلنا من الاء کل شيء حي )۱ . ويشعر ببحر الماء والضراء » 
پسحر هذه الأشجار والشجرات والأعشاب النامية في هله التربة بفضل ([كسير 
الحياة ) . ومهها كان الانسان في هذا المكان من السذاجة والبلادة والجهيل ع 
فلا بد أن بستولي عليه شعور من حيث لا يشعر بعظمة سحر هذا المكان . 

آما الغرباء الذين يعجبون من تقاتل العرب فيا بينهم على موضع صغير فيه 
بثر أو بركة ماء أو عشب ۰ فام سيدركون سر هذا التقاتل في حياة أهل 
البادية لو كلفوا أنفسهم يوماً اجتياز تلك البوادي الواسعة العابسة . عندئذ فقطء 
يدركون أن ذلك القتال اللي وسم أهل الباديه پسمة حب الغزو والغارات لم يكن 
سببه فردية وأنانية » وإنما غريزة انسانية تنبت في كل انسان مى عاش في هذه 
الظروف القاسية العابسة الفقدرة . با غريزة المحافظة على الحياة . 

ولا غرابة بعد" اذا ما تغنى العربي بمواضع الیاه والبادية بعد نزول الغيث 


۱ الانبيام) الاية ۲۰ . 
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عليها » واذا ما أظهر الخنين اليها » وتوجع في شعره وني غنائه على الليالي 
القمرة يقضيها في باديته يناجي سماءه الصافية ونور قره الساطع يغازله ويوحي 
اليه » ويرسل اليه النسمات العليلة » والى جانبه حبيبته . یذ کر حسه هذا في شعره 
وني غنائه وني موسيقاه » حى ليبدو للغريب » وكأن ما يقوله العربي وحس 
به نغمة واحدة ساذجة مكررة تعاد وتعاد من غير معبى ولا صبب . ولكن حسه 
هذا حس الصحراء » وليس في الصحراء غير نغم واحد » تترثم به الطبيعة » 
فإما هدوء شامل » وإما نسمة واحدة عليلة مستمرة ٠‏ واما عواصف رملية » 
اذا هدأت عاد الى الصحراء هدوؤها المعهود . 
۱ ومناخ جزيرة العرب - على العموم - حار شديد الحرارة » جاف » إلا 
على السواحل » ولا سبا في التهائم » فان الرطوبة تکون عالية فیها؛وطذا يتضايق 
الناس من آثر الحر فیهم > مع أن الحرارة ذاتها فیها لا تکون عالية كثيراً ع 
واعا مبعث هذا التضايق هو من الرطوبة المصحوبة بالحرارة » وغذا صار بعض 
مواضع التهائم من شر الأمكنة على وجه هذه الأرض . 

ولا الجو الرطب الار أثر في حالة الناس > في صحتهم وني نشاطهم . 
فانتشرت الأمراض في الأماكن الي تكثر فيها السباخ والمستنقعات » وفتكت 
بالناس » وتكدس فيها الذباب وتجمعت الحشراث للاءمة مثل هذه الأجواء لمعيشة 
هذه المخلوقات . 

وغذا السب المذكور » عاشت في هذه الأرضدن وتمت النباتات الى تألف 
لمناطق الخارة الرطبة » والأعشاب الي تعيش على المستنقعات وني الأرض الرطبةء 
من حشائش وقصب وأعشاب . ۱ 

آما في الداحل > فان الرارة فیها تکون جافة » وغذا فامپا لا تکون حديدة 
الطبع » على نحو حر السواحل . ویتلطف الجو في الليالي في النجاد » فیکون 
الیل رحمة للناس ينسيهم قسوة النهار وشدة حرارته » وفقر الحياة » لا سيا إذا 
كمل القمر » وصار قرصاً يسحر الناظرين . فان سحره يكون عاماً » يشمسل 
الغني . والفقير » ويبعث في النفوس الرقة واطنان » ويشار فيها عواطف الشجن 
الممبعثة من قسوة الحياة وشحها وفقر الأرض > فتأحذ النفوس الرقيقة في مناجاته 
بقيثارة بسيطة ذات ثقوب » ينفخ فیها لتخرج منها آصواناً تسمع القمر فعسل 
سحره في نفس الانسان العذب في النهار الحروم من طيب الحياة الي پنعم ہا 
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آهل الأرضين الآخرون » أو بالات بسيطة أخرى صنعوها يأيدمهم لتعير أناملهم 
وأوتار آلامهم الساذجة عن إحساسهم الزین؛م لا يكتفي أصحاب هذه النفوس 
الرقيقة في الغالب بإرسال نغات اس العمیق من آلة > بل يقرنون تلك النغات 
از پنة بنغات بشرية تنطق عا في قلب الانسان من حس وألم دفن » یوحیه اليه 
الم الحرمان » ودغدغة النسم العلیل »> وسحر القمر وتلألؤ مصابیح السیاء . 
فتخرج لهات شجية حزينة » تعاد وتکرر » لتسبح السهاء على هذا الليال الساحر » 
و لتفسر للسامع نوع اللياة قي هذه البقاع الي وهبتها الطبیعة عاطفة عميقة › 
وسحراً فاتنا في اللیل > وحرمتها خيرات الدنيا في أثناء النهار » ولتخره هذه 
النغات المعادة أن الحياة هنا بسيطة لا تعقيد فيها ولا التواء وأنها معدودة حدودةه 
وعودة وتكرار . 

وقد بعجب الغریب من تغزل العرب ب ( ريح الصبا ) > ومن مدحهم ها 
الى حد بلغ الإفراط » فليس في أشعار العالم » ولا في رهم > شغر اوا فر 
فيه هذا القدر من التغزل بريح من الرياح . وقد لايفهم الغريب أي تعليل يقدم 
اليه ولا قبله »> وخير جواب يقدم اليه هو حضوره بنفسه الى جزيرة العرب 
للاستمتاع بلذة ( الصبا ) في ليلة مقمرة من ليالي الجزيرة » وسيعرف عندئد 
سحر دلال بز الصپا ) وسحر تفزل العرب با » علی عکس ( السموم ) ؛ اي 
تشوي الوجوه > وتععي العيون » فتجعل الشعراء يلعنونها » والشاس يتذاكرون 
ثقلها وشدما علبهم وما ألحقته ہم من مهالك وآضرار . 

والطر هو غوث ورحة لسکان جزيرة العرب » يبعث الحياة للأرض » فتنبت 
العشب والكلاً والكمأة والأزهار > ومحول وجهها العابس الکثیب ال وجه مشرق 
ضحوك » فيفرح الناس وتفرح معهم ماشيتهم » ومخرج أهل الضر الى البادية 
لاتمتع برژية البساط الأخضر الطرز بالاز هار » وللاستمتاع بالنظر الساحر الذي 
كسا الربيع به وجوه البوادي » ولصيد الغزلان والحبوانات الأخری الي جاءت 
هي أيضاً من مآومها لتشارك الطبيعة في فرحتها » ولتشبع نفسها بعد جوع وعطش. 
وتضرح الإبل » ويدر لبتها » ويكثر نسلها » وتتضاعف بذلك ثروة أصحامباء 
ويسير الجمل متبخترً فخورا بنفسه معتزاً > بطر لا يقضم منها إلا ما يعتقد أنه 
طعام لیذ له الل عن مروتيع سكم يرا لل موق عر وقد كان 
قبل ذلك من جوعه يأكل کل ما يقع بصره عليه ويراه . آفلیس من حق المرب 
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اذن أن تسمي الطر ( غيثاً) ؟ وأن تفزع وتتوجع من انحباسه » وأن تفزع ال 
آهتها توسل الیها لارسال سحب الطر اليها » وتتقرب اليها بالدعاء وبصلوات 
( الاستسقاء ) و ( الاستمطار ) » لرسل اليها غيثاً بفیلها ویفرج كربتها يدرأ 
عنها مصيبة تنزل بها إن احبس الطر ؟ لذلك كان احباس ( الغيث ) عند العرب 
كارثة بت منها الناس » ویکابد من فداحتها الحيوان . 

والجفاف هو الصفة الغالبة على جو" جزيرة العرب ‏ فالأمطار قليلة والرطوبة 
منخفضة في الداخل إلا التهائم والسواحل » فإنها ترتفع فیها كا ذكرنا . ولكن 
الطبيعة رأفت محال بعض الناطق ۰ فجعلت لما موامم تتزل فيها الغيث ٠‏ لإغاثة 
کل حي » وأهمها اليمن . آما عمان » فیتزل فيها مقدار مئه » ينفع الناس 
ويعينهم على تصريف آمورهم . وأما باقي الأقسام » فإن أكثرها حظوة ونصياً 
من المطر » هي النفود الشمالي » وجبل شمر » فتتزل ما الأمطار في الشتاء » 
فتنبت أعشاب الربيع . وأما الصحارى الجنوبية فلا يصببها من المطر إلا رذاذ ؛ 
وقد تبخل الطبيعة عليها حى بهذا الرذاذا . 

ویهمر المطر أحياناً من السماء وكأنه أفواه قرب قد تفتحت » فيكوآن سيولا 
عارمة جارفة تكتسح كل ما تراه أمامها » وتسيل إلى الأودية فتحولها إلى أنهار 
سريعة الجريان . وقد لاقت ( مكة ) من السيول مصاعب كثيرة » وكذلك 
المدينة والمواضع الأخرى" وقد مبلك فيها خلق من الناس » وتسيل مياه السيول 
الى مسافات حى تصب في البحر » وقد تبتلمها الرمال فتخوص فيها ونجري في 
باطن الأرض مكونة مجاري جوفية » تقترب وتبتعد عن قشرة الأرض على حسب 
قرا أو بعدها منها » وعلى حسب قرارة المكان اللي تسيل عليه . وقد تبلغ 
البحر فتدفق عيوناً في قاعه » كالذي نشاهده في اليج بين الساحل والبحرين . 

وقد استفاد أهل اليمن بصورة خاصة وأهل حضرموت والحجاز من السيول 
بان بنوا سدوداً للسيطرة عليها » ولبسها الى حين الحاجة . وسد ( مأرب ) 
الشهدر هو خر تلك السدود شهرة وصيتاً » وقد غذى بإكسير الحياة مساحات 
واسعة من أرض سب . وقد وجد السیاح آثار سدود قدعة في نواحي من الحجاز 
ونجد والعربية الجنوبية تعود الى ما قبل الإسلام » بنيت في مواضع ممتازة تصلح 
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جيداً لنع مياه السيول من الذهاب عباً » حى إن المهندسين الحدئن رأوا انشاء 
سدود جديدة في هذه الأمكنة للاستفادة من مياه السيول لإحياء أرضين موات في 
الزمان الحاضر » عکن قلبها الى مزارع وجنان خضر . 

إن أرض اليمن الي صادقتها الطبيعة فأحسنت اليها ووهبتها هبات محسدها 
المناطق الأخرى عليها » وهبتها آمطاراً موسمية ووهبتها جواً حاراً رطباً في نهامة 


و 








2 4 
هی ع تک 


منظر عثل المدرجات المقامة مل الجبال و التلال لز راعتها 
من کتاب < Guenther Pawelke ail jk > Jemen, daa VerboteneLand‏ ( الصفحة 5ه ) 





اليمن ٠‏ وجراً معدلا“ في الرتفعات » وجواً لطیفاً في الجبال » ووهبتها نباتات 
کشبرة تناسب تنوع هوائها وحيوانات عديدة کثرة » ومعادن متنوعة » هي 
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أرض ذات حظ کذلك بعدد سکانها » فإنها حى اليوم من أكثف مناطق جزيرة 
العرب وأكثرها سكاناً . وسكامها ثروة مهمة ومصنع غذى بلاد العرب والبلاد 
الاسلامية عوجات من القبائل » نشرت الإسلام والثقافة العربية في البلاد المفتو-حة» 
كا أنه مون العراق وبلاد الشام في الجاهلية بقبائل » استوطنت هناك » فکو "نت 
حکومات مثل حکومة الحبرة وحكومة الغساسنة » ونسب الناذرة ونسب الخساسنة 
يرجع ال اليمن . ولا تزال اليمن تقذف بالألوف من أبنائها کل عام » تقذف 
هم في شى الأنحاء إلى سواحل إفريقية القابلة ‏ حى بلغ بعضهم الولایات 
التحدة وانكلترة » فکونوا فیها جالیات عانية . ويعيش اليوم زاهاء ملیون ماني 
حارج اليمن » هاجروا من بلادهم لظروف عتلفة لا مجال لبحث فيها في هذا 
الکان . وقد مبقهم آجدادهم قبل الاسلام » فطفروا حدود جزيرة العرب 
وذهیوا ال مصر والى بعض جزر الیونان . 

ویعد سكان « ابلبل الأخضر » معداء حقاً بالقیاس الى سکان جزيرة العرب 
الساکنین في العربية الشرقية أو في البوادي الواقعة في جنوب الملكة العربية 
السعودية » فان الغيوم المثقلة بالأمخرة تصطدم عرتفعات هذا الجبل فتضطر الى 
تفریغ شحنتها عليه . ولحذا توافرت الیاه فيها » فاستغلها السكان وزرعوا عليها . 
وصارت الأودية من مواطن الحضارة القدعة التي تعود الى ما قبل الإسلام بزمان 
طويل » کا صارت سفوح الجبال والرتفعات موارد رزق للزراع » يستهلكون 
من الخاصل ما محتاجون اليه » ويصدرون الباني لمن محتاج اليه من أهل بقية جزيرة 
العرب . وما زال أهل البلاد يزرعون على سنة آبائهم وأجدادهم الأقدمين . وقد 
شاهد السياح آثار سدود في هذه المناطق شيدها الأقدمو ن لتحم في الأمطار الي 
تسقط بغزارة وتجري سيولا" . 

وفي مثل هذه الأمكنة تجد کتابات دونبا أصحاما شكراً لاتم على إثعامها 
عليهم بالغلة الوافرة وبالحصاد الغزيرءأو لانعامها عليهم بأرض مخصية ولمساعدتسا 
ایام على حفر بثر زودمم اء للسقي وللزرع » ووجود هله الكتابات دليل 
ناطق على وجود الضارة فیها ني تلك الأيام . 

أما مواطن الحضارة » فقد وزعتها الطبيعة بيدها ء وما برح هذا التوزيع 
معترفاً به . وزعتها عليها توزيعها للنبات والعادن والماء . ففي المحلات ذوات 
الحظ الي أحبها الاء » فظهر فيها واحات وعيوناً واحساء أو رطوبات أو 
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هرات أو مطراً موسي » ظهر الاستقرار » وتولات الضارة على قدر إسعاف 
الاء ومقدار إستعداده لوضم نفسه في خدمة الأهلين وني خدمة حبواناتهم وزراعتهم 
لا فرق بن أن يكون الاء في باطن ابلزيرة أو في الأدية أو في السواحل » ولو 
أن لموقعه دخلا في ازدياد ثروة أصحابه وني تمكينهم من الاتصال بالخارج » 
فتنفتح عندئل لهم آبواب لالم » كأن يكون الموضع على طريق » أو على مفترق 
طرق » أو على ساحل أو مرفاً محري » أو على مقربة من بلد متحضر مثل 
العراق أو بلاد الشام . أما إذا كان واحة منعزلة ولا" نائ » فان الضارة 
لا عکن أن تظهر بالطبع فيه ظهورها في الأماكن المنكورة . 

ومن هنا نری الحضارة والإستقرار والميل الى الاستقرار في بلاد اليمن 
وحضرموت أظهر وأبرز من أي مكان آشر » فرى فيها حكومات بالعی المفهوم 
من الحكومة قبل الميلاد بأمد طويل » وثرى فيها مدنا عامرة مسوارة لما حصون 
وقلاع وتنظيات وتشکیلات حكومية » ونری فیها مؤسسات دينية ترعى السائل 
الروحية والروابط الي تربط بن البشر وخالقهم ۰ ونرى أنظمة وقواننن مكتوبة 
وسدوداً وأبنية عالية مرتفعة وفنآ ما زالت جلوره ومظاهره خالدة باقية في دم 
الناس . ثم نری مثل ذلك أو قريباً منه تي أعالي الحجاز وني الأرضين الداخلة 
في هذا البوم في المملكة الأردنية اماشية . أما الواحات والعيون والابار » فقد 
صارت مستوطنات لتموين المستقر والقادم بالماء والتمر وبشيء من البوب والضر» 
واذا كانت على طريق صارت مأوى للقوافل » وملا لم يكن من الممكن قيام 
حكومات كبيرة مها » لعدم توفر الشروط اللازمة لإنشاء الحكومات الكبيرة بها؛ 
واضطرت إلى توثيق علاقانها بأهل البادية » ول الارتباط مهم بروابط العهود 
والواثیق ودفع الإتاوة لنعهم من التعرض هم بسوء . 

فالحياة في. جزيرة العرب »> هي هبة الاء » وغذا احصرت في هذه الأماکن 
الذکورة » وصار فرضاً على رجال القوافل وأصحاب التجارات الرور پا » 
وهو أي الاءءالذي رسم لأصحاب الجال خطوط سرهم إلى الواضم الي يريدون 
السير اليها »> وحدد لهم معالم الطرق . وأقام لحم أماكن الراحة؛وما زال الأعراب 
والتجار يسلكون تلك الطرق > لاوصول إلى الأماكن النائية بالوسائل القدعة الي 
استعملها سکان المحزيرة قبل الاسلام »> وبالرکب القدم » بطوله وپعرضه وهو 
الجمل . ولکن وسائط النقل الحديثة الي نافسته وأحالته مكرها على التقاعد 


۳۹۸ 


واضطرته الى الانسحاب من بعض الطرق ‏ لا ترال تطارده وتنافسه في الطرق 
الأخرى » وعندئذ لا بد من حدوث مشکلات بالنسبة الى تربية هذا الیوان 
الصحراوي القدم الذي أخلص للبادية » وبقي على اخلاصه ها » ولکن الأمر 
لیس بيد ابادية » واغا هو بأيدي قاهر البوادي والأرضين والواء » السید 
الانسان . ١‏ 

آما السواحل » فخلقت من سکانها رجال بحرءمحبون ركوب البحر واستخراج 
ما فيه للتعيش به ولبيعه وتصریفه في الأسواق » كا جعلتهم أصحاب ضيافة > 
يقدمون الاء وما عندهم من طعام الى السفن القادمة اليهم » ویعرضون ما عندهم 
من سلع فائضة لبيعها لحم » ویشترون من أصحاب تلك السفن ما عندهم من 
بضاعة نافعة » فتحولت الى أسواق للبيع والشراء» التعاملون مها مزيج من القادمين 
اليها من أتحاء الجزيرة ومن الوافدین الأجانب القادمين اليها من اللخارج » وقد 
اجتذبت هذه الامکنة اليها الغرياء » فسکنوا مها » واختلطوا بسكانها » وتولدت 
ها أجيال عختلطة متزجة الاماء » كلا كانت قريبة من ساحل مقابل» كان مظهر 
الإختلاط والامتزاج أظهر وأكثر » ولهذا احتضنت تبامة والسواحل العربية الجنوبية 
عدداً كببرآ من الإفريقين » هاجروا اليها من السواحل الإفريقية القابلة واستقروا 
فيها يكثرة » واختلطوا بأصحاب البلاد الأصلين . آما سواحل عمان وانللیج » 
فقد اجتذبت اليها المنود والفرس » وقد عار في مواضع من سواحل عمان على 
بقايا عظام بشرية اتضح انها من بقايا المنود (الدراوديين) » سكان الهند القدماء . 
و ينس البحارة وأصحاب السفن اليونان سواحل جزيرة العرب» فأفاموا مستعمرات 
يونانية في مواضع متعددة منها سيأتي الكلام عليها فيا بعد . 

وقذفت الطبيعة بالأعراب في كل مكان من أمكنة الجزيرة» حى زاد عددهم 
على الحضر . والصفة الغالبة عليهم » أنهم لا يرتبطون بالأرض ارتباط المزارع 
پارضه » ولا يستقرون في مكان إلا إذا وجدوا فيه الكل والماء»فإذا جف" الكلاً 
وقل" الاء » ارحلوا إلى مواضع جديدة . وهكذا حياتهم حياة تنقسل وعدم 
استقرار » لا محترفون الحرف على شاكلة أهل الحضر » ولذلك صارت حیانهم 
حياة قاسية » بتمثل مجتمعهم في القبيلة . فالقبيلة هي الحكومة والقومية في نظر البدوي + 

ون حياة على هذا الشكل والطراز » حياة لا تعرف الراحة والاستقرار » 
ولا تعترف إلا عنطق القوة . حياة جلبت المشقة لأصحاما ۰ والمشقة لمن يقم على 


۳۹ 


مقربة متهم من اللضر . فهم في فراع دائم فيا بينهم » ثم هم في فزاع مع 
الحضر > ولمذا كان خطر البداوة على العربءيوازي شطر الغرباء البعداء عليهم > 
وصارت البداوة مشكلة عريصة لكل حکومة » ولا تزال مشكلة حی الیوم. ولن 
تحل إلا باقناع الأعراب بأن حياة الإستقرار خبر لهم وأفضل من حياتهم الي 
حیونبا » وذلك بوسائل لا يدخل الكلام عليها في حيز هذا الكتاب . 


الطرق الرية : 


من نتائج غلبة الطبيعة الصحراوية على أرض جزيرة العرب » أن انحصر امتداد 

شراین المواصلات فيها في أماكن خططتها الطبيعة نفسها للإنسان » فجعلتها تسير 
محاذاة الأودية ومواضع الیاه والابار » وهي السبل الوحيدة الي يستطيع السافر 
ورجال القوافل أن يسر موا في مواضع منها ومحملوا منها الاء . وتنتهي رؤوس 
هذه الطرق بالعراق وببلاد الشام في الشمال وبالعربية الجنوبية وعوانتها في ابلنوب» 
وهناك طرق آخری امندت من العربية الشرقية الى العربية الغربية » وما مراکز 
اتصال بالطرق الطولية المتدة من الشمال الى املنوب في الغالب . وقد أقيمت في 
مواضم من هذه الطرق مواضع سکی ذات مياه من عیون أو آپار » عاشت 
ونمت بفضل منة مائها علیها » فصارت منازل مرحة لرجال القوافل محمدون 
كلتهم علیها » وتحمد أصحاب ذلك الاء آلمتهم على منتها علیهم باعطائهم ذلك 
الکتر العظم الذي أعانهم على العبش وجلب طم كرم التجار . 

وني العقد الحساسة من هذه الطرق نشأت الستوطنات» ومواطن السکی القدعة 
انتشرت في أماكن متباعد بعضها عن بعض في الغالب » فكان هذا التوزيع أثر 
كبر في الحياة الاجهاعية والحياة السياسية والعسكرية » ولا شك . وما الطرق 
الحالية التي يسلكها الناس اليوم إلا بقية من بقايا تلك الطرق القدعة التي ربطت 
أجزاء الجزيرة بعضها ببعض ۰ كا ربطت الجزيرة بالعالم الحارجي . ونجد في 
مخلغات تلك المستوطنات مواد مستوردة من مواضع بعيدة » هي دليل بالطبع على 
أن الانسان كان يقطع الطرق قبل الميلاد عثات من السنين ليتاجر ويبيع ويشري 
دون أن يبالي ببعد المسافة وطول الشقة وصعوبة الصول على وسائل النقل وما 
يتعرض له » وهو في طريقه الى هدفه » من مخاطر وأهوال . 


۳۳۰ 


وتعد ( نجران ) من أهم الواضع الهمة اساسة في شبكة الواصلات البرية 
قبل الإسلام > ففیها تلتقي طرق ا في اطنوب » وفيها بتصل 
الطريق الري التجاري المهم المتد الى بلاد الشام » فيلتقي بطريق العربية الجنوبية 
ومنها يسر الطريق الار الى ( الدواسر ) فالأفلاج فاليامة أو ساحل الخليج ومنه 
الى العراق . 

ول تموآن الطرق اليرية المارة بالعربية الشرقية أي ( ساحل الخليج ) العراق 
بتجارة جزيرة العرب اة الستوردة اليها من اهند » بل موانتها عوجات من 
البشر منذ آلاف السئين قبل الميلاد . فقد كانت القبائل العربية النازحة من الجنوب 
لأسباب متعددة تحط" رحاها على هذا الساحل » انتهازاً لفرصة .ملائمة ترحسل 
علا ما الى العراق لتستقر فيه . وقد سلكت أكثر القبائل العريية الي استوطنت 
العراق هذا السبيل حي هاجرت اليه قبل الميلاد وبعده أيضاً . 


۳۳۱ 


لاحظ العنیون بلغات ( الشرق الادنی ) وجود أوجه شبه ظاهرة بين البابلية 
والكنعانية والعيرانية والفينيقية والأرمية والعربية واللهجات العربية الجنوبية والبشية 
والنبطية وأمثالها > فهي تشترك أو تتقارب في أمور أصلية وأساسية من جوهسر 
اللغة » وذلك في مثل جلور الأفعال » وأصول التصريف » تصريف الأفعال » 
وفي زمي الفعل الرئيسيين » وها : التام والناقص > أو الاضي والمستقبل » وني 
أصول الفردات والضیاثر والأسماء الدالة على القرابة الدموية والأعداد » وبعض 
أسماء أعضاء الجسم الرئيسية' » وقي تغبر الرکات في وسط الکلات الذي محدث 
تغيرا في العی » وني التعابر الي تدل على منظات الدولة والمجتمع والدين" > 
وف أمور مشامة آعری > فقالرا بوجوب وجود وحدة مشبر كة كانت تجمع شل 
هذه الشعوب » وأطلقوا على ذلك الأصل » أو الوحدة ( الرس السامي ) أو 
( ابلنس السامي ) > أو ) الأصل السامي 34 أو ( السامية ¢ (Semites)‏ 
)Semitie Race) " (shemites)‏ وعل اللغات الي تکلمت وتتکل ما هذه الشعوب 


Haatings, Encylopaedia of Religion anda Ethics, Vol, IH, PP, 378 (1934), Zimmern, ١ 
Vergleichende Grammatik der #emitischen Sprachen, Berlin 1898, P., 82, ff. 

(3009, Brita., 20, 22, 5 ۲ 
Leland. W. Parr, An Introductlon to the Anthropology of the Near Hast,X f 
Amesterdam, 1934, P., 48. 
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( اللغات السامية ) » ( Semitic Languages‏ )۲ . 
وقد أخحذ من أطلق هذه التسمية » تسميته هذه من التوراة . آخذها من 
اسم « مام بن توح » > جد" هذه اشموب الاأکر » كا هو وارد فيها . 
وأول من أطلقها وأذاعها بين العلاء علماً على هذه الشعوب » عال نمساوي امه 
( أرغست لودويك شلوتسر ) August Ludwig sehloetzer‏ أطلقها عام )1۷۸۱م( 
فشاعت منذ ذلك الان » وأصبحت عند العلاء والباحثين في موضوع لفات 
الشرق الأدنى علماً فلمجموعة المذكورة من الشعوب" وقد أخذ ( آيشهورن ) 
Cotte. Eichhorn (‏ .طول ) هذه التسمية » وسغى لتعميمها بين العلاء علماً عب 

الشعوب ال کورة؟ . 

وفي عام ( ۱۸۲۹ ) قشم العلاء اللغات السامية الى مجموعتدن : المجموعة 
السامبة الشهالية ٠»‏ والجموعة السامية الحنوبية* وتتألف المجموعة الشمالية مسن 
العمر اذية والفيئيقية والأرمية والآشورية والبابلية والكنعانية . وأما الجموعة الجنوبية» 
فتتألف من العربية بلهجاتها والبشية . وعم استعال هذا الاصطلاح بينهم وأصبح 
موضوع ( الساميات ) من الدراسات الخاصة عند المستشرقن » تقوم على 
مقارنات وفحوص ( أنتولوجية ) و ( بيولوجية ) وفحوص علمية أخرى» فضلا” 
عن الدراسات التأرعية واللغوية والدينية" ‏ 

وهذه القرابة الواردة في التوراة » وذلك التقسم الذ کور فیها لبشرءلپستندان 
إلى أسس علمية أو عنصرية صحيحة » بل بنیت تلك القرابة » ووضع ذلك 
التقسم على اعتبارات سياسية وعاطفية وعلى الآراء الي كانت شائعة عند شعوب 


Hommel, Grundrisa, Bd., با‎ 8., 17, Ency. Brita, Vol, 20, PP. 314. 11208, ۱ 
Geschichte der Neuern Sprachenkunde, 1, abt., Gottingen, 1807. 
التكوين » الاصحاح العاشر » الاية » ۱ ۲۱ » قاموس الكتاب القدس‎ ۲ 
۰) ⁄/۱( 
Hommel, Grundriss, L 8, 76, Eincy. Brita., 20, PP., 814, The Universal Jewish ۳ 
Hncyclopedila, ۷۵, 4 بط‎ 473, Hastings, 2, 845, 8. Moscati, The Semites in 
ancient History, Cardiff, 1959. 
Fishhorn, Geshichte der Neueren Sprachenkunde, 1 abt., ٤ 
Gottingen, 1807, Sprachen, der Semiten in Westasien, رگ‎ 408-672, 
Hommel, Grumdriss, 1, 8., 76, Eichhorn, 8., 405, 
Eberhard Schrader, S8, 76. 


Hooke, The Origins of early Semitic ritual, London, 1838, Hommel, ۹٩‏ مام 
PP., 4,‏ بل Grundriss,‏ 


۳۳۳ 


العالم في ذلك الزمان عن النسب والأنساب وتوزع البشرا . فحشرت التوراة في 
السامية شعوباً لا مكن عد ها من الشعوب السامية»مثل ( العيلاميين ) ( ص81 ) 
و ( اللودین ) (ستفس1) (فس؟) ‏ وأقصت منها جاعة من الواجپ عد‌ها 
من السامین Je‏ ) و ( الکنانین ۲6 . 

وبری (بروکلمن) آن العبر انين کانوا قد تعمدوا (قصاء الکنعانیین من چدول 
أنساب سام ؛ لأسباب سياسية ودينية » مع أنهم کانوا پعلمون حق العلم ما بينهم 
وین الکنایین من صلات عنصر ية ولخوية؟ . 

وقد ر جع الإصحاح العاشر من الت سب الفينيقين والسبئیین إل حام» 
جد الكوشيين ¢ ذوي البشرة السوداء 3 مع r‏ م يكونوا من الحاميين 2 و قد 
یکون ذلك يسبب وجود جاليات فينيقية وسبثبة في افريقية » فعد" کتبة التوراة 
هو لاء من اسلامیین؟ 

وقد عرف السلمون اس ( سام بن فوح ) » وقد کان لا يد م من اٹ 
عن أولاد «نوح ) لما لذلك من علاقة ما جاء عن ( نوح ) وعن الطوفان في 
القرآن الکر م . وقد روي أن رسول الله قال : ( سام أبو العرب » ويافث 
أبو الروم 3 وحام أبو الہش ° 4 وقد روى ( الطبر ي ) جملة أحاديث عله 
في هذا العی . وقد لاحظت آنا كلها وردت من طريق ( سعيد بن أبي عروبة) 
عن. (قتادة ) عن ( اسن ) عن بر مره بن ندب ) ۶ وهي في الواقع حديث 
و اسحل 6 ولا تلف لا اختلافاً يسدر ٤‏ ترتیب الأسماء أو ف لفطل أو لفظان' , 
ومن هنا بجحب آن يدرس هذا الحديث وکل الأحاديث السوبة الى لول ۹1 
هذا الباب دراسة وافية ء لنرى مدى صحة نسبتها الى الرسول » كا يحب 
دراسة ما نسب الى عبدالله بن عبناس أو غيره في هذا الشأن » فان مثل هذه 
الدراسات تحيطنا علا" برأي المسلمين ايام الرسول وبعد انتقاله الى الرفيق الأعلى 
في نسبتهم الى سام بن توح" 
George Aaron Barton, Semitic, and Hamitic Origins, London, 1934, P., 1, ۱‏ 
۲ ( التكوين » الاصحاح العاشر ) الابة ۱ » فما بعدها > 
۱ بآ .2 Hastings, P., 945, 1۳07. of Rellg. and Hithic., 701., IL PP, 37 878, Barton,‏ 
Brockelman, Sprachwissenschaft, 8, 15, ۳‏ 
Reynold, A. Nicholson A. Literary History of the Arabs, P., XV. ٤‏ 
٠‏ الطبرى ( ۲۰۹/۱ ) « دار العارف » ء 
۹ الطبری (۱ /۲۰۹ ) « دار العارف » . 
۷ الاکلیل ر ۸6/۱ ) ۰ 


۳۳ 


وقد قسم بعض علاء السامینات المحدثين الاغات السامية الى أربع جموعات هي : 
المجموعة السامية الشرقية ومنها البابلية والآشوزية؛ والمجموعة الشمالية ومنها الأمؤرية 
والأرمية » والمجموعة الغربية ومنها الكنعانية والعرانية والموابية والفينيقية) والمجموعة 
الجنوبية ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والأمهرية١‏ . ويلاحظ أن واضعي 
هذا التقسم لم پراعوا في وضعه التطورات التأرخية التي مرت ما هذه اللفات 
بل وضعوا تقسيمهم هذا على سس الواقع الجغرافية لتلك الشعوب . 

والسامية بعد» ليست رسا ( 208©) بالمعنى المفهوم من الرس عند علاء الأحياءء 
أي جنس له حصائص جسمية وملامح خخاصة تميزه عن الأجناس البشرية الأخرى. 
فبين الساميين تايز وتباين في الملامح وثي العلامات الفارقة يجعل اطلاق ( الرس) 
عليهم بالعی العلمي الحديث المفهوم من ( علم الأجناس ) > أو الفروع العلمية 
الأخرى نوعاً من الاسراف واللغو » كا آننا نری تبايناً في داخل الشعب الواحد 
من هذه الشعوب السامية في الملامح والمظاهر الجسمية » وفي هذا الاير والتباين 
دلالة على وجود اختلاط وامتزاج في الدماء » سأتحدث عنه في الفصل انفاص 
بالأنساب وبانقسام العرب الى قحطانین وعدنانین . 

ولقد وجد بعض علاء ( الاثروبولوجي ) مثلا" أن بين اليهود تبايناً في 
الصفات وفي الخصائص الي وضعها هذا العم للجنس © مم ما عرف عن اليهود 
من التقيد بالزواج وبالابتعاد عن الزواج من غير اليهود" . وكذلك وجد العلاء 
الذين درسوا العرب دراسة ( انتروبولوجية ) أن بين العرب تبايناً في الملامح 
الجسمية . وقد اتضح وجود هذا التباين عند الجاهلين أيضاً » كا دلت على 
ذلك الفحوص الي أجريت على بقایا العظام الي عثر عليها في مقابر جاهلية” . 
كذلك وجد علاء ( الأنثروبولوجي ) من فحص العظام الي عار عليها في الآثار 
الآشورية والبابلية أن أصحاما ختلفون أيضاً فيا بينهم في الملامح! الي تعد أساساً 
في تكوين جنس من الأجناس . 


Ency. Brita., 20, P., 316, Gesenius, Geschichte, der Hebraeischen Sprache und ۱ 
Schrift, Graf Arthur, Gobineau, Die Ungleichheilt der Mengchenrassen, Berlin, 
8., 180, (German translation). 


Buxton, The People of Asla, P., 96. ff. ۲ 
13021010, 2, 99. ff. ۳ 


۱۵  لصفملا‎ Yo 


ولحذا > فإني حن أتحدث عن السامية لا أتحدث عنها على أنها جنس » أي 
رس" صاف بالعی ( الأنثروبولوجي ) » بل أتحدث عنها على آنبا مجموعة ثقافية 
وعلى أنها مصطلح أطلقه العلاء على هذه المجموعة لتميبزها عن بقية الأجناس 
البشرية » فأنا أجارهم لذلك في هله التسمية » ليس غير 3 
إن محوث العلاء في موضوع السلالات البشرية وفي الأجناس البشرية وي توزع 
و ون ومميزات الأجناس لا تزال وا قلقة غير مستقرة . ولهذا 
نج وم في تعريف الجنس وفي صفات الأجناس وني السائل الأخرى 
9 هذا الوضوع عتلفة › ولا سما أن هنالك عدة آمور توف ثر في حياأة 
الانسان وي خصائصه الروحية زارد . والنواحي اللغوية وبعض اللختصائص 
الروحية الأخرى » وان كانت مهمة وضرورية لدراسة الناحية العقلية للانسان » 
إلا انها ليست الاسس الوحيدة لتکوین رأي في الاجناس البشریة۱ . 


فالسامية اذن » ذا المعى هي مجرد اصطلاح 2( قصد به التعبير عن هذه 
الروابط أو الظراهر الي نراها بين الشعوب المد کورة آما البحث على أن السامین 
جنس من الأأجئاس بالتعبير اللي يعنيه أهل العلوم من لفظة جنسء فان ذلك في 
نظري موضوع لا يسع علاء الساميّات أو علاء التاريخ أن یبتوا فيه ويصدروا 
حکباً في شأنه » سي أذ بح ا يرد ومحوث مخترية » وال 
دراسات للشعوب الباقية من السامية » بأن ندرس جاجم قدماء السامیین وعظامهم 
في جزيرة العرب وفي المواطن الأخرى الي انتشر فيها الساميون » وعند اکنال 
مثل هذه الدراسات ووصولا الى درجات كافية ناضجة عکن العلماء حینثذ أن 
بتحدثوا عن السامية من حيث الها جنس بالعی العلمي » أو جنس بالعنی 
الاصطلاحي ۰ 

هذا وقد عي بعض الباحثين المحدثين بدراسة ما عار عليه في بعض القبور 
العادية من عظام » لتعيين أوصافها وخخصائصها وابلنس الذي تعود ا 0 
قام بعضهم بدراسة أجسام الأحياء واجراء فحوص عليها وتسجيل قياسات الرؤوس 


Ralph Linton, The Study of Man, با‎ H. Dudley Buxton, ‘The Peoples ۶ Aslan, ١ 
London, 1925, Sonla Cole, Races of Man, British Museum, (Natural History), 
London, 196. 
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وملامح الأجسام وما الى ذلك ما يتعلق عوضوع ر الأجناس البشرية ) » واذا 
ما استمر العلاء على هذه الدراسة وتوسعوا فيها » فسيكون لما شأن خطير في 
وضع نظربات علمية عن تأريخ أجناس الشرق الأدنى وي جملتهم الساميين . 

ومن محث في (أنار وبولوجية) الشرق الأدنى ( کرس #ووممك مهتم ) > 
وقد وضع مؤلفاً قيّمآ في دراسة شعوب الشرق الأدنى' . و (الدکتور سلكمن ) 
Seligman (‏ .مد ) ۰۲و شنكلن منلتتصمطة .77 ) الذي عني بدراسة (أثر وبولوجية) 
سكان شري الأردن وتقسا م وحالات أعصا ہم" < و (تطعمكة (A‏ < 
و ( برترام توماس ) الذي قام بدراسات علمية عديدة من هذه الناحية لماذج 
من أفراد القبائل العربية الجنوبية" » والبعثة الأمريكية الي آرسلها متحف (فيلد) 
بشيكاغو لدراسة (أنثروبولوجية) القبائل العراقية النازلة على مقربة من (كيش) » 
عدا دراسات أخرى عديدة قام ما علاء آخرون' . 

وقد أجريت أكثر هله البحرث في مناطق عرفت باتصالها منل القدم بالعالم 
الخارجي » وتي أرضين استضافت الغرباء » فهي لذلك لا عکن أن تعطينا فكرة 
علمية عن ( أنثروبولوجية ) داحل جزيرة العرب » فلا بد من القيام بدراسات 
دفيقة في قلب الجزيرة لتكوين رأي علمي عن عرب هله الأماكن . | 

وقد لاحظ الفاحصون للعظام الى عثر عليها في الأقسام الجنوبية الشرقية من 
جزيرة العرب وجود تشابه كبير بن جاجم أهل عبان وجاجم سکان السواحل 
الهندية المقابلة هذه البقاع» كا لاحظوا تشاماً كبيراً في اللامح الجسمية بين العرب 
الجنوبين أهل عدن وبقية العربية الجنوبية الغربية وتهامة وسكان إفريقية الشرقية . 





Ariens Kappers, An Introduction to the Anthropology of the Near Hast ۱‏ .0ل 

in ancient and recent Times, Amesterdam, 1994, P., 73. 

Dr. Sellgman, The Physical Characters of the Arabs, in Journal of the Royal Y 

Anthrop. ماع‎ Vol, 47, 1917, P., 217, The Races of Africa, 19830. 

W. Shanklin, The Anfhropology of the Transjordan Arabs, Psychiatrlsche ده‎ ۳ 

Neurologische bladen, 1934, Anniversary Book for the central Tastitute of 

Brainreserch Amesterdam, 

A. Mochi, Sulla Anthropologla Giuffrida Ruggerl, in Crani FHigizlanl antichi, 0 

ed., Arabo — Hgiziani, Atti della Soc. Romana @Anthrop., T., 15, 1915. 
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Henry 51618, The Anthropology of Iraq, Field Museum of Natural History, ل‎ 
Chicago, 1940. 
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وقد اتخسل القائلون إن أصل العرب الجنوبين من لفريقية هذا التشابه حجة » 
تذرعوا ما في اثبات نظرياتهم هذه" . 

غير أن هله الفحوص أشارت من جهة آخری الى حقيقة تالف النظرية 
الإفريقية » إذ' بينت أن أشكال جاجم العرب ابلنوبیین ورؤوسهم هي من النوع 
الذي يقال له : ( وتمطمءموهمه )" . أما أشكال جاجم سكان إفريقية الشرقية 
ورؤوسهم » فن النوع الذي يعرف باسم ( تولقطمءهمطهناهط ) في الغالب" . 
وهذا التباين لا يشير الى وحدة الأصل . وقد تبين من هله الفحوص أن أشكال 
جاجم العرب الشمالين ورؤوسهم » هي من نوع ( "القطموهمطعنتاه2 ) كذلك» 
أي آنا نوع مشابه لأشكال جاجم الافربفیین الشرقيين ورژوسهم؛ . 

وقد حملت هذه النتائج بعض الباحشن على التفكير في أن العرب ابلنویین 
كانوا في الأصل في المواطن الي تكثر فيها الرؤوس المستديرة » وأن هذه المواطن 
هي من آسية الصغرى الى الأفغان » فزعموا آنبم كانوا هناك ثم هاجروا منها 
الى مواطنهم الجديدة في العربية الجنوبية" » كا زعموا أن سكان (عمان ) قد 
تأثروا تأثراً كبيرا بالدماء ( الدراويدينية ) ( صونةنجوءط ) افندية » لملا نجد 
أنهم ممتلفون بعض الاختلاف عن بقية العرب ابلنوییین" . 

وإذا قامت بعثات علمية بالبحوث ( الأنثروبولوجية ) في مواضع آخری من 
جزيرة العرب ولا سها في باطن الجزيرة»واذا ما استمر العیاء والسياح في البحث 
عن العظام والأحداث » وني دراستها دراسة مختيرية » واستمروا في إجراء 
فحوصهم على الأحياء » وقورئت نتائج فحوصها بنتائج فحوص العلاء في بقية 
أنحاء الشرق الأدنى » فان البحث في الساميات وفي علاقات الشعوب القديمة بعضها 





Arabia Felix, 2 302. ۱‏ 
۲ اصطلاح يطلق في علم « النتروبولوجي » على الجماجم التي يبلغ عرضها حوالي 
۷ ۸۸۰ » او اكثر من مقدار طول الجمحمة من الامام الى الخلف , وشال لهده 

الرو وس قصی ة . راجع ۶ ,865 ,2 ,18 ,1008 Britanlca, Vol, 3, P.,‏ ,1۳06 

؟ ویعنی اصحاب الرژوس الطويلة » وهي الجماجم التي تکون ابعادها من جانب 
الى جانب تساوی « ۸۷۰ » او اقل من طول المسافة بين جبهة الجحمجمة 
والؤخرة . ر اجح ف .506 Finc. Britannica, Vol, T, P.,‏ 

Sellgman, The Races of Africa, 1930, Arabla Felix, P., 304, P., 308. ٤ 

Arabla Felx, P., 304, 322. 0 

Dr. Wilton Marlon Krogman, تا‎ Arabla 761135, P., 316. 4 
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ببعض » سيتقدم کثر آءوسيأتي ولا شك بنتائج علمية مقبولة في موضوع السامية 
ان السايي . 


وطن السامین : 


وتساءل العلاء الباحفون في الأجناس البشرية : من أين جاء الساميون الآول؛ 
آباء الشعوب السامية ؟ وأين كان موطنهم الأول وبیتهم القدم ‏ الذي ضاق و 
٤‏ الدهر الأول » فغادروه الى ببوت أخرى ؟ أما آجوبتهم > فجاءت متبايشة 
غير متفقة لعدم اهتدائهم حى الآن الى دليل مادي يشير الى ذلك الوطن » أو 
يؤيد نظرية وجود مثل هذا الوطن » فقامت آراؤهم على نظريات وفرضيات » 
ومحوث لغوية وعلى آراء مستمدة من الروايات الواردة في التوراة عن أصل البشر» 
وعن أبناء نوح ٠»‏ والأماكن الي حل با هؤلاء الأبناء وأحفادهم ثم أحفاد 
أحفادهم > وهكذا على نحو ما تصورته مخياة العر انین . فرأى نفر متهم ان 
أرض بابل » كانت المهد الأول للساميين > ورأى آخحرون أن جزيرة العرب هي 
المهد الأول لأبناء سام > وخصص فريق آلحر موطناً معیتاً من جزيرة العرب » 
ليكون وطن سام وأبنائه الأول » وذهب قسم الى إفريقية فاختارها لتكون ذلك 
الوطن » با لاحظه من وجود صلة بين الاغات السامية والحامية » ورأى قوم في 
أرض ( الأموريين ) الوطن الصالح لأن يكون أرض أبي السامين » على حين 
ذهب قوم آخرون الى تفضيل أرض ( أرمينية ) على تلك الأوطان المذكورة . 
وهكذا انقسموا وتشعبوا في موضوع اختيار الوطن السامي » ولكل حجج 
وبراهن . 

وحى القائلون بنظرية من هذه النظريات وبرأي من هذه الآراء » هم قلقون 
غير مستقرين في نظرياتهم هذه » فتراهم بفیترون فیهسا ويبدلون . یف ضون 
وط أصلياً لحد الساميين > ثم يفترضون وطنآ ثانيآً يزعمون ان قدماء السامیسین 
كانوا قد تحولوا من الوطن الأول اليه » فصار الموطن الأقدم لهم . فقد ذهب 
ر فون کرعر ) مثلاة > وهو عام آلاني الى أن اقلم (بابل) هو موطن الساميين 
الأرل » وذلك لوجود ألفاظ عديدة لسمیات زراعية وحيوية ( حياتية ) أخرى 
تشترك فيها أكثر اللخات السامية العروفة » وهي مسمیات لأمور هي من مم 


۳۳۹ 


حياة هذا الاقلم » الا أنه عاد فل کر أنه وجد أن لفظة ( الجمل ) لهذا الحيوان 
العروف هي لفظة واردة في جميع اللغات السامية وفي ورود هذه التسمية في 
جميع هذه اللغات دلالة على نها من بقايا اللغة ( السامية ) الأولى . ولکن الجمل 
حيوان أصله وموطنه الأول الهضبة الر كزية الي في آسية على مقربة من نبسر 
سيحون ور جيحون » ولا كان قد لازم الساميسين من فجر تأرخهم واقترن 
امه باسمهم » وجب أن يكون موطن الساميين الأقدم اذن هو تلك الحضبة » إلا 
أن أجداد الساميين غادروها في الدهر الأول » وارتحلوا عنها فاحازوا الى الغرب 
تازين ايران والأرضين المأهولة بالشعوب ( المد أوروبية ) ی وصلوا الى 
اقلم ( بابل ) ۰ فترلوا فيه » فصار هذا الإقلم الوطن الأقدم أو الأول 
للسامين 

وطريقة ( فون کرعر ) ني هذه النظربة » دراسة أسماء النبات والیوان في 
الغات السامية وتصنيفها وتبويبها لتمکن بذلك من معرفة المسميات المشتركة والمسميات 
الي ترد بكثرة في أغلب تلك اللغات . والتوصل له الطريقة الى الوقوف على 
أقدم الحبوان والنبات عند تلك الشعوب » فإذا اهتدینا البها صار من السهل على 
رأيه التوصل الى معرفة الوطن الأصل الذي جمع في يوم ما شمل أجداد 
الساميين ١‏ 
أما ر کويدي ) » وهو من القائلن أيضاً ان اقلم بابل هو الموطن الأول 
لسامیین » فقد سار على نفس أسلوب ( فون کرعر ) نفسه وطريقته » ولكن 
يصورة مستقلة عنه . درس الكلات الألوفة في جميع اللغات السامية عن العمران 
والحيوان والنبات ونواحي الحياة الأخرى » وقارن بينها وتتبع أصوها ثم قال 
قوله الملكور » إلا انه اختلف عن ( فون کرعر ) في الوطن الأول » حيث 
رأى أن مواطن الساميين الأول كانت الأرضين في جنوب مر قزوين وني جنوب 
شرفيه إلا انبم غادروها بعد ذلك وارتحلوا عنها الى اقلم بابل" . 

وأما ر هومل ) » وهو من العلاء الألمان الحاذقين في الدراسات اللغوية » فقد 





Von Kremer, Semitische Culturen Entlehnungen aus Pflantzen~und 'Thierreiche, Mi ۱ 
daa Ausland, Bd, IV, note, 1, und 2. 

Guidl, Della sede primitiva dei Popol Semitlcl, Roma, 1879, Wright, Comparative ۴ 
Grammer of the Semitic Languages, P., 5 Barton, P., 3, Hommel, Grundriss, 1. 

S., 80, A. Grohmann, Kulturgeschichte, S., 14. 
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ذهب أولاة الى أن موطن السامیین هو شال العراق » ثم عاد فقرر أن اقلم بابل 
هو الوطن الأصل»وذهب أيضاً إلى أن قدماء الصرین هم فرع من فروع الشجرة 
الي أثمرت الثمرة السامية » وهم الذين نقلوا على رأيه الحضارة الى مصر نقلوها 
من البابلين١‏ . 

وقد ناقش ( نولدكه ) آراء هؤلاء العلاء المذشكورين القائمة على المقابلات 
والوازنات اللغوية » وعارضها معارضة شديدة » مبيناً أن من الخطأ الاعهاد في 
وضع نظريات مهمة كهذه على مجرد دراسة کلات واجراء موازنات بسن ألفاظ 
لم يثبت ثبوتاً قطماً أن جميع السامیین أخذوها من العراق » وأورد جملة أمثلة 
اختلف فيها الساميون » مع أنها أجدر العاني بأن يكون لا لفظ مشارك في جميع 
اللغات السامية" . 


ومن أوجه النقد الي وجهت الى نظرية القائلين إن العراق » أو اقلم بابسل 
مله بصورة خاصة > هو موطن السامين » هو أن القول سذلك يستدعي تصور 
انتفال السامین من أرض زراعية خصبة ذات میاه الى بواد قفرة جرد » وابدال 
حياة زراعية محياة خشنة بدوية » ومثل هذا التصور حالف المنطق والعفول والنظم 
الاجماعية . ۱ 

وأما القائلون إن الوطن الاصلي لجميع السامیین هو جزيرة العرب » فکان من 
أولهم ( شرنکر ) . فقد رأى أن أواسط جزيرة العرب > ولا سا جد » هو 
المكان الذي بحب أن يكون الوطن الأول للسامين»وذلك لأسباب وعوامل شرحها 
وذكرها . ومن هذا الوطن خرج الساميون في رأيه الى افلال الخصيب فطبعوه 
بالطابع السامي ؛ ومن هذا الملال انتشروا الى أماكن أخرى" . 


وقد أبد هذه النظرية جاعة من المستشرقين الباحثين في هذا الوضوع من 





Hommel, Die Namen der Saeugethiere bei den Suedsemitischen Volkern, Lelpzlg, ۱ 
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تضرف 


أمثال ( سایس )۱ و ( آبرهرد شرادر )۰ و (دي کویه )۳ و(هوبرت کرمه)؛ 
و ( کارل بروکلمن )* و ( كينغ ) و (جول مایر)۲ و ( كوك )۰ وآلحرین" . 

وقد مال الى تأييدها وترجیحها ( دتف نلسن ) » وهو من الباحشن في 
التأريخ العربي قبل الاسلام" . وكذلك ( هوكو ونکلر ) . و (هومل) الذي 
يرى أن موطن جميع الساميين الغربيين هو جزيرة العرب١٠‏ . 


وقد ذهب نفر من القائلن ذه النظرية الى أن العروض ولا سما البحسرین 
والسواحل المقابلة لها » هي الوطن السامي القدم . ويستشهد هذا النفر على صحة 
نظريته ببعض الروايات والدراسات الي قام با العلاء فکشفت عن هجرة بعض 
الأقوام كالفينيقن وغرهم من هله الأماكن . 

أما ( فلي ) ۰ فدهب في دراساته المسهبة لأحوال جزيرة العرب الى أن 
الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب هي الموطن الأصلي للساميين. وني هذه الأرضن 
لبنت السامية » ومنها هاجرت بعد اضطرارها الى ترك مواطنها القدممة لخلول 
الجفاف مها الذي ظهرت بوادره من عصر ( البالثوليتيك ) ( عنطاناه‌‌دنه۳) 
هاجرت في رأيه » في موجات متعاقبة سلكت الطرق الرية والبحرية حى وصلت 
ال المناطق الي استقرت فيها . هاجرت وقد حملت معها كل ما تملكه من أشياء 
تمينة » حملت معها آلمتها » وآوفا الالّه ر القمر ) » وحملت معها ثقافتها وخطها 


Sayce, Assyrian Grammer, 1872, P., 13, Barton, P., 4 ۱ 
Bberhard Schrader, in م20‎ XXVIL, (1878), 8., 397. ff., ‘Die Abstammung ۲ 
der Chaldaer und die Ursitze 08۳ ۰ 
De Goeje, Het Vaterland der Semitische Volken, Barton, P., رک‎ Wright, Compara ۲۳ 
tive Gramıner of the Semitic Languages, P,, 8. 
Hubert Grimme, Mohammed, Weltgeschichte in Karakterbildern, 1904, و89‎ 6. f, ¢ 
Barton, P., ۰ 
Carl Brockelmann, Grundriss der Vergleichenden Grammatik der Semitischen o 
Sprachen, Berlln, Berlin, 1908, 1, 2. 
L.W, King, History of Sumer and Akkad, London, 1915, P., 118. ۹ 
John L. Meyers, in Cambridge ancient History, Cambridge 1923, 1, 38, Barton, P. ۷ 
S.A. Cook, in Cambridge ancient History, IT, P., 192. f. ۸ 
Ditef Nielgen, Handbuch der altarabischen AlJtertumskunde, 1, Kopenhagen, 4 
Paris, Leipzig, 1927, 47, 55. 


A. Grohmann, S., 14, Hommel, Hithnologlie und Geographie des alten 02162, ۰ 
Muenchen, 1926, 8., 10. 


۳۳۲ 


الواسعة الي حلت فيها ببذا الطابع السامي الذي ما زال باقاً حتی اليوم . وقد 
أحذ ( فلي ) رأيه هذا من دراسات العلاء لأحوال جزيرة العرب ومن الحوادث 
التأرمخية الي تشر إلى هجرة القبائل من اليمن نحو الشمال' . 

فاليمن في رأي ( فابي ) وجاعة آخرین من المستشرقين » هي مهد العرب ) 
ومهد الساميين > منها انطلقت الموجات البشرية الى سائر الأنحاء . وهي في نظر 
بعض المستشرقان أيضاً ( مصنع العرب ) ۰ وذلك لأن بقعتها أمدات ابلزيرة 
بعد كبير من القبائل » قبل الإسلام بأمد طويل وفي الاسلام۲ . ومن اليمن كان 
١‏ تمرود ) وكذلك جميع السامين" . 


الذي اشتقت منه سائر الأقلام » ومنه الق الفينيقى » وطبعت تلك الأرضن 


والذين يقولون إن نجداً هي موطن الساميين الأول » یفترضون أن موجات 
هجرة السامیین انمهت نحو الشمال كا اتجهت نحو الجنوب والشرق والغرب؟ » 
فكأن نجداً معن ماء يفيض فيسيل ماؤه الى أطرافه . 

غير أن هنالك جاعة من الباحثين ترى أن نجدا لا بمكن أن تكون الموطن 
الأول للساميين » وذلك لأن شروط الياة اللازمة لم تكن تتوفر با » الهم لا" 
في المواضع الي توجد ما آبار أو واحات » وهي قليلة متنائرة » وذلك حى 
في العصور ( الباليوثية ) ( معش منطانامموتهط ) . أما المراعي الي كانت مسا 
في تلك الأوقات فل تكن دائمة انلضرة » بل كانت مع الواسم ولهذا فان السكن 
فيها لا عکن أن يكون سکن دائميآً مستمراً » ثم ان السكن في نجد يقتضي 
وجود الجمل فيها ولم يكن الجمل موجوداً عند الساميين في العهود القديمة بل كان 
الیار هو واسطة الركوب والثقل عندهم . ولا كان البار لا يتحمل العيش في 
البوادي الواسعة الفسيحة ء لذلك لم يتمكن الساميون اذ ذاك من التوغل في 
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ا 


الصحراء والسکن بعيداً عن مواضم الاء » فانحصر سكنهم في أسياف البوادي أي 
في مناطق قريبة من الحضر » ولذا السبب رفض العلاء رأي من يقول إن نجدا 
هي الوطن الأول للساميين١‏ . 

وعکن تلخیص الجج والبينات الي استند اليها هزلاء العلاء لاثبات نظریتهم 
في الامور الأنية : 

١‏ - لا يعقل أن يتتقل سکان الجبال والزارعون من حياة الحضارة والاستقرار 
الى البداوة » بل محدث العکس . وا كانت الشعوب السامية قد قضت في 
آطوارها الأولى حياة بدوية » فلا بد أن یکون وطنها الأول وطناً صحراوي؟ ء 
وجزيرة العرب تصلح أن تکون ذلك الوطن أكثر من أي مکان آحر . 

۲ - ثبت أن معظم الدن والقری الي تکونت في العراق أو الشام ما کونتها 
عناصر بدوية استفرت في مواضعها » واشتغلت باصلاح آراضیها وعمراههاء واشتغلت 
بالتجارة » فنشأت من ذلك تلك الدن والقرى . ولا كانت أكثر هذه العناصر 
البدوية قد جاءت من جزيرة العرب » فتكون الجزيرة قياس على ذلك الموطن 
اللي غذی العراق وبادية الشام وبلاد الشام بالسامین » وأرسل علیها موجات 
متوالية منها . 

۳ - هناك أدلة دينية ولنوية » وتأرعخية وجغرافية » تشبر بوضوح الى أن 
جزيرة الغرب هي مهد السامية ووطن السامیین" . 

4 إننا نری أن جزيرة العرب قد آمدّت العراق وبلاد الشام بالسكان»وأن 
القبائل الضاربة في الملال الحصيب قد جاءت من جزيرة العرب » فليس عستبعد 
إذن أن يكون الساميون قد هاجروا منها الى الحلال الخصيب . 

وقد عارض هله النظرية طائفة من علاء السامیات ۰ وحجتهم 2 ان ا 
ما قيل وذكر من حجج وبينات » لا يدل يقينً على أن جزيرة العرب كانت هي 
الهد الأأصلي للأم السامية » ونظرت الى إفريقية على الها المكان المناسب لأن 
يكون الوطن الأول للساميين . ومن هذه الطائفة من علاء الساميات (بلكريف) » 


Ancient Iraq, P., 125. ۱‏ 
+ ومن القائلین أن جزيرة العرب هي مهد السامیین ر روبرتسن سمث تدم ) 
( طس8 الهلال » نیسان 19.5 ) < ۷ سنة 1١5‏ ) ص ۳۹۹ » 
۰ وظ Kinship and Marriage in Harly Arabla, P., 178, Barton,‏ 


۳۳۶ 


وقد کون رأيه من وجود تشابه في اللامح » وني انلصائص ابلضية » وصلات 
لغوية بين الأحباش والربر والعرب دفعته الى القول بأن الوطن الأول السامیین هو 
إفريقية' . 

وذهب الى هذا الرأي ( جرلند تمالع ) » مستنداً ال الدراسات 
( الفيزيولوجية ) مثل تکوین ابلیاجم » والبحوث اللفوية . وقد زعم ان شال 
إفريقية هو الوطن الأصلي للساميين » وادعی ان السامیین والحامين من سلالة 
واحدة ودوحة تفرعت منها جملة فروع»متها هذا الفرع السامي الذي اختار الشرق 
الأدنى موطناً له" . 

وهناك نفر من العلاء أيدوا هذه النظرية ودافعوا عنها أو استحسنوها » مثل 
( برتن صناعه3 )۲ و ( نولاکه )* و ( موريس جسترو )° و ( كين ) 
و ( ربل ) وغيرهم” . ولكنهم اختلفوا أيضاً في تعيين المكان الذي نبت فيه 
الساميون أول مرة في القارة الإفريقية » واختلفوا كذلك في الطريق الذي أوصل 
السامين الى جزيرة العرب" » فاختار ( برتان ) دمنسنظ شمال غربي إفريقية» 
ولا سيا منطقة جبال ر الأطلس ) فجعلها الموطن الأصلي للساميين* . 

واختار نفر آخر [فريقية الشرقية موطناً أول للساميين »للعلاقات (الأثنولوجية) 
الظاهرة الي تلاحظ على سكان هذه المنطقة والسامیین" . وزعم أن الساميين سلكوا 
في عبورهم الى آسية أحد طريقين : إما طريق سيناء حيث هبطوا في العربية 
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و حتي ( ص ۱۰) ۰ 
۳۳۵ 


الجرية وأناخوا فیها مدة ثم اتشروا منها' ۰ واما طریق الندب حيث 
دخلوا العريية السعيدة من مواضع متلفة من البشة ومن أرض (فنط تصبط)؟ . 
وهي الصومال الحديثة؟ . وقد اکسبتهم اقامتهم ف بلاد العرب حصائص جديدة» 
وو"متهم بسمات اقتضتها طبيعة الوطن الثاني » ولكنها لم تتمكن من القضاء على 
انلصائص الأولى الي تشر الى الوطن الأول قضاء" تام » ولا على الصلة بن 
اللغات الامية والسامية التي تشر الى الأصل المشترك كذلك؛ . ١‏ 

وهذه النظرية » بالرغم من دفاع بعض كبار علاء اللغات والأجناس عنها 
لا تلو من ضعف » ومن مواطن ضعفها آنا غضت الطرف عن الاعتبارات 
التأرمخية » واستسلمت لدراسات لم تنضج بعد » فن المکن مثلا" ارجاع ما لاحظه 
علاء اللغات السامية واللغة المصرية القديمة الى عوامل امجرات السامية من جزيرة 
العرب وعن طريق سيناء الى إفريقية » مثل هجرة ( الکسوس) وهم من أصل 
سامي جاؤوا مصر من بلاد العرب . وقد ثبت أيضاً من تحقيقات العلاء أن كثرا 
من الأسماء للصرية القدعة الي كانت تطلق على الأقسام الشرقية من الديار المصرية 
هي أسماء سامية . وإذا سواغ علاء النظرية الإفريقية لأنفسهم الاستدلال عسلى 
إفريقية السامیین من وجود القرابة اللغوية بين اللغة المصرية واللغات السامية مثلا”» 
فإن من الممكن ارجاع هذه القرابة الى أثر الحجرات السامية في اللغة المصرية . 


Barton, P., 6, Journal of the Anthrop. Inst, XL, 431. ۱ 


۲ جب تعرب ‏ " اتدا۳ ب « فنط » » قیاسا على طريقة تعريب الاسماء 
الاعجمية الى العربية . وقد عربها بعضهم ب « فوط » وتقابل كلمة « فوط » 
كلمة Put‏ او Phut‏ الواردة في التوراة انها مسكن ابن حام 


الثالث » غير ان علماء التوراة لم یتفقوا حتی الان على موضم « فوط » » فذهب 
بعضهم الى انها في نواحي طرابلس الغرب « ليبيا » » ورای اخرون انها بين مصر 
و« كوش »6 © اي السودان او الحبشة » وربما كانت نوبيا الجئوبية » وهناك 
اراء اخری . فلا ارى من الصحيح تسمية Punt‏ بفوط لكان هذا 
الاختلاف , واجع عن « فوط » » ارمیا » اصحاح "6 » أبة 1 » وحز قیال » 
اصحاح ۲۷ © ابة ۱۰ و ۲۰ » اية ه » و ۲۸ » اية ه » ناحوم » اصحاح ۲ اية ٩‏ » 
قاموس الکتاب القدس ( ۸/۲ ۱) » عربت في ترجمة « تاريخ المرب الطول » 
للدكتور حتي ب « فوط » ص 1۲ 3984 Enc. Bibl, P.,‏ ,777 ب.ظ HastingB,‏ 


4 )۱۳ حتی رص‎ ٣ 
Barton, 2, 8۰ ¢ 


۳۳۹ 


وأما تقارب الحبشية من اللهجات العربية الجنوبية وکتابة الأحباش حى اليوم 
بقل شبيه بالسند » فلا يكون دلیلا" قاطعاً على هچرة السامیین من إفريقية عن 
طريق الحبشة الى جزيرة العرب » إذ جوز العكس » وقدعاً هاجر الساميون من 
العربية الجنوبية إلى الحبشة . والساميون هم الذين کونوا دولة ( أكسوم ) الي . 
كانت تنكل باللغة ( الجعزية ) > وهي لغة سامية » كا أن قلمها اللي يشبه 
قم السند هو وليد القلم العربي الجنوبي . وکتابات ( ا ) ( نحا ) المكتوبة 
بالسند » في حد ذاتها دليل على أثر العرب الجنوبيين في الإفريقيين (الكوشيين) › 
وهذه الكتابات حديثة عهد بالنسبة إلى كتابات السبئيين١‏ ۰ كا بمكن اعتبار تشابه 
أماء بعض الأماكن القديمة في الحبشة مع نظائر لها في اليمن ووجود معبسد في 
الحبشة عص بالإله ر المقة ) للّه سبأ العظے' > وأمور أخرى دينية ولغوية 
وأثرية » واعتراف الأحباش بأنهم من نسل ملكة سباً ( بلقيس ) ( ماقدة ٠)‏ 
من ( سلبان الحكم ) » وأن ( حبشت ) الي أخصذ الأحباش منها امهم في 
اللغة العربية هي مقاطعة تقع في العربية الجنوبية في رأي أكثر العلاء؛ » وأن 
( الأجاعز ) أصحاب اللغة الجعزية هم أقدم من هاجر من اليمن إلى الحبشة » 
ووجود صلات قدعة بين الساحلين الإفريقي والعربي » إذا نظرنا إلى كل هذه 
الأمور نظرة علمية دقيقة » نجد أنها تجعل أمام القائلين إن أصل الساميين من 
إفريقية صعوبات ليس من السهل التغلب عليها » ولا سيا إذا أضفنا اليها الآثر 
الذي تركته اليهودية والنصرانية في الأحباش وني الشعوب الكوشية الأخرى » 
فترب ثقافتها من الثقافة السامية وأثر في لفتها » وهو أثر يحب أن يقام له وزن 
عند حث هذا الموضوع . 


۰ 


ثم ان کثرا من علاء ( الأنثروبولوجي ) يرون أن إفريقية تأثرت بالدماء 
الاسيوية . أما تأثيرها في دماء أهل الشرق الأدنى وف دماء سكان جزيرة العرب» 


Mueller, Epigraphische Denkmaeler aus Abessinien, Glaser, Die Abessiner in 4 
Arabien und Africa, Muenchen, 1895. 
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۳۳۷ 


فقد كان قلیلا" لقد دخلت اليها دماء شعوب الشرق الأدنى من البحر التوسط 
ومن طور سیناء ومن مضیق باب الندب . ویظهر آثر هذا الاختلاط واضحاً ني 
افريقية الشرقية وافريقية الشمالية » وما زال هذا التأثر واضحا حى اليوم٠‏ . 
وملا فإن من الصعب تصور هچرة السامیین من افريقية الى جزيرة العرب وبلاد 
الشام والعراق على وفق نظرية هؤلاء العلاء . 

ومن القائلن إن الهد الأصلي لسامین هو أرض إرمينية ( جون بینرس )» 
وحجته في ذلك أن هذا الحل هو آنسب مکان يتفق مع رواية التوراة في الطونان» 
وهو المحل الأصلي للم السامية والآرية" . ثم إن الآنف الي يشبه كل الشبه 
الأنف العراني » ون هذه التسمية دلالة على المكان » وقد نسي أن العرب وهم 
من السامين لم يرزقوا هذا الأنف؟ . 

وقد ذهب ( أنكناد ) )Ungnad)‏ الى أن أصل السامين من أوروبة » 
وقد ترکوها وهاجروا منها إلى آسية الصغرى » ثم هاجروا منها الى أرض 
( أمررو ) ( سسس ) ۰ وذهب قسم منهم في الألف الرابعة قبل الیلاد الى 
بابل وبقية أنحاء العراق؛ . 

وذهب (كلي) الى أن الوطن الأصلي للسامين هو أرض (أمورو) ( Amurru‏ ) 
( الأمورين ) وتشمل هله الأرض » في رأيه > بلاد الشام ومنطقة الفرات* 
من هذه المنطقة هاجر الساءيون » وهو قد توصل الى نظريته هذه من الدراسات 
اللغوبة' » ولكنها لا تستند في الواقع إلى أدلة قوية . والأموريون من الشعوب 
السامية القديمة الي سكنت في فلسطين والشام واقلم بابل" . 





lL. 8, D. Buxton, The People of Asla, London, 1926, P., 4 1 


) السامية ( ص ؟‎ ١ 
Journal of the American Oriental Society, XKXXXIXK, 248, ff, Barton, P., 8. 
Barton, F., 8. ۳ 
A. Ungmad, Die Aeltesten Yoelkerwanderungen Vorderasiens, Kulturfragen, 1 4 
(Breslau), 1923, 5, A. Grohmann, Arablen, 8, 4۰ 
Barton, P., 8, A. T. Clay, Amurru, The Home of the Northern Semites, Phila o 


delphia, 1909, The Empire of the Amorites, New Haven, 1919, nc. of Rel. 
and Ethics, IL, 380, 


Barton, P., 9. 5 
Hastings, P. 27, 826. Blbl., P., 146, Melssner, Altar, Privatrecht, No, 4, ۷ 
Schrader, K. A. مر‎ SB. 178. ff. 
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وذهب آعرون إلى أن الوطن الأول الأصل لسامیین هو أرض ( قفقاسية) » 
إذ كان البشر من ثلاثة أجناس أساسية » هي : ابلس القفقاسي ( Caucassids‏ ) 
والجنس النغولي ( Morgoloids‏ ) (الاسیوین) » والجنس الزن نجي Negroids‏ . 
وقد قصدوا بابلنس القفقاسي أصحاب البشرتين البيضاء والسمراء > أي الآرين 
والسامين . فوطن هلين الجنسين الأول هو ( قفقاسية ) على هذا الرأي . منه 
انتقل الساميون الى أوطاتهم الجديدة < پجرم الى الجنوب واستقرارهم فا يقال 
له ر املال اللحصيب ) › م فا وراءه الى ۳۳ الجنوبية لزيرة ریت ِ 
ومنه انتقل الآربون الى الجنوب الشرتي لقفقاسية والى الغرب والشهال » أي الى 
آسبة وأوروبة م الى آماکن آخحری فا بعدا . 


وهجرات على هذا النحو ‏ لا بد أن تکون ها آسپاب ومسیبات»اذ لا یعقل 
ترك انسان لوطنه من غير سبپ . وقد محث القائلون بدا الرأي عن الأسباب 
الي أدت الى وقوع تلك امجرات » فوضعوا لهم جملة فرضیات . 


ظهر الساميون على مسرح الوجود في الألف الثالثة قبل الیلاد » واستقروا في 
هذه الأرضين الي اصطبغت بالصبغة السامية » وهي افلال الخصيب وشبه جزيرة 
سيناء وجزيرة العرب » حیث تعد اليوم المواطن الرئيسية للساميين" . 


وقد توسط بعض الباحثين بين الآراء المتباينة » عن الوطن الأول للجنس 
السامي » فذهب الى أن املال الخصيب وأطراف جزيرة العرب هي الموطن الأول 
للسامين والميدان الذي وجدوا فيه منل أقدم أيامهمءوقد كان هذا الیدان موضع 

صراع بين البداوة والحضارة » فقد كان البدو بباجمون الحضر سكان القرى 
والدن » والبدو هم من الساميين » وکثر من الحضر كانوا من السامين أيضاء 
ومن هذا التنازع على الحياة تكوان تأريخ الساميين في عدو الاق الراسفة عن 
الملال الحصيب الي محدها من الشرق والشمال والغرب الجبال والي تمتد فتشمل 
كل جزيرة العرب" 


Sonia Cole, Races of man, Britlsh Museum (Natural History). PP. 9 4 
Simon Dubnow, Weltgeschlchte deg Juedischen Volkes, Bd., با‎ 8., 8 ۲ 
Anclont Iraq, PP., ۰ ۳ 
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افجرات الساهية : 


تقول کل النظریات الي رأيناها عن أصل الوطن السامي 3 بپجرات السامین 
من ذلك الوطن الام الى وطان آخری ف آزمان عتلفة متباينة » وذلك وشات 
عديدة منها : ضبق أرض الوطن من تحمل عدد كير من الناس»وتراحم الناس 
على الرزق » مما دعاهم الى التحاسد والتباغض والتفتيش عن وطن جديدء وظهور 
تغرات في طبيعة ذلك لاتم » الى عوامل أخرى . 

وقد تصور القائلون أن جزيرة العرب هي مهد ابلنس السامي > بلاد العرب 
كخزان هائل يفيض في حقب متعاقبة » تبلغ اللحقبة منها زهاء ألف عام » با 
يزيد على طاقته من البشر الى الخارجءيقذف مهم موجات أطلقوا عليها ( الموجات 
السامية ١)‏ . 

وقد علل القائلون بنظرية أن جزيرة العرب هي مهد الجدس السامي » سبب 
هله الهجرات بعدم استطاعة جزيرة العرب قبول عدد كبير من السكان يزيد على 
طاقتها » فلا يبقى أمامهم غير سلوك طريق المجرات الى الأماكن الخصبة في 
الشمال . وقد كانت الطرق الساحلية من أهم السالك الي أوصلت المهاجرين الى 
أهدافهم . 

وني جملة أسباب ضیق جزيرة العرب عن استيعاب العسدد الكبير من السكان 
2 مستمر طرأ عليها » أدى الى انحياس الأمطار عنها وشيوع الجفاف فيها ما 

أثر على قشرتها وعلى أحيائها » فهلك من هلك وهاجر من هاجسر من جزيرة 
العرب ؛ وقد استمر هذا التغير آلافاً من السنين حى حول بلاد العرب أرضين 
قلت لها امه الفتعراوية 6 ولك فا الرطوبة > وغلب على اکتر بقاهها 
الشاف؟ . 

وقد رأى بعض العلاء أن جزيرة العسرب كانت في عصر ( البلایستوسن ( 
Pleistocene (‏ ( خصبة جدا كثر ة الیاه » تتساقط عليها الأمطار بغزارة في جميع 
فصول السنة » وذات غابات كبيرة وأشجار ضخمة كالأشجار التي نجدها ني الزمان 


Montgomery, Arabla and the Bible, 2, 21. ۰ ) ۱۳ حتي ( ص‎ ۱ 


Montgomery, Arabla and the Bible, PP., 90, < The Problem of the Physical ۲ 
change in Arabla ۰ 
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الحاضر في اطند وافريقية » وأن جوها كان حرا من جو آوروبة في العصور 
الجليدية التي كانت تغطي الثلوج معظم تلك القارة » ثم آذ ابلو یتفر في العالمء 
فذابت الثلوج بالتدریج > وتغير جو بلاد العرب بالطبع » حدث هذا التغير ف 
عصر ال ( نبولیتك عنذغنامعة ) أو في عصر ال (كالكوليتك) ( متطننامء 21ط ) » 
ول يكن هذا التغر في مصلحة جزيرة العرب ۰ لأنه صار بقلل من الرطوبسة 
وبريد في الجفاف » وبحول رطوبة التربة إلى يبوسة فيميت الزرع بالتدريسج » 
ويج سطح القشرة فيحولها رمالا وتراباً ثم صحارى لا تصلح للانبات ولا لحياة 
الأحياءا . 


فاضطر سكان اللزيرة الذين كانوا من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم سب 
الوضع الجديد » فاحل ناس منهم ماجرون إلى مناطق أخرى ملائمة توائم 
بانیم ومزاجهم > وأشول ناس آخرون يعتمدون على الزرع وتدجين الحيوانات» 
وعلى الا کتفاء بصید ما يرونه من حیوانات تحملت الجو الجديد متنقلن من مکان 
إلى مکان حبث الكل والاء . وهكذا تعرضت حياة الأجسام الحية من نبات 
وحيوان لتغر ات تدريحية مستمرة » فرضها عليها تغير الجو . 


وقد أدى احباس الطر وازدیاد الجفاف ويبوسة او الى انخفاض الرطوبة من 
سطح الأرض » وهبوط مستوی الاء بالتدریج عن قشرة الأرض»وظهور الأملاح 
في الابار » وجفاف بعض الابار » فأدى ذلك إلى ترك الناس هذه الأماكن > 
إذ صعب عليهم استغلالها بالزراعة » واصلاحها محفر آبار لا تساعد مياهها اللحة 
على نمو النبات » ومعيشة الحيوان . حدث ذلك حى في العصور الإسلامية حيث 
نسمع شكاوى مريرة من هذه العوارض الطبيعية" . 


28088015, Suppl, No. 7-9, 2, 41, (1950), 215007621683, 2. 82, A. Grohmann,, Arablen, | 
8. رک‎ B. Thomas, Anthropological Observations in South Arabia, Proceedings 
of the Royal Anthropological Institute, 
) 8. تجد امثلة كثيرة وبحثا فيما في هذا الوضوع کتبه (موريتس 7اه‎ ۲ 
٠ فى كتابه‎ 
A.rablen, Studien Zur Physikalischen und Historischen Geographie des Landes. 
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وقد تحدث ر فلي ) عن هبوط مستوی میاه بعض الابار الي زارها عام 
۷ م ف اللدرج١‏ > کا تحدث غيره من السیاح عن حوادث مشاپة حدتت 
في تهامة وانلجاز وأماكن آخری؟ . 

ويعزو علاء طبقات الأرض انتفاض مستوى سطح الماء في جزيرة العرب إلى 
عوامل أخرىءإضافة إلى الجفاف مثل هبوط درجات الضغظ على قشرة الأرض 
وقد رأى الخبير الأمريكي ( توجل ) ( تامطمننج؟ ) ۰ أن الماء قد انخفض زهاء 
سبع وعشرين قدماً عن مستواه الذي كان عليه قبل ألفي عام" . ومن العلاء من 
بری أن مستوى سطح الماء في البحر الأمر وفي اليج العربي قد اخفض كذلك » 
نذهب بعض علاء دراسة التوراة إلى أن مستوی سطح الاء في حليج السويس قد 
اتخفض (۲۰) قدماً عا كان عليه في ( أيام الخروج - 220415 ) *. وذهیت 
جاعة منهم إلى أن هذا الحبوط لم يكن کبراً > واتما بلغ زهاء ست أقدام أو 
أقل من ذلك في خلال ثلاثة آلاف سنة* . أما مستوى سطح اللحليج العربي » 
فقد هبط على رأي بعضهم زهاء عشر أقدام أو خُس أقدام خلال ألفي عام › 
وان ماء البحر قد تراجع في هذه المدة » ويستدلون على ذلك بوجود السباخ في 
الأحساء ولقطیف » وهي ۰ في رأہم » من بقايا تأثر البحر في الأرض وبما 
ذهب اليه بعضهم من أن الربع الحالي » وقد عبر فيه على بقايا محر واسع في 
السهل المنخفض الذي يقال ا > كان متصلا" بالبحر العربي" . ومها 
يكن من شيء » فان هبوط مستوی سطح الاء مها كان مقداره قد آثر في سطح 
الأرض . 

وقد وجد السیاح مارا من النوع الذي يكون في الياه العذبة » وأدوات من 
الصوان ترجع إلى ما قبل التأريخ والعصور الحجرية » وبقايا عظام ترجع إلى هذه 
العصور في مناطق صحراوية » ویدل وجودها فیها على أنها كانت مأهولة »ونا 
لم همل الا لعوارض طبيعية قاهرة لم يكن من المکن التغلب عليها » حولت 


Philby, The Heart of Arabla, P., 37, 38, BOASOR, Suppl., Nos, 7-9, P., 41. 
Discoveries, P., 83. و اجع کتاب « مور تس » المذ كور‎ 

.5 ,44 و.ظ بقاطقعم 85101 Twitchell,‏ 

8048502, Suppl, Stud., Nos, 7-8, 2. ۰ 

الصدر نقسه 

Philby, The Heart of Arabia, 2. 31, Dougherty, The Sealand, P., ۰ 
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تلك المناطق انلصبة في آلوف من السنين إلى مناطق لا تتوفر فیها شروط الحياة > 
0 ۰ 

كا أثنا نجد في الكتب العربية ذكر أشجار ضخمة كانت تنمو في مناطق 
لا تنبت شي ما في الزمان الحاضر » وذكر مناطق كانت محمي © يقال لها 
( الحمى ) وقد جف" معظمها » وعاد أرضين قفرة جرداءءفهلاك هله النباتات 
وجفاف هذه الأرضين > لا عکن أن شرع إل سوء الأوضاع السياسية وهجرة 
القبائل والمزارعن إلى أماكن أخرى لفساد الادارة في الأماكن البعيدة حسب »> 
بل لا بد أن يكون لطبيعة يد في هذا التحول ونصيب . إن هذا التغير الذي 
حدث في جو جزيرة العرب » فساعد على ازدياد الجفاف واتحباس الأمطار > 
قد أباد النبانات » وقاوم نمو الزروعات » وعفى على الأشجار الضخمة الي 
كانت تعيش من امتصاص جذورها العميقة للرطوبة من أعماق الأرض » كا أثر 
في حياة الحيوان کالأسد الذي قل" وجوده » وقد كان كثير الوجود » ويدل 
على كارة وجوده هذه الأسماء الكثيرة الي وضعت لكف وفطت في كتب 
اللغة" . وار الوحش وقد كان من الیوانات الي مخرج الناس لصيدها في 
الحجاز وني نجد » والنعامة" . والرثم أو بقر الوحش ٠‏ والفهد » واللسر“ . 

ومن العلاء الذين نسبوا هجرة الساميين من جزيرة العرب إلى خارجها » إلى 
عامل الجفاف والتغير الذي وقع في جو جزيرة العرب » العالم الايطالي ( كيتاني ) 
( تعمامعی .1 ) . لقد تصور ( كيتاني ) بلاد العرب في الدورة الجليدية جنة 
بقيت محافظة على ممجتها ونضارتها مدة طويلة وكانت سيباً في رمم تلك الصورة 
البديعة في مخيلة کتاب التوراة عن ( جنة عدن ) . وجنة عدن المذكورة في 
العهد القدم هي هذه الجنة الي كانت في نظر ( كيتاني ) في جزيرة العرب > 





٠ المجلد الخامس » ۱۲۷/۲ فما بعدها‎ » ١161 المراجع نفسسها » مجلة سومر‎ ١ 
الخصص (1/8ه فما بعدها) وقد اشتهرت بعض الاماكن باسودها » مثل‎ ۲ 
عثر ) قال الهمداني :ل , والى حارة عثر تنسب الاسود التي يقال لها اسود‎ ( 
#1 عثر ¢ وأسود عتود وهي قربة من بوادیها وقد ذکرها ابن مقبل‎ 
Moritz, 8., 35. ff., 40, Noeldeke, In 211۳1, 49, 713. f. 
Moritz, S., 42, Wellhausen, Lieder der Hudhailiten, No., 175, 176, Hutmg, I, 230, ۳ 
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غير أن الطبيعة قست علیها > فأبدلتها صحاری ورمالا. » حى اضطر آصحابا 
إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوافر فيها ضروريات المياة على الأقل فكانت 
الحجرات إلى العراق وبلاد الشام ومصر والواطن السامية الأخرى . وكانت هذه 
الحجرات كا يقول قوية وعنيفة بين سنة ۲۰۰۰ وسنة ۱۵۰۰ قبل الیلاد » فدخل 
الکسوس أرض مصر » وهاجر العيرانيون إلى فلسطين » ثم ولي ذلك عدد من 
اهجرات١‏ . 

دبری ( كيتاني ) أن هذا التغير الذي طرأ على جو جزيرة العرب » انما 
ظهر قبل ميلاد المسيح بنحو عشرة آلاف سنة > غير أن أثره ل يرز ول يؤثر 
تأثيراً محسوساً ملموسا إلا قبل ميلاد المسيح بنحو خسة آلاف سنة . وعندئل صار 
سكان بلاد العرب » وهم الساميون » ينزحون عنها آمواجاً » للبحث عن مواطن 
أخرى يتوفر فيها الخصب واللير » وحياة أفضل من هذه الياة الي أخذت 
تضیق منذ هذا الزمن؟ . 

وقد تصور ( كيثاني ) آودية جزيرة العرب » مشسل وادي الحمض ووادي 
لسرحان ووادي الرمة ووادي الدواسر » آنهاراً كانت ذات میاه غزبرة تساب 
اليها من الرتفعات والبال في الدهور الغابرة » آثرت فیها التخبر ات الطبيعية 
الذ کورة ۰ فقللت من مياهها حى جفت» فصارت أودية » لا جري فیها الياه 
إلا أحياناً » إذ تسیل فیها السيول بعد هطول الامطار" . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي الستشرق الألماني ( فرتز هومل ) ایض » فرأى أن 
الأنبر المذكورة في التوراة على آنها بر جنة ( عدن ) » هي أنهر تقع في بلاد 
العرب » وأن ان الشار اليها > هي وادي الدواسر > ووادي الرمة » ووادي 
السرحان » ووادي حوران؛ . وأما ر( کلاس ) ۰ فذهب إلى أن لري 





۱ القتطف » جزء بولیو ۶5 + ص ۱۲۲ فما بعدها » الجزء الثاني من المجلد 
الخامس بعد المئة » محلة سومر » الجزء الثاني » الجلد الخامس ۱۹6۹ ؛ ص۱۲۳ 
فميابعدها» 

Caetanl, Studi della Historta Orlentale, Vol, I, 2. 6% 185, 186, 188, 192. ۰ 
Musil, Negd, P., 313, 305, Caetanl, Studi, Vol. 2, ۳, b3, 6b. 
Montgomery, Arabia and the Bible, P., 9b. 

Caetanl, Studi, Vol, 1, P., 64, 80, 248, Vol. 2, PP. 53. 65. Musll. Negd. fF 

P., 305, Caetani, Annali 11181813, TH, Part I, (1907), 831. ۰ 
Montgomery, Arabla, PP., 8, ۰ Hommel, Opus Magnum 6 und 1 
Geographle des Alten Orients, If, 508, 547, 1926. 
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( جیحون ) و ( فیشون ) » وما من آثبر ( جنة عدن ) الأربعة في رواية 
التوراةا » ها ف جزيرة العرب؟ . 

ویعتقد ر كيتاني ) أن الفيلة والحيوانات الضخمة الي يندر وجودها اليوم في 
بلاد العرب » كانت موجودة فیها بكثرة » ولا سا في أرض (مدین) . وکان 
الصیادون مرجون لاصطیادها لا کل لومها" . وقد جاء بأمثلة لتأبيد رأيه من 
کتپ ( الکلاسیکین )* . 

وقد قسم (كيتاني) جزيرة العرب إلى قسمین : غربي وشرقي . أما القسم 
الغربي ؛ فهو اللي على ساحل البحر الأحر الشرقيءوفيه سلاسل جبلية ومرتفعات . 
وأما القسم الشرتي ۰ فالأرضون الي تأحذ في الاحدار والميل . وهي عند السفوح 
الشرقية للجبال » وتمتد نحو الخليج . وقد كان سكان الناطق الغربية ‏ في رأيه ‏ 
5 مستوى راقر من المدنية » وكان لهم سلطان كبير على المناطق الشرقية » وعلى 
سكانما الذين كان يغلب عليهم الفتر . وقد كان فعل ابلغاف أشد وأسرع في 
الأرضين الشرقية منه في الأقسام الغربية » لذلك بدأت امجرات من هذه الناطق 
قبل المناطق الغربية»وظهرت فيها البداوة بصورة أوضح من ظهورها في الأرضين 
الي على ساحل البحر الأحمر والمتصلة باليمن وبلاد الشام . ولا توسعت منطقة 
الجفاف وأعذت الرطوبة تقل" في جو بلاد العرب الغربي . ظهسرت آعراض 
الصحراوية في تلك الأرضين كذلك » واضطر السکان إلى المجرة منها إلى مناطق 
ای : 

وقد لاقت نظرية ( كيتاني ) هذه رواجا بين عدد كبر من الستشرقین » 
واعتدها ( السير توماس أرنولد ) من أهم النظريات الي اکتشفها المؤرخون الحديثون 
بالنسبة إلى التأريخ العربي" . غير أن المستشرق ( الويس موسل ) © يرى ألما 
لا تستند إلى أسس تأرعية > ولا إلى أدلة علمية » وأن القائلين بها قد بالغوا 





. التكوين » الاصحاح الثاني » الاب ۱۰ فما بعدها‎ 
Glaser, Skizze, 8., 314, Montgomery, P., 4, 
Musil, Negd, P., 308. 
Strabo, Geography, XVI, 4, 18, Periplus, PP., 177, (Mueller Hd), Diodorus, 
Bibliotheca Historica, 281, 48. f, 
Musil, Negd, 5, 311, Caetand, Studl., P., 210. 0 
Muall, 21680, P., 304, Arnold, The Caliphate, (1924), PP, ۰ ٩ 


ص جد چ احم 


۳:۵ 


فیها مبالغة کبرة » ویری أنه ما دامت البحوث ( الجيولوجية ) الي قام با 
العلياء في مراحلها الأولى » وقد جرت في مناطق محدودة فلم تفحص أكثر مناطق 
جزيرة الغرب فحصاً علمياً فنيآً » حى الآن » فلا يصح الاعهاد على فرضيات » 
تبى عليها آراء ثابتة . ولهذا فهو يرى أن الأدلة ( الجيولوجية ) الي استشهد 
مها ( كيتاني ) ضعيفة وغر كافية » فهي لا تستحق مناقشة » واکتفی عناقشة 
الأدلة التأرمخية ١‏ 1 

يرجع ( موسل ) سبب الحجرات » وتحول الأرضين الحصبة صحارى » إلى 
عاملن هما : ضعف الحكومات ۰ وتحول الطرق التجارية" . فضعف الحكومات 
يشا عنه تزعم سادات القبائل والرؤساء » وانشقاقهم على الحكومات المركزية > 
ونشوب الفن والاضطرابات واشتعال نيران الحروب» وانصراف الحكومة والشعب 
عن الأعمال العمرانية » وتلف الزارع والمدن» وتوقف الأعمال التجارية وحصول 
الکساد » وانتشار الأمراض والمجاعة » والحجرة إلى مواطن أخرى يأمن فيها 
الانسان على نفسه وأهله وماله . فخراب سد ( مأرب ) مثلا" لا يعود إلى فعل 
الجفاف اللي آثر على السد" كا تصور ذلك ( كيتاني )۳ » بل يعود إلى عامل 
آخر لا صلة له بابلفاف ۰ هو ضعف الحكومة في اليمن » وتزعم ( الأقيال ) 
و ( الأذواء ) فيها » وتدصل الحكومات الاأحری في شؤون العربية ال جحنوبية 
كالحبشة والفرس » مما أدى إلى اضطراب الأمن في اليمن » وظهور ثورات 
داخلية وحروب » كاللي يظهر من الكتابات الي تعود إلى النصف الثاني من 
القرن السادس للميلاد؛ > فأفی ذلك الحكومة عن القيام بإصلاح السدء فتصدعت 
جوانيه . فحدث الانفجار » فخسرت منطقة واسعة من أرض اليمن مورد عيشها 
الأول »> وهو الماء > ويبست المزارع الي كانت ترتوي منه » واضطرت القبائل 
وأهل القرى والمدن الواقعة فيها إلى المجرة إلى مواطن جديدة . وتصدع السد 
پسب ضغط الماء على جوانبه»هو في حد ذاته دليل على فساد نظرية الفاف" . 
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4 ات اعم أن 


۳:۹ 


وبری ( موسل ) أن التقدم الذي حدث في البلاد العربية بعد القرن التاسع 
عشر دلیل آنحر على فساد نظرية ( كيتاني ) » فقد ظهرت مدن حديثة» وعرت 
قری » وشقت نرع > وحفرت آبار » وعاش الانسان والیوان والتبات في 
مناطق من العراق وسورية ولینان وفلسطن والأردن كانت تعد من الأرضين 
الصحراویة۱ . فليس ابلفاف هو المائع من عارة هذه المناطق » والسبب في تکون 
هذه الصحاری » بل السپپ شيء آخر » هو ضعف الکومات وانصرافها عن 
العارة وعن الحافظة على الأروة الطبيعية وضبط الأمن » ووقوفها موقف التفرج 
تجاه قطع الناس للأشجار واستثصاها لاستخراج الفحم منها » أو لاستعال خشبها 
في آغراض آخری » وقتال القبائل بعضها ببعض »> هذا وان من المکن إعادة 
قسم من الأرضن الجرد إلى ما كانت عليه » إذا ما أت لها حکومة قوية رشيدة 
تتصرف إلى حفر الابار » واقامة السدود » وغرس الجبال ؛ وانشاء الغابات » 
والاستفادة من میاه العيون؟ . 

وبری ( موسل ) أيضاً أن ما ذکره ( كيتاني ) عن الأنهار في جزيرة 
العرب مسألة لا مكن البت فيه الآن»لقلة الدراسات العلمية؟ » كا ان ما ذكره 
عن انعدام أجناس من الحيوانات » ليس مرده إلى الجفاف وعدم احمال تلك 
الحيوانات الجو الجديد » فهلكت » أو هاجرت إلى مواطن جديدة » بل مرده 
نی نظره إلى اعتداء الانسان عليها » وقتله اياها . ودليله على ذلك أن الحيوانات 
الي ورد ذکرها في كتب ( الکلاسیکین) لا ترال تعيش في الناطق الي عينها 
أولئك الكتاب » ولكنها بقلة . كذلك نجد الهمداني وغيره ينكر وجود الاسد 
وحيوانات آحری في مواضع قل فيها وجودها الآن » وهذا ما يشير إلى أن 
هذه الحيوانات لم تنقرض أو تقل بفعل تبدل الجو » بل بفعل اعتداء البشر 
علیها » وان اعتداء البشر على الحيوان شر من اعتداء الطبيعة علیه؟ 1 


ولا بوافق ( موسل ) على نظرية ( كيتاني ) في هجرة القبائل العربية من 
الجنوب إلى الشمال » أو من الشرق إلى الشمال . وقد رأی ( كيتاني ) كبا سبق 
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س چ كسم الهم 


4¥ 


أن ذکرنا تقسم جزيرة العرب إلى قسمين : قسم غربي وهو المند من فلسطين 
إلى اليمن » وينتهي بالبحر العربي » وتکون حدوده الشرقية (السراة) والغربية 
الیحر الاجر ومضیق باب الندب . وقم شرق ۰ وهو ما وقع شرق (السراة) 
إلى الخليج والبحر العربي' . 

ا یم ی رن رون 
صار سكاله مباجرون مته بالتدر يسمج إلى مواطن جديدة صالكة للاستيطان مشثل 
العراق والشام ۰ كا صار سبباً لظهور الصحاری الشاسعة في هذا القسم بصورة 
لا نعهدها في القسم الغربي" . 

EG oe‏ طبيعيه وجغرافية » ولا 
إلى آراء ( الكلاسيكيين ) > أو علاء الجغرافية العرب » أو غيرهم » وانه جرد 
رأي لا مكن أن ایکون حجة لاثبات مثل هذا الرأي" . 

ولوسل رأي في الحجرات ؛ يرى أن ما قاله ( كيتاني) وغيره عن الحجرات 
من جزيرة العرب ۰ من اليمن أو من نجد إلى الشمال » قول لا يستند إلى دليل 
تأرمخي قوي . فليست لدينا حى الآن براهين كافية تثبت ‏ على حد قول 
موسل - أن أصل ( الحكسوس ) أو ( العبرانيين ) مثلا" من جزيرة العرب؟ . 
كيا أن ما ادعاه ( كيتاني ) عن استمرار الحجرات من الألف الثالث أو قبسل 
ذلك قبل اليلاد إلى القرن السابع بعد الیلاد قول لا ينطبق مع النطق وف 
ظلت هذه الهجرات مستمرة إلى أن توقفت بعد القرن السابسع ل 
الرطوبة وسن الجر ؟ أم أن القبائل الکبرة كانت قد تجزأت إلى قبائل صغيرة 
وعشائر وأفخاذ ۰ فأصبح في امکانبا العيش بعض الشيء في محال صغيرة » 
لا حتاج إلى مراعي شاسعة > ولا إلى مياه غزيرة ی 
العهد إلى المجرة في شکل موجات کبرة . وهل کان الحفاف هر الانع من 
مهاجمة حدود الامر اطورینین البيزنطية والساسانية الاين كانتا قد سدنا آراب 
جزيرة العرب على آهلها > فلم نسمحا للقبائل بتخطي ۳ الحدود ؟ ویری ان 
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ما ادعاه ( كيتاني ) من أن ابلفاف والجوح حملا قبائل اليمن على المجرة إلى 
املال الحصيب حيث نزلت في أرضين كانت خالية مهجورة على أطراف الفرات 
والشام » فألفت حكومتي ( المناخرة ) و ( الفساستة ) ۰ قول لا يؤيده ما جاء 
في الكتب ( الكلاسيكية ) وني المصادر ( السريانية ) من أن تلك الأرضين كانت 
عامرة » آهلة بالسكان » تمر مها الطرق التجارية العالمية قووف ى 
الحكومتين ( اللخمية ) و ( الغسانية ) إنما ظهرتا بعد سقوط ( تدمر ) وقد 
أسس الدولتين ر مشايخ ) من أهل الملال انعصیبول يكونوا مهاجرين وردوا 
من الجنوب » أو من العروض على نحو ما تزعمه بعض الروايات' . 

ويأخذ ( موسل ) على ( كيتاني ) تصديقه الرواية العربية عن هجرة القبائل 
ونظريتها في الأنساب » واعتدادها من جملة الأدلة الي تثبت نظرية الجفاف . 
ويرى آنپا - مع التسلم بصحتها - تنطبق على الوضع الذي كان في القرن السابع 
للمیلاد وني الجاهلية القريبة من الإسلام » وأنها رواية تستند إلى خر مسوغ 
لا يصح أن يكون سنداً في اثبات المجرات لا قبل ايلاد" . 

وعکن تفسير انتساب القبائل - على حد قول موسل - بصورة أخصرى » 
هو أن العرب الجنوبيين كانوا قد هيمنوا في الجاهلية وقبل الإسلام بقرون على 
الطريق التجارية الي تصل الشام باليمن وعلى الطرق التجارية الأخرى ء وكانت 
لحم حاميات فيها لياية القوافل من غارات الأعراب » فلا ضعف آمر حکومات 
اليمن » استقلت هذه الحاميات » وكان كثيراً من أفرادها قد تراوجوا مع من 
كان جاورهم من القبائل » واتصلوا بهم . ولا كان لليمن مقام عظيم وشرف 
بن القبائل » انتسب هؤلاء إلى 9 » وصاروا يعدون أنفسهم مهاجرين > 
يتصل نسبهم بنسب اليمن . ومن هنا نشأت ۰ في رأي ( موسل ) آسطورة 
الأنساب ! ثم جاء علاء الأنساب في ( المدينة ) و ( الكوفة ) فسجلوها على 
أنها حقيقة واقعة » ومنهم انتقلت إلى كتب التأريخ » فتوسعت وتضخمت في 
الاسلام" 

ويدعي ر موسل ) أنه لو كانت هنالك هجرات حقاً » لرآینا آثرها ني لغة 


Muall, Negd, P., 312, Kuseir 'Amra, PP., 1. ۱ 
Caetanf, PP., 268, Musil, Negd, P,, 1 ۲ 
Musil, Negd, P., ۰ ۳ 


۳۹ 


القبائل النازحة إلى الشمال وني عقیدمها الدينية وقي قافتها وفي أساطير ها وي قصصها 
الشعي » ولوجدنا ني أقل الأحوال إشارة في الکتابات العربية الحنوبية الي تعود 
00 قبل الإسلام . ولکننا لا جد شيعا من ذلك » وهذا مما يفند رأي القائلان 
بالمجرات؛وبأن أصل كثير من القبائل الي كانت تقم في شمال جزيرة العرب » 
ومن هؤلاء الغساسئة والمناذرة » هم من اليمن١‏ . 

ويعترض ( موسل ) آیضاً على دعوى ( كيتاني ) وغيره من المستشرقين من 
زعوا أن الفتح الاسلامي هو آخر هجرة سامية قذلفت بها جزيرة العرب إلى 
الخارج » وأنها كانت بسبب الجفاف واطوع » ويرى أن ما جاء في هذه 
الدعوى لا يتفق مع اللقيقة » وأن ما ذكره (كبتاني) عن عدد نفوس اللحجاز 
مبالغ فيه » وأن الجيوش التي اشاركت في فتح العراق والشام وفلسطين لم تكن 
حجازية أو نجدية حسب » بل كانت فيها قبائل عراقية وشامية نصراثیة»ساعدت 
أبناء جنسها العرب مع اختلافها مع المسلمين في الدين»وحاربت الروم والفرس » 
ولذلك فليست الفتوحات الاسلامية هجرة من جزيرة العرب إلى اللخارج على نحو 
ما تصوره ( كيتاني ) بدافم الفقر وابلوع" . 

والرأي عندي أن ما يسمى عوضوع تغير ابلو في جزيرة العرب وبامجرات 
السامية والاستشهاد بآثار السکی عند حافات الأودية وني آماکن مهجورة نائية » 
لاتخاذ ذلك دليلا” على الوطن السامي وعلی هجرة السامیین » هو موضوع ۸ بنضج 
بعد » وهو لا يزال بعد تاج إلى دراسات علمية وإلى نتائج أنحاث علاء 
( الجيولوجيا ) والعلوم الأخرى » ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع . فعل حث 
هؤلاء يتوقف الك في موضوع تطور ابو وتغير الاقلم . أما الحدس والتخمين» 
وأما الاعهاد على حوادث وعلى محوث لغوية ومقابلات ومطابقات في أمور دينية 
وثقافية أخرى » فما لا تكفي في نظري للبت في قضايا يجب أن يكون فيها 
الحم والكلمة لعلوم لا للحدس والتصور والتخمين . هذا هو رأيسي الآن في هذا 
الموضوع ۰ وني كل الاراء الواردة عن مواطن الساميين . 

فقد رأينا أن بعض تلك الاراء إنا قیلت لاعتقاد آصحامما عا ورد في التوراق 
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فجاءعت بکل ما عندها من حجج وأدلة لاثبات رآپا هذا » ورأينا أن في بعض 
الادلة متناقضات واستشهادات ضعيفة » ورأينا أذ الاستشهاد باشتراك اللغات في 
الألفاظ لا عکن أن يكون دليلا” قاطعاً على الأصل المشترك » ثم إننا لا تملك 
سجلا" تاريخيآ للنبات والحيوان ولظهور الألفاظ حى نستشهد به في اثبات نظرية 
من النظريات » وكل ما لدینا من هذا النوع إنما هو جرد رأي وحدس. والرأي 
لا يكون رأيآ علمياً إلا حجة قاطعة وبدليل علمي دامغ ومحوث مختبرية وآثار 
تثبت ذلك للعيان » فن حقي إذن أن آلسزم التريث والانتظار وأستعجل العلاء 
المتخصصين في دراسة طبقات الأرض » لنرى نتائج موم لتستنير مها في اعطاء 
أحكام ي هذه الاراء . ۱ 

أما بعض الأمثلة التي استشهد ما لاثبات تغير جو جزيرة العرب » فهي 
أمثلة لا عکن أن تکون دلیلا للتغير » وإنما ترجع إلى عوامل أخرى مثل تغبر 
طريق القوافل » وتغير اتجاهات السفن البحرية » ول الفتن والحروب وغارأت 
القبائل التوالية الي هي من شر الأوبثة الي فتكت بالمجتمع العربي » فسببت 
هرب الحضر من أماكن اقامتهم إلى أماكن أخرى » لعدم وجود قوات نظامية 
وحكومة ترد اعتداءات الأعراب عليهم » ثم الحروب الأهلية الي وقعت في 
اليمن بين الیش وأهل اليمن وأمثال ذلك ما وقع بين الفرس والعرب . أما في 
الإسلام » فقد كان للفتوحات دحل كبر ني هجرة القبائل لنشر الإسلام وللاستمتاع 
ضرات بقاع جديدة في العراق وني بلاد الشام وق أمكنة آخری لا يوجد لما 
مثیل في جزيرة العرب » فتخربت لذلك بعض القری والسدود القدعة الي كانت 
في الاسلام » وهي اليوم خراب . أضف إلى ذلك الحروب والفتن الي وقعت 
ف اليمن وني باقي العربية الجنوبية والعروض في أيام الأمويبين والعباسيين وي 
الأيام الي تلتهم > فنشرت في تلك الديار اللحراب » ثم اهمال الأموين ومن 
جاء بعدهم من خلفاء وملوك وحكام شأن جزيرة العرب » لفقرها وعدم وجود 
موارد غنية فيها » وانتقال أصحاما أصحاب الجاه والتفوذ إلى البلاد الغنية > فلم 
يبق من بدافع عنها ويتحدث پلسانها باعتبارها مهد العرب الأول ومهد الإسلام؛ 
فتقرى ادراب بذلك على العار » وأخذ يبتلعم ما مجده آمامه من مستوطنات حى 
وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم . 

والدليل على ذلك » ورود أسماء مواضع عديدة في الهامة وني الحجاز وي 


۱۰۱ 


ید والیمن وني کل أنحاء جزيرة العرب الأخرى في الوارد العربية الإسلامية » 
كانت مأهولة مزروعة ي صدر الاسلام » خربت وهجرت وصارت أثرا » وقد 
ذهب عن أكثرها حى الاسم . فلا كتب عنها الجغرافيون لم مجدوا من عمرانها 
شیا . بل نجد في كتب ابلخرافین أسماء مواضع نزلوا ما وأقاموا فيهاء وكانت 
معمورة مسکونة . آما اليوم فلم يبق من أكثرها شیثاً » فهل نرجع فعل هلاكها 
إلى الجفاف وتغير الجو وال اندثار الواحات والبحيرات والأنهار ؟ إن المغرافين 
الم كورين لم يشيروا إلى وجود واحات وضحرات وأنهار حى نقول بفصل ابلو 
فيها » بل هنالك عوامل آعری عديدة اضطرت الناس إلى ترك مواطنهم تلك 
الي ذكرتها » وف مقدمتها الفين والغزو وتغير الطريق وعدم قيام حكومة قوية 
نمي الأمن . 

وأما موضوع الاستشهاد بالمجرات » فإله موضوع غامض محتاج إلى دراسة 
علمية عميقة » فالذين يرون أن جزيرة العرب كانت مهد الجنس السامي»وضعوا 
نظريتهم هذه قياساً على روايات أهل الأخبار من أمر هجرة العرب إلى تلك 
الأرضين » ومن الفتح الإسلامي الذي جرف قبائل عدنائية وقحطانية فساقها إلى 
بلاد العراق وبلاد الشام وإلى ما وراء هذه الأرضين > ومن هجرة قبائل من 
جزيرة العرب إلى تلك البلاد حى الزمن القریب»ومن أخبار عن هجرة الفينيقين 
من البحرين إلى بلاد الشام . ولکننا جد من ناحية أخخرى ان التوراة تذکر أن 
الاسماعيلين هم سكان أرضين تقع في الأقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب 
وي شرق فلسطين في البادية وني طور سيناء » والأخباريون يذ كرون أن العدنانيين 
هم من سلالة اسماعيل أي أنهم اسماعيليون » ویذکرون eri‏ جاژوا من الشمال 
فسکنوا اجاز » وان جدهم رفع قواعد البيت الحرام . وثرى أن اليهود زحفوا 
من فلسطین نحو الحجاز » وأن آقواماً من سكان العراق زحفوا نحو الجنوب 
فسكنوها في العروض . وأن قبائل عراقية كالقبائل الععرانية هاجرت من العراق 
ال بلاد الشام ثم إلى مصر ثم عادت إلى بلاد الشام > فثل هذه المجرات تلفت 
النظر ونجعل الباحث يبحث عن آمثلة أخرى من هذا القبيل » لعله مجد غيرها 
أبضاً . وهي تمعله يشعر أن الهجرات لم تكن دائما في اتجاه واحد » بل كانت 
حركة دائمة تتجه تلف الانجاهات » لعوامل سياسية واقتصادية وحربية ساحتها 
من شمال بلدية الشام إلى سواحل البحر العربي في الجنوب » ومن سواحل البحر 


۳۲ 


الأمر إلى سواحل الخليج العربي » فهي ليست هجرات بالعی الذي نفهمه من 
المجرات ني لغة علاء الساميات » ذات أزمان معينة لا آمد محدود كألف عام أو 
أكثر من ذلك أو أقل > وعقياس ضخم كبير » بل هي حركة دائمة لقبائل أو 
اعات تتنقل من مكان إلى مكان طلبا للمعاش أو لأحوال سياسية وحربية » 
فهي هجرة بذا العی إذن ليس غير . فهذه الأرضون الي تشمل كل جزيرة 
العرب والعراق إلى حدود الجبال وكل البادية الواسعة حى سواحل البحر الأبيض 
فطور سیناء إلى نهر النيل » هي مواطن الساميين»ومسارحهم الي كانوا وما زالوا 
يدرجون عليها . وقد درجت عليها أقوام أخرى أيضاً ليست بأقوام سامية » قبل 
اميلاد وبعده » پل حى في زمن الإسلام » ولكنها غلبت على أمرهاء وصهرت 
في بوتقة السامين ۰ أمثال الفرس واليونان والرومان والصليبيين . فقد بقي من 
مؤلاء خلق اندتجوا هم وتخلقوا بأخلاقهم وتكلموا بألستتهم عر" السنين » حى 
صاروا مثلهم ومنهم > وبذلك امتزجت دماء السامين يدماء غريبة عنهم فدمهم 
من هنا لبس بدم صاف تقي » وليس في الأجناس البشرية جنس پستطیسع أن 
یفخر فخراً مطلقاً بكونه الجنس النقي الخالص الذي لم مختلط قط بأي دم 
غريب . 

أضف إلى ما تقدم أن العلاء القائلين بتبدل الجو وبتفره » هم على خلاف 
بينهم في الأزمنة وفي الأسباب . فنهم من بالغ » ومنهم من آفرط حى قال 
إن الجو ني جزيرة العرب كان تلف في أيام اليونان والرومان عنه في الأيام 
الحديثة١‏ . ومنهم من قال إن الو لم يتبدل تبدلا" محسوساً مؤثراً فيها منذ حوالي 
ألفي عام » ومنهم من عزا أسباب انخفاض مستوى الماء الأرضي في جزيرة 
العرب إلى عوامل ليست لها صلة بتبدل الجوء وعزا خراب القرى والمدن واندثار 
السدود الى عوامل أخرى لا علاقة لها بتبدل ابلو" . ومع كل ذلك » فان هذه 
الدراسات لم تنضج بعد » ودراسة آرض جزيرة العرب وجو ها لم تم بصورة 
علمية مختدرية بعد » وأكثر ما ذكرته هو ملاحظات مؤرخين أو باحثين علمیین؛ 
على نحو من الحدس والتخمين » ولا يمكن بناء نظريات معقولة مقبولة على مثل 
هذه الآراء . 


تج تحص رح 
Huntington, Palestine and 8 Transformation, ۱‏ ,0 ,82 .ظ Discoveries,‏ 
Cambridge, 1911,‏ 


Discoveries, .ظ‎ 84, ۲ 


Yo 


إن هذه اللاحظات تدفعي إلى الريث في البت في وطن ابلنس السامي»حی 
تتهياً دراسات أخرى علمية دقيقة عنه » لأن الأخذ بالقياس »و مجرد الملاحظات 
والمشاهدات » لا عکن أن يكون دلیلا" علمياً مقنعآ في تثبيت الوطن الأول الذي 
ظهر فيه هذا النسل الذي نسميه بالنسل السامي . وان كنت أجد أن جزيرة 
المرب قد آمدات الأقسام العليا منها » وهي بلاد العراق والبادية وبلاد الشام 
بفيض من الناس » بصورة دائمة مستمرة » وذلك لأسباب عديدة عسكربة 
واقتصادية » وأنها م تأحذ من تلك الأرضن مثل هذا الفیض . 

إن نظرية موطن ابلنس السامي » هي في نظري جزء من مسألة كيرى 
معقدة » هي مسألة موطن الجنس البشري بكامله » هل هو موطن واحد في 
الأصل » أو جملة مواطن » وإذا كان ذلك الوطن موطناً واحداً » فأين كان؟ 
وكيف ظهرت هذه الأجناس البشرية بألوانها التعددة وبسحنها المختلفة ؟ إن هله 
محوث ۰ على البشرية أن تضني نفسها في البحث عنها ! وكل شولنا الآن حدس 
وتخمين » حى يارقى العلم البشري إلى درجات فدرجات . 


اللغة السامية الام ۳ 


تدفعنا هذه النظريات التي قالما العلاء عن السامية وعن القرابة اللغوية الي نراها 
في مجموعة اللغات السامية » وعن اشتراكها في كثير من أسس النحو والصرف» 
إلى التفكر ني أن جميع هذه اللغات تفرعت من لغة واحدة هي أم اللغات السامية؛ 
( جمعنانس‌عیتا ) كا يعير عنها بالألمانية . ويدفعنا ذلك إلى البحث عن أقلم 
النصوص المدونة في اللغات السامية » وعن اللخصائص الأساسية المشتركة بين كل 
هذه اللغات » للوقوف على الاغة السامية الأولى الي الشركة وبقیت آثارها 
في هذه الجذور الي غذت اللغات السامية القدعة منها والحديثة بالخصائص السامية» 
وعن أقرب الفروع الي انفصلت من الام : 

لقد بحث المستشرقون في هذا الوضوع ولا يزالون يبحثون فيه » فنهم من 
وجد أن العبرانية أقدم اللغات السامية > رأقرمها عهدا بالام > وسنهم من رأى 
أن العربية على حدائة عهدها جديرة بالدراسة والعناية » لامها تحمل جرثومة 
السامية » ومنهم من رأى القدم للاشورية أو ابابلية » وهناك من رأى غر 


of 


ذلك١‏ . وبالجملة » ۸ يداع آحد من العلاء أنه توصل إلى تشخیص لغة (سام)» 
وتمكن من معرفة اللغة الي حدث ما مع أبيه ( نوح ) أو مع أبنائه الذين نسلوا 
هذه السلالات السامية . 


وكان من جملة العوامل الي ألحبت نار الحاسة في نفوس علاء التوراة 
والساميات للبحث عن اللغة السامية الأولى أو أقرب لغة سامية اليهاءالقصص الوارد 
في التوراة عن سام وعن لعات البشر » وبابل ولغاتها والطوفان وما شاكل ذلك» 
ثم وجد المستشرقون المعاصرون أن البحث في هذا الوضوع ضرب من العبث » 
لان هذه اللغات السامية الباقية حى الآن هي محصول سلسلة هن التطورات 
والتقلبات لا تحصى » مرت مها حی وصلت إلى مرحلتها الحاضرة » کا آنا 
حاصل لغات ولحجات منقرضة . واللغة السامية القدعة لم تكن إلا لغة محكية زالت 

من الوجود » دون أن تارك أثرا . ومن الجائر أن تدي العلاء في المستقبل إلى 
لغات أخرى »> كانت عقداً بين اللغات السامية القدعة الي لا نعرف من أمرها 
شيا وبين اللغات السامية المعروفة . والأفضل أن تصرف الآن إلى دراسة اللغات 
السامية والوازنة بينها » لنستخلص الشتر کات والأصول . ومتی تتكون هذه التر وة 
اللغوية » پسهل البحث في اللغة السامية الام » كا تستحسن الوازنة بسن هذه 
اللغات والغات الي ظهرت في القارة الافريقية » مثل الصربة القديمة والر برية 
وامررية وبقية اللهجات البشية » لنکوین فكرة علمية عن الصلات الي تربط 
بين الامین والسامیین و کانت من جملة العوامل الي دفعت بعض العلاء إلى القول 
بان أصل الجنسن واحد » کان يقم ي قارة إفريقية . 

وبالملة إن هناك جاعة من المستشرقن ترى ان اللغة العربية على حداثة عهدها 
بالنسبة إلى اللغات السامية الأخرى » هى آنسب اللغات السامية الباقية للدراسة 
واکترها ملاعمة الیحث ‏ لگنا لغة لم تختلط كثراً باللغات الأخرى » ول تتصل 
بالاغات الاعجمية قبل الاسلام ‏ > فقیت في مواطنها المعزولة صافية : أو أصفی 
من غيرها في أقل الأحوال » ثم انها حافظت على خواص السامية القدعة مثل 
المحافظة على الاعراب على حين فقدت هذه الخاصة الهمة أكثر تلك اللغات > 


Carl Brocklemann, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen Berlin, 1908 ١ 
Zimmern, Vergleichende Grammatik der Semitischen Sprachen, 1898. 


Yoo 


ولهذه الأسباب وغيرها رأوا أن دراستها تفید كثيراً في الوقوف على خصائص 
السامية القدعة ومزایاهاا ۰ 


وقد شغل علاء العرب أنفسهم عوضوع اللغة السامية أو لغة سام بن نوح 
تحپار أصح » بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك ٠‏ ذهبوا إلى البحث في لغة آدم أبي 
البشر وقي لغة أهل ابلنة . وقد سبق للیهود والنصاری أن عثوا في هذا الوضوع 
أيضاً » في موضوع لغة آدم أي لغة البشر الأولى » الي تفرعت منها كل لغاث 
البشر حى اليوم . وقد ذهب بعض علاء العربية إلى أن العربية هي اللسان الأول» 
هي سان آدم » إلا آنها حرفت ومسخت بتطاول الزمن عليها » فظهرت منها 
السريانية » ثم سائر اللغات . قالوا : « كان اللسان الأول الذي نزل به آدم من 
الجنة عربياً » إلى أن بعد العهد وطال » فحرف وصار سريانياً . وهو يشاكل 
اللسان العربي إلا أنه حرف ۲ . وقد آدرکوا ما آدرکسه غيرهم من وجود 
فراپة وصلة بين العربية وبين السر بائية » فقال السعودي : و وإنما تلف لخات 
هذه الشعوب ( أي شعوب جزيرة العرب ) من السریانین اشتلافاً يسرآ »۴ . 

وقد أخل علاء العربية نظريتهم هذه من أهل الکتاب . ولا كانت السريانية 
هي لغة الثقافة والمثقفين» ولغة ود العراق وأكثر أهل الکتاب في جزيرة العرب 
في ذلك العهد » فلا يستغرب إذن قول من قال إن السريائية هي أصل اللغات 
وانها لسان آدم ولسان سام بن توح . 


العقلية السامية : 


وحدث المشتغلون بالتأريخ اللقافي و (علم الأجناس) عن عقلية خاصة بالشعوب 
السامية » دعوها ( العقلية السامية ) » كا محدثوا عن عقلية ( آرية ) وعن 
عقليات آخری » وحاولوا وضع حدود لأوصاف العقلية السامية » ورسم صورة 
خاصة ا تميزها عن صور العقليات البشرية الاخری . 


Nicholson, A Literary History of the Arabs, 2, 571. ١ 


م التشیه ( ص ۱۸ ) ۰ 


وقد شاعت هذه النظرية نظرية خصائص العقلية السامية في القرن التاسع عشر 
ولقرن العشرین » ووجدت ها رواجاً كبراً » لظهور بعض الاراء والمذاهب 
الي مجدت العقلية الأوروبية » وسبحت محمدها » وقالت بتفوق العقل الغربي 
الحلاق البدع على العقل الشرتي الساذج البسيط ! ورمز العقل الشرتي هو العقل 
السامي » فهو لذلك عقل ساذج بسيط . ومن آشهر مرو جي هذه النظرية الفيلسوف 
الفرنسيي ) ريئان ) ( Ernest Renan‏ ) ( ۱۸۲۳ — ۸۱۸۹۲ ) » و (کراف 
كوبينو ) ( Graf Arthur Gobineau‏ ) ( ۱۸۱۲ ¬ ۱۸۸۲ ) > وهو من 
القائان بابز العنصريات البشرية وبتفوق بعضها على بعض وبسيادة العقلية الارية على ساثر 
العقليات١‏ ۰ و ( هوسان ستبوارت شامر لن Housten Stewart Chamberlain‏ ) 
ر ۱۸۵۵ - ۸۱۹۲۷ ) صاحب کتاب ( آسس القرن التاسع عشر )" . 

ومن هله الوارد أخذت ( النازیة) نظریتها في تفوق العرق الاري على سائز 
أعراق البشر » وتفوق الجنس ( الجرماني ) خاصة من العرق الاري على ساثر 
الأجناس والأعراق البشرية . ومن هنا وضع ( هتلر ) ( قوانين نورنبرك ) جاية 
الدم الآري من الاختلاط بالدماء الأخرى » ولصیانته ولبقائه دماً نقيآً صافياً . 
ولرسيخ هذه النظرية في نفوس الناس ولترويجها بين الألمان والأوروبيين » شجع ‏ 
البحث في موضوع ( الأجناس البشرية ) » وحشد عدداً كبسيراً من الأساتذة 
لإجراء حوث ودراسات فيه » وأوحى إلى أساتذة التأريخ كتابة التأريخ بطريقة 
تظهر دائماً أن الحضارة البشرية هي حاصل عمل الشعوب الآرية وحدها » وناتج 
من نتاجها » بتلك الشعوب بدأت وبا تستمر . وقرر أن ما يقال عن حضارات 
الشرق الأدنى القدعة هو لغو وهراء » وطذا أوجب كتابة تأريخ هذه الشعوب 
على نحو جديد » وعلی أساس هله الفلسفة . 

وحوث مثل هذه تقوم في ظروف كهذه أو في ظروف مشامة لها »لا عکن 
أن تکون الا دراسات فجة مخرضة » مبعثها عاطفة وقصد مبیت »© لذللك 
لا عکن الاطمثنان الیها ولا الاعیاد عليها . والبحث ي خصائص جنس من 
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Housten Stewart Chamberlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, Y 
in 2 8, 


۱۷ الفصل - ۱۷ 


الأجناس وني مميزاته وسانه الظاهرة والباطنة » يقتضي تقصي ملامح ابلنس في 
الاضر والماضي » وذلك بدراسة ملامح الباقن وبفحص أجسامهسم و خحصائصهم 
بطرق علمية حديثة » وبدراسة عظام الماضين وما تخلف من أجسامهم في باطن 
الأرض بالأساليب العلمية الحديثة أيضاً » ليكون يحثنا شاملا“ للاضي والحاضر » 
ومثل هذه البحوث لم تجر حى الآن » لا على العرب »> ولا على غير العرب 
من هذه الشعوب الي تسمیها ( الشعوب السامية ) . 

ثم إن البحوث العلمية على قلتها وضآلتها تدل على وجود فروق بارزة بين 
السامین في الملامح المسمية » في مثل شكل الجمجمة والأنف . ووجود مثل هذه 
الفروق » لا عکن أن یکون علاقة على وجود ( جنس ) بالعی العلمي الفهوم 
من ( انس ) يضم شل السامين . وعلى وجود عقلية خاصة پالسامیین ذات 
حدود ورسوم تلف عن عقایات الأجناس البشرية الاخری . 

والصفة العامة الي پراها علاء السامیات في الساميين » أن الساميين حبون الخركة 
والتتقل والهجرة من مكان الى مكان على طريقة الأعراب » وأنهم ميالون الى 
الغزو والأحد بالثار > وعاطفيون تتحجم العواطف في حيائهم » ويغضبون لتافه 
الأمور ویرضون بسرعة » مبون فیسرفون في حبهم ۰ ویظهرون الوجد فيه » 
ويبغضون فیبالغون في بخضهم حى لیصلوا الى حد القساوة والعنف لأسباب تافهة 
لا تستوجب کراهية ولا بغضاً » فردیون في طباعهم ۰ تتخلب علیهم الفردية » 
لذلك تراهم في الأصل قب‌ائل » اذا اتحدت و کوانت حکومة قوية كبيرة » 
لا تلبت أن تتعرض للانفصال والتفتت» المياة عندهم على وترة واحدة . موسیقاهم 
وشعورهم العام ما في ذلك الشعر والغناء و کل وسائل التعبر عله » حزن ونغم 
معدود مکرر۱ . قضاؤهم قضاء قبلي » بقوم على القصاص بالثل » على أساس 
السن بالسن والعين بالعين والقتل بالقتل » ونظام الحكم عندهم نظام » أسسه 
الفكرة القبلية » وديانتهم متشامة > تتجلى عندهم الغريزة الدينية واتقاد المخيلة 
وقوة الشعور الفردي والقسوة۲ . وتتغلب عليهم السطحية في التفکر » فلا عیلون 
الى التعمق في درس الأشياء للوصول الى کنهها وجوهرها » كا فعل اليونان . 


Hastings, Extra Volume, P., ۰ ۱ 


Hastings, A Dictionary of the Bible dealing with 158 Language Literature and ۳ 
Contents, Including the Biblical Theology, Hxtra Volume, 1904, P.,, ۰ 


۳۸ 


وليست هم قابلية في فهم الأمور العقدة وغذا صارت أحكامهم عامة شاهلة ساذجة 
لا تعقيد فيها » لأن تفکرهم تفكير ساذج غير معقد . وتفکرهم هذا هو الذي 
جعلهم يبشرون بالتوحيد على حين كانت الأديان الآرية ‏ على حد قوهم ‏ 
أدياناً معقدة تعتقد بوجود أكثر من إله١‏ !! 

ويرى هؤلاء العلاء أن البدوي هو شير مثل للعقلية السامية»فقد عاش الساميون 
بدو؟ أمدآ طويلا” » ومر"وا في حياتهم عياة البداوة وطذا صارت عقليتهم عقلية 
بداوة » تجمع بينهم صفات مشر كة ننجت من اشارا كهم في تلك الحياة؟ . 

وقد وضع التعصبون للنظرية العنصرية كتا في موضوعات متعددة » تعالج 
الجسم والروح عند الساميين والارین > وعنوا عنابة خحاصة بدراسة الحياة الروحية 
ومظاهرها عند الجنسين » فبحثوا في الناحية القانونية والتشريعات المختلفة عنسند 
الساميين والآريين » وقارنوا بين التشريع عند ابیاعتن؟ . كذلك عالجوا تلف 
النواحي الأخرى من الياة » حى إن بعضهم ألّف كتاباً في موضوع حرمة 
أكل لحم الكتزير عند الساميين . مع انه من اللحوم الشهية عند الاریین » وعد" 
ذلك من میزات ابلنس؟ . ١‏ 

وهناك جاعة من العلاء » رادت على هذه النظرية الي تحدد العقليات > وترمم 
لها حدوداً وتضع ها معالم » رأت أن ما يذهب إليه أصحاءها من وجود عقليات 
صافية خالصة للأجناس البشرية المذكورة » يستوجب وجود أجناس بشرية صافية 
خالصة ذات دماء نقية » ۸ تمتزج مها دماء غريبة » ويقتضي ذلك افتراضنا اعتزال 
الأجناس بعضها عن بعض عزلة تامة»وهو افتراض محال » لأن البشرية لم تعرف 
العزلة منذ القدم » ول تين حوها أسواراً مرتفعة لتحول بينها وبين الاختلاط ببقية 
الأجناس ۰ والشواهد التأرية والبحوث العلمية الختربة تشر الى العكس»تشير 
الى الاختلاط والامتزاج » كا ذکرنا آنفاً » فا يقال عن اختلاف العقلبات » 
هو حديث آوحته العواطف والتزوات . أما ما نشاهده من اختلاف في أساليب 


Anclent Iraq, by Georges Roux, London, 1964, 25, 126, بف‎ Guillaume, Prophecy ١ 
and Divination among the Hebrews and other Semites, London, 1938, 


Hastings, P., 85, ff. (Extra Volume). ۲ 
Gerd. Ruehle, Rasge und Sozialismus im Recht, Berlin, 1935, ۳ 


R. Walter Darré, Das Schwein als Kriterium fuer 2701018616 Voelker und Semiten, £ 
Muenchen, 1933. 


۳5۹ 


لفکر وني فهم الأمور»ءفليس مرجعه ومرده الى الدم » بل الى البیثات الطبيعة 
والاجماعية والثقافية » فهي الي أثرات وکونت هذه الفروق . وعلى الیاحث دراسة 
كل ما يؤثر على الانسان من یط ومن موثرات طبيعية مثل الضفوط الجوية 
والحرارة والرودة والرطوبة » ومن تر کیب الأجسام وآشکاشا . وألوان الشعر 
والبشرة والعن وبنية الجسم بصورة عامة » ومن آنواع الأغلية الي یتناوفا 
والحیطات الثقافية الي يعيش فبها الى غير ذلك من مؤثرات يدرسها علاء الأجناس 
اليوم » وذلك لاصدار أحكام معقولة عن أجناس البشر . 


۳۹۰ 


العَصل! لكاب 
طبیعن العقلية العربية 


لكل أمة عقلية خاصة بها > »> تظهر في تعامل آفرادها بعضهم مع بعض وي 
تعامل تلك الآمة مع الم الأخرى » كا أن لكل أمة نفسية تميزها عن نفسيات 
الأم الأخرى » وشخصية تمثل تلك الآمة » وملامح تكون غالبة على أكثر أفرادهاء 
تجعلها سة لتلك الأمة تميزها عن سات الأثم الأخرى' . 

والعرب مثل غبرهم من الناس هم ملامح امتازوا پا عن غيرهم > وعقلية 
خاصة مهم . ولمم شمائل عرفوا واشتهروا بها بن آم العالى » ون هنا حاول 
التعرف على عقلية العربي وعلى ملامحه قبل الإسلام » أي قبل اندماجه واختلاطه 
اختلاطاً شديداً بالأم الأخرى » وهو ما وقع وحدث في الإسلام 5 

وقد محث بعض العلاء والکتاب الحدئن في العقلية العربية » فتکلموا علیها 
بصورة عامة » بدوية وحضرية » جاهلية وإسلامية . فجاء تعمیمهم هذا مغاوطاً 
وجاءت أحكامهم في الغالب خاطثة . وقد كان علیهم التمييز بين العرب الجاهليين 
والعرب الإسلاميين » وبين الأعراب والعرب » والتفريق بين سكان البواطن أي 
بواطن البوادي وسكان الأرياف وسكان أسياف بلاد الحضارة . ثم كان 
البحث عن العوامل والأسباب الي جبلت العرب من النوعين : أهل الوبر وأهل 
الحضر > تلك ابلبلة » من عوامل اقليمية وعوامل طبيعية أثرت فيهم » فطبعتهم 
بطابع حاص » ميزهم عن غيرهم من الناس . 
(١‏ فجر الاسلام » احمد امین ۱۹۲۸ ر١/ره؟‏ ) 


۳۱ 


بل إن الحديث عن العقلية العربية » حدیث قدم » ففي التوراة شيء عن 
صفامهم وأوصافهم » کون من علاقات الإسرائبليين . مهم » ومن تعاملهم ات 
بالعرب النازلن 1 فاسطین وطور سیناء أو في ا التصلة بفلسطين . 
أوصافهم فيها : نهم متنابذون يغزون بعضهم بعضاً » مقاتلون يقاتلون 
ل 0 على الكل » وید الكل عليه ٠)‏ . يغيرون على 
القوافل فیسلبوم۱ ويأخلون أصحاءها أسرى » يبيعوتهم في أسواق النخاسة » أو 
يسار قو نېم فیتخلومم حدما ورقيقاً يقومون عا يؤمرون به من أعمال » الى غير 
ذلك من نعوت وصفات . 

والعرب في التوراة » هم الأعراب » أي سکان البوادي » لذلك فان النعوت 
الواردة فيها عنهم » هي نعوت لعرب البادية أي للأعراب » ولم تكن صلامیم 
مسد بالعير انين 1 

وني کتب اليونان والرومان والأناجیل»نعوت أيضاً نعت بها العرب وأوصاف 
وصفوا ا > ولكننا اذا درسناها وقرأنا الواضع الي وردت فيها » نری آنا 
مثل التوراة » قصدت ما الاعراب؛ وقد 0۳ يغير ون على حدود امير اطوريي” 
الرومان واليونان » ويسلبون القوافل » ويأخذون الإتاوات من التجار والمسافرين 
وأصحاب القرافل للسماح لمم بالمرور . 

وقد وصف ( دپودورس الصقلي ) العرب بأنهم يعشقون الحرية » فیلتحفون 
السیاء . وقد اختاروا الاقامة في آرضن لا آار فیها ولا عیون ماءء فلا يستطيع 
العدو المغامر الذي يريد الايقاع مهم أن جد له فيها مأوی . الهم لا بزرعون 
حا ولا بغر سون شجراً ¢ ولا يشربون خراً » ولا ببنون وا . ومن حالف 
العرف بقتل . وهم يعتقدون بالارادة الحرة » وبالحرية" . وهو يشارك في ذلك 
رأي ( هيرودوتس ) الذي أشاد حب العرب للحرية » وحفاظهم عليها ومقاومتهم 
لآية قوة حاول اسر قاقهم واستذلالهم" . فاسلرية عند العرب هي من أهم الصفات 
الي يتصف م العرب في نظر اليونان واللاتن . 

وني كتب الأدب وصف مناظرة ۰ قيل انها وقعت بين ( النعان بن المنذر ) 





۱۲ التكوين ¢ الاصحاح السادس عشر » الابة‎ ۱ 
Diodorus, 19, 94, 98, Dle Araber in der Alten Welt, I, S., 31, ۲ 
Herodotus, Vol, I, P., 4, ۳ 


۳۹۲ 


ملك الرة وبين ( کسری ) ملك الفرس ني شأن العرب : صفانهم وأخلاقهم 
وعقوهم > ثم وصف مناظرة أخرى جرت بن ( کسری) هذا وبين وفد أرسله 
( التیان ) لناظرته واجته فيا جرى الحديث عليه سايقاً ؛ بن الملكين١‏ . وی هذه 
الكتب أيضاً رأى ر ( اشوین ) الوب + وسمجهم في تصفر شأن العرب 
وازدرائهم هم » ورد الکتاب عليهم" . وهي حجج لا تزال تقرن بالعرب في 
بعض الكتب 


ومجمل ما نسب الى ( کسری ) من ماخذ ازعم انه أخذها على العرب» هو 
أله نظر فوچد أن لكل أمة من الأم ميزة وصفة »> فوجد لاروم حظاً في اجهاع 
الألفة وعظم السلطان وكثرة الدائن ووئیق البنيان » وأن هم ديئاً بين حلاهم 
وحرامهم ویرد سفيههم ود يقم جاهلهم > ورأى للهندءنحواً من ذلك في حكمتها 
وطبها مع كارة أنهار ب وثمارها » وعجيب صناعانها ودقيق حسامها وكثرة 
عددها . ووجد للصين كثرة صناعات آیدپا وفروسيتها وهتها في آلة ارب 
وصناعة الدید ء وأن ها ملكا جمعها + أن للترك والمحزر > على ما pe‏ من 
سوء الخال في المعاش وقلة الريف والمار والحصون ملوك تضم قواصیهم وتدیر 
أمرهم . ولم ير لعرب دينا ولا حزما ولا قوة . متهم ضعيفة بدليل سكنهم 
قي بوادي قفراء » ورضائهم بالعيش البسيط ٠‏ والقوت الشحيحء يقتلون أولادهم 
من الفاقة وبأكل بعضهم بعضاً من الحاجة . أفضل طعامهم لموم الإبل الي يعافها 
كثير من السباع اثقلها وسوء طعمها وخوف دائها . « وان قركى أحدهم ضيفاً 
عداها مكرمة . وان أطعم أكلة عدها غنيمة تنطق بذلك أشعار هم > وتفتخر 
بذلك رجاهم ۲۸ . ثم إنهم مع قلتهم وفاقتهم وبؤس -الهمء يفتخرون بأنفسهم » 
ويتطاولون على غبرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس؟. « حى لقد حاولوا 
أن يكونوا ملوکاً أجمعين ۾ »وأبوا الإنقياد لرجل واحد منهم يسوسهم ومجمعهم . 


١‏ بلوغ الارب ( ۱6۷/۱ وما بعدها). 

؟ البیان والتبیین ( ۱۵/۳ فما بعدها ) » العقد الفرید (۸۱/۲) > فجر الامسلام 
ر۱ / ۲۵ ) بلوغ الارب ( ۱۵۸/۱ فما بعدها) . 

مع بلوغ الارب ( ۱۲۷/۱ وما بعدها ) 

۽ بلوغ الارب ۱6۸/۱۱) ۰ 


۳۳ 


اڏا عاهدوا فخر وافن" . سلاحهم کلامهم 6 به ستفنتون 6 ویکلامهم يتلاعبون . 
ليس لهم ميل الى صنعة أو عمل ولا فن » لا صر هم > اذا حاريوا ووجدوا 
قوة أمامهم 2 حاولوا جهدهم التغلب عليها » أما اذا وجدوها قوة منظمة 
هربوا مشتتان متبعار ين شراذم 3 مخضعون - الغریب وپابونه ویأحذون برأيه 
هم + ما دام قويآ ۽ ويقبلون من ينصيه عليهم ولا ببلون م واه نیم 
اذا أراد أن يفرض سلطانه 

ر أن كم جارك للد کی اا الى « عمر بن عبد العزيز » » 
چاء فيه ۰ تزل الأثم كلها من الأعاجم في کل" شق من الأرض ها ملوك 
تجمعها ومدائن تضمها وأحكام تدين مها وفلسفة تنتجها وبدائع تفتقها ني الأدوات 
والصناعات » مثل صنعة الديباج وهي أبدع صنعة » ولعب الشطر نج وهي أشرف 
لعبة » ورمانة القبان الي يوزن بها رطل واحد ومائة رطل » ومثل فلسفة الروم 
في ذات الق والقانون والاصطرلاب الذي يعدل به النجوم ويدرك به الأبعاد 
ودوران الأفلاك وعم الکسوف وغير ذلك من الآثار المتقنة ۰ ول يكن للعرب 
ملك مجمع سوادها ویغم قواصيها » ويقمع ظلمها وبنهی سفيهها » ولا كان ها 
قط نتيجة في صناعة ولا أثر في فاسفة إلا" ما كان من الشعر . وقد شاركتها 
فيه العجم » وذلك أن للروم أشعاراً عجيبة قائمة الوزن والعروض فا الذي تفتخر 
به العرب على العجم فإتما هي کالذثاب العادية » والوحوش النافرة » یا کل بعضها 
بعضاً ويغر بعضها على يعض . فرجالها موثقون في حتلق الأسر » ونساژها سبایا 
مردفات على حقائب الإبل»فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشي » وقد وطئن 
کا توطاً الطريق الهیع" » . الى آآخخر ذلك من كلام . 

وقد تعرض ١‏ السید. مود شكري الالوسي ۾ ي کتابه « بلوغ الارب » 
لهذا الوضوع فجاء عا اقتبسته منه  »‏ جاء برأي « ابن قتيبة » على الشعوبية » 
في کتابه : « کتساب تفضیل العرب » ۰ ثم آنهاه ببیان رأيه في هله الاراء 
وی رد « ابن قتيبة » علیها* . 


۰ )۱۵۱/۱ ( بلوغ الارب‎ ١ 

۲ ل ال e A a‏ 
المرب عليهم ¢ بلوغ الارب (۱۷/۱ وما بعدها) . 

۳ بلوغ الارب ( ۱۱۵/۱ وما بعدها ) , 

4 بلوغ الارپ ( ۱۷/۱ فما بعدها ) . 


۳۹ 


ولابن خلدون رأي معروف في العرب » خلاصته و أن العربي متوحش 
باب سلاب اذا آخضع مملكة آسرع اليها الراب » یصعب انقیاده لرئیس 0 
N‏ اب GE‏ 
مستعد للخر شجاع » ۱ . ونجد آراءه هذه مدو نة في مقدمته الشهبر ة لکتابه العام 
في التأريخ . 

وقد رمى بعض الستشرقن العرب بالادية وبصفات آخری ‏ فقال «أولري» : 
« إن العربي الذي يعد مثلا أو نموذجا » ماد » ينظر الى الأشياء نظرة مادية 
وضيعة » ولا يقو مها إلا محسب ما 7 تنتج من نفع » يتملك الطمع مشاعره » 
ویس اه من مره اش ما کا الى عي ول ره 
بشيء إلا بقدر ما يتتجه من فائدة عملية » علژه الشعور بكرامته الشخصية حى 
ليثور على كل شكل من أشكال السلطة » وحی ليتوقع منه سيد قبيلته وقائده 
في الحروب السد والبغض وانلبانة من أول يوم اختبر للسيادة عليه ولو كان 
صبیقاً حیماً له من قبل » من" أحسن اليه كان موضع نقمته » لأن الاحسان 
يشر فيه شعوراً بانلضوع وضعف النزلة وأن عليه واجباً لمن أحسن . يقول 
لامانس « إن العربي نموذج الدعقراطية » » ولكنها دعقراطية مبالغ فيها الى 
حد بعيد » وان ثورته على كل سلطة تحاول أن تحدد من حريته ولو كانت في 
مصلحته هي السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والحيانات الي شغلت أكير جزء 
في تأريخ العرب » وجهل هذا السر هو الذي قاد الأوروبيين في أيامنا هذه الى 
کثر من الأخطاء > وحلهم کشراً من الضحايا كان عکنهم الاستغناء عنها » 
وصعوبة قيادة العرب وعدم ري ا ا حول بینهم وبين سر هم 
في سبيل الحضارة الغربية » ويبلغ حب العربي لحريته مبلفاً كبيراً » حى إذا 
حاولت أن تحدها أو تنقص من أطرافها هاج كأنه وحش في قفص » وثار ثورة 
جنونية لتحطم أغلاله والعودة الى حريته . ولكن العربي من ناحية آخری‌خلص » 
مطيع لتقاليد قبيلته » كرم يؤدي واجبات الضيافة والمحالفة في الحروب كا يؤدي 
واجبات الصداقة مخلصاً في أدائها محسب ما رسمه العرف ... وعلى العموم» فالذي 


١‏ هذا تلخيص المرحوم احمد امین لرای ابن خلدون » تجده في كتابه : فجر الاسلام 
۱ .۰ : 


يلها 


يظهر لي أن هذه الصفات وانلصائص أقرب أن تعد صفات وختصائص هذا الطور 
من النشوء الاجماعي عامة من أن تعد صفات خاصة لشعب معين » حى اذا قر 
العرب وعاشوا عيشة زراعية مثلا" » تعدلت هذه العقلية ١»‏ . ويوافق الممتشرق 
ر براون أوليري ) في رمي العرب بالادية الفرطة" . ورماهم (أولري) أيضاً 
بضعف اللیال وجمود المواطف" . 

أما ( دوزي ) فقد رأى أن بين العرب اخعتلافا في العقلية وني النفسية» وأن 
القحطانيين ختلفون في النفسية عن نفسية العدنانین؟ . 

وقد تعرض ( أحمد أمين ) في الجزء الأول من ( فجر الإسلام ) للعقلية 
العربية » وأورد رأي الشعوبين قي العرب > 5 رأي ( ابن شلدون ) فيهم ©» 
وتکل على وصف الستشرق ( أوليري ) لتلك العقلية » ثم اقش تلك الآراء » 
وأبان رأبه فيها وذلك في الفصل اثالث من هذا الجزء » وتحدث في لفصل 
رايع عن ( الحياة العقلية للعرب في الجاهلية ) . وخحصص الفصل الحامس 
ب ( مظاهر الیاة العقلية ) » وتتجلى عنده في : اللغة والشعر والمثل والقصص. 

أوجز ( أحمد أمين ) في بداية الفصل الثالث آراء المذكورين في العرب» وبعد 
أن انتهى من عرضها وتلخیصها ناقشها بقوله : و لسنا نعتقد تقدپس العرب + 
ولا ثعباً عثل هذا النوع من القول الذي عجدهم ويصفهم بکل کال » وینزههم 
عن کل نقص ‏ لان هذا النمط من القول ليس مط البحث العلمي » انما نعتقد 
أن العرب شعب ككل الشعوب » له میزاته وفیه عبوبه » وهو خاضع لكل نقد 
علمي ي عقليته ونفسيته وآدابه وتأرعه ككل أمة أخرى > فالقول الذي عثله 
الرأي اللحاص لا يستحق مناقشة ولا جدلا" كذلك مخطىء الشعوبية أصحاب القول 
الأول الذين كانوا يتطلبون من العرب فلسفة كفلسفة اليونان » وقانوناً کقانون 
الرومان » أو أن عهروا في الصناعات کصناعة الایساج »> أو في الخترعات 
كالاصطر لاب » فإنه إن كان يقارن هذه الامم بالعرب في جاهليتها كانت مقارئة 
خطأ » لن القارنة انما تصح بن آم في طور واحد من الحضارة ٠‏ لا بين أمة 





۱ اقتباسا من فجر الاسلام ( ۳۹/۱ فما بعدها). 

۲ فجر الاسلام ( ۱/۱ ) . 

۲ . فجر الاسلام ( ۳/۱ ). ۱ 

Dozy, Gesch. 0. Mauren in Spanlen, Vol, 1, 8., 73, Muh. رنه‎ I, 8. 89, Nallmo. 4 
Raccolta, Vol., 3, P., 13. 


۲۹ 


متبدية وأخرى متحضرة » ومثل هذه القارنة کمقارنة بين عقل ني طفولته وعقل 
في کهولته » وکل أمة من هذه الأثم کالفرس والروم مرت بدور بداوة ‏ يكن 
ما فيه فلسفة ولا ممترعات . آما إن كان بقارن العرب بعد حضارنها » فقدکان 
ها قانون وكان لما عل وان كان قلیلا" .. ۱۸ ثم استمر يناقش تلك الاراء الى 
أن قال : فلنقتصر الآن على وصف العربي الجاهلي » فوصفه ببذا الوصف : 

« العربي عصبي الزاج » سريع الغضب ۰ میج للشيء التافه » ثم لا يقف 
في هياجه عند حد » وهو أشد هیاجاً اذا جرحت كرامته » أو انتهکت حرمة 
قبيلته . واذا اهتاج » آسرع الى السيف » واحتم اليه » حى أفتتهم الحروب» 
وحى صارت المرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية الغتادة . 

« والراج العصي يستتبع عادة ذکاء » وني الق أن العربي ذكي » بظهر 
ذکاژه في لغته » فكشرآً ما يعتمد على اللمحة الدالة والاشارة البعيدة » كا یظهر 
في حضور بدہته » فا هو الا أن يجأ بالأمر فيفجؤك محسن ابلواب » ولکن 
لیس ذکاژه من النوع الخالق البتکر ۰ فهو يقلب العی الواحد على آشکال 
متعددة ۰ فيبهرك تفنته في القول أكثر ما يبهرك ابتکاره للمعنى »وان شئت فقل 
ان لسانه آمهر من عقله . 

« خباله محدود وغبر متنوع » فقلا پرسم له خیاله عيشة خيراً من عيشته » 
وحياة خبراً من حياته يسعى وراءها » لذلك ‏ يعرف ( الثل الأعلى ) » لآنه 
وليد الخيال » وم یضع له في لغته لفظة واحدة دالة عليه » ولم بشر اليه فيا 
تمرف من قوله» وقلا يسبح خياله الشعري في عالم جديد يستقي منه معنی جدیدا؛ 
ولكنه في دائرته الضيقة استطاع أن يذهب كل مذهب . 

« أما ناحيتهم الخلقية»فيل الى حرية قل" أن محداها حد"ءولکن الذي فهموه 
من الحرية هي الحرية الشخصية لا الإجماعية » فهم لا يدينون بالطاعة لرئيس 
ولا حام » تأرمخهم قي الجاهلية ‏ حى وني الاسلام - سلسلة حروب داخلية» 
وعهد عر بن الحطاب كان عصر هم اللهي » لأنه شغلهم عن حروهم الداخلية 
حروب خارجية » ولأنه » رضي الله عنه » منح فهماً عيقاً ممتازا لنفسية العرب. 


۲ فجر لاسلام (۰)1۳/۱ 


۳۹۷ 


« والعربي بحب المساواة » ولکنها مساواة في حدود القبيلة» وهو مع حبه 
للمساواة كبير الاعتداد بقبيلته ثم ثم مجنسهءيشعر في أعماق نفسه بأنه من دم متاز » 
لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما 0 جدب وشصب وفقر دغى 
وبداوة وحضارة » حى اذا فتح بلادهم دز نظر اليهم نظرة السيد الى المسود )۱ 

ثم حلص ال أن العرب في جاهليتهم کان أكار هم بدو » وان طور البداوة 
طور اجماعي طبيعي تمر به الأثم في اثناء سيرها الى الحضارة » وان لهذا الطور 
مظاهر عقلية طبيعية » تتجلى في ضعف التعليل » وعی بذلك عدم القدرة على 
فهم الارتباط بين العلة والعلول والسبب والمسبب فهماً تاماً > ۱ عرض أحدهم 
وی من ر له علاجاً فيفهم نوعاً ما من الارتباط بن الدواء والداءء 
ولكن لا يفهمه ذ فهم العقل الدقيق الذي يتفلسف » يفهم ان عادة القبيلة أن تتناول 
هذا E‏ الداء » وهذا کل شيء في نظره » هذا لا یری عقله باس 
من أن يعتقد أن دم الرئیس يشفي من الكتّب ۰ أو ان سبب الرض روح 
شرير حل فيه فيداويه عا يطرد هذه الأرواح » أو اله اذا خيف على الرجل 
الجنون نحجسوه بتعلیق الأقذار وعظام الموتى الى كشر من أمثال ذلك» ولا يستنكر 
شيئاً من ذلك ما دامت القبيلة تفعله » لأن منشأ الإستنكار دقة النظر والقدرة على 
نحث المرض وأسبابه وعوارضه » وما يزيل هذه العرارض»وهذه درجة لا يصل 
لوا املق رر 

ثم أورد آمثلة للاستدلال ما على ضعف التعليل » مثل قولحم مخراب سل" 
مأرب بسيب جرذان جنر > ومثل قصة قتل النعان لسنمار شيب رة وضعها 
ستار في أساس قصر الورنق » لو زالت سقط القصر . 

ثم تحدث عن مظهر آخر من مظاهر العقلية العربية » لاحظه بعض المستشرقن 
ووافقهم هو عليه » هو : ان طبيعة العقل العربي لا تنظر الى الأشياء نظسرة 
عامة شاملة » وليس في استطاعتها ذلك . فالعربي لم ينظر الى العام نظرة عامة 
شاملة كا فعل اليوناني » بل كان يطوف فيا حوله ؛ فإذا رأى منظراً خاصاً 
أعجبه تحرك له » وجاس صدره بالبيت أو الأبيات من الشعر أو الحكمة أو 


١‏ فجر الاسلام ( 86/۱ قما بعدها). 
؟ فجر الاسلام ر 0/۱ ) ۰ 


A 


المثل . « فأما نظرة شاملة وتحلیل دقیق لاسسه وعوارضه فذلك ما لا یتفق والعقل 
العربي . وفوق هذا هو اذا نظر الى الشيء الواحد لا یستغرقه بفكره»بل يقف 
فيه على مواطن خاصة تستشر عجبه » فهو اذا وقف آمام شجرة » لا ينظر اليها 
ككل » انما بستوقف نظره شيء خاص فيهاء کاستواء سافها أو جال آغصانا » 
واذا كان آمام پستان»لا محیطه بنظره» ولا يلتقطه ذهنه کا تلتقطه (الفوتوغرافيا) » 
انما يكون کالنحلة » یطر من زهرة الى زهرة » فبرتشف من کل رشفة » . 
الى ان قال : « هذه الخاصة في العقل العربي هي السر الذي یکشف ما تری 
في أدب العرب ‏ حى في العصور الإسلامية ‏ من نقص وما ترى فيه من 
جال » ۰ 

وقد خلص من ممثه ۰ الى أن هذا النوع من النظر الذي نجده عند العربي» 
هو طور طبيعي تمر به الم جمیعاً في أثناء سيرها الى الکال » نشا من البيئات 
الطبيعية والاجماعية الي عاش فیها العرب » وهو ليس إلا وراثة لنتائج هذه 
البيثات » « ولو كانت منالك أية نة آخری في مثل بيا تم » لكان ها مثل 
عقليتهم ۰ وأکر دليل على ذلك ما يقرره الباحثون من الشبه القوي في الأخلاق 
والعقليات بن الأم الي تعيش في بيئات متشامة أو متقاربة » واذ كان العرب 
سكان صحارى » كان هم شبه كبير بسكان الصحارى في البقاع الأخرى من 
حيث العقل واللخلق »۱ . 

أما العوامل التي عملت في تكوين العقلية العربية وني تكييفها بالشكل الذي 
ذكره © فهي عاملان قويان . هما : البيثة الطبيعية .» وعی ما ما حيط بالشعب 
طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء وغير ذلك » والبيثة الاجماعية ؛ وأراد ما ما 
حيط بالأمة من نظم اجياعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك . وليس 
أحد العاملان وحده هو المؤثر في العقلية . 

وحصر أحمد أمن مظاهر الحياة العقلية في الجاهلية في الأمور التالية : اللغة 
والشعر والأمثال والقصص . وتكل على كل مظهر من هذه المظاهر وجاء بأمثلة 
استدل با ما ذهب اليه . ۱ 

والحدود الي وضعها أحمد أمين للعقلية العربية الجاهلية » هي حدود عامة > 


. ) فجر الاسلام (1) وما بعدها‎ ١ 


۳۹ 


جعلها تنطبق على عقلية أهل الوبر وعقلية أهل الدر » ۸ بفرق فیها بين عقلية 
من عقلية الجاعتن . وقد كونما ورجها من دراساته لما ورد في المؤلفات الاسلامية 
من آمور ها صلة پالياة العقلية ومن مطالمانه شا آورده ( آولري) (ویراون) 
وأمثالها عن العقلية العريية » ومن آرائه وملاحظاته لشکلات العام العربي ولوضم 
العرب في الزمن الحاضر . والحدود المد كورة هي صورة متقاربة مع الصورة الي 
برسمها العلاء الشتذلون بالسامية عادة عن العقلية السامية» وهي مثلها أيضاً مستمدة 
من آراء وملاحظات وأوصاف عامة شاملة» ولم تستند الى حوث علمية ودراسات 
ختبرية > لذا فانيي لا أستطيع أن أقول أكثر ما قلته بالنسية الى تحديد العقلية 
السامية » من وجوب الأريث والاستمرار في البحث ومن ضرورة تجلب التعمم 
والاستعيجال في اعطاء الأحكام . 

وتقوم نظرية أحمد أمين في العقلية العربية على أساس آنا حاصل شيثين وخلاصة 
عاملین » أثرا مجتمعين ي العرب وکونا فیها هذه العقلية الي حددها ورسم 
معالمها في النعوت المد كورة . والعاملان في رأيه هما: البيثة الطبيعية والبيئة الاجماعية: 
وعی بالبيثة الطبيعية ما محيط بالشعب طبيعياً من جبال وأنهار وصحراء ونحو 
ذلك » وبالبيثة الاجعاعية ما عبط بالأمة من نظم اجمّاعية كنظام حكومة ودين 
وأسرة ونحو ذلك . وها معا مجتمعن غر منفصلين ۰ أثّرا في تلك العقلية . 
ولذا رفض أن تكون تلك العقلية حاصل البيثة الطببعية وحدها » أو حاصل البيئة 
الاجماعية وحدها . وخطأ من آنکر أثر البيئة الطبيعية في تكوين العقلية ومن هنا 
انتقد (. هيكل ) ( لوعء5 ) » لأنه أنكر ما للبيثة الطبيعية من أثر في تكوين 
العقلي اليوناني » وحجة ( هیکل ) أنه لو كان للبيئة الطبيعية أثر في تكوين 
العقليات » لبان ذلك في عقلية الأتراك الذين احتلوا أرض اليونان وعاشوا في 
بلادهم » ولكنهم لم يكتسبوا مع ذلك حقلهم وم تكن لهم قابلياتهم ولا ثقافتهم. 
ورد" ( أحمد أمين ) عليه هو أن « ذلك يكون صحيحا لو كانت البيئة الطبيعية 
هي المؤثر الوحيد » إذن لكان مثل العقل اليوناني يوجد حيث يوجد اقليمه » 
وينعدم حيث ينعدم » أما والعقل اليوناني نتيجة عاملن » فوجود جزء العلة 
لا پستلزم وجود المعلول ١»‏ . 


١‏ قجر الاسلام (؟ه فما بعدها). 


۳۷۰ 


وأثر البيثة الطبيعية في المرب » آنا جعلت بلادهم بقعة صحراوية تصهرها 
الشمسءويقل فيها الماء » وجف الهواء > و هي آمور لم تسمح للبات أن يكثر » 
ولا للمزروعات أن تنمو » إلا كلا مبعتراً هنا وهناك > وأنواعاً من الأشجار 
والنبات مفرقة استطاعت أن تتحمل الصيف القائظ ء والجو" ابلاف » فهزلت 
حبوانامهم > ولت أجسامهم > وهي كذلك أضعفت فيها حركة المرور > فلم 
يستطع السر فيها إلا الجمل » فصعب على المدنيات الجاورة من قرس وروم أن 
تسیر الجزيرة » وتفيض عليها من ثقاتها ‏ الهم إلا ما تسرب متها في ار 

ضيقة معوجة عن طرق عتلفة » ۰ 
وأثر آخر كان هذه البيثة الطبيعية في العرب»هو أنها آثرت في النفوس فجعلتها 
تشعر أنها وحدها تجاه طبيعة قاسية » تقابلها وجهآ لوجهء لا حول ها ولا قوة > 
لا مزوعات واسعتة ‏ ولا أشجار پاسقة » تطلع الشمس فلا طل" > ویطلع 
القمر والنجوم فلا حائل » تبعث اشمس آشعتها الحرقة القاسية فتصیب أعماق 
نخاعه » ویسطع القمر فرسل أشعته الفضية الوادعة فتبهر له » وتتألق النجوم 
في السماء. فتملك عليه نفسه »> وتعصف الریاح العاتية فتدمر کل ما أتت عليه . 
آمام هذه الطبيعة القوية » والطبيعة الجميلة » والطبيعة القاسية » برع النفوس 
الساسة ال رحمن رحم » وال باریء مصور والی حفیظ مغيث - الى الله . 
ولعل هذا هو اسر ي أن الديانات ثلاث الي بدین با أكثر العالى » وهي 
اليهودية والتصرانية والاسلام نبعت من صحراء سیناء وفلسطن وصحراء العرب١‏ . 
والبيئة الطبيعية أيضاً » هي الي آثرت - على رأيه - في طبع العربي » 
عله سا اما بعلن :هام الوعه رسفا کات نیا واحدة رر ار 
حزينة » ولغته غنية بالألفاظ » إذا كانت تلك الألفاظ من ضروریات الياة في 
المعيشة البدوية » وشعره ذو حدود معينة مرسومة » وقوائینه تقاليد القبيلة وعرف 
الاس » وهي الي جعلته كرما على فقره » يبذل نفسه في سبيل الدفاع عن 
ہی قبيلته . کل هذه وآمثالما من صفات ذكرها وشرحها هي في رأيه من خلق 
هذه البيثة الطبيعية الي جعلت طزيرة العرب وضعاً خاصاً ومن أهلها جاعة امتازت 

عن بقية الناس بالمميزات الذکورة . 


١‏ فجر الاسلام ( ٠٤‏ فما بيعدها),. 


۳۷ 


وقد استمر ( آمد أمين ) » في شرح أثر البيثة الطبيعية في عقلية العرب وني 
مظاهر تلك العقلية الي حصرها كا ذكرت في اللغة والشعر والأمثال والقصص ء 
حى انتهى من الفصول الي حصصها في تلك العقلية . آما أثر البيشة الإجماعية 
الي هي في نظره شريكة للبيئة الطبيعبة ني لها وفعلها في العقلية الجاهلية وي 
كل عقلية من العقليات ۽ فلم يتحدث عنه وم پشر الى فعله » ول يتكلم على 
آنواع تلك البيثة ومقومانها الي ذكرها في أثناء تعريفه لها » وهي : « ما حیط 
بالأمة من نظم اجماعية كنظام حكومة ودين وأسرة ونحو ذلك ۷ » 9 خاص 
من حثه عن العقلية العربية وعن مظاهرها وكأنه نسي ما نسبه الى العامل الثاني 
من فعل » بل اللي رأيته وفهمته من خلال ما كتبه انه أرجع ما يجب ارجاعه 
الى عامل البيئة الاجمّاعية ‏ على حد قوله ‏ الى فعل عامل البيثة الطبيعية وأثرها 
في عقلية العرب الجاهلين . وهكذا صارت البيئة الطبيعية هي العامل الأول الفعال 
في تكوين تلك العقلية » وحرمنا بذلك من الوقوف على أمثلته لتأثر عامل البيثة 
الإجتاعية في تكوين عقلية ابلاهلیین . ۱ 

وأعتقد ان ( أحمد آمن ) لو كان قد وقف على ما کتب في الألمانية أو 
الفرنسية أو الانكليزية عن تأريخ اليمن القدم الستمد من السند » ولو كان قد 
وقف على ترجات كتابات السند أو الكتابات الثمودية والصفوية واللحيانية » لا 
كان قد أهمل الإشارة الى أصحاب تلك الكتابات » ولعدال حتما في حدود 
تعریفه للعقلية اأعرببة » ولأفرز صفحة أو أكثر الى أثر طبيعة أرض اليمن 
وحضرموت في عفلية أهل اليمن وني تكوين حضارتهم وثقافتهم » فان فيا ذكره 
في فصوله عن العقلية العربية الجاهلية ما جب رفعه وحذفه بالنسبة الى أهل اليمن 
وأعالي الحجاز . ١‏ 

ونجد في كتاب ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) لافظ وهبة فصلا 
پمنوان ( السكان ) » وردت فيه ملاحظات كيسة عن عقلية الحضر وعقلية البدو 
في المملكة العربية السعودية وفي بعض الناطق المجاورة ها في الزمان الحاضر. وهذه 
الملاحظات وان كانت تتعلق بعرب هذا اليوم » الا آنبا مع ذلك ذات فائدة 
ومنفعة لفهم العقلية الجاهلية» فالزمان وان تباعد بين عرب الجاهلية وعرب القرن 
العشرين ءالا ان الحصائص العقلية لأكثر أهل البادية المنعزلين عن عالهم الخارجي 
لا ترال هي هي » لم تتغير في كثير من الأمور » بل خذ من نسميهم (الحضر) 
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أو العرب الستقرین في جزبرة العرب » فان البعيدين منهم عن الأماكن الي ها 
اتصال بالعام الخارجي وبالأجانب لا بزالون محتفظون بکشر من خصائص عقلية 
حضر اليمن أو اللحجاز عند ظهور الاسلام . ومن هنا تفیدنا ملاحظات ر حافظ 
وهبة ) هذه وملاحظات غيره من أذكياء العرب والسیاح وانشراء الأجانب » 
فائدة كبيرة في التعرف على أسس تفكر العرب قبل الاسلام . 

وني حديث ( حافظ وهبة ) عن طباع الحضر أشار الى اختلاف طباعهم 
باختلاف أماكنهم > فقال : « والحضر تلف طباعهم باحتلاف الناطق الي 
يعيشون فيها » وظروف اللياة الي نحيط مهم فأهل حايل أقرب مظهراً الى البداوة. 
وأهل مكة والمدينة واليمن العالية أبعد مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية» 
وأهل القصم لین عريكة من أهل العارض ٠»‏ لأنهم کشرو الإختلاط والتعامسل 
مع البلاد الأخرى كالشام وفلسطن ومصر » ولذا فتری موظفي ديوان الملك 
" المكلفين بالقابلات والتشریفات من أهل القصم أو حايل . 

وأهل الرباض أرقى بکثر من أهل الدواسر الذين ۸ يضارقوا بلادهم © ولم 
يعرفوا شيئاً عن أحوال العام الخارجي١‏ . 

وأشار إلى تنافس الحضر وال تفاخرهم وتفضيل أنفسهم بعضهم على بعض 
في الشمائل والعادات وحى في اللهجات . 

ومن طباع الحضري » كا بقول و حافظ وهبة » و الق التجاري ۾ » 
وهم يتباينون في ذلك أيضاً بتباين أماكنهم: » « فأهل القصم والزلفى وشقرا > 
أنشط من أهل نجد في التجارة . فقوافلهم تقصد سائر الجهات العربية » وتجارهم 
كثراً ما يسافرون الى الهند ومصر في سبيل التجارة » والتجار النجديون المعروفون 
في اند ومصر والعراق من أهل هذه البلاد » . « أما أهل الكويت » فنشاطهم 
في التجارة البحرية ... ويغلب على حضر الجزيرة - وعلی الأخص أهل خليج 
فارس - التعاون التجاري سواء بين الأهالي بعضهم مع بعض أو بن الأمراء 
والأهالي »۲ . 

أما طباع البداوة وهي طباع تلف عن طباع أهل المدن فقد وصفها بقوله: 


۰ حافظ وهبة ر ص۷)‎ (١ 
۽ المصدر نفسه ( ص ۸ فمابعدها)‎ 
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« آما البدو ۰ فهم القبائل الرحل الثتقلون من جهة الى آخری طلبا للمرعی أو 
للاء » والطبيعة هي الي جر البدوي على المحافظة عل هذه الحياة » وحياة البدوي 
حياة شاقة مضنية » ولكنه وهو متمتع باکر قسط من الحرية يفضلها على أي 
حياة مدلية أخرى . هذه الياة الحشنة هي الي جعلت القبائل يتقاتلون في سبيل 
الرعی والاء » وهي الي جعلت سوء الظن يغلب على طباعهم » فالبدوي ينظر 
الى غيره نظرة العدو الذي ماول أخذ ما بيده أو حرمانه من الرعی . 

إن البدري في الصحراء لا همه إلا الطر والرعی » فازمته القيقية انحباس 
الطر وقلة الرعی ولا يبالي عا يصيب العام في اللارج ما دامت أرضه مخضرة > 
وبعيره سميناً وغنمه قد اکتنزت ما وقد طبقت شحما . 

واما إذا تما السكان وضاقت مهم الأرض او ۸ جد اراضيهم بالمرعى » فليس 
هناك سبيل إلا الزحف والقتال » أو الحجرة إن كان هناك 0 اليها » وكذلك 
القبيلة الي غلبت على أمرها وحرمت من مراعيها وأراضيها ليس أمامهسا سبيل 
عر سوى الچرة . 

و لقد كان البدو قبل ثلاثين سنة في غارات وحروب مستمرة » كل قبيلة 
تنتهز الفرص للإغارة على جارتها لنهب مافا » وتعدد الإمارات وتشاحن الأمراء 
وتخاصمهم مما يشجع البدوي . 

« وفذا كان للقبيلة قيمتها في بلاد العرب»فالانسان يقوى بأبتائه وأبناء مومته 
الأقربين والأبعدين » واذا كانت العصبية ضعيفة آمکن تقوية القبيلة بالتحالف مع 
سواها حى يقوى الفربقان وبأمنا شر غيرهما من القبائل القرية . 

« وقد جرى العرف ان اقبائل تعتر الأرض الي اعتادت رعيهاء والمياه الي 
اعتادت أن تردها ملكا لها » لا تسمح | لغيرها من القبائل الأخرى بالدنو" منها 
الا بإذنها ورضاها»ركثر؟ ما تأنس احدی القبائل من نفسها القوة فتهجم بلا سابق 
انذار على قبيلة آخری" > وتنتزع منها مراعیها ومیاهها . 

ل قبائل العرب لیسوا كلهم سواء في الشر والتعدي على السابلة والقوافل » 
فیعضها قل اشتهر آمره بالكرم والمياحة والترفع عن الدنايا » كا اشتهر بعضها 
بالتعدي وسفك الدماء بلا سبب سوى الطمع فيا في أيدي الناس . 

و لیس للبدوي قيمة حربية تذكر ۰ ولذا كان اعیاد الأمراء على الحضر > 
فهم الذين يصمدون للقتال ويصيرون على بلائه وبلوائه م وکشراً ما كان البدو 
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شرآ على الأمير الصاحبین له » فإن ذلك الأمير اذا ما بدت الزعة کار هم 
البادئن بالنهب والسلب وشتجون بأنهم هم أول من الأعداء الحاربین ۳ 
« والبدوي إذا لم جد سلطة تردعه أو تضرب على يده پری من حقه مهب 
الغادي والرائح » فالحق عنده هو القوة مخضع ها » وضع غيره ما . على أن 
لؤلاء قواعد للبادية معتيرة عندهم كقوانين بيجب احترامها > فالقوافل الي تمر 
بأرض قبيلة وليس معها من محميها من أفراد هذه القبيلة معرضة للنهب » ولذا 
فقد اعتادت القوافل قدعا أن يصحبها عدد غير قليل من القبائل الي ستمر بأرضها 
ويسمون هذا رفيقاً 1 
والبدوي محتقر الحضري مها أكرمه » كا ان الحضري مقر البدوي » فإذا 
وصف البدوي الحضري » فانه في الغالب يقول حضبري تصغرا لثأنه . 
ومن عادة البدوي الاستفهام عن كل شيء » وانتقاد ما يراه مالفا لذوقه أو 
لعادته بكل صراحة » فإذا مررت بالبدوي في الصحراء استوقفك وسألك من 
أين أنت قادم ؟ وعمن وراءك من المشايخ والحكام ؟ وعن الياه الي مررت مبا؟ 
وعن آخبار الأمطار والراعي ؟ وعن أسعار الأغذية والقهوة ؟ وعن في البلسد 
من القبائل ؟ وعن العلاقات السياسية بن الحكام بعضهم وبعض . 
ومع أن البدو قد اعتادوا النهب والسلب » فلم كثيراً ما يعفون عن أهل 
العم خوفا من غضب الله عليهم ؛وبعض البدو لا حلف كاذياً مها كانت النتيجة. 
والبدوي ينكر إذا وجد لا" للإنكار » ویفلت عهارة من الاجابة عا يسأل > 
وک وچ ا کی كقر له :اعرف ره دا ان + تلا 
علب كائيا وب ۱ 
« ولیس أعدل من البدوي في تقسم الغنيمة حى قد یتلفون الشيء ثحرياً 
للعدل » ويقسمون السجادة ۳ كا يقسمون القميص أو السروال » کل هذا 
ارضاء" لضیاثرهم ودفعاً للظم ٠‏ ام یعرفون نیم حق العرفة لأا ببومم الي 
يعيشون فيها » ومع ذلك فهم 0 مراعاة” للعدل + أما الإبل والغم فإهم 
يقسمونها اذا أمكن القسمة أو يقومون! بشمن افا لم يكن هلك سيل لقسلة ع 
« والبدو لا يفهمون الياة حق الفهم كا يفهمها الحضري » لا يفهمون 


. وهبة(ص ۱۱ فمابعدها)‎ ١ 


۳۷۵ 


البيوت وهندستها » ولا یفهمون فائدة الأبواب والنوافد اللشبية » حى ان البدو 
الذين كانوا في جيش الملك حسن في الثورة العربية كان عملهم بعد الاستیلاء على 
الطائف نزع نحشب النوافذ والأبواب » لا لبيعها والانتفاع بثمنها » بل لاستعالها 
وقودا اما للقهوة أو الطبخ أو التدفثة » وبدو نجد قد فعلوا مثل ذلك تماما » 
فعتدما أسكنت الحكومة بعض القبائل في ثكنة جر ول" > اكتشفت الحكومة ان 
النوافذ الخشبية والابواب تنقص بالتدريج ؛وانها استعملت للطبخ وتحضير القهوة » 
فاحرجهم جلالة الملك توآ من اللكنة » وأسكن الضر فيها » والحضر بطبيعتهم 
يفهمون ما لا يفهمه جهلة البدو عن النوافذ والآبواب . 

« وللبدو مهارة فائقة في اقتفاء الأثر » وكثيرا ما كانت هذه العرفة سبباً في 
اكتشاف كثير من الجرائم ولا تكاد تخلو قبيلة من طائفة منهم . 

« والقبائل العريقة المشهورة من حضر وبادية تحافظ على أنسامبا تمام المحافظة 
وحرص عليها كل الحرص » فلا تصاهر الا من يساوبها في السب ۰ والقبائل 
الشكوك في نسبها لا يصاهرها أحد من القبائل المعروفة . 

و آما حکام العر ب » فیار فعون عن سائر الناس حضرهم وبدوهم لا يزوجون 
بناتهم الا لقرباهم . آما هم فیتزوجون من يشاءون » وطبقات الحكام يترفع 
بعضها على بعض : الأشراف يرون أنفسهم آرفع الق بنسبهم » وآل سعود 
يرون أنفسهم أرقع من الأشرااف 2 وأرفع من سواهم من حكام العرب 
الالحرين ۱ . 

« وهنا تری الروح الصحيحة البدوية الي لا تملك شروی نقير ترفض الزواج 
من غي » لانه ابن صانع ۰ أو انه من سلالة العبيد » أو لأن نسبه القبلي حيط 
به شيء من الشك » فسلطان الال لا قيمة له عند العرب . ومع وجود هذه 
الروح الأرستقراطية الي تتجلى فقط في الزواج ورياسة القبيلة والح »فإنه لا يكاد 
يوجد فارق في طرق العيشة الأخرى ۾ . 

ومن عادة القسم الا كر من سكان الجزيرة » ولا سا البدو » مخاطبة رژسائهم 
بأسعائهم أو بألقاهم » لام لا يعرفون الألقاب وألفاظ التعظم والتفخم » فیقولون 
يا فلان وبا آبا فلان ويا طويل العمر . ي 5 


| وهبة ر ص ۱۳ فبا بعدها ) , 
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ولا يزال العربي الصریح ینظر الى الحرتف والهتن نظرة ازدراء » وال 
الشتغل پا نظرة احتقار وعدم تقدیر . 

والبدوي » لا ينسى المعروف » ولكنه لا ينسى الإساءة كذلك » فإذا أسيء 
اليه » ولم يتمكن من رد الإساءة في الخال » كظم حقده في نفسه » وتربص 
بالمسيء حى جد فرصته فينتقم منه . فذاكرة البدوي » ذاكرة قوية حافظة 
لا تنسی الأشياء : 

فرى من هذه الملاحظات أن كثيراً من الطباع الي تطبع ما عرب الجاهلية 
ما زالت باقية » وبينها طباع نمبى عنها الإسلام وحرامها » لپا من خلال 
الجاهلية > ومع ذلك احتفظ ما البدوي وحافظ عليها حى اليوم » وسبب ذلك 
أن من الصعب عليه ثبل ما كان عليه آباؤه وأجداده من عادات وتقاليد . فالتقاليد 
والعرف وما تعارفت عليه القبيلة هي عنده قانون البداوة . وقانون البداوة دستور' 
لا عکن تخطيه ولا عالفته » ومن هنا مخطىء من يظن أن البداوة حرية لا حل 
لا » وفوضی لا پردعها رادع » وان الأعراب فردیون لا حضعون لنظام ولا 
لقانون على نحو ما يتراءى ذلك لاحضري أو للخریب . انهم في الواقع خاضعون 
لعر فهم القبل خضوعاً صارماً شديداً » وكل من رج على ذلك العرف یطرد 
من أهله وبتيرأ قومه منه » ويضطر أن يعيش ( طريداً ) أو ( صعلوکاً ) مع 
بقية ( صعاليك ) . 

العرب والعر بسي رجل جاد صارم 2 لا عیل الى هزل ولا دعابة » فليس 
من طبع الرجل أن يكون صاحب هزل ودعابة»لآنهما من مظاهر الخفة واطمق» 
ولا يليق بالرجل أن يكون شفيفاً . ولهذا حذر في كلامه وتشدد في مجلسه » 
وثل" في مجتمعه الإسفاف . واذا كان مجلس عام » أو مجلس سيد قبيلة» روعي 
فيه الإحتشام »> والابتعاد عن قول السخف » والإستهزاء بالآخخرين » وإلقاء النكات 
والضحکات » حرمة لاداب المجالس ومكانة الرجال . 

واذا وجدوا في رجل دعابة أو ميلا الى ضحك أو اضحاك » عابوا ذلك 
الرجل وانتقصوا من شأنه كائئاً من کان ‏ وعبارة مثل « لا عيب فيه غير أن 
فيه دعابة » أو « لا عيب فيه الا أن فيه دعابة » > هي من العبارات الي 
تعر عن الانتقاص والممز واللمز . 

والبدوي محافظ متمسك میاته وعا قدر له » معتر عا كتب له وان كانت 
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حياته خشونة وصعوبة ومشقة . ومن هذه الروح السيطرة عليه » بقي هو هو ء 
لا يريد تجديدا وتطویراً » الا اذا أ کره على التجدید والتغیر والتبدیل » فهنا 
فقط مخضع لقانون ( القوة ) ۰ وهو لا يسلم له الا بعد مقاومة؛والا بعد شعوره 
بضعفه وبعدم قابليته على المقاومة » فيتقبل الامر الواقع مستسلما» ومع ذلك يبقى 
متعلقً بما فيه » بحاول جهد امكانه التمسك به » ولو بإلباسه ثوباً جدیداً . وني 
فرآن الکرم آیات بينات فيها تقريع وتعنیف للأعراب » ووصف انيم النفسية. 
فيها أن الأعرابي محافظ لا يقبل تجديداً » ولا يرضى بأي تغيير كان لا يتفق 
وستة الاباء والأجداد » ومنطقه في ذلك : و حسبنا ما وجدنا عليه آپاءنا ۱۱ 
« انا وجدنا آباءنا على أمة > وإنا على آثارهم مقتدون ۲۸ . 

ولهذا لا نجد البدو يؤمنون بسنة التقدم والنشوء والارتقاء . فالبدوي يعيش 
ید كنا عاش آباژه وأجداده » مساکنه بیوت الشعر » وهی لا نحميه ولا تقیه 
من آثر أشعة الشمس الحرقة ولا من المواصف والأمطار » ومع ذلك لا ستبدها 
بيا آخر > ولا يفكر في تسين وضعه وتغيير حاله : و إنا وجدنا آپاء‌نا على 
أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » . وليس من المکن أن تقوم في هذه البادية 
ثقافة غير هذه الثقافة الصحراوية الساذجة » ما دام البدوي مستسلماً مسلماً نفسه 
للطبيعة ولح القدر » وهو استسلام اضطر الى اضوع له وال عان حکمه 3 
محم عمل الطبيعة القاسية فيه منذ لاف السنين . 

وكيف يغير حاله » وليس في البادية ما يساعده على تغیبر الخال » ليس 
فيها ماء كاف ولا شجر نام ولا أمطار وخضرة » فهو يعيش على كرم 
الطبيعة ورجتها . آما اذا تکاثر عدده » وزاد عدد خيام القبيلة » اضطرت الى 
التنقل الى مکان آخر » أحسن وأنسب من الکان القدم . وهکذا صار داثماً في 
تنقل من مکان الى مکان . 

وتحمس الأعراب وأشياه اضر في دفاعهم عن العرف » ليس عن بلادة 
وغباء وشعور بضعف في الکفایات > كلا فللبدوي ذکاء وقاد وفطنة وكفابة 
وموهبة » وهو إذ يتاوم التغر والتبدل والتجدد » لا يقاومه عن غباء وبلادة 





+ الزخرف » الاية ۲۳ . 
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وعن شعور بضعف تجاه تقبل الياة اللجديدة ». وا یقاومه لانه يشعر عن غريزة 
فيه أن حياته أفضل وأن البداوة حرية وانطلاق وعدم تقيد » وأن التطور ان 
۸ يأت منه > فهو شر وبلاء » وأن كيانه مرتبط بتقاليده > وأن وجوده من 
وجود آبائه وأجداده » فهو إن انحرف عن عرفه عرض نفسه وأهله وقبيلته وكل 
وجود قومه للهلاك » فهو لذلك يرفض کل تجديد وتغیبر وان بدا لنا أو له أنه 
لمصلحته » لغريزة طبيعية فيه وفي كل انسان » هي غريزة المحافظة على البقاء» 
فخوفه من تعرض تقاليده وكيانه للخطر » هو الذي جعله محافظاً شديد التمسك 
بالعرف والعادة . أما إذا شعر هو أو آشعر من طريق غير مباشر بفائدة التطور 
والتغيير وما سيأتيه من نفع وربح » ولا سيا إذا ۸ يكن في التغيبر ما يعارض 
عرفه ولا يناقض تقاليده » فإنه يتقبله وبأخذه » ويظهر مقدرة ومهارة فيه » 
حى في الأمور الفنية الحديثة الغريبة عنه . ويروي خبراء شركات البترول كثيراً 
من القصص عن مقدار براعة البدو وحذقهم في إدارة الآلات والأعمال الي 
وكلت اليهم . وهناك شهادات أخرى ماثلة وردت من جهات فنية أحرى . ولو 
نيأ لهؤلاء البدو مرشدون وخبراء عقلاء كيسون شم علي بنفسياتهم » ولو عرفت 
الحكومات العربية عقليامم ومشكلامم » لكان في الامكان تحويلهم الى ثروة نافعة 
لا تقدر بثمن ۰ ولتجنبت بذلك المشكلات الي تواجهها منهم" . 

حى الطب » هو في البادية طب بدوي متوارث لا يتغير ولا يتبدل » يقوم 
على المداواة بتجارب (العارفة ) في الطب . ولا يطمثن الاعراببي الى طب أهل 
الحضر » مها فتكت به الأمراض وأنزلت به من آلام »> ذلك لان طب أهسل 
الحضر هو طب غريب عليه بعيد عنه » فهو لذلك لا يطمئن اليه . اللهم إلا 
اذا أقبل عليه رژساژه وسادانه » أو أقنع عنطقه وبطريقة إدراكه هو للأمور أن 
في الدواء الذي يداوى به شفاء” لمرضه ء وعندئذ يقبل عليه ثم يزيد اقباله عليه؛ 
حی يكون مألوفاً عنده » بل يقوم في مثل هذه الحالات باختزان ما عکن اخختزانه 
من الدواء للمستقبل من غير أن يفكر في كيفية خزنه » أو في المدة المقدرة لعمر 
ذاك الدوام » رتلفه بعد انقضائها , 

ووصف الاحراب في القرآن الكرم بالغلظة والجفاوة وبعدم الادراك وبالتفاق 
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وبالتظاهر في اللسان مما مخالف ما في الحنان : ١‏ قالت الأعراب : آمنا » قل» 
لم تؤمنوا » ولکن قولوا : أسلمنا » ولا يدل الاعان" في قلوبکم » وان 
تطیعوا الله ورسوله » لا پلتکم من آعالکم شیشاً ‏ إن الله غفور رحم »۱ . 
« وگن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل الدينة مّرآدوا على النفاق > 
لا تعلمهم » تحن نعلمهم > سنعلیم مرتن » ثم پردون الى عذاب عظم »۲. 

قالأعرابي «البدوي » إنسان لا يعتمد عليه مسل ومع ذلك يتربص بالسلمین 
الدواثر » فإذا حذل السلمون في معركة » أو شعر بضعت موقفهم حلفم 
وانقلب عليهم » أو اشترط شروطاً ثقيلة عليهم » بحيث مجد فیها حرجا له 
لیخلص نفسه من الوضع الحرج الذي آصاب المسلمين . فلا يكلف نفسه » ولا 
مخشى من مصير ميء ينتظره إن غلب السلمون . « الأعراب أشد كفراً ونفافاً 
وأجدر ألا" یعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله > والله علم حکم . ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ویربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله 
ميع علم ,۳ ء والأعرابي لم یس" في الغالب عن عقيدة وعن فهم © إما أسم 
لان رئيسه قد سل فسیند القبيلة إذا آمن وأسلم » أسلمت قبيلته معه . وقذ 
دخلت قبائل برمتها في النصرانية لدخول سيدها فيها . وقد وردت في سورة 
الحجرات هذه الایات ني وصف بعض الأعراب : ١‏ قالت الأعراب آمناء قل: 
لم تؤمنوا » ولكن قولوا : أسلمنا » ولا يدخل الاعان في قلوبكم . ون تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتم من أعمالكم شيا . إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون » 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم پرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » 
أولئك هم الصادقون . قل أتعلّمون الله يديتم ؛ والله يعلى ما في السموات وما 
في الأرض . والله بكل شي علم . عتون عليك أن أسلموا . قل لا تمتوا علي” 
إسلامحم » بل الله يمن علي » أن هدام للإعان إن کم صادقن»* . 

وقد استثی القرآن الكرم يعض الأعراب ما وصهم به من الكفر والنفاق 
والریص وانتهاز الفرص فنزل الوحي فيهم : « ومن الأعراب من يؤمن بالله 
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والیوم الاحر ۰ ویتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ ألا إنها قربة 
لحم » سيدخلهم الله في رحته » إن الله غفور رحم :۱ 

وقد وصف الأعراب بالغلظة واللشونة » فقيل : آعرابي قح ¢ وأعرابي 
جلف » وما شاكل ذلك . وني الحديث ( من بدا جفا ) » أي من نزل البادية 
صار فيه جفاء الاعراب" . 

وذکر أن الرسول وصفه ( سراقة ) .وهو من أعراب ( بي مدلج ) بقوله: 
« وان كان أعرابياً بولا على عقبيه )۳ . وأنه نعت ( عييثّة بن حصن ) 
قائد ( غطفان ) يوم الأحزاب ب ( الأحمق الطاع )* . « وكان دخنل على 
البي صلى الله عليه وسل » بغر اذنء فلا قال له أين الاذن ؟ قال ما استأذنت 
على مضربي قبلك . وقال: ما هذه الحسيراء معك يا محمد ؟ فقال : هي عائشة 

بنت أبي بكر . فقال : طلقها وائزل لك عن أم البنن . في آمور كشرة تذ کر 
من فال . اس ثم ارند وآمن يطلييحة من ها وأحذ آسر] فأتي به أبو بكرء 
رضي الله عنه » أسيرآ فن عليه ولم يزل مظهرا الاسلام على جفوته وعنجهیته 
ولوثة آعرابیته ی مات ع . 

وأذكر ان « الأعرابي اذا قيل له يا عربي فرح بذلك وهش" » والعربي 
اذا قيل له يا أعرابي غضب ۰ . وذلك لإزدراء العرب الأعرابة» ولارتفاعهم 
عنهم في العقل وني الثقافة والمتزلة الإجماعية . 

وهله الصفات الي لا تلائم الحضارة ولا توائم سان التقدم في هذه الياة » 
هي الي حملت الاسلام على اعتبار (التبدي ) أي (التعرب) بعد المجرة ردة على 
بعض الأقرال وعلی النهي عن الرجوع الى البادية والعيش ما عيشة أعرابية.فلا حرج 
( أبوذر ) الى الربذة قال له عبان بن عفان : « تعاهد المدينة حى لا ترتد 
أعرابياً » . فكان « تلف من الربذة الى المدينة مخافة الاعرابية »۱ . ولا وصل 
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( عبدالله بن مسعود ) الربلة » ورأی ابنة أبي ذر وهي حاثرة وكان والدها قد 
فارق الیاة لتوه » سأفا : وها دعاه الى الاعسراب »۱ . وی الحديث : 
و ثلاث من الكبائر منها التعرب بعد امجرة » . وهو أن يعود الى البادية ویقم 
مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً . وكان من رجع بعد الحجرة الى موضعه من 
غير عذر يعد" ونه کالرتد" . وذلك بسبب جفاء الأعراب والجهالة » ومن هنا 
كرهت شهادة البدوي على الحضري فورد في الحديث «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية ». لأمهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها ولا في البدوي 
من جفاء وجهالة بأحكام الشرع" . 

وقد عرف العربي الحضري ب (القراري ) » أي الذي لا ينتجع ويكون 
من أهل الأمصار » وقيل ان كل صانع عند العرب قرازي؛ . وهذه النظرية 
هي نظرة أهل البداوة بالنسبة لأهل الحاضرة » فالصانع عندهم انسان مزدری 
لاشتغاله بصنعة من هله الصنائع الي بأنف منها العربي اللخر . 

والحق ان النعوت المذكورة لا تلازم جميع الأعراب ولا تنطبق عليهم كلهم. 
فهم متلفون مثل أهل الحضر > باختلاف مواضعهم » من قرب عن حضارة 
ومن بعد عنها » ومن وجود ماء وخصب » أو جدب أو فقرءوما شاكل ذلك. 
كا ان بعض النعوت المذكورة تنطبق على بعض أهل المدر أيضاً . وطذا مد 
القرآن الكرم يطلقها عليهمءولكن لا على سبيل التعمم بل على سبيل التخصيص » 
فهي نتائج ظروف حخحاصة وأحوال معينة » لا بد وأن تؤثر في أصحاما فتكسبهم 
تلك الصفات والژثرات . کا ان العرب » أي الحضر » ۸ يكونوا كلهم في 
التحضر على درجة واحدة سواء » فبینهم اختلاف وتباین » ولا التباين ثبايتت 
خصائصهم النفسية پعضهم عن بعض . 

. والبدوي الذي مكن و ابن سعود » أو غيره من الحكام من ضبطه بعض 

الضبط ومن الحد من غاراته على الحضر أو على البدو الاخرین » هو البدوي 
نفسه اللي عاش قبل البلاد وقي عهد إسماعيل » والذي قالت في حقه التوراة : 
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« يده على الكل وید الكل عليه »۱ . وهو سییقی كذلك ما دام بدویاً ترتبط 
حياته بالصحراء » ينتهز الفرص كلا وجد وهنا في الکومات وقوة في نفسه على 
أخل ما مجده عند الآخرين . وهو إن هدأ وسكن > فلأنه جد نفسه ضعیفا تجاه 
سلطة الحكومة > ليس في استطاعته مقاومتها لضعف سلاحه » فإذا شعر بقوته 
لم خش عندئل أحداً . 

وقد تأصلت الفردية في أنفس الأعراب وني أنفس أشباه الحضر وني أكثر 
الحضر ؛ حى صارت أنانية مفرطة » عاقت الجتمع العربي في الجاهلية وني 
الإسلام عن التقدم وعن التوثق والاتحاد . وني الأدين الجاهلي والإسلامي أمثئلة 
عديدة سارت بين الناس تمثل هذه النظرية الضيقة الى الحياة . ورد في الحديث 
عن أبي هربرة أنه قال: ٠‏ قام رسول الله » صلى الله عليه وسلم » الى الصلاة» 
وقنا معه » فقال أعرابي ف الصلاة : اللهم ارحمي ومحمدا » ولا ترحم معنا 
آحدا »۲ . فقدام نفسه على الرسول » مع أنه مسلم محمله دينه وأدبه : أدب 
الاسلام على نقدم الرسول عليه » ثم إنه ۸ خصص آحدا بالرحمة غير الرسول 
وغر نفسه مدفوعاً هذه الأنانية القبيحة . وكثيراً ما تسمع الناس يتمثلون بقول 
أبي فراس : « اذا مت ظماآناً فلا نزل القطر » . 

پتمثل به الضر تعیراً عن فلسفة ووجهة نظر قدعة الى هذه الحياة » مبعفها 
الوضع السيء العام القلق الذي عم" المجتمع وما زال یعمه » واللي جعل الفرد 
پشعر بعدم وجود من محميه ویساعده » فتحول غضبه الى عقيدة مؤذية مضرة 
ويا للأسف . 

والبداوة عام خاص قائم بذاته » تكونت طباعها وخخصائصها من الظروف الي 
نشأت فيها » ها مقابيسها وموازينها الخاصة » وهي مقاييس وموازين ختلف عن 
مقاییس اضر وموازينهم؛الحضر البعيدين عن البادية وعن أحوال البداوة ولذلك 
اختلفت افهام الجواعتين وتباعدث عقلياهم| » ومن هنا يظهر خطأ من محكم على 
البداوة مقاييس أهل الحضارة ويفسر ما يقع من الأعراب تفسيره لا یقع من 
أهل المدر من أعمال » ومن هنا أيضا نجد أن البداوة لا تستطيع فهم منطق اضر 
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.ولا تسسیغ أسلوب حياتهم 3 ولا تأمنهم 4 لأن عالمها تلف عن عام الحضرء 
ولأنها تجد من قيود الريف والدن ما يصعب عليها تحمله » ولأنها تری في الحضر 
جاعة حيل وشر" ومكر فلا تأمنهم » ولا تستطيع أن تطمئن الیهم » مها أظهر 
الضر نحوها من عطف واحسان. وقد كابدت البداوة كثيراً كا كابدت الحضارة 
كثرآ أيضاً من جراء سوء الفهم هذا الناجم من اختلاف العقليتين . 

ويظهر البدوي في عين الحضري الحديث » وكأنه افسان مزدوج الشخصية 
جامع للنقيضين » له وجهان . فهو مارب مارب ملگ وني صفوفك ۰ أما اذا 
شعر أن اهزعة ستحل بك » فإنه أول من ينقلب عليلك » فيمعن عندئذ في سلبك 
ما معك ونیبه » لا فرق عنده أن يكون الذي شارب معه وني صفوفه عریباً أو 
أعجمياً » شريفاً من أسرة عريقة أم قائدا مخثرفاً . وهو کرم جواد يقدم لضيفه 
آشعر شیء عنده ليأكله ومحبيه بکل وسائل الا کرام 6 ولكنه لا عتنع من سلب 
غریب ده في طریقه » ومن أخل ما عنده . وهو رل متدین لا حلف كاذي؟ 
مها رأى النتيجة » ولكن تدينه تدين بدوي سطحي الى غير ذلك من متناقضات . 

آما الأعرابي » فیسخر من اثهام الضري له مده التهم » ویعجب من 
سذاجة منطقه وحکمه » فنطقه في نظره منطق .جل ساذج مریض معلول » 
وحکمه حکم إنسان ضعيف ذلیل . وللا قکیف یسمح عقل إنسان سلم لانسان 
مثا أن يرك أموال صاحبه أو أصحابه تقع في أيدي بره أو آعدائه يأخذونها 
لينعموا ما وليفتخروا محصولم عليها » ثم لا عد هو يده اليها بأعذ منها ما 
محتاج اليه ويريد ؟ ألا يدل هذا العمل على السخف والضعف وفاد الرأي ؟ 
إن المحارب في نظر الأعرابي أولى من غيرة بأموال زميله المحارب » وهو أحق 
ها من أي إنسان آخر للحصول عليها إن داهمه حطر »> وشعر أن تلك الأموال 
ستقع في أيدي عدوه © فهو زمیله وصديقه » وهو فوق ذلك به حاجة اليها » 
فن حقه الطبيعي إذن أن يأخحذها ولو عنوة ويولي مها لیحرم عدوه الحصول عليها 
والحصول على أي مكسب كان من هله المرب . ثم إنه إن ۸ يباشر أخذ ما 
يجده أمامه في الوقت اللائم > فإن غبره سيأخذه حها” ء وقد يكون غسيره هو 
حصمه وعدوه : ولا كانت النفس مقدمة على غرها » كان من العقل والحكمة 
أن بأخذ حقه بنفسه » ولا ضاع حقه عليه وأفلت منه . ومن هنا اختلف منطقه 
عن منطق الحضري وباين حكمه على الأمور حكم الحضري . 
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وحم الأعراب على الامور»حع صادر عن عقلية شاصة مهم » کونتها عندهم 
الأحوال الي يعيشون فبها والحیط الذي یتحکم فبهم من جفاف وحرارة وضوء 
ساطع واختلاف في درجات الضغط ابلوي وانحباس الأمطار وفقر محالف لأغلب 
الأرضين ومن فقر وتقتر وبساطة في الأکل وأشال ذلك من موثرات کونت 
عندهم عقلية خاصة وثقافة خاصة ع فهمت الأمور عنطقها لا عنطق الاخرین 
ومن هنا احتلفت أيضا عقليات الأعراب وتباينت بعض التباين باختلاف الأحوال 
الي تحيط بالأمكنة الي يتزلون مها وبقرب تلك الأمكنة وبعدها من الحضر ومن 
الضارة . و عقدار تأثرها بالمؤثرات الخارجية وبالثقافات الواردة من اللسارج 3 
کالذي نلحظه من وجود شيء من التباين بين عقلیات القبائل التتصرة وأعاضا 
وعقليات القبائل الوثثية وأعباها » بالرغم من أن نصرانية تلك القبائل لم تكن 
نصرانية عميقة صميمة » ول تكن صافية خالصةءوذلك لأن هذه القبائل المتنصرة» 
على سطحية تنصرها » كانت مواطنها ملاصقة للحضر والحضارة وذات اتصال 
بالحضر وبالأعاجم وبالثقافات الأجنبية وبالبيئات الثقافية الغريبة » وعاش بينها 
رجال دين غرفوا من ثقافات غريبة وبشروا بين العرب المتنصرة بآراء غريية 
عنهم > كا تأثر رؤساء تلك القبائل عوثرات الحضر الذين احتكوا .هم وبرجال 
السياسة والدین الذين کانوا على اتصال سیم > وقد تزوج بعضهم من ساء 
نصرانيات » آثرن في بيئة ذلك الزوج . 


وقد نص الأقدمون على اختلاف طباع القبائل»فعرف بعضها باللان والسهولة» 
وعرف بعضها بالشدة والشونة والغلظة » وعرف آنحرون بالشجاعة والصير على 
الکاره والیل الى الغزو والحروب » وعرف غيرهم بالیل الى الاستقرار وبقابلیتها 
عل الاستيطان واستغلال الأرض و ابر ان . ولوجود هذه الصفات في 
القباش كان م في الجاهلية وي اا اذا أرادوا آمر] وكلوه الى القبيلة 
الي تتناسب صفتها الي اشتهرت ما مع العمل الذي يراد القيام به » وصار اعماد 
الحكام على هذه الفراسة في الغالب 0 زال هذا التباين في كنايات القباشسل 
معروفاً حبى اليوم » فقد اشتهرت بعض قبائل نجد بأمور لم تشتهر ما القبائسل 
الأحری » أو انها فاقت ہا سائر قبائل نجد» فاشتهرت بعضها بالقتال واشتهرت 
بعضها بالصرامة والصير » وما الى ذلك » ويراعي حکام جزيرة العسرب اليوم 
هذه الصفات في ضبط الأمور في حکومانهم وني حفظ التوازن في حکم البوادي 
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والأعراب وني السياسة العامة للحکومة . وني تقاریر السياسيين الوطنیین والأجانب 
وفي كتب السباح والبعثات الأجنبية على اختلاف أنواعها کلام على تباين طباع 
الأعراب في جزيرة العرب وطباع الحضر في هذا اليوم . 

فترى اذن أن للأعراب رايا في اضر يشبه رأي الحضر فیهم » أي رأي فيه 
ازدراء وحط من شأن الحضر ومن مجتمعهم الذي يعيشون فيه » ومن قيمهم في 
هذه الخباة » وهو رأي تكوان عندهم من بيثاتهم الي يعيشون فيها ومن ثقافتهم 
الخاصة ہم » التي تفسر الأمور عقاییسها وأوزانها » وهي مقاييس وأوزان بعيدة 
عن مقايبس الضر والضارة . ولا أقصد بالحضر هنا حضر الاعاجم وحدهم > 
بل ادحل فیهم حى اضر العرب » كالذي تبان من استهجان الأعراب لشأن 
أهل الدر في كل مكان من أمكنة جزيرة المسرب ومن ازدرائهم لأحلامهم 
ومثلهم في الياة . فالبداوة ثقافة خاصة بهذا الصا » عالم البداوة » واضارة 
ثقافة أخرى خاصة بالحضر » وبين القافتن بون وخلاف . 

وليست هله الطباع وراثة تنتفل من الآباء الى الابناء أبداً في الدم فلا تتبدل 
ولا تتخبر 3 بل هي حاصل أحوال وبيئة » اذا تغرت الأحوال والبيثة وقع تخر 
يتوقف على مفدار فعل البيئة الجديدة في الانسان وعل الزمان الذي یقضیه فيه 
وعلی مقدار استعداد ذلك الانسان لتقبل البيئة الحديدة والثقافة الجديدة الي دخل 
فيها » ولحذا يكون فعل التغير في ابلیل القدم أقل من المجيل الجديد. وعلى ذلك 
مخطىء من يصف العرب بصفات يلصقها مهم جعلها عامة فيهم أبدية . ودليلنا 
على ذلك أن هن عاش من الأعاجم بين العرب وني بيثة عربية » تطبع بطباع 
العرب وصار مثلهم » حى اذا انقرض الجيل القدم ونبع الجيل الجديد تحول 
الى جيل عربي في كل شيء »ء لا نستلي من ذلك حى الإنتساب الى العرب 
الى عدنان وقحطان وحتى التعصب والعصبيات . والإسلام الذي صهر الأعاجم 
في بوتقته » وجعلهم جنوداً محاربون في الصفوف الامامية لنشره وإعلاء کلمته » 
م يلبث أن آنساهم أصوهم ولغاتهم » فحوهم بذلك الى عرب من حيث لم يشعر 
العرب ولا الأعاجم أنفسهم به . 

والأعرابي واقعي » تتأثر أحكامه بالواقع الذي يراه » وعقياس الادية الي 
تتمثل عنده » يؤمن بالروح »> ولکنه حو ها الى ما يشبه الادة الملموسة . يؤمن 
بإله أو باهة » كا كان في الجاهلية ولكنه حول تلك الآلمة الى أوثان وأصنامء 


۳۸۹ 


پلمسها ومحسها بیدیه » فیتقرب الیها ویتوسل مها » وخاف من الأرواح مثل الجن 
والأرواح الحبيثة الي صورها عقله » أكثر من خوفه من آلمتهء فإذا نزل مكاناً 
قفراً > أو یلا" موحشآ » أو دخل مكاناً مظلماً أو كهفاً » تعوذ من الأرواح» 
واحتال عليها عختلف الیل الي ابتكرها عقله » ليتغلب عليها وليتخلص منها . 
فهو خافها أكثر من شوفه من الالة » لأنه جعلها تعيش معه في كل مكان > 
فهي تحبط به . أما الآلمة » فإنها بعيدة عنه » ثم الها لا تؤذي » ومن طبع 
الإنسان التخوف من المؤذين . 
وهو لا محفل عا بعد الموت » لان هذا العالم الثاني عالم غير سوس بالقياس 
اليه . وهذا لم يتصوره كتصور غره من الأم الأخرى » بل هو لم يتعب نفسه 
بالتفكير فيه » وفذا كانت مراسم دفن الميت بسيطة جدأً: » لا تكلف فيها ولا 
تعقيد» على نحو ما نجده عند الحضري أو العجم»می دفن في قره وهيل التراب 
عليه » انتهى كل شيء . وغذا كان عجبهم شدیداً اذ سمعوا بالبعث وبالقيامة 
والحشر والنشر. ١‏ أإذا آمتنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونءأو آباژنا الأولون ٠»‏ . 
وكان قائلهم يقول : 
حياة » ثم موت 4 ثم نشر : حديث” خرافة » يا أم عمرو ۲۱ 
وقال شداد بن الأسود بن عبد شمس بن مالكءيرئي قتل قريش يوم بدر : 
محدئنا الرسول بأن سنحیا 2 وكيف حیاة" أصداء وهام " 


وقد ورد البيت المذكور في صورة آخری في كتاب ( الصبح المندر في شعر 
أبي بصير ) ۰ في باب شعر ( أعشى نشل ) ۰ ورد في هذا الشكل : 
وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والعرب الكرام 
أيوعدني ابن كبشة أن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام ؟ 
أيعجز أن يرد الموت عني وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من" مبلغ الرهن عسي بأني تارك شهر الصيام 
سرحي سور رج د ی ی 
| سورة الواقعة » الابة ۷) » « [اذا متنا وكنا ترابا » ذلك رجع بعيد » سورة 
ق » الابة ۲ 


؟ بلوغ الارب (۱۹۸/۲۱) ۰ 
+ الصبح الثیر ( ص ۲۰۸ ) « طبعة اوربة ۱۹۲۷ » ۰ 


YAY 


والحضر الذين نظروا الى الأعراب » نظرة استصغار وازدراء  »‏ بينهم وبين 
الأعراب من تفاوت في الثقافة وني العقلية » هم آنفسهم وي الواقع آشباه حضر» 
وأحص من هؤلاء الحضر حفر الحجاز »> فخصائص التعرب غالبة عليهم » غلبة 
تزيد على خصائص الياة الحضرية . فقد قامت قراهم مثلا" وأعظمها مكة ويعرب 
على الفكرة الأعرابية القائمة على أساس النسب » فكل من مكة ویترب شعاب» 
كل شب لفخذ أو عائلة أو ما أشبه ذلك من أسماء تدحل في أسماء أجزاء 
القبيلة » تتعصب وتتحزب وتتقاتل فيا بينها وتتحالف > كا يتقاتل أو يتحالف 
الأعراب . 9 لمم کانوا یأنفرن e‏ باثرف » ماما کا يفعل البدو » 
ویعافون الزراعة في الغالب » لا استثي منها زراعة النخيل » لأن الزراعة في 
نظرهم من أعمال النيط 200 الفردية سائدة بينهم > موجودة عندهم » 
إلا في أوقات الشدة والضیق » والفردية الجاحة من طبائع البادية ومن حصائصها» 
الى آمور آحری عديدة تسد من ميم احياة الاعر اببة . وسيب ذلك أن هذه 
الستوطنات الي سوما قرى كانت وسطا بين البداوة والحضارة » وكانت كالجزر 
الصغيرة وسط الحیطات الواسعة» محیطات من الاعراب » تستمد غذاءها الروحي 
والادي من البداوة أكثر مما تستمده من الحضارة . أضف الى ذلك عامل الطبيعة 
الذي يلعب دوراً خطيرآ في تكون الجتمعات وني تكييفها بالشكل اللائم . ولذلك 
لم تتكون في پثرب أو في مكة أو في غيرها حياة مشابية لحياة اضر العجم في 
الما كن الأخرى مثل مدن وقرى العراق وبلاد الشام ومصر ©» بل وحی حضر 
مدن اليمن وهم من العرب بالطبع . 

ومن هنا مد حضر اليمن » بل وأعراب اليمن أبضا ختلفون عن حضر 
00 الحجاز ونجد والعربية الشرقية » في کشر من اللحصائص والصفات . مع 
م كلهم عرب ومن أصل واحد . فحضر اليمن > حضر لا بأنفون من العمل 
ولا يستصغرون شأن الرف . ولا يأنفون من الزراعة . بينهم اللسائك والنساج 
والشتغل بالأرض » والصائع والحداد والنجار وعامل البناء » وقالع الحجر ومربي 
الماعز والغتم والبقر » وزارع اتلضر والبقول » ودابغ الجلود » مع أا حرف 
يراها العربي في بقية مواضع جزيرة العرب من حرف العبيد والطبقات الدنيا 
من الناس . 

وأعراب اليمن » الذين ميزهم حضر اليمن عن أنفسهم تي الجاهلية باطلاق 
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لفظة (اعرب ) عليهم ٠‏ لام لم يكونوا في ستواهم وني درجتهم في الحضارة. 
0 مع ذلك وبوجه عام أرقى مستوى وأكثر ادراکاً من أعراب الحجاز ونجد. 

لقد وطنوا أنفسهم في أطراف الحواضر وعند مواضع الاء واللحصب » وزرعوا 
ورعوا ماشية وأنعاما » واستقروا في بيوت من مدر أو حجارة . وهي حياة 
لا يألفها البدوي القح . ولا يراها من مقو مات البداوة . م انهم لم يكونوا رحلا 
على شاكلة أعراب الحجاز أو نجد أو بادية الشام . واذا كنا ثرى بعض قبائل 
اليمن » وهي ترحل من مواضعها » فرحيلها هذا هو عن سبب قاهر » مشسل 
حروب أو كوارث طبيعية تجعل من الصعب عليها البقاء في منازلها » فلا يكون 
أمامها للمحافظة على حیانپا غير الرحيل الى مكان آخر . انهم بالقياس الى عرب 
الحجاز أو نجد رعاة أو شبه أعراب١‏ 


ومرجع هله الفروق هو في التباين في الطبيعة . فطبيعة أرض اليمن مشلا 
طبيعة لطيفة خفيفة » الكرارة فيها معتدلة بوجه عام > والفروق في درجات 
الحرارة بين الصيف والشتاءءأو بين الليل والنهار ليست كبيرة متناقضة متعاكسة . 
والضغوط الجوية فيها معتدلة غير قلقة متغرة بكارة في ايوم أو ني الشهر أو في 
السئة » والأمطار متوفرة بوجه ع » تزور اليمن في موامی معيئة » وجبال الیمن 
العالية جبال تقف شاعمة عنيدة وفي وضع مناسب آمام الاخرة التصاعدة من 
البحار » حى تضطرها على المبوط غيثاً على ا اليمن 
مضاب وأودية وتهائم » ومسایل طبيعية تقود السيول الى أحواض حفر ما الطبيعة» 
وعلمت هذه الطبيعة الإنسان على رفع حافانها لشحبس الاء في الأحواض » وعلى 
عمل فتحات فيها تخروج الاء منها وقت الحاجة . وهي غنية بالعادن وبال حجر 
الصالح للبناء وبالأشجار الي غرزتما الطبيعة بيدها » وأرض على هذا النحو وعلى 
هذه الشاكلة لا بد وأن تؤثر على أجسام وعلى عقول أصحانها » فجعلتهم من 
م من لفط شوب برع آمرب في يدان لول وة في شب امین 
وني اقامة الجتمعات والقاء حضارة > وفو قنهم بذلك بوجه عام على ساثر عرب 
جزيرة العرب » وصيّرتهم قوماً لا يرون الاشتغال با حرف عيبا » ولا امتهان 
المهن العملية نقصاً . ولو كانت أرضهم على شاكلة أرقن الحجاز أو ند » ولو 
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كانت طبیعتها ذات طبيعة صحراوية قاسية » لا صار أهل الیمن بالشکل الذي 
ذكرته . وهذا السبب ء اختلفت طبائع من يسميهم أهل الأخبار بالقحطانین 
الساكنين شارج اليمن في نجد أو في بادية الشام عن طبائع أهل اليمن » فصاروا 
ا2 أقحاحاً يأنفون من الاشتغال با حرف » ولا يعيشون الا على تربية الإبل» 
الى غير ذلك من سمات وسم بها البدو مع امهم عانیون كا پذکر أهل الأخبار . 
ولو كانت طبيعة أرض البادية على نحو آلحر ء على نحو يؤمن العيش والراحة أن 
يقم ا » لا وجدنا ما وصفناه من أوصاف عند الأعراب» فإن الطبيعة تصقلهم 
اذ ذاك صقلا“ آحر » قد تجعلهم مستقرین مقيمين على الأقل » ودليل ذلك أثر 
الأمطار والریع فيهم > عندما تغيثهم السماء > سنن متوالية » اذ يبقون في 
آما کتهم > ويقيمون فيهاءولا مخطر بباهم عندثذ خاطر الارتحال والتنقل من هذه 
الأرض . 

ولاثر الطبيعة الذکور في طباع الناس »© اختلفت طبائع أهل «الطائف » عن 
طبائع أهل مكة مع آنا آفرب الى مكة من الیمن»وسبب ذلك ان الطائف آرض 
مر تفعة oy‏ » مها میاه وفبرة » وما أشجار وهبتها الطبيعة لأرضها 
منك القدم » أرضها خصية فرحة » لا تسودها کابة البادية ولا م علیها عبوس 
البيداء » فصارت آخلاق أهلها من ثم آفرب الى أخلاق أهل اليمن » وصاروا 
أذكياء. » عقوم متفتحة رة > استخلوا آیدهم > فزاولوا ارف مثل الدباغة» 
واستغلوا الأرض » إذ زرعوها حا وجار مثمرة » وربوا الاشية » وصارت 
مدينتهم حى اليوم مصيف أهل مكة . مع أنهم عرب ما ني أصلهم العربي أدنى 
ل ا 
ولا شبهة 

فللطبيعة إذن من حر" ويرد ومن احتلاف في الضغوط الجوية ومن أشعة هس 
محرقة منهكة ومن اشماع أرضي ومن أمطار وأهوية ورياح ومن طبيعة أرض 
وموقم » ومن هبة الطبيعة الى السكان من طعام غي أو فقير » من حبوب 
وأثمار وخضر وحيوان » أثر بالغ في تكوآن الطباع وني خلق الهايز بين الأجناس 
البشرية > تضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية والثقافية والاجماعية الي نحيط 
بالناس ثم التكوان ابلسياني ومظهره . ومن هنا نجد العربي الأصيل الذي لا شك 
ولا شبهة في أصله العربي » إذا أقام وحده مدة في مجتمع غربي مثل انكلارة 


۹۰ 


أو اسكاندينافية أو أميركا الشالية » حیث الطبيعة تلفة عن طبيعة بلاده وحيث 
الظروف الاقتصادية والاجهاعية والثقافية متباينة عن الظروف المذكورة في بلاده » 
تفر وتبدل واضطر عتاراً أو كرهاً عن غريزة تطور كامنة فيه الى االأقلم 
والانسجام مع القوم الذين صار يعيش بينهم . ویتوقف هذا التحول بالطبع على 
عر الشخص وعلى قابلياته وعلی مدة اقامته في الکان . ولو أقام ذلك العربي 
طبلة حياته كلها في ذلك الوطن ابلدید » وصار له نسل من زوجته العربية الي 
قدمت معه أيضاً » فإن النسل الجديد سیکتسب صفات الوطن الذي نشأ فيه » 
ويتخلق بأخلاقه » آما نسل نسله » فإنه سبتحول الى شخص آشر غریب عن 
جده » غریب عنه حى في لغته . ومن هنا نجد الجيل الثالث من أجيال الهاجرین 
العرب الذين هاجروا الى آمرکا » وتجنسوا ما » جيلا اسر كيا في كل شيء » 
حى في لغته وثقافته وشعوره وهواه » شعر أن حنجرته لا تطاوعه عسلى 
العربية وأن أوتارها لا تساعد على النطق بها . مع أنه من أصل عربي آباً وأماً . 
وقد برز من هذا الجيل الجحديد اليوم قوم في ميادين العلم والتجارة والمال والصناعة 
والسياسة والعمل » ودخل نفر منهم مجلس النواب ف واشنطن » وسيزيد هذا 
العدد ولا شلك » ۸ يعقهم عن ذلك عاق الرس والعنصر وابلنس وخصائص الدم 
ولو كان الدم عائقاً الى الأبد » لما حدث في الذکورین ما نراه عنلیاً في هذا 
اليوم ۰ 


والعربي بعد » إن وصف في الجاهلية أو تي الإسلام باحمسول والكسل ». 
وب « الرومانطيقية » » أي بالخيال » ویعدم الصير وبالأنانية والفردية وما شا کل 
ذلك من صفات » فصفاته هذه لیس حاصل خصائص دم ونتيجة مات عرق» 
وما هي ظروف وأحوال وأوضاع أجيرته على ذلك » ولو أطعم ذلك العربي 
طعاماً صحیاً فيه الواد الغذائية الضرورية لنمو الجسم والعقل»ولو تغيرت ظروفه؛ 
فهو کا ذكرت سيتغير حا . وما. كان الأوروبي ليتفوق على الشرتي لو أن 
طبيعة اقليمه وارضه كانت كطبيعة جزيرة العرب»ولو سكن الألماني أو السويدي 
أو الانكليزي بلاد العرب » وصار له نسل » فان نسله لا ينشأ كا لو نشأ في 
وطن والده أو جده » لاختلاف الظروف والأجواء . وما كانت أوروبا حضراء 
هله الحضرة ونشطة هذا النشاط بسبب دم أهلها وحدهءيل لأن طبيعتها ساعدت 
الناس وعاونتهم »فأنبتت الرطوبة والأمطار الأشجار بنفسها وكونت لأهلها الغابات؛ 


۹۱ 


ودقع الرد الناس على العمل دفعاً » وفذا نجد الناس عنسدنا ثي الشتاء یندفعون 
الى العمل اندفاعاً بعامل البرد الذي یدفع الجسم إلى الحركة . 

أضف الى كل ذلك عوامل أخرى تؤثر في جسم الإنسان وفي تصرفانسه 
وانجاهاته من تر کیب جسم ومن ملامح » مثل لون شعر وتركيبه ولون بشرة أو 
لون عين وشکل جمجمة وأمور آخری يدرسها ويبحث فيها علاء الأجناس 
البشرية » تؤثر أيض] في خصائص الإنسان وي أجناسه وفصائله » مما لا مجال 
للببحث عنها في هذا المكان . 

والبحث في موضوع نفسيات الشعوب وأصول تفكيرها وميزات عقلها » محث 
يجب أن ستند الى أسس علمية -حديثة » والى تجارب دقيقة عامة»لذلك لا عکن 
لتعمم ما دمنا لا نملك محرثا ودراسات علمية منسقة » قام ا علاء متخصصون 
في البوادي وقي الحواضر و كل مكان من جزيرة العرب » روعي عند اجرائها 
الظروف الطبيعية المؤثرة في ذلك المكان ء والظروف الثقافية السائدة علبه ودرجة 
تأثر ذلك المكان بالمؤثرات اللحارجية » أي عوثرات الناطق المجاورة له . فيان 
آمل جزيرة العرب بون كبر في العقليات » وبين أهل البوادي في الجاهلية وني 
هذا اليوم فروق في الفسیات وني التعامل » حى وست القبائل بسیات » فوسمت 
( معد ) مثلا" باليلة والكيد والذكاء وبالغلظة والحشونة > ووسمت ر ثقيف ) 
هات » ووسمت ( كندة ) بسهات . وقد رأينا ما ذكره ( حافظ وهبة ) عن 
أهل نجد من حضر وبدو . 

بل اننا ثری ان الأعاجم المتعر ببن أي الذين ينزلون بين العرب وینسلون بينهم 
ویتخلون العربية لساناً هم » سرعان ما يتعربون كل التعرب » ويتحول آبناژهم 
الى جيل عربي خالص » حى لیصعب عليك التفریق بینهم وبين السرب في 
الرسوم والعادات والتفکیر » وذلك بتأثر الحیط الذي حلوا به والظروف الطبيعية 
الژثرة بالکان . وقد تعرب آرامیون ني العراق وني بلاد الشام » وصاروا عرباً 
في کل شيء حى في الصفات الي ذکرناها » وقد وجدت البعثة الأمريكية الي 
جاءت الى العراق للبحث عن السلالات البشرية ان في دماء القبائل العربية الي تری 
نفسها الها قبائل عربية خالصة نسباً مختلفة من اللماء الغريبة » واذا آدرکنا هذه 
الملاحظة وقيمة أمثال هذه الدراسات في موضوع تكوان العقلية وني حدودها ورسم 
معالمها » علمنا انه ليس من السهل في الواقع البحث عن عقلية عربية خالصة 


۳۹۲ 


تعبر عن عقلية جمیع العرب وني کل مكان . 

إن الذين وا في العقلية العربية بصورة عامة » تصوروا العرب ان عد 
واحد احدر من عرق واحد . ومذا الاعتقاد وضعوا حدود تلك العقلية. أما اذا 
نظرنا الى نتائج فحوص بعض علاء ( الأنتروبولوجي ) وعلاء الآثار وعلاء الحياة 
لبقایا الاجم والعظام الي عبر وا عليها من عهود ما قبل الإسلام»والى فحوصهم 
لامح العرب الأحياء وأجسامهم» فانها على قلتها » تشبر الى وجود أعراق متعددة 
بين سکان جزپرة العرب » الأموات منهم والأحياء » الجاهليين والاسلامیین > 
وال وجود اختلاف في نفسيابم وف قابلیامپم العقلية » وقد تحدئت قبل قليسل 
عن ملاحظات ( حافظ وهبة ) عن عقلیات عرب المملكة العربية السعودية > 
وتحدثت عن رأي علاء الحياة والأجناس في تعدد الاعراق وتسرب دماء غريبسة 
الى جزيرة العرب جعل من السعب على الباحث الحذر أن يعتقد بإمكان وضع 
صورة دقيقة نمثل وجود عقلية واحدة لجميع أولئك الناس وني کل العصور والعهود. 


۳۹۳ 


اتفق الرواة وأمل الأخبار » أو کادوا پتفقون على تقسم العرب من حيث 
القدم الى طبقات : عرب بائدة»وعرب عاربة » وعرب مستعربة . أو عرب 
عاربة » وعرب متعربة » وعرب مستعربة. أو عرب عاربة وعرباء وهم الخلص» 
والمتعربة. واتفقوا أو كادوا يتفقون على تقسم العرب من حيث النسب الى قسمين: 
قحطانية » منازلهم الأرلى في اليمن . وعدنانية » منازلهم الأولى في الحجاز' . 

واتفقوا » أو كادوا يتفقون على أن القحطانيين هم عرب منذ خلقهم الله » 
وعلى هذا النحو من العربية الي نفهمها ويفقهها من يسمع هذه الكلمة . فهم 
الأصل ۰ والعدنانية الفرع » منهم أحذوا العربية » وبلسانهم تكلم أبناء إسماعيل 
بعد هجرتهم الى الحجاز » شرح الله صدر جدهم إسماعيل » فتکل بالعربية » 
بعد أن كان يتكلم يلغة أبيه الي كانت الإرمية » أو الكلدانية » أو العبرانية على 
بعض الأقوال؟ . 

ونجد الأخباريين والمؤرخين يقسمون العرب أحياناً إلى طبقتين : عرب عاربة» 
وعرب مستعربة . ويدخلون في العرب العاربة عاداً وعبيل ابي ( عرص بن إرم)» 
١‏ ابن خلدون ( ۱۱/۲ ) « طبعة بولاق » » الهلال : الجزء العشرون » السنة الخامسة 


حربران ؛ ۱۸۹۷ ( ص ۷٩۸‏ فما بعدها) » قاج العروس ۲۲۲/۳ ) » « الکویت» 
۲ مرج الاهپ ( ۲۹۲/۱ ) » نهاية الارب » للنوبري ر ۲۹۲/۲ ) 


4٤ 


ونود وجدیس ابي ( جاثر بن ارم ) » وعلیق وطسم وأمم بني (لوذان بن 
إدم ) » و (بي يقطن بن عابر بن شالخ بن آرفخشد بن سام ) » وهم : 
جرهم ؛وحضرموت » والسلف ؛ وجامم بن عمان بن سبأ بن يقشان بن ابراهم". 
أما ر الحمداني ) » فقد عد كل القبائل الي أولها ( جامم ) وآخرها ( عبس 
الأولى ) من العرب العاربة" . والقبائل المذكورة هي (جامم) الذين نزلوا بان 
والبحرين » وبنو هيف » وسعد » وهزان الأولى » وبنو مطر » وبنو الأزرق» 
وبنو بديل » وراجل » وغفار » وتهاء » وبنو أثابر » وبنو عبد ضخم" . 

وظل الرواة يتوارثون هذا التقسم كلا محثوا في تاریخ العرب قبل الإسلام » 
وني موضوع الأنساب . ولا حاجة بنا الى أن نعود » فنقول : إن كل ماروي 
من هذا التقسم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقاتءلم يرد الينا من النتصوص 
الجاهلية » وعا ورد الينا متواتراً من الكتب المدونة في الاسلام » لذلك لا نستطيع 
أن نجرؤ فنقول : إن هذا التقسم وضعه ابلاهلیون » وتوارئوه كابراً عن كابر» 
حى وصل إلى صدر الإسلام » ثم منه وصل الينا : 

وتقسم العرب الى طبقات ‏ وذلك من ناحية القدم والتقدم في العربية ‏ هو 
تقسم لا نجد له ذكراً لا في التوراة أو الموارد اليهودية الأخرى ولا ني الموارد 
اليزئائية أو اللاتينية » أو السريانية . ويظهر أنه تقسم عربي حالص » نشأ من 
الجمع بين العرب الذين ذكر آم بادوا قبل الإسلام»فلم تبق منهم غير ذكريات» 
وبين العرب الباقن 2 وهم إما من عدنان » وإما من قحطان . 

وجاع العرب البائدة في عرف أكر أهل الأخبار > هم : عاد » وود ¢ 
وطسم ۽ وجديس » وأمم » وجاسم » وعبيل » وعبد ضخم » وجرهم الأولى» 
والعالقة » وحضورا؛ . هؤلاء هم مادة العرب البائدة وشامهاءوهم أقدم طبقات 
المرب على الإطلاق في نظر أهل الأخبار . 


الاکلیل ر ۷۵/۱ ) ۰ 

الاکلیل ( ۷۲/۲ فما بعدها). 

الطبری ر ۱۰۳/۱ فما بعدها) » ( ۲۰۳/۱ فما بعدها) » طبعة « دار العارف » » 

وتجد اختلافا في الانساب » التنیه والاشراف ( ۱۵۷ ) » « طبعة الصاوی © 
« العرب العاربة سبع قبائل » « وهم تسع قبائل » تاج العروس ر ۲۲۳۲/۲ ) » 

« الكويت » © 


ص جد چ اليم 


۳۹۵ 


أما عاد » فإنهم من نسل ( عاد بن عوص بن ارم ) . وأما مود فن نسل 
( مود بن غاثر بن ارم ) . وآما (طسم ) » هن نسل ( طسم بن لاوذ ) . 
وأما ( جديس) » فن نسل ( جديس بن غاثر بن ارم ) » في رواية أو من 
نسل ( جديس بن لاوذ بن سام ) على رواية أخرى' . وأما ( أمم ) » فام 
من نسل ( آمم بن لاوذ بن سام )۲ . وأما ( جاسم ) » فن نسل (جاسم) » 
وهو من المالیق أبناء ( عليق ) » فهم اذن من نسل ( لاوذ بن سام ) . وأما 
( عبيل ) » فإنهم من نسل ( عبيل بن عوص بن ارم ٠")‏ وآما (عبد ضخم) » 
فن نسل ( عبد ضخم ) من نسل ( لاوذ ) » وقد جعلوا من صالب ( أبناء 
ارم ) في رواية آعری . وأما ( جرهم الأول ) » فن نسل ( عابر ) » وهم 
غير جرهم الثانية » الذين هم من التقحطانيين؟ . وأما العالقة » فإنهم أبناء 
ر عمليق بن لاوذ ) » وأما ( حضورا ) » فإنهم كانوا بالرس” » وهلکوا . 

نرى مما تقدم ان أهل الاخبار قد رجعوا نسب العرب البائدة إما الى (لرم)» 
وإما الى ( لاوذ ) » باستثناء ( جرهم الأولى ) الذين ألحق بعض النسابين نسبهم 
ب ( عابر ) . وهذه الأسماء هي أسماء توراتية » وردت في التوراة » وأخذها 
أهل الأخبار من منابع ترجع الى أهل الكتاب » وربطوا بينها وبين القبائل 
المذكورة » وكوئوا منها الطبقة الأولى من طبقات العرب . 

و( إرم ) » هو شقيق ( لاوذ ) في التوراة » وأبوهما هو (سام بن نوح)» 
وقد ترك ( سام ) هذا من الأولاد ( آشور ) سسطوعف و ( أرفكشاد ) 
و( لود ) و( ارم ) و( عيلام ) . کا ورد في التوراة". وقد أجرى أصحاب 
الأخبار بعض التحوير والتغيير في هذه الأسماء » بأن صيّروا (آشور ) (آشوذ) 
و( انشور ) و( أرفكشاد ) ( أرفخشذ ) » و ( لود ) ( لاوذ )»و (عيلامم 
( عويل ) . أما ( رم ) ء فقد أبقوه ولم يغيروا في شکله" . 


۱ « وولد للاوذ بن سام : طسم وجدسن 4 » الطبري ۲۰6/۱ ۰ ۲۰۱ ) 4« دار 
العار ف 4 . 


۲ الطبری ( ۲۰۲/۱ « دار المعارف » . 

م الطبری ر ۲۰۳/۱ وما بمدها » « عوض » » الکامل ( ۳۱/۱ ) » مروج ( ۲۲/۱ )۰ 

4 أبن خلدون ر ۲.۲۷/۲ ) » صبح الاعشی ( ۲۱6/۱ . 1 

هو 0( آشور » « اشور » Asshur‏ آر فکشاد » ار نخشن ¢ Arpachshad‏ 
لود » Lud‏ لوديم ¢ udlm‏ ارم Aram‏ « عیلام » » 


Elam 


5 الطبري ۲۰۳۸ ) » « دار المعارف » . 


۳۹۹ 


ولا نجد ل ( لود ) أي ( لاوذ ) ولداً في التوراة . فأولاده الذ کورون هم 
هدية من أهل الأخبار قدمت اليه . أما (ارم ) »وهو ( آرام ) في التوراة» فإن 
له من الأولاد ( عوص ) و( حول ) و( ماش ) و( كيثر )۱ . ول تذكر 
التوراة ولد لمؤلاء الأبناء الأربعة » فالأولاد الذين ذكرهم أهل الأخبار » على 
انهم ولد ر عرص ) و( كيار ) ( غائر ) ( كاثر )»هم هبة من الأخباريين 
قدموها الى هذين الأخوين . 

وأما ( لود ) الذي صار ( لاوذ ) » عند أهل الأخبار » فان آراء الباحن 
في التوراة عختلفة في اراد منه . وقد ظن بعضهم أنه جد ( اللودین )» وذكر 
هؤلاء ( اللوديين ) مع ( كوش ) و( قوط ) » وبين ( فارس ) و (فوط). 
وأما ( لود ) أبوهم » قإنه ابن ( مصرام ) أي مصر" . وعملنا هذا على 
لتفکر ني ألْهم شب من شعوب إفريقية . ولكن هذا الرأي مالف ما جاء عن 
( لود ) من انه ابن ر سام ) »وانه شقیق لاخوته ال کورین الذين تقع أملاكهم 
في املال الحصيب » ومقياساً على هذه الواضع يجب أن يكون ملكه ني هذه 
الأرضين أيضاً . ومها يكن من شيء »© فان آراء العلاء متباينة في مواضع نسله» 
ول ينوه أحد منهم آنبا في جزيرة العرب" . 

وأما عوص » فان آراء العلاء متباينة كذلك في المكان المنسوب اليه » فذهب 
بعضهم الى أن أرض (عوص) يجب أن تكون على تخوم (ايدوم )* أو نموم 
العربية الشهالية » وذهب بعض آخر الى آنا المناطق التي على نهر الفرات»وذهب 
بعضهم الى نما في منطقة ( حوران ) وذهب بعض آخر الى آنا أرض (دمشق) 
و اللجاة ) ( اللجاء)* » وذهب آخرون الى أنها في الحجاز أو في نجدا . 
ورأى بعض أهل الأخبار أن متزل ( عوص ) هو ( الأحقاف)" . 


1 Mah «عوص » 12 « حول » لد ماش‎ ١ 
. ۲۳ ب کاثر ب جائر  غائر  ١ا التكوين » الاصحاح العاشر » الاية‎ 
Mizraim. ¢ مصر ايم‎ ( 
Hastings, قاموس الكتاب المقدس ر ۲۹۹/۲ ) ¢ .557 .ظ‎ 
( Edom ( ) Idumaea ) 6 ) اندوم‎ 1 
Trachonitis 
Hastmgs, P., 956. 4 ( "ركذا‎ ١ قاموس الكتاب المقدس‎ 
. 6» الطبری ( ۸۲۰۱/۱ » « دار العارف‎ 


چ هو و کی 4 


۳۹۷ 


وارض ( عوص ) هي موطن ( يوب ) اشهر صاحب السفر العروف 
باسمه » والذي ورد ذکره في القرآن الکرم > وضرب به الثل في الصير 5 

وأكاثر ۱ جاثر ) ) Gether‏ ( » فلا یعل من آمره شي ۲۶ » وجب آن تکون 
مواطن ( الكائرين ) في املال انلصیب » أو ني بادية الشام » أو في التخوم 
الشهالية سلزيرة العرب > وذلك نظراً لوروده مع (عرص ) و(ماش) . 

وقد جعل أهل الأخبار ( النبط ) من نسل ( فبيط بن ماش ) > وجعلوا 
أهل الجزيرة والعال من ولد (ماش) كذلك" . أما النبط في التوراة > فام 
( نبیوت )" نسبة الى الاپن الأكير لآبناء ( اسماعيل ) المسمى ب ( نابت) عند 
أهل الاخبار* وليس ل ( ماش ) علاقة به وبالنبط . وأما ( ماش ) > فانسه 
كناية عن موضع سکنه جاعة عرفوا بهذا الام » لعله ( بادية ماش) ( صحراء 
ماش) المذكورة في الكتابات الاشورية » وهي في البادية الكبيرة المسماة ( بادية 
الشام )° ۰ 


المرب البائدة : 


وحن جرياً مع عادة أهل الأخبار في تقسم العرب الى الطبقات الثلاث الملكورة؛ 
نبداً بذكر الطبقة الأولى من طبقات العرب » وهي طبقة العرب البائدة . 

وقد شك كدر من المستشرقين في حقيقة وجود أكثر الأقوام المؤلفة له 
الطبقة » فعد”ها بعضهم من الأقوام اللدرافية الي ابتدعتها مخيلة الرواة» وخاصة 
حين عجزوا عن العثور على أسماء مشابة لحا أو قريبة منها في اللغات القديمة أو 
في الكتب الكلاسيكية » وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيئ من التسرعء 
إذ تمكن العلاء من العثور على أسماء بعض هذه الأقوام » ومن الاصول على بعض 


Hasting#, P., 292, 

الطبري ( ۲۰۷/۱ ) ۰ 

Nebaloth ¢ » ثبیوت‎ « 

التكوين > الاصحاح آلخامس والعشرين > للابة ۳ آخبار الابام الأول » 
الایام الاول » الاصسحاح الاول » الاب Hastings, ۳. 648. ¢ ۲٩‏ 

0 التکو بن 4 الاصحاح العاشر 4 الآبة 1ك أخيار آلابام الاول 4 الاصمحساح 
الاول » الابة ۱۷ ¢ .590 .2 Hastings,‏ 


سے بح كسد یم 


۳۹4۸ 


العلومات عنها » ومن حل" رموز بعض كتاباهم مثل الكتابات الثمودية . وقد 
اتضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرما قد عاشوا بعد المسبح ول يكونوا معدن 
ي القدم على نحو ما تصور الرواة . ولمل هذا كان السبب في رسوخ أسمائهم 
في مميلة الأخبارين . 

وأبدأ الآن بالتحدث عن (عاد) : 


عاد : وإذا جارينا الأخبارين » وسرنا على طريقتهم في ترتيب الشعوب 
العربية » وجب علينا تقديم طسم وعلیق وأمم وأمثاهم على عاد وود ؛ لام 
من أبناء ( لاوذ بن سام ) شقيق (ارم) » وعاد وتمود من حفدة ( ارم بن 
سام ) . ولكن الأخبارين يقدمون عاداً على غير هم » ويبدأون بهم “وهم عندهم 
أقدم هذه الأقوام » ويضربون بهم الئل في القدم' . ومثلهم في ذلك شل 
آخباريي العيرانيين الذين عدوا المالقة أول الشعوب" . ولعل هذه النظرية تكونت 
عند الجاهلين من قدم عاد » أو من ورود اسم عاد في القرآن الکر م في سورة 
الفجر ۳ ثم مجيء اسم ( مود ) بعد ذلك . ودا صاروا إذا ذکروا ر عادا ) 
ذکروا ( نموداً ) بعدها في الثرتیب . فلورودها في القرآن الکرم قدما على 
بقبة الأقوام . 

وقد آورد ( الطبري ) ملاحظة مهمة عن قوم (عاد) وعن رأي أهل الكتاب 
فيهم :اذ" قال : « فأما أهل التوراة » فم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا مود 
ولا مود وصالح في التوراة » وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية » 
والإسلام كشهرة ابراهم وقومه* » . ويظهر من ذلك أن المسلمين حيمًا راجعوا 
اليهود يسألوهم علمهم عن عاد وأمثاهم 3 آخر وهم بعدم وجود ذکرهم ي 
التوراة . والواقع أن التوراة لا عل لها فيهم . فأحاديث عاد ونمود وهود وصالح 
3 هي أحاديث عربية » حدث ما الجاهليون » وليس ها ذكر قي كتب مهودء 
ولكن أهل الأخبار ربطوا مع ذلك بينها وبين التوراة » وأوجدوا لها صلة ونسباً 


۱ ومنهم من رای انهم ابناء « ارم » اللسان (8./16؟ ) 


۲ التکوین » الاصحاح الرابع والعشرون» ية ۲۰ › قاموس الکتاب القدس (۱۱۳/۲) 
Hastingg, 2., 24.‏ 


م« سورةالفجر » رقم 1 » الآبة" فما بعدها . 
۳۹۹ 


بأسماء أعيان وردت في التوراة . ولکن علهم هذا لا فى بالطبع على من له 
وقوف على التوراة . 

وأكثر هذه الأقوام أقوام متأخرة عاشت بعد الانتهاء من تدوین التوراة » 
عاشت بعد الملاد في الغالب » ولعل منها من عاش الى عهد غير بعيد عن 
الإسلام . ثم إن التوراة والكتب اليهودية الأخرى لم تم إلا بالشؤون الي لها 
علاقه بالعرانين » وهي ليست كتباً في التواريخ العامة للعالم حى تكتب عنهم 
وعن أمثالهم من قبائل . أما بقاء آخبار قوم عاد ومن كان على شاكلتهم من 
العرب البائدة ني ذاكرة أهل الأخبار » فلأنهم عاشوا بعد الميلاد » وقي عهد 
غير بعيد عن الإسلام » ومع ذلكءفقد أحذت أخبارهم طابع القصص والأساطير. 

وقد ذهب بعض أهل الأخبار الى أن عاداً هي ( هدورام ) في التوراة' . 
ودليلهم: على ذلك اقران عاد بإرم في الكتب العربية » وبعض القراءات الي 
قرأت ( بعاد ارم ) في الآية : « ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات 
الماد ۲۰ على الإضافة » أو مفتوحتين » أو بسكون الراء على التخفيف » أو 
بإضافة ارم الى ذات الماد . وبين ( عاد ارم ) و ( هدورام ) تشابه کبر ف 
النطق" . 
ولكن التوراة تشر الى أن ر هدورام ) من نسل ( یقطان ) » أي قحطان 
في الكتب العربية » وهذا لا يستقم مع الروايات . ويرد ( جرجي زيدان ) على 
هذا الاعتراض بقوله : « ولعل كاتب سفر اللطيقة رأى مقر تلك القبيلة في بلاد 
اليمن » فقال الها من نسل قحطان » لأن مقام عاد في الأحقاف بين حضرموت 
واليمن . وکثر اما التبس علاء التوراة في هدورام أو هادرام ومقر نسله » ول 
هتدوا الى شيء عنه » مع انهم اهتدوا الى أماكن أكير أبتاء قحطان » وكلها 
مجوار الأحقاف ۰ فعاد هي ( هدورام ) في التوراة. وما أن يكون كاتب سفر 
الخليقة أراد بیان القبائل الي سكنت اليمن ۰ وکلها ينسب الى قحطان » فرأى 
عاد ادم في جملتها » فجعله من أولاد قحطان وبعيارة أخرى : من القبائل 


١‏ التكوين © الاصحاح العاشر ء الآية ۲۷ » اخبار ایام الاول ٠‏ الأصحاح 
الاول » الآبة ۲۱ » الاكليل ر ۱۱۲/۸ ) ۰ 

۲ سورة الفجر » الابة " فما بعدها. 

۳ الهلال : الحزء الثالث والعشرون »© السنة السادسة » آب ٩‏ مرص ۸۸۰ ) 


fone 


التفرعة عن قبيلة قحطان . وإما أن یکون بالقيقة من نسل قحطان.وهم العرب 
في نسيته ال آرام 9 

ورأى ( فورستر ) وجود صلة بين ( عادة ) > وهو اسم زوجة (لامك) » 
وبن ( عاد ) » وهي والدة ( يابال ) الذي كان أباً لسكان ایام ورعاة 
الواثي۲ » ونسلها من الأعراب . وقوم عاد من الأعراب كذلك . وذهب 
أيضاً الى أن هؤلاء هم عدانةو0 وهو اسم (قوم ذكرهم ( بطليمرس )" ) عل 
اهم كانوا يقيمون في الأرضين الشالية الغربية من جزيرة العرب؟ » ولعلهم 
کانوا يقيمون عند موضع ( بثر رم )»وهي من الابار القدعة في منطقة (حسمى) 
على مقربة من جبل يعرف بهذا الاسم في ديار جذام بين أيلة وتيه بي اسرائيل* . 
ولا يبعد هذا الوضع عن أماكن تمود الذين ارتبط اسمهم بامم عاد . وقد أيد 
هذا الرأي (شيرنكر) وجاعة من المستشرقين » وهو أقرب الآراء الى الصواب . 

وذهب الأخباريون الى وجود طبقتين لقوم عاد هما : عاد الأولى » وعاد 
الثانبة » وکانت عاد الأولى > ي زعم أهل الأخبار » من أعظم الم بطشاً 
وقوة » وکانت مولفة من عدة بطون تزید على الألف » منهم : رفدء‌ورمل > 
وصد‌والمودا . والظاهر أن فكرة وجود طبقتن لعاد قد نشأت عند الأخباريين 
من الآية : و وأنه أهلك عاداً الأولى » وود م أبقى ۶ فتصوروا 
عاد ثانية » قالوا الها ظهرت بعد هلاك عاد الأولى* . 

وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( عاداً الأولى ) » هو ( عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح ) 2 الذين أهلكهم الله » وأوردوا في ذلك بيت شعر یسب 





۰ المصدر نقسة‎ 
. ۲۰ التكوين » الاصحاح الرابع » الآبة‎ 
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وسارمز اليه ب : W8‏ 
+ الهلال : الحزء نفسه » رص ۸٩|‏ ) ۰ 
۷ سورة النجم » سورة رقم لاه » الاية ۵۰ فما بعدها . 
م ابن خلدون ۲۰/۲ ) ۰ 


۳۰١ 


الى ( زهير ١)‏ . وأما عاد الآخرة » فهم ( بنو تمم ) ویتزلون برمال عالج". 

وذهب الطري الى أن عاداً الأولى » هم نسل ين عوص بن ارم بن سام 
ابن نوم" » وأن عاداً الأحرة هم رهط قيل بن عار » ولقم بن هزال 
ابن هزيل بن عقيل بن صد بن عاد الأكير »> ومرشد بن سعد بن عفار » 
وترو بن لقع بن هزال » وعامر بن لقم » وعمرو بن لقم بن هزال » 
وكانوا في أيام ( بكر بن معاوية )* صاحب ( المرادتن ) » وها قينتان له 
تغتیان* . وقد هلكوا جميعاً الا ( بي اللوذية ) > وهم ( بنو لقم بن هزال 
ابن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » وكانوا سکاناً بمكة مع أخوالحم ( آل بكر 
ابن معاوية ) » ول يكونوا مع عاد بأرضهم فهم عاد الأخيرة » ومن كان من 
نسلهم الذين بقوا من عاد . 

وجعل بعض أهل الأخبار عدد قبائل عاد ثلاث عشرة قبيلة" » ذكروا منها : 
( رقد ) و ( زمل ) و ( صد ) و( العبود )* . 

وجعلها ( اهمداتي ) أحد عشر قبيلة وهي : العبود » والخلود » وهم رهط 
هود الني امرسل » وفيهم بيت عاد وشرفهم » وهم بنو خالد . وقيل : 
بنو علد » وبنو معبد » ورفد » وزمر وزمل » وضد وضمود؟ » وجاهد » 
ومناف » وسود » وهوچد"" . 

وقد ذهب العلاء مذاهب في تفسير الراد من ( ارم ذات الماد ) في الآية : 
ر ألم تر كيف فعل ربك بعاد » ارم" ذات الماد )۱۱ فذهب بعضهم الى أن 


( واهلك لعمان بن عاد وعادیا » » ابن خلدون ر ۲۰/۲ ) » اللسان ( ۲۱۷/6 ) ۰ 


۱ 
+ اللسان ( ۲۱۷/6 ) ۰ 
م الطبري ( ۲۱۱/۱ « طبعة دار العارف »6 . 
٤‏ الطبري ( ۲۱۹/۱ ) « دار اللعارف 6 » وورد «معاوية بن بكر » في روابة اخری. 
0 الطبري ( ۲۲1/۱ وما بعدها) . 
؟ الصدر نفسه .۰ 
٠‏ العارف ( ۱5) ۰ 
۸ اتأمرنا لنتر اد ال رند وزمل وال صك والعبود 
الطبري ( ۱ ) دار العارف 4 . 
4 « ضك » و ضمود » 4 هكذا ضبط محقق الاكليل ( ۸۷/١‏ ) © اللفظتين » وقد 


ضبطتا بحر ف « الصاد » « صد » و ( صمود ) » اكثر اللفات الاخری . 
الاكليل ( ۸۷۸/۱) ٠‏ 


ص 
۰ 


۳۰۲ 


ر ارم ذات الماد ) مدينة في ( تيه بين ) بين عدن وحضرموت » وذهب 
آخرون الى أنها دمشق١‏ أو الإسكندرية" . والذي دعاهم الى هذا الرأي - على 
ما أرى - هو كارة وجود البايي ذوات الماد في هاتين المديتتين وما عرف 
عنها من القدم ۰ فوجد الاخباریون فیها وصفاً ینطبق على وصف زرم ذات 
الاد“ . وقد خلقت ( ياب جبرون ) من أبواب دمشق قصة (جرون بن سعد 
ابن عاد ) الذي قالوا فيه إنه كان ملكا من ملوکهم ‏ واه الذي اختط مدينة 
دمشق » وجمع عمد الرخام والمرمر اليها » وسماها (إرم)؟ . 


وهناك مناسبة أخرى جعلت بعض العلاء يذهبون الى أن دمشق هي (إرم) 
أو (:إدم ذات العاد ) » فد كانت دمشق ‏ کا هو معروف ل من أهم 
مراكز الإرميين ( الارامیین ) » وكانت عاصة من عواصهم . وطذا السبب أيضاً 
قال فر من الباحشن إن (إرم ) تعي (أرام) » وأن عاداً من ( الآراميين ) 4 
وأن ( عاد إرم ) انما تعي ( عاد رام ) » فالتیس الامر على الژرخین وظنوا 
أن ذات الماد صفة » فزعموا آنا مدينة بناها عاد" . غير أنه قول لا يؤيده 
دليل يثبت أن ( ارم ) في هذا الموضع تعي (ارام)؟ . ومن الجائز أن تكون 
( إرم ذات الماد ) هي الي أوحت الى النساببن فكرة جعل (عاد) من نسل 
( عرص بن ارم )ع لتشابه اسم ( ارام ) و (ارم ) عند العرب الي هي (آرآم) 
فأصبحت عاد من الارمیین . 


١‏ الاكليل 77/8 ) » « طبعة نبيه 6 » صفة ( .8 ) » البكرى ٠٤١/١١‏ ) « طبعة 
السقا » » منتخبات (؟ ) سبائك الذهب » للسويدي ر ۱۵ ) . 
۲ البلدان ( ۱۹۷/۱) » منتخبات (۲ ) » مروج ( ۲۰/۲ فما بعدها) » « طبعة 
2 رد ) 46 Meynard‏ 


BOASOR, Number 73, February, 1939, p. 13, Koranlc Iram, Legendary and 
Historical, by, Harold W. ۰ 


۳ « والعجم تذكر ان ارم ذات العماد بدمشق » وان جيرون بن سعد بن عاد 
بنى مدینتها » وسماها حیرون ذات العماد » لکبر اعمدة حجارتها » » الاکلیل 
١ ) ۲۳/۸۱‏ طيعة ثبیه » . 


4 أبن خلدون ۱۹/۲ ) » السعودي » مروج 1۲۰/۲۱ ) الاکلیل (۲۲) ١‏ طبعة نبيه» 
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0 « وکان يقال لعاد في دمرهم عاد ارم » » الطبقات (۱/۱ ص ۱۹ ) » البكري » 
معجم راكرطم؟ ) ۰ | 
Hine, Vol, 3, P 121 4‏ 


۳۳ 


ویری بعض الستشرقن أن الذي حمل الأخبارين على القول إن (الإسكندرية) 
هي ( ارم ذات الماد ) » هو أثر قصص الإسكندر ني الأساطير العربية الجنوبية 
ذلك الأثر الذي نجده في كتب القصاص الیانیین » في مشل كتاب ( التیجان ) 
للسوب الى وهب بن منبه » وني الرواية الوانية . وقد حاول الاسکندر کا نعرف 
احتلال اليمن » فغدا ( شداد بن عاد ) باي للاسکندرية » وأصبح رالاسکندر) 
مکتشفاً ۱۱۸ . 

وقد فس العلاء له لفظة (إرمي ) الواردة في بيت الحارث بن حازة اليشکري : 


إرمي عثله جالت ابلن فآبت لخصمها الأجلاء 


بأنها نسبة الى (إرم عاد) في قدم ملكه » وقيل في حلمه" . 

ونسب يعض أهل الأخبار ل (عاد) ولداً » دعوه ر( شداداً ) قالوا : إنه 
كان قویاً جباراً » مع بوصف النة » فأراد بناء مدينة تفوقها حسناً وجالا"» 
فأرسل عاله » وهم : ( غاتم بن علوان ) » و ( الضحاك بن علوان ) > 
و ( الوليد ب بن الریان ) > الى الآفاق » ليجمعوا له جميع ما قي أرضهم من 
ذهب وفضة ودر ویاقوت ۰ فابتى ہا مدينته » مدينة (إرم) باليمن » بين 
حضرموت وصنعاء » ولكنه لم ينعم مها إذ كفر بالله » ولم يصدق بنبوة (هود)» 
فهلك . وتولى من بعده ابنه ( شديد )" 

وزعم بعض السابين أن نسب (شداد) هو على هله الصورة : ( شداد 
اين عمليق ين عویج بن عامر بن رم ) > فأبعدوه بذلك عن ( عاد) . وقبل 
قي نسبه غير ذلك؟ . 

ویفهم من القرآن الکرم أن مساكن (عاد) بالأحقاف » ( واذکر أا 
عاد » إذ آنذر قومه بالأحقاف )* . والأحقاف : الرمل بن اليمن وأعمان ال 


5804808, Number, 73, P., 13., (1939). 1 

المعاني الكبير ( ۲/ ككلم ( , 

وقيل آخوه » البلكان ( ۱ ) © « بقول اليمانية واكثر العلماء في البلاد : ان 
ارم ذات العماد في تیه آبين » وهو غائط بين حضرموت وبين أبين » » الاكليل 
۳۲۲/۸۱ ) ۰ 

« عوج » » البلدان ۱۹۹/۱۱ ۰ 

ه سورة الاحقاف » سورة رقم 66 » الآية ۲۱ » اللسان ر ۳۹۸/۱۰ ) 


ع ی 


۳ 


حضرموت والشحر! . ودیارهم بالدو والدهناء وعالج ویرین ووبار الى عسان 
الى حضرموت الى اليمن . وقد اندفع أكثر الأخبارین يلتمسون مواضعهم في 
الصحارى » لآنها أنسب المواضع الي تلائم مفهوم الأحقاف » فوضعوا من أجل 
ذلك قصصاً كثيراً في البحث عن مواطن عاد وقبور عادء ورووا في ذلك كشراً 
من قصص الفامرات الي تشبه قصص مغامرات لصوص البحر" . ١‏ 

وني بعض الأخبار : أن (عاداً) لجقت بالشحر » فسکنت بهءوعليه هلکوا 
بواد. يقال له ( مغيث ) . فلحقتهم بعد. ( مهرة ) بالشحر" . وقد سبق أن قلت : 
إن عمانة‌ده الذين ذکرهم ( بطلمیوس ) هم قوم ( عاد ) » وام کانوا 
يسكنون في الأرضين الثمالية الغربية من جزيرة العرب في منطقة (حسمى ) » 
أي في أعالي الحجاز » وعلى مقربة من مناطق غود . وهو أقرب الى الصواب» 
اذ اقترن ذكر عاد في القرآن بذكر ر نود الذين جابوا الصخر بالواد )* . 
(حسمی) أقرب الى هذا الوصف من الرمال . ول يعين القرآن موضع الأحقاف » 
وانما عينه المفسرون » ولا بحم تفسرهم تخصيص الأحقاف ذا المكان » حيث 
جعلوا رمال ( وبار ) في جملة المناطق الي كانت لعاد" . 

وقد ذهب ( موریتس ) الى أن موضع ( 8تتقسوعق ) الذي ورد عند 
( بطلميوس ) »© وهو ( زرم ) > أو ( ارم ذات العاد ) . ويقال له الآن 
( رم )" . وقد أيد ( موسل ) رأى (موریتس) غير أنه لم يذهب الى ما ذهب 
اليه من أنه ر رم )۲ . وقد أظهرت الفریات الي قام ما ( المعهد الفرنسي ) 
في القدس » صحة هذا الرأي » اذ ورد في الكتابات ( النبطية ) الي عثر عليها 
في خرائب معبد اكتشف في ( رم ) أن اسم الموضع هو (إرم )* . فيتضح من 


١‏ أبن خلدون ( ۱۹/۲ )4 « والحقف وجمعه احقاف »وهي الرمال .وکانت الاحقاف 
رمالا قبل عمان الى حضرموت . قال : وكانت منازل عاد » » المفضليات ر ۱۵ ) 
« والاحقاف : رمال باعبانها في اسفل حضرموت 6 » منتخبات ( ۲ ) 

؟ العارف ( ۱6 ) ۰ 

+ الطبري ۲۰۸/۱ « دار العارف » . 

4 الفجر » سورة رقم ۸٩‏ 4 ية ٩‏ . 

ه دیوان الطرماح » « طبعة کرنکو » » (۱6۸) ۰ 

8, Moritz, Ausfluege in der Arabia Petraea, in MFOB, IIL, 8. 395. ٦ 

Musil, The Northern Hegaz, P. 273, BOASOR, Number, 78, 2. 15 (1939). vy 

BOASOR, Number, 73, 2, 15, (1939). م‎ 


۳۰۵ الفصل -. ۲۰ 


ذلك أن هذا الوضع حافظ على اسمه القدمءغر أنه صار یعرف أخيراً ب (رم) 
بدلا" من ( رم ) . 

وفي سنة ۱۹۳۲ قام ( هورسفيلد ) 1202250104 من دائرة الآثار في المملكة 
الأردنية الهاشمية محفريات في موضع جبل ( رم ) » ويقع على مسافة (۲۵) ميلا 
الى الشرق من العقبة » ويقع الکان الذي محث فيه عند واد » وعلى مقربة منه 
( عبن ماء )»ووجد في جانب الجبل آثاراً جاهلية قدممة١‏ . وقد حملت اكتشافاته 
هله واكتشافات (سافينياك) عهمصونجدهة واكتشافات ( كليدن ) H. W. Glidden‏ 
على القول : إن هذا المكان هو موضع ( إرم ) الوارد ذكره في القرآن»والذي 
کان قد حل يه اللحراب قبل الإسلام »> فم پېق منه عند ظهور الإسلام غير 
عبن ماء كان پتزل عليها التجار وأصحاب القوافل الذين عرون بطريق الشام ‏ 
مصر ‏ الحجاز؟ . 

وذكر ( ياقوت الحموي ) اسم مكان ساه ( جش إرم )»قال عنه : إنه اسم 
جبل عند ( أجأ ) أحد جبلي" طيء > أملس الأعلى » سهل ترعاه الابل» وني 
ذروته مساكن لعاد وإرم » فيه صور منحوتة من الصخر" . ففرق ( ياقوت ) 
هنا بين عاد وإرم » وجعلها قومين : قوم عاد وقوم ارم » وقد تكون الواو 
بن الکلمتن زيادة من الناسخء فيبطل حينئذ الاستدلال على تفريق پاقوت بينها . 
وني الكتب العربية أسماء علات آخری قدعة عار فیها على نقرش وتماثيل» وصفت 
ما من مساكن قوم عاد . 

وبالإضافة الى المواضع الي أشير فیها الى ( عاد ) في القرآن الکرم* ۰ فقد 
أشير اليهم في الشعر الجاهلي كذلك ني شعر طرفة* وفي شعر التابغة” وني شعر 





82048073, Number 73, 2 14, (1939), Revue 11111, XUI, (1932), PP. 581, ۱ 
XUIL, (1933), PP., 405, XLIK, (1934), PP., 572, XLIV, (1935), PP. 245. 


BOASOR, Number 73, P. 15, (1939). ۲ 

+ بالفتح والضم ثم التشندید » النچفة وفیه ارتفاع » البلدان ( ۰۱۰۷/۲ 

1 سور* الحج » رقم ۲۲ » اية ۲) » سورة الحاقة » 54 ؛ ابة )4 » سورة 
الفرقان » ۲۵ » اية ۲۳۸ » سورة فصت » ۱) » اية ۱۳ » سورة الاعراف » ۷ » 
ابة ٠‏ » سورة هود » ابة .0 . 

ه طرقة ۱ ۰ ۸ )4 10 .2 بل Enc, Vol,‏ 

5 احلام عاد و اجساد مطهرة من المعفة والافاث والائم 
ديوان النابغة مع شرحه البطليوسي ( ۷٤‏ ) » 
للبطليو سي ( Enc, Vol, J, 2. 121. » ) ۷٤‏ 


۳۰۹ 


زهير' وق شعر لین" ۰ وی شعر طفیل بن عوف الغنوي" » وف شعر 
( متمم بن ويره ) شقيق شقيق ( مالك بن نويرة )» وهو من الشعراء الخضرمن 
الذين عاشوا في اللجاهلية وأدركوا الإسلام؛ »وف شعر ( أمية بن أبي الصلت)» 
وهو من عاش في أيام الرسول کذلك* » وني شعر غيرهم من الشعراء الجاهلين 
الخضرمن" . 

وورد في شعر لزهبر بن أبي سسلمی ( أجر عاد )۷ »> وضرب الثل بشؤم 
آهر عاد » فقيل : أشأم من أحمر عادة . وجعل الشاعر ( أبو خداش ادلي ) 
ر کلیب وائل ) كأحمر عاد في الشؤم » وذاك بسبب الحرب الي هاجت بين 


معلقة زهي » البیت ۲۲ » .121 ,5 با Ene.‏ 
٣‏ دیون الهدلین » 6 IXXX,‏ 6 ۲۱ © دیوان هدیل © ۵/۳۱ 


۳ شعر طفیل بن موف الفنوي » رواية ابي حاتم السجستاني غن الاصمعي ( طبعة 
لوزاك ۱۹۲۷ ) » سلسلة « كب » بعنابة ۱ ف . کرئکو ‏ » رص ۱۳۵ » ۱6۸ ) ۰ 
« لنا الجبلان من ارمان عاد » ۰ 

1 أفئين عادا ثم ال محرق فترکنهم بلدا وما قد جمعوا 
شرح المفضليات ر ص ۷۸) » ( 55/5 ) » ملحوظة .: ؛ المفضليات ( ص ۱۲) 
« طبعة السندوبى » . 

0 فقال : الا لا تجزعي وتكذبي ملائكة من رب عاد وجرهم 


دیوان « أمية بن آيي الصلت » » « طبعة بشير نموت » ( ص ۵۸ ) ؛ بيروت ۱۹۳۸ 
Friedrich Schulthess, Uman Ibn Abi-Salt, Leipzig, 1911, 8. 48.‏ 


5 سويد بن أبى کامل : 


غلبت عادا ومن بعدهم فأبت بعك فلیست :7 

الفضلیات ر ) ۰ ) ) قول « ا ل a‏ 

الجاهلية : 

لو انني كنت من عاد ومن ارم ربيت فيهم ولقمان ومن جدن 

المفضليات ( ص ۵۲ ) » وقال الطرماح بن حكيم : 

انا الجبلان من آرسان عاد ومجتمع الا لاءة والغضاأة 

ديوان الطرماح ( ص ۱۳۵ ) » ر سلسلة کب ) » لندن ۱۹۲۷ » بعنابة « کرنکو » + 
١‏ فتنتج لكم غلمان اشام كلهم كاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 


معلقة زهير » بيت ۲۲ . 
۸ الامثال رص ۱۱) » « طبعة حيدر اباد الدكن » » ابن قتيبة الدينوري » العاني 
الكبير ( ۸۷۹/۲ » 1١١11‏ ). 


۳۷ 


بكر وتغلب" . وقد نص ( ابن قتيبة الدينوري ) على أن الراد من ( أحمر عاد) 
( أحمر ود ) اللي عقر الناقة" . 

ويدل ورود خير (عاد) في القرآن الکرم وتي الشعر الجاهلي على أن القصة 
كانت شائعة يان عرب الحاهلية معروفة عندهم » وأنهم كانوا يتصورون أن قوم 
(عاد) كانوا من أقدم الأقوام » ولذلك ضرب بقدمهم الثل حى انبم كانوا 
یسیون الشيء اللي يريدون أن يبالغوا بقدمه » الى عاد » فيقولون إنه (عادي). 
وإذا رأوا أثرآ قدا أو أطلالا” قدعة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها ء قالوا 
إنها عادية » أي من أيام عاد" . وإذا رأوا بناء قدماً لا يعرفون صاحبه > 
قالوا إنه بناء عادي* . وقد تحدث ( المسعودي ) عن أشجار عادية » أي قدعة 
جداً * . وهذا السبب رأى روفوزن)" أن كلمة (عاد) ۸ تكن اسم عل في 
الأصل » بل كان يراد ما القدم » وأن كلمة (عادي) تعي منذ عهد قدم 
جدا » وكذلك كلمة (من عاد ) أو (من العاد) » أو من (عهد عاد).وان 
اى هو الذي حمل الناس على وضع تلك الأساطير عن أيام (عاد)" . 

وقد جعل بعض الشعراء أيام ( عاد) من أوليات الزمان » الي جاءت بعد 
(نوح )* وجعل بعض آخر لفظة (إرمي ) ؛ معى (عادي) » أي قدم 


۰ )۱۰۲۲/۲ العاني الكيير ر‎ ١ 

۽ العاني الكبير ( ۸۷۹/۲ ۱۰۲۲) ۰ 

+ لعادية من السلاح استعرتها وکان بكم فقر الى الغدر او عدم 
الفضلیات ( ص ۱۱۲ ) » « والعادي الشیء القديم » » اللسان ر ۲۱۷/6 ) » 


» )۲۲۱ ¢ 110/1) Freytag » الحماسة « طبعة فرایتاغ‎ 
Causin de Perceval, Essa, Vol, I, 2. 259, Blochet, Le Culte D’Aphrodite, 


Sprenger, Das Leben, Bd., I, S., 512, ٤ 
8 الصدر نفسه‎ 8. 
5 ۽ قال أبو دواد الايادي‎ 
الا ابلغ خزاعة اهل مر واخوتهم كنانة عن اباد‎ 
ترکنا دارهم لائرونا وکنا اهلها من عهد عاد‎ 
۰ » التنبيه والاشراف ر ص ۱۷۵ ( ¢ « طبعة الصاوي‎ 
Wensick, P., ۷ 
وقال بعض عليء‎ 6 
وببالجليىن مقس صعدنا اليه بسمر الصعاد‎ 
ملكناه في او لیات الزمان من بعد نوح ومن قبل عاد‎ 
۰ )٩۹۰/۱ ( الاكليل‎ 


كأنه من عهد زرم وعاد » أو كأنه ني الک من عادا 

وقد ضرب الئل في القرآن الکرم بقدم (قوم نوح) وقوم (عاد وغود) 
حى إن آخبارهم خفیت عن الناس فلا یعلمها الا" الله : ( ألم یانبم تبأ اللین 
من قبلهم قوم نوح وعاد ونود » والذين من بعدهم لا یعلمهم إلا الله ) » وي 
ذلك دلالة على أن الناس في أيام الرسول کانوا يرون أن الأقوام الذکورة هي 
من أقدم الأقوام > وطذا ذكروا مهم للاتعاظ" . 

وقد ورد ذ کر عاد ٤‏ الكتاب الذي وجهه ( يزيد بن معاوية ) الى آهل 
المدينة ددهم فيه عصار يشبه مصير (عاد وتمود ) > حيث يتزل مهم عقاباً 
شدیداً ا دیا للناس » ( واتركم أحاديث تنسخ مها أخيارم مع آخبار 
عاد وود )" . وقال ( سبيع ) لأهل امامة : ويا بي حيفة مدا کا بعدت 
عاد وعود ٤۲‏ 

وضرب الثل برجل من (عاد) امه (ابن بیض) » زعوا أنه کان من 
عاد » وکان تاجراً مکتراً عقر ناقة له على ثثية » فسد ما الطریق على السابلة » 
فضرب به الثل" . 

وزعم أهل الأخبار أن رجلا“ غنياً من بقية (عاد) أسمه (حار ) كان متمسبکاً 
بالتوحيد » فسافر بنوه » فأصابتهم صاعقة ا فاشركء بالله وكفر بعد 
التوحيد 4 فأحرق الله آمواله ووادیه الذي كان پسکن نب فيه فلم ينيت بعده شيء . 
ويزعمون أن ( امرأ القيس ) الشاعر ذكر ذلك الوادي في شعر له" . 

ويذكر أهل الأخبار أن المكان الذي كان فيه (حمار) الذکور هو( جوف)› 
وهو موضع في ديار عاد » وقد نسب اليه » فقيل (جوف هار ) » نسبة الى 


الاكليل ۸٩/۱‏ وما بعدها) . 
التنبيه والاشراف ( ص ۸۲) . 
عيون الاخبار » لابن قتيبة (١/؟١؟‏ ) . 
الصدر نفسه (۲۳۳/۱) . 
ورد في شعر بشامة بن عمرو : 
كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السسبيلا 
الفضلیات ر ص ۱۱ ) « طيعة السندوبي » . 
> ووداد کجوف العیر قفر قطعته به الاب يعوي کالخلیم العیل 
سرح العلقات ١‏ لسیع » للزوزني » ( ص ۲۸ ) « طيعة دار صادر » . 


حا »> ؟ه- مم ۵ 


۳۹ 


( حمار بن مويلع ) > فلا أشرك باه وکفر > أرسل الله نار عليه فأحرقته 
ولحرقت المجوف أيضاً 4 فصار ملعباً للجن لا ستجرىء أحد أن عر به » والعرب 
تضرب به الئل » فتقول : ( أخلى من جوف حار ٠)‏ . 


هود : 


وېرد مع قوم ( عاد ) ذکر نبي متهم ۽ هو ( هود ) ع وقد نعت في 
القرآن الكرم ب ر أخي عاد ) : « وال عادر أخوهم هوداً » قال : يا قوم» 
اعبدوا الله »" . کا نعت القرآن عاداً بقوم هود : ١‏ ألا > إن عاداً كفروا 
رهم ء ألا يعدا ماد قوم هود »". و قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح) “. 
وقد نسبه الناسبون الى ( الكلود بن معيد بن عاد )* > والى ( عبدالله بن رباح 
ابن جاوب بن عاد بن عوص بن إرم )° » وال ( عبدالله بن رباح بن الحلود 
ابن عاد بن عوص بن ارم )»ومن آهل الأنساب من زعم انه ( عابر بن شالخ 
ابن أرفخشدذ بن سام بن نوح ) » الى غير ذلك من روایات* 


وقد وردت قصته مع قومه ونبیه لحم عن عبادة الأصنام في القرآن الكرم؟ 
وقد ضرب الئل بكفر رجل من عاد ء اسمه ( حار ) » فقيل :( أكفر من 
حار ) ء قالوا : «هو رجل من عاد » مات له أولاد » فكفر کفرا عظيماً » 
فلا عر بأرضه أحد الا دعاه الى الكفر » فإن أجابه » والا قتله »۱۳ . وذلك 
على نحو ما ذكرته عنه قبل قليل . وهي قصة واحدة » رويت بطرق متعددة » 


البكرى » معجم ( ۰۵/۱ ) ۰ 
الاعراف ۷ » اية 10 » سورة هود » ۱۱ » اية .ه » الشعراء  ۲٩‏ » ابة )۱۲ . 
هود » ۱۱ » ابة 16 . 
هود » ۱۱ » آبة ۸٩‏ . 
نهابة الارب ر ۵۲/۱۲ » الاکلیل )٩۳/۱(‏ ۰ 
المعارف ( ۱۲ ) ۰ 
الطبري ( ۲۱۹۸/۱ ) « دار العارف 4 . 
الطبري ۲۱۹/۱ ) » ابن خلدون ( ۲/ ۰ ) » البداية والنهاية » لابن كث ( ۱۲۰/۱) 
سورة هود 6 ۱۱ 05062 تاه ۰۲۱۹ ALEVE ATENEO‏ 
۵ ۰ 
۱۰ اللسان ( ۲۹۵/۵ ) ۰ 


Ao Ga‏ كه جا هر 


۳۱۰ 


تختلث في التفاصیل » لکنها متفقة من حيث الفكرة وابلوهر»وعلیها طابع قصص 
الوعاظ وأهل الاخبار . وقد ذکر أصحاب الأخبار أن غالبية ( عاد ) کفرت 
بنبوة ( هود ) » ول تؤمن به 2 لهذا أصاببا العذاب والملاك . ول ينج منهم 
الا من آمن ب ( هود ) واتبعه وسار معه حين ترك قومه : قوم عاد . 

وقد نبه المستشرقون الى وجود شبه بين هود و ( هود ) الواردة في القرآن 
آیضاً ععی ( مود ۷ : ووقالوا كونوا هوداً » أو نصاری » تمتدوا )۲ : 
وآشاروا ال أن ر موداً ) تعي التهود » أي الدخول في اليهودية » كا لاحظوا 
ان بعض النسابين قالوا ان هوداً هو ( عابر بن شالح بن آرفکشاد ) جد اليهود » 
فذهبوا الى أن هوداً لم يكن اسم رجل » واما هو اسم جاعة من اليهود هاجرت 
الى بلاد العرب » وأقامت في الأحقاف » وحاولت نويد الوثنيان » وعرفوا 
بيهوذا » ومنها جاءت کلمة ( هود )۳ » واها استعملت من باب التجوز خلا 
لشخص؟ . 

وزعم الرواة ان هوداً ارتحل هو ومن معه من المؤمنين بعد النكبة الي حلت 
بقومه الكافرين من أرض عاد الى الشحر . فلا مات دفن بأرض حضرموت* 
ويدعي الرواة انه قر في واد يقال له ( وادي برهوت ) غير بعيد عن ( بثر 
برهوت ) الي تقع في الوادي الرئيسي: للسبعة الأودية" . وهي من الابار القدعة 


>») اللسان ( 10۱/6 ) » القاموس ر۲۲۹/۱‎ ١ 
Einc., Vol. 2, .ظ‎ 327. f., Hirschfeld, Beitraege zu Erklaerung des Koran, 
Lelpzig, 1886, 8., 17, Note, 4. 

؟ البقرة » ۲ » اية ٠١٠٠٠١١١١١‏ ۱۰ 

۽ الهلال » ۲۳ » سنة 5 » جزء اب ۱۸۹۸ ۱ص )۸۹٤‏ ۰ 

0 « والهود : جمع هائد » وهو التائب » والهود : الیهود » قال الله تعالى ۰ ۱ کونوا 
هودا أو نصارى » . التهويد : المشى الرويد » وقي حدبث عمران بن حصين ۰ اذا 
مت فخرجتم بي فأسرعوا المشي ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى » © 
« وهود الانسان ولده : آي جعله على دين اليهود » » منتخبات ( ص ۱۱۱ وما 
بعدهتا) ¢ .828 ,ظ ,2 Ene. Vol,‏ 

ه ١‏ قال الواقدي : « ما بعلم موضع قبر نبي من الانبیاء ‏ الا ثلاثة : قبر اسماعيل 
فانه تحت الیزاب بين الركن والبیت » وقبر هود » فانه في حتف من الرمل 
تحت حبل من جبال اليمن عليه شجرة تندی وموضعه اشد الارض حرا » وقبر 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فان هذه قبورهم بحق » » الطبقات »القسم 
الاول من الحزء الاول ( ص ۲۵ ) » « تحقیق سخو » » نهابة الارب ( ۰/۱۲ ) © 

Forster, VoL, 2, PP., 4 


1 البكري » تاريخ حضرموت السياسي ر ۱۵/۱ فما بعدها ) 5 


۳۱ 


الي اشتهرت في الماهلية بکونها شر بثر في الأرض » ماژها آسود منن» تتصاعد 
من جوفها صیحات مزعجة » ونحرج منها روائح کرمة » ولذلك تصور الناس 
انها موضع تتعذب أرواح الكفار فيه" . 

ويذهب السیاح الذين زاروا هذا الکان ودرسوه الى انه موضع بركان قدم » 
بظهر أنه انفجر » فأهلك من كان حوله . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في الكتب 
العربية من أنه كان يسمع هذا المكان أصوات كالرعد من مسافات » واله كان 
يقذف ألواناً من الحمم يسمع ها أزيز راعب" . ومن هنا نشأت قصة قر هود» 
وعذاب عاد في هذا الموضع » على رأي المستشرق ( فون کرعر )۳ . 

ولا يزال هذا الوضع الذي يقال له (قبر هود) » يزار حى الا يقصده 
الناس من أماكن بعيدة في اليوم الحادي عشر من شعبان للزيارة » وربما كان 
من الأماكن الي كان يقدسها الجاهليون؟ . 

و هذه المناطق آثار ٠دن‏ بائدة » وقرى جاهلية » وتشاهد كهوف ومغاور 
على حافتي الوادي » و کتابات وصور منقوشة على الصخور تدل كلها على أنه 
كانت من الناطق المأهولة » وأنها ترکت لسبب آفات و کوارث طبيعية نزلت 
مبذه الدیار* 

ورأی نفر من الستشرقن أن هذا الکان الذي فيه قر ( هود ) هو الوضع 
الذي ساه الکتاب اليونان راء أو منهنة » واللي زعم الرومان أن قبيلتين 
من قبائل جزيرة ( افريطش ) ( كريت ) وها قبيلة وهم¡ و ( رودومانتس ) 


4» البلدان (۱۵۷/۲) » « خير بثر في الارض زمزم » وشر بثر في الارض برهوت‎ ١ 
منتخبات ( ص ۷ ) » « برهوت واد معروف قيل هو بحضرموت » وفي حدسث‎ 
علي عليه السلام : شر بر في الارض برهوت . هي بفتح الباء والراء » بشر عميقة‎ 
بحضرموت لا ستطا ع النزول الى قعرها . وبقال : برهوت بضم الباء وسكون‎ 
۲۱۲/۲۱ 4 )1 6801 ألراء » © اللستن ر‎ 

۲ تاريخ حضرموت السياسي ( ۱۷/۱ ) ۰ 

۳ « ويفيض وادي ثوبة الى بلد مهرة » وحيث قبر هود الثبي » صلی الله عليه > 
وقبره في الكثيب الاحمر لتر و ای سين ام تا و 
وهو واد ياخذ من بلد حضرموت ألى بلد مهرة مسيرة ایام » واهل حضرسوت 


يزودرونه هم واهل مهرة في كل وقت » » صفة ( ص ۷ )»© 
.21 ولا von Kremer, Uber 6 ۳9 Sage,‏ 


0 تأریخ حضرموت السياسي ( ٦۲/۱‏ ) © .634 بط ,1 Enc., Vol,‏ 
5 تاريخ حضر موت السياسي ( 1۲/١‏ ) » الهلال : الجزء السادس عشر »© السئة 
السادسة » تيسان ۱۸۹۸ رص 5.6 ) . 


۳۲ 


Rhodomantys‏ تر كتا موطنها الأصلي» وارحلتا الى هذا الکان الذي ضم مثات 
من القبائل العربية » فكانتا من أقواها . وقد سکنتا في رأمم » على مقربة من 
موضع ماه ( بلینیوس ( 'Stygis Aguniae Fossa‏ . 

آما الأخياريون الذين زعسوا أن ( هوداً) اعتزل قومه بعد بأسه من قبول 
دعوته » وأنه ذهب مع من آمن به الى مكة » فقد ذهبوا الى أنه عاش فيها 
أمداً » ثم مات هناك > فقدره بمكة مع قبور تمسانية وتسعين نبیاً من الأنبياء؟ . 
وذكر جاعة أنه بدمشق في المسجد الأموي". ولعل القصص الوارد عن (دمشق) » 
وأنبا ( إدم ذات العاد ) هو الذي أوحى الى هؤلاء فكرة جعل قير ( هود ) 
بدشق . ومها يكن من شيء فإن هناك جاعة من أهل الأخبار قرت بعض 
الأنبياء ني هله المدينة » واختارت السجد الأموي نفسه مقيرة هم . ولعل ذلك 
سبب أن هذا المسجد كان كنيسة معظمة قديمة عند أهل دمشق قبل دخولهم في 
الإسلام » وكان قد قير فيها جاعة من قدیسیهم ورجال دينهم » فلا نحولت 
الكنيسة الى جامع حولت قبور هؤلاء بعواطف الناس القديمة الى قبور أنبياء . وقد 
ظهر مثل هله الروايات الي تمجد الجامع الأموي في الوقت اللي تحصن فيه 
( ابن الزبير ) بمكة > وتحزب أهل الحجاز على الأمويين . 

وقد اتحخذ القحطانيون هوداً جداً من أجدادهم › وأللقوا نسبهم به » وتفاخروا 
به“ . فعلوا ذلك بدافع العصبية والمفاخرة على العدنانین الذين کانوا يقولون إن 
فيهم الأنبياء » ول يكن في قحطان نبي > فأوجد نسابوهم نسبا يوصلهم الى 
الانیاء » كا أوجدوا هم نسباً احتكر لمم العروبة » وجعلهم الأصل والعدنانيون 
من الطارئن عليه م » كا سيأتي الحديث عن ذلك ٠.‏ 





Hnc. Vol. T, P. 654, Wensinck, 2. 175. | 

؟ آخبار مكة » للازرقي ( ۲۰/۱ وما بعدها ¢( .327 Enc, Vol. 2, P.‏ 

۳ رحلة ابن بطوطة ( ۲۰۵/۱ ر( ۲۰۳/۲ ) « طبعة بارس » ٠‏ 

1 « هود النبي » عليه السلام » الرسل الى عاد المذكور في القرآن » هو أبو قحطان 
قحطان بن هود . قال حسان ٠‏ 
ابونا نبي الله هود بن عابر 
وهو هود بن عابر بن ارفخشك بن سام بن نوح النبي » » ابن خلدون ( ۲۰/۲ ) » 
نهابة الارب ( ٥١/٠۳١‏ ) » ديوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ؟1 فما بعدها) 
التنبيه والاشراف رص ۷۱) « طبعة الصاوي » , 


۳۱۳ 


وإذا صح أن الشعر النسوب إلى حسان بن ابت الذي افتخر فيه باتسابه 
الى .( هود بن عابر ) » وبآن قومه وهم من (قحطان ) منهم » هو لهذا الشاعر 
حقآ » يكون لدينا أول دليل يثيت أن هذا الانتساب كان معروفاً عند ظهور 
الإسلام١‏ . وأن أهل ( يرب ) » وهم من الأوس واللزرج » وهم من قحطان 
في عرف النسابين » كانوا قد انتسبوا اليه قبل الإسلام . أخذوا ذلك من اليهود 
النازلين بينهم » الذين كانوا محاولون التقرب الى أهل يارب» للعيش معهم عيشة 
طيبة . فأشاعوا يبن الناس أن ( عابرا ) » وهو جد العبر انیین » ووالد ولدين 
هما ( فالغ ) و ( يقطان ) كان جداهم وجد أهل يترب » لأن أصلهم من 
يقطان » وأن علاقتهم لذلك هم هي علاقة أبناء عم" بأبناء عم . ولا نزل 
الوحي خر ( هود ) » وتفاخر الکنیون على أهل يارب بالاسلام » استعار أهل 
پر ب 0 هود ) » وصيروه ( قحطاناً ) > أو ابا له » وانتسبوا اليه » ليظهروا 
بلك انهم کانوا آیضاً من نسل نبي » وان نبوعة قدعة كانت فيهم » وقد كان 
( حسان بن ثابت ) من التعصبین للأزد قوم آهل رب » والازد من قحطان » 
وکان من التباهن پیمن وقحطان . 


لقان : 


ومن قبائل عاد قبيلة كان فيها ( لقان ) الذي ورد ذکره في القرآن الکرم 
وني الشعر الجاهلي وفي القصص" . وقد ضرب به المثل بطول العمر » فعد في 
طليعة المعمرين" » وعد"ه ‏ أبو حاتم السجستاني ) ثاني المعمّرين في العالم بعد 


۱ « اونا نبي الله هود بن عابر » » وساتکلم عن ذلك في موضع اخر من هذا الکتاب 
۲ سورة لقمان » تفسیر الطبري ( ۲۹/۲۱ ) « القاهرة ۱۳۲۱ ه » » قال صریم بن 
معشر بن ذهل العروف ب « آفنون » : 


لو آنني كنت من عاد ومن ادم دربيت فیهم ولقمان ومن جدن 
الفضلیات ( ص ۵۲۵ ) » دیوان النابغة مع شرحه للبطليوسي ( ص ۷۵ ) ۰ 
مين فلا له في سوق راس الى لقمان في سوق مقام 


) ١7/١ ( البيان والتبيين‎ 
Enc, Vol., 3, P. 85, Goldziher, Abhandlungen zur arabischen Philologie, 8. 2, م‎ 
Lelden, 1899, Rene Basset, Loqman Berbere, Paris, 1890, Wensinck, P. 365. 


۳۹ 


الحضر١‏ . وقد كان عرب الجاهلية یعرفون قصص ( لقان ) » وکانوا یصفونه 
بالحكمة . وقد وصف في القرآن الکرم ذه الصفة : « ولقد آنينا فان 
الحكمة ,۲ . ولهذا السبب عرف بن الناس وف الکتب ب ( لقان الحكم ) . 
وذكر عنه انه كان ( حكيماً عالاً بعل الأبدان والأزمان )۳ وانه طلب من الله 
أن يعر طويلا” فأعطاه طلبه : وعمر عمر سبعة أنسر » وذكر الأخياريون 
أن آخر نسر أدركه » وهلك مبلاكه اسمه ر لبد ) . قالوا واليه يشير ( النابغة ) 
بقوله : 


أضحت خلاء وأضحی آهلها احتملوا آخیی عليها الذي أحى على لبد؛ 


وقد أكثرت العرب في صفة طول مر النسر » وضربت به الأمثال . وبلبد » 
وبصحة بدن الغراب . وذكروا في ذلك شعراً » مته ما نسب الى ( الخارجي ) 
في طول عمر ( معاذ بن مسلم بن رجاء ) » مولى القعقاع بن حكم : 


يا نس لقان » ك تعيش ۰ م تليس ثوب الباة يا لبند ؟ 
قد أصبحت دار حير خربت وأنت فيها كأنك الوتد 
تسأل غربانها اذا حلت كيف يكون الصداع والرمد*؟ 


ويذكر أهل الأخبار ان ر لقان ) قد عرف لذلك ب ( لقان النسور )4 لأنه 
عر عمر سبعة نسور” . وذكر بعض آهل الأخبار انه عر مائة وخمسين سنة » 
وانه لما مات قير محضرموت » أو بالحجر من مکة" . وهو حمر لا يتناسب مع 
ما يذكره أهل الأخيار من طوله » ومن انه يعادل عسر سبعة نسور . أما 





» )۲ ابو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين « طبعة كولدتزيهر 4 » ( ص‎ ١ 

Goldziher, Abhandlungen, 2, 8. 2, Enc., Vol, 3, P. ۰‏ 
٠‏ سورة لقمان ۲۱ » ابة ۱۲ . 
م« منتخبات ( ص ٩۵‏ فما بعدها) . 
1 الفاخر رص 1۸ ) » الطبري ( ۲۲۳/۱ ) » « دار العارف » » عيون الاخب ان 
( 0۹/6 ) » نهاية الارب ر ۱۰/۱۳ وما بعدها ) » ابو الفداء » الختصر ( ۲۱/۱ وما 
بمدها ) » « داز الکتب اللبنانية » » الکامل » لابن الاثير » ( 1٩/۱‏ وما بعدها) . 
مروج الاهب ( ٩۲/۲‏ وما بعدها ) » طبعة محمد محيي آلدین عبد الحمید » . 
نهابة الارب ر 1۰/۱۳ وما بعدها ) . 
٠‏ الکامل » لابن الاثير 1٩/۱‏ وما بعدها) ۰ 


© کے 


۳۱۰ 


ر السجستاني ) ۰ فجعل عره خميالة سنة وستن . وهو عدد أخذه من سر 
النسور المذكورة ء اذ عاش کل نسر ثمانين عاماً » والعدد الذکور هو مجموع 
عبر تلك النسور السبعة . غير ان من الأخبارين من أعطاه عمراً قدره بثلاشسة 
آلاف وخسمالة سنة١‏ . وهو عر يؤهله ولا شك لأن يكون في عداد العمرین . 

وقد ورد اسم لتهان على انه امم ار في شعر منسوب للنابغة حيث يقول : 


كأن مشعشعاً من خر بصرى مته البخت مشدود ایام 
جلن قلاله من بين رأس ال لقان في سوق مقام" 


وجعلوا للقان شباً هو ( لقان بن عاد )۳ » وصيروه ( لقان بن ناحور بن 
تارخ ) ۰ وهو ( آزر ) آبو رابراهم)* . وقال بعضهم : بل هو ابن أخمت 
( آیوب ) » أو ابن خالته » وجعله آخرون من حير ء فقالوا له : ( لقان 
اطبري )* » وصيره آخرون قاضیاً من قضاة ( بي اسرائیل )5 . وقد اشتهر 
عند السلمن بالقضاء » ویظهر أن هذا السب هو الذي جعل الواقدي يقول : 
إنه كان قاضباً في بني اسرائيل . ول يفطن الأخباريون الى هذه الأخبار التنافضة 
الي تخالف رواياتهم في عاد » وأنها من أثم العرب البائدة » إلا اذا جعلناه من 
الطارئن على قوم عاد الداعلن فيهم » فهو غريب بين قوم عاد . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار » أن الأخبارين كانوا يرون وجود لقان 
آتحر > هو غير لقان عاد . فقد زعوا أنه كان ني عهد ر داوود ) لقان » 
عرف ب ( لقان الحكبم ) . وقد نسبه بعضهم على هذا النحو : ( لقن بن 
عنقاد ) » وقد زعم ( المسعودي ) » أنه كان نويا » وأنه كان مولى لقن 
ابن جسر » ولد على عشر سنن من ملك داوود » وكان عبداً صالاً » من 
الله عليه بالحكمة » ول بزل باقبً في الأرض مظهرا للحكمة في هذا العام الى 


۱ المعمرون رص ؟ ) » طبعة عبد النعم عامر » . 

۲ . اليكرى » معجم ( ۱۱۹۱/۲) ۰ 

م منتخبات ( ص ٩۵‏ فما بعدها ) » نهاية الارب ( ۰/۱۳ ) » البیان والتبيين 
( ۱۷۲/۴ ) ۰ 

1 قصص الانبياء » للثعالبي » ( ص ١.6‏ ) 

هو منتخبات ( ص ۹۵ قما بعدها . 

5 قصص لانبیاء رص ۲۰۵ ) ۰ 


۳۹ 


أيام يونس بن مى حين أرسل الى أرض نینوی في بلاد الوصل" . 

وهنالك من فرق بن ( لقان بن عاد ) وبين ( لتهان) المذكور في القرآن» 
قال الجاحظ : ( وكانت العرب تعظم شأن لقان بن عاد الأكير والأصغر » 
ولقم بن لقان في النباهة والقدر و العلم وال » في اللسان وفي الل » وهذان 
غير لقان الحکم المذكور ني القرآن على ما يقوله المفسرون )۲ . وقد أورد 
الجاحظ جملة أبيات للنمر بن تولب في لقان ولقم" . 
وقد ذكر الاحظ أنه كانت للقان أحت محمقة ؛ تلد آولاداً حمقى » فذهبت 
الى زوجة لقان » وطلبت منها أن تنام في فراشها حى يتصل بها لفان » فتلد 
منه ولدآ كيساً على شاكلته » فوقع عليها فأحبلها ب و لقم » الذي شرت اليه » 
فهو ابن لقان اذن س أخته . وقد أورد الجاحظ في ذلك شعراً جاء به على 
لسان الشاعر ال كور > أي : ( الثمر بن تولب ) » زعم أنه نظمه في هذه 
القصة؛ وزعم الجاحظ أيضاً أن لقان قتل ابنته ( صنحرا ) أخت ( لقم) » وذلك 
أنه كان قد تروج عدة نساء كلهن خخحثه في أنفسهن ٠‏ فلا قتل أخراهن ونزل 
من الجبل » كان آرل من تلقاه ( صحرا) ابنته فوثب عليها فقتلها » وقال : 
( وأنت آیضاً امرأة ) . وكان قد ابتلى باخته على نحو ما ذکرت » فاستاء من 
النساء . وضربت العرب في ذلك المثل بقتل لقان اینته صحرا > وقد أشير الى 
ذلك في شعر ل (شفاف بن نلبة )* . 0 

وقد آشر الى (حي لقان) في شعر لأبي الطحان القينبي" » كا أشير اليه 


۱ ابو الفداء : المختصر ( ۲۱/۱ وما بعدها) » مروج الذهب (١//اه‏ وما بعدها) ٤‏ 
منتخبات ر ص ٩۵‏ وما بعدها ) » ابن كثير » البداية ر ۲۷١‏ ) » « مطيعة 
السعادة » » تفسیر ابن کثیر ( 11۳۲/۲ وما بعدها) » تفسیر البيضاري ۱۳6/۷ 
وما بعدها » البلدان ۲ / ٩۰۹‏ ) » تفسیر الفخر الرازي ( ۷1/۷ ).)4 تفسنیسر 
الطبري ر ۱۷/۲۱ ) » الحیوان » للجاحظ ( 4۲۱/۱ . 

SE ۰ ) ۱۳١/۱ ( البیان والتبیین‎ ۲ 

۳ البيان والتبيين ( ۱٠١1/١ ( 4) ۱۳١/١‏ ) « القاهرة )۱۹۳ ٩‏ » نهاية الارب 
(۲/). 

4 البیان والتبيين )۱١١/١(‏ ۰ 

۰ الحیوان ر ۲۱/۱ ) « طبعة الحليي » . ۱ 

4 امست و الفین افرانتا موزعة کانهم من بقابا حي لقمان 
البیان والتبیین ( ۱۱۲/۱ ) . ۳ 


۳۷ 


في شعر يتسب الى ( لبيد بن ربيعة المعفري )۱ . وف شعر لفرزدق" ۰ وف 
شعر لبنت وثيمة بن عمان ترثي به أياها" . 

وأضافوا الى ر لتهان ) أمثالا كشرة نسبت اليه في الاسلام » ولم نکن معروفة 
في الجاهلية؛ . ونسب اليه بعض الأخباريين الیل الى انشاء الدن والبناء » وضریوا 
به أيضاً المثل في كثرة الأكل » فتالوا : ( آ کل من لقان )* 

وزعم ( وهبه بن منبّه ) انه قرأ من حكمة (لقان) نحو من عشرة آلاف 
پاب“ »> وزعم الرواة ان عرب الجاهلية كانت عندهم ( مجلة لقان ) ء وفیها 
اسلکمة والعل والأمثلة" » وان جاعة منهم کانوا قد قرآوها وامتلکوها » ذکروا 
من جملتهم ( سويد بن الصامت ) . و رووا انه كان يقرأها » وانه آخر 
الرسول با لما قدم عليه* . وقد جمع الناس » فيا بعد»حکمته وأمثاله والقصص 
الروي عنه » ويشبه ما نسب اليه المنسوب الى ( ایسرب ) ومععم صاحب 
الاساطر والمكتم والأمثال الوضوعة على لسان الحيوانات عند اليونان" . 

وبالغوا في حکمته وتي علمه حى زعم انه كان يدرك من الأشياء ما يعجز 
عن احراکه الانسان السوي"۱ . وضرب الال في أيساره > وعظم مره ع سین 
قيل ( أيسار لقان ) » كالذي ورد في شعر ( طرفة ) 

وورد في الخبار : «اذا شرف الأيسار » وعظم أمرهم قيل : هم أيسار 
لقان . بعتون لقان بن عاد » . واستشهدوا على ذلك ببيت طرفة : 


وهم ا لقان ¢ اذا أغلت الشتوة” آبداء لحر ر٠٠‏ 


واخلف قساليتني ولعلني واعی على لقمان حكم التدیر 
الییان والتبیی ( ۱١1/١‏ ) ۰ 
البیان والتبیین ( ۱۱۱/۱ ) 
البیان والتبیین ر ۱۱۱/۱ ) ۰ 
اللسان ۲۰/۱۹۱ وما بعدها) ¢ .35 .ظ ,8 Vol,‏ ,106 

الامثال » للميداني ر لرحىئن ۰ 

) ۲۵ المغارف ( ص‎ 
Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd L 8, 93. 
) ۱۸٥١ ( امثال لقمان الحكيم » « طبعة ديرنبورغ » » لندن‎ 
Sprenger, Das Leben. 1, 8, 93. 
) ١١١۳/۳ ( العاني الکبیر‎ ٠ 
°) ۱۱۰۲/۲ ( المعاني الكبير‎ ۱۱ 


جد E‏ مم © کے کے خضل 


۳۸ 


وقد زعم أن ( زرقاء الهامة ) » الي اشتهرت بحدة بصرها وقوة رژیتها 
حى انها كانت ترى من مسيرة ثلاثة أيام » كانت امرأة من بنات لقان بن عاد» 
وكانت ملكة الوامة والهامة اسمها » فسميت الأرض باسها . وقد زعم أن النابغة 
الذبياني أشار اليها في شعره" . 

وقد ورد في بعض الأشعار ( لقان بن عاذ ) . اذ جاء : 


تراه يطوف الافاق حرصاً ليأكل رأس لقان بن عاد 


وهناك أمثلة عديدة ينسبها الرواة الى ( احدى حظيات لقان ) » ووردت 
على لساا وعلى لسان لقان وعلى لسان فى اسه عمرو" . 

وقد زعم بعض أهل الأخبار ان لقان بن عاد » هو الذي بى سد" مأرب» 
وأن مارب اسم قبيلة من عاد » وقد سمي باسمها هذا الموضع" . 

يبق بعد هلاك عاد الأولى » على رأي أهل الأخبار إلا هود ونفر من آمن 

به والوفد الذي سار الى مكة للاستسقاء » وفيهم لقان وكان من أكابر العاديين . 
فأنشأ هؤلاء عاداً الثانية » وخالف لقان ر انللجان ) ملك عاد الأولى » الذي 
حالف هوداً » فهلك . وخاف العاديون احباس المطر والجفاف » فارنحلوا الى 
أرض سبأ » وبى لقان سد ر العرم ) قرب مأرب » وبقيت عاد الثانية قائمة » 
الى أن تغلبت عليها قبائل قحطان » ثم انقرضت وبادت؟ . 

ويذكر أهل الأخبار ان عاد لما رأوا احباس المطر عنهم > أرسلوا وفداً » 
بلغ سبعين رجلا" في قول بعض الرواة » الى مكة يستسقون » وكان أصحامبا 
هم العالقة يومئل » ورئیسهم ( معاوية بن بكر ) » فأكرمهم وأضافهم وأقاموا 
عنده شهراً : يشربون انلمر وتغنيهم ( الجرادتان ) وهما قينتان لمعاوية بن بكرء 
وني الوفد المذكور لقان . ونسوا أنفسهم هناك » ول يفطنوا لما جاژوا اليه » 





١‏ واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام سراع وارد الثمد 
قالت : الا لیتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او تصفها فقد 


شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك » ( ۲۹۰/۱ ) « طبعة محمد محيي الديسن عبد 
الحمید » » القاهرة ۱۹۱۲ م ء ۱ 
؟ الامثال » للميداني ر ۳۷/۱ » القاهرة ۱۳۵۲ ه . 
+ البكري » معجم ر ۱۱۷۱/۴ ) « لجنة التالیف والترجمة والنشر » . 
4 الطبري ( ۲۲۱/۱ وما بعدها) ۰ 


۳۹ 


إلا بعد أن ذكرتهم ( ابلرادتان ) عا جاژوا به اليها » فاستسقوا » فأرسل الله 
عليهم را عاتية » أملكت عاداً في ديارها١‏ > ودمرت کل شي ء » فهلكت » 
ول يبق من عاد إلا من كان خارج أرضهم بمكة ۰ وهم من ( آل لقم بن 
هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر ) » فهم عاد الآخرة » ومن كان من نسلهم 
الذين بقوا من عاد" . 

وقد ذکر الرخون وأصحاب الاخبار أن ( عاداً ) تعبدوا لأصنام ثلاثة > 
يقال لاحدها : صداء » وللاتعر صود » وللثالث الهباء؟ . ول نعتر على أسماء 
هذه الأصنام حى الآن في الکتابات . 

وکان هلاك رعاد ) واندثارهم بسب احباس الطر عنهم سنين ثلاثاء أعقبه 
هبوب رياح عاتية شديدة استمرت ( سبع ليال وعانية أيام حسوماً)* فهلك الناس 
واقتلعتهم الرياح وصارت ترميهم من شدتها » (كأنهم أعجاز تخل منقعر)* . 
( فترى القوم فيها صرعى » كأنهم أعجاز تخل خاویة" ) وخلت ديارهم منهم» 
و صارت آما کنهم أثراً , 

وجمع أهل الأخبار على أن هلاك عاد » إنما كان پفعل عوارض طبيغية 
نزلت مهم فأهلكتهم > وهي على اختلاف روایاپم في وصفها وف شرحها > 
اتحباس الامطار عنهم » وهبوب رياح شديدة عاتية عليهم . وقد تحدث الفسرون 
عنها لورود ذكرها في القرآن الكريم" . وروي أن الني أشار الى أن هلاكهم 
وهلاك نود كان بالصواعق » والصواعق من العوارض الطبيعية بالطبع* . 

ويرجع قسط من أخبار ( عاد ) الى الجاهلين > فهو من القصص الشعبي 
القدم الموروث عنهم » ويعود قسط آخر منه الى الإسلامين » وهو القسط الذي 


. ۲۵ سورة الاحقاف 6؟ ؛ أبة‎ ١ 

۲ . الطبري ر ۲۱۸/۱ قما بعدها » الفاخر ( ص ۱۸ ) . 

۳ الطبري ( ۲۱۹۸/۱ ) « دار العارف » » قصص الانبياء ( ص 98 ) » نهابة الارب 
ل و ال اد و 
الذهب ( 11/١‏ ) « بعة دار الرحاء » . 

3 سورة الحاقة » ابة ۷ » الطبري ( ۲۲۵/۱ فما بعدها ) . 

ه سورة القمر > اب ۲۰ . 

5 الحاقة » اية ۷ . 

۷ ابن كثير » البداية ر ۱۲۰/۱ وما بعدها) ١‏ تفسير الرازي (9/591؟5؟ ‏ » , القاهرة 
۸ ) » ۹/۸۱ ) » تاريخ ابن عساکر ر ۱6/۱) 

۸ القدالفريد ر ۲۱/۲ ) . 


۳۳۰ 


جاء شرحاً لا جاء موجزاً في القرآن الکرم » ویرجع بعضه الى ( الحارث بن 
حسان البكري ) و ( الحارث بن يزيد البكري ) » وتزعم رواية وردت في 
تأربخ الطري أنه قص على الرسول قصصاً عن أمر (عاد)١‏ » ویرجع بعض 
لحر الى ( كعب الأحبار ) والى ( وهب بن مثبه ) > وهما من مسلمة مبود"» 
وال (السّدی)۳»وال أشخاص آخرين تجد ذكرهم في سند الروايات المذكورة 
عند ( محمد بن اسحاق ) صاحب السرة » وعند الطري وعند آخرين من أهل 
الأخبار والتواريخ ممن ساروا على طربقة ذكر المسند مع الروايات . 

ويظهر أن كثيراً من أخبار (عاد) وضعت في أيام (معاوية ) الذي كان له 
ولع حاص بأخبار الماضين » فجمع في قصره جاعة اشتهرت بروايتها هذا النوع 
من القصص » وني مقدمة هؤلاء ( علبيلد بن ششراية الجر "همي ) و ( کب 
الأحبار )* . 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن رجلا" قص" في أيام معاوية ۰ أن ابلا" له 
ظلت في تيه أعن » وهو غائط بن حضرموت وأبين » فالتقطها من هناك » 
ووجد فيه موضع ( إرم ذات الماد ) » ووصف أبنيته العجيبة » وهلا الرجل 
هو في جملة من مون العاشقين للأساطير بأخبار عاد . وقد ذکر الطري أن 
( وهب بن منبه ) » قص" أنه سم من رجل اسمه (عبد الله بن قلابة) أن إبلا” 
له كانت قد شردت ‏ فأحذ يتعقبها » فيا هو في صحارى ( عدن ) > وقف 
على موضع ( إرم ذات العاد ) » وقد وصف ذلك الموضع على النحو الألوف 
عن ( وهب ) »من اغراقه في الأساطير وني القصص الليالي البعيد عن العقل". 


عود : 
ويرد اسم نود في الكتب العربية مقرونآ باسم ( عاد ) + وبعد هذا الاسم 


الطبري ( ۲۱۷/۱ فما بعدها) » شمس العلوم ر < ١‏ » القسم الاول » ص 551 ) 
الطبري ۲۲۹/۱ ) ۰ 
الطبري ( ۲۲۵/۱ ) ۰ 
نهاية الارب ( ۱۲/۱۲ فما بعدها ) راجع قصة « ابن بیض » مع لقمان » ويظهر 
انها من قصص الجاهلية » الفضلیات ( ص ٩۱‏ ) » دیوان الفضلیات رص ٩۱‏ ) 
« طبعة بيروت ۱۹۲۰ ٩‏ ۰ 
ه تفسیر الطبرسي ر ۲۸۱/۸ ) 


4 هت و 


۲۱  لصفملا‎ ۳۲۱ 


في الغالب » والروايات العربية الواردة عنهم لا تعرف من تأرغهم شیا » انا 
روت عنهم قصصاً أوردما لناسبة ما ذكر عنهم في القرآن الکر م على سبيل العظة 
والاعتبار والتذكير . وقد وردت اشارات عنهم في الشعر الجاهلي١‏ . 

وجاء امم ١‏ نمود ) 5 مواضع عديدة من القرآن الکر م »> جاء منفرداً > 
وجاء مقروناً باسم شعوب أخحرى مثل قوم ( نوح ) وقوم (عاد) »© فبداً بقوم 
نوح ثم عاد ثم مود" . وجاء مع نود في موضعين ( أصحاب الرس )»جاءوا 
بعد ( مود )” کا جاء امهم قبل ( ود )4 . وورد أيضاً ذكر قوم ( لوط ) 
و( أصحاب الأيكة ) » وقد تقدم في هذا الوضع اسم ( نود ) » ودعت 
الآبة أولتك : ر الأحزاب )* » كا ورد ذكر ( نود ) مع ( عاد )' . وقد 
تقدم اسم ( عاد ) على مود الا في آية واحدة تقدم فيها اسم مود على اسم 
( عاد ) : « كذبت تمود وعاد بالقارعة »۲ ۰ وورد اسم ( مود ) في آيات 





: ورد في الشعر المنسوب لامية بن ابي الصلت‎ ١ 

كثمود التي تفتكت الدين عتيا وام سقب عقيرا 

وذکر قصة الناقة » رجع ديوانه ر ص 5 ) » « طبعة فر . شلتيز » 
Fr. Sehulthess‏ « لابيزرك 151١‏ م». ` 
وورد في شعر لسلمة بن الحرث © وهو من معاصري عمرو بن كلثوم : 
حتى تزور السباع ملحمة كانها من ثمود أو ارما 
راجع الفضليات ( ص 11۸ ) ۰ 
وورد اسم ثمود ايضا في شعر لجرير بن خرقاء العجلي : 
ويوم الحئو قد علمت معد حصدثاكم كما حصدت مود 
الفضليات ( ص ]۳٩‏ ) » وورد في شعر لبيد اسم ارم وعاد وثمود » ديوان لبيد » 
( ص ۲۵ ) » سبائك الذهب » للسويدي رص ۱۵) ۰ 


۲ سورة التوبة ٩‏ الابة ۰ » سورة ابراهيم ؟1 » الابة ٩‏ » سورة الحج ۲۲ الاية 
۲ » سورة غافر » 8۰ ¢ الاية ۰(١‏ 

۳ « وعادا وثمودا وأصحاب الرس ») » سورة الفر قان ۲۵ » آلابة ۲۸ ۰ 

4 سورة ق » .هم > الاب ۱۲ ۰ 

0 سورة ص © ۲۸ الابة ۱۲ . 

5 سورة العثکبوت ۲٩‏ ۰ الابة ۲۸ > سورة فصلت ۱) » الابة ۱۲ » سورة النجم 


۳ لاب ۵۱ 
۷ سورة الحاقة » 55 » الابة ‏ . 


YY 


آخری من القرآن الكرم١‏ : 

وقد ذكر الطري ان شعراء الجاهلية ذكرت في شعرها عاد وثمود » وان 
أمرهما كان معروفاً عند العرب في الشهرة قبل الإسلامءوأن من يظن أن الجاهلين 
یکوئوا يعرفون عاداً أو ثموداً فإنه على وهم وخطأ؟ . 

ويظهر من ورود ذکر (نود) ني مواضع متعددة من القرآن » لرهيب 
الكفتار ) من العاقبة الي آلت اليها حالة ( ثمود) بعد أن استحبوا العمی على 
اشدی » واستمروا بطغواهم کا استمر طغيان (فرعون)" وقوم ( مدين )* 
وغرهم من ذكرناهم » أن الجاهلين كانوا يعلمون مصير مود ومصير عاد 
الذي كان من نوع مصبر نود" » وأنهم کانوا يعرفون منسازهم کاللي بظهر 
هلاء من الآية : ( وعادا ونموداً وقد تبين لك من ساکنهم ١)‏ معرفة جيدة؛ 
ولم يعين القرآن الکرم موضع منازل (نمود) » ولنما يظهر من آية : ( ونود 
الذين جابوا الصخر بالواد؟") » أن مواضعهم كانت في مناطق جبلية » أو في 
هضاب ذات صخور . وقد ذكر المفسرون أن معی ( جابوا الصخر ) قطعوا 
صخر البال واتخذوا فيها بیوناً* » وأن (الواد) هو وادي القرى . فتكون 
مواضع مود في هذه الأماكن . وقد عين أكثر الرواة (الحجر) على أنه ديار 
مود » وهو قرية بوادي القرى . وقد زارها بعض الجغرافين وعلاء البلدان 


| سورة الاعراف ۷ » الاية ۷١‏ » سورة هود ۱۱ » الابة 6١‏ ۸ 6 ۹۵ » سورة 
الاسراء » ۱۷ » الابة ۵4 » سورة الشعراء ‏ ۲۷ » الاية ۱6۱ » سورة النمل » ۲۷ 
الابة 0 » سورة الذاربات ۵۱ » الابة 1۲ » سورة القمر » ۵6 » الاية ۲۳ » 
سورة البروج » ۸۵ الابة ۱۸ » سور الفجر ٤ ۸٩‏ الابة ٩‏ » سورة الشمس ٩۱‏ ۰ 
الابة ۱۱ ۰ 

۲ الطبري ۲۳۲/۱ » « طبعة دار العارف » » الکامل » لابن الاثیر ( 0۰/۱ ) » نهابة 

الارب ( ۲۹۲/۲ ) ۰ 

سورة البر وج ۰۵ الابة ۱۸ 7 

سورة هود ۱۱ » الابة ۹۵ ۰ 

سورة فصلت ١‏ » الابة ۱۳ ۰ 

سورة العنکبوت ۲٩‏ » الابة ۲۸ . 

سورة الفجر 4۸٩‏ الابة ٩‏ ء 

الکشاف » للزمخشري ( ۲۰۹/۲ ) » تفسير الطبري ر ۱۱۳/۲۰ » روح المعاني » 

للالوسي ( ۱۲6/۲۰ ) ۰ 


<< <4 A o س. سي‎ 
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والسیناج » وذکروا أن ہا بثراً تسمی بثر (مود)۱ » وقد نزل بها الرسول مع 
آصحابه في غزوة «تبوك)۲ . وقد ذکر السعودي أن منازم كانت بين الشام 
واسلسجاز الى ساحل البحر الحبشي ۰ ودیارهم بفج الناقة » وأن بيوهم منحوتة 
في الجبال » وأن رمهم كانت في أيامه باقية » وآارهم بادية » وذلك في طريق 
الحاج أن ورد الشام بالقرب من وادي القرى" . 

وینسب النسابون مود الى ( ثمود بن جاثر أو كاثر بن ارم بن سام بن نوح) *) 
ويكتفي بعضهم بارجاع نسبهم الى عاد » فيقولون عنهم لبم من بقية عاد" . 
وينسبهم بعض آخر إلى (عابر بن ارم بن سام بن نوح) » وزعموا أن سود 
هو أخو جدیس" . 

وقد استطاع الستشرقون التعرف على اللمودبين من الکتابات والولفات 
( الكلاسيكية ) » فوجدوا اسم عود في النصوص الاشورية : وجدوه في نص 
من نصوص ( سرجون الثاني ) » مع أسماء شعوب آخری سوف أتحدث عنها . 
وقد دعوا +¬ Tamudi)‏ ( (نقسمط؟)۲ » وذلك عناسبة معركة جرت بن 
الاشورین وبين هذه الشعوب » انتصر فيها الآشوريون»كيا وجدوه في النصوص 
والكتابات الثمودية » وقد عار عليها في مواضع متعددة من جزيرة العرب » وني 
النصوص 2 الكلاسيكية ) حيث عرفوا باسم ( Thamudenoi, ) Thamudeni‏ ) 
Thamyditai ( ( Thamydenoi (‏ ) 0 





۱ البلدان ر ۲۲۱/۲ » الطبري ( ١18/١‏ ) » اللسان ( ه/؟6؟ ) » سبائك الذهب 
رص ۱۵) » صبح الاعشى ۲۱۲/۱۱ ) » تقوم البلدان ( 45 ) . 
۲۱/۱۱ وما بعدها) . 

۳ مروح الذهب ر ۲۵۹/۱ ) » « قال کمب : لما اهلك الله عز وجل عادا » جاءت مود 
وعمرت الارض » وکائوا بضع عشر قبيلة مه وکانت منازلهم ما بين الحجاز 
الى الشأم > وهي ديار الحجر من وادي القری » » نهابة الارب ر ۷۱/۱۳ ) ۰ 

1 صبح الامشى ۲۱۲/۱) . 

ه « ولمود » کصیور ابن عابر بن ارم بن سام . قبيلة من العرب الاول » ويقال 
أنهم من بقية ماد » » تاج العروس ( ۲۱۲/۲ ) » اللسان ر ۱۰۵/۳ ) « صادر ) . 

1 أبن کثیر » البداية ( ۱۳۰/۱ وما بعدها) . 


Rawlinson, Cunai ۴ Inscriptions, Vol, I, 21, 36, LYON, ۷ 
Sargon, P., 4, Musil, Deserta, P., 291. 
Musll, Deserta, P., 291, Ptolemy, Geography, VL, ۲ ; 4 ۷ ۸ 


1;21, Diodorus, Bibliotheca Historlca, III, 44, Forster, Vol., YX, P., 323, 
Vol, 2, P., 30, 117, 274, 284. 
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ولقد وصف مؤلف کتاب : ( الطواف حول البحر الأريتري ) مواضع 
اللمودیین ( نهتسوطت) متنداً إلى مورد آخر » أخذ منه » أقدم عهداً منه . 
فذکر أن ( نص6فںسهط1) » كانوا بقیمون على ساحل صخري طریل » لا يصلح 
لسر السفن » ولیست فيه خلجان تستطیع أن تأوي اليه القوارب فتحتمي ما من 
الرياح » ولا ميناء تتمكن من الرسو فيه » ولا موضع أو جزر عنده تقبل اليه 
القوارب الماربة من الأخطار' . فيظهر من وصف هذا المؤلف أن مواطن ود 
كانت في الحجاز على ساحل البحر الأحر . 

وقد ذكر هذا الوصف » ولكن بشيء من التحوبر ( ديودورس )" . وأما 
( بلینیوس ) » فك کر ) (Tamudaei‏ بن ) Domata‏ ) و ) Haegra‏ ) وملينة 
دعاها ) Baclanaza J) ) Badanatha‏ ( . وأما ( بطلموس ) » فتد جعل قوم 
ود Thamudeni ) ( Thamuditae)‏ ( بن ال ) Sarakenoi‏ ( وبين ( Apatae‏ ) * 
ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي ( العربية السعيدة )* ۰ أي في 
المواضع الي عينتها المصادر العربية . 

يظهر من جغرافية ( بطلميوس ) اذن » أن ديار مود كانت غير بعيدة عن 
ديار ( عاد ) » ليس بينها وبين ديار عاد (وؤنفوه ) الا ديار (سره كبي) 
( نمععتودع ) وکلها في أعالي الحجاز في هذه المنطقة اببلية الي خترقها الطرق 
التجارية الي توصل الشام ومصر بالحجاز واليمن . وني هذا تأبيد للروايات العربية 
القائلة ان ديار مود كانت على مقربة من ديار عاد . فإذا كانت ( الحجر ) 
وما والاها هي مواطن مود : وجب أن تكون ديار (عاد) على مقربة من هذه 
المواضع . 

وأما تأريخ قوم ( مود ) » فيعود الى ما قبل المبلاد بزمان . وقد ذكرت 
قبل قليل آنہم کانوا في جملة الشعوب الي حاربت الاشورین في عهد (سرجون 





Musil, Deserta, رو‎ 302, The Periples of the Hrythrean Sea, by William Vincent, ۱ 
London, 1800, Part the Second, P., 262, 
Diodorus, Bibliotheca Historica, IXY, 44, Musil, Deserta, P., 291, ۲ 
Pliny, Natur, History, (translated by H. Rackham), ما۷۵‎ 2, P., 456 457, VI, 32. ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 8., 108, Ptolemy, VI, 7:4 VI, ۲:21, ۷, 19 ؟‎ Hastings. 1 
A. Dictionary of the Bible, ۷۵, I, P., ۰ 
Musil, Hegaz, P., 291, Glaser, Skizze, 2, S., 108, 256. 0 
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الثاني ) » وقد ذكر هذا الملك في النصوص اتارخية الي سجلها » أنه تغلب 
عليهم ۰ وانه أجلاهم من مواطنهم الى ( السامرة ) (وتتهصدع ) ۱ . وم يكن 
أولئك اللموديون الذين حاربوه من أبناء الساعة » بل لا بد أن يكون شم أسلاف 
عاشوا قبلهم عدة قرون . 

وقد عرفت المنطقة الي حارب بها قوم مود والشعوب الأخرى الآشوريين ياسم 
( بري ) (ت )8‏ ويظهر أنها تعني لفظة ( بر ) و ( يرية ) العربية »أي 
ر البادية ) فحر'فت الى ( بري ) على وفق الآشوري" . 

ويرى بعض الباحثين أن آلحر ذكر ورد في الوثائق لقوم ( نود ) كان في 
القرن الحامس للميلاد » حيث ورد أن قوماً منهم كانوا فرساناً في جيش 
الروم" . ٠‏ 

وقد كان الثموديون یقطنون بعد الميلاد في مواطنهم المذكورة في أعالي الحجاز 
في ( دومة الجندل ) و ( الحجر ) وفي غرب ( تباء ) . وقد ذكر أنهم كانوا 
عتلکون في منتصف القرن الثاني للميلاد حر تي" ( العوارض ) و رالأرحاء)؛ . 
ويرى ( دوتي ) أن (الحجر ) الي سكن ما قوم مود » هي موضع (الخريبة) 
في الزمن الحاضر » لا ( مدائن صالح ) الي هي في نظره ( حجر ) النبط : 
وتقع ( مدائن صالح ) » وهي عاصة النبط »علی مسافة عشرة أميال من موضع 
( الحريبة )" . 

و يرد في الوارد العربية الاسلامية» ما يفيد وجود قبائل عودية قبيل الإسلام » 
أو ني الاسلام » غير ما ذکره بعضهم من نسب ( ثقيف ) الذي رجعوه ال 
مود؛ولکن ذلك لم برض الثقفيين . فقد كان اجاج بن پوسف یکذب ذلك"» 
والظاهر أن أعداء ثقیت ولا سيا معارضي الحجاج وضعوا ذلك على ثقيف بغضاً 





Lyon, Kellschrifttexte Sargons, 8, 4, (1883), Winckler, Kellschrifttexte ۱ 
Sargons, (1889), Bd,, 2, PL, 2, No., 3, Linie 20, Schrader, Keilinschriftliche 
Bibliothek, (1889-1900), Bd., 2, S., 42, Musil, Deserta, P., 479, 
Musll, Hegaz, P., 289, 
Sprenger, Geography, S., 28. 
Doughty, ما۷۵‎ I, P., 229, Sprenger, رل‎ ۰ 
Musil, Hegaz, P., 291. 
Doughty, Vol., I, P., 229. 
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کتابات مردية من أعالي الحجاز من كتاب : « آئو لیتمن » : 
Taf ۰۰‏ ؛ Zur Entsifferung‏ 


۳۳۷ 


للحجاج » الذي كان قاسيآ عاتياً شديداً . وقد روی ( دوتي ) أن بدو جد 
پدکرون ان قبيلة ( بني هلال ) هي من نسل عاد وتمودا . 

ومد في كتاب : Mission archéologique en Arabi)‏ ) دوه 
Jaussen (‏ ) و ) Savignac‏ ) » عددا من الكتابات الثمودية » عثرا عليها 
في ( العلا ) وتي مواضع أخرى من الأرضين الي هي اليوم في المملكة الأردنية 
الماشمية وني أعالي الحجاز من المملكة العربية السعودية » كا عار غبرهما قبلها 
وبعدها على عدد آلحر ء آغلبه من هذه الكتابات القصيرة » الي کیت على 
مختلف الاحجار ء بالناسبات » مثل تذ کر شخص أو سجیل امم لناسبة وجود 
صاحبه في هذا الکان » کا ال کر من اناس ا 

وتمكن ( لانکستر هاردنك ) محافظ مديرية الاثار العتيقة في المملكة الأردنية 
الماثمية من تصوير ما يزيد على خسمائة كتابة نمودية أرسلها الى المستشرق 
( أنوليئان ) » یمود بعضها الى ما قبل الميلاد » ويعود قسم منها الى ما بعد 
اما او ا رع بجا د ل د فيه 

ة ني داخلها صورة تشبه الصليب ٠‏ وكتابة قرأها الستشرق ( آولیعان ) : 

) يشوعة ) أو ( ليشوعة ) » أي (ليسوع) »وهو النص الذي “رقم ب (4075). 
والظاهر ان صاحبه کتبه تيمت با سم السیح » ولا یعرف تأريمه بالضبط . ويعتقد 
( ليان ) انه أقدم شاهد عرف حى الان عن انتشار النصرانية في شال جزيرة 
المرب" . وقد قرأها المستشرق ( فان دين برندن ) : (بوايوب) أي (لأيوب) » 
أو (بابوب) أو ی فان العلاء 1 يتمكنوا من ترجمة تلك الكتابات 
ترجمة صحيحة حى الآن؛ . 

وني التاحف الأوروبية وتي مکتبات بعض اجامعات وني آوراق الستشرقن 
جموعة من لتصوص الثمودية » جميعها في آمور شخصية وني موضوعات دينية 
وأدعية لالة غود . وأما الناطق التي وجدت فيها هذه التصوص ‏ أو آخذت 


Die Offenbarung Arablens, (Arabia Deserta), Lelpzig, 1997, S., 03. ۱ 
Van den Branden, Les Xnscriptions Thamoudécnnes, Louvaln-Heverbe, ۰ ۲ 
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صورها » فهي مناطق ( حائل ) بنجد » وأرض ر تبوك ) وتهاء ومدائن صالح 
والسلاسل الخبلية الممتدة بين هذه المنطقة والحجاز > وعثر قي الطائف عل بعض 
النصوص الثمودية أيضا وي السواحل الحجازية الثمالية للبحر الأحمر عند ( الوجه ) 
وني ( طور سيناء ) وثي ( الصفا) شرقٍ دمشق وني مصر' . وني ( الحرة ) 
و (الرحبة ) وتي شمال غربي تدمر" 

وقد عبر على نقوش تمودية في اليمن » ويدل وجود هذه الكتابات هتالاك 
على وجود صلات بين اليمن وتمود ء ولعلهم كانوا يقيمون في اليمن كذلك . 
وقد عارت البعثة المصرية الي زارت اليمن على مخربشات ثمودية في ( حجر 
المعقاب ) عند جيل ( حليل ) على مسافة ليست بعيدة من ( بيت حميد) بوادي 
شرع بالخارد؟ 

ويشك المستشرق ( هوبرث کرعه) ( عستسنده Hubert‏ ) في صحة نسبة کشر 
من هذه النصوص الى مود » ويرى آنا لأناس غيرهم > إذ لا دليل علميا 
هناك يثبت کون هذه النصوص تعود الى هؤلاء . 

وهناك عدد غير قليل من النصوص الثمودية يعود عهدها الى العهد النبطي 6 
ويشغل حیزاً من الزمن يقع بين حوالي مقي سنة قبل المسبح وثلاث مثة سنة 
بل رفون ي مل ها العو ارو با . وقد عار على بعض 
نصوص نبطية في الحجاز ظن آنا نصوص ودية مثل نص : 130.712 = 418 دق 
ونص آخر يعود الى سنة ۲۱۷ للمیلاد؛ 

الا" أن هناك نصوصاً تمودية بظهر عليها آثر عبادة ( صلم ) ( عتلدع ) . وقد 
كانت ( تیاء ) من أهم الأساكن الي كانت تقدس هذا الإلله حوالي سنة 
060 ق.م.» ويرمز أهل تیاء الى ( صلم ) برأس ثور » وقد وجد هذا الرمر 


۳۳007. Vol., 4, P., 736, Musil, Negd, P., 104, 140, Huber in Journal D'un Voyage ۱ 
en Arabie, 1883-1884, Grimme, Emtzifferung Thamudenischer Inschriften, 1904, 
Jausen-Savignac, Mission Archéologique en Arabie, 1-2 19911, 1914. 

EB. Littmann, Thamud und Safa, 8., 6, f, 95. f, Die Araber in der Alten Welt, ۲ 
TL, ,.؟‎ 4. 

۳ نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد المرب وشرحهما » للدكتور خليل 
بحیی نامي »© القاهرة ۱۹۲ ( ص ٠.4‏ ) » وقد عثر الرحالة ۱ فلبي » على بعض 
الکتابات التي بظهر انها ثمودية لحيانية ¢ .441 .۳ Philby, Sheba’s Daughters,‏ 

Ch. Doughty, Documents Epigraphiques Recuellls dans 16 Nord de L'arable, 1884. £ 
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على النقوش الثمودية » كا وجدت أسماء بعض الألمة الي كان يتعبد لما أهل 
تهاء منقوشة في النصوص الثمودية » ما يدل على أن قوم مود كانوا يتعبدون 
شا كذلك » وأن هتالك صلات ثقافية ودينية بان تماء وگود . 

ویرجح بعض الباحشن تأريخ عدد من الکتابات اللمودية الى القرن السایع قبل 
الميلاد . وهناك كتابات يرون أنها أقدم عهداً من القرن السابع 3 غير أن أكثر 
ما عثر عليه يعود تأريخه الى ما بعد الميلاد . وهي بالجملة في أمور شخصية » 
لا تفيد الزرخ الذي يريد تدوين تأريخ ( تمود) فائدة كبيرة . ولكنها نافسة 
على كل حال من نواح أخرى » فهي تفید اللغوي الذي يريد الوقرف على لغة 
الشسودین ومعرفة أسمائهم ولحجانهم » وتفيد الباحثين في اللهجات العربية ال جاهلية 
وني الساميات . 

والكتابات الثمودية في نظر الباحثين نوعان : كتابات قدعة وقد دونت بالقل 
الشمودي القدم > وکتابات حديشة وقد كتبت بقل مودي متطور تحختلف أشكال 
حروفه ورسومها بعض الاختلاف عن الق القدم . ولقل اللمودي صلة بقل 
( طور سیناء ) » کا أن له علاقة بالقلم السند . وتفيد دراسته من هله الثاحية 
في الوقوف على تأريخ تطور الکتابة في جزيرة العرب قبل الیسلاد » وني تطور 
الأقلام بوجه عام 

ويلاحظ وجود بعض الحواص في الکتابات اللمودية الي عار عليها في المجاز» 
لا نجدهاءأو قلا نجدها في کتابات ممودية أخرى » عار عليها في نجد وفي اليمن . 
ويعود سبب ذلك الى تأثير البيئات » ولا شك » في هؤلاء الثمودين الذين تأثروا 
بلهجات جبرانهم وبثقافتهم » فظهر ذلك الأثر في هله الكتابات؟ . 

ويظهر من الكتابات الشمودية أن قوم مود كانوا زراعاً وأصحاب ماشية » 
وم كانوا أقرب الى الحضرء منهم الى أهل الوبر » فقد كانت لهم مستوطنات 
ثابتة استقروا فيها > وكانت لهم معابد ثابتة أيضاً » أي مبنية > وبيئهم قوم 
اشتغلوا بالتجارة . ولعل الأيام ستجود علينا بكتابات نمودية تتتحدث عن أمور 
عامة » وعندئل نستطیع أن نستنبط منها شيئ عن أحواهم من مختلف الوجوه . 





Hubert Grimme, Die Loesung des Sinalschriftproblems, Dile ۱ 
Altthamudische gohrift, 8., ۰ 


Grimme, Die Loesung, 8., 25. ۳ 
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ومن آصنام ود الي ورد ذكرها ني كتابا؟ تمم ء الصم (ود") » وهو من 
الالحة القدعة عند العرب! . والصم (جد as‏ ( جد هدد ) » وله 
عندهم معابد وسدنة مخدمونه » ویعرف سادن الأصنام عندهم ب ( قسو ) آي 
( قس ) . عرفنا أسماء يعضهم » ومثهم السادن ر ايليا ) (ايلية )" . ويظهر 
أنه كان من الآلمة لزید مت 5 غير أن سعده أحذ في الأفول ا 
مكانه آفة أخرى » ثم ثم عفى أثره من الذاكرة » فلم يرد اتمه بين الأصنام الي 
كان يعبدها اباهلیون قبيل الإسلام . وقد بقيت مع ذلك أسماء مثل: (عبد جد) 
تشر الى اسم الالّه العربي القدم" . 

و (شس) و ماف )و وا و (کامل) ورین ( بعلت ) و (بعل) 
و(بو) و (رضو) أو (رضى) ۰ هي أيضاً من أصنام مود » سأتحدث 
عنها كلها في أثناء يني في الديانة العربية قبل الإسلام . ومن بقية آلمة نود 
(عثيرث ) (عثيرة) » و (وتن) (وت) » و (يثم) ( مم ) و (سميع ) 
و (هبل) و (سحر)ءو (سين ) و (عم) و (قين) و (يغوث) وراله) 
و (ألى) و (إلخي ) و(الت) و(اللآت)و(حول) (حويل) و( ذو شري) 
و (سمين) و (هلال) و (صلم) و (تمى) و (عثر من ) و ( كاهل ) 
(كهل) » و (ملك) و (مالك) » و (هادي) ( هدى) » و (نحل) > 
و(رتل) » و(هيج) » و (شوع) » و (ستار) » و (طنفت) ء 
وا سی ٠‏ و.(غم) وا( (سحرد) > و ونين )0ن 
و (عطر) » و (تجر) » و (دبر)* . 

وبعض هذه الأسماء ليست في الواقع أسماء آفق ون هي من یل : ما يقال 
له ر الأسماء الحسبى ) عندنا أو صفات الله » فلفظة (سمع ) مثلا” »> وهي ععی 
زعي آر و السميع ) ي عرییتا لیست امم له معین > لا هي صفة لو 
ععی أن الإله هو «میع يسمع دعوات الداعن . ولذلك خاطبه الومنون ویقولون 
له رم ) (يا سميع ) » ليسمع دعامعم وليجيب طباتهم » وهناك ألفاظ 





J. Wellhausen, Reste, S., ۰ ۱ 
Grimme, 8., 39, Note ۰ ۲ 

Wellhausen, S., ۰ ۳ 

Van den Brandeen, Les Inscriptions, PP., 10. 0 


0 


5 ی هي من هذا القبيل . 

ووصلت الينا أسماء مودية کثرة > مثل : ( آوس ) و ( سعد ) و (عفر) 
و « وائل ) و ( بارح ) و ( کربال ) ( كرب ایل ) و ( عش ) (عائش) 
و ( مالك ) ( ملك ) و ( عذرال ) ( عذرايل ) » و ( عوذ)ءو (أسعد)» 
و ( عياش ) › و إياس ) » و ( قيس بن وائل ) ( قس بن وال ) 
وغيرهاء ما مخرجنا ذكرها عما تحن فيه . وهي أسماء لا يزال بعضها مستعملا" . 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء مثل ( كرب ال ) و (عذرال)»وما شاكله » 
قل" استعالها عند العرب قبيل الإسلام » بيا كانت من الأسماء الشائعة في الجاهلية 
اليعيدة عن الإسلام > ولا سيا بين الجاهليين في العربية الجنوبية» حيث ترد بكثرة 
في كتابات المسند . 

ويرى ( برو ) 1ه أن وداً أصيبوا بكارثة عظيمة » من ثوران براكين 
أو هزات أرضية » بدليل ورود كلمة ( رجفة )۲ وكلمة ( صيحة ) في القرآن 
الکر م > وذلك متمل جد؟ » لأن البقاع الي كانوا يقطنونها هي من مناطق 
اسلرار" . 

ویشبه مصير رعاد ) و ( مود ) مصبر ( سدوم ) ( 50302 ) وتورة 
( جمورة ) ( کمورة ) ( طوإإمصمي ) وبقية مدن الدائرة في عمق السدم* 
الي تقع - على رأي كثير من علاء التوراة - في جنوب البحر الیت » فقد 
لاقت هذه الدن » وهي حمس على سهل ( دائرة الأردن ) المصير الذي لقيه 
قوم عاد ونمود » حيث أرسل الله عليهم عذاباً ( فأمطر الرب على سدوم وعورة 
كيريتة وناراً من عند الرب من السماء » وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميسع 
سکان المدن ونبات الأرض ° وأصحاب هذه الدن هم : قوم ( م1 ) (لوت). 


E, Littmann, Thamud und Safa, (Abhand. f. 0. Kunde 0. Morgenlandes 25, I), ۱ 
1940, 216 Araber in der Alten Welt, I, S., 163. ff., M. Hofner, Die Bedulnen 
in L'Antica Societa Beduina (Studi Semiticl), 1959, 53. f. 
Ency., Vol., 4, P., T36. ۲ 
James A. Montgomery, Arabia and the Bible, 2, 91, Hastings, P., 4۰ ۳ 
» )۲۰۰ » ۱۱۹/۲ ١ ۰۵۱/۱ ( ۽ قاموس الکتاب القدس‎ 
Hastings, P., 734, Ency. Bibl, P., ۰ 
. التکوین » الاصحاح التاسع عشر » الابة ۲۴ وما بعدها‎ 0 
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و ( لوت ) هو ( لوط ) الذکور ني القرآن الکرم . وقد رأبت ان القرآن 
الکرم قد أشار الى مصير ( قوم لوط )» وأطاق على نود وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة (الأحزاب ) . « وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب»١.‏ 

وقد تعرض الفسرون لقوم ( لوط ) وما حل مهم من العذاب؛وحث عنهم 
أهل الأخبار والتأريخ » باعتبار ان آخبارهم هي صفحة من صفحات التأريخ 
القدم العام قبل الإسلام . وقي الرواية الي ذكرها (لطري) في تأرخه عنهم > 
وسندها مرفوع الى ( محمد بن كعب القرظمي ) ذكر للقرى اللحمس الواقعة 
حول ( سهل دائرة الأردن ) » وقد دعاها ب ( التفکات ) اللمأخوذة من 
الفرآن الکر م من « والژتفکة آهوی ۲4 ۰ وهي : صبعة » وصعرقة وعمرة » 
ودوما » وسدوم » حسب رواية الطبري هذه" . وي هذه الأسماء تحريف وتغییر 
في الرتيب الذي وردت به في التوراة » اذ هي فيها على هذا الشکل : سدوم 
Sodom)‏ و( ورة ) )Gomorrah)‏ و ( ادمة ) ( طمسقه) و (صیویم) 
( ستمطام2 ) و ( بالع ) (علظ )وتسمى أيضاً ب ( صوغر ) ( مده ) * . 

وقد يه القرآن قريشاً الى مصبر يشبه مصير ( نود ) > اذ كفروا بنبوة 
فييهم ر صالح ) » وعقروا ( الناقة ) الي أرسلت شم آية تحذرهم من عاقبة 
كفرهم ومن استمرارهم في تكذيبهم نبوة نبيهم . فلا استمروا في غيهم وضلاهم » 
أرسل الله عليهم (الصيحة) » فأهلكتهم » ورجفت الأرض بهم » فا يبق من 
كفارهم على الأرض إلا رجل واحد » هو آبو رغال ) كان في حرم الله 
فنعه حرم الله من عذاب الله" . 

ويذكر أهل الأخبار أن" رسول الله لما غزا غزاة تبوك » نزل ( الحجر) » 
ونهى الناس من دخول القرية » ومن شرب مائها » وأراهم مرتقى الفصيل . 





١‏ سورة ص رقم ۲۸ » الاية ۱۳ » وتجد قصة لوط وقومه مفصلة في تأريخ الطبري 
( ۲۵۰/۱ ) وما بعدها » نهاية الارب ( ۱۲۳/۱۳ ٤‏ ۲۲۸ ) ۰ ش 

سورة النجم » الابة ۵۲ . 

الطبري (۲۰۷/۱) ۰ 

قاموس الکتاب القدس ر ۲۰۰/۲ ) 6 734 Hastings, FP.‏ 

الطبري ( ۲۳۱/۱ فما بعدها) « طبعة دار المارف » . 


> م اعم o‏ 
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والقرية الذکورة هي ( الحجر ) » وهي ( قرية ود )۲ . 

وقد ورد في شعر ( حسان بن ثابت ) : ( أشقى مود ) » وقد ذکر 
الشر اح أنه ( قدار بن سالف أحيمر نود ) » وهو عاقر ناقة صالح؟ . وهکذا 
جد للمود (أحيمراً) على نحو ما وجدنا عند عاد . 

ويرجع سند روايات (الطري) عن مود الى (الحسن بن شبی ) » ويتصل 
سنده ب ( أبي الطفيل ) > وال ( القامم ) » وينتهي سنده الى ( مرو بن 
خارجة )»و ابن جريج) عن جابر بن عبدالله و اسماعيل بن المتوكل الأشجعي) 
وينتهي سنده ب ( عيد الله بن عمان بن خثم ) عن ( أبي الطفيل )۳ . 
' وتفيدنا دراسة هذه الأسانيد وأمثالها فائدة كبيرة في الوصول الى معرفة الوارد 
الي آمّدات الأخباربين بأمثال هذه الأخبار . 


طسم وجدیس : 


وساق الأخباريون نسب ( طم ) على هذه الصورة : ( طسم بن لاوذ بن 
ارم) أو ( طمم بن لاوذ بن سام ) » أو ( طسم بن كائر ) » أو ما شابه 
ذلك من نسب؛ . ونحن لا نعرف الآن من أمرهم غير ما ورد من القصص 
الدون في الكتب ۰ » ول يرد لحم ذكر في القرآن الکرم . وقد جعلهم بعض 
أهل الأخبار من أهل الزمان الأول » أو من عاد* . 

وقد شك" حى الأخباريون في الأخبار المنسوبة ال طسم ) »> إذ اعتيروها 
أخباراً موضوعة » فقال بعضهم : ( وأحاديث طمم : يقال لا لا أصل له . 
تقول لمن مخيرك عا لا أصل له : أحاديث طسم وأحلامها » وطسم احدى قبائل 


, الطبري ۲۳۱/۱ فما بعدها)‎ ١ 

۲ كأشقى مود » اذ تعاطی لحینه عضيلة ام السقب والسقب وارد 
دیوان حسان ر ص ۰ ) « للبرقوقي » . 

م الطبري (۲۳۱/۱) ۰ 

»> الطيري ۷۷۱/۱۱ « طبعة أوربة » » ابن خلدون ر ۲۲/۲ ) » الاغاني ( ۲۸/۱۰ ) > 
أبن الاثیر ( ۱ )6 الطبري ( ۰۴/۱ وما بعدها ) « دار المار ف 4 

ه اللسان ( ۲۱۲/۱۲ ). 
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العرب ابائدة )۲ . 

آما مواطن طم » فکانت اليامة » وعند بعضهم الأحقاف والبحرین" . وقد 
زعم الأخياريون أن طسماً وجدیساً سکنتا اليابة معأ » وهي إذ ذاك من أخصب 
ابلاد وأعمرها > ثم انتهی الملك الى رجل ظا غشوم من ( طمم ) يقال له 
(عليق) أو «علوق ) استدل جديسا » وأهانها » فثارت جديس وقتلت عبلیقاً 
ومن كان معه من حاشيته » واستعانت طسم ب (حسان ين تبع ) من تبايعة 
اليمن » فوقعت حرب أهلكت طسماً وجديساً » وبقيت اليامة خالية » فحل با 
(بنو حنيفة ) الذين كانوا چا عند ظهور الإسلام؟ .00 ۱ 

وذهب نفر من المستشرقين الى أن طسماً من الشعوب انلرافية الي ابتدعها 
الأخباريون » غير أنه لا يستبعد أن يأني يوم قد يعار فيه على أخبار هؤلاء القوم 
وعل امهم في الكتابات . وقد وردت في نص يوناني عثر عليه في ( صلخد)» 
ویمود تاره الى سنة (۳۲۷ع) جملة ( آنعم طمم ) » فلا یستبعد أن يأني الیرم 
الذي نقرأ فيه نصوصاً تعود ال طم“ . 

ويروي أهل الاخبار ان ( الأسود بن رباح ) »> وهو قاتل عمليق » هرب 
بعد ذلك من اليامة الى جبلي طيء ۰ فأقام بسا ال أن جاءت طيء » وأمر 
سیدهم ( سامة بن لؤي ) ابنه الغوث أن بقتل الأسود » بعد أن رأوا ضخامة 
جسئه با کته الى أجسامهم » وخافوا منه » فجاء اليه الغوث » ثم أخل یکلمه» 
ثم باغته بان رماه بسهم قتله » واستقرت طيء بالجبلان”* . 

وذهب ( جرجي زيدان ) الى أن ( طسماً ) هي ( لطوشم )'» وهي قبيلة 
من العرب ورد اسمها في التوراة على انها من نسل ( ددان بن يقشان ) وورد 


ذ الاغاني ۱۰۲/۱۱ ) » اللسان ( ۲۵۱/۱۵ » الاغاني ( .25721 ) » الطبري 
) ۰/۱ ) » دار العارف . 

۲ ابن خلدون د كك » الطبري ۱ ۲۰۹/۱ العارف لابق قتیة , ۱۲ ) 
Vol, I, P., 992.‏ .19۳60 

۳ وعند الطبري انه « تبان اسعد كرب ملكي كرب » ابن خلدون ( ٠٠/۲‏ ) العارف 
۳۰۸ ) » آلامشال للميداني ( ۱۹۲/۱) » (۱۹۰/۲ ) الاغاني ر 0/۱۰ ) 
(۸۹/۱۰) « بیروت » 

D. H. Mueller, Suedarabische Studien, 80. 67, 1 

0 ابن خلدون ر ۲۵/۲ ) » الاغاني ر 1۷/۱۰ ) ٤‏ ( ۹۳/۱۰ ) « طبعة پیروت 6 ۰ 

1 الهلال » الجزء العشرون » السنة الخامسة » حزیران « ۱۸۹۷( رص ۷۷١‏ ) 
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معها اسم قبيلة آخری من بائل ( ددان ) دعیت ب ( سنسصيمد) (لامم) » 
یری زیدان أنها ( أمم )۱ . 
. ونسب الأخباريون الى طسم صنماً سوه ( كترى ) ۰ لعله الصتم ( كارى) 

الذي أدرك الإسلام » فحطم مع الأصنام الأخرى الي أمر الرسول بتحطیمها 
تخلصا من عبادة الأصنام » فحطمت یا وجدت ء وقد حطم الصنم ( كثرى) 
( هشل بن الربيس بن عرعرة ) » ولحق بالني" . 

وقد ضرب أهل الأخبار المثل ب ( کلب طسم ) . وذكروا قصته على هذا 
النحو : كان لرجل من طسم كلب » وکان يسقيه اللان ويطعمه اللحم ویسمنه» 
پرجو أن يصيب به رآ وحرسه » فجاع یوما فهجم على صاحبه وأكله ع 
فضرب به الثل فقيل : “من كلبك يأكلك" . 

وقد جاء ذكر طسم في شعر للحارث بن حلزة » هو : 


أم علينا جرى إياد كا قيل لطسم أخوم الأبناء 


على اللك خراچه » فأحذت طسم يذنب جديس ٠»‏ . فضرب لذلك ما الثل > 
لمن يؤخل جريرة غر ه ۰ 


جدپس : 
وقالوا عن ( جديس ) انهم حي من عاد » وهم اخوة طم » أو الهم 


؟ قال عمرو بن صخر بن أشئع : 
حلفت بکشری حلفة غير برة لتستليني اواب قيس بن عازب 
الاصنام ( ص ۱۱۰ ) » تاج العروس ر ۱۲۵/۲ ) ۰ 
۳ قال بعض الشعراء : 
کلب طسم وقد بريه يعله بالحلیب في الغلس 
ظل عليه بوما شرنره أن لا بلغ في الدماء ينتهس 
الفاخر رص لاه ) . 
+ اللعالي الكبير » ( ۱۰۱۱/۲)  »‏ طبعة حيدر اباد دكن » . 


۳۳ 


حي من العرب كانوا یناسبون عاداً الأولى١‏ . وقالوا انهم أبناء ( جدیس بن لاوذ 
ابن إرم بن سام بن نوح )۲ ۰ أو أبناء ( جدیس ) شقیق ( مود بن غاثر 
ابن ارم بن سام بن نوح ) » أو ما شابه ذلك من نسب" . وقد کانوا أتباعاً 
لطسم » ويسكنون مغهم في الهاسة » ثاروا على ( عمليق ) ( لوق ) ملك 
طسم » فكانت ©اية طسم کا كانت ماية ( جديس ) » ولذلك قيل « بوار طسم 
بلي جديس »۲ . 

ويذكر أهل الأخبار أن جديساً لما قتلت ( عملوقاً ) ومن كان معه من قومه 

» هرب رجل من طمم سمه ( رباح بن مرأة ) ۰ حتى أنى ( حسان بن 
تب ) » فاستفاث به » فخرج ( حسان ) في حير » فأباد جديساءوأخرب 
پلادهم > وهدم قصورهم وحص وم . ويرى ( كوسن دي برسفال ) أن اغارة 
هار الذکورة كانت حوالي سنة (۲۵۰) بعد الیلاد! . 

ويرتبط در هذه الابادة قصة امرأة زعم الها كانت أقوى الناس بصرا » 
ترى من مسافات بعيدة جداً » عرفت ب ( زرقاء الهامة ) . وقد ورد قصص 
عنها ذكره أهل الاخبار" . 

وورد في بعض الأخبار أن ( جذعة الأبرش ) كان قد حارب ( طسماً ) 





+ اللسان ۲۵/۱ ) ۰ 

۲ الطبري ( ۷۷۱/۱ ) « طبعة آوربة » “ر ۱ ) « دار العارف » » ابن خلدون 
( ۲۲/۲ ) » الاغاني ر 1۸/۱۰ ) » العارف رص ۱ ) » « جدیس بن عامر بن آزهر 
ابن سام بن نوح » ابن الاثیر الکامل ( ۱۳۹/۱ ) » شرح ديوان الحماسة للتبربزي 
ر ۱٨۷/۱‏ ) » « وجدیس : حي من عاد » وهم اخوة طسم . وفي التهذيب جدیس: 
حي من العرب » کانوا بناسیون مادا الاولی » » اللسان ر ۲۳۲/۷ ) 

م الصادر تفسبها, .992 ,2 ,1 Ency., Vol.,‏ 

۽ اللسان ر ۳۳/۷ » الامثال » للميداني ر ۱۹۲/۱ ) (١‏ ۸۹۰/۲ ؛ الاغاني 
( ۱۱۵/۱۱ ) » دار الکتب الصرية » . 

ه الطبري ر ۱۲۹/۱ فما بعدها, » « حسان بن اسعد تبع » » شمس العلوم ( الجزء 
الاول » القسسم الثاني ) رص ۲۰۷ ) ۰ 

Caussin de Perceval, Essal, 2, P., 20, Ency., Vol, 1, P., 992, 

٠‏ وهناك قصة عن زرقاء اخرى » كانت تری من مسافة بعيدة ذکروها في تفرق ولد 
معد » الاغاني ر ۲۳۹۱/۱۱ ۰ ٠٠١‏ ) » « دار الكتب المصرية » » مجمع الامشال »© 
للميداني ر ۱۲۰/۱ ) » الکامل » لابن الاثیر ( ۲۰۷/۱ ) ۰ 


۳۳۷ الفصل - ۲۲ 


و «جلیساً)۱ . 

ويذكر أهل الاخبار أن رحسان بن تبع) الذي آوقع جدیس ۽ هو (ذو 
معاهر ) » وهو (تيع بن تيع تبان أسعد أسي كرب بن ملكيكرب بن تيع بن 
أقرن ) » وهو أبو ( تبع بن حسان ) » الذي يزعم أهل اليمن أنه قدم مكة 
ويثربة » وأنه وجه ابنه ( حسان) الى (السند) وابنه شمرد الجناح ) (سمر)» 
إلى آخر ذلك من قصص سأتحدث عنه في أثناء الكلام على مملكة ( جر وذي 
ريدان )۲ . 

ويذكر أهل الأخبار أيضاً أن الي أبصرت جند حسان ) اسها ( اليامة) ع 
وكانت أول من اكتحلت بالإنمد » ولا تكونت في عينيها عروق سود منه ؛ 
كانت هي السبب في نشوء حدة البصر عندها » وأن (حسان) آمر ففقئت عيتاها 
لإدراك سبب حدة بصرها » فاكتشف وجود الإثمد مپیا؛ویزعون أنه أمر بابدال 
اسم (جو") مساکن طم وجديس الى ( الهامة) » فعرفت ذه التسمية مل 
ذلك ان . 

وإذا كان ما جاء في شعر الأعشى عن ( اليامة) وعن سان صحیحاه فان" 
ذلك يدل على أن القصة المذكورة كانت شائعة معروفة في أيامه بل ورمما قبل 
أيامه > والظاهر أن أهل الأخبار قد أخذوا اسم الامة من اسم المكان » قصيروه 
إمرأة ذات بصر حديد . ونجد قصة ( الهامة ) ومجيء التبع في شعر للنمر بن تولب 
العكلي؟ . ونجد اتفافً بين القول المنسوب الى اليامة في سياق القصة وبين قوها 
في الشعر اللسوب الى الأعشى وإلى النمر . 

وقد ذكر ( ابن دريد ) أن (تبع ) أرسل على مقدمته ( عبد كلال بن 
مثوب بن ذي حرث بن الحارث بن مالك بن غيدان ) الى الهامة » فقتل طسماً 
وجديساً . ولم يذكر اسم ذلك التبع* . 





106. Vol, بآ‎ P. 992۰ ۱ 

۲ « سمى ذا الجناح » في طبعة « دار العارف » ر 1۳۲/١‏ ) »> ( شمر ) في الطبعات 
الاخری » وفي الموارد الاخری . وهو الصحيح . 

۳ الطبري ر ۱۳۰/۱ ) « دار العارف » . 

3 دیوان الاعشی ر ۷-۷۲ » الطبري ( ۱۳۰/۱ وما بعدها » الکامل » لابن الاثیر 
(1۵۱/۱) ۰ 

ه الاشتقاق ( ص ۲۰۷ وما بعدها) . 


۳۳۸ 


ويعتقد بعض الستشرقن أن اسم ( عضتعناه2 ) أو ( Jodisitae‏ ) الوارد في 
( جغرافيا بطلميوس ) إنما يقصد به قوم ( جديس ) » وأنهم كانوا معروفين 
في حوالي سنة (۱۲۰) بعد الميلاد' . 

وقد نسب أهل الأخبار أماكن عديدة الى طم وجديس » وهي قرى ومدن 
ذكر أنها كانت عامرة آهلة بالسکان ذات مزارع » وقد بقي بعضها في الاسلام» 
ووصفه أهل الأخبار . وإذا صح أنها كانت لطسم وجديس حقاً » وأنها كانت 
من أعمالههم ونتاجهم ۰ فان ذلك يدل على ان القوم كانوا حضراً وعلى مستوى 
من الرتي » ول يكونوا بدواً على شاكلة الأعراب . ورعا يعر على کتابات في 
هذه المواضع تكشف اللثام عن حقيقة أصحاب هذه المواضع وهوية الأقوام الي 
عاشت فيها . 

ومن الأماكن المذكورة ( المشقر ) » وهو حصن بين نجران والبحرين على 
تل عال » يقابله حصن سدوس » وهو من أمكنة (طسم) . وقد نسب بعض 
الرواة بناءه ‏ كعادتهم عند جهلهم أسماء الأماكن ‏ الى سليان » وقد سکنته 
عبد القيس أهل البحرين" . و ( معنق ) من قصور اليامة على أكمة مرتقعة" . 
و ( الشموس ) قيل : انه من بناء ( جديس )؟ . 

ومن قری المامة الشهبر ة ( حجر ) ۰ وکانت لطم وجديس » والظاهر اما 
كانت عامرة ذات قصور عالية کثرة » وانها كانت محاطة بالزارع » واپسا 
بقيت مدة طويلة مهملة في وسط الرمال الي تکونت في تلك البقاع النبتة اطحصبة 
التي تحولت ال صحراء* . و ( القرية ) ( قرية بي داوس ) » وكان بها 
قصر عظم من الصخر » وقد زوا انه كان من حجر واحد بناه جن سلمان" . 
و ( جعدة ) وهي حصن » وما قصر قديم (عادي) ينسبونه ال طسم وجديس» 
ويظهر انه ظل" باقيآ الى أيام ر الحمداني ) » بدلیل وصفه له في كتابه ( صفة 





Ptolemy, 6608۲. I, 29, Libr.,, VIIL, (Ed. Wilberg), ۱ 
۳67. Vol, I, P., 992. 


البلدان ر ۱۵/۸ ) » اللسان ٩1/١(‏ ) ۰ 

البلدان ر 1٥/۸‏ ) ۰ 

البلدان ( ۱۰۰/۸ ) ۰ 

البلدان ر ۲۲۱/۳ ) ۰ 

البلدان ر ۷۹۱/۷ فما بعدها ) » الهمداني » صفة ( ص ۱8۱) ۰ 


سا بت ما ما گس 


۳۳۹ 


جزيرة العرب ) والظاهر من وصفه أن الحصن كان عظیماً » وانه كان عيط 
بالقرية » وأن آساسه من اللن وحوله منازل الحاشية لرئیس الذي یکون فيه » 
وکان فيه الأثل والتخیل ۰ وحوله منازل الناس والسوق؛وعیط بالقرية خندق » 
وفي السوق آبار . قال اهمداني : انها مثتان وستون بثراً ماژها عذب فراث! . 
و ( خضراء حجر ) ء وهي حضور ( طم ) و ( جدیس ) ۰ وفيها آثارهم 
وحصرمم وبتلهم » الواحد بتيل » وهو مریم مثل الصومعة مستطیل ثي السماء 
من طن . وقد بولغ في وصف ارتفاع هذه ( البتل ) وطوفا » حى زعم ان 
ارتفاع ما تبقی منها الى أيام الحمداني كان قد بلغ متي ذراع في السماء" . 
و ( الحضرمة ) » وكانت لجديس ۰ وما آثار قدعة كثيرة" > و( المدار )؟ 
و (رعان )" . 


آم : 


وجعل الأخباريون ( آمیماً ) في طبقة طسم وجدیس » وقالوا انهم من نسل 
ر لاوذ بن عمليق )° > أو ( لوذ بن نوح ) > أو ما شابه ذلك من شجرات 
نسب" . وکان من شعومبم على زعم آهل الأخبار ( وبار بن آم ) ٠»‏ نزلوا 
برمل ( عالج ) بين اليامة والشحر ۰ وانهارت علیهم الرمال فأهلکتهم" . ویزعم 
أهل الاخبار أن ديار ر أمم ) كانت بأرض فارس » ولذلك زعم بعض سابة 
الفرس انهم من ( أمم ) » وان ( كيومرت ) الذي یشبون اليه هو ابن أمم 
ابن لاوذ؟ . 


الهمداني : صفة رص ۸۱6۱ ۰ 

صفة ر ۱۱) . 

صفة ر ۱۸۱) ۰ 

صفة (۱۲۱) ۰ 

الطبري ( ۲۱6/۱ ۰ ۲۱۵ » ۲۱۷ » ۲۱۹ » ۲۲۰ ) »۲۰۳/۱ وما بعدها/ » « دار 
العارف 4 ۰ 

۷ طبقات ابن سعد ( ۱/۱ ص ۱٩‏ ) ۰ 

۸ الطبري ر ۲۰۳/۱ ) « دار العارف » . 

۰ ) ۲۸/۲ ( ابن خلدون‎ ٩ 


چ چ مجم وي 


۳۹۰ 


ولا نعرف من أمر آمم شيئاً غير هذه التعف 0 وم یذ کر الأخباريرنت كيف 
عدوهم من طبقة العرب الأولى اذا كانت ديارهم بأرض فارس » ولم يشرحوا 
لنا كذلك كيف وصلوا نسب ( وبار ) بأمم » وما العلاقة بیتها . 


وقد ذكر المداني أن وبار هو شقيق ( كيومرت ) ويقال ( جيرمرت ) » 
وقد آولدها ( أمم ) . وبوبار عرفت أرض ( وبار ) » وهي أرض ےا . 


وجاء في جغرافيا ( بطلمیوس ) امم شعب عربي دعسي ( لهذ يهاه ) 
Jobahitae ( ) Jobariae (‏ ) ۰ على انه من شعوب العرپية ابلنوبية » ویسکن 
على مقربة من أرض قببلة آخری دعاها ممانلمت‌وو » ونقطن عند خلیج یدعی 
باسمها ( هاتتهطعدة بسن ) ۲ . وهذا الاسم قريب جداً من اسم ( وبار ) ء 
لذلك ذهب المستشرقون الى أن ( ععانتهاهت ) »هو شعب وبار" أو (بنو وبار)*. 
عبر أن هنالك عدداً من العلاء يرون أن الاسم الأصلي الذي ورد في جغرافیا 
بطلميوس هو ( يوباب ) » غير أن النساخ قد أخطأوا في النسخ فحرفوا حرف 
الباء ( 8) الثاني في هذا الاسم وصیروه رام (2) ٠‏ فصار الاسم بعد هذا 
التحريف ( ععازدهطمل )* . فالشعب اللي قصده بطلميوس ‏ على حد قول 
هؤلاء ‏ هو ( يوباب ) أو ( يباب ) » الا انه لا يوجد هنالك دليل قوي 
پیت حدوث هذا التحریف" . 

وني موضع ليس يبعيد عن هذا المكان الذي ذكره بطلميوس تقع أرض وبار 
الشهبرة ۰ وهي بين رمال پرین والیمن وما بين تجران وحضرموت وما بين 
مهرة والشحر » ۰ أو ما بين الشحر الى تخوم صنعاء . وقیسل : TE‏ 
كانت ليي وبار » وبين رمال بي سعد وبين الشحر ومهرة » » والنسية اليها 





١‏ الاكليل ( ۷۷/۱ ) 6 « ولحقت أميع بارض اباد فهلكوا بها » وهي بين اليمامه 
والشحر » ولا بصل اليها الیوم احد » غلبت علیها الجن . وانما شمیت ابار 
بابار بن آمیم » » الطبري (۱ / ۲۰۸ ) « دار العارف » ۰ 

Forster, VoL, IL, 2, 173. ورگ‎ Vol, 2, .ظ‎ 270. Ptolemy, VI, ۲ 

"7, Glaser, Skizze, 2, S., ۰ 

Ritter, Erdkunde, Berlin, 1896, Bd., XIIT, 8., 315, Sprenger, Geographie, 8, 296, 

الطبري ۷۵۰/۱ ) « طبعة أورية » . 

Forster, Vol, I, .ظ‎ 177, 

Forster, Vol, I, P., 173, Vol., 2, P., 270. 


چ e‏ ان ت 


"4 


( آباري )۱ . وثری ان هذه النسبة قريبة من الاسم الذي ذکره بطلمیوس .. 
ويدعي ( ياقوت الحموي ) الها مسياة ب ( وبار بن ارم بن سام بن نوح )۲ . 
وقد روت الکتب العربية قصصاً كثيرة عن (وبار) » ومن جملة الاساطر 
الي تروی عنها أسطورة ( النستاس ) . وتتلخص في أنهم ر من ولد النسئاس بن 
أمم بن عليق بن يلمع بن لاوذ بن سام ) > وأنبم کانوا في الأصل بشراً » 
فجعلهم الله نسناساً للرجل منهم نصف رأس ونصف وجه وعين واحدة ويد واحدة 
ورجل واحدة » وأنهم صاروا يرعون كا ترعى البهائم » وأنهم یففزون قفزاً 
شديداً ويعدون عدوا منكر" . والظاهر أن لمله القصص والاًساطر أصولا” 
جاهلية » وقد وضع منها في الاسلام شيء كثير » ووضع معها شعر كثير على 
لسان ذلك ( الإنسان الیوان ) » ولا يزال الناس يروونها حتى الآن . 

وقد أنكر بعض المستشرقين » وجود وبار » وزعموا أنهم من الشعوب الي 
ابتکر وجودها القصاص قائلن إن تلك الرمال الواسعة المخيفة هي السي أوحت 
إلى القصاص والأخبارين إشتراع شعب ( وبار ) وقصص السناس* . والذي 
أراه آن هذا لا عنم من وجود شعب بهذا الاسم » ون كنا لا نعرف من أمره 
شيثاً إلا هذه لقصص ولأساطير . وقدعاً أنكروا وجرد عاد وثمود » ثم اتضح 
بعد ذلك من الكتابات وجود عاد ونود . وهكذا قد يعار في المستقبل علي كتابات 
وبارية لعلها تلقي ضوءاً على حالة ذلك الشعب . 

ونجد في رواية أهل الأخبار عن عمار ( وبار) وكثرة زروعها ومراعيها ومياهها 
ي الجاهلية شیف من الأساس . فقد أيد السیاح ذلك » وأئتوا وجود أثر من 
آثار عمران قدم* . وهو سند یتخله القائلون بتطور جو بلاد العرب » وسطحها 
لإثيات رأمم في هذا التغیر . 


١‏ البلدان ر ۳۹۲۸۸ فما بعدها) » منتخبات ( ص ۱۱۲ )۰ « ولحقت آمیم بارض 
وبار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشحر ٠.‏ ولا صل اليوم اليها احد » غلبت 
عليها الجن . وانما سميت آبار بأبار بن أميم » » طبقات ابن سعد ( < ١‏ © قسم 
۱ ص ۲۰ ) ۰ 

؟ البلدان ,۳۹۲/۸ ) ۰ 

۲ البلدان ر ۲۹۲/۸ فما بعدها) » القتزويني » عجائب الخلوقات ( ۱/۲ ) »© « طبعة 
وستنفلد » » السمودي » التنبيه ( ص ۱۸۲ ) » صفة ر ۱۵6 ۲۲۳ . 

Sprenger Geogr., ۵. ۰ 4 

Enc, Vol, 4, ,ظ‎ 1077, Philby, The Heart of Arable, Vol, 2, P., 353, 0 


۳۹۲ 


ول يذهب اسم ( وبار ) من ذاكرة سکان العرب حى هذا اليوم . فهم 
يروون أن في الربع الخالي موضعاً منکوباً هو الآن شراب » هو مکان روبار) . 
وقد قاد بعض الأعراب (فلبي ) الى موضع في الربع الخالي » قال له عنه إنه 
مكان (وبار) المدينة الي غضب الله عليها » فأنزل بها العقاب؛وصارت خراباً . 
وقد تبن ل ( فلي ) أن ذلك الموضع هو فوهة بركان 2 قذف حماً » فانت 
الأرض المحبطة به وكأنها خرائب تولدت من حريق١‏ . وتحدث أعراب آخرون 
للسائح ( برترام توماس ) عن مكان اکر بقع ي جوب فرق هذا رخ 
بمسافة (۲۰۰) ميل » قالوا له إنه مكان (وبار) الدينة المفقودة المنكوبة كا عبر 
رجال شركة ر أرامكو ) على موضع في البادية وذلك في سنة 1444 ؛ زعم لمم 
الأعراب انه مكان وبارء ما يدل على أن الأعراب يطلقون اسم وبار على مواضع 
عديدة تقع في في البوادي . والبوادي أنسب مكان يليق في نظرهم بأن ا 


وپار" . 


عبيل : 


و ( عیل ) مثل أميم لا نعرف من آمرهم غار فى أ ھا الا ارق 
الذين زعوا انبم اخحوان عاد بن عوص ‏ أو احوان عوص بن إرم » وام 
لقرا موضع ( رب + حیت اعرا یرب . وکا فلي ایا منهم جل 
يقال له ( يرب بن باثلة بن مهلهل بن عبیل )۳ . ثم ان فسساً من المالیق 
امحدروا ال يغرب » فاخرجوا منها عبيلا” » فنزلوا موضع ( الجحفة ) ۰ فأقبل 
سيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت ( الجحفة )* . 

وقد ورد في التوراة اسم ولد من أولاد (يقطان) » هو (له05) (عوبال) 





Philby, The Enıpty Quarter, P., 165, 2, H. Sanger, The Arabian Peninsula, ۱ 
P., 126, 132. 


Sanger, The Arablan Peninsula, P., 132. ۲ 
ی‎ TT ۳ 
۱ OS 


۳:۳ 


آو ( ۲۳21 )۱ . وهذا الاسم قريب من ( عبیل ) » لذاك رأی بعض علاء 
التوراة أن من المکن أن یکون ( عبیل ) هو ( عوبال )" . ونجد في جنران 
بطلميوس امم موضع يقال له ععانلهه على خلیسج یدعی بهذا الامم. 
Sinus (‏ وواتلوجق ) وعلیه مديئة تسمی ( Avalites Emporium‏ ( “< وسكانها 
یعرفون بامم (ععانلد۸) . وقد ورد هذا الاسم عند ( بلینیوس ) على صورة 
( عقائلهطف ) و رعه‌انله۸) › ويرى ( فورستر ) أن من الحتمل أن یکون 
هؤلاء هم ( عوبال )6 وقد يكون أبناء عوبال هم عبيل . 
وذكر أن في اليمن مكاناً يقال له عبيل؟ » وقرية تقع على طريق صنعاء 
تعرف ب ( عبال )* . وهذان الاسمان قريبان من اسم عبيل . غير أني لا آرید 
أن أقول الآن شيئاً فيا مخص ( عبيلا ) » فلا يجوز الحكم في مشل هذه الأمور 
لجرد تشابه الأسماء » وانما ذكرت ذلك للمناسبة العارضة وللتنبيه . 
وآما عبد ضصخم » فكانت تسكن على قول الأخباريين الطائف » وهلكوا 
فيمن هلك من الشموب البائدة » وکانوا آول من کتب بانلط (لعربسي" . وذکر 
الطري انبم حي من عبس الأول" . 
ويذكر أهل الاخبار ان ( أمية بن أبسي الصلت ) ذكر ( بي عبد ضخم) 
في شعره ء اذ قال فيهم : 
كا آقي بني عبد بن ضخم ‏ فا يذكو لصاليها شهساب 
بي بيض ورهط بي معاذ وفيهم عزة وهم غلاب* 





١‏ اخبار الایام الاول > الاصحاح الاول » اية ۲۲ التكوين » الاصحاح العاشر ؛ ابة 


Hastings, P., 201, Enocy., Bibl, P., 2402, M. Gottfried 
Buchner's Biblische Real und Verbal Hand., 8. 276 


Forster, Vol., J, P., 148, 149. ۳ 

Glaser, Skizze, 2, 8., ۰ ٤ 

Scott The High Yemen, P., 185. a 

5 أبن خلدون ( ۲۱/۲ ) » « عبد ضحم بن ارم » . 

۷ 3 وكان ساكني الطائف بتو عبد ضفخم » حي من عبس الاول » ؛ الطبري ( 07/1 ؟) 
« دار المعارف 4 . 

م الا کلیل ۷۵۱۱ . 


۳ 


۳۹ 


وقد ذکر الحمداني أن ( ابن الكلي ) يرى أن ( عبد ضخم ) و (بيض)» 
و هیا حیان ع هما اللذان وضعا الکتاب العربي » وذكر المحمداني أن الشاعر 
ر حاجز الأزدي ) ضمن هذا الرأي بقوله : 


عبد بن ضخم اذا نسبتهم . وبيض أهل العلو" في النسب 
ابتدعرا منطقاً للخطهم2 فين الخط لحجة العرب١‏ 


جرهم الارل : 


وجرهم هؤلاء » هم غير ( جرهم ) القحطائية على رأي النسابين والأخبارين». 
ولذلك يقولون طرهم هذه ( جرهم الأولى ) > ولجرهم القحطانية ( جرهم 
الثانية ) » ويقولون عن الأولى انبم من طبقة العرب البائدة » وأنهم كانوا على 
عهد عاد وممود والعالقة' . ويظهر من روايات الأخباريين مهم كانوا يقيمون 
بمكة » ويرجعون أنسامهم الى ( عابر ) » وأنهم أبيدوا : أبادهم القحطانيون" . 

أما جرهم الثانية » أي جرهم القحطائیین فینسبهم بعض أهل الأخبار الى 
( جرهم بن قحطان بن هود ) وهم أصهار اسماعيل" . 

وقد ورد اسم ( جرهم ) عند ( اصطيفان البيزنطي ) من الكتبة اليونان؟ . 


العالقة : 


وحشر الأخباريون العالقة ( العاليق ) في هذه الطبقة أيضاً » فسبوهم الى 
( عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح )* . ول تذكر التوراة أصلهم ونبهم » 


۰ )۷۸/۱ ( الاكليل‎ 
۱ 1926. Vol, I, P., 1066. 
Emê, Yol, 1, 2. 1066. ¢ )۳۱6/۱( ابن خلدون ( ۳۰/۲) » صبح الاعشی‎ 


Ene., Vol., I, P,, 1066. 


الطبري ۲۱۳/۱۱ > ۲۱۷ 64 ۲۱۹ ۲۲١١‏ ) » « طبعة اوربة » . 


حا | یہ ا ما نن لے 


۳۰ 


وهي لا تشر الى أبناء ( لود) أو «لاوذ) كا يقول له الأخباريون١‏ . 

( وعمليق ) جد العالقة » هو شقیق طم . ويذكرون آم کانوا ما كثرة» 
تفرقت في البلاد » فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر. 
ويعرف أهل عان والبحرين ب (جامم) » وجاسم هم من نسل مليق على زعم 
أهل الأخبار . وكان من العالقة أهل المدينة » ومنهم ( بتو هف ) و ( سعد 
ابن هزان ) و ( بنو مطر ) و ( بنو الأزرق ) . وكذلك سكان نجد » ومنهم 
بديل وراحل وغفار » وکتلك آهل تهاءا : 

وکان ملكهم (الارقم) » وهو من العالقة" . وهو من معاصري (موسی ) 
على رواية الحمداني . وقد أرسل ( موسى ) عليه جنداً لفاتلته ففتك بأتباعه أهل 
تهاء وببقية عمالقة الجاز؟ . 

ويد كر بعض أهل الأخبار أن ( العاليق) سلقت بصنعاء قبل أن تسمى صنعاءء 
م ادر بعضهم الى یدرب » فأخرجوا منها ( عبيلاً) » وسكنوا في ديارهم ¢ 
وذهبت (عبيل) الى موضع (الجحلفة) ۰ فأقبل السيل فاجتحفهم » فذهب 
بهم » فسميت الححفة؛ . وذكروا أن ( موسى ) أرسل جيثا كرب عمالیق 
يرب" ء ول نجد في التوراة ذكراً لمل هذا الجيش » أو الحرب . 

والعالقة الذين نتحدث عنهم » هم عرب صر حاء » من آقدم العرب زمان 
انیم السان الْضَري الذي هو لسان كل العرب البائدة على حد قول أهل 
الآخبار" . بل زعم بعضهم أن عمليقً»وهو أبو العالقة » أول من تکل يالعر بية 
حين ظعنوا من بابل » فكان يقال لحم ولجرهم ( العرب العاربة)* . 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأخباريين عن العالقة ونقده أنه 
مأخوذ من منابع مبودية » فقد ذكر العالقة في التوراة » وقد كانوا اول شعب 


ص 


قاموس الكتاب القدس ( ۱۱۲/۲ فمابعدها) > 
Hastings, P., 24, The Uni. Jew. EHnc., ۷۵(. I,, P. ۰‏ 
الطبري ر ۲۰۳/۱ ) « دار العارف » 
الطبري ( ۲۰۳/۱ ) 
الا کلیل ( ۷/۱ وما بمدها ) . 
الطيري ( ۸/۱ ۲۰ ) ۰ 
.325 ,2 با Bnc., Vol,‏ 
الطيري ( ۲۰۲/۱ فما بمدها) . 
الطيري ( ۲۰۷/۱ فما بمدها) . 


بح 4 N‏ ال ام جح و 


۳۹۹ 


صدم العرائین حيها خرجوا من مصر متجهن الى فلسطن! . وظلوا ماربوم» 
ويکیدونهم خساثر فادحة » وأوقعوا الرعب في نفوسهم » وغذا ار الحقد بینهم 
على المالیق . ويتجلى هذا الحقد في الایات الي قافا الني ( صوئیل ) لشاژول 
( لو ) آرل ملك ظهر عند العرانيين » قاها لهم باسم اسرائيل : ١‏ إياي 
أرسل الرب لسحك ملكا على شعبه اسرائیل . والآن فاسمع صوت کلام الرب . 
مکذا يقول رب الجنود . اني افتقدت ما عمل عملیق بإسرائيل حين وقف له في 
الطریق عند صعوده من مصر . فالآن اذهب واضرب مالیق » وحرموا کل 
ماله » ولا تعف عنهم > بل اقتل رجلا“ وامرأة » طفلا" ورضیعاً بقراً وغنماًء 
جملا" وحارا ۰ . وهذا القد هو الذي جعلهم مخرجوتهم من قائمة النسب الي 
تربطهم بالسامیین . 

وقد كانت متازل العالقة من حدود مصر فطور سیناء الى فلسطن . وعدم 
ذکر العرانین لحم في جملة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم یکونوا عربا فقد 
ذكرت أن العيرانيين لم يطلقوا لفظة ر عرب ) الاعلى الأعراب»أعراب البادیق 
ولا سيا بادية الشام" . ثم أن العالقة من أقدم الشعوب الي اصطدم با العر انيون» 
وحملوا حقداً عليها» وهم عندهم وی نظرهم أقدم من القحطائين والإسماعلين 5 


حضورا : 


وأورد أهل الأخبار قصصاً عن ( حضورا ) » فذكروا أن (حضورا) کانوا 
يقيمون بالرس" » وكانوا يعبدون الأوثان » وبعث اليهم منهم نبي منهم امه 
( شیب بن ذي مهرع ) ۰ فكذبوه » وملکوا؛ . ۱ 

ومنالك عدة مواضع يقال لها ( الرس ) منها موضع باليامة » وموضع كان 
فيه ديار نفر من نود" . 


۰ ظ Musil, Hegaz, P., 460, The Uni, Jew. Enc,, Vol, I,‏ 
صموئیل الاول » الاصحاح الخامس عشر » الاب ۱ فما بعدها . 
۰ .ظ Hastings, A. Dictionary of the Bible Vol., I,‏ 
ابن خلدون ( ۸۲۰/۲ » نهاية الارب ر ۸۱/۱۲ فما بعدها) » ۱ قال کمب : ان 
اصحاب الرس كانوا بحضرموت » » نهابة الارب ر ۸۸/۱۲) ۰ 
0 البلدان ( ۲۵۰/۲ ) ۰ 


لد جد كسا امم 


۳:۷ 


رورد ي القرآن الکرم ر آصحاب الرس )۱ » مع عاد وگود » وذهب 
المفسرون الى م کانوا جاعة ( حنظلة ) » وهو نبي » فکفروا به ورسوه في 
اپثر۲ » الى غير ذلك من الأقوال . 

ويظهر من القرآن الکرم أن ( أصحاب الرس ) كانوا مثل جاعة عاد وتمود 
في الطبقة » أي في زمانهم > وأنهم هلكوا أيضا . وقد ذكر بعض أهل الأخبار 
أن ني ر اصحاب الرس ) هو ( خالد بن سنان ) » وقد ذكروا أن الرسول 
ذکره » فقال فيه : و ذاك نبي ضيعة قومه »۲ . 

وذکر ( المداني ) أن ( حنظلة بن صفوان ) كان نيا في اليمن » وقد 
أرسل الى سبأ > وكأن من ( الأقيون ) > وهم بطن دخل ي (مر) » ود کر 
أنه وجدت عند قيره هذه الكتابة : « أنا حنظلة بن صفوان . أنا رسول الله . 
بعثي الله الى حمر وهمدان والعريب من أهل اليمن » فكذبوني وقتلوني » . وأله 
أنذر تومه ( سبأ ) برسالته فکذبوه » فلا كذبوه»أرسل الله عليهم سيل العرم* . 

وذكر ( الحمداني ) أيضاً لا" عن ( ابن هشام ) أن ( حنظلة بن صفوان 
ابن الأقيون ) » هو » نبي الرس؛ والرس بناحية صيهد » وهي بلدة منحرفة 
ما بين بيحان ومأرب والحوف فنجران فالعقيق فالدهناء » فراجعاً الى حضرموت. 
وذكر ایض أن الرس » ممعنى البثر القليلة الماء » وأن أهل الرس قبائل من 
نسل أسلم ويامن أبو زرع ورعويل وقدمان » وهم من نسل قحطان. وقد كذبوا 
نبیهم (حنظلة ) وقتلوه وطرحوه في بثر رس ماؤها" . 

وروی أهل الأخبار أن ( متنصر) ( نبوخد نصر ) غزا أهل ( حضور ) 
ر حضوراء ) وأمل فيهم السيف وأجلى خلقاً منهم إلى أماكن أخرى » لام 
کفروا وجحدوا نبوة نبي منهم آرسله الله اليهم » وهو ( شعیب بن مهدم بن 
ذي مهدم بن القدم بن حضور ) ۰ و يصدقوه » وکانوا أصحاب بطش وشدة 


۱ « وعادا وئمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك کثیرا » » الفرقان » ۲۵ ابة 
۸ « کلبت قبلهم قوم توح » واصحاب الرس وثمود » » ق » ۰۰ اية ۱۲ ۰ 

۲ البلدان ( ۲۵۰/۲ ) » قصص الانبياء ر ۱۱ ) » حياة الحیوان » للدميري » 
مادة عنقاء نهاية الارب ( ۸۱۳ Enc, Vol, 1, ©, 4798. ¢ (A‏ 

۳ الاصابة ر( 11۸/۱ ) ۰ 

»> الاکلیل ر ۱۲۰/۱ وما بعدها) . 

ه الاکلیل ( ۱۲۱/۱ وما بعدها ) . 


۳4۸ 


وغاظة . فلا قتلوهءأوحى الله الى نبي في عصره هو (برخیا بن أخبيا بن رزنائيل 
ابن شالتان ) » وكان من سبط ( موذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهم 
الخليل )ءأن يأتي ( مختنصر ) » فيأمره بغزو ( العرب الذين لا أغلاق لبيوتهم 
ولا أبواب ) » ويطا بلادهم بالجنود » فيقتل مقائلهم > ويستبيح آمواشم . 
فأقبل ( برخيا ) من نجران » حبى قدم على ( مختنصر ) ۰ وذلك في زمان 
( معد بن عدنان ) » فوئب ( ختنصر ) على من كان في بلاده من العرب » 
وجمع من" ظفر به مهم ء فى لهم حرا على النجف وحصته ء ثم ضام 
فيه » ووكل هم حرساً وحفظة ء ثم سار تي بلاد العرب فالتقى بعدنان بذات 
عرق » فهزم ( محتنصر ) عدنان » وسار الى ( حضور ) ۰ فاتمزم الناس وفروا 
فرقتين : فرقة أحذت الى ( ريسوب ) وعليهم (عك) » وفرقة فصدت وبار. 
أما الذين بقوا في ( حضور) » وحاربوا ( مختنصر ) فقد احتصدمم السيوف . 
ثم رجع ملك بابل ما جمع من السبايا » فألقاهم بالأنبار » وخالطهم بعد ذلك 
لبط » ومات عدنان . فلا مات ( متنصر) » خرج ( معد بن عدنان ) حى 
أنى مكة » ثم ذهب الى ( ريسوب ) فاستخرج أهلها » وسأل عمن بقي من 
ولد ( الحارث بن مضاض الجرهمي ) وهو الذي قائل دوس العتق ؛ فأفى أكثر 
جرهم على يديه فقيل : بقي ( جرثم بن جلهمة ) > فتزوج معد ابنته 
( معانة ) > فولدت له (نزاراً)۱ . 


وأهل حضور الذين قتلوا نبيهم » وقتلهم ( ختصر ) هم شب من أهل 
اليمن على رأي الأخباريين » كانوا يقيمون الحضور أو ( حضوراء) . وي اليمن 
موضع يسمى (حضور) » ينسبه أصحاب الأخبار الى ( حضور بن علي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن هر بن سبا )۲ » وذكروا أنه المكان الذي قصده 
ر مختنصر ) » فقتل أله" . وعلى هذا المكان مسجد بزار حبّى اليوم » يقال 
له سجد شیب ني اصحاب الرس . وهو جبل من + جبال الیسن القلسة > 





۱ الطبري( ۲٩۱/۱‏ وما بمدها ) » ر 00۹/۱ ) « دار العادف » ٠‏ 

۲ « حضور بن عدي بن مالك بن زید بن سدد بن زرعة » ؛ اليكري » ممجسم 
,01/۲ ) « طبعة السقا » » اللسان ر ۲۷۸/۵ ) ٠‏ 

م البلدان ( ۲۹۱/۲ ) ۰ 

Ene., Vol, 2, P., 210. > » الاکلیل ر ۱۲۱/۸) « طبعة نبيه‎ ٤ 
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قال الحمداني : ( وأما اببال القدسة عند أهل اليمن » فجبل حضور وصتن 
ورأس بيت فائش من رأس جبل تخل ورأس هنوم ورأس تعكر ورأس صير . 
وني رؤوس هذه ابلبال مساجد مباركة مأثورة)' . 

وأرى أن قداسة هذه الجبال وردت اليها من الأيام التي سبقت الإسلام» من 
أيام الوثنية » وأن الساجد الي أنشئت في رؤوسها » إنما آنششت فوق معابد 
قد عة 6 لعبادة الأصنام » وذلك کا حدث في أماكن أحرى من جزيرة العرب 
حيث اکتسبت بعض العابد الوثثية القدعة قدسية خاصة . فلا جاء الاسلام » 
آلبست ثوباً (سلامباً » فبقیت حبة » وتحولت عرور الزمن الى مزارات ومساجد 
تقام فیها. الصلوات . 

وقد اعتمد رواة خبر غزو ( مختنصر ) لأهل (حضور) على مسا جاء عن 
( ابن الكلي ) و ( ابن اسحاق ) ونفر آعر من عرفوا بروايتهم هذا اللوع 
من الروایات الي تعرف من معين الإسرائيليات . وما بنا حاچة أبداً الى البحث 
في أسماء روانه امرفة صلته بالتوراة . فالمسألة جد واضحة . لحل التوراة واقرأ 
ما جاء في أسفار (أرميا ) ونبوءته »تجد القصة مكتوبة في السفر التاسع والأربعن : 
ر عن قيدار وعن مالك حاصور التي ضرا نبوخذ راصر؟ ملك بابل . هكذا 
قال الرب : قوموا اصعدوا الى قيدار » اخربوا بي الشرق . يأخذون خيامهم 
وغنمهم » ويأخذون لأنفسهم شتنهم وکل آیتهم وجالهم » وبنادون اليهم الحوف 
من كل جانب . 

« اهربوا » الهزموا جداً » تعمقوا في السكن يا سكان حاصورءيقول الرب» 
لأن” نبوخذ راصر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة » وفكر عليكم فکراً . قوموا 
الى أمة مطمئثنة ساكنة آمنة . يقول الرب لا مصاريع ولا عوارض لها . تسكن 
وحدها وتکون جام با » وكارة ماشیتهم غنيمة » وأدرى لكل ربح مقصوص 
الشعر مستديراً » وآنی بپلاکهم من كل جهاته بقول الرب . وتكون حاصور 
مسكن پنات آوى» إلى الابد لا يسكن هناك انسان» ولا يتغرب فیها ابن آدم؟ ). 


. » الاكليل ۱۲۱/۸ ) « طبعة تبيه‎ ١ 
. ثبوخد راصر » «بختنصر » ر تيوخك نصر)‎ « ۲ 
. ارميا » اصحاح 5 ) ابة ۲۸ وما بعدها‎ ۳ 


۳۵5۰ 


أما الني ( برخیا ) الذي زعم الأخباريون أنه هو الذي أشار على (ختنصر ) 
بغزو ( حضور ) ء فهو و باروخ بن نيريا ( ثريا ) بن محسيا » شقیق 
( سرايا ) ( طمنصمع) ۱ . وقد كان كاتباً » عيبا علصا للنبي ( أرميا )۲ » 
وكان يكتب لأرميا » وهو الذي کلفه الني ( أرميا ) بالذهاب الى ( مختنصر ) 
حاملا” رسالة الى الماك" . وهي الرسالة الدونة في أسفار (أرميا). وقد ذهب الى بابل 
وقابل الملك » ثم عاد الى القدس حيث هاجم ( يمختنصر ) القدس واستولى عليها 
بتحريض من هذا الني ني العرانین ! 

تری آن" الأخبارين أخذوا قصة غزو ( مختنصر ) لاصور » القصة الواردة 
في أسفار ( أرميا ) » وجعلوها غزواً لشعب ( حضور ) في الیمن؛وهو موضع 
بعيد لا يعقل وصول ( ختنصر ) اليه » وأضافوا اليه شيشا من الزخارف الي 
وضعها ( ابن الكلي ) أو غيره » كإقحام اسم عدنان ومعد" بن عدنان وأمم 
ني عربي جنوبي في القصة ۰ ول يكفهم ذلك ۰ فجعلوا ( برخيا ) من أهل 
( نجران ) » وجعلوه يقطع المسافة ما بين نجران وبابل » ليكلف ( يختنصر ) 
غزو العرب . وصيروا ( حاصور ) ( حصور ) الواردة في (أرميا ) (حضور) 
و ر حضوراء ) » وجعلوه في اليمن » ول ينسوا البحث عن سیب › فجعلوه 
اعتداء أهل ( حضور ) على تبيهم . 

أما ( حاصور ) التوراة » فإنها أرضون تقع في ( العربية ) » كانت فيها 
مالك صغيرة > أو مشيخات » كا يفهم ذلك من عبارة ( أرميا ) «وعن مالك 
حاصور ۲ . وکانت تتاحم ( قيدار ) ولعلها كانت في البادية* . ويرى علاء 
لتوراة أن سکانبا کانوا من أهل الدر » ویقیمون في بیوت ابتة » وقد طلقت 
كلمة ( حاصور ) («مته5 ) عليهم تمييزاً هم عن آهل الوبر » وکانت 
ديارهم في جنوب فلسطين أو شرقها' . 





۱ ارمیا »> اصحاح ۲۵ » الابة ٩‏ .۰ 
۲ ارميا ٤‏ اصحاح ۳۲ » الابة ۱۲ » قاموس الکتاب القدس ر ۲۰6/۱ ) » وقد سجن 
مع ارميا في القدس وكانا بعارضان الملك « بهو ياقيم 0 
٩۰ 6 (‏ ق.م 6 .491 Haatings, P., 85, Enc, Bibll, P.,‏ 
ارميا » اصحاح ۲٩‏ » الاية ۲۸ ۰ 
Hastings, P., 4,‏ 
Ene., Bibl, P., 1978,‏ 


+- م أن كم 


اه" 


وتعي کلمة ( حاصور ) (Hasor ) ) Hazor)‏ وجمعها ( Hazerim‏ ) 
Hse (‏ ) ما تعنیه لفظة ( حرتا ) ( 608 ) في الارمية و ( الخيرة ) في 
العربية » من معتى ( حاط ) أي ( محصور) (محاصر )» ععی الحصن أو الأمكنة 
المحاطة المحصورة أو «الضرب) و (الحمى) . وقد كان مشاخهم يقيمون في 
أسياف البادية في میات ومضارب مع أتباعهم » فهي في معنى ( حيرتا ) عند 
بي إدم و ( Paremboles‏ ) عنك أليونان١‏ . وكانوا يرعون الاشية من ماعز 
و آغنام وجال في مناطقهم الي اعتادوا الاقامة مها » ويظهر آنهم تعرضوا بلیوش 
ر مختنصر ) . أو آنهم لم يساعدوه في حملته على فلسطن » فاغتاظ منهم » 
وجرد عليهم حملة»وكان من عادتهم الالتجاء الى الکهوف والفاور حين مهاجمة 
عدو طم » حيث يذهبون الى مناطق بعيدة يصعب على الجيوش مطاردتهم » 
فیتخذون متها مواطن آمنة ويعيشون فيها ما دام اللحطر' . 

ول يكن للاخباریین علم دقيق عا يرد ني التوراة من أمور » فلم يفطنوا أن 
من غير الممكن أن يكون أهل (حاصور) من أهل اليمن » لأن ذكر التوراة 
لحم مع (قيدار) بجعل مواضعهم في همال جزيرة العرب » ثم إن اليمن بعيسدة 
جداً عن ( متنصر ) ۰ ولا يعقل أن يكون في امكان جيوشه الوصول بسهولة 
الى هناك . ثم إن الكتب اليهودية تصور (حاصور) في مكان في العربية الشمالية 
في جوار أرض (قيدار) » ول يكن لا علم واسع عن اليمن » کا أن (باروخ) 
من القدس ول يكن من آهل نجران . 

ويظهر أن حرباً قدعة ماحقة » أو كارثة طبيعية مثل زلزال أو هياج حرة» 
وقعت في ( حضور ) اليمن » سبب تلفها وانزال خسائر كبيرة مہا وبأهلها » 
فترك ذلك أثراً عميق في ذاكرة الناس » رواه كابر عن كابرءفوجد الأخباريون 
الذين وقفوا على أخبار التوراة » أو كانوا يجالسون أهل الكتاب ويسائلوتهم » 
شبهاً بين ( حاصور ) و ( حضور ) » وظنوا جهلا" بالطبع عا ورد في(أرميا) 
عن ( حاصور ) » أن ( حاصور ) التوراة ( حضور ) اليمن » ثم أضافوا الي 
ذلك ما شاءوا على طريقتهم في أمثال هذه الناسبات . 





Musil, Deserta, P., 490. 
Muall, Deserta, P., 490, Montgomery, Arabla and the Bible, P., 64, ۲ 


or 


هلاك العرب البائدة : 


هذا ویلاحظ أن ملاك العرب البائدة كان پسبب کوارث طبيعية نزلت مهم مثل 
انحباس الطر جملة سين ما يؤدي الى هلاك الیوان وجوع الانسان » واضطراره 
الى ترك الکان والارتحال عنه الى موضع آنخر » قد مجد فيه زرعاً وماء" وقوماً 
يسمحون له بالتزول معهم كرهاً لقوته ولتغلبه عليهسم » أو صلخا بأن يسمح 
الأقدمون له بالترول ی جوارهم لاتساع الأرض ولفائدة الر جوة للطر فین . وقد 
پتفرق ويتشتت بين القبائل » فیندمج فيها عرور الزمن ويلتحق ما في النسب 
والعصبية » فيكون نسبه النسب الحديد . وبذلك ينطمر ذكر القبيلة القدم والأصل 
اللي كان منه . وقد لا يبقى منه غير الذكريات » كالذي رأيناه من أمر القبائل 
البائدة . ۱ 

وقد تكون الکارثة هيجان حر ات وهبوب عواصف رملية شديدة عاتية تستمر 
أياما واهتزازات أرضية في الأرضين غير الستقرة » مما يلحق الأذى بالشاس . 
ومن هنا نجد ذكر هذه الكوارث في القرآن الکرم وني الأخبار الواردة عن هلاك 
القبائل الذكورة فيه » أو التي لم ترد فيه » وانما يذكر أسماءها أهل الأخبار . 

هذا وقد ألّف بعض أهل الأخبار كتبا في بعض العرب البائدة ومن هؤلاء 
( عبيد بن شريةة ابلترهيي" ) > و ( ابن الكلبي ) » فقد ذكر ان غذا مؤلفاً 
دعاه ( كتاب عاد الأولى والآخخرة ) و ( كتاب تفرق عاد)۱»ومنهم أبو البختري ) 
و(وهب بن وهب بن كثير) فله ( كتاب طمم وجديس )۲ وغير ذلك . والغالب 
على هذه المؤلفات كا يظهر من الاقتباسات منها والمبثوثة في الكتب الباقية » ابا 
ذات طابع أسطوري . 





۱ الفهرست ( ص ١597‏ ) ۰ 


۲۳  لصفملا‎ YoY 


القصّل التاسع 


تحدثت في الفصل السابق عن العرب البائدةءوهم العرب الذين هلکوا واندثروا 
قبل الاسلام » ول يبق منهم غير آثار وذکریات . أما العرب العاربة والعرب 
المستغربة ( المتعربة ) » أو العرب القحطانیون والعرب العدنانیون » فإنهم العرب 
الياقون اللين کانوا یولفون جمهرة العرب بعد هلاك الطبقة الأولى > فهم العرب 
الذين کتب لمم البقاء » وکان ينتمي الیهم کل العرب الصرحاء عند ظهور 
الاسلام۱ . 


العرب العاربة : 

أما الطبقة الثانية من طبقات العرب بعد البائدة » فهي ( العرب العاربة) على 
آقوال النسابين > وهم من أبناء قحطان وأسلاف التحطانین النافسن للعرب 
لعدنانین » اللين هم العرب الستعرية في عرف النسابين . 

وقحطان اللي يرد في الکتب العربية » هو ( یقطان ) اللي برد امه في 
سضر التکوین » وهو (قحطان بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن نوح) 


. » الطبري ۲۰6/۱ ) « دار المعارف‎ ١ 


of 


في رأي أكثر السابين١‏ . وهو قطان بن عابر بن شالح بن آرفکشاد بن سام 
ابن توح ( قي التوراة؟ . 

فترى من ذلك مطابقة تامة بين النسب الوارد في الكتب العربية والنسب الوارد 
في التوراة » ما يدل دلالة واضحة على أن الأخباربين أخذوا علمهم ينسبه من 
روايات. أهل الكتاب » وهم يؤيدون ذلك ولا بنکرونه" . 

وقد سرد بعض الأخبارين نسب قحطان في شكل آخر : مثل ( قحطان بن 
هود بن شالخ بن رفخشل بن سام بن نوح )* . على أن هوداً هو عابر » أو 
( قحطان بن هود بن عبد الله بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام 
ابن نوح ) » أو ( قحطان بن يمن بن قدار ) » أو (قحطان بن الحميسع بن 
تیمن بن نبت بن اسماعيل بن ابراهم )* . فتری من ذلك أن بعض شجرات 
النسب أدخلت أسماء” عربية بين الأسماء اللأخوذة من التوراة . 

وقد ألح بعض نابي اليمن على جعل ( هود ) عابراً ؛ وعلى جعله والد 
قحطان » وأصروا على ورود ذلك في الشعر » ول يكن من العسير عليهم بالطبع 
اجاد ذلك الشعر ووضعه » فكانوا إذا نوقشوا في ذلك » احتجوا بقول الشاعر : 

ش وأبو قحطان هو ذو القف؟ 

واحتجوا بأمثال ذلك من كلام منظوم أو متثور . وجاءوا باکر من ذلك 

لإفحام اسلعصوم . 





۱ مروج ( ۲۷۹/۱ فما بعدها ) » ابن هشام ٤/١‏ ) « طبعة وستنفلد » » راره ) 4 
« طبعة الابياري وجماعته » » القاهرة (۱۹۰۳۱ م( » نهابة الارب ر ۲۷۵۰/۲ ) » 
الاخبار الطوال ( ص 1 ) » الاشتقاق رص ۲۱۷ ) » الاكليل ر ۸۷/۱ فما بعدها ) 
الطبري ( ۲۰۵/۱ ) “ « دار المعارف » ابن خلدون )5/١(‏ 

؟ التکوین » الاصحاح العاشر » الاية ۲۵ فما بعدها . 

۳ « ويقطن » هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نسوح » ؛ 
الطبقات : لابن سعد » الجزء الاول » القسم الاول » ( ص ۱۸ فما بعدها ) » ابن 
خلدون ( )١/١‏ » النوبري » نهابة الارب ( ۲۸۹/۲ ) ۰ 

۰ )۷۰ و التنبیه ( ص‎ 
Wuestenfeld, Genealogische Tabellen der Arabischen Staemme und 

Familien, Goettingen, 1852-1853.‏ 
ه التثبيه ر ص ۷۱) » ابن خلدون (1/۲) ) ۰ 
1 العنبیه ر ص ۷۱ ) » منتخبات ( ص ۸۸۲ » اخبار عبید ر ص ۳۱۳) ۰ 


۳۵۵ 


والقائلون إن" (قحطان) هو (قحطان بن اهمیسع بن تيمن بن نبت بن اساعیل) 
هم تسابو ولد ( نزار بن معد ) » أي التزارية » الذين كانوا يقابلون (لمانیق) 
في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية والعباسية » يؤيدهم في ذلك بعض الوانية » 
مثل ( هشام بن الكلبي ) > و ( الشرثي بن القطامي ) و ( نصر بن زدوع 
الكابي ) و ( اليم بن عدي )۱ . ويظهر أن غايتهم من ذلك وصل نسب 
قحطان بشجرة نسب أولاد إسماعيل . أما سائر المانية » فتأبى ذلك » وتذهب 
إلى أنه ( قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام بن نوح )۲ . 

وتستهدف هذه الروايات غاية عاطفية بعيدة على ما يظهر » كانت ذات أسهمية 
في نظر القحطانيين > هي وصل تسبهم بالآنبياء . فبعد أن ذكروا ما ذكروا من 
أخبار ملکهم ودولهم قبل الإسلام » وجدوا أن العدنایین يفخرون عليهم مع 
ذلك بأن فيهم النبوة والأنبياء » منهم الرسول » وفيهم اسماعيل جدهم . فأرادوا 
أن يكون هم أجداد أنبياء : أنبياء حاص فحطانیون » أو أن يكون لهم نسب 
يتصل بنسب إسماعيل على الأقل » أو أن يصل نسب إسماعيل بأسباب نسبهم » 
فقالوا : هم من نسل هود » وهود نبي من أنبياء الله » وقالوا : ان قحطان 
من نسل اسماعيل » وقالوا : إن هوداً هو عابر » وعابر من نسل الأنبياء » 
وقالوا أشياء أخرى من هذا القبيل ترمي الى ترجیح كفتهم على كفة منافسيهم 
العدنانین في الفخر بالأنساب على الآقل . 

ولم يعجب امانية العی الوارد في التوراة للفظة ( يقطان ) ( يقطن ) » 
ولعلهم عرفوا معتاها من أهل الكتاب » فعكسوا العی بأن صير وه على الضيد 
ماما , جعلوه (الخبار » » وقالوا : ( واسمه في التوراة الخبار )۳ » مؤكدين 
جازمين . أما ني التوراة وعند أهل الكتاب وني العرانيسة » فهو العكس » 
ف (يقطان) ني التوراة لفظة تعي ( صائر صخر )۲ © فهي في معى : (صغير). 
وببن صغير وجبار فرق كبير . وهكذا صار الصغير جباراً . ومذا التفسير أعاد 
النسابون أو أحد المتحدثين اليهم من أهل الكتاب الحيبة والمكانة الى ( قحطان) . 

وشاء بعض أهل الأخبار أن يكون دقيقاً في حكمه ء عارفاً بمدة حم 
١‏ التنبيه( ص ٠)۷١‏ الاكليل ۱۰۳/۱ وما بعدها) . 
التنبيه رص !۷ ) ۰ 
التنييه ( ص ۷۰ ) ۰ 
قامو س الکتاب المقدس ( ٥۲٤/١‏ ) . 


ما ما 136 مر 


۳۵۹ 


ر تحطان ) » لثلا پترك الناس في جهل من آمرها » فجعلها مقي سنة» لم يزد 
عليها ولم ينقص منها . وكان صاحب هذا اير ( هشام بن الكلي ) رأس 
الأخباربين في مثل هذه الأمور' . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من اسم ( قحطان ) » هو 
( كثنيتة ) ( كتانيتة ) ( عدا نهاو )۲ . غير أن هذا لا يدل حتماً على ان 
للراد منه ( قحطان ) » اذ يجوز أن يكون اسم موضع لا علاقة له بقحطان » 
أو اسم قبيلة من القبائل امها قريب منه . وقد ورد اسم قبيلة تدعى ( قطن ) 
أو ( بو قطن ) » کا ورد اسم موضع عرف ب ( جو قطن )۰۳ وذکر اسم 
مدينة بن ( زبيد ) و ( صنعاء )ءيقال لها ( قحطان ٠)‏ . وأشار ( المسعودي ) 
الى ( جزائر قطن )* ۰ هذا أرى أن من المر ألا يتخذ الآن أي مرقف كان 
لا سلب ولا اماب > قبل اکنال العدة والظفر مواد مساعدة تكفي لاصدار 
الأحكام . 

وقد عار على اسم قبيلة عربية عرفت بقبيلة ( فحطن ) » أي قحطان » في 
نصوص السند » لا أستبعد أن يكون لامها علاقة بقحطان الذي صیره أهسل 
الأخبار جداً لكل العرب ابلنوبین . فقد ذكر بعد اسم ( كدت ) الذي هو 
كندة في النص: ( 635 مسصروت ) ۱ وكان على قبيلة قحطان وعلى كندة ملك 
واحد امه ( ربيعت ) ( ربيعة )»وهو من ( ثورم ) ( ال ثورم ) (الثورم) 
أي (آل ثور ) . وثور هو جد قبيلة كندة في عرف النسابين من أيام الملك 
( شعر أوتر ) > وسأتحدث عنه وعن الملك فيا بعد . 

ونحن لا نعرف من أمر ( قحطان ) شباً غير هذا النسب الذي پردده 
الأخباريون » وليس لدى العرانین من أمره غير ما ورد من انه أحد أولاد 





۰ ) ۲۱ احبر ر‎ ١ 


Ptolemy, Geogr,, VI, ۲2۵,2۵, Glaser, Skizze, Bd, 2, 8, 8 ۲ 
Knobel, Dile Voekerstafel der ,فأقطع‎ 8., 186, Forster, The Historical 
Geography, Vol., 1, 80, O'leary, P., 18. 
Glaser, تلا‎ 8., 288, 422, Enc, Vol, 2, م .628 وظ‎ 
. » احسن التقاسيم » ( ۸۷/۳ » 15 ) « الطبعة الثانية‎ 1 
. 46 طبعة محمد محیی الدين عبد الح ميك‎ « ) ٩1/١ ( مروج‎ 0 
Jarmme 635, 85836520, Mahram, P., 136. 5 


۳۹۷ 


( عابر ) وآخرهم » واه جد قبائل عديدة قدعة . وسکوت أهل الأخبار عنه 
وا کتفاژهم پسرد نسبه» دلیل عل آحذهم له من التوراة . 

أما أولاده > فل يبخل عليه أهل الأخبار بالأولاد » فوهب بعضهم له امرأة 
سموها ( حى بنت روق بن فزارة بن سعد بن سويد بن عوص بن رم بن سام 
ابن نوح 6 ووهبوا له من الولد ما تراوح عدده من عشرة ذكور الى واحد 
وثلاثين على حسب كرم الراوي أو مخله على قحطان؛من بينهم يعرب وحضرموث 
وعمان وجرهم"؟ . 

وقد ذكر ( الحمداني ) أولاد ( قحطان ) على هذا النحى : يعرب 
ابن قحطان » ودعاه ب ( الزدغف ) ۰ ومعى ( المزدغف ) الحتوي للأشياء» 
وجرهم بن فحطان » و ؤي ؛ وخابر » والمتلمس » والعاض ( العاصي ) ( القاضي )»2 
وغاشم 2 والعتصم > وغاصب »> ومغرز » ومیتع › والقطاسي 1 وظام 2 
و الحارث ) ر الحرث ) » ونباتة » وقاحط > وقحيطءويعفر جد العافر » 
والود » والودد » والسلف » والسالف > ویکلاً > وغوث 4 والرتاد» وطسم » 
وجديس »> وحضرموت › ومسماك » وظالم »> ويار © والمتمنع » وذو هوزن » 
ويأمن » ويغوث »© وهذرم . وقد أخل هذه الأسماء من روایات أشار ال اء 
رواتما , وقد جمعتها ليكون في إمكان القارىء الاحاطة ا" . 

وذكر ( الحمداني ) في موضع آخر انه قرأ « في السجل الأول : أولد 
قحطان بن هود أربعة وعشرین رجلا » وهم : یعرب » والسلف الکری 6 
ویشجب » وأزال » وهو الذي بى صنعاء » ويكلى الصغرى» وشولان - خولان 
رداع في الفقاعة ‏ والحارث » وغوث » والسرتاد »> وجرهم » وجديس » 
والمتمنحع » والتلمس » والتغشمر » وعياد وذو هوزن » وعن »> وبه سميت 
اليمن » والقطامي » وئبائة » وحضرموت ؛ وماك وظام > وخیار والشفر» . 
وقصد ب ( السجل الأول ) سجل خولان الذي محدثت عنه آنفاً . 

أما الذي تول الملك بعد قحطان ‏ على رأي الأخبارين - فکان يعرب » 





مروج ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 

مروج ( ۲۷۷/۱ ) » ابن خلدون ( ۲۷/۱ ) » الاشتقاق ( ص ۲۱۷ ) ۰ 
الاکلیل ( ۱۱۹/۱ وما بعدها ) . 

الاکلیل ر ۱۳۱/۱ وما بعادها) , 


حا عدا چ و 


۳۵۸ 


وكان ملكه باليمن » وقد غلب بقابا عاد » ووزع اخحوته في الأقطار » فأقر 
أخاه حضرموت على الأرضين التي عرفت باسمه فقيل طا حضرموت» وعين مان 
على أرض شمان » وولى جرهماً على الحجاز١‏ . 

ولا نعرف من أمر يعرب شيثاً غير ما ذكره بعض الأخبارين من ان أم 
يعرب هي من عاد أو من العاليق » ومن أن له اخوة من أمه » هم : جرهم 
والمعتمر والتلمس وعاصم ومنيع والقطامي وعامي ومر وغير هم" 5 

وقد حم ( يعرب ) على رأي بعض أهل الأخبار مدة تساوي المدة التي 
حم فيها أبوه » أي متي سنة" . واذا كانت هذه المدة هسي مدة حكمه > 
فلا بد أن تكون أيام حياته أطول من أيام حكمه . فعمره اذن عمر لا بد أن 
بحسده عليه كل أحياء هذا القرن ومن سيأتي بعدهم من الناس . 

ولم ينسب أهل الأخبار والنسب الى يعرب ولداً كثيرا . فقد نسب بعضهم 
اليه يشجب » قالوا وبه كان یکی » وشجبان » وبه میت (شجبان) باليمن » 
وهي أعلا رمع * . 

ویلاحظ أن بن (يشجب ) و (شجبان ) تقارباً كبيراً » ولعل أحد الاسمين 
خلق الاسم الثاني . وجعل بعضهم ليعرب من الولد : يشجب » وحيدان ع 
وحيادة " » وجنادة ‏ ووائلا” » وکا 0 ` 

وم يرد اسم (يعرب) في الشعر الجاهلي . وإنما ورد اسمه في شعر ينسب الى 
( حسان بن ثابت )۲ » وف شعر ينسب الى ( مضاض بن عرو الجرهمي ) » 
وهو من جرهم »© قيل : إنه قاله لا آخحرجتهم الازد من مک۸ . والشعران من 
النوع المصنوع المحمول على حسان وعلى ( مضاض ) الذي لا أدري أكان يتكلم 


صبح الاعشى ( ۱۹/۵ ) » ابن خلدون ر؟/7؟ ) » القاموس ( ۱۰۳/۱) 
الاخبار الطوال رص )١١‏ . 

المحبر ر ص ۳۹۵ ) 

الاكليل ( ۱۲/۱ ۰ 

الاکلیل ( ۱۲۵/۱ ) ۰ 

الاكليل ۱۳۲/۱ ) ۰ 

تعلمتم من منطق الشیخ بعرب أبينا فصرتم معربین ذوي نفر 
الاکلیل ر ۱١١/١‏ ) ۰ ۱ 
۸ الاكليل ۰۱۱۷/۱۱ 


سے چ چ حه ن کے 


۳۹ 


مهذا اللسان العربي الذي نزل به القرآن > أم بلسان أهل اليمن الذي شتلف عن 
هذا اللسان . 

ولا تعرف ل (يعرب ) اسا في التوراة » لا في أبناء يقطان ولا في غسير 
أبثائه . إا نعرف أن في التوراة امم ملك "متسه ( يرب 3200 ) يظن بعض 
علاء العهد القدم أنه اسم ملك عربي كان نحم مقاطعة عربية » ومن الجائر 
قي نظر هم أن یکون قد حم ( یرب ) ¢ أو مكاناً آخر في جزيرة العرب" . 
ولا يستبعد أن يكون آهل الأخبار قد سمعوا باسمه من مهود ( يارب ) » فصیتروه 
( يعرب بن قحطان ) . 

ويقصد الأخباريون جرهم جر هرا الثانية » الي جاءت بعد هلاك جرهم الأولى . 
وقد آقامت عکة » وكان منها أرباب ابیت" . ویظهر أن أهل الجاهلية كانوا 
يتصورون أن قبيلة جرهم كانت ترعى البيت ارام" . وقد ذكر الأخباريون 
أن إسماعيل نشأ بينها وتزوج منها » وأن أباه ابراهم بعد أن تم ببناء الكعبسة 
ورفع قواعدها » ترك ابنه بينهم » فصارت له صلة بهم؛ . ثم تغلبت عل 
جرهم خزاعة » فانتزعت منهم السدانة » واحتفظت ما إلى أن انتقلت إلى 
قريش . 

وكان سبب تغلب ختراعة على جرهم وخروجها من مكة ان جرهماً بغت على 
( قطوراء ) وثنافست معها » وكان ( قطوراء ( أبناء عم جرهم وکانوا بقيمون 
آسفل مكة بأجياد » وجر هم في أعلاها ب ( قعیتقعان ) » فافتتلوا قتالا” شدید 





Hastings, P., 427, Enc, Biblica., P., 331, KAT, 2, 414, 439, 3 ed. 2. 150. ۱ 

۲ « جرهم © کقنفذ : حي من من الیمن » وهو ابن قحطان بن عابر بن شالخ بن آر فنخشذ 
أبن سام بن توح » نزلوا مكة » وتزوج فیهم اسماعیل عليه السلام > وهم اصهاره 

E‏ ال ۰ تاج العروس ۲۲۷/۸۱ ) » « جرهم : ٠‏ حي 

Bino, Vol, I, P., 1066. e 

۳ في بيت بنسب لزهير بن آبي سلمی : 
فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال » بنوه » من قريش وجرهم 
شرح دیوان زهير بن آبي سلمی : صنعة الامام ابي العباس احمد بن بحيى ثعلب: 
مطبعة دار الکتب الصرية » ۱۹66 ( ص ١٤‏ ) . 

؛ أبن خلدون ( ۲۹/۲ ) » اللسان ( ۰۲۹۲/۱ 


۳۹۰ 


وقتل ( السمیدع ) صاحب (قطوراء) » وتصالح الطرفان » واستفر الامر 
رهم . ثم إن جرهاً بغت عکة»وظلمت من دخلها من غير أهلها » وأکلت 
مال الكعبة الذي مدى شا . فلا رأت ( بتو بكر بن عبد مناة بن كنانة ) 
و ( غبشان ) من خزاعة ذلك » أجمعوا على حربها واخراجها من مكة.فاقتطواء 
فغلبتهم ( بنو بكر ) و ( غبشان ) فنفوهم من مكة' . 

وذكر السابون أن ( قطوراء) (قطورا) كانوا أبناء عم جرهم » وکانوا 
ظعناً من اليمن»فأقبلوا سيارة » وعلى جرهم مضاض بن عمرو » وعلى (قطوراء) 
السميدع » فاستقروا بمكة' . وعاشوا مع جرهم والعدنانین آپناء اسماعيل عكة 
بعد هجرتهم هله من اليمن » ول يتعمق السابون في البحث عن أصل قبيلة 
ر قطوراء ) . 


وقد نص (الطبري ) » على أن اسم جرهم هو ( هذرم ) » ونص على 
أن والده هو ( عابر بن مباً بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشل بن سام 
ابن نوح )۳.وهو نسب أحذ من التوراة إلا أن من أخذه ونقل الطري روایته منه 
لم بروه صافيآ نقیاً » بل غير فيه وبدال » جهلا" أو لسبب آخر . فان (هذرم) 
هو ( هدورام ) ( Hadoram‏ ) في التوراة > وهو الابن الحامس من أبناء 
( يقطان ) أي قحطان؛ . ويذلك تكون ر جرهم ) من القبائل القحطانية محسب 
روابة التوراة . 

ول حتف ذكر جرهم حى في صدر الإسلام » فكان القاص ( عبيد بن 
شرية الجرهي ) ينسب الى جرهم » ویظهر من شعر ( حسان بن ثابت ) أن 


» ابن هشام ( ۱۲۳/۱ فما بعدها) » وجعل ابن اسحاق «قطوراء » اخا لجرهم‎ ١ 
۰ ) ۲۲۷/۸( تاج العروس‎ 

۲ ابن هشام ( ۱۲۳/۱ ) » « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « قال ابن 
اسحاق : وکان اخوه قطوراء » اول من تكلم بالعربية عند تبلبل الالسنة » تاج 
المرروس ( ۲۲۷/۸ ) ۰ 

۳ الطبري ر ۲۰۷/۱ ) » « دار العارف 4 . 

1 التکو بن الا صحاح العاشر 4 الایة ۷ 6 واخار الابام آلاول ¢ الاصص._ تاج 
الاول » الابة ۲۱ » قاموس الکتاب المقادس » ر 10۰/۲ ) » .324 Hastings, P.,‏ 


۳۱ 


بقية منها بقیت باقیةا » وظلت جاعة منها تعيش على ساحل البحر الأحمر القابل 
لكة الى آواخر القرن الثاني للهجرة" . ومن بقايا جرهم » ( العبیدیون ) في 
اليمن » على زعم بعض الأخبارین" . هذا وما ذكره (الطري) من وجود 
علاقة بان (جرهم) و (لخحيان) يستند الى حقيقة؛ . 

وقد ذکر ( بلینیوس ) امم شعب دعاه : ( Charmaei‏ ( » وذكره 
ر أسطيفان البيزنطي ) كذلك > ویری ( فورستر ) انه ( جرهم )* . ويشك 
بعض الباحشن في صحة هذا الرأي » وذلك لأن الشعب المذكور كان يعيش على 
مقربة من المینین » أي ني أرض بعيدة عن مكة . ويدل ذكر ( بلينيوس ) 
و ( أسطيقان البيزنطي ) لحم » على انهم كانوا من الشعوب العربية العروفة في 
حوالي اليلاد وبعده » وطذا ورد ذكره عند هذين الكاتبين' . 

وقد ذكر ر المداني ) ان موضعاً كان عكة يقال له : ( دوحة الزيتون)» 
كان مقيرة من مقابر جرهم » وان نفراً دخلوا المقابر »ء فوجدوا أشياء ثمينة من 
مصوغات وكتابات؟ . 

وال يعرب ينسب أهل الأخبار نشوء العربية » فيزعمون انه كان أول من 
أعرب في لسانه + وطذا قيل للسانه ( العربية )^ . وهذه رواية قحطانية تعارض 
الروايات العدنانية بالطبع » ويظهر من بعض روايات أهل الأخبار ان (یعرب ) 
هو الذي جاء بولده الى اليمن » فأسكنهم لها » الا الها لم تذكر الموطن الذي 


ديوان حسان بن ثابت » روأية أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي 
« طبعة سلسلة جب » » بعناية « هرشفلد » » ليدن ۱۹۱۰ »رص )) ) 5 
Bno., Vol, I, P., ۰‏ 
Enc., Vol., I, P., 1066.‏ 
م الهمداني : صفة ( ص ۱۸۸ ) 
الطبري ( ۷۲۹/۱ ) « طبعة أوربة ¶ ¢ .1066 ,.5 با Vol,‏ ,عم 
.123 .ظ F'orster, VoL, I,‏ 
Vol, 1, 1066. 4‏ .136 
الاکلیل ( ۱۱۸۸ فما بعدها) » « طبعة ثبيه » » 185 قما بعدها) « طبعة 


الكرملي » . 
مروج ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 


م 


۳۹۱ 


چاء منه١‏ . وتذکر هذه الروایات ان ولده کانوا آول من حینا بتحية الملك » 
فقالوا له : ( أبيت اللعن ) و ( أنعم صباحاً )۲ » وهي تايا ينسبها بقية 
الأخبارين الى غيره من الملوك التآحرین . وسأتحدث عنها فيا بعد . 

وانتقل الماك - على رأي الأخباريين ماقو عت آل اه يي ۱۳ تال 
له ( يمن ) » ومن ولده عبد همس » ويقال له عامر ويلقب ب ( سا ) على 
زعم بعض الأخباريين . زعوا انه هو الذي بى قصر سباً ومدينة ( مأرب ) > 
وائه فتح مصر وبی بها مديئة عين شمس »© وانه أول من سن السبني”» ولذلك 
عرف ب ( مبأ ) » وغر ذلك مما يقصه علينا أهل الأخبار" . 

ویلاحظ ان السابين قد خلوا على ( يشجب ) کشرا › فلم بوا له أولادا 
كثرين » وکل ما أعطوه هو : ( سبأالأكير ) » واسمه کا رأينا(عيد شمس)» 
وأعطاه بعضهم بالاضافة یه ( جرهم بن يشجب ) » و ( شجبان بن یشجب)» 
فأرلد ( شجبان ) صيفياً » وأولد صيفي مالکاً » وأولد مالك الارث » وقد 
ملك . 

ويذكر (الممداني) ثقلا" عن بعض الرواة ان لقب (سبأم » هو (الأعقف) » 
قال : « وكان أول من استعمل لتدمير الك في ملكه » وأول من نصتب ولي 
العهد في حياته .. وأول من سې السبي من خر به وحاربه وناصبه » . وروی 
في ذلك شعراً نسبه الى ( علقمة بن ذي جدن )* 

وذكر رحزة الأصفهاني ) نقلا عن ( عيسى بن داب ) ان ملك (عبد شس )» 
أي ( سبأ ) » كان في زمن ( كيقباد ) » فسار (سبا) في مدن اليمن وخابتهاء 
وكانت اذ ذاك في بقايا عادء فم يدع بأرض اليمن أحداً منهم الا سباه واستعبده 
فسمي ( سبأ ) » ووطد بذلك حك القحطانین في الیمن" . 


١‏ « صار يعرب بن قحطان الى ارض اليمن في ولده فاستوطنها » وهو اول من نطق 
۲ حمزة ( ص ۰۱۸۱ الاكليل ر ۱۱3/۱ وما بعدها) . 
۲ ابن خلدون ( 69/6 ) » التيجان ر ص 5 ) 4 الحبر ( ص ۱۳۹6 4 الاشتقاق 


» )۸۱ رص ۲۱۷ ) » حمزة ( ص‎ 
Enc., Vol., 3 P., 1160, Wuestenfeld, Register, S., 388. 


؛ الاكليل ( ۱۲۵/۱ ومابعدها) . 
5 الاكليل ر ١٠١١/١‏ ) ۰ 
> حمزة( ص ۸۲) ۰ 


۳۹۳ 


وقد عار العلاء على نص" وسموه ب ( 4804 نوت .مم8 ) > هذا نصه : 
( عبد شس » سيأ بن يشجب » یعرب بن قحطان ) . وهو نص أشك في 
صحته © وأرى أنه وضع بعد الجاهلية بزمن» قد يكون غير بعيد . صنعه بعض 
من تعلم حروف المسئد » أو من يتقئنون صناعة تزبیف العاديات المانية »> لأن 
أسلوب اند معروف » ولا نجد في نصوصه نصا واحداً دون على هذا النسق 
في تدوين النسب . ثم إن هذا النسب هو نسب متأخر وضع على أثر احتدام 
النزاع بين القحطانیین والعدنانيين في العصر الأموي كا سترى فيا بعد . والظاهر 
أن ناقش النص » وهو من اليمن » اراد اثبات ورود هذا اسب عند السيثيين 
واقناع الناس يأنه كان معروفاً فدوانه > على كل حال إن في استطاعة الباحثين 
تقدير زمن تدوين هذا النص »> ودراسة طبيعة اللوح الذي دون عليه بالطرق 
الفنية » ر يكن ایات سم لك کار علخ مها بطري ماب 
لا تقبل چدلا" . 

وجعل ( المسعودي ) لسا 0 أولاد » تشاءم منهم أربعة »> وئیامن منهم 

ستة . فالذين تشاءموا : عم و جذام و عاملة ا تیامنوا حير والازد 
ومذحج وكنانة والأشعريون وأتمار الذين هم محيلة وخشعم" . وذلك ی 
من جعل آغاراً من میا » وچلهم في كاه ( ای و 
و کهلان وعرو والاشعر وأغار وعاملة ومر ۲ وجاء في کتاب ( ش ی 
( سئل الي عن سبأ » فقال د وجل هن القريث ا هه تيامن ا ا 
مر وهمدان وكندة ومذحج والأشاعر وأثمار » وتشاءم منهم أربعة : جذام ونم 
وعاملة والازد؟) 

وأما ( 0 ) ۰ فأولد لسبأ العرنجج » وهو حمير » وکهلان » وأضاف 
ايها استناداً الى رواية ( ابن الكلبي ) : نصراً » وأفلح » وزيدان » وعبدالل» 
ونعان » والود » وهوذة أو أهود > ويشجب »2 ودرهاً > وشداد » وربيعة*. 
وأضاف الى هؤلاء استناداً الى رواية أخرى : أبا ملك عميكرب بن سبأء وأهون 


۰ ) ۲۷۸/۱ مروج‎ ١ 
. ) ۲۱۷ التنبیه ( ص 58؟ ) » الاشتقاق ( ص‎ ۲ 


۳ شمس العلوم رح ۱» 3 ۲ » ص ۲۱۲) ۰ 
+ الاكليل ( ۱۲۳/۱ وما بعدها ) . ۱ 


۳۹: 


ابن سا (المون) » وجعلهم : جرا » و کهلان » ویشرآ » وریدان » وعبدالله» 
وأفلح» والنعان» والود ویشجب » ورهماً » وشداداً »> وربیعة » في مكان آشرا . 

ويذكر السعودي أن حير هو الذي تولى اللك بعد أبيه : وکان كا يقول: ' 
أول من وضع على رأسه تاج اللهب من ملوك اليمن » ولذلاك عرف برالتو ج). 
وحم خسن سنة؟ . وقد عرف حير ب ( العرنج) (العرنجج) . وذكر ( ابن 
الكلي ) أنه كان يلبس حللا" جرا ٠‏ وصرح بعض أهل الأخبار أنه كان هناك 
ثلاثة رجال عرفوا ب (حمير) ء هم : الأكبر والأصغر » والأدنى . فالأدنى 
هو حير بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سدد بن 
زرعة » وهو حير الأصغر بن سباً الأصغر بن كعب بن سهل بن زيد بن مرو 
ابن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حذار بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبمن بن الميسع بن العرنجج » وهو حمر الأكير 
ابن سبأ الأكير بن يشجب" . 

وأولاد مر هم : مالك » وعامر » وعمرو » وسعد : ووائلة في رواية . 
واهمپسع بن مر > ومالك بن حير » وطيعة بن جر > ومرة بن مر على 
رواية ( أبي نصر ) في قول ( الحمداني ) » واهمیسع » ومالك » وزيد ء 
وعريب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) » ومعديكرب ۰ وأوس »> ومراة 
على رواية أخرى > وجعلهم بعض الرواة آکتر من ذلك عددآ؛ . وقد ورد في 
الجزء الأول من الإكليل ( عميكرب ) في موضع ( معديكرب ) و ( واسا ) 
في موضع (أوس)" . 


۱ ) ۱۳۳/۱ ( الاکلی_سل‎ ١ 

۲ مروح ۲۷۸/۱۱ ) » وجعل بعض النسابين لحمیر تسعة اولاد » هم : الهمیسیع 4 
ومالك » وزید » وعریب » ووائل » ومشروح ( مسروح ) ومعدیکرب » واوس » 
ومرة » وجعلهم بعض اخر اکثر عددا » ابن حزم » جمهرة ( ص 1.؟ ) ابن خلدون 
( ۲۲۲/۲ ) ۰ 

+ تاج العروس ( ۱۵۸/۲) » « وزرعة » هو حمیر الاصغر » ؛ الاشتقاق ( ص 4۲۱۷ 
۹ ) » اللسان ر ۱6۷/۳ ) » تاج العروس ( ۷۲/۲) ۰ ۱ 

٤‏ الاكليل ( ۱۲۹/۱ ) » مروج ( ۲۷۸/۱ ) » ابن حزم » جمهرة ( ص 1۰ ) 4 ابن 
خلدون (۲6۲/۲) . 

ه الاليل ( ۱۲۳ ) 


۳۹۰ 


وولد مالك بن حر > قضاعة بن مالك بن حير » جد" قیال قضاعة في 
زعم من مجعل قبائل قضاعة من اليمن . أما نسابو العدنانین » فيدخلونها في 
عدنان » ولا يوافقون على إلحاق نسبها باليمن » ويرون ان ذلك وقع متأخرا 
لدوافع سياسية وعصبية . وجعل ( الحمداني ) لقضاعة أولاداً هم : الاف » 
والحاذي » ووديعة » وعبادة۱ . أما صاحب ( الاشتقاق ) » فقد اکتفی بذكر 
ولدين هما : الحاف والحاذي » ثم قال : ومنها تفرعت قشباعة؟ . 

وولد الحاف بن قضاعة على رأي ( الحمداني ) هم : عران بن الحاف ۰ 
وعمرو بن الحاف » وأسل بن الحاف » وعر ایند بن اللخافءوزيد بن الحاف » 
وعبید بن الاف » وعثم بن لاف » وسقام بن الحاف » وليل بنت الاف» 
وسلان بن الحاف على ما ورد في سجل خولان" . 

فولد عمران بن الحاف ء حلوان بن عمران بن الحاف > وتزید بن عران 
ابن الاف » وسلیح بن عمران بن الحاف؟ . فولد حلوان بن عمران تغلب 
الغلباء» وربان وهو علاف* . وقد عدهم ( ابن حبيب ) من ( قبائل المسمسى 
من العرب )5 . وقد جعل بض الساین ر سلیحاً ) ابتاً لعمرو بن الاف 
ابن قضاعة" . وذکر پعضهم أن اسم سليح هو ( مرو ) . ونسبوا الى حلوان 
أبناء آخرین > هم : مزاح » وعابد » وعائد » وتزید . وقد دخل بعض هذه 
لقبائل في قبائل أخرى » فدخلت ( عابد ) و ( عائد ) في غسان » ودعلت 
تزيد في تنوخ . 

وولد تغلب وبرة » فولد وبرة کلباً والنمر والأسد والذئب والثعلب والفهد 
والضبع والاب والسيد والسرحان والرك وتغلب واللشند وعیساً وضنة . فولد 
الأسد بن وبرة تم الله فهمآ* وقهما؟ في هدان » وهو تنوخ » وقد دخل في 


الاكليل 1١55/1‏ 2 ۱۸۰) ۰ 
الاشتقاق ( ص ١١۳‏ ) . 
الاكليل ( ۱۸۰/۱ وما بعدها) . 
الاكليل ( ۱۸۱/۱ وما بعدها) . 
الاكليل ( ۱۸۰/۱ ) ۰ 
الحبر ( ص Yo.‏ ( ۰ 
بالفاء 
بالشاف . 


ص مس هد حم اه ما هش عي و 


۳۹۹ 


بخ المتعخن > وهم : جرم > ومد » والازد » وإياد > وشيع الله بن أسد. 
4 شيع الله جرا » فولد الجسر القين بن جسر . وولد تغلب بن وبرة 
۷ > وهو طالخة » وولد النمر بن وبرة التم وخشيناً وفتية بن النمرا . 

وولد ( ربان ) جرماً » وعوفاً » وأولد سل بن اسلاف سوداً وحوتكة 
ابي" سل . فولد سود ليا » فولد ليث زيداً » فولد زید نهدا؛‌وسعداً وجهينة . 
فولد سعد . ویعرف بسعد هدم عذرة والحارث وصعاً ومعاوية ووائلا بطون 
. وولد عمرو بن الاف۲ راء وبلياً وحیدان وحولان ولوذة . وشولان 

: لوذ. فأولد لوذ ( هوذة ) . وولد حيدان بن عرو »2 مهرة» ومجيدا» 

31 الذين تنسب اليهم ( الثياب التزيدية )۳ . 

وأولد مهرة بن حيدان : اضطمرى بن مهرة » فولد اضطمرى ثلاثة نفر 
الامري » ويقال آمري » ونادغم » والدين » فولد الآمري : القمر » والقراء 
والصلا » والسکا . ومن قبائل القمر : بنو ريام » وبلدهم قرية يقال ها رضاع 
على ساحل محر مان . ولمم جبل حصين بناحية عمان عتنعون فيه يعرف بل 
بي ريام » وبنو ختزریت » وبنو ترح . ومن قبائل الدیل حسریت » فأولد 
حسريت : الشوجم » وحن > وآولد يمحن : كرشان » والثعين » فن الثعين 
بنو تبلة بن شاسة؟ . 

ومتلف ما 5 ( سجل خولان ومر بصعدة ) عن نسب مهرة بعض الاختلاف 
ف زوانة (أبي راشد ) التقدمة الي ذکرها المداني . ففي السجل الذکور : 
أولد مهرة : الآمري 3 والدین » ونادغم وبیدع بطن . فولد الامري : اضطمري 
ومهرى. فولد اضطمري : القمر » ویرح . فولد يبرح : القرا » وبي رثام . 
وولد مهرى : الذاذ والسکا » والمصلا . فولد المصلا > الزافر . وولد الدين: 
الوجد ‏ والغيث » هن الغيث : بنو باغت » وبنو بنو داهر . وولد نادغم : العید 





. الاکلیل ( ۱۸۲/۱ وما بعدها)‎ ١ 
» في الاكليل ( ۱۸۸/۱ ) ؛ « وولد عمر بن الحاف بهرا » » والصحیح « عمرو‎ ۲ 
. والخطاً » هو خطأ مطيعي » اردت التنبیه عليه لاصلاحه‎ 
» الثیاب التزيدية » هي التي بها خطوط حمر ؛ الاکلیل ( ۱۸۹/۱ )» « التزیدیات‎ ۳ 
ار ا ل لس وما‎ 
)۱۹۱ ص‎ » ۱۰3 ٤ ١ < بعدها) » شمس العلوم ر‎ 
الاكليل ( ۱۹۲/۱ ومابعدها). ش‎ + 


۳۷ 


وحسريت » والعقار . فولد حسریت : الشوجم > وحن > فولد مان : الثعين » 
والتغراء » والکرشان . وقال بعض الضارمة : من نادخم : بتو حدید 4 
وبنو بخ١‏ 

وأولد مجيد بن عرو بن حيدان بن رو و شناً » وحباً » وحبیبا وعندلا 
ووداعة » وال قارع۲ 

فأولد خولان بن عرو بن الحاف بن قضاعة سبعة نفر : حي بن ولان 
وهو الأ كبر من ولده » وسعد بن ضمولان » وهو الذي ملك بصرواح» ورشوان 
أبن خولان » وهانیء بن شولان » ورازح بن شولان » والأزمع بن شولان » 
مكار بن خولان" . ويضيف بعض النساب اليهم أولاداً آلحرين 3 وجعلهم 
بعضهم ثلاثة عشر ابنأ . 

وأولد حي" بن خولات:عدي بن حي" ٠‏ وزيد بن حي" ۽ وشعب بن حي َء 
ومرئد بن حي” > وغم بن حي ' » والمقدام بن حي » ونوف بن حي * . وتجد 
بعض الاختلاف ني هله الأسماء > بحسب اختلاف روايات السابین" 

ومن ولد حي بن شولان (جيهم ) > وهو الذي قال فيه امرژ القيس : 


فن يأمن الأيام من بعد جیهم فعلن به كا فعلن محزفرا 
وقد زعم أهل الأخبار أن ( جيهماً ) المذكور كان ملكا من ملوك حمر" 


وأولد سعد بن خولان : ربيعة بن سعد » وسعد بن سعد » وحمرو بن سعدة, 
فأولد ربيعة : حجر بن ربيعة » وسعد بن ربيعة» وكامل بن ربيعة » وفروذ 
ابن ربيعة » ويغم بن ربيعة » ورشوان الأضغر بن ربيعة » وداهكة بن ربيعة 
في بعض الروايات؟ 


الاكليل ( ۱٩۳/۱‏ وما بعدها). 
الاكليل ( ۱۹۸/۱ ) ۰ 
الاكليل ( ۱/۱ EAE‏ 
الاکلیل ( ۲۰۲/۱ ) ۰ 
الاکلیل ( ۲۰۵/۱ وما بعدها ) . 
الاکلیل ر ۲۲۸/۱ ) ۰ 

شمس العلوم ( < ۱ » ق ۲ ص ۳۷۸ ۰ 

الاکلیل ١‏ 10/1 6 ۸ ).۰ 
الاكليل ( ۲۱۸/۱ ) ۰ 
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۳۹۸ 


وأولد سعد بن سعد بن خولان : الحارث بن سعد » وحرب بن سعد » 
وغالب بن سعد » وسهمك بن سعد » وقم بن سعدا . وأولد غالب بن سعد 
ابن سعد بن خولان : يعلى بن غالب ٬فأولد‏ يعلى بن غالب : جرا » ومعيشاء 
وشیا“ › ثلاثة أبطن ۲ : 

وولد هانىء بن خولان : هلالا » وعلیاً . فولد هلال شرحبیل وجابراً » 
فولد شرحبيل هلالا » فولد هلال شرحبيل الأصغر » وجابراً , وأولد شرحبيل 
الأصغر ( جاعة ) » وهي قبيلة عزيزة . وهم أهل بوصان من أرض خولان . 
وجعل بعض الساین ولد هانیء خسة نفر : هلالا » ویعل » وعلياً » وسعدا 
وجامعا ۲ . 

وأولد بن خخولان مرتداً 1 وعويضاً 1 ورائماً > ويعل » ويغنماً 1 وزیا 
بطون كلها . وذكر بعضهم قائمة تختلف عن هله في أسماء هؤلاء الأولاد؟ . 

و آولد رشوان بن خولان : لاحقاً » وعلفاً » وخليفة » وسعلاً > ومن رآ 
وحرباً » وخولياً . وهناك روابة أخرى تلف عن هله في ذکر الأسماء* . 

وولد الأزمع بن شولان ثابتاً » والأجيول > وأخيل » وشیلا » والأسووق» 
والجعل » ومران' . وجعل بعض الأخبارين عدة ولده عشرة » هم : مران» 
والكرب > والأسووق » وحفنى » وعبد الله » ويعلى > وثابت » وعمصرو » 
ور » والناسك" . 

وأولد صحار بن خولان ستة نفر : عامراً » وبشراً » وطارقاً » وعلقمة » 
وشبلا » وحاذراً . وکل هذه بطون کبار* . 

هذا واننا لنجد اختلافاً بين النساببن في تثبيت هذه الأنساب » مما يدل على 
ان أهل النسب مع دعواهم محفظ اسب ووجود مشجرات للأساب عندهم » 





. ) ۲۹۸/۱ ( الافلي ل‎ ١ 

؟ الاکلیل (۲۱۲/۱) 

م الاکلیل ( ۳۲۱/۱ وما بعدها » ۲6۸ ) 
؛ الاکلیل ( ۲۲۳۲/۱ وما بعدها » ۲۵۸ ) . 
ه الاکلیل ( ۲۲۲/۱ ۳۸۸) ۰ 
5 ااکلیل (۱ / ۳۲۵ ) . 

۷ ااکلیل ( ۳۲۸/۱ ) ۰ 

۸ الاكليل ۲۲۱/۱ ۰ 


۳۹۹ الفصل - 74 


کانوا مختافون فيا بینهم في اللسب » حى اننا نستطیع أن نقول ان سجل خولان 
ور الذي بصعدة » ۸ يكن یتفق مع الروایات الأخسری الواردة في النسب » 
ویتجل ذلك في الروایات التناقضة الي نراها في الا کلیل و غيره من کتب 
الأنساب » ویظهر ان نسابي أهل اليمنء کانوا یعتمدون على علائهم في النسب» 
وعلی ما كان مدوناً عندهم منه » ولهذا تجدهم شختلفون في كثير من آنساب أهل 
اليمن عن النسابين الثماليين الساکتن في العراق أو في بلاد الشام . 

وجعل ( الحمداني ) ولد مالك بن حر ) على هذا النحو: (زيد بن مالك)» 
و (زهران بن مالك ) » وهم جي عظم 6 وطم كانت الهامة » و ( هوازن 
الأول ين مالف ع او و الور ين مالك ع .ف( اون بن ماقف > ول 
( هزان الأولى بن مالك ) . وقد ولد زيد بن مالك ( مرة بن زيد ) » فولد 
مر ة بن زید مرو بن مر َة » فولد عمرو بن مرة مالك بن عمرو » فولد مالك 
بن مرو قضاعة بن مالك بن عرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حيرا 

وولد عامر بن حمير دهمان » وولد دهمان ( حصب ) كلها » وولد سعد 
ابن حمير السلف وأسل > وولد عرو بن حمر الحارث » وولد (الحارث) 
رآ ذي رعين )۲ . 

مدا ر افراع نلق كك a‏ ی او 
وكان ملكه ثلائمئة سنة » أي أنه أضعاف أضعاف مدة أخيه حير . واذا 
كانت هذه هي مدة حکمه » فلا بد أن يكون ره يوم مات آکار من ذلك 
بالطیع " . وقد ولد ( کهلان ) زیداً » وولد ( زید ) مالکاً » وأدداً » فولد 
أدد طيئاً وهو جلهمة » و (الأشعر) وهو (نبت) » و مالکا) » وهو (مذجح)» 
و (مرة)؟ . 

ومن طيء ( بنوفطرة ) » و ( الغوث ) » ور الحارث ) . ومن (فطرة) : 
( سعد ) » ومنهم : ( الأسعد ) » و ( خارجة ) » و ( تم الله ) . و 


الاكليل ( ۱۳۱/۱ ) ۰ 
المارف ( ص ۷ ) ۰ 
العار ف ( ص 1۷ ) 
برد ؛ نسب عدنان ( ص ۱۸ ) » وفسي العارف  :‏ طیه پن ادد ومالك بن زید » 
(۳۵ ) » و في الاشتقاق : هما ابنا « زید بن کهلان ۷ ,۲۲۸ ) ۰ 


ص جد ان چم 


۳۷۰ 


(خارجة) » (جديلة ) » ومن (جديلة) : ( ينو رومان ) » ومنهم (ذهل) » 
و (ثعلبة ) ومن (ذهئل) : ثعلبة » و (جدعاء) » ومن (جدعاء): ثعلبة » 
: تم" . 

ومن الفوث بن طيء : عرو » ومن عمرو : أشنع » وثعل » وبولان » 
وهیء » ونبهان » وجرم؟ . ومن ( ثعل ) : معاوية » وسلامان » وجرول. 
ومن معاوية : سنبس . ومن سلامان : محر » ومعن . ومن جرول : ربيعة » 
ولوذان . ومن ربيعة : آخزم" ۰ 

ومن ولد ( مالك بن أدد ) العروف علحج : سعد العشرة > وعنس ‏ »© 
وجلد » ومراد » وهو حابر ؟ . ومن سعد العشر ة: جزء »> وزید الله » وافع 
وأوس الله » وصعب » وجعفى . ومن جزء : الحمد والعدل . ومن الحم : 
جشم » وسلهم . ومن صعب : زبيد » وأود . ومن جعفى : مران وحرم". 

ومن جلد : علة . ومن عللّة : حرب » وعمرو » . ومن حرب : يزيد 
ابن حرب » ومنبه بن حرب . ومن منبه : رهاء » ومن يزيد المعروف بصداء: 
الحارث ۰ والغلي > وسيحان » وشران » وهفان » ومنبه » هؤلاء الستة يقال 
هم : جتب" . 

ومن ( عرو بن عة ) : عامر » وكعب » والنخع » وهو جسر* . 


0 


ومن عامر : مسلية . ومن كعب : الحارث . ومن الحارث : معقل » والیاس » 


ومن ثعلية 


١‏ نسب عدنان رص 19) » الاشتقاق ر ۲۳۳ » الاغاني (97/15)» سباك 
الذهب ر اه٥‏ ) . ش 
نسب عدنان ( ۱۹ ) 

م« نسب عدنان ۱۹ ) » سيائك الذهب ( ٥٦‏ ع ٠‏ الاغاني ر ۹۳/٠١‏ ) » الاشتقاق 
(۲۲۲ ) » شمس العلوم ر <۱ ۱3 » ص .6؟) 

۽ نسب عدنان ( )۱٩‏ ۰ 

ه نسب عدنان ( ۱١‏ ) ۰ 

: وفیها بقول لبید‎ ٩ 
ولقد بلت يوم النخیل وقبله مران من ایامنا وحریم‎ 
۰ ) ۱٩ نسب عدنان‎ 
۰ ) ۲۰ ( وختلف اللسابون في هذه الانساب » نسب عدنان‎ 
> » نسب عدنان ر 15 ) »© « فمن بلی علة : النخع » قبيلة » واخوه جسر‎ 
۰ ) ۲۲۷/۲ ( الاشتقاق‎ 


۳۷ 


وعبد الدان . ومن النخع : عوف » ومالك! . ومن النخع : صلاءة » ورزام. 
ومنهم الاس » والحارث » وکعب » وهو الارت" . 
| ومن مراد وهو محابر : زاهر ؛ وناجية . ومن ناجية : غطيف » وقرن » 
وبنو ردمان . ومنهم من جعل قرناً ابنآ لردمان . ومن زاهر : الربض » وبنو 
زوف » والصنایح" . 

ومن الاشعر : الجاهر»والأتغم » والاادغم » والارغم؛وجدة » وعبد هس 
وعید الریا؟ . 

ومن ولد ( آدد ) : «مرق . وولد (أمرة) : (الحارث ) . وولد 
(الحارث) : (عدياً) » و رمالکاً) . وولد (عدي) : «جدذام ‏ واسمه 
مرو ؛ ومنهم بنو حرام » وبنو حشم" > و رما وهو حم بن عدي). 
ومنهم : (بنو جزيلة) ۰ و ( بنو تمارة )7 » و (عضرآ) . ومنهم ( ثور 
ابن عفر بن عدي ) » وهو ( کندة) . و («الارث) ٠»‏ وهو ( الحارٿ بن 
عدي ) . وهو (عاملة )۲ . 

وقد هجا (الكميت ) جذاماً لا حولت الى اليمن » وهي معروفة بأنها من 
( بي أسد بن شزعة )*. وهذا مما يدل على ان جلاماً كانت قد اختلط نسبها 
بسبب اختلاطها بالقبائل المتجمعة»وان نسبها اختلط لذلك بالقحطائيين وبالعدنانین. 

ومن كندة : ( بثو معاوية ) و ( آشرس ) . ومن ( بني معاوية ) : 
( الحارث )> ٠‏ ومنهم ( الرائش )۱۳ . ومن ( أشرس ) : ( السكون ۱۱6 


الاشتقاق ر ۲۲۷/۲ ) . 

الاشتقاق ( ۲۲۷/۲ ) ۰ 

الاشتقاق ر 1۷/۲ ۲وما بعدها ) . 

الاشتقاق ( ۲۸/۲ ) . 

الاشتقاق ر ۲۲۵/۲ ) . 

الاشتفاق ( ۲۲۵/۲ وما بعدها ) . 

سب علنان رص ۲۰ ) ۰ 

المعاني الكبير 0۵۲۲/۱ وما بعدها) . 
نسب عدئان ( ص ۲۰ ) » نهاية الارب ۲۱/۱۲ ) » وفيهم يقول الاعشى : 
وان معاوسه الاكرمين حسان الوجوه طوال الامم 
نسب عدئان رص ۲۲۱ ) ۰ 
۱۰ نسب عدنان ر ۲١‏ ) » العار ف ( ۱۵۰) ؛ الاشتقاق ۲۱۸) 
۱۱ نسب عدنان ر ۲۱) ؛ الاشتثاق ( ۲۲۱ ۰ 


ص چ چ مم ن ے ما < ص 


۳۷۲ 


و ( السکاسك ) » و ( بنو حجر )۱ » و ( پنو الجون )»و(بنو احارث )» 
وآولاده » وقبائل آخری" . 

ومن ( بي حرام ) : ( غطفان ) » و ر أفصى ) . ومن ( جزيلة ) : 
راشدة » وحدس ۰ ومن کارة : الدار » وبئو نصر . 

أما ( مالك بن الحارث بن مرة بن آدد ) » فولد : (عنرآ)» و (یعض : 
ومن ( عرو ) خولان وهو فكل" » ومن يعفر ولده : العافر؟ . 

وولد ( خيار بن مالك ) ربيعة » وولد ( ربيعة ) أوسلة»وهو : همدان* » 
وأمان . وولد مدان نوفاً وران > فنهم بنو حاشد وبنو بكيل . منهم تفرقت 
هدان » وعريب' . ومن بطون همدان : السبيع 6 ووادعة" . 

وأما ر خارجة ) فنهم جديلة » وهي من طيء" . وأما مرو بن سعد » 
فهو أبو خولان بن عمرو؟ . وولد ( مراد بن مجح ) : أنعم بن مراد » 
وحاپر » وكان لهم يغوث يحرش . وولد خالد بن ملجح : علة بن خالد . 
فولد علة عمراً . فولد عمرو : جسراً وكعباً . ومن كعب ( بنو اللار ) > 
و( بنو الياص ) » و( بنو قنان ٠")‏ . 

وأما ر سیدعان ) > فنهم سلامان١١‏ . وأما ( زهران ) » فنهم ( دوس 
ابن عدئان ) » ومنهم جلعة بن مالك بن فهم بن غم بن دوس > وجهضم 
ابن مالك رهط الجهاضم"١‏ . وسليمة بن مالك » وبنو هناءة » ومعن بن مالك. 


نسب عدنان ر ۲۱) ۰ 
الاشتقاق ( ۲۲۷/۲) ۰ 
الاشتقاق ( ۱۲۲۷/۲ ۰ 
المار ف ر 1۸ ) » نسب عدنان ر ۲۰ ) »۱ ولد مالك بن زيد بن کهلان : الخیار » 
فولد الخيار اوسلة ¢ وهو همدان 4 وألهان 0ن 2 الاشتقاق ۲ ( 

الاشتقاق ر ۲۰۳۸/۲ ) » العقد الفريد ر ۲۲۷/۲ ) » نسب عدنان ( ۲۱ ) . 

ء بن ادد » واسمه جلهمة » الاشتقاق (۲۲۸) . 

خولان واسمه فكل بن عمرو ۰.۰ ولد يعفر آلعافر بالیمن » تسب اليم 
الثياب المعائرية » الاشتقاق ر ۲۲۷ وما بعدها ) . 
٠‏ العارف (1۸) ۰ 
١١‏ العارف 1٩‏ ) » الاشتقاق ( ۲۸۷ ) . 
۲ بنو جهضم بن جليمة الابرش بن مالك » الاشتقاق ر ۲۹۲ ) 


o nm عا‎ 


کے که 7ھ 


۳۷۳ 


ومنهم بطن يقال له محمد » والفرامید . ومن زهران بنو يشكر والجدرة' . 

وأما بت بن مالك بن زید بن کهلان » فقد أولد «الغوث) . ومن (الغوث) 
عمرو والأزد . ومن ( عرو ) : أراش »> ومن أراش : أمار » ومن أثمار : 
خلعم » وبجيلة > وعيقر". ومن مجيلة : بنو قسر . ومن بطوتهم : بنو تذیر» 
وبتو أفرك »> وعريئة" . ومن ( خثعم ) + شهران ناهس »> وشهران » ويقال 
هیا بنو عفرس؛ . 

وأما الأزد ۰ شن ولده : مازن » وعمرو > ودوس ۰ وثصر » ومالك » 
وقدار » والهنو » وميدعان » وزهران » وعامر » وعبدالله » وغير هم , وأا 
مازن فنهم : ثعلبة»ومنهم عامر » وامرؤ القيس »ركّرز . ومن امرىء القيس : 
حارثة الغطريف . ومنهم عدي ء وعامر ماء السهاء » والتوأم » ومن عامر ماء 
السماء ثعلية العتقاء » ومالك » والارث » وجفنة » وکعب »> وهم غسان . 
نزلوا على ماء یسمی غسان فنسیوا اليه . ومن علبة العنقاء حارثة » ومنهم الأوس 
والزرج" . 

وقد عرف ( الأوس ) و (انلزرج) بابي یل » وذکر آم لى یژدوا 
إناوة قط في الجاهلية الى أحد من الملوك » وكتب اليهم تبح يدعوهم الى طاعته. 
فنزاهم » ( تبع أبو كرب ) ؛ فكانوا يقاتلونه ار » ويخرجون اليه العشاء 
پل" » فلا طال مکوثه » ورأى كرمهم » رحل عنهم" . 

ومن ( نصر بن الآزد) : ر حار بن نصر بن الأزد ) . قالوا : وکان 
له بنون فاتوا » فحلف لاأمیتن من أحيا من أهل ابلوف » فقتل نود » فقیل: 
أخلى من جوف حاره . 


)1٩( العارف‎ ١ 

۲ الاشتقاق ر ۲۰۲/۲) 

م الاشتقاق ( ۲۰۲۸/۲) 

»> الاشتقاق ۳۰/۲ . 

ه شمس العلوم ( <۱ » ق ۲ ٤‏ ص ۲۲) » نسب عدنان ر ۲۱) » الاشتقاق 
۲۵۸ » ۲۸۷ ) » العارف ( 1٩‏ ) ۰ 

> العقد الفرید ( ۱۹۲/۱ وما بعدهام , 

. ) العقد الفرید ر ۱۹۲/۱ وما بعدها‎ ٠ 

م شمس العلوم <۱ » ق۱ » ص ۲۹۲ وما بمدها) . 


۳۷ 


العرب الستعربة : 


والطبقة الثالثة من طبقات العرب - على رأي أهل الأخبار - هم ( العرب 
المستعربة ) ( التعربة ) » ويقال هم العدنانیون أو التزاریون أو العدیون . وهم 
من صلب ( إسماعيل بن ابراهم ) وامرأته ( رعلة بنت مضاض بن مرو 
الجرهمي )۱ . قيل لهم ( العرب المستعربة ) > لأآنهم انضموا الى العرب العاربة» 
وأخذوا العربية منهم . ومنهم تعلم ( إسماعيل ) الجسد الأكبر للعرب المستعربسة 
العربية » فصار نسلهم من م من العرب وانديجوا فيهم . وموطنهم الأول مكة 
على ما يستنيط من كلام الأخباريين » فيها تعلم ( اسماعيل ) العربية » وفيها 
ولد أولاده » فهي إذن المهد الأول للإسماعيلين" . 

ويذكر أهل الأخبار أن (إسماعيل) ولد من زوجه ( رعلة ) » اثني عشر 
رجلا" هم : (نابت) وكان أكيرهم » و (قيذر) و (أذبل) » ومیشا › 
ومسمعا » وماشی »© ودما » وأذر »> وطما > ويطور »© ولبش » وقيلما" . 
واکتر هذه الأسماء وروداً ني الکتب العربية » ثابت»وقيذر . وقد أخذ النسابون 
هذه الأسماء من التوراة » فقد جاء فيها : ( هذه آساء بي اساعیل بأسمائهم » 
على حسب موالیدهم : نبایوت بكر إسماعيل » وقیدار » وأدبثيل » ومبسام » 
ومشماع » ودومة » ومسا » وحدار > وتا > ویطور » وافیش > وقدمة) . 

ولم تذكر التوراة اسم المرأة الي تزوجها إسماعيل » فأولدها هؤلاء الأولاد 
الذين انتشروا » فسكنوا ني منطقة تمتد من (حويلة ) الى (شور)” . 

وعدنان في نظر العدنانين هو جداهم الأعلىء كا أن قحطان هو الحد الأعلى 
للقحطانين١‏ . ولا كانت الطبقة الأولى من العرب قد بادت وذهبت » تكون 





١‏ ابن هشام ر ۳/١‏ ) » السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » ابن خلدون 
(؟/7" ) » الطيري ( ۱ » أبن الاثير 59/1 ) » الطبقات- 24١‏ ۱» ص ۲۵ 
تاج العروس ( ۱ )» ونابت بن اسماعیل عليه السلام »> ولی بعك ابیه »امه 
السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي » تاج العروس ( ٩۰/۱‏ ) 

؟ الصادر المذكورة » نهاية الارب ر ۲۹۲/۲ ) طبقات » لابن سلام رص ؟ ) 

۳ ابن هشام ر ۳/۱ ) » ابن خلدون ر ۳۹/۲ ) » الطبري ( 4)111/1١‏ ابن الاثير 
الكامل ( 64/1 ) » مع اختلاف في ضبط الاسماء . 

1 التکوین » الاصحاح ۲۵ » الابة ۱۲ فما بعدها . 

0 التكوين » الاصحاح ۲۵ » الاية ۱۸ 

+ تاج العروس ۲۷۵/۹۱ ) 


۳۷۰ 


العرب الباقية وکلها من ولد قحطان وعدنان » استوعيت شعوب العرب كلها 5 

وقد رأينا أن ( قحطان ) هو ( يقطن ) أو ( يقطان ) في التوراة . أما 
(عدئان) ۰ فلا نجد له اسما فيها » وقد رأينا أن ببن (يقطان) و(سام ) ثلاثة 
آباء أو أربعة . أما بين عدثان وسام » فعدد كبر من الآباء . 

وقد اختلف النسابون في عدد من كان بن إسماعيل وعدنان من الأباء فرأى 
بعضهم r‏ أربعون > وروی غيرهم انهم عشرون ۰ وقال آخرون انهم حمسة 
عشر شخصاا » وقالت جاعة ان الدة طريلة بين عدنان واسماعيل محيث یستحیل 
في العادة أن يكون بینها هذا العدد من الاباء۲ . 

وقد اختلف الأخياريون وأصحاب الانساب في نسب عدنان اختلافاً كبيراً » 
واختلفوا بينهم حى في كيفية النطق بتلك الأسماء؛ على حن اننا لا ذرى اختلافاً 
بينهم في نسب قحطان » ولا في كيفية النطق بتلك الأسماء" . وقد علل محمد 
ابن سعد الواقدي ذلك بقوله : « وكان رجل من أهل تدمر يكنى أبا يعوب 
من مسلمة بي اسرائيل قد قرأ من كتبهم » وعلم علمهم » فذكر ان بورخ 
ابن اریا » كاتب أرميا أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه في كتبه » 
وأنه بمروف عند أحبار أهل الکتاب وعلائهم ۽ مثبت في أسفارهم ؛ وهو مقارب 
هذه الأسماء . ولعل حلاف ما بينهم من قبل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت 
من العيرانية »؟ . 

وبقول الواقدي في موضع آنتحر : « وهلا الاختلاف في نسبته يدل على انه 


) ۲۲ الثويري » نهاية ( ۳۲۲/۲ اين عبد البر » القصد‎ ١ 

۲ الطبري ۱۹۱/۲ ) » ابن هشام ۲/۱ فما بعدها , مروج ( ۳۹۲/۱ ) طبقات 
أبن سعد ( ۱ » | ص ۲۸ فما بعدها) » ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) نسب عدنان 
عبد الله بن الصعب الزبيري ر تحقیق ليفي برو فنسال » ر ص ۳ فما بعدها) , 

Enc., Vol, I, P., 142, Wuestenfeld, Register zu den General. 
Tabellen der Arab. Stamme, 8, 47, Caussin de Perceval, Hissai, I, 8, 110, J.D. 
Bate, An Examination of the clalms of Ischmael, 1884, P., 109, Sprenger, Life 
of Mohammad, 57, Note 3, and 4, Milla, History of Mohammadantsm, 7, Pocock, 
Specimen, 40. 
) ۲۰۹/۲۱ نهاية الارب‎ + 
)۲۹ الطقات ( ۱۶ ۱36 » ص‎ + 


۳۷۹ 


لم محفظ » واتما أخذ من أهل الكتاب » وترجموه طم » فاختلفوا فيه .ولو صح 
ذلك » لكان رسول الله > صل الله عليه وسل > أعلم الناس' به . فالأمر عندنا 
على الانتهاء الى معد بن عدنان » ثم الإمساك عما وراء ذلك الى اسماعيسل 
ابن ابراهم ١‏ > وقال أيضاً : ١‏ ما وجدنا في عم عا ولا شعر شاعر أحدا 
يعرف ما وراء معد" بن عدنان بت ۲ 


ونقل ابن خلدون رأي من تقدمه في هذا الاختلاف ۰ فقال : « ونقل 
القرطي عن هشام بن محمد فما بين عدنان وقيدار نحواً من أربعين 1i‏ » وقال: 
معت رجلا Sa Se‏ 
ابن عدنان الى اساعیل من کتاب آرمیاء الني » عليه السلام » وهو يقرب من 
هذا النسب في العدد والأسماء الا قلیلا"" » ولعل لاف انما جاء من قبل اللغة» 
لأن الأسماء ترجمت من العرانية ۳ 


وبرجع بعص أهل الاخبار اختلاف الناس ي علد الآباء والأجداد فيا بين 
عدنان وامماعیل الى أيام الني ءفهم یذکرون ان الناس کانوا في حلاف فيا بينهم 
٤‏ عددهم » وان الرسول لا رأى خلافهم هذا » ماهم عن جاوز سب 
( معد بن عدنان ) » وأمرهم پالتوقف عنده . وانتسب النبي » صلى الله عليه 
وسل » الى عدنان » وقال : و كذب السایون » فا بعد عدنان » فهى أسماء 
سريانية لا يوضحها الاشتقاق ») 

وقد جعل بعض الأخباريين اسم والد ( عدنان ) ( آدداً ) » وساقوا نسبه 
على هذا الشكل : ( عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الری )* » وساقه 
آخرون على هذا الوجه : ( عدنان بن أدد بن المميسع بن سلامان بن عوص 
ابن يوز بن قوال بن أبي بن العوام بن ناشد بن بلداس بن تدلاف بن طایخ 
ابن جاحم بن ناحس بن ماخي بن عيقي بن عبيد بن الدعا ...) الى آخر ذلك 





الطبقات ر < ١‏ ۲ ق ۰ ص ۲۹ ) 

الطبقات ( <۱ » ق “+٤١‏ ص ۲۰) ۰ 

ابن خلدون ( ۲ / ۲۹۸ ) ٤‏ ابن سلام » طبقات ر ۱۱ ) » ابن حزم » جمهرة ( ٩‏ )۰ 
الاشتقاق ( CEL O‏ انه 

الطبقات ر <| » ق ۱ ص ۲۸) ۰ 


حیبست a‏ جوا و 


۳۷۷ 


من سلسلة مفتعلة ولا شك » رواها ( ابن الكلي ١)‏ . وقد سبق النسب على 
هذه الصورة أيضاً : ( عدنان بن أدد بن اشمیسع ۰ وروي بصور آخحری في 
كتاب نسب قريش ( للزبري )۳ 

و یذ کر أهل الاخبار شيئاً عن رآد) أو (أدد) > ولا عن كيفية توصلهم 
الى أحدهما ء أو کلیها . وقد زعم بعض علاء اللغة ان ( آد ) من ( آد" 1 
والكلمة فعل من المودّة » ( قلبت الواو ألفاً لانضیامها )) . 

وذكر الأخباريون أن (وأدآ) » وهو الصم الشهير الذي تغلب على دومة 
الجندل وتعبدت له ( کلب ) و (قريش ) وقبائل أخرى عديدة » كان ہمز 
أيضاً » فيقال (أد) » وبه مي ( عبد و ¢ کا سمي رد" بن طامحة ) » 
و ( آدد جد معد" بن عدنان )° 

ومد بين آلمة الشعوب السامية امم صم يقال له : ( أدد) (4هفخ ) 
و( أدو ) ( نهقة)' ء آری أن لام هذا الصم علاقة باسم (أدد) . 

وقد ساق (محمد بن إسحاق ) نسب عدنان على هله الصورة. أيضاً : ( عدنان 
ابن مقوم بن ناحور بن ترح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل )" » 
فجمع بین نسب (عدنان) ونسب (يعرب ) » ورجعها کا ترى الى (إسماعيل) ؛) 
وساقه في مكان آخر بصورة أخرى 8 

والغريب أن الرواة الذين رووا هذه الأنساب وشجرات النسب المي يتصل 
سند روایتها و » كاين الكلي ومحمد بن اسحاق وأمثالما > هم أنفسهم يروون 
هذا النسب بأشكال شتلفة ومتضاربة » وطالا حرفوا الأسماء العر اثیة » ورووها 
بصور متعددة » وقد محشون بينها أسماء عربية . وقد روی رواياتهم هذه آاس 
متعددون » ولكنهم متفقرن على أنهم معوها منهم » أو نقلوها من مؤلفاتهم » 


الوارد المتقدمة وتاج العروس ( ۲۷۵/۸ ) ۰ 
تاج العروس ( ۲۷۰/۹ ) 
نسب قريش رص ۲ فما بعدها) . 
اللسان 255/5 ) ۰ 
اللسان ( 553/56 ) ۰ 
Schrader, KAT, S., 443. ۰‏ 


الطبقات ر <ا » ق ۱ » ص ۲۸ ) . 


ےہ چ م ١‏ لخ ۱۳ 


۳۷۸ 


كا یبن ذلك من اسند . ولا كان أكثر هذه الأسماء الواردة في عمود نسب 
( عدنان ) محرفة » وكانت غير موجودة في التوراة » وإنما هي أساء عبرانية 
مسوخة أحياناً » فان" هذا يدل على أن الرواة اليهود الذين كانوا يتحدثون عثل 
هذه الأمور الى ابن الكلبي ومد بن إسحاق وغيرهما من مال الى الأخل منهم 
كانوا إما جهلة عا يتحدثون به » وإما کذاببن أو من كانوا محاولون التقرب 
الى السلمن .هذه التلفيقات لمآرب خاصة » أو ادعاء” العم . غير آنا لا فستطيع 
أن نذرىء هؤلاء الرواة أنفسهم من وصة الجهل أو الكذب » ولا سما ابن الكلي 
الذي تفرد برواية معظم هذه الأخبار . الجائز أنه كان يلجأ الى أهل الكتاب 
ليأخل منهم ما عندهم ) ومن اللكائز أنه كان يضيف اليها » أو شرع من عنده» 
ليتحدث به الى الناس . وإلا فان من الصعب صدور هذا الط من رجل ثقة 
يعي ما يقول . 

وقد استغل نفر من آمل الكتاب مثل اليهودي التدمري المذكور » الذي أسم 
كا يقول الرواةهذا ابلشم الذي ظهر بين أهل الأخبار في البحث عن الانساب 
القدعة » أنساب أجداد العرب القدامى » فصنعوا ما صنعوا من أسماء عليها مسحة 
توازنية » قدموها اليهم على آنها مذكورة في التوراة . وقد أخذها الرواة على 
عادمم من غير حث ولا مراجعة للتوراة . وما الذي يدفعهم الى البحث والمراجعة» 
فإن كل ما يطمعون به ويريدونه هو الحصول على مادة يظهرون ما على أقر انهم 
من أهل الرواية والأخبار . 

وم يرد اسم (عدنان) في النصوص الجاهلية » ولا في المؤلفات (الكلاسيكية). 
أما في الشعر الجاهلي » فقد ورد في شعر ينسب الى ( لبيد ) » وفي شعر آخر 
ينسب الى ( عباس بن مرداس ) . « ول جاوز أبناء نزار في أنساءها وأشعارها 
عدنان . اقتصروا على معد » و یذ کر عدنان جاهلي قط غير لبيد .. وقد يروى 
لعباس بن مرداس بيت في عدنان »۱ . وهذا يدل على أن ( عدنان  )‏ يكن 
| ممن ذكر عدئان من شعراء الجاهلية » لبيد . قال : 

فان لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد » فلتزعك العواذل 

وفي ديوان « لبيد » » تحقيق احسان عباس الكويت ۱۹۱۲ م64 باقيا. في 

موضع والدا رص ۲۵۵ ) ۰ 

وعباس بن مرداس > قال : ۱ 

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بمذحج حتى طردوا كل مطرد 

وفي رواية « بفسان » » مكان « بمذحج » » ابن سلام » طبقات الشعراء ر ص ۵ ) 

ابن هشام ( 1/١‏ ) ۰ 


۳۷۹ 


مناطق و اسعة من جزبرة العرب حى وصلوا الى العراق والشام» واخختلطوا بالقیائل 
الأحرى » وتفرقوا في كل مکان . 1 3 5 

ويظهر من تلك الروايات أيضاً » أن القبائل العدنانية » كانت قبائل متشاحنة 
مارب بعضها بعضاً » دفعها الى تشاحنها هذا طبيعة البداوة وفقر اابادية» والتقاتل 
على الكل والماء » حى ضرب ما المثل في التفرق والتشتت' . 

ونجد اسم ( نزار ) على انه اسم قبيلة مذكوراً في نص ( امریء القيس ) 
مع أنه ابن ( معد ) > أي حفيد عدنان » ولا نجد اسم جده في هذا النص . 
وهذا ما قد يبعث الظن في نفوسنا أن فكرة ( عدنان) ۸ تظهر إلا في الجاهلية 
القريبة من الإسلام وف الإسلام 1 


وأولد الأخباريون عدنان عدداً من الأولاد » آشهرهم وأعرفهم في نظرهم : 
معل" > وعك؟ . وقد زعم الأخباريون أن معدا عاش في أيام ( مختنصر ) > 
وأن معدا خلص الى (حران) حیغا هاجم ملك بابل أهل (حضورا في اليمن . 
أما ر عدنان ) والده » فلقى ( ممختنصر ) فيمن اجتمع اليه من ( حضورا ) 
وغرهم في ( ذات عرق ) » فهزمهم ( تنصر) » ومات (عدنان) في أيامه. 
فلا هلك ( يمختنصر ) خرج ‏ معد" ) من ( حران ) الى مكة > فوجد أخوته 
وعمومته قد الحقوا بطوائف اليمن » وتزوجوا فيهم » فرجع جم الى بلادهم" . 

ورجع ( الزبيدي ) أيام ر معد ) إلى أيام ( موسى ) إذ قال : « وكان 
معد بن عدنان في زمن سيدنا موسى عليه السلام » كما يعرفه من مارس عم 
التواريخ والانساب » . 

وقد جعل بعض أهل الأخبار أم معد" بنتاً من بنات يشجب ٠»‏ قالوا إن اسمها 
( تيمة ) ونما ( تيمة بنت يشجب بن يعرب بن قحطان )* . فربطوا بذلك 





قال البجلي في تفرق بجيلة : 
هد فرشتي في كل اويا كتغريق الاله بنى معد 
البكري » معجم ( ۵۷/۱) ۰ 

؟ ابن خلدون ۲۹۹/۲ ) » العارف ( ص 19 ) » نسب قرش رص ۵ ) أبن حزم » 
. جمهرة (۸) » نهابة الارب ( ۲۵۲/۲ ) » الطبري ( ۲۹/۲ ) ۰ 

م ابن خلدون ر ۲۹۱/۲ ) ۰ 

۽ الاشتقاق رص ۲۷ ) ۰ 


۳۸۱ 


جداً كبير؟ في الجاهلية » كا صوره أهل الأخبار والأنساب » فلو كان جداً 
كبيراً » لوجب عقلا" تردد اسمه » وورود شيء عنه . والغريب اننا نجد اسم 
( معد ) مذکوراً عند ( بروكوبيوس ) وني القدم من الشعر الجاهلي > مع اله 
ابن ( عدنان ) . 

وقد وردت في الكتابات النبطية والثمودية أسماء قريبة من اسم ( عدنان ) ء 
مثل ( عبد عدنون ) و ( عدنون )۱ . أما الكتابات الجاهلية الي عبر عليها في 
اليمن » فلم يرد فيها هذا الاسم » أو اسم آخر قريب منه . 

لقد كان من السهل علينا الوقوف على المنبع الذي آمد أهل الأخبار بأصل 
كلمة ( قحطان ) . أما پالشبة الى ( عدنان ) » فإن من العسير علينا أن 
نتحدث عن النیع الذي أمد أهل الأخبار امه . فليس في التوراة اسم يشابه 
بن أسماء أبناء اسماعيل ۰ أو غير أبناء اسماعيل » وليس فيها اسم ملك عربي 
أو سيد قبيلة عربية امه يشابه اسم ( عدنان ) ل ا 
عليه أهل الأخبار » وكيف صیروه على الوزن الذي صيغ به اسم ( قحطان): 
هل ابتدعوه ابتداعاً » أو أنخذوه من أفواه أناس أدركوا الخاهلية وكانوا قد وقفوا 
عل اه بين أمل مكة أر ين ال التي تسب ال متاعيل ؟ وهل كان امم 
قبيلة أو اسم حلف من الأحلاف » ثم صير | لحن عد دل 
يجب أن نعترف بأن من غير الممكن 0 الحاضر» لعدم وجود 
مادة لدينا تساعدنا في استنباط أجوبة منها » لذلك نترك أمرها الى المستقبل » 
فلعل الأيام المقبلة تأتي عادة جديدة » تزیح النقاب عن هذا ابلهل الطبق ياسم 
عدنان » وبفكرة عدثان . 

ويظهر من روايات أهل الأخبار ان ( تهامة ) هي موطن العدنانیین »> ومكة 
من ثهامة . ولكن آحوالا" قاهرة أحاطت بالقبائل العدنانية فاضطرتها الى التفرق 
e‏ وقع بينها وبين 

. ثم أعقب هجرة قضاعة هجرات أخصرى من المدنانین » فانتشروا في 


Savignac, Misslon, Nos,, 38, 328, Hardings, Some Thamudlc Inscriptions, Leiden, ۱ 
1952, G. Strenzisk, Die Genealogle der Nordaraber nach Xbn Al-Kalbi, Koln, 
1953, Enc, Vol, I, P., 210. 


؟ الاغاني ر ۱۵۲/۱۱ فما بمدها ) »ابن خلدون ( ۲۲۰/۲) . 


۳۸۰ 


نسب معد" بنسب فحطان من جهة الأم . پل ذهب هؤلاء الى أبعد من ذلك 
بأن جعلوا أم ( عدنان ) ؛ بنتاً من بنات ( يعرب ) » وقد قالوا لها (بلهاء)' . 
فصار ( يعرب بن تحطان ) بهذا الزواج > خالا لعدنان ولذريته العدنانيين . 

وجعلها بعض آخر من جديس أو من طم > وقالوا إن اسمها ( مهدد بنت 
الهم ) . ويقال ( اللهم بن جلحب بن جديس ) ٠‏ وقيل این طم » وقيل 
ابن الطومم > ومن ولد يقشان بن ابرا 

ومن بقية ولد عدنان على رأي أهل الأخبار : عدن بن عدنان » وزعم أنه 
صاحب عدن » وأبن بن عدثان » وهو صاحب ر( أبن ) على بعض الآراء » 
وأد بن عدنان » وقد درج » والضحّاك > والعي” > وأم جميعهم أم معد على 
بعض الروایات" . 

ونجد لمعد ذكراً في الشعر الجاهل » فقد ورد ي شعر ( امرىء القيس )؟ » 
وي شعر ( النابغة الذبياني )* » وني شعر ( زهر بن أبي أسللمى ٠)‏ » ۱ 
شعر ( قيس بن الحطبم )" » وني شعر ( بشر بن آبي خازم الأسدي )^ 


الاشتقاق ( ص ۲۷ ) 


١ 
. » ؟ الطبري ر ۲۷/۲ ) القاهرة ۱۹۳۹ م » ( ۲۷۰/۲ ) « دار المعارف‎ 
. » الطبري ( ۲۷۰/۲ ) « دار العارف‎ ۳ 
فابلغ معدا والعباد وطيئًا وكندة : اني شاکر لبنى ثعل‎ 1 
Hnc,, Vol 3, 2. ۰ » ) ۱۸۱۰ شرح دیوان امریء القيس : للسندوبي رص‎ 
علوت معدا نائلا ونکابة فانت لغيث الحمد اول رائد‎ 0 
۰ ) ۷۸ » ۲۲ ديوان النابغة » شرح البطليوسي رص‎ 
3 0-0 یناه‎ E وان ا‎ 
۰ ۷ 
بلاد بها عزوا معدا وفیرها مشاربها عذب واعلامها تنل‎ 
هو ر ي فى نه غلم لهم نائل في قومهم وفعنائل‎ 
شرح دیوان زهیر بن ابي سلمى » للامام ابي العباس ثعلب » طبع دار الكتب‎ 
الصبة » سنة ۱۹66 م رص ۸۱۱۷ ۱۱۰۹۱۰۹6 الزوزني » شرح‎ 
. » صادر‎ ۱ » ) ۷٩ ص‎ ( 
ورثنا الحد قد علمت معد فلم تغلب ولم نسيق بوسر‎ ۷ 
۰ ) ۲۲ شعر فیس رص‎ 
هم فضلوا بخلات كرام عند حا ارا ويكنادةا‎ ۸ 
۱۹۱۰ بن ابى خازم الاسدي » تحقیق الدکتور عزة حسن » دمشق‎ E 
۰ ) ر ص‎ 


TAY 


وني شعر ( عرو بن کلثوم التخليي )۱ » وني شعر ( عبد اسیح بن رو 
الغساني )۲ » وی شعر ( الب العبدي )۳ » وفي شعر ( سلامة بن جندال 
السعدي ٤)‏ » وق شعر ينسب الى ( الاچب بن زرارة )° . يقولون انه قاله 
پرد" فيه على ( الحارث ) » وي شعر يتسب الى الشاعر ( ابن دارة ) » زعموا 
انه قاله في مدح ( حاتم الطائي )1 » وف شعر ينسب الى ( زهير بن جناب 
الكلبي )" » وغيرهم » كا ورد اسم معد في شعر المخضرمين* 

وقد استعملت كلمة ( اطي العدي ) في شعر ل ( حاجب بن زرارة)؟ » 
كا ورد ( حي في معد )۱۰ ۰ مما ينبىء ان معدا كانت مؤلفة من أحياء » 
لا من حي واحد » وجاء في شعر عمرو بن كلثوم : و وقد علم القبائل من 
معد ١١»‏ » ويدل ذلك على ان معداً كانت مؤلفة من قبائل » واا لم تكن 
قبيلة واحدة . ونلاحظ أن شعراء الجاهلية القدامى كانوا يستعملون : « قد 


١‏ ورثنا الجد قد علمت معد نطامن دونه حتى سیتا 
معلقة عمرو بن كلثوم » شرح المعلقات السبع » للزوزني ( ص ۱۲۵) » « دار 
صادر 4 . 

۲ تقسمنا القبائل من معد علانية کأاسنار الحزور 


الاغاني ر ۸/١١‏ ) » السجستاني » المعمرون (/ا؟ ) 5 

م الفضلیات ( ۲۹۲ ) » ديوان زهير ۱۰۸ ) 

۽ همت معد نا هما فنهنها عنا طعان قضرب غير تعذب 
الفضلیات ( ص 1۷ ) » « سندوبي ) . 

ه وقد علم الحي المعدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 
الاغاني ( ۱۱ / ۱۵۰) ۰ 

5 تحن قلوصي في معد وانما تلاقي الربيع في ديار بني نعل 
العقد الفرید ( ۳۰۹/۱) 

ب البلاذری » انساب ۱۹/۱) ۰ 

۸ قال ابو ذوّب ° 


فان تك انشی في معد كريمة علینا فقد اعطیت نافلة الفضل 
دیوان الهذليين »6« طبعة دار الکتب المصرية » » ( ۲۷/۱) » شرح اشعار الهذ ليين 
للسكري ( ۸۸/۱ ٠‏ 

و وقد على الحي العدي اننا على ذاك كنا في الخطوب الاوائل 


الاغاني » ر ۰/۱۱ ۰( دار الکتب المصرية » 
٠‏ قال زهير بن ابي سلمى : 500000 ا 
م کی ی فى معد و ا 
۱۱ بج عن ا .91 Goldziher, Muh. Stud., T, S.,‏ 


۳۸۳ 


علمت مغد ١١‏ . ویقول علاء اللغة : ان معدا « غلب عليه التلكير » وهو مما 
لا يقال فيه من ببى فلان . وما كان على هذه الصورة » فالتذكير فيه أغلب . 
وقد یکون سما للقبيلة ٠»‏ . ویستتتج من هذا ان معدا لم تكن في الأصل اسم 

لرجل تنتمي اليه قبيلة معينة » وانما كانت كلمة عامة تشمل قبائل تشتر لك 
في طراز الياة وان كانت تعتقد انها ترتبط بعضها ببعض برباط النسب . 

وقد استعمل حسان بن ثابت كلمة ( معد ) في مقابل ( الأنصار )»وذكر 
أن الأنصار ( ها في كل يوم من معد" قتال أو سباب أو هجاء") » وأن الأنصار 
نصروا رسول الله على رغم أنف معد؛ » وأورد اسم معد في أحد الأبيات مع 
قحطان* » كا قال عن ( بي أسد ) ما ( تذبذب في معد )۱ » فاستعمل 
كلمة معد“ في شعره للدلالة على خصوم الأنصار » كا استعملها في مقابل قبائل 
معيئة . وخصوم الأنصار هم قريش والهاجرون . ولا كان الشاعر يعد نفسه 
من اليمن » وأهل مدینته من أصل عاني » فان من الجائر أن تقول انه عسبر 
عن فكرة معد وقحطان ني هذا الزمان وعن رأي أهل مدینته خاصة في النسب 
عند ظهور الإسلام . 

وبا يصرف حسان بن ثابت كل فته الى هجاء خصوم الأنصار » أي أهل 
مكة والدفاع عن آهل پبرب » والافتخار بقومه .على قوم معد ونزار" »> ثرى 
أنه لا يسمي من هجوهم عدنانيين » ول يستعمل في شعره الواصل الينا المطبوع 
امم عدنان » فا أغفل حسان اسم عدنان ؟ أليس عدنان والد معد" ؟ ألم يكن 





Goldziher, Muh. Stud, I, &, 91 ۱‏ 
۳۲ تاج العروس ر ۰۰۳/۲ ) » اللسان ( ۰۷/۱۱ ( ¢ » دار صادر » ۰ 


۳ و قال الله قد سرت جندا هم الانصار عرضتها اللقساء 
شرح.ديوان حسان » للبرقوقي ( ص 1 ) » دبوان حسان » رص ٠) ١‏ « طبعة 
هرشفلد » 


۽ دیوان حسان (ص ۵ 6 ٩‏ ۲۵ ) ۰ 

ه فلو سئلت عنه معد بأسرها ٠‏ وقحطان او باقي بقية جرهما 
دیوان حسان رص 56 ) » البرقو قي » شرح ( ص ۲۹۸ ) 

؟ دوان حسان ( ص ۲۷ ) ۰ 

ډب وکل مارب وینی نزار تبيسن في مشافره الرضاع 
دیوان حسان رص ۲۱ ) ۰ 


۳۸۹ 


من الأجدر به ذکر عدنان وتقدعه على معد" ؟ ألم يقسم علاء السب العرب الى 
أصلين : أصل قحطاني وأصل عدناني ؟ ألسنا نجد في كتب الأنساب والتأريخ 
اسم عدنان مقدماً على معد > وأن قبائل معد“ تعد نفسها عدنائية » كا أن قبائل 
قحطان تعد نفسها قحطانية ؟ لا يعقل بالطبع أن يكون حسان قد ترك عدنان 
والعدنانية وجا الى استعال ( معد ) لو لم تكن لفظة ر معد ) آشهر وأعرف 
وأكثر استالا" في أيامة من عدنان . وهذا هو ما نلاحظه أيضاً ني سائر الآثار 
الي تعود الى الجاهلية وصدر الإسلام . 

وبلاحظ أن حظ مصطلح (عدنان ) و (عدنانية ) و (قبائل عدنانية) قد 
برز في الإسلام بروزا لا نلحظه في الجاهلية بل حى في الجاهلية اللاصفة للإسلام 
ولهذا غلب على مصطلح ( معد ) و ( معدية ) و ( قبائل معدبة ) » فصار 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) ومن هنا صار العرب قحطانین أو علنانيين» 
واحتفت بالتدريج الصطلحات الانسابية الأخر ى الي شاعت في الجاهلية أ £ 
صدر الإسلام . 

ويستئتج من أقوال علاء اللغة أن لفظة ( معد" ) تعني الشظف في الیش » 
والغاظ في العاش ولتقشن" » وأنها تعي حياة بدوية شاقة بعيدة عن كل وسائل 
الحضر وترف أهل الدر » وهذا بالنظر لأهل المدن وأهل المدر نوع من انلشونة 
لا محمد الانسان عليه . وقد وصفت ملابسهم بالكشونة كذلك فيزت عن غير ها» 
جاء « عليكم باللبسة المغدبة » أي خشونة اللباس » وروي : ١‏ اخشوشنوا 
وتمعددوا »۲ . وببذا للعی ورد : « تسمع بالعيدي خر من أن تراه )۳ 
فالظاهر ان كلمة معد كانت تعي ما تعنيه ( اريي ) (عريي) عند الآشوريين» 
أي البدو والأعراب . غير انها خصصت بعد ذلك بقبائل خاصة هي القبائل الي 
نسبت نفسها الى عدنان واسماعيل » وأكثرها من مكة وحولها ‏ ثم تغلبت عليها 
( العدنائية ) في العصر الأمري فا بعده . 

والثل : « تسمع بالمعيلدي خر من أن تراه ) » من الأمشال المشهورة 


۱ اللسان ( ۱1/6 ) » الاشتقاق (۲۰/۱) » تاج العروس ( ۵۰۲/۲ ) ۰ 

۲ اللسان ( 516/6 فما بعدها ) » دیوان النابغة مع شرحه » للبطليوسي » رص 
۰ ) » اللسان ( ۰۷/۱۹ ) » « دار صادر » . 

۳ تاج العروس ( ۲/۲ ۰ ) ٤‏ اليداني » مجمع الامثال ر١/۱۲۹‏ ) » الثل رقم 0 ` 


۳۸۵ الفصل س هو“ 


العروفة حى الآن . ویرتفع أهل الأخبار بزمنه الى أيام الجاهلية » ويقولون ان 
الهان بن النثر نمثل به يومآً' . ولفظة ر معيدي ) » تصغير ( معدي ) › 
وبراد با رجل من معد . وفي اطلاق هذا المثل بلا العنى دلالة على المعاني 
التقدمة . وني رواية أن قائل هذا المثل هو ( المنتر بن ماء السماء )۲ . وقد 
استخف النابغة الذبياني معد أيضاً أذ قال : 


ضلت حلومهم عنهم وغر هتم" سن العيدي في رعي وتغريب" 


ولا أستبعد أن يكون بين لفظة ( معيدي ) و ( مشدان ) الي تطلق في 
العراق اليوم على الغلاظ السود من بعض الاعراب » وبين ( معد ) صلةء فقد 
كانت مواطن ( معد ) ثي العراق أيفساً » والصفات المذكورة تنطبق على المعدان 
كذلك . 

وقد امت ( معد ) بالمكر واليلة والكيد » فورد في الأخبار « وان هذه 
المعدية لا تخاو من مکر وحيلة » »وورد ۱ كنت آخبرك ان معدا لا ينام كيدها 
ویکرها » » وورد « ان عدي بن زید فيه مکر ونخديعة » والعدي لا یصلح الا 
هكذا »* مما يدل على أن ملوك الحرة کانوا لا يأمئون من القبائفل العدية ولا 
یتمدون علبها » ولللك كانوا عذرونها . 

كا امهم ولد نزار بالحيل » قال ( السعودي ) : « ورأيت ببلاد مأرب 
من أرض اليمن آناساً من عقيل الفة للحج » لا فرق بینهم وبين أحلافهم > 
لاستقامة كلمتهم » فيهم حيل كثيرة ومنعة » وليس في اليمن كلها أحيل من 
نزار بن معد غير هذا الفخل من عقيل » الا ما ذكر من ولد نمار بن نزار 
ابن معد » ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الخير ,* . 

وورد قي کتاب ( تأریخ الحروب) ل ( بروكوبيرس فیاذوهع۵:ظ ) المتوفى 





۱ فقال النعمان : تسمع پالعيدي لا ان تراه » البیان ( ۱۷۳/۱ ؛ ۲۳۷ ) » ۸ لا نتسمع 
بالعيدي خير من ان تراه » » اليداني » مجمع الامثال ( ۲۲۸/۱ ) » الاشتقاق 
( ۲۲ ) 

تاج العروس ( ۲ /۵۰۷) » مجمع الامثال » للميداني ‏ ۱۱۲) . 

دیوان النابغة الذبياني ( ۱۷ ) . 

الاغاني ر ۲۲/۲ ) ۰ 

مروج ( 0۱۷۲/۱ »۱ طبعة محمد مخيي الدين عبد الحمید » 


مس 4 الحم ی 


۳۳۹ 


سنة ر 9ه م ) » أي في زمن لا يبعد کثراً عن میلاد الرسول » ذکر قبيلة 
من قبائل ( السر کینوی ( (Maddenoi) (Maddeni) lale” Sarakenoi‏ »وقال انها 
كانت خاضعة لحم Homeritae‏ ۰ وان ( یوسطنیانوس ) ( جستنیانس ) 
( ۵۲۷ 6 م )1 » قیصر الروم ¢ آرسل رسولا" الى ملك ال Homeritae‏ 
لينضم الى الروم ویوافق على تعيين شيخ امه ( عدعنعه ) ( عسنععة ) عل 
نطف » وتأليف جيش مشترك من (هوميريته) و ( مديني ) ( معديتي ) 
لهاجمة الفرس وشن الغارات على حدودهم . وقد نصب ملكا على ( مديي ) » 
ورجع الرسول ليخر القيصر » غير أن الملكيين لم يغزوا آرض" الفرس" . 

وقصد ( بروكوبيوس) ب ( مليي ) خمع1208 (معداً ) وب ( هوميريته) 
Homeritae‏ ( هرآ ) » وعی بذلك اليمن . وکانت معد خاضعة يومئذ لمیر » 
وكان هذا الزمن زمن استيلاء الحبشة على اليمن . و عسعنعه الذي نصب ملكا 
على ( معد ) هو ( قيس ) » وكان صاحب کفاپات » شجاعاً محارباً » وكان 
قد فتل أحد اقرباء ملك عماتهصمت » وكان هذا الملك هو Esimiphaeus‏ > 
أي ( السميذع أشوع  )‏ الذي نصبه النجاشي نائباً عنه على اليمن » فتلقب 
بلقب ( ملك ) . والظاهر أن وساطة القيصر لدى ( السمیذع ) إنما كانت لإصلاح 
ذات الببن » ولتسوية ذلك الحادث . وقد ثم على ما بظهر ونجحت الوساطة > 
وتلقب ( قيس ) وهو رئيس ( معد ) بلقب ملك . ولا أستبعد أن يكون 
( قيس ) هذا أحد رژساء القیسین . 

وقد ذكر ( بروكوبيوس ) أن معدا هم جاعة من (السركينوى ) » أي 
جاعة من القبائل الي عرفت عند اليونان باسم ( السرسين ) آبضاً » کا ذكرت 
ذلك في السابى . وهذا يعي أن معدا لم تكن ني أيام ذلك المؤرخ الذي لم يبعد 
عهده عن الإسلام كثيراً » على النحو الذبي یصوره الأخباريون . وكل ما في 
الأمر أنها قبيلة أو مجموعة قبائل نسمى ب ( معد ) » وألها كلها أو قبيلة منها 
كانت خاضعة لحمير » أي للسلطة الحاكمة على اليمن يومشذ » وهي الحبشة 0 
ثم استقلت عنها . أما بقية معد » فلم يتحدث المؤرخ عنهم » لذلك لا ندري 


» » طبعة اوربة‎ « » )/57/١ ( بيوسطنيانوس » » الطبري‎ « ١ 
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FAY 


أكان ( معد ) ( بروکوبیوس ) هم کل معد أو جاعة منها . ۱ 

وإذا كان الشعر المنسوب الي ( ابن بقيلة ) » وهو من ثقباء العرة وسادانها 
صحيحآ ؛ تکون كلمة ( معد ) معروفة في ذلك العهد » على نحو يفهم منه 
أنها كانت تعي قبائل عديدة أعرابية تنضوي كلها تحت هذه التسمية . فقد جاء 
في شعره ألم وتوجع لا حل بأهل الحيرة بعسد الفتح » فقد رأى سواماً تروح 
بالخورئق والسدير بعد ما كانا مكانين ختارین للمنذرين » وبعد فرسان النعان» 
يرى الناس قلوصاً بين ( مرة والحفير ) » وصاروا بعد هلاك ( أبي قبيس ) 
كجرب المعز في اليوم الطر > وقد تقاسمتهم القبائل من معد » علائية كأيسار 
الجزور » بعد أن كانوا آناسا لا يرام طم حريم»وصاروا كضرة الضرع الفخور» 
پژدون اطراج بعد خراج كسرى » وخراج من قريظة والنضير ء ثم حلص الى 
نتيجة خلص اليها من يبأس ويقنح » فقال : 


کذاله الدهر دولته جال" فيوم من مساءة أو سرور١‏ 


وقد ذكر ( الطري ) ان خالداً لما آمره ( آبو بكر ) بفتح العراق » وقصد 
لأأبلة » حشر ثمانية آلاف من ربيعة ومضر ال ألفين کانا معه" » وربما قصد 
( ابن بقيلة » من ( معد ) هذه القبائل الي انضافت الى خالد . ولکن القبائل 
الي انضافت الى خالد في العراق أو الي حاربته هي من مضر وربيعة في الغالب» 
وبين سکان الخيرة قوم يرجعون أنسامهم ال تمم وال قبائل معدية» فکیت بتألف 
( ابن بقيلة ) من إدبار الدنيا ومن اعراضها عنه وعن أمثاله حى صاروا في حم 
( معد ) » وقد اقتسمتهم قبائل معد . فالظاهر انه كان يتأفف لأن الأمر أدبر 
منه ومن سادة أهل الحيرة والقرى »> وهم حضر مستترون » هم نعم وملك 
وقصور وببوت وعيش رغيد . ولكن الدنيا أدبرت عنهم > وسلمت الأمر الى 
قبائل من معد » وهم أعراب > وصار أمرهم اليهم » فتأفف من ذلك الزمان . 

وقد عرف ( حليفة بن بدر ) سيد غغنطتمان ب ( رب معد )۳ » وكان من 


۱۳۹۲/۳۱ الطبري‎ ١ 
) ۲۷/۲ ( الطبري‎ ۲ 
. )۲۸ م العارف ر ص‎ 


FAA 


آشرف بیوتات هذه القبيلةءاللي كانت غالفة ل (أسد) . وقد عرفتا ب (اطلیفتدن)۱ 
ما يدل على اما كانتا متحالفتن . ویدل هذا النعت اللي نعت به ( حلیفة)» 
وهو ( رب معد ) » على ان معداً كانت قبائل » وکل منها تنتسب الیها » 
والما لم تكن قبيلة معينة » أي انها كانت قبائل ترى نفسها انها عن نسب واحد» 
وان قبيلة واحدة منها اذا برزت وظهرت جاز لا أن تمثل قبائل معد» وأن ينعت 
رئيسها نفسه ببعض النعوت الي تدل على ترأسه لحا » ومنها ( رب معد ) . 

فبتبن من كل ما تقدم ان ( معداً ) كلمة أريد ما أعراب كانوا يتنقلون 
في البوادي » ماجمون الحضر والأرياف بصورة خاصة ء لأنها كانت أسهل 
صيد للأعراب بسبب بعد أهلها عن سيطرة الحكومة المركزية » وعسدم وجود 
قوات دفاعية رادعة لتدافع عنهم . وکانوا یباغتون الناس ویفاجثوم » وكانت 
حياهم حياة قاسية صعبة . ول یکونوا قبیلة واحدة‌ولکن قبائل عديدة » تتشابه 
في المعيشة » وتشترك في فقرها وني تعيشها على الغزو والثتقل » وقد كانت تقم 
في البوادي وعل أطراف الحضارة » كانت مواطنها بادية الشام ونجد واحجاز 
والعربية الشرقية . ثم صارت اللفظة علا لرجل صر جد للقبائل الي عاشت 
هذه المعيشة » وعرفت ذه التسمية على الطريقة العروفة عند العرب وعند 
غيرهم من الساميين من تحويل أسماء الأماكن أو الأصنام أو المحالفات الى أسماء 
أجداد وآباء . 

وقد كانت ر تهامة ) موطن أبناء معد على حسب رأي أهل الأخبار . سكنت 
قضاعة من ساحل البحر حيث أنشأت ( جدة ) فيا بعد الى حيز الحرم » وسكن 
أبناء جنادة بن معد منطقة الغمر : غمر ذي كندة » وكانت كندة قد أقامت مها 
أيضاً فعرفت ما . وسكن أبناء قنص بن معد وسنام بن معد » وبقية ولد معد 
أرض مكة > حيث أقاموا مع بقايا جرهم . ظلوا على ذلك متساندين متآلفين 
تضمهم المجامع » وتجمعهم الموامم » حى وقع الشر بينهم » فتفرقوا وتخاذلوا 


١‏ وسمع عيينة النبي » صلى الله عليه وسلم » يقول : غفار وأسلم ومزينة وجهينة 
خير من الحليفتين اسد وغطفان » الاشتقاق (۱۷۳/۲) . 


۳۸۹ 


وقاتل بعضهم بعضاً » بقعل العزیز منهم الذلیل" . 


علك : 
وقبائل عك”؛ هي القسم الاخر الشهر من أقسام قبائل عدنان » وتقع آرضها 
في جنوب أرض معد" » شقيق عك . وقد زعم أهل الأخبار أن ( مختنصر ) 
لا هاجم ر حضورا ) انطلق (عتك") الى أرض اليمن » فاستقر .ها » فاختلط 


کے 


من ثم نسب عك بالانين" . وقد سكن العكيون نبامة اليمن الى جداة . ومن 
معاني لفظة (عّك ) في اللغة الحر الشدید" . ۰ 

وقد تصور جاعة من النسّابين وجود صلة بين ( علث ) و ( الأزد )؟. والظاهر 
أن ذلك إنما وقع لحم من اختلاط منازل القبيلتين . وزعم بعض الأخباريين أن 
قسب عك كان في اليمن في الأصل » ثم انتقل الى معد » بعد قتال وقع بين 
عك وغسان في تمامة » تغلبت فيه غسان على عك » فأجلتها عن أوطانما » فن 
ثم انتفت علك من اليمن » وانتسبت في معد* . 





9 قال مهلهل: 
غنيت دارنا تهامة في الدهر وفيهابئو معد حلولا 
فتساقوا کاسا أمرت عليهم بينهم بقتل العزيز الذليلا 
البكري » معجم ( 18/1 ) » « طبعة السقا » : 

۽ ترکنا آلاث اخوتنا وعكا الى سمران فانعلق وا سراعا 
وكانوا من بني عدنان حتى اضاعوا الامر بینهم فضاا 
الطبري ( ۱۹۱/۲ ) » البكري : معجم » ( ۵۳/۱ فما بعدها ‏ » البلاذري » انساب 
ر ۰0۱۲/۱ 


م« يوم عك اك » اي شدید الحرارة » مجالس ثعلب ( ص ۲۲۸ ) » اللسان ر ۲۵۲/۲ ) 


تاج العرروس ( ۱۱۳/۷ ) ۰ ۱ 
ء این خلدون ( ۲۹۹/۲ ) »ابن حرم ۳۰۹ » تاج العروس ( ۱۱۳/۷ ) » اللسان 


ر ۱۴ / ۲۵۷ ) ۰ 

5 وهذه الروابة اليمانية تتمثل في شعر « نشوان بن سعید آلحمپري » الذي 
قال : ۱ ' ١‏ 
وعقت اباها الازد واستبدلت به ابا لم يلدها في القرون الاوائل 


منتخبات في اخبار الیمن من کتاب شمس العلوم ودواء کلام العرب من الکلوم» 
لنشوان بن سعيد الحميري » لیدن 1115 ( ص ۷ ) قارن ذلك بروابة الطبري 


۳۹۰ 


وقد سيق نسب (عك) على هذه الصورة : ( عك بن الدیث بن عدنان ) 
في بعض الروايات»وسيق على صور أخرى مثل : ( عك بن عدنان بن عبدالل) 
من بطون الأزدا . 

وهناك بيت شعر للشاعر ( العباس بن مرداس ) يتكثر بعك على اليمن » 
حيث يقول : 


وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حى طردوا كل مطرد! 


ومضمون هلا البيت مخالف ما جاء في الرواية الأخرى الي تدعى تغلب 
غسان على علك . ۱ 

وقد ذکر ( ابن درید ) أن ( عدنان ) والد (عك ) » هو ( عدنان بن 
عبدالّه بن الازد )»وأن من نسب ( عكا ) ال الازد » نسبه الى هذه الصورة" 
فجعل ( عدنان ) حفيداً من حفدة الأزد . 

وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم شعب من الشعوب العربيسة » دعي 
پب “Anchitae Achitae Akkitae Akkitai‏ » مواطته هي المواطن الي 
٠‏ نسبها النسابون الى (عك ) » لهذا ذهب الباحثون الحدئون الى أن هذا الشعب 
هو رعك )۰ . وعلى ذلك تكون إشارة ( بطلميوس ) اليهم أقدم إشارة الى 
هذه القبيلة في التأريخ . وتكون ( عك ) بذلك من القبائل العروفة قبل الإسلام 
بزمان . وهي لا بد أن تكون قد عرفت قبل ( بطلميوس ) وللا ‏ یذ کرها 
هذا الجغرافي في جغرافيته . 

غير أن ( بطلميوس ) لم يشر الى أصلها ونسبها » ولا الى صلتها بغيرها 
من القبائل . وكل ما ذكره عنها آنا قبيلة من قبائل العرب» تسكن في الواضع 
الي عينها في كتابه ال کور . 





۱ ابن خلدون ( ۲ /۲۹۹) »ابن حزم ر ۳۰۹ ) » تاج العروس ر ۱۱۳/۷ ) » اللسان 
ر ۱۴ / ۲۵۷ ) ۰ 

۲ نسب قرش ۱ص ۵) ۰ 

م اشتقاق ر ۲۸۷) ۰ 

Glaser, Sklzze, 2, 8., 256, 1۳07562, Vol., J, P., 89. م‎ 

6. Vol, I, P., 241, و‎ 


۴۹۱ 


اولاد معد : 


وولد معد بن عدتان عدداً من الأولاد 3 جعلهم بعض الأخياريين أربعة 3 
ل ل ل ا 
وجعلهم بعض آحر أكثر من ذلك » اذ آضافوا الى ال کورین عبيد راح 
این معد » وقد دخل أبناؤه في ( بي مالك بن كناقة ) » والضحاك بن معد » 
قالوا : أغار على بي اسرائیل۲ » وفناصة بن معد » وسناماً» وحيدان » وحيدة» 
وحيادة 4 وجنیداً »> وجنادة »© والقحم > والعرف > وعوفاً > وشکاً » 
وأمثال ذلك" . 

وزعموا ان الإمارة كانت لقنص بعد أبيه على العرب . 9 اخراج أخيه 

نزار من ارم > فأخرجه أهل مكة » وقدموا عليه نزاراً» . 
۱ و خرج بعض أهل الاخبار ( قضاعة ) من صلب معد » فيضيفها الى 
القحطانين 2 على حين نرى فريقاً آخر من النسابين ومن ورائهم القضاعیون 
یمدتون أنفسهم من أقدم أبناء معد » فيقولون : قضاعة ابن معد » وبه كان 
يكى معد* » أي :١‏ نهم أقدم آپناء معد . ويروون في ذلك شعراً من أشعار قضاعة 
في الحاهلية وبعد یه . وقي كل ذلك أثر التعصب القبلي الذي كان يتح 
في النفوس » ویظهر في النسب . ويلكر النسابون الذین يرجعون نسب قضاعة 
الى حمر انها من نسل قضاعة بن مالك بن حير بن سبأ كا ریت" 

ونرى ( الکمیت ) يعر قضاعة وبهجوها بانمائها الى اليمن وادعائها انبا من 
ر قضاعة بن مالك بن حر ) 3 وانما هو ( قضاعة بن معد بن عدنان )^ . 
١‏ أبن هشام ( ۷/١‏ )4 واكثر النسابين على ان ايادا من نسل نزار بن معد » 

التنبیه رص ۲٩‏ ) » سبائك الذهب ر ص ٠‏ ) » البلاذري » انساب » ( ۱۲/۱) 
؟ أبن حزم » جمهرة رص ۸) » اللسان ( ۲٥۲/۸‏ ) » اين خلدون ( ۲۰۰/۲ ) 


+ الطبري ۱۷۱/۱۱ ۲۱/ ۰  )‏ « طبعة اوربة » الطبقات ( < | ؛ ق ۱ 4 ص ۳ 
١ ) 6۸/۱‏ طبعة بيروت » » ابن حزم » جمهرة ( ٩‏ ) البلاذري » انساب ( ۱۳/۱ ) 


+ این خلدون ( ۲۰۰/۲ ) ۰ 

0 الطبقات ر ٠<‏ » ۱3 6 ص ۲۰ » ٥۸/١‏ ) « طبعة بیروت » . 

1 نسپ قریش ۱ص 6 ) ۰ 

۷ العارف ( ص 55 )© نسب قرش رص © ) ۰ 

۸ رابتكم من مالك وادعائه كرائمة الاوتاد من عدم اللسل 
وحظك من قحطان أن كنت متهم ومن مالك حظ البغي من الحمل 


المعاني الكير (0€⁄/۱) 
۳۹۲ 


وقد شبهها بالرثال لفارقتها نزاراً » وانتقاطا ال اليمن١‏ . 

ويشير اختلاف النسابین هذا في نسب قضاعة الى اختلاط قبائل قضاعة بقبائل 
معد یبال این » فانتمى قسم متهم الى معد » وقسم منهم ال اليمن » ومن 

هنا وقع هذا الاشتلاف . وأرى ان لاختلاط قبائل قضاعة في بلاد الشام وي 
آماکن آخری بقبائل ترجع نسبها الى قحطان دخلا في [دخال نسبها في الیمن . 
وقد یکون ذلك في العصر الأموي بصورة حاصةءحیث صار نزاع قيس وکلب » 
أي نزاع عدنان والیمن نزاعاً سياسياً عنيفاً قسم عرب بلاد الشام الى جاعتين 
متباغضتین » تسعی کل جاعة لضم أكثر ما عکن من القبائل اليها » ولا سها 
القبائل القوية الهمة مثل قضاعة . فأدخلها البانیون لذلك فیهم وألحقوا نسبها 
بالیمن . آما قضاعة الباقون الذين کانوا في أرضين آخری » فلم بقع علیهم مثل 
هذا التأثر » وقد کانوا أكثر استقلالا" » وعلی اتصال متين بالعدنانین » وطذا 
أبوا إلحاق نسبهم بقحطان . ١ ١‏ 


وإذا غربلنا أخبار الأيام » وبعض الروايات الي يروا أهل الأخبار » فإننا 
نتوصل منها الى أن قضاعة كانت قد اشتركت مع ربيعة ومعد" في محاربة (عن). 
فقد ذكر مثلا” : أن ( عامر بن الظرب العدواني ) قاد ربيعة ومضر وقضاعة 
كلها ( يوم البيداء ) » لليمن حين تملحجت على بي معد" . وذكر أن ( ربيعة 
ابن الحارث بن زهير التغلبي ) قاد مضر وربيعة وقضاعة يوم السلان الى أهل 
اليمن » وأن ابنه ر كليب بن ربيعة ) » وهو ( كليب وائل ) » قاد ربيعسة 
ومضر وقضاعة يوم (خزازى) الى الیمن" . ولعل في هذه الأمثلة وي غرهسا 
تأبيداً لرأي غالب قضاعة وبقية النسابين الذين يرجعون نسب قضاعة الى بي معد» 
أي أنها كانت في حلف مع ربيعة ومضر » وها من بي معد . ولا كانت 
ربيعة ومضر في نزاع مع اليمن » كانت قضاعة معها في هذا التراع . 

وتذكر ( قضاعة ) في الأخبار مع ( مضر ) و ( ربيعة ) و (اليمن )؛ وهذا 


۱ فلما استرالت : حسست سواء مفارقة الرعيل الى الرعيل 
العاني الکبیر ( ۲۵۳/۱ ) ۰ 

؟ الحبر ( ص ۲۰۱ ) 

۽ الحبر رص ۲8۹ ) 

۽ الحبر ( ص ۱66 ) ۰ 


۳۹۳ 


يدل على أنها كانت في منزلة الذکورین في الكثرة والکانة . وقد عدت في 
قبائل ( الملة ) من العرب ما شلا علافاً وجناباً' . وأهميتها هذه وكثرة عددهاء 
دفعت العدانین والقحطانيين الى ضم نسب قضاعة اليهم » لما كان في هذا الضم 
من أثر كبر في تقوبة مركز أحد الطرفين . 

ویذکر ( ابن سعد ) أن ولد (معد) تفرقوا في غير بي معد سوى (نزار)" 
وقد أدرك ( ابن سعد ) وأمثاله ذلك من اختلاطهم بالهانيين » الأمر الذي أدى 
الى تداحل النسب » فصارت أنسامهم لذلك مترجحة بين قحطان وعدنان . 


نزار : 


وهو جد القبائل ( التزارية ) المنحدرة على رأي السابن من نزار بن معد 
من زوجه ( معانة بنت جوشم بن جلهمة ) »أو ( معانة بنت جهلة ) من جرهم". 
وهو على زعم الا خیاریین والد أربعة آولاد > هم : ربيعة » ومضر » وأثمار 
وإياد؛ . وهم أجداد قبائل کثرة في الوقت نفسه . وقد انتشرت هله القبائل 
في أواسط بلاد العرب وشالیها > وهناك أسطورة رواها الژرشون والنسابون عن 
اختصاص کل ولد من أولاد نزار وعن المناطق الي نزلت مها قبائلهم واحتكامهم 
الى ( الأفعى ابلترهي* ) أو ( أفعى نجران' ) . 
| وقد زعم بعض أصحاب الأخبار أن أم ربيعة وأنمار : ( حدالة ) وجدالةع 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن مرو ) من جرهم » وأن أم ( مضر ) 


) ۱۷١۹ المحبر (ص‎ ١ 

؟ الطبقات ,0۹/۱ ) 

م تاج العروس ( ۵۳/۲ ) » السهيلى » روض الاتف ر ۸/١‏ ) » الطبري ( ۱۹۰/۲ ) 
الطبقات ( <۱ ٤ق‏ ۱ » ص ۲۰ ) » الحبر رص ۱۳۲) 

-- ,ممم‎ Vol, 3, P., 939, Wuestenfeld, Geneal. Tab., A. 3. ٤ 

ه الفاخر ( ص ۱۵۵ فما بعدها) » حكم الافعی » الطبري ( ۱۱۰۸/۱) مسروج 
ر ۸۲۵/۲ » طبعة محمد محيى الدین عبد الحمید » لقد تاثر بهذه القصةالفیلسوف 
الفرنسي « فولتیر » في +22018 » , .940 بط ,3 Vol,‏ يعم 

5 اين خلدون ( ۲۰۰/۲ ) » البلاذري » انساب ر ۲۹/۱ ) 


۴۹4 


ر سودة بنت عك ١)‏ » كا زعم بعض الزرخین أن اباداً وأغاراً هما من أبناء 
معد" . وأما نزار » فقد كان من عقبه البطتان : ربيعة » ومضر؟ . 


وقد نعتت مضر ب ( المراء ) مقن زعم تفت 
إياد ب ( الشمطاء ) و (البلقاء) » وقيل لربيعة (الفرس) » ولأتمار (المار)؟ . 

ويقال للنزارین : ( نزارية ) و ( بنو نزار ) و ( آبناء نزار ) . أما 
التتزر » فالانتساب الى نزار » ويقال : تنزر الرجل » اذا تشبه بالنزارية » أو 
أدخل نفسه فیهم* . واستعملت ( الازارية ) في مقابل ( اليانية ) في أيام 
الأموين" . 

وبری ( ليفي دیلافیدا ) ان ( التزارية ) تکرب سياسية نجمت في العصر 
الأموي » في وسط ذلك الصراع الحزبي العروف » وعلى الأخص يعد معركة 
( مرج راهط ) » وانما لا تمثل حقيقة تأرنية.فهي لا تعني رابطة قبائل بالعی 
الفهرم . ومن رأيه ان هذا الوضوع لم يدرس دراسة كافية بعد » وان الواد 
اللازمة لدراسته غير متوافرة" 

وقد تفن لبها ال أن أقدم من ذكر امم ( نزار ) من الشعراء الجاهليين 
هو ( بشر بن أبي خازم )۸ ۶ ور کف ین ری بن القدراء ' اعضرفن 
ويرى ان ( بي نزار ) الواردة في شعر ( حسان بن ثابت ) لا تعي الترارية» 
أي أبناء نزار بن معد بن عدنان على نحو ما يذهب اليه أهل الأنساب » بل 


) ۰ الطبري (۱۹۸/۲) » خبية بنت عك بن عدنان » نسب قريش ر ص‎ ١ 
) ۲۰۰/۴ ۽ ابن خلدون‎ 
۱ : م قال بثر بن ابي خازم الاسدي‎ 
دعوا منبت السیفین أنهما لنا اذا مضر الحمراء شست حروبيها‎ 
۰ ) ۵۹/۷ ۽ اللسان ر‎ 
01/00, دیوان حسان ( ص ۳۲ » الجمحي » طبتات الشعراء ر ص ۵ ) 4 اللسان‎ 0 
Enc., Volk, 3, P., 
.)۷۰ ؟ التنبيه ( ص‎ 
بعص‎ Vol., E 940. ۲. vy 
: الفضليات ( صن 13۷ ) » قال بشر بن ابي خازم‎ ۸ 
ی‎ 
1100. Vol., 3, P., 940. 
و صدمواعليا بوم بدر صدمة ذلت لوقعتها جميع نزاد‎ 
. » طبعة اوربة‎ « » ) ١١١١/١ ( ؛ الطبري‎ ) ۴١ الجمحي » طبقات ( ص‎ 


۳۹۰ 


جاعة آخری هي من نسل ( زار بن معیص بن عامر بن لؤي ) من قريش' . 

ويرى ( ليفي ديلافيدا ) أيضاً ان ما ورد في شعر ( أمية بن آبي الصلت) 
من شعر © نسب فيه ثقيفاً الى نزار" » وما ورد في قصة ( الأقرع بن حابس 
النميمي ) من ذكر (نزار) » لا عکن أن يبعث الثقة الى النفوس ولا الاطمئئان 
الى القلوب » بل يظهر ان ما ورد انما وضع لأغراض واضحة هي على زعه 
إلحاق نسب ثقيف بنزار » وقد كان ذلك موضع جدل في ذلك العهد » وإثبات 
نسب ( بجيلة ) وهو نسب كان موضع جدل آیضا" . 

أما آنا » فأرى ان ( نزاراً ) من القبائل الي كانت معروفة في القرن الرابع 
بعد الميلاد » بدليل ورود اسمها في النص المعروف ب ( نص الیارة ) الذي 
وضع على قر ( امرىء القيس ) » ويعود عهده الى سنة ( ۳۲۸ ) للميلاد . 
فقد ذكرت في جملة القبائل الي خضعت سلکمه . ولكن النص لم يتحدث عن 
نسب نزار ومواضعها في ذلك الزمن . وني الجملة انها ذكرت مع قبيلة (أسد) . 

وتتألف القبائل التزارية من ربيعة ومضر وإياد وآغار؟ » على رأي من جعل 
أتماراً ابتاً من أبناء نزار . فأما إياد » فقبيلة كانت مواطنها تهامة الى حدود 
نجران » ثم انتشرت بسبب حروب وقعت بينها وبين ربيعة ومضر » فارتحل قسم 
منها الى العراق » وانضم قسم آخر الى قضاعة وأقام بالبحرين » وسكن قسم منها 
في ( وادي بيشة ) » وهاجر آحرون الى بلاد الشام* 

وقد كانت رثاسة مضر الى ربيعة في أيام ( كليب بن ربيعة ) » العروف 
أيضاً ب ر كليب وائل ١)‏ . وقد كانت مضر وربيعة متجاورتن ومتحالفتن » 
ودليل ذلك اقتران اسم آحدها بالاخر » وجعل أهل الأنساب مضر شقيقاً لربيعة 
غير أن تحاسداً شديداً كان يقع بين سادات مضر وسادات ربيعة » وطالا كانت 





١‏ وکل محارب وبني نزار تبين في مشافره الرضاع 
دیوان حسان ( ص ۳۱ ) » البرقو قي » شرح دیوان حسان رص 555 . 
Enc., Vol., 3, P., 940, 91068556026610, Genea., S. 15.‏ 
٣‏ دیوان‌امية ر ص 1٩‏ ) » وهو من الشعر المنسوب اليه › .940 ,2 ,8 ,701 .1306 
۳ النقائض ( طبعة بيفان ) » رص 15١‏ فما بعدها) » ابن هشام ر ٠. /١‏ ) » «طبعة 
وستلفلد 6 .940 .۲ ,3 Vol,‏ ,عمط 
4 ابن خلدون ر ۲۰۰/۲ ) » ابن حرم » جمهرة ( ص )٩‏ ۰ 
Emnc., Vol., 2, P., 565, Wuestenfeld, Register, o‏ 
٦‏ الفاخرر ص ۷۵ وما بعدها) . 


۳۹۹ 


إحداهما تفتخر على الأخرى » وتری آنها أعز مکانة ونفراً من شقیقتها » كالذي 
حدث بين القبائل . 

ویظهر أن الأمر قد اختلط على يعض أهل النسب في قضية (لباد»» فجعلوا 
إياداً انا من أبناء معد » أي شقيقاً لتزار » وجعلوه إبنآ لتزار » فصيروه شقيقاً 
لربيعة ومضر وأنمار . وقد ذكر السعودي أن لاد ينسبون الى القبيل الأكير » 
وليست لهم قبائل مشهورة . ويذكر قوم أن ثقيفاً من إباد » ویری فريق آم 
من قيس عيلان' . 

وأما ( قنص بن معد ) » فيزعم قوم أن ( آل النذر ) ملوك الحرة منهم ۲. 
ويظهر من عدم ذكر أسماء قبائل تنسب الى قنص أن قنصاً ۸ تكن من القباشل 
الکری » وأنها دخلت في القبائل الأخرى قبل الإسلام » فنسيت » فلا دون 
أهل الأخبار الأنساب » لم يكن لها شأن یذ کر عندئذ غير الاسم . 

وبلاحظ أن النسابين الذين جعلوا (آل نصر) من ( قنص بن معد ) » أي 
من العدنانین 3 يذكرون أنفسهم ويروون في كتبهم أن نسبهم هو من اليمن 8 
وأنمهم من أصل قحطاني . 

ويذكر أهل الأخبار أن ربيعة ومضر حاربوا أبناء قنص بن معد وتغلیوا 
عليهم » حى أخرجوهم من ديارهم فتفرقوا فى البلاد » وذهسب جمع 
الى سواد العراق » ولكتهم اصطدموا بالنبط الارمانیین من ملوك النبط» فتراجعوا 
واستقر قسم منهم في الأنبار والخيرة"؟ . 

وأما ( مضر بن الياس ) فولد ( الياس بن مضر ) » والیاس » وهو قيس 
عيلان . وعرف آبناء اياس ) ب ( خندف ) نسبة الى أمهم ( خندف) ء 
وهم : مدركة » وطالة » وقعة؟ . وذكر المسعودي أن مضر ترجع الى حيين » 


) ۲٣ص‎ ( العارف‎ ١ 

۲ المعارف ر ص ۲٩۹‏ ) » الطبري 5١1/1١‏ ) » « دار المعارف » » أبن حزم » جمهرة 
( ص ۸) » اليكري معجم (۵۰۲/۱) أبن هشام ر ۵/۱ ) 

۳ البكري » معجم ( ۵۲/۱ وما بعدها) ( طيعة السقا » . 03 0 

1 العار ف رص ۲۰ وکانت امهم لیلی بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وهي خندف » فغلب على من ذکرنا الالقاب » ونسب ولد الياس الى امهنم 

خندف » » مروج ( ۲۹۱/۱ ) » نسب عدنان ( ص ۱ ) » ابن حزم » جمهرة ر٩‏ ) 

البلاذري ؛ انساب ( ۰۲۱/۱ ۱ 


۳۹۷ 


هما : خندف » وقیس!۱ 

ومن الساین من يزعم أن ( قعة ) © واسمه رعبر ) > هو والد خزاعة . 
آما خزاعة.» فتأببى ذلك » وترجع نسبها الى غسان" . 

وورد في شعر الشعراء العاصرین لبي أمية : ( ابنا نزار ) » وقد قصدوا 
پذلك ( ربيعة ) و ( مضر )۳ » كا ورد ( مرا نزار ) في العی نفسه؛ . 
وجعل ( ابن جي ) » اللغة العربية الي نزل ما الفرآن ر لغة ابي نزار )" 

وقد مى ( الفرزدق ) ( قيس علان ) و ( خندفاً ) ب (الیین) المكونين 
معد . وورد في شعر للعجاج ( حيي" مضر )۲ . وجاء في شعر لجرير : 

اذا أخذت قيس عليك وشندف بأقطارها » ۸ تدر من حيث تسرح٩‏ 

ما يدل على ان بدا و۱ ۱ ۱۳ ان القوية يهاه الأيام . 

ويظهر من تقسم النسابين قبائل مضر مضر الى حيين : شندف وقیس عیلان » 
ان تلك القبائل كانت حلفا في الأصل > > ثم انفصمت عراه » أو ان شندف] 
حالفت مع قبائل قيس عیلان » وربطت نسبها بسب مضر . وتتألف شندف من 


۰ )۲۹۱/۱۱( مروج‎ ١ 
)۸( سب فریش‎ ۲ 


الجمحي » طبقات ( ص ۸ ) ۰ 
وقال الراعي : 
تأبى قضاعة أن تعر ف لکم نسبا وابنا نزار فانتم بيضة البلد 
اي مات عن ۱۱۱ 
۽ قال الکمیت : 
اضحت عداوتهم اباي اذ ركبوا بحري نزار بهم منفشة القرب 


المعاني الکبیر ( ۸۸۵۵/۲ © (۱۱۳6/۴) ۰ 
ه « وبعد فلسنا نشك في بعد لغة حمير ونحوها عن لغة ابنى نزار » » الخصائص 
(۲۹۰۲/۱) 
5 اذا اجتمم الحيان قيس وخندف فثم معد هامها وعديدها 
ديوان الفرزدق ( ۱۸۹ ) . 
نسب مدنان ( ص ۲ ) ۰ 
م تسب عدنان ( ص ۲ ) . 


۳۹۸ 


فا مها مها مه وم + ور * وليل 6 وكانة و ازفریی ۳ 
وأسد وغيرها . وأما قيس عيلان > فن قبائلها : فهم » وعدوان » وغطفان » 
وعبس »© وذبيان © وسلم > وهوازن » وباهلة » وغی » وغيرها من قبائل 
سبأتي ذكرها بعد قليل . 

وأما مدركة بن الياس » فولد : شزيمة » وهليلاة » وأسداً » وكنانة . 
فأما هذيل » فأولد ثلاثة : سعدا » ولباناً » وعميرآءوالعدد في سعد بن هليل : 
م وحریث » ومنعة » وشزاعة » وجهامة » وغم » وولد عم معاوية والحارث١.‏ 

وجعل « مصعب بن عبدالله بن مصعب الزبري » أولاد مدركة ولدين » ها 
خزعة وهذيل . آما أسد وکنانة » فها عنده ولدان من أولاد خزعة" . 

وأما خز عة » فله من الولد کنانة » وأسد » وأسدة » ومون" . وولد أسد 
دودان » وکاهلا" » وعمراً وحملة . فهژلاء ( بنو أسد ) > ومنهم تفرقت أسد 
كلها . ومن بطوتهم المشهورة : ( بنو فقعس ) ٠‏ وبنو الصيداء » وبنو نصر 
اه رت ی ری و ٠‏ لي 
القارة » ومن الفارة : عضل » والديش ء وها قبیلا المون . وقد اشتهرت 
القارة بالرماية؛ . وجعل ( الزبري ) ولد الحون ثلاثة : هم عضل » والدیش» 
والقارة* 

ويدكر ( الزبري ) » الذي أدخل أسدة في أولاد خزعة » ان أسدة يزعمون 
اله جذام » ونم » وعاملة » وقد انتسبوا في اليمن . ويظهر ان قبائل ( أسد 
ابن خزعة ) ادعت » حن مجيء عم وجذام مع خالد ين عبدالله القسري الى 
العراق » اما والقبائل القادمة من دم واحد » هو دم خزعة بن مدركة 2 وامبا 
أر ادت إلحاق نسبها بهذا اللسب" . 


١‏ المعارف رص ۲۰ ) » وقد جعل « ابن قتيبة » قريشا ضمن ابناء مدركة » ونسي. 
خريمة . : 

۲ سب قریش رص ۸) ۰ ۱ 

۳ المار ف ( ص ۳۰ ) » ولم يذكر صاحب کتاب « العارف.» : اسدة في اولاد خزيمة 
والذي ادخلهم هو « الزبيري » نسب قريش ( ص 8) ۰ : 

4 المعارف ( ص ۲۰ ) 

ه نسب قرش ( ص ۸) ۰ 

: بیت فر نی ( م ۸ 62 سا‎ ٩ 


۳۹۹ 


وأما كنانة' » فولد التضر » ومالكاً » وملکان » وعبد مناة . وهو علي » 
ورعا قالوا مسعودآ" » وآخرین ذكرهم ( الزبري)" . فأما بنو ملكان » فلهم 
بقية » ولیس لهم شرف بارع » مما يدل على انهم لم یکونوا كثيري العدد . 
وأما بنو مالك » فن قبائلهم بنو فقيم وبنو فراس . ومن بي فقم ( القلامس ) 
نسأة الشهور . وأما عبد مناة » فنهم ( بنو مدلج ) القافت‌ومنهم پنو جذعة» 
ومنهم بنو ليث » ومنهم الائل » ومنهم بنو ضمرة . ومن بي ضمرة : غفار . 
ومنهم بنو عریج* . 

وأما ( النضر ) » فولده مالك والصلت" . فأما ( الصلت ) » فصاروا في 
اليمن » ويقول قوم انه أبو شزاعة" . ورجعت قريش الى مالك كلهاء فهو 
أبوها كلها . وولد مالك بن النضر فهراً والحارث؟ . فأما ر الحرث ) الحارث 
ابن مالك » فهو من المطيبين » ويقال ان الخلج منهم . ويقال كانوا من عدوان» 
فألنهم عير بن الخطاب بالحارث » وسموا خلجا دمم اختلجوا من عدوان » 
وهم بالمدينة كثير* . 

وأما فهر بن مالك » فنهم تفرقت قبائل قريش » فقيل لهم ( بنو فهر ). 
وولده : غالب بن فهر » ومحارب بن فهر" . فأما ( محارب ) » فنهم ضرار 
ابن الطاب شاعر قريش في الجاهلية . وأما غالب بن فهر » فولده لؤي وتم. 
فأما تم » فهم بنو الأدرم من أعراب قریش"۱ . 

وبذکر بعض آهل الأخبار أن قريشاً كانوا متفرقين في ( بي كنانة ).فجمع 
( قصي ) الى مكة ( بي فهر بن مالك ) فجذم قريش كلها ( فهر بن مالك) 


: ممن ذكر ۱ کنانة » من الجاهلين « يشر بن ابي خازم الاسدي » » قال‎ ١ 
فابلغ ان عرست بهم رسولا كنانة قومنا قي حيث صاروا‎ 
۰ ) ۷۳ دیوان يشر رص‎ 
. المعارف ( ص ۲۰ فمابعدها)‎ 
) ۱۰ نسب قریش رص‎ 
) ۲۰ العارف ( ص‎ 
) ۲۱ نسب قريش ( ص ۱۱ ) ؛ العارف  ص‎ 
) ۹6 الاثباه رص‎ » ) ١١ نسب قرش ( ص‎ 
۰ ) ۱۲ العارف ( ص ۲۱ ) » نسب قرش رص‎ 

العار ف ( ض ۲۱ ) ۰ 

واضاف « الزبيري » الیهما « الحادث » » نسب قرش ( ص ۱۲ ) 
۱ العارف ( ص ۲۱ فما بمدها) . 


کت مت جي ی کے ب حح هر و 


fo 


فا دونه ر قريش ) وما فوقه عرب » مثل کنانة وأسد وغرها من قبائل مضر» 
فائما قريش ال ( فهر بن مالك ) لا مجاوزه۱ . ثم یفسرون معنى ( قریش )» 
پالتفرش أي التجمع » أو جمع الملل والتجارة » أو غير ذلك ما مسأنحدث عنه 
فما بعد" . مما يدل على أن تلك التسمية لم تكن قدبمة » وإنما هي لقب في 
الأصل أطلق على جاعة من بي فهر کانوا يسكنون مكة » فعرفوا به حبى غلب 
على اسمهم » وصار اللقب اما » ومن هنا اشتهر بين النسابين انه اسم إنسان 
وجد قبيلة . 


وأما لؤي » فإليه ينهي عدد قريش وشرفها . وولده : كعب بن لؤي » 
وعامر بن لؤي » وسامة بن لؤي » وسعد بن لؤي » وخزيمة بن لؤي » 
والحارث بن لؤي وعوف بن لژي". فأما عامر » فولده حسل ومعیص»ومن حسل سهل 
وسهیل والسكران بنو ععرو . وأما سامة » فوقع بعان » وهلك با فولده هناك. 
وأما سعد بن لؤي » فهو أبو ولد بنانة » وأما حزعة بن لؤي » فنهم عائذة» 
وهم ٤‏ بي شيبان . وأما كعب بن لؤي » فولده:مرق وهصيص » وعدي . 
فأما هصيص »© فنهم بثو سهم»وپنو جمع . وأما عدي © فنهم عمر بن الحطاب. 
وأما مرة » فنهم تم بن مرة رهط أبي بكر » وآل المكندر » ومنهم زوم 
ابن يقظة بن مرة » ومنهم كلاب بن مرة وولد زهرة بن كلاب وقصي 
ابن كلاب* 


وأما قصي بن كلاب » فإنه أول من ب جمع قبائل قريش » وأنزشا بمكة » 
وبی دار الندوة » وأخذ مفتاح الکعية من عب 9 ۲۲ : عبد 
مناف » وعبد الدار » وعبد المزی » وعبدا . فأما عبد » فبادوا . وأما 
عبد العزى » فنهم خويلد بن أسد أبو خديجة + وآنا. حي النان + نوي آلا أي 
طلحة » ومنهم شيبة بن عمان » وقد أعطاه الني مفتاح الكعبة »> وصار في 


العقد الفريد ( 911/8 ) » ابن حزم » جمهرة ر ١١‏ ) الانباه 11 ) » البلاذري 
و 
اليداني » مجمع الامثال ( ۱۷۲/۷ . 
المعارف ( ص ۳۲) © «والحارث» وهم جشم وهم في همدان»» نسب قربش(ص۱۳۲) 
نسب قرش ( ص ۱۲) ؛ المعارف رص ۲۲ ) 
المعارف ( ص ۳۲ ) نسب قريش ( ص 17 ) 
نسب قريش ر ص ۱۲ ) ؛ العارف ر ص ۳۲ قما بعدها) ٠‏ 


۱ الفصل - 7 
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يد چ حم ن عم 


ولده . وأما عيد مناف » فولده هاشم وعبد شس والطلب ونوفل وأبو روا : 

وأما طاخة بن الياس » فولد آد » وولد راد مر وعبد مناة وضبة 
ومزيئة وحمي حيس والرباب . فأما عبد منساة > فنهم ثم بن عبد مناة ويطوها > 
و : و عطّل بن عيد مناة » 0 
ابن عبد مناة؟ . وجعل ( الزبري) ولد اد" بن طائة : مزينة » ومراً وئیما". 

وأما ضبة بن أد » فولده سعد وسعيد وباسل . فآما باسل » فهو أبو الديلم» 
وقتل سعيد ولا عقب له » وضبة كلها ترجع الى ( سعد بن ضبة ) » وهي 
جمرة من جمرات العرب » وهي من الرباب . وولد سعد الذين تنسب اليهم ضبة 
بكرا » وثعلبة وصرعاً ۰ ومن بطرم نصر » ومازن » والسيل » وذهل ٠‏ 
وعائذة » ونم اللات » وزبان » وعوف » وشیم . ومن ذهل نجالة > وتم > 
وصبیح » وضبة » وكعب . ومن كعب ضرار بن رو » وهو بيت ضبة » 
وبنو صباح » وهم معروفون بالصيد » وشقرة وهلال؛ . 


وأما مزينة بن أد 0 فهم مزيئة مضر > ومنهم الشاعر زه ار . وأما ہیس 
بن أد » فهم قليلون » يكونون في البصرة في بي عبد الله بن دارم وبالكوفة 
في بي مجاشع . وأما مر" بن أد » فولده ثعلبة بن مر" . وهم بنو ضاعنة » 
ونسوا ال أمهم . وبکر بن مر" وهم الشعيراء وأراشة بن مر" ولقوا باليمن» 
فصاروا في جذام » ويقال هم جدیس » والغوث بن مر ©» وصاروا بالیمن ۽ 
ويقال هم بنو صوفة » وکانوا يفيضون بالئاس قبل بي صفوان وم بن مر" . 

وأما تمم بن مر » وقره ب ( مران ) » فولده زيد مناة » وعمرو > 
والارث . فأما الخارث ۰ فنهم شقرة » وأما عبرو » فولده العثير وال 
وآسید واقلیب والحارث بن عمرو العروف ب (البط ) +ویقال لولده ( الخبطات) > 
ومالك بن عمرو . وأما زيد مناة » فولد سعدا وفيهم العدد » وعامرآ» وانتسب 
ولده الى عامر بن مجاشع والحارث › رهم قلیل > وامرۇ القيس > منهم عدي 





9 مار ا .وما دعام 
؟ المعارف رص ۲۲ ) 

* سپ قرش ( ص ۸) ۰ 

۽ العارف ( ص ۲۲) .۰ 

۰ ) ۲۲ المعارف ( ص‎ ٠ 


4Y 


ابن زید الشاعر » وقبائلهم بنو عصية . ومالك بن زید مناة ومنهم ربيعة الجوع » 
ومنهم الراجم » وهم عرو وقيس وكافة وظلم وغالب بنو حنظلة بن مالك 
ومنهم بنو بربوع بن حنظلة » وهم بنو کلیب بن بربوع » ورياح بن بربیع* 
ولعلبة بن بربوع » وعدانة بن بربوع » وحزام بن يربوع' . 

ومن تمم بن مر" بنو دارم بن مالك بن حنظلة »> ومجاشع بن دارم » وشل 
ابن دارم > ومنهم بنو العدوية » نسبوا الى أمهم > وهم : زيد بن مالك بن 
حنظلة » وصدى بن مالك بن حنظلة » ويربوع بن مالك بن حنظلة » وعوف 
ابن مالك بن حنظلة » وجشش بن مالك بن حنظلة" . 

وما سعد بن زید مناة بن مم فهو الفزر . وولده كعب بن سعد > وعرو 
ابن سعد » والحارث بن سعد » وهم : عوافة » وعبشمى بن سعد »© واسمه 
مقروع » وجشم بن سعد » ومالك بن سعد » وهبيرة بن سعد . فأما کعب 
ابن سعد » ففيهم العدد . منهم مقاعس » ومنهم حمان » ومنهم بنو منقر » 
ومنهم بنو مرة » ومنهم ربيعة . ومن ( عوف بن كعب ) مدلة رهط الزبرقان 
ابن بدر » وقريع رهط بي أنف الناقة » ومنهم آل عطارد وآل صفوان بن 
شجنة الذين كانت فيهم الإفاضة بالناس من عرفة » ومن عطارد بنو عرف" : 

وأما قيس بن عبلان » وهو قعة بن الياس بن مضر © فولد سعدأءوعكرمة» 
وأعصرا » وعرا » وخصفة . وبعض الساب يزعم أن عكرمة هو ابن حفصة» 
وأعصر هو ابن سعد؛ . وأما عمرو بن قيس > فولده فهم وعدوان . فن فهم 
تابط شرا . وأما عدوان » فن بطومم بنو خارجة وبنو وابش وبنو يشكر وبنو 
عوف والفرعا وبنو رهم وبنو رباح . ومن عدوان عامر بن الظرب حا العرب» 
وأبو سيارة الذي كان بفيض بالناس » وعدوان آنزلوا ثقیفاً بالطائف » وکانت 
كشرة السادة » فتفرقوا يبغي بعضهم على بعض" 5 





المعارف ( ص ۲۵ ) 
المعارف ( ص ۲۵ ) 
العارف ( ص ۳۹ ) 
۽ العارف رص ۲۱ ) 

ه العارف ( ص ۲۳۱ ) 


ما چ چ 


۳ 


وأما پنو سعد بن قيس عبلان » قهم غطفان١‏ وأعصر بن سعد : فولد آعصر 
نبا ومسا وهو أبو باهلة » وباهلة أمرأة من .همدان نسب بنو معن اليها » 
ومنبه بن أعصر وهم الطفاوة . فأما غي »> نهم بنو ضبينة وبنو مبثة وبثو عبيد. 
وهم حلفاء في بي كلاب . وأما الطفاوة »> هنهم بئو جسر وبنو سئان » 
وكانوا في بي شيبان حلفاء . ومن الطفاوة الحبال » وکانوا في الحجم وأما معن 
ابن أعصر » فولده قتيبة ووائل » وامها من فزارة » وأود » وجاءت امهيا 
پاهلة امرأة من هدان » وفراص وأبو علم" . 

وأما قنيبة بن معن » فن ولده تم » وولد غم سهم بن غم » ومن بي 
ثنيبة پنو صحب » وهم يتزلوت اليامة. ومتهنم عرو بن عبد 
واعبد وقاب وسعد بن عبد وعامر بن عبد » ومن بي سعد بنو أصمع . 
وأما وائل بن معن » فنهم بنو سلمة وبنو هلال بن عرو وبتو زيد وبتو عامر 
أبن عوف وبنو عصبة" . 

وأما غطفان بن سعد » فولده ريث وعبدالله » فولد ريث بغيض] وأشجع » 
فولد بغيض ذبيان وعيساً وآغارا . وأما عيدالله بن غطفان»فهم في بي عبس : 
وأما أشجع » فنهم بنو دهان . وأما أنمار بن بغيض ء فهم قليل . وأما 
| عبس بن بغيض » فولده قطيعة » وورقة » ومعم » والشرف والعدد في قطيعة. 
وأما ورقة ومعم ابنا عبس ۰ فلا يعرف منها أحد؟ . 

وأما ذبيان بن بغيض > فولده فزارة » وسعد » وهاربة الیقعاء » وقد بادت 
هاربة الا بقية بسيرة في بي ثعلبة بن سعد » وأما فزارة بن ذبيان » فولده 
عدي » وظالم » ومازن » وشخ . فأما ظالم » فقد بادوا الا قليلا” » وأما 
شخ بن فزارة : فولده لؤي وهلال » وأما مازن بن فزارة » فنهم بنو العشرای 
وأما عدي بن فزارة » فرلده لعلبة وسعده . . 

وأما سعد بن ذبيان » فولده ثعلبة وعوف . فن علبة بنو جحاش » وش 
صبيع ؛ وبنو حشور . وي بي سبيع البيت والشرف . وولد عوف بن سعد 





) ۲۱۶ ٤ التنبيهة( ص ۲۰۹ » وما بعدها‎ ١ 
) ۳۱۰ ۽ العارف ( ص‎ 
)۳۷ م العارف ( ص‎ 
) ۲۷ العارف ( ص‎ + 
)۲۸ ه العارف ( ص‎ 


مرءة وعيدا . فآما عيد ء فقلیل » وفي مراة بن عوف الشرف والسژدد . فولد 
مرة بن عوف غيظاً » ومالك » وحرمة » وسها » وبي صارد وغيرهم. فولد 
غيظ نشبة وبربوعاً" . 

وابا خصفة ین قس علان »> فولده عکرمة وعارب . وبعضهم ذکر ان 
عکرمة هو ابن ة قيس . وأما حارب » فنهم جسر وانعضر . ويئو چسر حلقاء 
وو ا و N‏ 
فأما بنو أبي مالك ۽ فهم في بي تي اله . وأما عامر » فهم حشوة في 
بي سلم وهم بقية باليادية . وأما منصور بن عکرمه 4 فولده سلم » » وسلامان» 
وهوازن » ومازن . وأما سلم فولده ئة . وولد مبثة امرأ القيس وعوقاً . 
ومن قبائل سّلم » بنو حرام > وبنو خفاف » وسماك » ورعل © وذکوان » 
ومطرود » ومز » وقنفل » ورفاعة » وعصبة » وظفر » ونجلة » وحییب 
ابن مالك » وبنو الشرید » وبنو قتیة۲ . ۱ 

وآما هوازن بن منصور » فولده بكر » وسبيع » وحرب © ومنیه » 
ولاعقب لسیع وحرب . وأما منبه » فهو أبو ثقیف ني قول بعض النسابن . 
وولد بكر بن هوازن سعدا ومعاوية وزيدا . ومن ولد معاوية بن بكر » جشم » 
ونصر » وصعصعة » والسباق » وجسر » وجحش ؛ وجحاش > وعوف » 
ودحوة » ودحية . فأما دعوة » ودحية » وجحش » وجحاش »فلا عقب لهم . 
وأما عورف » فیقال لهم الوقعة" . 

وأما صعصعة بن معاوية » فولده عامر ومراة وغاضرة ومازن ووائلة . فأما 
بنو مرأة » فيعرفون ب ( بي سلول ) . وأما عامر بن صعصعة ‏ فولده هلال 
ابن عامر » وسواءة بن عامر وغير بن عامر » وهي جمرة من جمرات العرب. 
وربيعة بن عامر » وولده بنو مجد وينسيون الى أمهم . وهم عامر بن ربيعة » 
وكلاب بن ربيعة » وكعب بن ربيعة . فأما عامر بن ربيعة » فن ولده عسرو 
ابن عامر فارس الضحياء » وبنو البكا بن عامر . وأما كلاب بن ربيعة » فن 
ولده جعفر » ومعاوية » وربيعة » وأبو بكر » وعمرو > والوحيد» ورواس» 


) ۲۸ العارف رص‎ ١ 
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والاضیط » وعبدالله : وأما معاوية بن كلاب » فنهم الضباب ؛ وهم حسل 
وحسيل وضب" : 

وأما عرو بن كلاب » فنهم بنو دودان . وأما أبو بكر بن كلاب » فن 
ولده القرطات : قرط وقريط ومقرط . وأما كعب بن ربيعة » فن ولده 
عقيل وقشر والحريش وجعدة وعبدالله وحبيب . وأما عبدالله » فن ولده 
بنو العجلان . وأما قشير بن كعب » فنهم غطيف وغطفان » ومنهم مالك 
ذو الرقيبة » ومنهم بنو ضمرة . وأما عقيل بن كعب © فنهم خفاجة » ومنهم 
اللفاء » ومنهم الأخيل" . 

وأما منبه بن هوازن بن منصور » فولده قسي » وهو ثقيف . فولد ثقيف 
جثم وعوفاً والمسك » فتروج قاسط السك » فولدت واثلا أبا بكر بن وائل + 
وأما جثم » فولد حطیطاً » فولد حطیط مالکاً وغاضرة . وأما عوف »2 فهم 
الأحلاف » 'وذلك م تحالفوا على بني مالك وصارت غاضرة مع الأحلاف » 
فثقيف فرقتان : بنو مالك والأحلاف" . 

هذا وإننا لنجد بعض النسابين ينسبون ثقيفاً الى ( شود ) » فيقولون امم 
من بقاياهم > وهو نسب لا يرضى عنه الثقفيون بالطبع » ويزعجهم أن يكونوا 
من قوم هلكوا بسبب غضب الله عليهم؟ . ومنهم من جعل نسبهم في إياد : 
ومنهم من جعل نسبهم من ( أبي رغال ) الى غير ذلك من أقوال » يظهر أنها 
ظهرت في الإسلام کرهاً للحجاج بن يوسف » أحد بي ثقيف » الشهور بتعسفه 
وبظلمه . وقد قبل إن قيس » وهو اسم ( ثقيف ) هو من القسوة » وكان 
غليظا قاسيآ * ولا أظن أن هذا التفسير هو مما يرضي القفین . 

وأما ربيعة بن نزار بن معد » فولد أسد بن ربيعة وضبيلة بن ربيعة وأكلب 
ابن ربيعة . فأما أكلب بن ربيعة » فهم في خلعم . وهم بطون كثيرة تنسب 
ال خثعم . وأما ضبيعة بن ربيعة » فولد اخ » والحارث »© والقلادة » وأما 
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أسد بن ربيعة » فولد جديلة وعنزة وعميرة . فأما عميرة » فهم في عبد القيس . 
أما عنزة » فاسمه عامر . وأما جديلة » فولد دعي وولد دمي أفنمى » فولد 
أفصى هنبا وعبد القيس . فولد عبد القيس البو وأفصی . وولد أفصى شا 
ولکیزاً . فن شن الديل بن شن" . وولده سعد وجذعة وعامر وحبيب. ومنهم 
بنو مهثة بن جذمة بن الديل بن شن" . وأما لکیز»فولد نكرة وصباحاً ووديعة ‏ 
فأما نكرة »> فهم حلفاء جذعة » ومنهم هنبة بن نكرة » وهم آهل البحرين'. 
وفيهم العدد والشرف > ومنهم المثقب العبدي اشاعسر والمزق الشاعر والفضل 
ابن عامر الشاعر وصاحب القصيدة المنصفة . وبعان قوم من نكرة » وباليمن 
قوع م 
وأما وديعة » فولده عمرو وغم ودهن . فأما دهن » فهم وائلة » نسبوا 
الى أمهم . وأما غمءفولد عمرو بن غم وعوف بن غم . وأما عمرو بن وديعة 
"فولده آمار وعجل ومحارب والديل والعوق وامرؤ القيس . فمن ولد الديل أهل 
عان . وأما العوق » فنهم العوقة » وهم عمانيون قليل . وأما مار » فنهم 
عصر > ومنهم ظفر . وأما حارب ء فولد حطمة وظفر أبي شارب" . 
وأما هثب بن أفصى » فولد قاسط بن هنب وعمرو بن هنب وخندف بن 
هنب . وأما عرو فنهم عتيب »> وهم بنو شيبان . وأما. قاسط > فولك 
عمرو بن قاسط والنمرين قاسط ووائل بن قاسط . أمهم النك بنت ثقيف . 
وأما اللمر بن قاسط » فولد تم الله وأوس الله وعائد الله وأمهم هشند بنت 
تم بن مر واخونهم لأمهم بكر وتغلب » وآخوهم لامهم أيضا البو بن عبد 
القيس . فآما تم الله » فولد انلزرج والحريث . وولد انلزرج سعدا . وأما 
وائل بن قاسط » فولد بكر بن وائل وتغلب بن وائل وعتر بن وائل . آمهم 
هند بنت تمم بن مر . فأما عنز بن وائل > فأولد آراشة ورفيدة . فن آراشة 
آشچم وغضاضة" . 
وأما تغلب بن وائل ٠‏ فولد غنم بن تغلب والأوس بن تغلب وعران بن 
تغلب . فأما غنم بن تغلب ۰ فنهم معاوية بن عمرو بن غنم . ومنهم الأراقم » 
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وهم : شم » ومالك » وعرو » وثعلبة » والحث ء ومعاوية پنو بكر بن 
حبيب بن مرو . ومن بي تغلب عكب . ومنهم بنو عدي بن أسامة » ومنهم 
بنو كنانة يقال لهم قريش. تغلب . وهم بنو عكب . ومنهم جثم بن بكر » 
ومن بي جشم بنو الحارث بن زهير » رهط كليب بن ربيعة » ومنهم بي 
زهير پنو عتاب ٠.‏ | 

وولد بكر بن وائل علي بن بكر » ويشكر بن بكر » وبدن بن بكر > 
آمهم هند بنت تمم بن مر . ویقال ها آم القبائل . فأما پشکر > فولد کہا 
وکنانة وحرباً . وي كعب العدد والشرف . فمن ولد كعب حبیب والعتيكك » 
ومنهم بنو غم بن حبیب وثعابة وجثم وعدي بن جثم' . 

وأما علي بن بكر » فولده صعب .. وولد صعب ليما وأعكابة ومالکاً . 
فأما مالك » فنهم بنو زمان وعددهم في بني حنيفة . وأما جم ء فولد عجلا” 
وحتيفة . فأما عجل » فولده ربيعة وضبيعة وسعد وكعب . فأما كعب وضييعة 

وأما حئيفة بن جم » فولده الدول وعدي وعامر وعید مناة . فأما عبد مناة 
فهم قليل . وأما الدول » فنهم بنو هفان . 

وولد عكاية بن صعب قيساً وثعلبة . فأما قيس » فقليل » وعددهم في 
بي ذهل . وأما ثعلية بن عكابة » فيقال له الحصن . وولد ثعلبة ذهلا" وشيبان 
وقیس وتم الله وأتیسدا وضنة . فأما ضئة » فلحقت بالیمن فصارت في 
بي علرة . وأما أثيد » فهي في بي شيبان . وأما تم الله بن ثعلبة فهم اللهازم» 
وهم حلفاء بي عجل . فولد تم الله مالکا والحارث وعامرا وهلالا" وذهلا" وزماناً 
وحاطمة » فهؤلاء يقال هم الأحلاف » الا الحارث وعامراً ومالكاء وسمي آولئك 
أحلافاً لأنهم تحالفوا على هؤلاء؟ . 

وأما قيس بن ثعلبة » فولد ضبيعة وتيماً وسعداً . وني ضبيعة العدد . وأما 
تم بن قيس وسعد بن قيس »© فها الحرقتان . وأما ذهل بن ثعلبة بن عكابة » 
فولد شيبان وعامراً . فأما عامر » فبقال لها الوخم . وأما شیبان » فولده سدوس 
وفيه العدد » وعرو ومازن وعلباء وعامر وزيد مناة . 
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فأما علياء » فهم قلیل . وأما شیبان بن ثعلبة بن عکابة » فولده : ذهل » 
وتم » وثعلبة » وعوف . فأما عوف » فلا عقب له . وأما ذهل بن شیبان » 
فولد مرة بن ذهل » وربيعة » وعل » والحارث » وعيد غم » وعوفاً » 
وصبحاً وشیبان » وعرو وأمه جذرة » وهم یدعون بي الجذرة » وهم 
قلیل" . 
والأنساب الي دونتها ورتبتها » لا تعي الما أنساب کاملة » کل شجرة 
منها بأغصانها وأوراقها » ۸ أترك نسب] ء ول أهمل اما . بل هي خلاصة 
الأنساب » أخذتها كا رويت في كتاب (الإكليل) للهمداني وفي كتاب (المغارف) 
لابن قنيبة . وقد ترك ابن قتيبة أسماء قبائل وبطون وأفخاذ » لأنما لم تكن مثل 
المذكورين في الشهرة . وبين ( ابن قتيبة ) وغره من النسابين اختلاف كبير 
في عرض الأنساب وترتیبها . ولا كان علي هو وضع مخطط عام في النسب 
لا غر » فقد رت الاكتفاء هذا الرسم الأولي » وترك التفصیلات ومواطن 
الللاف الى الراغبين في دراسة اسب التعشقن له » لراجعوا الکتب اللخاصة اء 
وغايتي من هذا الخطط هو تقدم جريدة صغيرة الى آلقاریء يأسماء قبائل عدنان 
وقحطان » ليقف عليها » فعلى هله العرفة يتوقف فهم كثير من الأحداث . 


١‏ العارف رصه ؟) 
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أثر التوراة 


لهذا الدون في التوراة عن الاساعیلین والقحطانین » وعن توح وأولاده » 
وعن الأنساب الأخرى » أثر ظاهر على عمل أهل الأخبار والانساب الذين 
اشتغلوا بموضوع النسب في الإسلام > بل يظهر أن أثره كان فعالا” ومؤثراً حى 
في الجاهلين » وذلك لاتصالهم واختلاطهم بأهل الكتاب : 

وکان لا جاء في القرآن الکرم مجملا من آمر آدم ونوح والطوفان وابراهم 
واسحاق ويعقوب واسماعيل 0 > وما جاء فيه من آمسر عاد وود وقرم 
صالح وأصحاب الأيكة وقوم تبع يي أن کپبر ایضاً في آمل الأخبار والتفسر 
حملهم على البحث عنهم . م عن آخبارهم من الأحياء المستين الذين كانوا 
يقصون على جيلهم قصص الاضین وآخبار العرب التقدمن > ومن أهل الكتاب 
الذين كان لمم [لام عا جاء في التوراة من الرسل والأنبياء والأثم القدعة 
والأساب . 


ويمكن حصر الروايات الواردة في الأنساب » والأحوذة من أهل الكتاب 
ورجعها الى الطرق الأصلية الي وردت منها وال الأماكن التي ظهرت فيها » 
وستجد بعد البحث أن أكثر رواة هذا النوع من الأخبار كانوا قد استقوا من 
معان واحد . هم مسلمة أهل الكتاب » مثل كعب الأحيار ووهب بن منیه » 
وعبدالله بن سلام » وحسد بن کعب القرظي » ورجل من أهل تدمر عرف 
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ب ( أبي یوب ) كان وديا فأسم . وقد زود ( ابن الكلبي ) وغير ابن 
الكلي بقسط من هذه الأسباء الي يستعملها النسابون في الأنساب : وكان ( محمد 
ابن اسحاق ) صاحب السبرة یعتمد على أهل الكتاب 6 ویکر الرواية عنهم 
ويسميهم أهل العلم الأول١‏ . 

وقد استغل نفر من أهل الكتاب حاجة المسلمين هذه الى الوقوف على (البدء) " 
أي مبدأ انللق والتكوين » وقصص الرسل والأنبياء » وكيفية توزع البشر » 
فأخذوا يفتعلون ويضعوت ويصنعون على التوراة والكتب اليهودية القلسة » يبيعونه 
هم أو يتقربون به اليهم » إدعاء” للعلم والفهم . قال الطبري ( كان ناس من 
اليهود كتبوا کتاباً من عندهم يبيعونه من العرب » ومحدثونهم أنه من عند 
الله ليأخذوا به ا قليلاة )". 

أما ما ذكروه من أن ( أبا يعقوب ) التدمري وجد في کناب ( بورخ بن 
ناریا ) ( كاتب أرميا ) » نسب ( معد بن عدنان ) فإنه كذب وتلفیق» فلیس 
في کناب (بورخ) شيء من هذا النسب . وكتابه من جملة أسفار (الأبوكريفا) 
في نظر ( البروتستانت )* »> وهو مترجم الى العربية ومطبوع مع أسفار الثوراة 
الأخرى » في الترجمة ( الكاثوليكية ) » وقد قرأناه فلم نجد فيه شيئاً من هذا 
الذي يل کره اليهودي الذي دخل قي الإسلام.وليس ل(بورخ) كتاب آخر فنقول 





١‏ الفهرست ( ص ٠۳١‏ ) » « عن محمد بن اسحاق . قال حدثني بعض اهل العلم 
من اهل الكتاب » » الاكليل ر ۲۱/۱ ) 

۲ ۱ وي کتاب البدء ؛ ونقله ابن سعید » » قيل للکتب التي تبحث في الخلق وبدء 
التکوین والانبياء « کتب البدء » » قال السعودي : « وما ذکره اهل التاریسخ 
والسنفون لکتب البدء » کوهب بن منبه واین اسحاق وغيرهما .. » مروح(۲۲۰/۱) 
ابن خلدون ر ۱۸/۲ ۰ ۲۲ ) 

م «وکان رجل من اهل تدمر بكني ابا يعقوب من مسلمة بنی اسرائیل قد قرا من 
کتبهم وعلم علمهم » قذكر ان بورخ بن نادیا کانب ارمیا اثبت نسب معد بن عدنان 
عنده ووضعه في کتبه » وانه معروف عند احباء آهل الکتاب وعلمائهم مثسست 
في اسفارهم » وهو مقارب لهذه الاسماء » ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة > 
لان هذه الاسماء ترحمت من العبرانية » » الطبقات ر < ۱ » ق ۱ © ص ۲۹ ) » 
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إنه وجده فيه » ولا يعقل أن یکون کتاب ( بورخ ) الذي قرأه نسخة شاصة 
فم توجد عند غيره من الناس » حى نحسن الظن به . وکل ما نجده في سفر 
( بورخ ) مما قد يكون له علاقة بالعرب هو هذه الكلات : (لم يسمع به في 
كنعان ولا تروى ني تيان > وبئو هاجر أيضآ المبتغون للتعقل على الأرض ونجار 
مان وتهان وقائلو الأمثال ومبتغو التعقل » لم يعرفوا طريق الحكمة ول یذ کروا 
سبلها )۱ . ولیس في هذه الكلات كا نرى شيء ما له صلة پنسب ( معد بن 
عدنان ) . 

فكنعان » کناية عن الكنعانبين » وليست هم صلة عمد أو بعدنان . وأما 
( تمان ) فکناية عن آرض كانت في ابلنوب الشرقي من ر آدوم ) > وهي 
أرض ( أبناء الشرق ) » وقد نسبت التوراة التمانین الى ( اليفاز بن عيسو )۲ » 
ونسبت اليهم الحكمة" . وليست لهم علاقة أيضا بأبناء معد ولا بعدنان . 

وأما ( بنو هاجر ) ( الماجريون ) ( ومانهدة ) فام شعب سكن شرق 
أرض ( جلماد ) > وقد اختلف علاء التوراة في أصله » فنهم من عد ه قبيلة 
عربية 5 ومنهم من عده من الارامین 3 ومنهم من رأى الهم (الإسماعيليون) . 
وقد ذكر الحاجريون مع أقوام من الآراميين في كتابة أخبار انتصارات ( تفلا 
تبليسر الثالث ) ( 111 جمعمازه-طاهتونت) . وهکذا وجدنا أنفسنا غاجزين حى 
في هذا الموضع من سفر ( باروخ ) من العثور عن أية صلة للكلات المذكورة 
پنسب ( معد بن عدنان ) . 

ويروي رواة الشعر وأهل الأخبار شعرا لعدي بن زيد العبادي ولامية بن أبي 
الصلت ولنفر انحر من الشعراء في أحداث وأمور توراتية . وهله الأشعار إن 
صح الها هم حقاً » دلت على وقوف أولئك الشعراء على التوراة» أو على بعض 
أسفارها » أو على قصص منها . أما عدي بن زيد » فلا أستبعد وقوفه على 
التوراة » فقد كان نصرانباً قارا كاتبا بالفارسية والعربية » ورعا كان كاتا 
بلغة بتي رم كذلك > لغة الثقفين في العراق يومثذ . وقد كان عق هد 


۰ نبوعة باروك 4 الا صحاح الکالت 4 الابة ۳۲ وما بعدها‎ ١ 
وما بعدها)‎ 5953/١ ( التكوين » الاصححاح 786 ؛ الابة ۱۱ » قاموس الكتاب المقدس‎ ۲ 
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المثقفين ثقافة عالية بالقیاس الى زمانه » وني شعره زهد وتصوف وتدین وتأمل 
وتفكر » فلا يستبعد إذن أخذه من التوراة ومن الأناجيل . وقد آورد (المداني) 
له أبياناً في قصة آدم وحواء والجنة والحيّة' . وهي أبيات فيها ركة وضعف » 
ولكنها منترعة من ( سفر التكوين ) من التوراة أحذت منه؟ ٠‏ وهي إن كانت 
من شعره ومن نظمه حقاً » كانت أقدم شعر يصل الينا في نظم بعض قصص 
التوراة بلغة عربية . 

وأما ( أمية بن آبي الصلت ) » فقد كان واقفاً على كتب اليهود والتصاری 
کا پذکر أهل الأخبار » قارثاً لکتب الدیانتن » مطلعاً على العير انية أو السريائية 
أو على اللغتتن معا > إن كان واتفاً أي حاثراً بين الديانتين » فلم يدخل في أمية 
ديانة منها » ونما كان من الأحناف على حد تعبير أهل الاخبار » لذلك لا ستبعد 
وقوفه على قصص توراتي وإتجيل » وعللى الاستفادة منه في الشعر . ونجد في 
شعره آلفاظاً غريبة » يذكر أهل الأخبار أنه أخذها من لغات ازا الكتاب » 
فوضعها في شعره » وشعره كا قلت في مواضع من هذا الكتاب يستحق من 
هذه الناحية الدرس والنقد » رى الى أية درجة من الق والصدق تصل دعاوی 
أهل الأخبار في شعر أمية » وي نسبته اليه . وهو إن ثبت انه له » كان أيضاً 
دلیلا" على وقوف المقفين من الجاهلين على كتب أهل الكتاب » وشيوعه في 
الحجاز + وكان أيضاً دليلاة على نظم بعض الشعراء حوادث التوراة والانجیل في 
شعرهم في ذلك العهد : 

ونجد في شعر ( أمية بن أبي الصلت ) وأمثاله من التصلن بأمل الكتاب 
القارئين لكتبهم كا يذكر أهل الأخبار » فائدة كبيرة لتا في تكوين رأي عام 
عن وقوف العرب على الآراء التوراتية في الجاهلية > وقي جملة ذلك أنساب 
التوراة . وف الشعر المنسوب الى ( أمية ) آراء مستمدة من التوراة » مثل شعره 
في ( نوح ) وني قصة ( الطوفان ) والغراب واليامة وبقية حکاية الطوفان الى 
زواله » فإنه إن صح دل على وقوف (أمية) على حبر قصة ( الطوفان) الواردة 
في السفر السادس فا بعده من التكوين . فان ما جاء في هذا الشعر هو اقتباس 


١‏ الاكليل ( ۲۹/۱ وما بعدها) 
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لا ورد قي تلك الاسفغار۱ : ونجد له آشعاراً آخری إن صحت تسبتها اليه » 
دلّت على أنه كان على اتصال بأهل الکتاب » وعلى أخصل منهم . ولعله كان 
بغرف من قصصهم الذي كان يشرح للناس ما جاء في التوراة » أو آنسه كان 
يراجع ترجات للتوراة كانت بعربية أهل الكتاب في ذلك العهد » أو يسمع 
منهم ترجمة التوراة “ماعا فوقف على بعض ما جاء فيها » وني جملة ذلك هذا 
القصص »> ورهعا الأنساب المتعلقة بالعرب كذلك . 


وحكاية ( أمية ) عن الطوفان أقرب الى التوراة من حكاية ( الأعشى ) آبي 
بصير ميمون بن قيس ۰ عن الطوفان . وذلك إن صح أن ذلك الشعر من نظمه 
حقآ . فان العناصر التوراتية فيه ليست بارزة واضحة وضوحها في شعر أمية > 
ويظهر من بعض الجحمل الواردة في شعر الأعشى عن الطوفان مثل : 
ونادى ابنه نوح وكان بمعزل ألا اركب معي واترك مصاحبة الکبر 
فقال : 
ومثل : 
وئجا لنوح في السفينة آهله ملاحكة الألواح معطوفة الدسر 
فلا استوت من أربعين تجرمت ‏ تناهت على الجودي آرست فا تجري" 


ومن مضمون القصة نفسها » ان النبع الذي استقی منه الشاعر ( الطوفانة) 
هو القرآن الکرم » ومن يراجع الآيات المازلة عن ( نوح ) وعن الطوفان وعن 
اپنه » وكيف امتنع عن الركوب معه بالرغم من لاح نوح عليه ۰ مجزم أن 
الشاعر المذكور قد أخحذ الطوفان من القرآن الکرم ومن موارد اسلامیة» واستعمل 
آلفاظاً وتراكيب وردت في کتاب الله » ول ترد في التوراة : 


۱ راجع التکوین » الاصحاح السادس فما بعده » الاکلیل ( ۱ وما بعدها ) 

۲ « الکبر » هکذا ضبطت في الاكليل ر ٥۲/١‏ ) » واری ان لفثلة الکفر انسب الى 
العنی من هذه اللفظة ۰ 

ع الاكليل ۵۲/۱ ) 


لت 


واني آشك ني کون هذا الشعر من شعر ( الأعشى ) . فالأعشى رجل لم يسم 
وان آدرك أيام الرسول » كان قد قصد الرسول » ونظم قصيدة في ملحه » 
ولکن قریشاً آثرت عليه » وحالت بينه وبين الوصول الى الرسول » وعاد الى 
( منفوحة ) بلدته » فات با دون أن يسم . والرأي عندي ان تلك الأبيات » 
هي من صنع مسل » وضعها على لساله . 

ولا يعي شكتي في صحة نسبة هذه الأبيات الى الاعشی » ان الأعشى كان 
بعيدا عن آراء ومعتقدات آهل الكتاب » غير واقف على أخبارهم وعقائدهم : 
فقد كان الأعشى جوالا" جواباً زار العراق وبلاد الشام»اتصل بقبائل نصرانية » 
وجالس الیهود والفرس والروم » ووردت ني آشعاره آلفاظ من آلفاظ الضارة 
الأعجمية » كا وردت فيها آفکار تدل على وقوف على آراء وأفكار دينية 
وخواطر فلسفية » فرجل مثل هذا لا يستبعد وقوفه. على قصص مودي ونصرآني 
وعلى آراء دينية لأهل الکتاب . وللحع على مقدار فهمه لا » عکن بالطسع 
دراسة ما ورد في الشعر على لسانه » ومطابقته عا نعرفه من آراء القوم لنقف 
على درجة صلة ما جاء في شعر الأعشى من آراء ومعتقدات باراء أهل الکتاب 
ومعتقداهم 

أما الأماكن الي ظهرت فيها هذه الروایات الاسرائيلية » فهي : اليمن » 
والمدينة » والعراق . ومن العراق الكوفة بصورة نخاصة. وقد كان في كل هذه 
الواضع رجال من أهل الكتاب موأنوا أهل الأخبار بما كانوا يرغيون في معرفته» 
و يكن هؤلاء على قدر واحد في المعرفة والفهم » والظاهر ان منهم من لم يكن 
له لام بالتوراة ولا بالتلمود وغبرها من الکتب » وانما أخذ ذلك من أهل النظر 
منهم » أو کا وصل اليه من أهله وحاشيته » ولذلك اضطرب الأخباريون في 
بعض الأحيان في رواية حر واحد » كا اشتلفوا في ضبط الأسماء . وقد علل 
ابن خلدون اختلافهم في ضبط الأسماء بقوله : « واعلم ان الحلاف اللي في 
ضبط الأسماء انما عرض ني مخارج الحروف ۰ فان هذه الأسماء انما أخذها العرب 
من أهل التوراة » وخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في لغة العرب . فاذا 
وقع الحرف متوسطاً بين حرفن من لغة العرب » فترده العرب تارة ال هذا 
وتارة الى هذا . وكذلك إشباع ار کات قد تحذفه العرب اذا نقلت کلام العجم» 
فن هاهنا اختلف الضبط في هذه الأسماء ۱ . ۱ 


۱ 


والحق هو ان هذا اللطأ لم يقع في ضبط الأسماء فقط » بل وقع في آمور 
جوهرية أخرى ترينا جهل بعض الرواة مجدول الأنساب » وترينا الخلط أحياناً 
بن الروايات الاسرائيلية والروايات الايرانية حى تکون من هذا الجموع المدون 
في الكتب الإسلامية عن الأنساب خلیط من روايات اسرائياية وروايات فارسية 
وقصص شعي عربي »© موز أن نضيف اليه عنصراً آخر هو الوضع » فقد وضع 
الرواة شيئاً من عندهم حين عجزوا عن الحصول عليه من الوارد الثلائة المد كورة› 
وكان لا بد لهم من سد تلك ار » فسدوها بما جادت به قرائحهم من شعر 
وثتر . ومن هذا القبيل » ما آدخلوه على التوراة أيضاً من ساب زعوا با 
وردت في التوراة » ولیس لا في الواقع وجود فيها . 

خل آدم » فقد صیره الأخباريون ( كيو مرث )۱ وهو من الفرس » وخذ 
نوحاً تر" انه صار ( افریدون ) عند أهل الاخبار وهو من الفسرس أيضاً " » 
وجعلوا لاوذ) ابا من أبناء ارم من سام أخبي عوص وکاثر" » مع انه (لود) 
في التوراة » وهو شقیق ارم بن سام ووالد عوص وجائر* » وقالوا آشیاء أخرى 
لا وجود لا ی التوراة . 

أما مى دخلت أنساب التوراة الى العرب » ومتی ظهرت وشاعت بینهم » 
فنحن لا نستطیع أن نحدد ذلك على وجه مضبوط بالقیاس الى أيام الجاهلية . 
ولكتنا نستطيع أن تقول اها كانت قد تسربت الى الجاهليين من الیهود » وذلك 
بوجودهم في الجزيرة العربية واتصالم بالعرب » وقد يكون من التصاری ایشا 
وقد تفشت في أماكن من جزيرة العرب وبن بعض القبائل » وان هؤلاء أي 
أمل الکتاب هم الذين أشاعوا بين الجاهليين هذه الأنساب . وقد تكون لليهود 
د“ في اشاعة خير رابطة النسب واس القربى الي تربط بينهم وبين العرب » 
وذلك للتأثر علبهم وللتقرب منهم نهم » وللسکن بینهم ہدوء وسلام . 

ونستطيع أن نقول جازمين 0 هذا القصص الإسرائيلي » وهذه الأنساب الي 
يروما أهل الأخبار » لم تكن كثيرة الشيوع بين الجاهلين » وانما هي شاعت 


ابن خلدون ر ۰/۲ ) 
ابن خلدون ( 4/۲ 
ابن خلدون ( ۷/۲) ۰ 
التكوين » الاصحاح العاشر » الاية ۲۲ » اخبار الابام الاول » الاصحاح الاول » 
الاية ۱۷ ¢ .557 .ظ Hastings,‏ 
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Al 


وراجت في الاسلام » وذلك للأسباب المذكورة » ومروجوها وناشروها هم زمرة 
تحدثت عنهم في مواضع متعددة من هذا الکتاب . 

ونحن لا مهمنا هنا من الانساب الواردة في التوراة الا الأنساب المتعلقة بالعرب 
وبالشعوب العربية » ومعی هله الأنساب الخاصة بذرية ر سام ) و( کوش ) : 
ومهمنا من ذرية ( سام ) ذرية ( ارم ) و ( لود ) و ( أرفخشك ) 4 حیث 
آلق النسابون مؤلاء قبائل العرب . أما أشور و ( عيلام ) > وهما بقية أبناء 
( سام ) » فليس لذريتهم علاقة بالعرب » فليس لنا كلام عنهم في هذا 
المكان . ۱ 

وأولاد سام في التوراة > هم حمسة : رعبلام) » و (أشور) » ورآرنکشاد) » 
و ( لود ) » و ر آرام )۱ . وقد ضبط الأخباريون الأسماء على هذه الصورة: 
ر أشوذ ) » و ( آرفخشد ) » و علم ) ( عويم ) ( عيم ) »و (لاوذ) 
و « ارم )۲ . وأضانوا الیهم ( عابرا ) » فصیروه شا للمذ کورین وابناً من 
أبناء ( سام ) . آما في التوراة فان عابراً هو حفید" حفید (سام ) » وليس بابن 
له » وقد سيق سبه فيها على هذه الصورة : ( عابر بن شالح بن أرفكشاد 
ابن سام ) . وكان ابراهم هو السابع من أعقابه؟ . 

ود الطبر ي يروي في مكان من تاره أن أولاد سام » هم : ( أرفخشد 
ابن سام » وأشوذ بن سام » ولاوذ بن سام > وصویل بن سام )* ۰ فهم 
أربعة . وقال بعد امم ( عویل بن سام ) مباشرة : ( وكان لسام رم بن سام)* 
مما يدل على أن المورد الذي نقل منه الطبري روايقه لم يكن على عل تام كر 
أم (إرم) » ويؤيد هذا الاستنتاج قوله : ( قال : ولا أدري رم لام ارفخشذ 
واخحوته أم لا ۱۴ ) . وقد قال هذا الورد إن أم أبناء سام الذکورین هي : 





۱۷ التكوين » الاصحاح العاشرءالابة۲۲ » اخبار الايام الاول» الامحاح الاول » الاية‎ ٠ 

۲ ویرد ارم في بعض الکتب ارام وارم » الطبري ر ۸۱۰۳/۱ »ابن خلدون ۷/۲۱ ) » 
الکامل » لابن الاثیر ( ۳۱/۱ ) » التیجان ر ۲۵ ) ۰ 

م التکوین » الاصحاح الماشر » الاية ۲۱ © ۲۵ والاصحاح الحادي عشر » الاية ۱6 
فما بعدها ٤‏ واخبار الابام الاول » الاصحاح الاول الابة ۱٩‏ 

3 الطبري ( ۲۰۳/۱ ) « دار العارف » ۰ 

ه الصسلدر لفسه 

6 ك كلتك 


۱۷ المفصل - ۲۷ 


( صلیب ابنة بتاویل بن حویل بن خنوخ بن قيس بن آدم' ) فیکرن عدد 
أولاد ( سام ) خسة أيض] وهو العدد المذكور في التوراة إلا أننا فری تباي بين 
روايي الطري والتوراة في الرتيب وي الضيط : ضبط الأسماء . 


ونجد الطري يروي في مکان آخر أن آولاد سام » هم : عابر » وعلم 5 
وأشوذ » وآرفخشد > ولاوذ » وإرم . وذكر أن من ولد (أرفخشذ) الأنبياء 
والرسل وخيار الناس والعرب كلها والفراعنة عصر؟ . ويظهر من هله الرواية 
أن ولد سام هم ستة > وقد نتج ذلك عن ضم ( عابر ) الى ولد سام . وهو 
هم مالف لما جاء في التوراة . ولو رفعنا اسم ( عابر ) من الأسماء المذكورة» 
لصارت بقية الأسماء خمسة » وقد رتبت على وفق ما ورد في ( سفر التكوين) + 
ف «علم ) هو (عيلام) » و (أشوذ) ۰ هو (أشور) » و ( آرفخشذ ) » 
هر «ارفکشاد) » و (لاوذ) » هو (لود) » و (إرم) هو (أرام) . 

وليس في التوراة ذکر لأبناء (لود) » أي ( لاوذ) أهل الاخبار والانساب. 
وکل ما فيها أن له سل" > وقد عرفوا ب ( الودین) . وقد ذکروا مع 
(كوش) و ( فوط ) ما يبعث على الظن ألهم إفريقيون" . ولورود اسم جدهم 
(لود) مع (أشور ) و (ارام) و (عيلام) » يرى علاء التوزاة أن اللودين 
اللين هم من تسل ( لود بن سام ) هم شعب من شعوب الشرق الأدنى » لا تيعد 
مواطنهم عن البابلیین والاشوریین > وأنهم غير ( الودیین ) الافریقین؛ اللودین 
التحدرین من صلب ( مصرام ) » أي ( مصر) الذکورین أيضا في التوراة “. 

وفذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار ال (لود) » (لاوذ)» وهم: 

وحمليق » وجرجان » وفارس على رواية » وجدیس » وأمم > وعبد 
ضخم على رواية آعریه > وأمثالهم من لم نذكر من الأولاد » هم هبة منحها 





۱ الطبري ( ۲۰۲/۱ وما بعدها) 

؟ الطبری ۲۰۵/۱۱ ) » التیجان ر ۲۵ ) » الکامل ( ۳۱/۱) 
والاربعين » الاتة ٩‏ . 

> التكوين الاصحاح العاشر » الابة ١١‏ » حزقيال » الاصحاح ۲۷ الابة ۱۰ »الاصحاح 
۰ 6 الابة ه » قاموس الكتاب المقدس » 595/75 ) 55۲ .2 Hastings,‏ 

3 الطبري ( ۱۰۳/۱ ) » ابن خلدون ر ۷/۲ ) 
Sprenger, in ZDMG,, 17 (1863), 8, 373.‏ 


41۸ 


أهل الخبار والأنساب ل ( لاوذ ) لا نجد ها ذكراً في التوراة : 

ان" ر علیقاً ) » الذي هو جد العالقة على رأي أهل الأخبار » وليس من 
نسل (لود) في التوراة » بل هو جد ( أول الشعوب )۱ ء لذلك يبدو نجاسر 
أهل الأخبار عنح ( لود) آولاد؟ عملا" غریباً » والظاهر أن ( ابن الكلبي ) واليه 
ترجع أكثر هذه الروايات » أو أحد من سألم عنهم » اختاروا ( لوداً ) من 
بن أبناء ( سام ) فنحوه آولئك الأولاد . وکان لا بد هم من نسبتهم ال حد 
الأجداد المتقدمين القحطانيين > لأنهم أقدم منهم في نظرهم » فاختاروا هم 
ذلك الاب . 


أما ر آرام ) » وهو ( ارم ) عند أهل الأخبار » فقد آولد آولاداً على ما 
جاء في التوراة » وهم : (عوص) ( 07 ) » و «جاثر) ( كاثر) (غاثر) 
Gether (‏ ) » و( حويل )» (حول) ( 1ں ) » و (ماش) ( «عد16 )۲ . وقد ذكروا 
في موضع من التوراة آ٣م‏ أبناء رسام )۳ » وذلك جريا على طريقة العبرانیسین 
في حذف اسم الأب أحياناً » ولاق الفدة بالجد مباشرة؛ . 

وقد عرف أمل الأخبار هذه الأسماء* » إلا مهم قدموا وأخروا فيها كا 
حرفوا فيها بعض التحريف » وقد اختار أهل الأخبار (عوصاً) » فجعلوا له 
أولاد؟ هم : عاد » وعبيل١‏ » وغاثر بن عرص > واتاروا (جاثر) فجعلوا 
له رود و (جديسا)* . وقالوا هم : ( وكانوا قوماً عربًیتکلمون بهذا 


العدد » الاصحاح » الابة ۲۰ » قاموس الكتاب المقدس »© ۱ ۱۱۲/۲) ۰ 
التکوین » الاصحاح العاشر » الابة ۲۳ 
اخبار الابام الاول » الاصحاح الاول » الابة ۱۷ 
« ولا ستنرب ذلك » لان من عوائد العبرانیین في جدول انسابهم انه کثر | ما 
ينزلون الحفدة واولادهم منزلة الاولاد من الجیل الاول » » قاموس الكتاب 
القدس ( ۱۲۱/۲ ) » ۱ 
ه سفر التکوین » الاصحاح العاشر » الاية ۲۳ 
1 الطبري ( ۲۰۲/۱ 64 ۲۰۷ ) » الکامل ( ۲۱/۱ ) » مروج ۲۳۱/۱۱۲۲۲۸۱۱« طبعة 
محمد محيى الدين عبد الحميد » 
۷ الطبري ( ۱۰۳/۱ ۲۰۷/۱۱ ) « دار المعارف » » مرو 
محيى الدین عبد الحميد » . 
۸ الطبري ۲۰/۱ 6 ۲۰۷ ) « دار العارف » . 


ا بت چ من 


۹ 


اللسان الضري ١)‏ . ولا نجد في التوراة ولا في اليهوديات ذکراً سولاء الأولاد 
الذين منحهم أهل الأخبار ( عوص ) أو ( غاثر ) ( جاثر ) . إذن فاللسب 
ال كور هر من صنع الأخبارين 

و أرام ) هو جد ( بي ارم ) أي ( الارامیین ) . وهم قوم معروفون 
فلا حاجة الى التحدث عنهم . وأما ( عوص ) فهو جد (العوصيين) + سكان 
أرض ( عرص ) موطن ( أيوب ) ( 501 ) > إلا أن العلاء لم يتفقوا في تعیین 
مكانه' . فذهب بعضهم الى أنه ( دمشق ) و ( اللجاء ) ( اللجاة ) مستندين 
في ذلك الى رواية (يوسيةوس ) » وذهب آخرون الى أنه ( أورفا) على الفرات" 
ورأى ر بعض أنه قي (نجد)؛ » وذهب بعض آخر الى أنه (أدوم ) أو العربيسة 
الثمالية" » a‏ ( كلاس ) أنه في شال غرب (المديئة ٠)‏ » ورأى غيره أنه 
في مكان ما من جزيرة العرب أو من بادية الشام۲ . 

وقد استدل بعض الباحثين من سفر ( أيوب ) وما ورد عله : ومن امه 
على أنه كان عربيآ » عاش بن العراثین » أو ان بعضهم اختلط به » فدون 
آخباره وقصصه* . وقد أمدت كتب ( المكادة ) ( طمتموعدی ) و (التلمود) 
و «الاارش ) اليهود وأهل الاخبار بقصص عنه وعن أصدقائه انللص الذين 
لازموه" 

ری ما ققدم أن الاخباریین قد ربطوا نسب العرب البائدة أي العرب الأولى 
بالارمین ( الأراميين ) وباللودین ( اللاوذيين) وبالعوصين وبابلاثرین «الغاثريين) . 
ولا نجد في كتبهم الأسباب الي حلتهم على رجع أنساب هؤلاء العرب الى هؤلاء 
الاباء . وبظهر ۳ فكرة وجود عرب أولى عاشت قبل القحطائيين والعدنائیین 4 





) ۲۰۲/۱ ( الطبري‎ ١ 
(1/1) قاموس الكتاب القدس‎ ۲ 
Enc, Bibli, 2. 5238, Hastings, 2. 956, Musil, Hegaz, 2. 248. 
Josephus, Ant. 1, ۷1, 4 ) ۱۲۱۸/۲ ) قاموس الکتاب المقدس‎ 
) ۱۳۳/۲ ( قاموس الکتاب القدس‎ 
Hastings, 2, 956. 
Hastings, 2, ۰ 
Hastings, 2, 956, Enc. BIbli. P. 5238, 
Margoliouth, The Relations, .ظ‎ 31. ۰ 
Eno, 1, الطبعة الحدبدة » .795 .ظ‎ ( 


چ جه ن کے کہ چ صے 


1۳۰ 


جعلت آهل الأخبار يبحثون عن آباء لحم » یکونون أقدم عهداً من ( قحطان ) 
ومن ( عدنان ) > فنسبوا أولئك العرب الى ( لود ) و ( أرام ) ابي سام > 
وال ( عوص ) و ( جاثر ) ابي ( أرام ) » وهم أقدم عهداً من جدي 
الفحطانین والعدنانین . 

أما أثر التوراة على النسابين وأهل الاخبار بالنسية الى الطبقة الثانية من العرب» 
الطيقة الي دعاها الت اد » والعرب التحطانیین » فقد ذكرت في الفصل 
اللاص مژلاء العرب أن ( قحطان ) جد لقحطانین" » هو (يقطان) في التوراة ٠‏ 
وقد نسبه أكثر أهل الأخبار الى ( عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن توح )۱ - 
وصيره ه بعضهم ابناً من ن أبناء سام . وقد ذکرت أن اسب الثاني سب مغلوط » 
وان نسبه المذكور في التوراة يجعله الابن الثاني الأصغر ل ( عابر ) . أما الولد 
البكر فهو ( فالج ) » فيكون العرانيون والبقطائيون أيناء عم وفق هذا النسب: 

وقد ذهب بعض الباحشن ؟ في التوراة الى ان ( يقطان ) لا وجود له » واتما 
ابتدع ابتداعاً لاجاد صلة بين لكوت والعر انین؟ 

وقد ذهب بعض الباحشن في التوراة الى ان عابرا » جد قبيلة كييرة > 
القسمت على نفسها الى قسمين : قسم بقي فيا بين التهرين » وهو ام الذي 
عرف بذرية ( فالج ) » ومن هذه الذرية احدر ( العبرانيون ) 3 وقدم ترك 
ر( ما بين النهرين ) وارتحل الى جزيرة المرب > وهو القسم الذي عرف 
ب ( يقطان ) ودلليجم عل ذلك ان معی ( فالج ) هو ( الانشقاق ) 
و (الانقسام ) > وان في أيامه ( قسمت الأرض ) على رواية التوراة" . ومعی 
ذلك انقسام ذرية ( عابر ) » وانشطارهم الى شطرين . 

وقد ذكر ( الطيري ) ان ( بي يقطن ) لقت باليمن » فسميت اليمن 
حيث تیامنوا؟ » ومصدر شيره هذا ( ابن هشام ) » وقد آخذ ( ابن هشام ) 
خيره هذا من أهل الكتاب ولا شك . 





١‏ « ويقدان : هو قحطان بن عابر بن شالخ بن ارفخشف بن سام بن نوح » أبن سعد 
الطیقات ر < ١‏ » ق ۱ )ص ۱۸ وما بعدها ) » الطبري ( ۰۷/۱ ۰ ) دار آلعارف 
P, 1. ۲‏ 0 


Hastings, 2. 490, 697. 
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ويشك بعض دارمي التوراة في کون ر بقطان ) الذکور هو ( قحطان ) 
الذي پذکره علاء الأنساب ء ویرون ان نظرية من مجعل فحطاناً هو بقطان) » 
فظرية لا سعند الى أساس » وانما وضعت على التشابه الوجود بن الفظن؛وهذا 
العشابه هو الذي دفع علاء الأنساب الى اعتبار ( فحطان  )‏ بقطانا) » هن ثم 
صار ( يقطان ) جد للعرب القحطانيين' . ولكنهم لا بنکرون مع ذلك أن 
( بقطان ) التوراة » هو جد قبائل ذكرت التوراة أسماءهاءوبعضها قبائل عربية 
معروفة » فلا يستبعد أن يكون ( يقطان ) على رأمهم كناية عن قبائل عربية لم 
يكن العبرانيون على علي ها تمام العم" . 

ولم ترد ني القرآن الکرم لفظة ر قحطان ) أو ( يقطان ) . ولم ترد كذلك 
في الكتابات الجاهلية . أما الشعر الجاهلي » فقد وردت فيه في مواضع الفخر 
والاسة . واذا وانقنا على انها وردت في الجاهلية القريبة من الإسلامء فانموافقتنا 
هله لا تعنى أن قدماء أهل الجاهلية البعيدين عن الإسلام كانوا على عملم 
ب ( قحطان ) » أو ان قوماً منهم كانوا ينتمون اليه وينتسبون پسبه > فح 
مثل هذا لا بد أن يستئد الى كتابات وأدلة مقبولة. ولهذا رأى نفر من المستشرقان 
ان الأخبارين جاژوا بقحطائهم هذا من التوراة » من تأثرهم بأهل الكتاب ؛ 
ومن مطالعتهم للتوراة » فحولوا النزاع الذي كان بن أهل اليمن وفيهم سب 
والتزاع الذي كان بين أهل مكة وبين أهل مكة ویرب الي ينتسي أهلها الى 
اليمن الى نزاع بين جداين » وصار ( قحطان ) وليد ( يقطان ) ( يقطن ) 
جد حقيقياً ليمن ولن نسب نفسه اليهم من الأفراد والقبائل" . 


وقد ورد في جغرافيا ( بطلميوس ) اسم قريب من ( قحطان) هو (كتنيته) 
( کتانیته ) ( Katanitae‏ ) ° » قد یکون دلیلا" على وجود آسیاء عند التاهلين 
قریة من ( قحطان ) . آما هله التسمية » فائنا لا نستطیع أن نقول ان لها 
علاقة بتحطان . فالتشابه ني التسميات » لا يكون دليلا” قاطعاً على وحدة تلك 


` Hastings, 2. 401. 
Hastings, P., 490. 
Enc. Vol. 2, P., ۰ 
Ptolemy, Geogr. VI, 7, 20, Glaser, Skizze, 30, 2, 8., 283, Knobel Die Voelkerstafel 
der Genesis, 8, 185, The Historical Geography, Vol. I, P. 80, O'Leary, P. 18, 
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التسميات . وقد ورد فق الوارد العربية اسم قبيلة عرفت ب (قطن) و ب ربي 
قطن ) > کا ورد اسم مكان عرف ب ( جو قطن ) » واسم مدينة تدعى 
( قحطان ) » تقع بين ( زبيد ) و ( صنعاء )۱ . هذا أرى ان من الخير لنا 
ألا ندخذ موقفاً حاص لا سلباً ولا امجاباً تجاه هذا الموضوع انتظاراً لاستکال العدة 
والحصول على مواد جديدة تكفي لاصدار حك فيه . 

أما بلاد ( الیقطانین ) > على رأي التوراة » فتمتد من (ميشا) ( عطعع26 ) 
الى ( سفار ) ( تعطوع5 )۲ . و تذكر التوراة حدوداً جغرافية ها غير هذين 
الحدين . ولا پسرف العلاء عن موضوع ( ميشا ) شيشا . فلهبوا في تعبینه 
مذاهب . ذهب بعضهم أل انه ( مسينة ) أو ( ميسان ) ( gle ( Mesene‏ 
رأس اللیج العربي" » وذهب آخرون الى انه ( موزح ) أو ( موسج ) قي 
نجد؛ » ورأى آخرون انه ( ماشو ) (تطعمةة) أو ( ماش ) (طقدكة) > 
أي بادية الشام في الكتابات الآشورية* 

وذهب ( ديلمن ) (حعحصلانت) الى أن ( ميشا ) » حریف ( مسا ) 
( 313558 ) » وهو اسم أحد أبناء اسماعيل » > فتکون حدود ( الیقطانیین ( على 
رأيه بعد حدود أرض ( سا ) » من قيائل الإسماعيليين مباشرة » غير اننا 
لا نستطيع مع ذلك من تعيين الوضع" » لأننا لا نعم أيضآ أين كانت مواطن 
( مسا ) من قبائل الإسماعيلين » فكيف نثيت هذه الدود ؟ 

وأما الحد الآحر » وهو ( سفار ) » فهو المد الجحنوبي للبلاد ( اليقطانيين ) » 
وذلك باجاع آراء علاء التوراة . ولكنهم مختلفون في تعيين الوضع فقط > فنهم 
من رأى أنه ( ظفار ) عاصة الحميريين » ومنهم من يرى أنه (ظفار) حضرموت 
الي اشتهرت شهرة واسعة ني العام القدم » وورد ذكرها في الكتب (الكلاسيكية)". 


» احسن التقا ر 6۸۲/۳۲ 54 » « الطبعة الثانية‎ (١ 
Enc. Vol. 2, 2. 629, Glaser, یی‎ 2 288. 
Hastings, P. 606. ¢ )۲۹۹/۲ ( قاموس الکتاب المقدس‎ 
) ۲۹۹۸/۲ قاموس الکتاب المقدس‎ 
Hastings, 0.8 607, Delitzeh, Wo Lag 7, 8, 2. 
Enc. Bibl, 2, 3040. 


Hinc. Bibli,, P., 4370; Ritter, Erdkunde, 14, 372, Sprenger, Alte Geogr. 8, 185, ۷ 
Skizze, 2, ۰ 437, Hastings 2, 836. 
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ومن الرجح أن تکون هي الوضع القصود » وذاك لشهرنها هذه ولقدمها . 

وقد جعلت التوراة ل ( بقطان ) آولادا » عدم فيها ثلاشة عشر ولداً » 

: الموداد » وشالف » وحضرموت » ورياح » وهدورام » وأوزال » 
ودقلة » وعوبال » وابهايل » وشيا » وأوفير »> وحويلة » ویوباب! . وهذه 
الاساء » هي أسماء قبائل » وأمكنة » اعتد”ها كتبة التوراة على عادة ذلك العهد 
أسماء أعيان » وصيروها أسماء أولاد ( يقطان ) . 

| ولا يعني هذا العدد » في نظري ء أنه جميع القبائل العربية الي كانت يلم 

في مواطن ( البقطانين ) » وإثما هو حاصل ما بلغ اليه عل كتبة تلك الأسفار 
في ذلك اليوم فق آم هذه القبائل » ولم تكن معارف أولئك الكتبة يومثذ أكثر 
من هذا الذي ذکروه ودونوه . على نحو ما وصل الى علمهم وسامعهم ۰ فهو 
.هذا لا عثل أيضاً ترتيبآ جغرافيا للأماكن الملكورة ولا سردا على نسق معين 
مضبوط؟ . 

ونحن اذا أنعمنا النظر في هذه الأسماء نجد آنا قد کدست في منطقة ضيقة » 

هى اليمن وحضرموت . أما ما فوقها الى ( ميشا ) نبايسة الأرض اليقطانية في 
الشمال > فلم يذكر اک من أسماء 7 شيئاً ما . وهو يدل على أنمم لم يكونوا 
پعرفون عن باطن جزيرة مرب دبا شيئاً » أو أن موضع ( ميشا ) في مكان آخر 
في غير هذا الوضع الذي تصوره علاء التوراة » كأن یکون في شال الیمن 
مثلا" » وبذلك يستقم التحديد كل الاستقامة مع ما هو شائع معروف من أن 
أرض اليمن وبقية العربية الجنوبية هي أصل موطن القحطائین . 

ویظهر أن كتبة النسب في التوراة ۸ يراعوا في عدهم أسماء أبناء يقطان ار تيب 
ابلغراني » أو قرب اليقطانين وبعدهم عن العبرانيين . فهذا الترئیب » لا يشير 
في القيقة - الى أن الأسماء وضعت على أساس جغراني . والظاهر أمها جمعت 
کا وصلت الى مسامع العيرانين من غير فحص أو تدقيق » كا أننا لا نستطيع 
أن نؤكد آپا وصلت صحيحة سالة من غير تصحيف أو تحريف . 

و( الوداد ) ( مودد ) ( الودد ) ( ۸10828 ) > هو الابسن البكر 


00. Bibli. 2, 2564, Hasings, P., ۰, ۲ 


44 


لبقطان على ما يفهم من التوراة . وهو رمز عن شعب من الشعوب اليقطانية » 
يرى نفر من علاء التوراة أن مواطنه في العربية الجنوبية . قد يكون في جتوب. 
غربي جزيرة العرب" . وقد وردت ف التصوص العربية الجئوبية وف نصوص. 
غير عربية کلات قريبة من هذه الکلمة» مثل ( موددی) ي البابلیة » و (مودادو). 
( موددو ) في البابلية أيضاً وف ( الأمودية )" . ووردت لفظة ( مودد ) 
كتابات ( جبانية ) ( كبانية ) ( وهننصدده» ) » في نصوص تدل على تقر 
1 
( معن ) على ( اببآنین ) في ذلك الحين . فورد ( مودد ملك معين ) بمعنى 

( المتودد للك معين ) و المحب للك مين ) . ويرى ( كلاس ) أن هذه 
الجملة لا تعي ر أحباء ملوك معين ) وأصفياءهم > وانما تحكي وظيفة لما علاقة 
پالالّه (ود) » مثل كهانة الالّه ود) وسدانته . ومسكن هؤلاء ( الجبأنيين) 
في الزاوية الجنوبية الغربية بزيرة العرب" ؛ كا ورد امم ر مودد  )‏ الکتابات 
السفة ؛ 3 وی کتاب ال کلیل للي‌مداني . وقل ذكره قبل ( السلف ) » ما يدل 
على أنه اسم مكان جاور للسلف* . 

وأورد (بطلمیوس ) في الجغرافيا امم شعب عربي دعاه ( موم مومسلل ) 
پری ( فورستر ) أنه شعب ( الوداد ) الذي نتحدث عنه . ويقع مكان هذا 
الشعب في جغرافيا ( بطلميوس ) جندوب ( الجرعاء ) ( Gerraea‏ ) 
Jerachaeorum (‏ وده ) » ويتصور أنه على ساحل الخليج العربي عند (قطن)". 

وأما ( شالف ) ( طمهاوطك ) الذي ورد في التوراة بعد ( الموداد ) » فلم 
يتمكن العلاء من تشخيصه أيضاً".ويرى بعضهم انه شعب ( نصومهاد5 ) المذ كور 


في جغرافيا ( بطلميوس )* : ويرى آخرون انه ( السلف ) » وهم يطن من 





Hastings, 5. 22, Dictionary of the Bible, 5, P., 50, By W. Smith. ۱ 
.منز‎ Bbli, .ظ‎ 116, Hommel, A. 8. T., 8, 113, Harly Babylonian Personal Names, + 
P. 30, Montgomery, Arabia and the Bible, 2. 40. 

Glaser, Skizze, 2, 8. 425, 

Ency, Bibli. P, 116, ZDMG. 37, 13, 18. 

الاكليل ۱۱۱/۱ وما بعدها ) 

Forster, Vol, I, 2, 107, ۰ 

Hastings, P., 845, Enc. Bibl. 2. 4448, Montgomery, Arabla, P. 40, 

Forster, Vol. IT, 2, 109, f, 


يد احم <o‏ > 


{Yo 


ذي الکلاع من حير » وهو ( السلف بن بقطن )۱ ۰ أو ( اسلاف ) » أو 
( بثو سلفان )" . و ( السلف ) أقرب هذه الأساء الى ر شالف ) + وخاصة 
اذا أخطنا عا قاله النسابون من انتساب هذه القبيلة الى جد أعلى هو ( السلف 
ابن يقطن ) » وذكر (نیبور) في رحلته اسم موضع في اليمن يقال له (سلفية)) 
قد تكون لاسمه علاقة ب ( شالف )۳ . وف منطقة ( يريم ) ممر يقال له( نجد 
الأسلاف )؛ » وقد رأى ( كلاسر ) احمال وجود صلة بينه وبين (شالف)" 
وأما ( حزرماوث ) » ( طاعءجعقصصوددة ) » فهو (حضرموت). ومعلوماتنا 
عن هذا الشعب حسنة بفضل الكتابات الجاهلية الي عدر عليها في العربية الجنوبية؛ 
والي ترجم عدداً منها المستشرقون . وسأتحدث عنهم في الأجزاء الاتية من هذا 
الکتاب . 
وأما ( پارح ) ( طوععت ) » فان معناه ( قر ) و( شهر ) » وطذا ذهب 
بعض الباحثين الى أنه اسم قبيلة عربية . وبين العرب قبيلة تعرف ب (بي هلال) » 
فلا يبعد أن يكون ( يارح ) اسم قبیلة" . وقد عار في كتابات تدمر على اسم 
( پارح ) » وقد ورد اسم علا > کا ان امم ( شهر ) من ا 
عند الجاهلين » وقد متي يه عدد من اللوك الذين عاشوا قبل اليلاد وبعده . 
ويرى ( كلاس ) ان الشعب كان يقم في ( مهرة ) » أو في جنوب عمان 
٤‏ موضع قد يكون المكان الذي ساه ( بطلمیوس ( ٠ ^ (Jerakon Kome)‏ 
و (يارح ) هو ( يرخ ) و ( ورخ ) تي اللهجات العربية الجنوبيية » 
وتعي ( شهراً ) ( قرا ) . وهناك مواضع متعددة في العربية الجنوبية تسمى 
پأساء قريبة من هذه الكلمة » مثل ( وراخ ) و ( يراخ ) . وقد ذكر الحمداني 





۱ تابع العروس ( ۱۴۴۳/١‏ ) » « السلف » » البلدان ٠.١/٠‏ ) » نهاية الارب 
( ۲۷۸۸۲ ) » القاموس ( ۱۵۳/۳ ) الاکلیل ( ۱۱/۱ ) 

۲ الهلال » <۱۳ » ستة ۱۰ » نیسان » ۱۹۰۲ ۱ص 1۰۱ ) 

Enc. Bibli. 2. 4448, Niebuhr, Arabien, 8. 247, Oslander, in ZDMG., IL, 153, ۰ ۳ 
Glaser, Skizze, 8. 425. 

۽ صفة رص 6۷۱ ۱۰۱) 

Glaser, Skizze, 2 8. 425, 0 

> قاموس الكتاب المقدس ( ۲۸۷/۲ ) ۰ 

1۳6۰ Bibli. P. 2362, Montgomery, Arabia, P. 40, ۷ 

Glaser, Skizze, 2, S., ۰ ۸ 
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اسم موضع دعاه ( وراخ ) ف لاف ( العود 6 ۰ لذلك رأى بعضص العلاء 
وجود صلة بين هذه الواضع و ( يارح ) . كا ورد في چغرافيا ( يطلميوس ) 
امم مکان ع ( Jerachaeorum‏ ملعم ) > وهو جزيرة تقع في البحر الأخر 
جنوب جندة . وورد اسم محل آعر ي ( Vicus Jerachaeorum‏ ) › ويقع في 
مقابل النهر الذي دعاه نهر ( الار ) (عصد ) الذي يصب على زعم (بطلمیوس) 
في الخليج العربي ( اليج الفارسي ) ( Persie‏ عصت8 ) ۲ : 

وأا رهدورام) ( صتدتمقدة ) > فری (ملر) ( ملل ) © ورکلاسر) 
احيّال أنه ( دورم ) » وهو موضع على مقربة من ( صنعاء) . ويؤيدان رأمهما 
هذا عا ورد ني الولفات العربية من أن اسم ( صنعاء ) القدم هو ( أزال ) . 
و ( أزال ) هو شقيق ( هدورام ) > وقد ذكر بعده في ترتيب أسماء أولاد 
(يقطان )" . 

وقد ذكرت الكتب العربية اسم موضعين يقال شا ( المدار ) . قال الحمداني 
عن آحدها : إنه ر( حصون ونخول وقصور عادية )* » وقال عن الثاني : 
اه ( هدار بني الحريض )»وذکر أن فيه ( القطنية )* »> وهلا الوضع الأخير 
قربب من ( هدورام ) > ولفظة ر القطنية ) أهمية كبيرة لفرما من لفظة 
( يقطان ) : 


وقد ذكر ( الطيري ) في تاره أن جره ر امه هذرم بن عابر بن يقطن 
ابن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام بن فوح ١)‏ . وهذا النسب الذي ذكره 
( الطري ) هو النسب الوارد في التوراة بزيادة ( عابر ) بين ( هليرم ) وهو 
( هدورام ) وبين ( يقطن ) . وهو خطاً » يرد كثيرآ في الآنساب التقولة من 


) ۲۱۱/۸ ( وراخ : ناحية باليمن » البلدان‎ « » ) ٠١١ صفة رص‎ ١ 
Forster, Vol, I, .ظ‎ 116. ff, ۲ 

Hnc. Bibli, 2. 1932, Muller, Burgen und Schlosser, I, 8. 0 ۳ 
Glaser, Skizze, 2, 426, Hastings, P. 324, Forster, 2, P. 137. E 1 


و صفة 


1 الطبري ( ۷۸۱ ) « دار آلعارف » 


۳۷ 


التوراة الى الکتب العربية . ومورد ( الطري ) هو ( ابن الكلي ٠)‏ » ومورد 
ر ابن الكلي ) هو من أهل الکتاب » شأنه في ذلك شأن کل الانساب حيث 
أخذها من أهل الكتاب . 

أما ر أزال ) > فهو مثل سائر الأسماء المتقدمة » غير معروف . ول يتفق 
علاء التوراة على تعيينه حى الآن . وقد ذكر أهل الأخبار أن ( صنعاء) عاصة 
اليمن » كانت تعرف في الخاهلية ب ( أزال )۲ . وترجع هذه الرواية الى 
( وهب بن منبه ) » الذي زعم ( أنه وجد في الكتب القدعة المتزلة الي قرأها: 
أزال كل عليك » وأنا آحنن عليك )" وزعم أن (أزال) هي ( صنعاء ) 
ول يرد في النصوص الجاهلية ما يفيد أن صنعاء كانت تعرف ب ( أزال ) > 
بل لدينا نص من أيام اللاك (يشرح محضب ) ( ملك سبأ وذي ريدان ) ويعود 
الى تماية القرن الثاني وبداية القرن الأول لما قبل الیلاد » أي القرن المتصل 
بالقرن الأول للميلاد ورد فيه ( صنعو ) وهو ( صنعاء )؟ . 

وبری ( كلاسر ) ان اسم ( أزال ) انما وضع ل ( صنعاء ) بعد دخول 
اليهودية الى اليمن وانتشارها هناك » وضعه الیهود" . وذكر ( البكري ) ان 
صنعاء كلمة حبشية » ومعناها وثيق وحصين' . 

وهناك مواضع أخرى عرفت ب ( أزال ) » منها موضع يعرف ب (يأزل) » 
عند جبل ( حضور ) » وموضع آخر في الحجاز » غير أن من غير الممكن في 
الزمان الاضر البت ني أي مكان من هذه الأمكنة بأنه هو ( أزال ) التوراة" . 

ول يتمكن علاء التوراة من البت في موضع ( دقلة ) ( طلطنط ) أيضاً . 
وبری بعض المستشرقين ان هذا الاسم يشير ال مكان بحب أن يكون کشر 


) ۲۵۵ البلدان ر ۲۱۲/۱ ) » ( ۲۸۷/۵ ) » صفة ( ص‎ ۲ 
Montgomery, Arabia, 2. 40, Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, Vol. I, 2. ۰ 
) ۲۱/۵ ( ع تاج العروس‎ 
Enc. 131011, 2, 5239, Hastings, P., 956, Enc. Vol. 4 2. 143, Glaser, Skizze 2, S. 427 ۶ 
Sprenger, Geogr. 8. 181, Glaser, 4 
Glaser, Skizze, 2, 8. 427. 0 


) ۲۲۱/۵ ( تاج العروس‎ 5 
Glaser, Skizze, 2, S., 427. ۷ 


£۸ 


لتمر۱ : وقد رأى (هومل) انه موضع ( حددقل )۲ . وذکر(یاقوت الحموي ) 
موضعاً ني اليامة سماه ( دقلة )۳ » ولکن الباحشن تي هذا الموضوع لم پقطعوا 
برآي فيه . 


ورأى بعض الباحثين ان ( عوبال ) (0621) (تعطظ) » شعب (عبیل) ؛ 
ورأى آخرون الهم ( عيبال ) في تهامة الحجاز » أو ( عبال ) أو ( عبيل )» 
وها موضعان ي اليمن؟ 9 

ورأى ( فورستر ) احال وجود صلة بين ( عويال ) و (ععانلهه) © 
وهو اسم شعب عربي ذكر ( بليئيوس ) > أو ( عهتخلوطة ) » وقد ذكره 
بعض الكتبة ( الكلاسيكيين )° . 


وذهب ( كلاسر ) الى احمال کون وادي ر أنمة ) » هو موضع شعب 
( أبعائيل ) (اعمسنطة) » غير ان ذلك جرد ظن » ليس غر" . 

والولد العاشر من ولد ( يقطان ) » هو ( شبا ) . وقد وردت بعض أخبار 
( شبا ) في أسفار التوراة » وذكرت قصة ( ملك شبا ) وزيارتها لسليان" : 
فسبأ هنا » شعب من شعوب اليقطانيين . ولكننا نرى التوراة تجعل ( شبا ) في 
موضع آخخر ابن ل ( يقشان ) » و ( يقشان ) هو ابن ( ابراهم ) من زوجته 
( قطورة ) ( ط× ) » وهو شقيق ( اسماعيل ) من أبيهه . فسبأ هنا من 
نسل شعب آخر تلف عن ( سبأ ) اليقطانين . ونراها تذكر ( سباً ) بالسن 
الهملة في جملة أبناء ( کوش )5 . والعروف ان المراد من ( كوش ) عند 
الععرانين » الحاميون » أي الشعوب الإفريقية » فيكون ( سباً ) هنا اسم شعب 


Enc. Bibli. .ظ‎ 1101, Forster, I, P., 147, Montgomery, Arabia, P. 40 4 

Enc. Bibli. P. 1101. ۲ 

م البلدان ( ۱۵/۲ ) 

Enc. Bibli. .ظ‎ 1151, Glaser, Skizze, 2, 5, 426, Hastings, 2. 201, Halevy, Melanges ¢ 
D’epigraphie et D’archéologie Semitigues, 86, 

Forster, I, 148. f. ۵ 

Glaser, SKizze, 2, 8. 426, Enc. Bibli. 2. 17, Hastings, 2. 4, 1 

۸ قاموس الکتاب القدس ر ۵۲۲/۲ ) » التکوین © الاصحاح الخاس والعشرین > 

الاية ۲ » اخبار الایام الاول الاصحاح الأول » الابة ۳۲ .490 .ظ Hastings,‏ 
٩‏ التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۷ 
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من الشعوب الإفريقية' . 

ومعی هذا التعدد في اللسب انتشار السبئین وسکناهم في مواضع متعددة » 
وهذا ما حمل كتبة التوراة على ادخال نسب السبتیین الساکندن في إفريقية في نسب 
ر الکوشین ) » وادخال السپئین الساكنين عند ( ددان ) في نسل ( رعة ) : 

ویرد اسم ( آوفر ) (منطج0) بين ( شا ) و ( حويلة ) » وهو كناية 
عن أرض اشتهرت عند العيرانين بكثرة ذهبها وبوجود الفضة وخشب الصندل 
وبعض الأحجار الكرمة فيها" . وقد اختلف في تعيين مكانها » فذهب كثير من 
علاء التوراة الى انها في جزيرة العرب » ولكنهم اختلفوا في تعيين المكان » 
فذهب بعضهم الى انها في اليمن > وذهب آخرون ال انها قي عسبر » وآعرون 
الى انها في الیامة" أو موضع ( العویفرة ) الذي لا يبعد كثيراً عن حافات جبل 
طويق؟ » ومنهم من رأى انه ( مهد الذهب ) في الجاز » وهو موضع عرف 
پاستخراج الذهب منه قبل الإسلام بزمن طويل » وقد ثقبت فيه شركة تعدين 
حديئة » أغلقت أبوامها من عهد ليس ببعيد » كا ذكرت ذلك في كلامي عل 
معادن جزبرة العرب . 

غير أن هنالك جاعة من الباحشن ني التوراة تری أن الوصف الوارد في التوراة 
لارض ( أرفر ) مجعلها أرضاً ني المند » وذلك لأن الحاصلات المذكورة فيها 
هي حاضلات هندية ءومن الصعب تصور وجودها ني بلاد العرب ني ذلك الزمان*. 
وذهب فريق آخر الى ألها في إفريقية" . 

والابن الثاني عشر من أبناء ( يقطان ) > هو ( حويلة ) . وقد ذكرته التوراة 
في موضع آحر في جملة أبناء ( كوش ) مع (سبأ) » مما يدل على توطن قبيلة 


Hastings, 2. 171. ¢ ) ۲۷۸/۲ آقاموس الکتاب المقدس ر‎ ۱ 
) ۱۷۹/۱ قاموس الکتاب القدس ر‎ ۲ 
Sprenger, Geogr. 8. 49. ff. Glaser, Skizze, 2, 8. 357, Hommel, AHT. 236, ۳ 
Montgomery, Arabla, 2. 38. ff. 
Philby, Sheba's Daughters, 2. 430. ٤ 
Laszen, Indische Alterthumskunde, I, 588, Soetbeer, Das Goldland Ophir, 1880 
A.K. Keane. The Gold of Ophir, 1901, Moritz, Arabien, S. T, Forster, Vol, 1 
P. 161, 2, 27, 237. 


Peterga, Das Goldene Ophir Salamons, 1895, Enc. 81511. 2, 3514, Enc. ۳۵ ۹ 
Vol. 16, ظ‎ ۰ 
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أخرى تسمى ملا الاسم في ( إفره CE‏ لعلها فرع عن فرع ر یلا ماه 
العرب١‏ . وقد ذهب بعض العلاء الى أن ( حويلة ) بلاد العرب » هي في بادية 
الشام > أو على مقربة من خلیج العقية » وذهب آخرون الى أنما 5 أواسيط 
جزيرة العرب » أو في منطقة ر جبل شمر ) » ورأى كلاس آنا في الیامة۲ . 


وقد ذكر ( الحمداني ) جاعة دعاهم «الولین)" » يظهر آم سكا 
ل اا ( بنو حوالة ) » کا 
ورد في اسم (حويل )* . 

وف التوراة ع كد ف لله دون ما 
فيصير أربعة رژوس . اسم آحدها فیشون » وهو المحيط جمیع آرض حویل 2 
حيث الذهب . وذهب تلك الأرض جيد . هنالك المقل وحجر اللتزع)* . فيفهم 
منه أن نهر ( فيشون ) ( دمطنط ) محيظ بأرض ( حويلة ) وهو من آنهر اللنة 
الأربعة . وأحد الأنهار الأربعة على رأي علاء التوراة هو نهر النيل » وآما الثاني 
فهو الفرات » وأما الثالث فهو نهر دجلة » وأما النهر الاخر الذي نتحدث 
عنه » فذهبوا الى أنه نهر ( كارون ) أو شط العرب > أو أحد الأنهر الأخرى 
فتکون أرض حويلة عندئذ في منطقة تقع على رأس اليج" . 

وآخر أبناء ( يقطان ) هو ( يوياب ) (3002) » ويرى ( كلاسر ) 
اله اسم قبيلة ( يبب ) » الذي ورد في النصوص السبثیة" . وذهب بعض آخر 
الى انه اسم شعب ( وبار ) » وانه تصحيف لامم ( نمانتهدهت) الوارد قي 
جغرافيا ( بطلميوس )* 


و التكوين » الاصحاح العاشر » الابة ۲۹ » اخبار الايام الاول » الاصحاح الاول الاية 
۹ قاموس الكتاب المقدس ۳۹۸/۱ ) 
۲ قاموس الکتاب القدس ۱۳۹۸/۱ 
:Enc. Bibli. ۳, 1974, Musil, Hegaz, P. 261, 590088 ۳. 333, Glaser, 2 8. 32‏ 
الاکلیل ر ۸۵/۸ ) ۱ طبعة نبیه » 
تاج العروس ۲۹۷/۷ ) » القاموس ( ۳۹۵/۳ ) » اللسان ( ۲۰۷/۱۳ ) 
التکوین » الاصحاح الثاني » الابة ۱۰ وما بعدها 


۳ 
1 
0 
Hastings, P. 203. 5 
ia P., 472, Glaser, Skizze, 2, 8. 303, Enc. Bibl. P. 2491, ۷ 
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الهلال : الجرء الثالث عشر من السئة العاشرة » نیسان ۱۹۰۲ » ص ٠١٤‏ 


1۳۱ 


وقد أضاف ر ابن الكلي ) الى سلسلة أبناء ( یقطن ) ( يقطان ) ولداً 
آخر م يرد له ذكر في التوراة » دعاه (توقر) » زعم انه والد الحند والسند۱» 
فربط بذلك بين نسب ر اليقطانيين ) وافنود . ولا ندري : آعبر عن ذلك 
جهلا" واعتباطاً ؛ أم كتى بللك عن الروابط القدعة الي ربطت بين العريسة 
الجنوبية واهند » وا ا كبير م اا امنود ( الدراويدين ( 
( قصونةتحومم ) في سواحل غان وحضرموت ؟ وقد عرت البعثات العلمية الي 
نقبت في هله الأماكن على بقايا هیاکل عظمية ترجع ال هؤلاء » کا یتصدث 
السياح والباحثون في آثر دماء افند على سکان هذه الناطق . 


و ينل هؤلاء الأولاد الثلائة عشر عناية الأخباري ( ابن الكلي ) » ولا 
عناية ( محمد بن اسحاق ) » أو غيرهما من أهل الأخبار العروفین بأخذهم عن 
أهل الكتاب » اذ لم يشيروا الهم في أثناء كلامهم على أولاد (يقطن) (يقطان)» 
ول يتحدثوا عنهم . بل سبوا اليه آولاداً آخرين تراوح عددهم من عشرة ذكور 
ال واحد ولائن > أسماؤهم أسماء عربية » لا وجود لها في التوراة » ما عدا 
اسما أو امن . وهذا الإهمال يشر في نفوسنا الدهشة والاستغراب : ل أهمل 
يا ترى هؤلاء الأخباريون أبناء ( قحطان ) المذكورين في التوراة » مع انهم 
أخذوا ( یقطان ) من التوراة » وجعلوا نسبه نسباً لقحطان ! ۳ تكرموا عليه 
فأعطوه عدداً من الأولاد / يأت لهم ذكر ني التوراة ؟ ولم ۸ ی يضم أهل الأخبار 
أولاد ( يقطان ) المذكورين الى أولاد قحطان ؟ ألا يدل ذلك جهل أصل 
الأخيار مهم وعدم وقوفهم عليهم ؟ إن كان جهلهم مم هو السبب » فان ذلك 
يدل على ان أهل الأخبار لم يكونوا يرجعون الى التوراة رأساً » يقرأون أسفارها 
ويأخدون منها » بل كانوا ‏ وهذا هو ما أذهب اليه يراجعون أهل الكتاب 
ویأتعذون منهم ما يريدون . وفذا لم يقفوا على أولاد ( يقطان ) » لآم لم 
يسألوا أهل الكتاب عنهم »> أو لان أهل الکتاب ‏ يتحدثوا اليهم عنهم . على 
اتنا لا نستطيع أن نقبل هذا العذر » ذلك لأن أهل الأخبار كانوا قد ذکروا 
أسماء أبناء ( اسماعيل ) » نقلوها من التوراة وعلى حسب اللرتیب الوارد في 


۱ الطبري ( ۲۰۷/۱ .472 .م Hastings‏ 
۲ مروح (ا/لا/) » ابن خلدون (1۷/۱) ۰ 


1۳۲ 


( التكوين ) . وهذا ما مجعلنا نتساءل : ۸ ذکر أهل الأخبار أبناء راساعیل) » 

وأهملوا أبناء ( يقطان ) ؟ هل هناك تعمد وغرض ؟ إن الاجابة عن مثل هذه 

الأسثلة » ليست سهلة في الواقع > لأن أهل الأخبار لم يكونوا یسرون على قواعد 
ثابتة وأنظمة معينة في أخذ الأنساب » وهذا نراهم یقعون في الغلط » وذلك يدل 

على ان علمهم بالأمور الواردة في التوراة لم يكن علماً راسخاء وان عل محدئيهم 

من أهل الكتاب لم يكن راسخاً أيضاً ول يكن مستمداً من التوراة رأسآء بل من 

السماع والرواية في بعض الأحايين > والا لما وقعوا في أغلاط شنيعة»وما احتاجوا. 
الى الوضع والكذب » كالذي نراه من كعب الأخبار ووهب بن منبه وأمثالهما 

من مسلمة ود . 


الاماعیلیون : 


و (اسماعيل ) هو الجد الا کر للعرب الستعربة » أي العرب العدنائیسین . 
وهو ( يشمثيل ) ( امومسطة ) في التوراة ومعى الاسم ( اي يسمع ) »أو 
( يسمع للي ) . وهو ابن ( ابراهم ) من زوجه ( هاجر ) . وتقول التوراة 
إنه ( ختن ) وهو في اللالفة عشرة من عمره » ورحل الى برية ( فاران ) 
فتروج فيها من امرأة مصرية » وعاش فيها راماً بالسهام حيث اشتهر بالرماية . 
و تذكر التوراة بعد ذلك شیئ عنهءإلا ما ورد من أنه حضر دفن أبيه (ابراهم) » 
وأنه عاش (۱۳۷) سنة' . 

هلا جمل ما ورد ف التوراة عله . أما ما أورده أهل الأخبار له 2 فائنه 
يستند الى هذا الوارد في التوراة عنه » إلا ما ذكروه عن امرأته » فقد جعلوها 
امرأة من ( جرهم ) » وما آوردوه عنه من أله هاجر الى مكة » وأنه عاش 
هناك » وتعل العربية فيها + وقر في (الحجر ) عند قبر أمه ( هاجر )ع 
وأمور أخرى صغيرة تختلف باختلاف الروايات . 





و التكوين » الاصحاح السادس عشر » الاية ) فما بعدها » الاصحاح السابع عشر ٤‏ 


Hastings, P. 392, 


۽ الطبري (۳۱6/۱ فمابعدها) . 


1۳۳ الفصل - ۲۸ 


وقد جعلت التوراة ل (اساعیل ) ولد » عدتبم اثنا عشر ولداً » هم : 
نبايوت بكر اسماعيل » وقیدار » وأدبثيل » ومبسام » ومشماع » ودومة» ومساء 
وحدار » وتها » ویطور » ونافيش » وقدمة . ذكرمم على حسب موالیدهم» 
کا نص على ذلك فيها ۱ . وهو عدد يظهر أنه من وضع کتاب الأسفار وترتيبهم". 
أمهم امرأة مصر رة" »> وهي كناية عن اتصال الاسماعيلين بالمصريين > وقد أشمل 
أهل الأخبار هذه الأسماء » وغیروا في نطقها بعض التغیر » فصیروها : نابت 
وقیلر » واذبل » ومیشا » ومسمعا » وماثي © تا > وأذر > وطها » 
ويطور » ونبش > وقیلما » وما شاكل ذلك . وقد نص الطري على اختلاف 
أهل الأخبار في ضبط هذه الأسماء؛ . ويعود هذا الاختلاف على ما يظهر الى 
احتلاف الورد الذي أنحذ منه أهل الأخبار . 


وقد زعم أهل الأخبار أن اسماعيل تزواج من جرهم > وأن اسم زوجه 
( رعلة بنت مضاض بن عرو الجرهمي )° > أو ما شاكل ذلك من أسماء > 
وأنها ولدت له الي عشر رجلا" > هم : نابت وكان آ کر هم »> وقيذر » 
وأذبل » ومبشا » وسمعا » وماشي > ودما » وأذر » وطما > ویطور © 
ونبش ۰ وقیلما" . وأكثر هله الأسماء وروداً وتكراراً في الكتب العربية » 
نابت وقيذر . 

وثرى من عدد هؤلاء الأولاد ومن أسمائهم » أن رواما أخذوا أولئك الأولاد 
من التوراة . أخذوا العدد وأخذوا الأسماء » ولكنهم حرفوا وصحفوا فيها » 
ولا ندري أكان هذا التحريف قد وقع من الا خبارپین أنفسهم » أجروه تعمداً 
ليسهل النطق با في العربية > أم وقع من الرواة الاسرائيليين أو النصارى الذين 


التكوين » الاصحاح ۲۵ ؛ الابة ۱۲ فما بعدها. 
Hastings, P, 392,‏ 
الطبري ( ۳٠۲/١‏ ) « طبعة دار المعارق » . 
ابن هشام ( ۳/١‏ ) « طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد » » « السيدة نت 
مضاض بن عمرو الجرهمي » »© ابن خلدون ( ۲۷/۲ ) » الطبري ( ۱۱/۱ ) » ابن 
الاثير » الکامل ( 1۹/۱ ) © الطبقات ( < ۱8۱ » ص ۲۵ ) » تساج العروس 
(۱ ۱۳۷۵7 6 ( ۰۰/۱ ) 
٩‏ این هشام (۳/۱)) ابن خلدون ( ۲۹/۲ ) » مع اختلاف في ضبط الاسماء » 
الطبري ر ۱/ ۸۱۸۱ » ابن الاثير » الکامل ( 1٩/۱‏ ) 


د مت هت جوا كن 
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رجع" أمل الأخبار اليهم > فأخذوا منهم تلك الأساء » أو أنه جرد تحریف 
وتصحیف ٠»‏ وقع من ابلانبین » فظهر على هذا الشکل . 

أما امرأة ( اسماعيل ) ام أولاده » فإنها ليست جرهمية عربية في التوراة > 
واا هي امرأة مصرية كا ذكرت . م تذكر التوراة اسمها . وبذكر أهل الأخبار 
ان اسماعيل كان قد تزوج بامرأة أخرى من جرهم قبل ( رعلة بن مضاض 
ابن عمرو الجرهمي ) » أو ( السيدة بنت مضاض بن عرو ابثرهي ) » كا 
تعرف في روايات ری ء الا انه طلقها بأمر أبيه » لما جاء الى مكة زائراً » 
فلا جاء للمرة الثانية ورأى زوجته الثائية رضي عنهاءوأمر ابنه اسماعيل بإبقائها » 
فبقيت » ومنها كان نسله ال کورین" . 

وقد نص ( الطري ) على أن العرب هم من نابت وقیدر" » ول يكر 
شيثاً عن بقية الأولاد . والظاهر ان اهماهم هذا الإعمال يعود الى عدم وقوف 
الموارد الي أمدات الأخبارين على شيء عنها » وعدم مکنهم من تعیینها وتثبيت 
مواضعها » فان ذلك تاج الى علم وال وقوف على ما جاء في كتب التفاسير 
والشروح والوارد البهودية الأخرى عن هذه القبائل . والوارد ال كورة نفسها 
لا تعرف عن تلك القبائل وعن تلك البلاد شيئ کشراً يزيد على ما جاء في التوراة. 
فان كتبة الأسفار لم متموا الا عا بتعلق بإسرائيل . آما ما وراه اسرائيل من 
شعوب وأرضن »ولا سما الشعوب الي لاتخام الأرضين التي وجد فيها العبرانيون» 
فإنها لم تكن تعی با الا عقدار ما لها من صلة بإسرائيل . 

وقد حددت التوراة السازل الي أقام با ( الإسماعيليون ) » فجعلتها من 
ر حويلة ) الى ( شور )" . فكل ما وقع بن المكانين » هو في أرض القبائل 
الإسماعيلية . وقد ذكرت قبل قليل أن آراء العلاء مختلفة في تعيين مرقع أرض 
ر حويلة ) » وعندي ان هذا الموضع جب ألا يكون بعيداً عن فلسطين , لآن 
ر شاژول ) ضرب العاليق من ( حويلة ) الى شور؛ . ولا يعقل أن تكون هذه 


الطبري ( ۲۵۱/۱ » ۳۱6 ) 
الطبري ( ۲۱6/۱ ) ۰ 
التکوین » اصحاح ۲۵ » الاية ۱۸ ٠‏ 
صموئیل الاول » اصحاح ۱۵ ؛ الابة ۸ ۰ 


حا e‏ لجسا الحم 
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الأرضون بعيدة عن .فلسطين » لأن ( شاژول » لم يكن قوباً ذا جيوش جرارة 
حى تضرب العاليق في منطقة نائية » بعيدة عن فلسطين . 

وأما ( شور ) » فوضع بقع على الحدود الثمالية الشرقية لأرض مصر » في 
الدرية المسماة ب ( برية تيه بي 0 وب ( برية ايتسام 6 . ويرى بعض 
خلا التوراة ان ( الطور ) الحالية هي آرض ( شور )۲ . 

ویلاحظ ان الأرض الي زعم ان (شاؤول) قد ضرب م مایق وضرب 
شاؤول عالیق من حويلة حى مجيئلك الى شور الي مقابل مصر )۲ »هي الأرض 
الي جعلتها التوراة أرضاً لذرية ( يشمعئيل ) ( اسماعيل ) . فيظهر من 

ى أن العاليق كانوا قد سکنوها أيضاً . ولا كان العالقة قد سکنوا أرضاً » 
۳ بن کنعان ومصر في برية سیناء وتيه بي اسرائيل؛ » وجب أن تکون تلك 
الأرض هي موطن الإسماعيليين . 

ویعترف العرانيون بوجود صلات قربى لهم بالإسماعيايين . وبظهر أن القبائل 
الإسماعيلية عاشت زمناً طويلاة في ( طور سيناء ) . وني جنوب فلسطين. عاشت 
عيشة أعرابية*.ولهذا كان الإماعيليون أهل وبر بالقیاس الى الیقطانین الستقرین. 
وقد نظر العبرانيون نظرة عداء الى الإسماعيليين > لأنهم كانوا يتحرشون 
ویغرون علیهم ویتعر ضون بتجار ام . وقد ذكروا ٤‏ ام (داوود) ‏ . 
ورد في التوراة أن الله أوحى الى (هاجر) يبشرها بأن نسل ابنها ا وو 
حی يكون أمة عظیمة۲ » وهو كناية عن كثرة عدد آولثك الأعراب في أيام 
العبر انين . 

هذا ونحن لا نعرف شيئ يذكر عن ( الاشماعيليين ) ( الإسماعيليين ) » ولا 


Musil, Kegaz, 2. 261, 265. ۰ )5؟1١/1( قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 
Hastings, 2. 852, Ene, Bibl, 2.4498. 
» ) 1٤1/١ قاموس الكتاب المقدس ر‎ + 
Hastings, P. 852, Enc. Bibli, P, 4498, Musil, تفع‎ P. 261, 265. ff. 
۽ صموئیل الاول » الاصحاح الخامس عشر 4 الایة ۷ ) قاموس الكتاب الدس‎ 
A 
) ۹۸/۱ ( التكوين » الاصحاح ۲۱ » الابة ۱۳ وما بعدها » قاموس الکتاب القدس‎ 0 
Enc. Bibli. ,ظ‎ 2211, Hastings, P. ۰ ٦ 
. التكوين » الاصحاح ۲۱ » الابة ۱۳ وما بعدها‎ ۷ 


۳ 


عن لهجاتهم . ویری بعض العلاء آن مجاهم يجب أن تکون من اللهجات العربية 
الشهالية 'المتأثرة بلغة بي إرم١‏ : ولعدم وصول نص" مدون بلهجة من طجات 
هذه القبائل » لا نستطيع أن نبدي في الزمان الحاضر رأيآً علمياً في شكل هذه 
اللهجات . 

و ( نبابوت ) هو بكر اسماعيل وأهم القبائل الإسماعيلية في التوراة » وقد 
أعطاه هذه المنزلة أهل الأخبار أيضاً لأخذهم منها . ونحن لا نعرف الأسباب 
اللي جعلت التوراة تعداه أحسن أولاد (إسماعيل) أراعت في ذلك بعد القبيلة » 
أم راعت قرمها من العرانین » أم ضخامتها وکترة عددها بالقياس الى القبائل 
الإسماعيلية الأخرى » أم أمورً آحری جعلت العبرانيين ينظرون اليهم على أنهم 
أقدم تلك القبائل ؟ فليس في التوراة قواعد ثابتة تمشى عليها كتبة العهد القدم . 
في تدوين الأنساب . 

ويعرف ( نبايوت) ب ( نابت) و (فبت) عند الأخباريين . ومنه ومن قیدر 
نشر الله العرب » على رأي أهل الأخبار" . وقد جعل بعض الأخبارین ناتسا 
والداً ل (يشجب )" » مع أن (يشجب) هو ابن (یعرب) عند ره 

وقد ورد اسم ر نبايوت ) مع اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية ‏ 
وبظهر : هم كانوا أقوياء كثري العدد . ويدل ورود امهم 8 ( قبدار ) في 
ور ا الآشورية على آنبم کانوا متجاورین . ول تعن التوراة مواضع 
سكناهم 2 ولکن ورود امهم ي 01 قائمة ال مباعیلیین واقترانه بالأدوميين 
عن طريق الصاهرة ووقوف العرانيين على أخبارهم » يدل كله على أنهم كانوا 
يقيمون في المناطق الواقعة في جنوب شرتي فلسطين وني الأقسام الجنوبية الشرقية ۱ 
من بادية الشام ؛ 2 

وقد ذهب ( كلاسر) إلى أن ( نبايوت ) ( مشيخة ) أو مملكة حكمت في 

ر القصم ) » وقد كانت معاصرة لمملكة ( عريي ) » وكانت لا تزال مستقلة 
في أيام الفرس* 3 


Brit. Vol. 12, P. ۰‏ .عمظا 
الطيري (۲۱6/۱) ۰ 
ابن هشام ( ۵/۱ ) ۰ 
التكوين 4 الا صحاح ۸“ الابة ۰۹ 
Glaser, Skilzze, 2, 8. 266. ff. Schrader, KAT, 8. 151+, Ffommel, AHT, 275,‏ 
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وقد ظن بعض العلياء الهم ( النبط ١)‏ » ذهبوا ال ذلك من تشابه (نبايوت) 
Nabaio (‏ ) و ( ثبط ) Naha)‏ ) » غير ان هذا رأي بعارضه کشر من 
علاء. التوراة 

وقد كان بين الأوس قوم يقال لهم ( النبيت ) » افتخر بهم الشاعر ( قيس 
ابن ام ) من شعراء الحاهلية » وقد قتل قبل الحجرة » ومدحهم » ووصفهم 
بالشدة والبأس" » كا كان في ( إياد ) قوم يقال لهم ( النبيت )؟ . 

وكان نبيت الأوس يتألفون من ( ظفر ) رهط الشاعر قيس بن الخطبم؛ومن 
عبد الأشهل » وحارثة* . وقد وقعت بینها حروب ومعارك» فانضمت حارثة الى 
الخررج » وتحالفت معها » ودخلت فيها . وأما ظفر وبنو عبد الأشهل » فقد 
اضطروا أخيراً الى ترك ديارهم الى مكة للتحالف معهم > أو مع اليمن ؛ أو 
الغساسنة أو المناذرة » لمساعدتهم على انلزرج » ولاسترداد ملکهم" . والظاهر 
امهم كانوا قدا من القبائل القوية » وكانت في المرار الشرقية » ثم أفل نجمهاء 
وتشتت شملها بسبب الحروب التي وقعت بين بطرنها. ولعلها من القبائل الي كانت 
تقم في الثمال » في العربية الحجرية أو العربية الصحراوية»ثم اضطرت الى المجرة 
الى الجنوب والاستبطان في مناطق الحرار . والظاهر انها كانت على اتصال باليهود» 
وقد حالف معها پود خيير . 

وقد ورد اسم ( قيدار ) في النصوص الاشورية » ورد على هذه الصورة : 
( قدرو ) Kidru(‏ ) و ( قدرو ) (نسةه>1)" › كا ورد في المؤلفات 


: الثبط م الثبیط  الاثباط  ثبطي  تبط ب قال ابن عباس‎ ١ 


نحن معاشر قريش من النبط ب 6 قاس ج العروس (۲۳۹/۵) ۰ 
Bibl, 2. 2213, Hastings, P. 648, ۰‏ 0 


۳ وشرب تعلم ان الثبيست واس پیشرب میزانها 
فلا اعر فنکم بعد عز وثروة يقال الا تلك الثبیت عساکر 


شعر قيس ( ص ٩‏ © ۱۰ ۶ ۲۸) ۰ 
٤‏ عر بسن و ۱ والسيت الريك “ول الصحاح خي من الیمن » ۰ 
٤ ) ۰ 0‏ تاج العروس ( ۵۸/۱ ) . 


Schrader, KGF' 101, Kat, 147 Delitzch, Wo lag das 85 8. 299. 
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( الكلاسيكية ) » فقال لحم ( بلينيرس ) ( رصناط) ر قدراي ) ( قمع ) » 
وذكر امهم قبيلة عر بية تقم على مقربة من النبط١‏ . وقد حار ہم ( آشور بنبال ) » 
وكان ملك ( قيدار ) ني ذلك العهد»ملك عرف بامم ( أو أيطع) ( مانم ا ) 
ابن ر خزاعيل ) ( همد ) ۲ ۰ وقد ذكرهم ( آشور بنبال ) مع (عريي) 
(أريي) » كا ذكرهم (حزقبال) مع العرب ( العرب وکل رؤساء قبدار )۳ » 
مما يدل على ان مواطن ( قيدار ) كانت تجاور العرب ء وبراد بالعرب هنا » 
الأعراب . وهو ما يتفق مع ما جاء في نص ( آشور بنبال ) کل الاتفاق . 
وذكروا بعد ( نبايوت ) في التوراة » مما يدل على اهم کانوا يقطنون في 
جوارهم؛ كا ذكروا مع ( مالك حاصور ) الي ضرا نبوخذ نصر ) (مختنصر) *. 
وقد نكل ( ختنصر ) بالقیدارین كذلك ۰ وخرب بلادهم وأخذ غنائم كثيرة 
منهم » واستولى على ما وقع في أيدي جيشه من أموالهم وخبامهم وغنمهم وجاهم 
وقد ورد وصف ذلك في سفر ( أرمياء )* . 

ويظهر من التوزاة أن القيدارين كانوا أعراباً يعيشون في الحيام » عيشة أهل 
البداوة " » وقد وصفت شیامهم با خيام سود ( أنا سوداء وجميلة يا بنات 
اورشلم ۰ كخيام قيدار» کشقق سلهان)۲ . والحيام السود هي بيوت أهل الوبر . 
و کانوا يعتنون بتربية الواشي »> وقد اشتهروا بآن فیهم رعاة علکون ماشية 
کثرة" . إلا أن منهم من كان متحضراً سکن القری والدن" . ونجد (أشعياء) 
يتنبأ بإفناء ( مجد قیدار . وبقية عدد قسي أبطال بي قیدار ٠١)‏ مما يدل على 
ان القیداریین كانوا قوة وعدداً ضخماً » فيهم جاعة مهرت برمي السهام . 
وبتبين من رالزامر ) الهم غزاة » وحیانهم حياة غزو » لا یعرفون السلام 


Pliny, 5, 21, 65, Enc. .لاطا‎ 5. 2213, Forster Vol, I, 238 ff. 

Musil Deserta 2, 485. 

حرقيال » اصحاح ۲۷ » الاية ۲۱ 

ارمیاء 04 الا صحاح ٩‏ 6 الابة ۳/۸ 

ارمياء » الاصحاح ٩‏ 6 الابة ۸ وما بعدها 

قاموس الکتاب القدس ( ۲۳۰/۲ + 
نشيد الاناشید » الاصحاح الاول » الاية ۵ , 
قاموس الکتاب المقدس ( ۲۲۰/۲ ) ۰ 
اشعیاء » الاصحاح ۲) > الابة ۱۱ » قاموس الکتاب القدس ( ۲۲۰/۲ ) 
٠‏ اشعياء » آلاصحاح ۱ الابة ۷ وما بعدها ¢ .512 .ظ Hastings,‏ ` 
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ولا الاستقر ار" . 

وقد ذکروا مع العرب في جملة من تاجر مع العرائین . تاجروا معهم 

( باسلرفان 0 والاعتدة۲ ) . وكانوا مثل قبائل العرب الأخرى على احتکالك 
بالعرانيين » يتاجرون معهم تارة » ويخاصوتهم تارة أخرى » ويظهر أ: مهم کانوا 
على عداء شدید معهم » وخصومة منكرة في أيام ( أشعياء ) و bS‏ 
كا يتبين ذلك من الهجوم العنيف الموجه اليهم في سفرما ومن فرح السرائین 
من النكبات الي حلت بهم » ولا سیا اتقام ( مختنصر ) منهم . ويظهر أنه 
غزاهم » لأنهم كانوا يتحرشون بالبابلین ني أثناء مرورهم بالبادية الى فلسطين » 
ما جل ( مختنصر ) على الانتقام منهم ومن قبائل أخرى كانت ضاربة في البادية 
وقي الطرق الؤدية الى بلاد الشام . 

وقد ذكر أهل الأخبار اسم رجل دعوه ( قدار بن سالف ) » زعوا أله 
كان يدعى ( أحيمر تود )" وأنه هو الذي عقر الناقة » ثاقة الي صالح؟ » 
وذكروا أن ( قيدار بن إسماعيل ) هو أبو العرب » وزعم بعضهم أنه كان 
نبي » وزعم أن له قرا ومشهداً يزار قريباً من السلطانية بالعجم » وأعقب من 
ولده ( حمل بن قيذار ) ء وله ابن يقال له ( سواري ) . وقد ذكر أهل 
الأخبار أن ر كعب الأحبار ) » قال : ( قال الله لرومية : إني أقسم بعزتي 
لهن سبيك لبي قاذر » أي بي [سماعيل بن ابراهم عليها السلام ؛ يريد الحرب)* 
واذا صح أن هذا الكلام هو من كلام ( كعب ) حقاً» فإنه يدل على نحریض 
ر كعب ) للمسلمين على اكتساح امبراطورية الروم » وقد كان اليهود يكرهون 
الروم » لا أوقعوه مهم من ظلٍ » وأنه كان يعير عن الا الي كانت بن 
الروم والعرب في ذلك الزمان . وليس الكلام الذکور > کلام الله في العوراة 


. المزامير » الزمور ۱۲۰ » الابة ۵ وما بعدها‎ ١ 

۲ حزقيال » الاصحاح ۲۷ » الاية ۲۱ 

۳ الطبري ( ۲۱6/۱ ) « دار المعارف » » « قيذر » منتخبات رص ۸۲ ) مسسروج 
۲۹۵/۱ ) ابن خلدون ۲۹۸/۲۱ ) » تاج العروس ( 1۸۳/۲ فما بعدها ) . 

4 تاج العروس ( 1۸۲/۲ ) ۰ 

ه تاج العروس ( 1۸۵/۴ ) » عن « قيذار » : الطبري ر ۱۹۳/۲) » « قیدر ٠»‏ 
منتخبات ( ص 6 ) » مروج ۲۹۲/۱ ) 4 ابن خلدون ( ۲۹۸/۲ ) 
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وإنما هو کلام ( کعب ) . ولکعب آمور عديدة من هذا القبیل » إذ يضح 
كلاماً يزعم أنه من کلام الله الذکور في الکتب التزلة . 

وأما ر أدبثيل ) (1مءطد ) ۰ فكناية عن قبيلة عربية أخرى من القبائل 
الإماعيلية » يرى بعض علاء التوراة أنها عاشت في جنوب غربي البحر الیت۱. 
ويظن أنما قبيلة ( ادب ايله) ( هل”دطنة1 ) ( ولتنطنط ) ( اديثيله ) (ادبعيله) 
( دبثيله ) (وبعيلة ) ال کورة في كتابة من كتابات الملك ( تغلا تبلسر الثالث) ". 
وقد ذكر هذا الملك أنه عن نائ عنهءأو ( مندوباً سامياً ) ( قيبر) ( 3502 ) 
على خسة عشر موضصاً » وكان اسم هذا المندوب ( ادب ال ) ( أدب أبل ) 
ر أدبثيل ) ( 1:01 ) » وهو سيد قبيلة عرفت مهذا الاسم . والظاهر أنه 
فوآض اليه أمر حماية الحدود والمحافظة عليها من الغزو . وتقع أرض هله القبيلة 
على مقربة من الدود المصرية و الجنوب من غزة" . وكانت هذه القبيلة لا ترال 
موجودة في أيام المؤرخ اليهودي ( يوسف فلافيوس )؛ 

ويل ( آدبثیل ) ( أدب ال ) ( ادب ايل ) في تسلسل أولاد إسماعيل » 
مبسام ( ستووط:38 ) » وقد سمي في بعض الكتب العربية ( ميشا) » ولانعرف 

ن أمر هذه القبيلة شيئاً * . 

وأما ( مشماع ) » وقد سمي (مسی ) و( منشی ) و (مسمع) و (مشماعة) 
أ عقن ایک مسرت )"قله ری و و کے متیر سفن الا آن 
لهذا الاسم علاقة بقبيلة ( بي مسماع ) أو ( جبل مسیاع ) ( جبل مسمع ) 
قرب تهاء؟ 

ورأى ( فورستر ) أن ر مشاع ) هي قبيلة ( «معصععالا ) الي ذکرها 
( يوسفوس ) ۰ على أنها من القبائل العربية اي كانت تعيش في آیامه۲ . ويرى 


Eine. Bibl, 2. 2218. 9 


۲ « تفلاتبلیزر الرابع ») عند « الوس موسل » © 

Musilî, Hegaz, .ظ‎ 291, Deserta, 2. 278. f. Hastings, ۳. 12, لكا‎ Paradies, ۰ 
301, Emc. 81011. 2. 65. 

Schrader, KAT. 8, ۰ 

1۳0۳980۳, I, P,, 266. 

Forster, Vol. I, 2. 273, Enc. Bibl. P. 3067, Musil, Deserta, P. 479, 


قاموس الكتاب القدس ( ۳86/۲ ) ¢ 3154 .۳ مناطاظ Enc.‏ 
Forster, Vol, 1, 2, 274.‏ 
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( فورسر ) أيضاً أن قبيلة ( معحمسهههه10 ) الي ذکرها ( بطلمیوس ) هي 
هذه القبيلة کذلث! . وهذا الاسم قريب من اسم ( ماء السماء ) 

و (دومة) هو ( دوما ) في بعض الكتب العربية » وهو كناية عن موضع 
( دومة الجندل )۲ » وقد عرف ب( دوماتا ) ( عطاعسمط ) عند (بلینیوس)" 
وب ( ) Dumaetha ( ( Doumaetha‏ ( عند ( بطلميوس )؟ » وب ( نتستتقة ) 
( ادومو ) في الکتابات الاشوریة* » وهو كناية عن موضع وعن اسم قبيلة 
عربية . فقد ورد أن شعياً اسمه ( Dumathii‏ ) كان يقدم قرباناً 3 (ولداً ) ف 
كل سنة الى آلمته » ويدفن ذلك القربان في معبد الإله . ويراد به شعب ( دومة 
الجندل )۲ . 

وقد ورد اسم ( مسا ) ( 1135558 ) ي اشا الاشورية مقروناً ب ( تها) 
( تهاء ).وبری بعض العلاء أنه كناية عن قبيلة كانت منازها في الشرق والجنوب 
الشرتي من ( موآب )۲ . ويرى بعض آخر أن مواطنها في الأرضين الجنوبية من 
وادي السرحان » وفي غرب منازل ( عريي ) ( اريي )* 

وجاء في رسالة آرسلها أحد ( المقيمين ) الاشورین ال و 
اسمه في الكتابة أن ر ملك قرو ) ( مالك قرو )* ابن ( عیطع ) سيد قبيلة 
( مسئا ( ) Mas'a‏ ) غزا قبيلة ( ناهطةN‏ ) » وقتل عدداً من آباعها"۱ . 
والظاهر أن هذه القبيلة » هي القبيلة المذكورة في التوراة . 





Forster, Vol. I, 2. 4 ۱‏ 
« ودما » وهو دوما » وبه سميت دومة الجندل » » ابن سعد » طبقات 
رح ق ۱ 4 ص ۲۵ )۰ 

Pliny, 6, 28, &, 157, Forster, Vol., I, P. 281. 

Forster, Vol. I, P. 281. 

Enc. Bibli, 2. 1142, 2213, Musil, Deserta, P., 480, 

Hastings, A. Dictionary of the Bible, Vol, X ,P. 630 Burckhardt, Travels in Syria, 

662, Ritter, Hrdkunde von Arablen, IX, 8. 360. ff, 

Hastings, .ظ‎ 591, Enc. 1831511. P. 2213, 2972, Musil, Hegaz, .ظ‎ 288, ۷ 
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Musil, Deserta, 2. ۰ ۸ 

و مالك قمر ملك قمر ملك القمر ‏ مالك القمر - ملك امره ‏ وما شابه 
ذلك من اسماء 

Musil, Deserta, P. 478, Delitzch, Paradise, 2. 302, Rawlinson, Cuneiform ۱۰ 
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وأما (حدد) أو (حدار) » کا دون في سفر التکوین۱ » فلنه ( آدد) 
عند بعض آهل الاخبار" . وقد تکون لاسه علاقة باسم الإله رحدد) أو رادم 
ا معيود الشهدر الذي تعيد له الارامیون وقبائل عربية کشر ة » وكذلك. الاشوریون 
والبابليون" . ولا نعرف من أمر قبيلة ( حدد ) هذه شي يذكر في الزمن 
الحاضر . 


وأما (تها) » فإنه (طا) في الكتب العربية » وهو کنایة عن (تهاء)؟ > 
وسوف أنحدث عنها . وأما ( يطور ) » وهو ( وطور) وما أشبه ذلك في الكتب 
العربية » فقبيلة عرفت ب ( وووعتم1 ) ثي المؤلفات اليونانية واللاتينية* . وقد 
حاربت العبر انین » وکانت تقم شري مپر الأردن قي أيام الماك ) شاۋول ¢ 
ويظهر آنا هاجرت نحو الشيال»فسکنت تي الأقسام ابلنوبية من لبنان وني الحافات 
الشرقية من جبال لبنان . وقد آجیر الملك اليهودي ( ارسطؤبولس الأول ) 
Aristobulus I (‏ ) ( ۱۰۷ قبل الیلاد ) قسماً من اليطورين على التهود . 
وکان قد استول على آرضهم . وکان لحم ماوك . وق یام ملكهم (سوهومس) 
( سوحومس ) (سوخومس ) ( حسدطهع) آدخلت آرضهم في مقاطعة (سوریة) 
وذلك في سنة (۰ه) ب. م. وقد کابدت دشق مصائب شديسدة من غزوات 
الیطوریین" 7 


وكانت مواطن اليطورين 55 ما بین ) اللجاة ) ) Trachonitis‏ ) ور الیل ) » 
وعرفت ب ( جدورا ) > وب ( ابطورية ١)‏ . وقد عرفوا عھار ٣م‏ في الرماية. 
وقد ذكرهم ( سترابو)* . والظاهر أن مواطنهم الأصاية كانت في البادية»ومنها 
جاؤوا الى ( ايطورية ) ثم ذهبوا الى الأقسام ابلنوبية من لبنان والى سهل البقاع. 
وقد ضیق علیهم ۳۳ في حوالي البلاد وأجيروا بعضهم على الرجوع الى البادية 





(۰/۱ ( الابة 0 “¢ قاموس الکتاب القدس‎ ¢ fo الا صحاح‎ 
۱ ۰ ) ۳۱۲/۱ ( الطبري‎ 
Hastings, 2, 323, 
Enc. Bibl. 2. 2213, Forster, Vol. I, 2. 810. 
,عملا‎ Bibll, 2213, Josephus, Anti. XIM, 1 3. 
Enc, Bibl, P. 2213. 
) ٩۱۲/۲ قاموس الکتاب القدس ر‎ 
Strabo, XVL IL, ۰ 
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ویظهر أن سیب ذلك هو عدم خضوعهم للسلطات وغارانيم على الحضر . وقد 
قتل (مار قوس أنطونيرس) ( عدندهخصه عمه«ه16 ) »ملك اليطوريين في سنة (۳4)ق.م» 
وکان یدعی ( لسانیاس ( مونصوهج1 ١)‏ ۰ وتوفی (زنردوردوس) ( عZenodoru‏ ) 
الذي حلفه في سنة )٠١(‏ ق.مء واستولى( هيرود الكبير ) ( Herodes the Great‏ ) 
على قسم من أرض اليطورين . ولا قسمت مملكة (هيرود) » صارت هذه 
الأرضون من نصيب (فيليب)" . 

وني أيام ( لوقا ) »> كانت ( ture‏ ) منطقة » تقع على ما بظهر في 
شال شري ( بحر الجليل )۳ . وخرق الطريق الروماني الذي عمله الرومان من 
( دمشق ) الى ( طيرية ) (طریا)* هله المنطقة . 

وقد کون اليطوريون لمم إمارة أو مملكة في (البقاع ) » كان حكامها رجال 
دين آي كهاناً وملوکا ي آن واحد. وقد عرفا منهم رجا أسمه ) Mennaios‏ ) 
وهو اسم قريب من الأسماء العربية > فلعله ( معن ) . أما ابنه فقد می نفسه 
باسم يوناني > هو ( بطلميوس ) ( ومتهصعامنج ) . وكان هذا الملك » أي 
( بطلميوس ) ء ولدان » هما : ( مقتصووز1 ) > وقد تولى الملك من يعد 
والده و ( فيليب ) ( دمم مانام ) . وأما ( زينودور ) ( «30ممعء5 ) » فقد 
شلف ( تقو ولا ( ممستعطهگ ) ( )Sohumus‏ > فإنه اسم قريب من 
( سحم ) ومن (سهم ) و (سخم) و (سهم)ء وأمثال ذلك > وهي أسماء 
عربية معروفة" . 

ويظهر أن ارتحال ( اليطوريين) من الأقسام الشرقية من الأردن نحو الشمال» 
نحو دمشق » ثم سهل البقاع حى ساحل البحر الأبيض » كان قبل القرن الثاني 
قبل الیلاد . ولعلهم هم العرب الذين ذكر أن الاسكندر الكبير كان قد حارم 
بعد حصاره لملينة ( صور ) ( 1905 )5 . 


Dlo Casius, XIIX, 32, Hastings, P. ۰ 
Hastings, 2, 418, Josephus, Anti. XV, X, 3. 
Hastings, 2. 418. 
The Bible Dictionary, I, P. ۰ 
Die Araber in der Alten Welt, I, 8. 279, 315, M. Lidzharski Ephemeris, 1, 
( 1900-1902 ), 335. 
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وقد کون الرومان فرقاً محاربة من ( اليطوريين )»اشترکت معهم في اطروب. 
وقد امتازت بعض هذه الفرق في حلقها بالرمي . وکون ( مارك آنتوني ) 
Marcus Antonius (‏ ) حرساً حاصاً منهم » أشير اليهم في الوارد اليونانية واللاتينية' . 


و( نافش ) ( طعنطود۲( ) » هو ( نفیس ) عند الأخباريسان' . ویری 
بعض علاء التوراة احعال کون ( بثو نفسم ) ( صاكاطمة» ) المذكورين في 
سفر ( عزرا ) هم ( نافش ) هژلاء" . 


وأما ( قدمة  )‏ فهو ( قيدمان ) و ( قيذما) وما شاكل ذلك في المؤلفات 
العربية" » ولا نعرف من أمرهم شيا یذ کر في الزمان اضر »ولعلهم (القدموينين) 
الذين أدخلت آرضهم تي جملة ( الارض الوعودة ) الذكورة في التوراة* . 
وكانت مواطنهم عند (البحر الميت ) . ومن العلاء من يظن أن لهم صلة ب ( بي 
قد م ( Bene Kedem‏ ( > أي ) أبناء الشرق )° . وذهب ( فورستر ) »2 الى 
الى احعال کون ( قدمة ) موضع ( رأس كاظمة ) على الخليج" . ولا كانت 
ر قدمة )۲ من اقبائل الاساعيلية » وقد ذکرت مع القبائل الامماعيلية في التوراة» 
ومواطنها كلها لا تبعد كشرآ عن فلسطن > فإني آری أن مواطن هذه القبيلة 
مب أن تكون أيضاً في هذه الواضع »أي في مکان لا يبعد كثيراً عن فلسطين. 

والغالب على أبناء اسماعيل البداوة » أي حياة التنقل والغزو والرماية » لذلك 
كانت ملاحظة التوراة عن اسماعيل من أنه سيئشأ رامیاً » ملاحظة حسنة » تدل 
على تبصر بأمور ( الاشاعیلیین ) الذين كانوا بقومون بالغزو ويرمون بالسهام . 


أما المجموعة الثالثة من مجموعات أنساب العرب المذكورة في التورة » فإنها 
مجموعة قبائل نسبت الى ( قطورة ) زوج ( ابراهم ) . وقد ذکسرت التوراة 


Haatings, A. Dictionary, H, 2. 11‏ 
الطبري ( 4۲۱۲/۱ . 
عزرا » الاصحاح الثاني » الابة .ه » 3331 Hastings, P. 645, Enc. Bibli. P.‏ 
الطبري » ( 0۱۱/۱( ۲۱۲/۱ ) » « دار العارف » » ابن سعد » الطبقات 
( بو ۱ ۱ ۰ ص ۲۵ ) 
التکوین » الاصحاح الخامس عشر » الاية ۱٩‏ ۰ 
Hastings, 2. 512, Ene, Bibl. 7. 8331. 1‏ 
Forster, Vol. I, P. 313, ۷‏ 
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الها ولدت له ( زمران » ویقشان » ومدان » ومدیان » ویشباق » وشوحا)۱. 
وولد يقشان : شبا » وددان . وكان بنو ددان : آشررم > ولطوشم > ولأمم. 
وبنو مديان : عيقة » وعفر » وحنوك » وأبيداع » والدعة" . ويبلغ عدد 
القبائل المنحدرة من ( قطورة ) ست عشرة قبیلة" . 

ف ( قطورة ) اذن هي مجموعة قبائل مثل الإسماعيليين والیفطانیین » وهي 
تتفق مع القبائل الإسماعيلية في آنها تنحدر من صلب ابراهم » وهي من هذه الناحية 
أقدم عهدا من القبائل الإسماعيلية » لان والد هذه القبائل هو ابراهم . أما والد 
القبائل الإسماعيلية » فهو اسماعيل » وهو ابن ابراهم : 

والأسماء الملكورة كناية عن قبائل عربية » ألّفت مجموعة خاصة كان حلفاً 
على ما يظهر تألف من قبائل رجعت نسبها الى أصل واحد » هو ( قطورة ) . 
انتشرت قبائله في الأرضين الواقعة بين القبائل العربية الإشماعيلية وبين القباشل 
اليقطانية . وتشر قصة زواج «ابراهم) بقطورة الى صلة القطوريين بالاشماعییین» 
والاشاعیلیون من صلب اسماعيل بن ابراهم » ويؤخذ على آنه كناية عن اختلاط 
قبائل الجموعتن 1 أي الحلفين بتعبهر آصح . ووجود أمعاء بعض قبائل يقطانية 
وبعض قبائل كوشية في قائمة أسماء آبناء فطورة » هو آیضاً دليل على وجود 
صلات بن. هذه الاحلاف اثلائة وعلی تداخل القبائل واختلاطها بعضها ببعض . 


أما آولاد (قطررا) عند أهل الا خبار » فهم : يقسان » وزمران » ومدیان » 
ويسبق » وسوح » وپسر على رواية؛ » ومدن ومدین ویقسان وزمران ويسبق 
وسوح على رواية أخرى" . ومدن ومدین ویقشان » وزمران » وأشبق » وشوخ". 
وقد أخذت هذه الأسماء كا نری من التوراة » الا ان من آخذها حرف فيها 
بعض التحريف »> وخالف الرتیب الموجود الأسماء في التوراة فقد م واو 
وأضاف اسا جديداً هو (بسر) على الرواية الأولى » وضعه فى مكان (مدان) » 


التكوين » الاصحاح الخامس والعشرون » الاية ۱ فما بعدها . 

التکوین » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ۱ فما بعدها 
Hastings, 2. 514.‏ 

الطبري ۱/ ۱۵۹ » ( ۳.۹/۱ ) » « دار العارف » . 


الطبري ( ۱۱۰/۱ ) ۰ 
ان سعد » الطبقات ر < ١‏ » ق ۱ » ص ۲۲ ۰ 
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الا أن الطابع التوراتي ظل بارزاً واضحاً علیها . فلا حاجة بنا الى ارجاع کل 
اسم منها الى الاسم القابل له في التوراة . 

وزوج أهل الأخبار ( يقشان ) ( یقسان ) » من امرأة سموها (رعوة بنت 
زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ) » وأولدوا ها ولداً 
دعوه ( الر بر ) » قالوا عنه إنه جل" لیر پر ۱ . وهو زواج لا تعرف عنه التوراة 
شيئ » وأما الزوج ( رعوة بنت زمر بن يقطن ) ۰ فليس لها ذكر فیها أيضآء 
وأما نسبها » فهو نسب اشترعه من اخترعها » وليس له لذلك ذكر في التوراة. 
وأما ( بربر) ابن (رعوة) فهو من صنع صانع أخبار أمه . ولبس له ذكر” 
ما في التوراة . ۱ 

ولفظة «بربر) في الکتاب القدس لفظة نعي ( الفریب ) ۰ وهي من أصل 
يوناني » وقد أطلقها اليونان على الغرباء الناطقن بلغة آخری غير اللفة اليونانية" . 
وا تستعمل علماً على جنس معن له جد وأب ونسل . ولذلك > فن ربط 
نسب ( الربر ) » وهم سکان الناطق العروفة من شمال إفريقية ب ( رعوة ) 
وبقحطان » هو من صنع ( أهل الأخبار ) » وقد وقع في الإسلام بالطبع » 
وبعد الفتح الإسلامي لتلك الناطق »© لغايات سياسية » على نحو ما حدث من 
ربط نسب الفرس واليونان والأكراد بالعرب . 


ول يشر الأخباريون وأهل الأنساب الى ( القطوريين ) كطبقة خاصة من 
العرب . وقد أشار بعضهم الى قبيلة عربية عرفت ب ( قطورة ) » ذکروا أنها 
عاشت مع ( جرهم ) بعمكة" . ولعل لتشتت همل القبائل القطورية ودخوشا في 
القبائل الأخرى : قحطانية وعدنانية » وفي جهل أهل الكتاب في ذلك العهد » 
أي أيام لجوء أهل الأخبار البهم يسألونهم عن الأنساب » دخلا ني هذا الإهمال. 

ويلاحظ أن بن أسماء قبائل ( قطورة) أسماء وردت في جدول أنساب قبائل 
( يقطان ) » وني جدول آساء أبناء ( كوش ) . ويفسر بعض العلاء ذلك 
باتصال القبائل القطورية بالقبائل اليقطانية وبالقبائل الكوشية وباختلاطها با وتلاحمها 


Hastings, 2. 84. ۰ ) 51/١ قامو س الكتاب المقدس ر‎ ۲ 
Hastings, P. 514, Enc, 8111, 2. 2660, Ritter, Erdkunde, 12, ۰ ۳ 
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معها » ونزوطا بینها » فعد" كتبة ( آسفار التکوین ) ذلك نسب » فآدخلوا 
القسم الذي دخل في اليقطانيين من اليقطانيين » والقسم الذي نزل بين الكوشين 
من الكوشيين » ومن ثم صار ذلك نسباً ورابطة دم' . 

وزوج إبراهم ( قطورة )»معروفة عند أهل الأخبار . وقد دعوها ب(قطوراء) 
وب ( قطورا ) وب ( قنطوراء )۲ . ومعی اللفظة في اللغة العبرانية (البخور) . 
وقد تزوجها إبراهم بعد وفاة ( سارة )۳ . ولكنهم کعادمم في معظم الأخبار 
الي أخذوها من أهل الكتاب » خلطوا في آخبارها وحرافوا فيها > فجعلوا فا 
شباً » وم يرد له ذكر في التوراة » اختلفوا فيه أيضاً » فصار (يقطن ) والد 
( قطورة ) في خير؛ » وصار ( يكفور ) أو ( مفطور ) هو والدها في خبر 
آحر » وصار ( افراهم بن أرغو بن فالغ ) هو والاها في خر آخر آیضا" . 
وجعلت عربية من العرب : تتکل هذا اللسان العربي العروف . وقیل إن اسمها 
ر انموتا ) أو ( افتل )٦ء‏ وصرت ( قطورا بنت يقطن ) ۰ ولکنهم آخرجوها 
آحیان من العرب » وأضافوها الى الکنعانین" » كا جعلوها ( قطورا بنت 
مقطور ) من العرب العاربة* . 

و يفطن أهل الأخبار الى خلطهم في هذا النسب وال سکوت التوراة عن 
نسبها > ولا آدري من أبن جاژوا ب (یکفور ) » أو ( مفطور )» وکیف يجوز 
أن تکون ( قطوراء » من نسل (افراهم بن أرغو بن فالخ ) . ف (افراهم)» 
هو ( ابراههم ) » وهو زوج ( قطوزة ) لا والدها أو جداها أو جد جد‌ها 
أو ما شاكل ذلك . ثم إن نسب (إبراهم ) على هله الصورة هو نسب مفلوط» 
يدل على جهل » فإنه ( إبراهم ) وهو (ابرام) في التوراة » هو ابن (تارح) 


Musil, Hegaz, 12, ۰‏ 
القاموس ( ۱۲۳/۲ ) » اللسان رك/؟؟1 ) ٠‏ 
التکوین » الاصحاح ۵ ألابة ۱ » اخبار الابام الاول » الاصحاح الاول الاية ۳۲ 
الطبري ر ۱۵۹/۱) » الکامل ( ۸/۱ ) ٠‏ 
الطبري (۵۹/۱) » الکامل ر ۲۸/۱ ) » ابن سعد » الطبقات ر حا 6 3 ص ۲۲) 
الطبري ( ۱۵۹/۱ ٠)‏ 
الطبري ( ۲۰۹/۱ ) » « دار العارف » . 
الطبري (۲۱۱/۱ ) » « دار العارف » 
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و (تارح ) هو ابن ( احور ) و ( ناحور ) أبن ( سروج ) وهذا هو ابن 
ر رعو ) الذي صار ‏ ارغو ) عند الإسلاميين . و ( رعو ) هو ابن ( فالج) 
الذي صير ( فالغ ) عند أهل الأخبار . فتری من ذلك كيف خلط أهل الأخبار» 
وكين كان علمهم بالقصص الأخوذ من التوراة . وكل هذا الجهل ناشیء من 
اعټادهم على الأخذ شفاهاً من أهل الكتاب » ومن عدم رجوعهم الى نص 
التوراة ١‏ . 

ويلاحظ ان أكثر الذين قالوا في ( قطورة ) ( قطوراء ) و ( قطورا ) » 
ذكروا أولادها على نحو ما ورد في التوراة . أما الذين قالوا (قنطوراء) » فقد 
نسب أكارهم اليها الترك والصين » وأضاف بعضهم البها السودان في بعض 
الأحيان" . وهو نسب تكرم به عليها أهل الأنساب والأخبار » فليس في التوراة 
ذكر لمؤلاء الأولاد النجباء . ولعل إلحاق هؤلاء ب ( قنطوراء ) انما كان لغرض 
سيابي » هو إدماج نسب الترك والصين بالعرب » ترضية لهم » كا فعلوا بالنسبة 
الى شعوب أعجمية أخرى . ویرد انم ( بنو قنطوراء ) في الملاحم والتنبؤات > 
فرووا أحاديث تدل على شعور الخلافة الإسلامية باللخطر القادم من الترك والصين» 
وبأن النسب ۸ ينفع شيثاً معهم > اذ ورد : « يوشك بنو قنطوراء أن مخرجوم 
من أرض البصرة » » وورد : و اذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء »" . 

وزعم أهل الأخبار ان ابراهم تزوج من زوج أخرى » كانت من العرب 
أيضاً » أسموها ( حجور بنت أرهير ) » ولدت له خسة بنين : ( كيسان » 
وشورخ » وأمم > ولوطان » ونافس؟ ) . وليس في التوراة ذكر طذه الزوج 
العربية » فليس لا نسل فيها بالطبسع . فالأولاد هم من نسل مخيلة أصحاب 
الاخبار»جمعوها من أساء توراتية مرت وتر علينا في مواضع من هذا الكتاب » 
وضبطوها بعدد » لتظهر عظهر شير صحيح مضبوط . 

ومن الأخبارين من حجم عن تعيين هوية زوج ابراهم » فلم پذکروا شيئاً 





| راجع نسب ابراهيم في التکوین » الاصحاح الحادي عشر ؛ الاية ٠١‏ فما بعدها . 

؟ القاموس (۱۲۳/۲) »> اللسان 1۲۲/۸ ) 

م اللسان ۰0۲۲/۲۱ 

۽ الطبري 6۱۱۰/۱۱ ۱۳۱۱/۱۱« طبعة دار العارف » » الکامل لابن الاير 
ر ۲۸/۱ »ابن سعد » الطبقات (<۱ » ق ۱ » ص )+ ٠.‏ ۱ 


۲۹  لصفملا‎ 11۹ 


عن عروبتها أو عن آبیها وجدهاءبل اکتفوا بذ کر اسها وحده؛ فدعوه(حجوني)» 
وقالوا : إا ولدت له سيعة نفر > هم : لافس » ومدین > و کپشان» وشروخ» 
وأمم > ولوط ؛ ويقشان١‏ . 

ومعارفنا بالقبائل القطورية لا تلف عن معارفنا بالقبائل الإسماعيلية واليقطانية 
من حيث الضالة والضحالة . فهي قد لا تزيد في بعض الأحيان على الاسم » 
ذلك لأن التوراة لم تذدكر شيشا عنها » ولأن الفسرین والأحبار الذين شرحوا 
التوراة » ۸ يذكروا شيئ عن تلك القبائل » إما جهلا" مها »> وإما لعدم وجود 
ميل بين العير انيين الى الوقوف على أحوال تلك القبائل الي ذكرت في الصوراة 
لناسبة من الناسیات . ولهذا ضحل علمنا ما أيضاً . وليس آمامنا غير انتظار 
الحظ » فد يكتشف العلاء موارد جديدة قد تساعدنا في الوقوف على آولئك 
الأقوام . 

فزمران مثلا" » لا نعرف من أمره شیا يذكر . وقد ورد لدی ( بلینیوس) 
اسم قبيلة عربية دعاها ( نصعجهصد7 ) © وهذا الاسم قريب من ( زمران ) » 
هذا رأى بعض العلاء احمال وجود صلة باسم هله القبيلة القطورية" » كا ورد 
امم موضع يقال له ( زبرم ) ( صعتاه2 ) بقع غرب مكة » يرى بعض 
الباحثن احیال وجود صلة له بلك القبيلة" . غير أن من الصعب الحم أن أحد 
هذين الموضعين هو (زمران)" . 

وأولد أهل الأخبار ل ( زمران ) ولدا سوه : ( المزامير ) > وهو في 
نظر هم جد ( الز امر الذین لا يعلمون )* . وليس في التوراة ولد ل (زمران) 
امه ( الزامر ) صفتهم آنهم لا یعلمون . ولیس للفظة أية صلة ب «الزامی) 
الي هي آغان أو موشحات ترتل على صوت الزمار لتمجيد الله . وتقسم الى 
خسة كتب » م كل منها بتسبيحة » وتكرر لفظة ( آمين ) مرتين » أضافها 





١‏ الطبري ( ۱۰/۱ ©» ۳۱۱/۱۱ » « دار المعارف » ؛ الكامل » لابن الاثيير 
(1۸/۱) » ابن سعد ؛ الطبقات (< ۱ » ق ۱ ) ص ۲۲ ) ۰ 

Enc, Bibl. P. 5419, Pliny, 26, 32, )©70[8(. ۲ 

Enc, BIbll. 2, 5419. م‎ 

Glazer, Skizze, 2, 8. 1 
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الطبري ( ۱ 6( ۲۰۹/۱ ) » دار المعارف » , 


۶5۰ 


جامعو الزامبر لا مؤلفوها' . وهي من لفظة ( مزمور ) ( مسا ) في 
العبرانية و ( «مصحدتة ) في لسريانية و ( سصععلة ) في الاثيوبية » وتقابسل 
( الزبور ) و ( الزبر ) في القرآن الكرم" . 

وقد ذکر (ابن الندم ) على لسان ( آحد بن عبدالله بن سلام ) من مار جمي 
التوراة والإنجيل » أن المزامير هي ( الزبور ) ؛ وهي خمسون ومشة مزمور" . 
وهو عدد صحبح مضبوط » يدل على علمه بعدد المزامير » لان ما ذكره هو 
عددها الصحيح 5 

والعلاء ختلفون فيا بينهم في العی ( الاثنولوجي ) لكلمة (زمران) . ويرى 
بعضهم آنا من زمر ) ومعناها ( تيس جبلي ) » ويقولون إن بي (زمران) 
الوا ذلك الحيوان ( طوطماً ) لحم » ولدلك عرفوا به؟ . 


آما ( يقشان ) » فيرى ( كلاسر ) أنه موضع ( وقشة ) » وهو مكان من 
السراة في عسير* . ورأى ر أوسيندر ) انه ( يقش ) في الیمن" . وذکسر 
( الحمداني ) اسم قبيلة سماها ( بي وقشة ) من قبائل ( الجنب )۲ . وذهب 
فريق من العلاء الى أن اللفظة هي تحريف للفظة ( يقطان )^ . 

وقد ذكر أهل الأخبار أن ( بي يقسان ) > أي ( بي يقشان ) قرا بمكة 
فسكنوا .با" . ولكنهم لم پشروا الى بنية على نحو ما جاء في التوراة . 

وأما ( مديان ) ( مدان ) ( سهنة6ة ) » فإنه (مدين) في الموارد العربية . 


Hastings, 2. 769. ¢ قاموس الكتاب المقدس ( ۵۱۳۲/۱ وما بعدها)‎ ١ 

۲ الاسراء » السورة رقي ۱۷ » الابة ۵۵ » ال عمران » ۲ » الاية ۱۸ ؛ النحل ١5 ٤‏ 
الابة )> » الشعراء » ۲۱ ؛ الاية 1556 > فاطر © ۳۵ » الابة ۲۵ »6 القمر » 6ه ٬الإبة‏ 
۳۲ ۵۲ . 

الفهررست ( ص ۲۲ ) ۰ 

Hastings, 2, 990. 

Glager, Skizze, 2, 8. 453. 

Osiander, tn ZDMG, 10, 31 Enc, Bibll, P, 2564. 


۰ )۱۱۱ صفة رص‎ 
۲۵0, Bibit. 2, 2564, Hastings, 2. 490, Montgomery, Arabia and the Bible, P, 44, 


الطبري ( ۳۱۱/۱ « دار العار ف » ۰ 


۱ 


وقد ورد ذکر ( مدين ) و ( أصحاب مدين ) في مواضع من القرآن۱ . ورد 
على سبيل العظة والتذكير عصر يشبه مصير ( مدين ) » وأشار الى بيهم 
ر شیب ) : ( والى مدين آخاهم شعیاً)۲ . وورد اسهم في سورة ( التوبة ) 
مع قوم وح وعاد ونود وقوم ابراهم" » وورد مثل ذلك في سورة (الج)) . 
ومما جاء ني القرآن على لسان شعيب » قوله مخاطب أهل مدين : « يا قوم » 
اعبدوا الله ما لح من إله غيره » قد جاءتسع بينة من ربک » فأوفوا الکیل 
والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء 
ذلع خر" لك ان كنم مؤمنين »" . وورد في سورة هود ما يشير أيضاً الى 
م كانوا ينقصون المكيال والیزان » فاستحقوا العقاب والعذاب»وذلك لترهيب 
أهل مكة » وکانوا نجاراً > من نقص الکیال والیزان » ثلا يصيبهم ما أصاب 
قوم شعيب حیث أصامهم الملاك . 

وبظهر من ذكر ( الرجفة ) أن حداً أرضياً » هزة أو هياج حرة > 
أصامهم 3 فأثر فيهم' . وهذا ممكن جدا ‏ لأن أرض مدين من مناطق الزلازل 
والحرار . 

ولورود اسم ( مدين ) وقصة ( شعيب ) في القرآن الکرم » عي الفسرون 
وأصحاب قصص الأنبياء مجمع ما ورد عن أهل مدين وأخيهم شعيب من آخبار» 
غر انم لم مجدوا في ذاكرة من تقدمهم شيئاً » فاستعانوا عا ورد عند ېود . 
وقد أضاف الأخباريون الى ذلك شيئاً من القصص الشعبي » وشيقاً ابتكروه > 
أصبح ( شعيب ) ( شعيب بن نويت بن رعويل بن مر بن عنقاء بن مدين 
أبن ابراهم )" . وقد ذکر الطر ي وغيره من المفسرين والمؤرخين ان اسم 
( شعبب ) ( یرون ) ( يأرون ) ( يأرو )* » وقد أخذوا ذلك من أهل 


4۹۵ 2 الابة .لا » هود » ۱۱ » الابة م‎ » ٩ الاعراف » ۷ 4 الابة ۸۵ » التوبة‎ ١ 
» ۲۵ » ۲۲ طه » .؟ » الابة ۰) » الحج » ۲۲ » الابة 55 » القصص © ۲۸ ؛ الاية‎ 
. ۲۱ الابة‎ » ۲۹٩ © العنكبوت‎ ©» © 

الاعراف ۷ > الابة ۸۵ , 

التوبة ٩‏ 6 الابة ۷۰ ۰ 

الحج ۲۲ » الابة ]؟ . 

الاعراف ۷ » الابة مم . 

العنكبوت ۲٩‏ ؛ الابة ۲۱ . 

الطبري ( ٠۹۷/١‏ ) » الكامل » لابن الاثير ( 5١/1‏ ) . 


م چ عم و E‏ ا تيد 


يفت 


الکتاب ولا شك » ففي التوراة ان ( مومی ) نزل على أهل ( مدین ) » بعد 
هربه من ( فرعون ) » وتزوج ابنة کاهن ( مدين ) ( مدیان ) «یرون )» 
واسمها رصفورة) » فولدت له ولداً دعاه (جرشوم) (کرشوم) . فرأی الفسرون 
والأخباريون ان شعیباً الذکور في القرآن الکرم هو ( يرون ) التوراة . ویری 
ر بول ) ( لطظ ) ان ذلك ۸ يكن معروفاً في صدر الاسلام وانما حدث هذا 
بعد هذا العهد" . 

وقد وضع بعض أهل الأخبار نسب عجيباً مضحكا ل ( شعیب ) » فجعلوه 
( پرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن ابراهم )۲ . وتعقل آخرون وا 
انه ( شعيب بن ميكيل ) من ولد مدين" . وقیل غر ذلك . وکل هذا من 
وضع أهل الأخبار » وأهل الکتاب الذين مدوم عثل هذه لاب تسس 
و بتورعوا من اد عاء انهم وجدوا ذلك في كتب الله . 

وقد عرف ( پارو ) (مطاع) («وطاو ) ب ( رعوئیل ) Reue1)‏ ) 
آیضاً ني التوراة ؛ . کا عرف ب ( حوباب بن رعوئیل ) في موضع آخر* 
ويظهر ان خخطأ قد وقع في كتابة الاسم الثاني أو الأول » وهذا صار (رعوثيل) 
في سفر اعروج و ( حوباب بن رعوئيل ) في سفر العدد . وترى أن الاسم 
الذي ذكره ( السعودي ) وغيره من أهل الأخبار ل ( شعيب ) الذي هو 
( پارو ) عتلف مع اسه المذكور في التوراة . ويرى بعض الباحشين ان كلمة 
( یرو ) ليست انم عل له ء وانما هي کناية عن وظيفته » وهي الكهانة » 
فقد كان کاهناً في قومه»والكاهن هو (ينرو) في بعض اللغات العربية ابنوبية » 
ل و E‏ 

وقد جعل الناس لشعيب قير زعوا انه على مقربة من ( حطين ) في »وضع 
سماه ( ياقوت ) ( خيارة )" . وقال له ( بول 1طد8) ( خربة مدين )* . 


Enc. Vol. 4, .ظ‎ 389, J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin, 1916, 8. 119. ff, 
٠ ) ٦١/١ الطبري ( ۱۸۷/۱ ) » الكامل » لابن الاثیر ر‎ 
۰ ) 1١/١ ( الكامل » لابن الاثير‎ » ) 1٦۷/١ ( الطبري‎ 
۰ ۱۸ الخروج » الاصحاح الثاني » الابة‎ 
۰. 1 العدد » الاصحاح العاشر » الابة‎ 
Hastings, 2, ۰ 
) ۲۹۹/۴ ( البلدان‎ 
Enc, Vol. 4, ۳۰ 389, 


عا e‏ جد حم oO‏ < > 
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وقد ورد خر ( مدين ) في غزوة ( زید بن حارثة ) طذام في (حسمی)۱ . 
ويظهر من بعض الموارد الإسلامية أن (مدين) كانت في صدر الإسلام من أرض 
( جذام ) » وانها كانت اذ ذاك أكير من ( تبوك ). وما بثر زعم اها البثر 
الي استقى منها موسی" . 

ويظهر من شعر ( کش عزة ) انه كان في أيامه بمدين جاعة من الرهبان» 
بعبدون » ويبكون من حذر المقاب" . وورد اسم بطن يقال له (بنو الدان)» 
کا ورد ذكر ( مدان ) قي غزوة ( زيد بن حارثة ) بي جذام » ويقال له 
( فيفاء مدان )* . ر والمدان ) اسم صم أيضاً » وبه عرف ( بنو عبد 
الد ان )* . 

وني التوراة ان ر المديانين ) كانوا برفقة (الإشماعيلين) لا بيع (یوسف)" . 
وأن موسى نزل عندهم وتزوج فيهم : أحل ابنة ( يترون ) كاهن ( مديان ) 
( مدين )۲ . وني موضع آعر أن ( یرون ) من ( بي القيي ) ( منص ١)‏ 
ويظن أن ( بي القيني ) هم فرع من فروع ( مديان )* . 


, » ابن هشام ر ۹۹/۱ ) « طبعة وستنفلد‎ ١ 

۲ . صفة ( 155 » اللسان ر ۲۸۹/1۷ ) ؛ البلدان (۱۸/۸ ) » ابن خرذاذسه» 
السالك رص ۱۲۹ ١6)‏ طبعة دی غوبه » » ابن رستة » الاعلاق ( طبعة دی غويم 
رص ۱۷۷ ) » احسن التقاسيم » ( ص ۱۵۵ ) » « طبعة دی غويه » » البلدان 
لليعقوبي ر ص ۲۱ ) » « طبعة دی غويه » » البكري » معجم » ( ۰۱۱/۲ فما 
بعدها) » ( طبعة وستنفلند ) . 

)1۱۸/۸  نادلبلا‎ ۳ 

۽ اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) ۰ 

ه « والدان : صنم » وبنو الدان بطن » » اللسان ( ۲۸۹/۱۷ ) » 

Hine. 31011, P. 8002. 

٩ 1‏ فمر قوم مدينيون تجار » فجذبوا يوسف واصعدوه من البثر وباعوه 
للاسماميليين بعشرين من الفضة » فاتوا بيو سف الى مصر » التكوين » الاصحاح 
السابع والثلاثون » الابة ۲۸ ۰ 

۷ الخروج » لا صحاح الثالث » الابة ۱ وما بعدها » « وکان موسی برعی غلم 
يثرو حمیه کاهن مدین» فساق الغنم الى ما وراء البرية »حتی افشی الى جبل الله 
حوريب ) ۰ 

۸ القضاة » الاصحاح الاول » الابة ١‏ 

Hastings, 5, 616, Ene. Bibl. 2, 3080. و‎ 


fo 


وقد اتحد ( المديانيون ) مع (مؤاب) ضد اسرائیل۱ . وني أيام ( جدعون) 
( دمعقك ) كان المديانيون قد ضايقوا العرانين مضايقة شديدة » وكانوا قد 
اتفقوا مع العالقة و ( بي المشرق ) » فتمكن ( جاعون ) من اخراجهم . 
وقد ورد في سفر ( القضاة) اسم أميرين من أمراء المديانين » هما ( غراب ) 
( ط0 ) »2 و ( ذثب ) ( 2600 )" وورد في الاصحاح الثامن من القضاة 
اسم ملكين أو ( شيخين ) من ( مديان ) ( مدين ) هما : (زبح) ( طهطم2 ) 
و ( صلمناع ) ( هسسدستوج )" . والظاهر أنه لم يعد المديانين شأن منذ هذا 
العهد » فلم يرد عنهم شيء يذكر » ولعلهم ذابوا في القبائل العربية الأخرى؟ . 

ويفهم ما جاء في ( القضاة ) أنهم كانوا فرعا من ( الإشماعيليين )" . 
والذي يفهم من مواضع متعددة من أسفار التوراة أن مواطن ( الدیانیین) كانت 
تقع شرق العرانيين" . والظاهر أنهم توغلوا في المناطق الجنوبية لفلسطنء واتخذوا 
لهم هناك مواطن جديدة » عاشوا فيها مدا طويلا” بعد هذا التأریخ حبث يرد 
ذكرهم في الأخبار التأخرة ". وقد ذكر ( بطلميوس ) موضعاً يقال له (مودینا) 
Moira (‏ ) على ساحل البحر الأحمر » يرى العلاء أنه موضع ( مدين) » 
وهو ينطبق على موضع أرض مدين المعروفة في الكتب العربية* . 

وذكر (يوسفوس فلافيوس) المؤرخ البهودي العروف مدينة سماها ( هصهنةه35 ) 
وقال إن موسى زارها ؟ . وذكر ( بطلميوس ) مدينة أخرى سماها ( نت2 ) ۱۰ 
وقد آشار الژرخ ( أويسبيوس ) ( Eusebius‏ ) الى مدينة دعاها ( مدم ) 
( سمتقدكة ) » قال زا ميت بهذا الاسم نسبة الى ولد من أولاد ( قطورة) 
زوج ابراهم > وهي تقع في بادية ال ( سرستن ) ( مصعمهمد8 ) الى شرق 





. ۲۳ القضاة » الاصحاح السادس » الابة‎ 
۲ الاصحاح الثامن 4 الابة‎ ¢ fo القضاة » الا صحاح السابع 4 الابة‎ 
Hastings, 2, 616. 
Ene. Bibl. F. 3081, ۲۲ القضاة » الاصحاح الثامن » الابة‎ 
Enc. Bibl. 2, 3081, Hastings, 2. ۰ 
Enc, Bibli. P. 3081. 
.عط‎ Bibll, P. 3081, Hastings, P. 616, Ptolemy, VI, ۲, 27, Enc. Vol, 3, 2, 104. 
Josephus, Archaeologla, IL, 257, (Naber), Musil, Hegaz, 2. 278. 
Ptolemy, Geography, VI, 7, 27, Einc. 81511. 081, ۱۰ 
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الببحر الأخر . ویری ( موسسل ) أن ( هسندنةهةة ) أو ( صتدنةه1) هي 
(ملین )۲ . 

. وبظهر من التوراة أن ( الدینین ) قد غیروا مواضعهم مراراً » بدلیل فا 
يرد فيها من اختلاطهم ب ( بي قدم: ) والعالقة والكوشيين والإسماعيليين" 8 
ويظهر آنبم استقروا بعد ضعفهم في المنطقة الي ذكر «یوسفوس ) وجود مدينة 
( هنف ) فيها » أي في القرون الأخيرة قبل البلاد . ويرى ( موسل ) أا 
تقع في جنوب ( وادي العربة ) وال جنوب وجنوب شري العقبة" . 

ومن الصعب تعين (يشاق)؟ . فقد رأى بعضهم أنه موضع (يسبق ) وهو 
مكان في شال سورية » ذكر في کتابات ( شلمنصر ) الثاني” . وقد ورد في 
خير فتوحات ( تغلا تبلیزر) الأول اسم مكان يقال له ( سوخ) ( له ) أو 
( شوح ) أو ( شوخ ) (طkںطه؟‏ ) » ويقع شرق (حلب) » وهو لا يبعد 
كثيراً عن أرض ( يسبق ) (علنطعو ) . وأسم ( سوخ ) قريب جسداً من 
( شوح ) الذي يلي اسم ( يشباق ) في التوراة » لذا رأى بعض العلاء أنه هو 
الموضع القصود » وأن ( يشباق ) كناية عن هذا المكان » عن موضع (يسبق) 
اللي لا يبعد كثيراً عن ( شوح ١)‏ . ورأى بعض الباحثين أنه (الشبك) » وهو 
موضع يقع على طريق ( السكة الرومانية ) الموصلة الى العقبة۲ . 

وأما ( شوحا ) » فذهب بعض الباحثين الى أنه موضع (سوخ) (سوخو) 

( له ) ( طبع ) المذكور ني نص ( آشور بنبال ) (4860) ق. م . 
ويقع على الجانب الأعن من نهر الفرات؟ . وقد ذكرت أن نفراً من الباحثين رأوا 
Musil, Hegaz, P. 219. ۱‏ 
۲ التکوین » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة ٦‏ » الاصحاح السابع والثلاثون 

» الاية ۲۵ ۲۸ العدد» الاصحاح الثاني عشر »الاية ۱ » حبقوق »© الاصحاح الثالث‎ 
۰ ۷ الابلة‎ 
Musil, Hegaz, P. 287, ۳ 
Hastings, 2. 392. 1 
Enc. Bibll. 2210, Fr. Delitzch, in "Zeitschrift fuer die Kellgchriftforschung und و‎ 
verwandte Geblete,’’ 2, 91. f., 1880 W. Smith, A Dictionary of the Bible, comprising 


its Antiquities, Biography, Geography, and Natural History, 2nd. Ed. Glaser, 
Skizze, 2, S. 446. Glaser, Skizze, 2, 8. 445. ff. 


Glaser, Sklzze, 2, S. 44D. ff. 
Forster, I, P. 352. f, 

Enc, Blbli. ۳. 449b. 

Hastings, 2. 852, Enc. Biblt. 2. 449b, 


ھے > < هه 
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أنه مکان ( سوخ ) الذکور في نص (تغلا تبليزر ) الأول . وقد نسب أحد 
أصحاب ( أيوب ) الثلاثة » وهو ( بلدد) الى ( شوح ) فعرف ب (الشوحی) . 
ويظن كثير من العلاء أنه من قبيلة أو من أرض عرفت ب ( شوح ) » ون 
هله القبيلة أو الأرض هي (شوحا)۲ . 

وقد نسبت التوراة ولدين الى يقشان هما : (شيا) » و (ددان ) . وجب 
أن تكون أرض (شبا) هنا في جوار أرض ( ددان ) » وذلك لورود (ددان ) 
مباشرة” بعد ( شبا ) » أي على مقربة من موضع (ديدان) اللي هو (العلا) 
في الحجاز" . وأهل (شبا) الذکورون هنا » هم جالية سبثية من جاليات سبئية 
عديدة انتشرت بن اليمن وفلسطين » وی السواحل الإفريقية المقابلة لليمن؟ » 
کا ساأحدث عن ذلك . 

ول “هب التوراة لشبا أولاداً » بل ترکته عقیماً . مسا وهبت شقبقه ددان 
عدداً من الأولاد ونسلة” > هم ر أشورم ) و ( لطوشم ) و ( لأمم ( . أما 
( أشوريم ( سسنسطعة )( سنسطحعدة ) » فإنهم قبيلة عربية من قبائل (قطورة) 
باجاع علاء التوراة » ولا صلة لحم ب ( آشور ) » أي الاشررین . وقد ورد 
في (التركوم ) ( تسدهتدة ) أن رآشورم ) ععی سكان مستوطنة أو معسكر*. 
مما يدل على ان هؤلاء العرب كانوا مستقرين مقیمن في مستوطنات » ول یکونوا 
أعراباً . 

وقد ورد اسم (آشور) في نصوص معينة مقروناً اسم موضع ( عير مهران)» 
وتقع هله المنطقة من ( طور سيناء) الى ( بثر السبع ( ( Beersheba‏ ( 
و (حبرون)' ونحاذي ( مصرى) في جزيرة العرب على رأي ( ونكلر)" . 

ولا نعرف شيئاً عن ( لطوشم ) و «لامم ) » ويظن ( كلاسر ) أنهم من 
سكان ( طوز سیناء )* . 
١‏ ابوب » الاصحاح الثاني » الابة ۱۱ 
؟ قاموس الكتاب القدس ر ۲۲۵/۱ ) » .852 .۳ Emne, Bibli. ۳. 4495 Hastings,‏ 
Glaser, Skizze, 2, 8. 4, ۳‏ 
Hastings, 2. 842. 1‏ 
Hastings, 2, 2. ۰ 5‏ 
: 


Enc. Bibl. P. 346, Glaser, 1156, Winckler, AOF, 28. f. ZDMG, 1895, 8, 527, 
Winckler, Musri, 2, 8. 54. ۰ 


Winckler, Musrl, 2, 51. 
Glaser, Skizze, 2, 8. 460, Enc, Bibl. 2. 2768, Haatingd, P. 541. ۸ 
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وأما ( مديان ) ( مدين ) » فکان له من الأولاد : عيفة » وعفر > 
وحنوك » وابيداع » والدعة١‏ . فهم اذن قبائل من صلب ( مديان ) أي 
مدين . 

أما ( عيفة ) » فقد ورد ذكره في التوراة على انه اسم قبيلة كانت تحمل 
الذهب واللبان على الال من ( شبا ) وتبيع نجارتما في فلسطين . 

ذكرت مع ( مدين )". ويظهر ان ( بي عيفة ) وأهل مدين» كانوا وسطاء 
أو تجار يذهبون الى ( شبا ) » فيحملون الذهب والبان » لبيع هذه السلع 
الغالية انفيسة في فلسطين . ولا نعرف من أمر هله القبيلة في الزمن الحاضر 
شیا يذكر" . 

وأما (عفر) » فاسم قبيلة بظن بعض العلاء اها ( بنو غفار ) من (كنانة)؟؛ 
و موفع بشن ) علی مقر من از المتكية ) بین تن را . ورأى 
رکلاس) انه موضع سوه ) الذي ورد في کتابة تعود الى ( آشور بنبال)". 

وهناك مواضع آخری امها قريب من اسم ( عفر) ۰ فعلی مقربة من (مكة) 
موضع یعرف ب ( عفر ) وب ( عفار ) » وي نواحي ( العقيق) مکان یسمی 
( عفاريات )۲ . وذكر ( الحمداني ) ( عفار ) و (الحنقة ) > واسماهما قريبان 
من ( عفر ) و ( حنوك )* . غير ان في أعالي الحجاز في منطقة ( مدين ) 
وني الأردن مواضع تسمى بأسماء قريبة من ( عفر ) . 

وأما (حنوك) » فلا نعرف من أمره شيئاً يذكر . وقد ذهب بعض الباحشن 
الى انه ( الحنكية ) » وهو موضع في شال المدينة؟ . ١‏ 


وأما ( ابيداع ) ('وفنطم ) » فری ( كلاسر ) انه موضع من هسله 


. » التکوین » الاصحاح الخامس والعشرون » الابة‎ ١ 
> اشعياء » الا صحاح الب ۰ 6 الابة‎ ۲ 
Enc, Bibl. FP. 1301, Hastings, 2. 231. ۳ 
Enc. 851511. 2, 1301. ٤ 
Enc. Bibli. P. 1301. 0 

Glaser, Sklzze, 2, S. 49. ل‎ 

ب صفة( ص ۲۵۲) 

م البلدان ۱۸۷/۹ فما بعدها) , 

Glaser, Skizze, 2, 8. 449, Enc. Bibli, 2. 1960. ۹ 


۰5۸ 


المواضع في الحجاز' . وقد ورد في النصوص السبثية اسم قريب من هذا الاسم" . 
ولا نعرف من أمر ( الدعة ) شیثاً حى الآن" . 


أبناء كوش : 


ونجد في التوراة ان أبناء ( کوش ) ( سبا » وحويلة » وسبتة » ورعمة » 
وسبتكا ) » وان ( شبا و ددان ) هما ابنا ( رعمة ) .و ( كوش ) هو ابن 
( حام ) » والراد بأبناء ( کوش ) ابش وسكان ( نوبيا ) وهم سود“ . 

أما الأسماء المذكورة » فهي أسماء قبائل وأرضين عربية مغروفة » لذلك حار 
علاء التوراة في تفسير الأسباب الي حملت كتبة التوراة على جحلل تلك الأسماء 
أسماء أولاد لكوش . فرأى بعضهم ابا كناية عن قبائل عربية هاجرت من جزيرة 
العرب الى السواحل الافريقية المقابلة واستقرت في افريقية من أزمئة قدعة وكو”نت 
ها مستوطنات ورعا حکومات هناك » واندمج نسبها في أرض اق فعندات 
من شعوما » فلا دون أهل الأنساب العبرانیون آنساب البشر في أيامهم عدوا 
من شعوب ار بقية سب اقامتها » وآدخلوها ف أبئاء ( کوش 6 أي 1 آبتاء 
تلك المنطقة الي أقاموا فیها . وذهب بعض آخر الى أن (الكوشيين ) المذكورين 
لم يكونوا من افريقية » بل من جزيرة العرب » ورأوا وجود ( كوش ) أخرى 
في جزيرة العرب أصحاما هم القبائل العربية الملكورة * . واستدلوا على ذلك ما 
جاء في ( آخبار الأيام الثاني ) : « وأهاج الرب على ورام روح الفلسطینیین 
والعرب الذين جانب ( الكوشيين ) »۱ . حيث يفهم من هله الآبة ان العرب 
المذكورين الذين عادوا ( ورام ) كانوا يجاورون ( الكوشيين ) ۰ ويقدضي 
ذلك على زعهم وجود ( کوش ) أخرى » هي ( کوش عربية ) » واياها 
قصد ( سفر التكوين ) في هذا الکان ۲ . 

Glaser, Skizze, 2, 8. 44۵ ۱ 

Enc. 51011. 27. 14. 

Enc. Bibl. P. 1255. 

التكوين » الاصحاح الماشر » الاية ۷ وما بعدها » قاموس الكتاب القدس(۲۷۸۸/۲) 
Hastings, P. 171.‏ 


الا صحاح الحادي والعشرون » الابة ١١‏ 
Hastings, 2. 1۰‏ 


ص جد چ م poy‏ لت < 


£0۹ 


Ramane (‏ ) الذي ذکره ر سترابو )۱ ۰ أو موضع «رکمت) (رکات) 
( رجمت ) ( رجات ) الذکور في کتابات السند . ومیل اي أنه كناية عن 
حلف ضم" جاعة من السبئین الشمالیسن والدیدانین ورعمة » في تلك الأيام » 
و لذاك س والداً لشبا وددان » ثم انقصمت عراه » فذكرت ( رحمة ) مع 
ر شبا ) تتاجر مع ( صور) ( ٣رآ‏ ) وذاك في سفر حزقیال۲ » أو أنه اسم 
أرض في شال غربي العربية الغربية جاور مواضع السبتيين الشمالین والديدانيين . 
أو في موضع ما من سواحل اليج" . 

وأما ( سبتکا ) » فلا نعرف من آمرها شيئاً پذکر . وقد ذهب بعض العلاء 
الى أنها تحریف لفظة ( سبته )؟ . ویری ( كلاسر ) أنها في الأقسام الشرقيسة 
من. جزيرة العرب" . 


الماجريون : 


وذکر ي التوراة اسم شعب سكن في شري الأردن وف شري أرض (جلعاد) » 
عرف باسم ( افاجرین ) . وهم من العرب أو من ( بني إرم ) في رأي بعض 
العلاء" . غير أن اطلاق هذه الفظة على الإسماعيلين » يدل على ان المراد مهم 
العرب؛لأن ( الإسماعيليين ) هم عرب » وأن (هاجر ) كناية عن أم (إسماعيل) 
جد" القبائل الي تحدثت عنها على رأي التوراة . وقد ذهب بعض البساحدن ال 
الى أن مراد التوراة من ( الهاجريين ) الأعراب » أي البدو وهم عرب أيضاً". 

وقد امتدت منازل اماجريان من الفر اث الى ( طور سيناء ) 4 فهي منطقة 


٠ 1۸0/۱ قاموس الکتاب القدس ر‎ ١ 

Hastings, P. 780, Enc. ,تا0اظ‎ 2. 3997, Hommel, AHT. 8. 240, Montgomery, Arabia, 

P. 30,389, 42, 58, Glaser, Skizze, 2, 8, 352, Forster 1 2. 59. ۰ 

Forster, I, P. 59. ff. Glaser, Skizze, 2, 8. 252, 

` Emc. Bibli. P. 4181, Glaser, Skizze, 2, S. 252, Hastings, P. ۰, 

Glager, Skizze, 2, 8. 2652, Forster, 2, 2. ۰ 

قاموس الكتاب القدس ۱ 111/۲ وما بعدها ) » اخبار الايام الاول » الاصحاح 
الخامس » الابة ۱۰ ۱٩ ٤‏ 6 ۲۰ 6 الاصحاح ۲۷ » ألابة ۲۱ . 
ب .325 ,82 Hastings,‏ 


سد کچ لحي چا كل 


اكع 


أما ( سبأ ) > وقد ذكر الاسم بالسن في هذا الوضع من التوراة > فإنه 
اسم شهير معروف » هو شعب مبأ. وتصور التوراة وجود (سبأ) في (كوش)» 
يشير الى انتشار السبئین في افريقية » ووقوف العرانین على ذلك » وعندي ان 
ذكر السبئين مرة ب ( شبا ) أي بالشين المعجمة » ومرة بالسين المهملة » انما 
وقع من كتبة الأسفار » كتبوه بالشين على وفق النطق العراني » وكتبوه بالسن 
على نحو ما ينطق به في العربية » فظهر الاسم وكأنه اسم شعبين متباينين »ولا سا 
في الموضع المذكور » حيث ظهر امم ( سبا ) بالسينءابن من أبناء (كوش) » 
بيا ظهر بالشن أي ( شبا ) ابن من أبناء رعمة وشقيق ل ( ددان ) على سحن 
ورد بالشن أيضساً ني أولاد يقطان . والظاهر ان الورد الذي استقى منه كتبة 
الأسفار هذه الأسماء وها بالشين من اخوانيم العيرانيين الذين كانوا على اتصال 
بالسبثين ۰ وذلك على وفق نطقهم » وقد كان هؤلاء السبئيون من سكان اليمن 
وأعالي الحجاز » فأطلقها عليهم محسب نطق العبرائيين با » وسمع عن السبثيين 
الآخرين وهم من دعاهم ب ( الكوشيين ) من العرب > فضبطها بالسين . وفراق 
بن الا ساب على طريقة المرائیین من نسبة الأقوام الى المواضع الي نقسم من 
یوم ا . 

وأما ر حويلة ) » فتد تحدثت عنها في كلامي على أبناء ( يقطان ) . 

وأما ( سبتة ) ( 525158 ) .فقد رأى بعض العلاء انها قبيلة من قبائل جزيرة 
العرب » مجحب أن تكون مواطنها بن ( سبأ ) و( رعمة ) » ورأى آخرون انها 
على ساحل اليج » على حين رأى آخرون اما ( ماهطع ) أي (شبوة) عاصة 
حضرموت » ورأى ( كلاسر ) انها في اليامة ۲ . 

وأما (رعمة) ( طمسدوج ) » فإنه والد ( شبا ) و ( ددان ) (دیدان)» 
ولكونه أحد أبناء ر کوش ) وجب البحث عن أرضه في افريقية » إلا أن 
العلاء لا يتفقون على ذلك »> بل يذهب أكثرهم الى ان 
(رعمة ) كناية عن أرض هي في مكان ما من جزيرة العرب » في غرب الخليج 
العربي حبث موضع ( مصعم ) الذي ذكره ( بطلميوس ) » أو في أرض 


Hastings, 2. 809, Enc. Bibli, 2. 4181. ١ 
Glaser, Skizze, 2, 8. 252, Enc. Bibl. 2. 1 ۲ 
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واسعة تشمل البادية : بادية الشأم > وتضم عدداً كبيراً من الأعراب . وهي 
منازل ( الإسماعيلين ) أيضاً » وقد یکون هذا هو السبب في عدم تمبيز التوراة 
أحياناً فيا بين الماجريين والإساعيليين١‏ . وقد ذكروا مع ( يطور ) ( تندة36 ) 
و ( طونطمه3۲) » وھا من الر ساعیلیین ۰ وأشر الى اسم رجل من اماجرین 
عرف ب ( يازيز ) ( نتدل ) » ذکرت التوراة أنه كان يرعى بخم داوود؟ 
في جملة أشخاص كان (داوود) قد أودع اليهم أمر ادارة أمواله" . 

وبعد » فهذا كلام موجز في أثر التوزاة على روايات أهل الأنساب والأخبار 
في أنساب العرب . وقد رأيت أن مروجيه ومدخليه بين العرب هم أهل الکتاب» 
ومعظمهم من ود أو من مسلمة ود . هذا ترى أسائيد کر هذه الروايات 
تنتهي ب ( كعب الأحبار) و ( وهب بن منبه ) وأضراءها . وقد ينتهي السند 
ب ( ابن عباس ) » من طریق ( ابن الكلبي ) عن أبيه » عن أبي صالح؛ . 
وللعلاء كلام في هذا السند. و ( ابن الكلبي ) مورد مشهور معروف في هذه 
الوضوعات » لا یقابله في ذلك إلا ( ابن اسحاق ) اللي غرف » كا ذکرت 
في أول هذا الفصل » من مناهل أهل الكتاب » وكان يسميهم أهل العلم الاول» 
فلا کتابه لذلك بغث کثر » لاعماده على هؤلاء وتوئیقه هم » و يكن لا کترهم 
کا بظهر من نقد ما نسب الیهم عل بما جاء في التوراة . ویکتب اليهود الأخرى . 

وقد ظهر لي من دراساتي هذا الوضوع ولقصص الاسرائيلي عامة" أن كثراً 
من هذا الذي يرويه أهل الأخبار ني النسب وني القصص ۰ بعید" عما يرد في 
التوراة » وقد اخترع اختراعا وصنع بغباوة ومجهل » وحشي بألفاظ عبر ائية أو 
قريبة منها » بطريقة مضحكة أحياناً » تدل على خبث واضع ابر أو جهله » 
وعلى سذاجة الاقل عنه وعلی عدم اهیامه الا" بإظهار نفسه عظهر الواقف على 
عدم اهعامه إلا باظهار نفسه عظهر الواقف على الأخبار » ولذلك كان لا مهمه 
لا" جمع الأخبار وقصها للناس » وقد يكون هو واضع تلك الأخبار وصانع 
ذلك القصص . 


The Bikle Dictionary, Vol. I, 2, 499, 570. ۱‏ 
؟ اخبار الایام الاول » الاصحاح ۲۷ > الاية ۳۱ 

Hastings, A 1۱۵010۲9۲, I, 2. 281. ۳ 

1 الطبري ( ۲۰۲/۱ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ) » « دار العارف » . 


1Y 


وقد ذکر ( الطري ) في تارضه حديثاً برجم سنده الى رسول الله » في 
آیناء نوح » زعم أن الرسول قال : ( سام أبو العرب » ويافث آبو الروم » 
وحام أبو الحبش ) . ذكره بصور تلفة » فيها تقدم وتأخير > أو زيادة في 
بعض الألفاظ . ويتصل اسانيد هذا الحديث بمختلف صور رواياته الى سند 
واحد » هو : ( سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة 
ابن جندب » عن الرسول )۲ . 

وهناك أحاديث » وردت في موضوع نسب عدنان » فيها هي عن جاوز 
ما وراء ذلك » وهي وأمثالها جب أن تکون موضع دراسة مستقلة حقاً » للری 
سلاسل سندها » ومقدار قرما أو بعدها من حديث الرسول . فعلى مثل هذه 
الدراسة نستطيع أن نبي أحكاما في موضوع رأي السابن في نسب العرب في 
أيام الرسول . 

ولا بد لي هنا من التنبيه على أن ( محمداً بن اسحاق بن يسار ) صاحب 
الغازي والسير » هو - كا قلت مراراً - من الآخذين عن أهل الكتاب » 
الراوين عنهم ' . وكان يسميهم آمل الم الأول ٠‏ وهم بالطبع من هذه الناحية 
أعلم من غيرهم بأمور التوراة والإنجيل » مک كوم ببوداً أو نصاری . وغذا 
جد المؤرخين والاخباریین يروون ما ورد من قصص توراتي ومن أنساب توراتية 
عن ( ابن اسحاق ) ۰ فهو اذن أحد الناشرين للإسرائيليات بين المسلمين . 
والقصص الإسرائيلي الذي نشره » ليس في الواقع قصصآ اسرائيلي؟ صافيا خالا 
من الكدرة » بل هو متفاوت في درجات النقاء والصفاء . فيه العكر » وفيه ما 
هو قريب مما جاء ني التوراة » وفيه ما هو مطابق با جاء في ( العهد القدم )» 
فهو نقي صاف . ويعود سبب هذا الاختلاف الى الموارد الي استقى منها ( ابن 
اسحاق ) علمه . ففيها منابع كانت ذات عم ووقوف على كتب أهل الكتاب» 
وفيها موارد مدعية أو ليس طا حظ من العل » واتما تحدثت اليه على نحو ما كان 
شاعا بن أهل الكتاب » وبينها موارد استباحت الكذب » ادعاء" للعلم ولأسباب 
أخرى » ومن هنا اختلفت موارد ( ابن اسحاق ) في درجات النقاء والصفاء . 





۱ الطبري ر ۲۰۹/۱ » « دار العارف » . 
+ الاکلیل ( ۳۱/۱ ۰ 


ارگ 


و ر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ) » هو من الآخذين عن آهل الکتاب 
كذلك » المدخلين للإسرائيليات ولأنساب التوراة الى المسلمين . وهناك نفر آخرون 
أحذوا عن أهل الكتاب أيضاً » مخرجنا ذكر أممائهم هنا عن صلب الموضوع م 
ولهذا اكتفيت يذكر هلين الرجلين » لا لما من أثر بارز فيمن جاء بعدهم في 
موضوع الإسرائيليات وأنساب التوراة . 

وأما ما نسب الى ( ابن عباس ) من أقوال لها صلة بالتوراة فيجب دراسته 
حذر ونقده نقداً عميقآ » ومطابقته مما ورد في تلك الأسفار وني كتب اليهرد 
الأخرى . ونقد ملسلة السند الي ثروي تلك الأقوال وتنسبها اليه . و يقم حی 
الآن باحث لفت نظره هذا الموضوع . لذلك أرجو أن ينتبه اليه العلاء ليبدوا 
رأمبم فيه » ورأمم في الأقوال الماثلة المنسوبة الى صحابيسان آخرین وتابعين » 
ليكون حکمنا في مثل هذه الأمور حکماً مستندا الى درس وعل . 

ونما نسب الى (ابن عباس ) شعر مشهور معروف اليوم بين الناس قالوا إنه 
نسبه إلى آدم » وأنه قال : إن آدم نظمه بعد قتل ابنه 6 وهو شعر موضوع 
بالطبع » وضع على آدم » على لسان ابن عباس . فقد نسبه بعض العلاء إلى 
أناس آخرين١‏ . 

وم يعرف عن ( كعب الأحبار ) أنه ألّف أو دون شيئاً » انما عرف عنه 
انه كان مجلس مجالسه في المسجد يتحدث الي الناس ويستعين بالتوراة أحياناً يقرأ 
منها عليهم » ويفسرها لمم" . ولكن ( الحمداني ) يذكر انه كان قد كتب 
کتبا » وان أهل ( صعدة ) » كانوا قد توارثوا كتبه ورووا منها . قال : 
« روى الصعدیون مرفوعاً الى ابراهم بن عبد الملك انلتفري » قال : قرأت 
کتب کب الأخبار ؛ وکا كعب رجلا من حمر من ذي رعن ‏ ركان قد 
قرأ التوراة » والإنجيل » والزبور » والفرقان » وأوسع في الم ۳ . وقال أيضا : 
( والوجه ما ذكرنا في أول السرة من هذا الكتاب » ما رواه أهل صعدة 
عن كعب الأحبار في خلق آدم »> ومن خلفه الى فوح »> وخر الطوفان؛ . وقد 


١‏ الاكليل (ا/ة"؟). 
۴ ابن سعد ؛ الطبقات (۷۹/۷۱) . 
۳ الاكليل رارمه). 
4 ااکلیل ( ۵۵/۱) . 
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نقل ( الحمداني ) نتفآ عن ( الحاق ) والأنبياء ونوح والطوفان في الجزء الأول 
من كتابه : الإكليل ذكر أنها لكعب الأحبار . والظاهر أنه أخذها من رواية 
أهل صعدة لکتب ( ابراهم بن عبد اللك اطنفري ) > نقلا من کتب كعب 
الأحبارا . 





۰ ) ۵۵/۱ الاکلیل ر‎ ١ 


ضعفت فيها وشائج الدم والنسب » وكثر فبها التزاوج والتصاهر بين العرب 
والعجم » فصعب على الناس فیها الحافظة على أنسامم » وقلّت الفائدة من النسب 
عندهم . ولهذا 0 یعتنوا به عناية الأعراب بالأنساب . 

فالاناء الى عشرة أو قبيلة أو حلف » هو حماية للمرء » وجنسية في عرف 
هذا الیرم . وطذا 0 إخلاص الأعرابي لقبياته مرا لازا له عا عليه » 
وعليه أن يدافع عن قبيلته دفاع الضري عن وطنه.فالقبيلة هي قومية الأعرابي» 
وحياته منوطة محياة تلك القبيلة . وغذا كانت قومية أهل الوبر قومية ضيقة » 
لا تتعدى حدودها حدود القبيلة وحدود مصاللها وما بتفق أهل ال والعقد فيها 
عليه . ومن هنا صارت القبائل كتلا سياسية » كل كتلة وحدة مستقلة » 
لا تربط پینها الا روابط المصلحة والفائدة والقوة والضعف والسب . 

والعادة انتساب کل قبيلة الى جد تنتمي اليه > وتدعي انها من صلبه » وان 
دماءه تجري في عروق القبيلة » وتتباهى به وتتفاخر » فهو بطلها ورمزها » 
وعلامتها الفارقة الي تميزها عن القبائل الأخرى . وليس ذلك بدعاً في العرب » 
بل انا لنجد الأم والشعوب الأخرى تنتمي الى أجداد وآباء . ف ( هیلن ) 
Hellen (‏ ) > هو جد أهل ( دورس ) ( عفادم ) © ومنه أخل (اطيليون) 
اسهم هذا . وکان للرومان وللفرس وللهنود وللأوروبيين أجداد انتموا البهم واحتموا 
مهم وتعصبوا مم ونسبوا أنفسهم اليهم على تحو ما نجده عند العرب والإسرائيليين 
وبقية السامين' . 

وني التوراة ولا سها ( أسفار التكوين ) منه » أبرز أمثلة على النسب » نجد 
فيها أنساب الأنبياء والشعوب » وأنساب بى اسرائيل . يسبق النسب في العادة 
جملة : ( وهله مواليد ) ( وإله تولدت ) » ثم يرد بعدها النسب" . أي 
أسماء من يراد ذكر نسبهم . قد يذكر نسب الأب والزوجة والولد»وقد لا تذكر 
الزوجة » بل يكتفى بالأب وبأولاده . وقد لا يذكر الولد . والذي يقرأ هذه 
الأسماء يقرأها وكأنها أسماء أشخاص حقا . ولكننا اذا قر أناها قراءة نقد + نری 
أن بعضها أسماء مواضع ومواقع » أو أسماء قبائل > وعشائر أو أسماء طواطم » 
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ال ادن 


رن 


لنسب عند العرب شأن كبير » ولا پزال العربي يقم له وزناً » ولا سها 
عربي البادية . فعلی نسب الرء في اليادية تقوم حقوق الانسان » بل حياته في 
الغالب . فسب الانسان » هو الذي محميه » وهو الذي مافظ على حفوقه ویردع 
الظالم عنه وبأحل حق المظلوم منه . 

وقد يبدو ذلك للمدني الأعجمي أمراً غریباً شاذا غر مألوف . ولكن هذا 
المدني نفسه يعمل بالنسب وبأخل به » وان كان في حدود ضيقة . فجنسيته هي 
نسبه » نحميه وتحفظ حقوقه . وليس نسب الأعرابي غر هله ابلنسية » محتمي 
به ؛ لانه يصونه وحفظ حقوقه ويدافع عنه . وهو مضطر الى حفظه ۰ وال 
عد آبائه وأجداده وذكر عشير ته وقبياته » لأنه بذلك یسم 2 وحافظ على حیانه. 
فإن اراد شخص الاعتداء 58 »> عرف ان وراءه قوماً » يدافعون عنه وبأخذون 
محقه من العتدی عليه . وهو لذلك مضطر الى حفظ نسبه والمحافظة عليه . 

وأما کون اضر أقل عناية بأنساهم من أهل الوبر » فلأن الحاجة الى النسب 
عندهم أقل من حاجة أهل الوبر اليها . فالأمن مستقرء ولدى اضر في الغالب 
حكومات تأخذ محق المعتدى عليهم من العتدین . ثم ان جال الاختلاط والامتزاج 
عندهم أكثر وأوسع من أهل البوادي وسكان الأرياف ۰ وكلا كانت الحواضر 
قريبة من السواحل ومن بلاد الاعاجم > كان الاختلاط آوسع وأکر » وشدا 


۰ 


أي أسماء حبوانات تسمت ما القبائل » مثل ( ذئب ) و ( کلب ) و (أسد) 
و ( ضبة ) وأمثال ذلك » وکلها كناية عن قبائل وشعوب عاشت قبل الشروع 
في تدوين هله الأنساب أو ف أيام التدوين . 

ويظهر من كيفية عرض هذه الأنساب وجمعها وتبويبها أن في العرانيين جاعة 
من النسابدن اخقصت مجمع الأنساب وحفظهاء ومنهم من كان يعتثي مجمع أنساب 
الغرباء عن بني اسرائيل » ورعا كان كتبة الأسفار من هژلاء . فلا شرع كتبة 
أسفار التكوين بقصة الق وبكيفية توزع شعوب العالم وظهور الانسان على سطح 
الأرض ۰ كان لا بد من ذكر الشعوب وأنساما على أسلوب کتابة التأریخ في 
ذلك العهد ٠‏ فاستعين عا جمع عند نسابي العيرائيين من عل بالنسب » وأدرج 
5 هذه الأسفار 8 

وقد وردت ني التوراة في أسفار التكوين وني ( أخبار الأيام الأولى ) أسماء 
قبائل عربية » رجعتها الى مجموعات » مثل مجموعة ( يقطن ) ( يقطان ) » 
ومجموعة الإشماعيلين » أي الإسماعيليين » نسل اسماعيلءغير انها لم تشر كعادتما 
بالنسبة الى كل أنساب البشر الى المورد الذي أخذت منه تلك الأنساب . لذلك 
لا ندري اذا كانت التوراة قد اقتبست ما ذكرته عن أنساب الأم من الم الي 
تحدثت عن سبها » بأن آوردت تلك الأنساب على نحو ما كان شائعا متعارفاً 
عند الأثم المذكورة بالنسبة لنسبها » أو أنْها روتها على حسب ما كان متعارفاً عند 
قدماء العرانيين في أجداد البشر وني آنساپم » فدونتها على هذا النحو الشائع 
بين العرانین اذ ذاك . 

آما النصوص الجاهلية » فإنها لم تتحدث » ويا للأسف » عن مجموعات قبائل 
على النحو المتعارف عليه عند علاء النسب . ولكنها جاءت بأسماء قبائل عديدة 
كثيرة ۸۰ يعرف من أمرها أهل الأخبار والنسب شيا . فنحن نقف على أسمائها 
لأول مرة » بفضل تلك الکتابات . 

وقد أفادئنا الکتابات الجاهلية فائدة كبيرة من ناحبة دراسة أسماء القبائل الواردة 
في كتب النسب والوارد الاسلامية الأحرى » إذ مکنتنا من الوقوف على الصلات 
بيئها > وعلی معرفة ما سمي منها بالأب أو الابن أم الأم > کا عرفتنا على 
مواطن عديدة من مواطن الخطأ الي وقع فيها النسابون وأصحاب الأخبارء وعل 
كثر من الوضع الذي وضع في النسب أو في القصص الروي عن القبائل جهلا" 


۸ 


أو عدا أو ظهوراً عظهر الع والاحاطة بأنساب العرب وآخبارهم » الجاهليين 
منهم والإسلاميين . 

ولم أجد في الشعر الجاهلي هذه القحطانية والعدنانية الي يراها أهل النسب 
والأخبار 3 وأقصی ما وجدئه فيه قصيدة للأحنس بن شهاب بن شريق التغلي 
حوت أمباء قبائل وأمساء مواطنها ومواضعها ۰ هي : ( معد ) و ( لكيز) 
و( بکر ) و (نمم) و (كلب) و (غسان) و ( راء ) و (إياد ) 
و رتم )۱ ٠‏ وهي قبائل بعضها عدنانية وبعضها قحطانية ف اصطلاح أهسل 
النسب ۰ إلا أني لم أجد فيها آساء آباء هذه القبائل ولا أجدادها » وم أستطع 
أن أفهم منها أن هذه الیل > هي قبيلة عدنانية » وأن تلك قبيلة قحطانية » 
فقد جاءت الاسیاء متداخلة وكل ما وجلدته فيها ما حخص الئسب ‏ هذا 
07 2 

فوارسها من تغلب ابنة وائل حماة کاة ليس فيها أشائب 

و برتفع الأخنس بنسب تغلب الى ما وراء وائل من آباء وأجداد . 

والحق أن من يقرأ هذه القصيدة دون أن يقرأ اسم صاحبها » یری أنها من 
قصائد الشعراء المتكلفين الذين ظهروا في أيام الدولة العباسية » ولن مخطر بباله 
بدا أنها من نظم شاعر جاهلي . وأنا أريد أن أتجاسر فأقول : إني أشك في 
صحة نظم ذلك الشاعر ذه القصيدة » وأسلوب نظمها يأبى أن يرجعها الى 
ذاك العهد . 

وقد خصص (ابن الندم ) في کتابه ( الفهرست) فصلا“ ب ( آخبار الأخباريين 
والنسابين وأصحاب الأحداث ) » ذكر فيه أساء بعض من عرف واشتهر محفظه 
للأنساب » ولا سبا من ألف فيهم تأليفاً في النسب . وقد طبعت بعض مؤلفات 
الذ کورین » وهي متداو له پان الناس . والذين ذكرهم ( ابن الندم ) هم من 
اشتهر وعرف وذاع خره ني العراق وني ابيثة الي اتصل ما ( ابن الندم ) » 
وهم من أهل الواضر في الغالب » إلا أن بين أهل البوادي والأماكن القصية 
النائية المنعزلة جاعة كانت قد تخصصت تالت » اتعصرت شهرما في البيئة الي 
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عاشت فيها . وفذا لم يصل رهم اليه والینا » وكثير منهم لم يؤلف في النسب 
تألیفاً » وإنما حفظه حفطاً » شأنهم في ذلك شأن التسابين الجاهلين > أو الذين 
أدركوا الاسلام . 

ونجد في كتب الأدب والتواريخ قصصاً عن بعض النسابین في الجاهلية وف 
الإسلام » يشر الدهشة من قدرة وشدة الحافظة عند أولئك اسان في حفظ 
الأنساب . وقد عرف أحدهم ب ( التسّابة ) » فقيل : ( فلان التسابتی 
أو ( النسابة ) . وقد كان هم شأن خطبر بان قومهم » لام ا مرجع ي 
الأحساب والأنساب » واليهم المفزع عند حصول اختلاف في الأمور المتعلقة مها . 

ويد كر أن اللخليفة رعر) أمر بتسجيل الأنساب وتبويبها وتثبيتها في ديوان » 
وذلك عند فرضه العطاء > « فبدأ بالترتيب في أصل النسب ء ثم ما تفرع عنه» 
فالعرب عدنان وقحطان . فقدم عدنان على قحطان لأن ابو ة فيهم وعدنان تجمع 
ربيعة ومضر + فقدم مضر على ربيعمة لأن النبوة فيهم » ونر جوع ا 
وغر قريش ۰ فقدم قريشا لأن النبوة فیهم . وقريش تجمع بي هام وغبر هم 
فقدم بني هاشم لآن النبوة فيهم » فيكون بنو هاشم قطب الرتیب » ثم يمن 
بليهم من آقرب الأنساب اليهم حى استوعب قريشاً » ثم من يليهم في النسب 

حى استوعب جمیع عدنان! . وقد كان هذا التسجيل سنة خس عشرة للهجرة » 
OTs‏ 

وذكر أن الخليفة قال : ( أبما حي من العرب كانوا في حي من العرب 
أسلموا معهم فهم معهم » إلا أن يعترضوا » فعليهم البينة » كاللي فعله مع 
( محبلة ) رهط جرير بن عبدالله بن جابر » وکانوا قد تفرقوا » واغیر بوا پسېب 
حروب وقعت بينهم والتحقوا بقبائل أخرى . وروي أن عوف بن لؤي بن غالب 
آلق نسبه ب (غطفان ) » والتحق نسب بنيه ( بي مرة ) بتغتطفان > ويقال 
إن الخليفة قال : لو كنت مستلحفاً حباً من العرب ؛ لاستلحقت بسي رن 
لا كنا نعرف فيهم من الشرف البن و رت اي ی 
لوي بتلك البلاد . ثم قال لبعض آشرافهم : إن شنم أن ترجعوا لسبع من 
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قريش » فافعلوا . ولکنهم کرهوا أن بترکوا نسبهم في قومهم » وم فيهم 
من الشرف والفضل ما لیس لغرهم ١6‏ . 

وقد ضاعت آصول ابرائد الي دوانت علیها الأنساب في ذلك الديوان » وم 
ببق منها شيء : ويظهر أن آهل الأخبار لم ینقلوا صورها ¢ واعا أخذوا الاسس 
الي قام عليها التسجيل على نحو ما ذكرت > وبالجملة فإن في اشارتهم الى تلك 
الأسس والقواعد الي سار عليها الخليفة في الخاذ القربى بالرسول والوضع القائم 
لقبائل » فائدة كبيرة لدراسة أسس تثبيت الانساب عند العرب في صدر 
الإسلام : 

ويذكر ان الذي قام بوضع مخطط الانساب وبتسجيل القبائل والعشائر وفق 
اللحطة الي آشرت اليها 3 هو ( عقيل بن أبي طالب ) > وهو من الثقات ف 
معرفة الأنساب » وحرمة بن نوفل > وجبير إن مطعم > وان الذي أشار عليه 
بتدوین النسب في الدواوين هو ( الوليد بن هشام بن الغرة ) لا رآه من عمل 
الروم 5 تسجيل العطاء ي بلاد الشام؟ ۰ 

ولم يقتصر التسجيل المذكور على تسجيل نسب القبائل وحدها » بل شمل ذلك 
نسب آهل القرى أيضاً » کنسب أهل مكة والمدينة والطائف وغيرها . وذلك لأن 
الا امهم كانوا كالأعراب من حيث الانتساب الى الآباء والأجداد . وقد رأينا ان 
عمر كان قد بدأ بقوم الرسول » وقومه حضر » من أهل مكة » الا امهم كانوا 
لا تلفون عن أهل الوبر في التعلق بالأنساب وني حفظها ء لآن حياتهم الاجماعية 
وان كانت في قرية > الا أن غريزة المحافظة على النفس والدفاع عن الحقوق 
حملتهم مثل الأعراب على التمسك بالعصبية » بعصبية النسب »> ليتمكنوا من 
المحافظة على الأمن والسلامة والمال > لعدم وجود حكومة قوية تقوم اذ ذاك 
بتأمين هذه الواجبات . ثم ان هذه الأماكن محاطة بالأعراب » وبين أهل مكة 
من كان شبه حضري » وبيثة مثل هذه لا بد لها من الاحماء بعصبية النسب ء 
وبالتراوج مم الأعراب » لتكوين رابطة دمويةتزدي الى عصبية تضطر الطرفين 
الى الدفاع عن مصاللها المشركة وتكوين كتلة واحدة تستجيب للدخرة ولجداء 
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الاستغائة في ساعة الحاجة والضرورة . ولهذا كان للتزاوج عند العرب أهمية كبيرة 
في السياسة . ومن هنا نظر سادات القوم والملوك الى التزوج من بنات سادات 
القبائل الكبرة نظرة سياسية في الدرجة الأولى وذلك لشد عضدهم ولتثبيت ملكهم 
ولضبط القبائل » وبضبطها يستتب الأمن وينتصر على الأعداء . وقد كان لزواج 
معاوية في الإسلام من ( کلب ) أثر كبر في السياسة الأموية وني تثبيت ملكه 
وملك ابنه يزيد وملك مروان الذي انتصر مهم في معركة ( مرج راهط ) على 
القيسين . 

وعلى الرغم من التسجيل المذكور الذي كان للعطاء ۰ أي لأغراض حكومية 
رسمية » فإن أنساب القبائل ۸ تثبت ولم تستقر الا بعد ذلك بأمد . وآية ذلك 
ما نجده من خروج قبائل في العصر الأموي من نسب قدم » ودخوطا في نسب 
آلعر جديد . وقد كان شروع السابن في تسجيل علمهم وتدوينه » مما ساعد 
کدرا ولا شك في تثبيت هذه الأنساب واقرارهاءولا سما أنساب القباثل المشهورة 
المعروفة » وقد وصلت بعض كتب الأنساب » وطبع قسم منها . 

وقد وضع بعض الؤلفين » مثل الواقدي أبي عبدالله محمد بن عمر المتوفى 
سنة ( /ا٠7‏ ه ) » مؤلفاً في ( وضع عمر الدواوين » وتصنيف القبائل ومراتبها 
وآنساما ١)‏ » الا الها ضاعت ء فحرمنا الاستفادة منها » ولو بقيت مثل هذه 
المؤلفات اذن لكان لنا علم قيّم ورأي في كيفية تصنیف القبائل في تلك الأيام . 

وقد كان بعض النسابين قد تخصص بنسب جاعة من العسرب > جاعة قومه 
ومن يرتبط ہم في الغالب . مثل ( الزبير بن بكار ) صاحب ( كتاب نسب 
قريش وأخبارها )۲ » ومثل ( عقيل بن أبي طالب ) » وکان قد مخصص 
بسب قريش »© ومثل ( أبي الكناس الكندي )»وکان أعلم الناس بنسب کندة» 
ومثل ( النجار بن أوس العّدواني ) » وكان من أحفظ الناس لنسب ( معد 
ابن عدنان ) » ومثل ( عدي" بن رثاث الإيادي ) » وكان عالاً بإياد » ومثل 
( خراش بن اسماعيل العجالي ) ءوکان عالاً بنسب ربيعة ۲ . وعن هژلاء وأمثاطم 
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أخذ أهل الأنساب علمهم بالأنساب» ووضعوا كتا في نسب القبائل أو في آنساب 
العرب » أد ف أنساب جاعة منهم 

ولتسجيل ( عر ) للأنساب 3 كبر بالنسبة الى الباحشين في تطور النسب 
عند العرب » لأنه ثبت بذلك الأسس ووضع القواعد للنسابين في الإسلام وقلل 
من الاضطراب الذي كان يقع في النسب» بسبب الاختلاط » وعليه سار المسلمون 
في تقسبم العرب الى اصلن . ولا بد أن يكون لهذا التقسم أصل قدم » يرجع 
الى ما قبل عمر . أقره الخليفة » وجعله أساساً له في التقسبم اللي بقي مرعياً 
متعارفاً عليه بين النسابين الى اليوم . وعکن أن نقارن هذا العمل » آي تسجيل 
النسب وتبیته في سجلات » بالعمل الذي قسام به ( عزرا ) في ته تثبيت أنساب 
الیهود وتدوينها » وني تدوين انساپ الغرباء » لتستقر بذلك نساب فسار من 
چاء بعده من التسابين في تعيين اللسب على اساس ذلك التدوین! 

وفي القرآن الکرم آيات تشر الى عناية القوم بأحسامهم وآنساهم » ولكنه 
لم يتعرض لبيان وجهة نظرهم بالسبة اليها » ولا بشعر في موضع ما منه بوجود 
تلك الفكرة الي ألح" على وجودها أهل الأخبار » وهي انقسام العرب الى ثلاث 
طبقات أو طبقتين > ووجود نسبين أو جماة أنساب للعرب » وم يرد فيه اسم 
( عدنان ) ولا (تحطان) ء ولا أي من هذه الأشياء الي يتمسك بها أهل 
الرواية والأخبار » ویقصونها لنا على أنها من الحقائق الثابدة في أنساب العرب» 
وعلى أن العرب كانوا حقاً من جدين هما : عدنان وقحطان . 


بل كان ما ورد في القرآن يشعر أن العرب كانوا ينظرون الى أنفسهم أنهم 
من جد أعلى واحد » هو : ( ابراهم ) وأن رابراهم) أبو العرب : (وجاهدوا 
في الله حق جهاده . هو اجتبا کم eS‏ 
أبيم ابراهم هو سام اسلمین . )" . فلم یفرق بان عرب قحطانین وعرب 
عدثانين . وروي : ان ارول ا 1 ( کل العرب من ولد اساعیل بن 
براهم عليه السلام 7 
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بل حى اشعر الجاهلى » لا نجد فيه اشارة واحدة تفيد اعتقاد الجاهليين 
بوجود أصلين أو ثلاثة و أو آکر هم . وكل ما ورد فيه هو فخر بقحطان 
وفخر بعدنان أو معد أو غير ذلك من الاسیاء الي تعد من أساء الأجداد الي 

يتتهي البها ( الشعب ) أو ( ابلم ) . وأما التفصيلات الأخرى والأسماء الواردة 

في 0 النسب أو الأخبار والتواريخ » فهي من روايات الإسلاميين . م إن 

من لحيو فاحل ما لا يضع أن يكرت اهلا . ومته عا بل قبيل الإسلام » 
ولا يصح كل الشعر الجاهلي أن يكون شاهداً على آراء أهل الجاهلية البعيدين 
عن الإسلام 1 

كذلك لا نجد في شعر الجاهلية سلسلة نسب قحطان أو عدنان . ولا نجد في 
الأخبار ما يفيد وقوف أهل الجاهلية عليها . وهي سلسلة أخذت أساؤها من 
التوراة » وبعضها أمماء محرفة موضوعة على شاكلة الأساء التوراتية . أما في 
الحديث النبوي» فقد ورد أن الرسول انتسب الى ( أدد ) > وهو والد (عدنان)» 
ثم قال : ( كذب السابون )۱ . وفي کل ذلك دلالة على أن أسباء آباء قحطان 
وعدنان » إنما دونت وتثبتت في الاسلام . أما قبل الإسلام » فلعل بعضهم 
وفي أيام الرسول » كان قد تلقن من اليهود نسب قحطان » وان بعض اليهود 
لقن العرب نسبآ لعدنان » فلا لاكت الالسنة تلك الأنساب » وسمعها الرسول 
قال : ( کلب التسابون ) . 

أما آمیاء أبناء قحطان وعدنان فا دون ذلك » فما أساء عربية في الغالب » 
وينقطع منها أثر التوراة وأثر الأساء التوراتية » مما يدل على ان النسابين العرب 
كانوا على عل وبصيرة بتلك الأساء » وأنها كانت معروفة عندهم . وهي أساء 
لا ترد د في التوراة ولا شير لها عند اهل الكتاب . 

وقد ذهب ( دوزي ) الى وجود فروق أساسية بين الفحطانیین والعدنانين 3 
حى ذهب الى وجود اختلاف بن نفسية كل جاعة من لماعتن . وأا لا أريد 
أن أنكر عليه وجود العداء الذي کان قد استحک بن القبائل الي تنتسب الى معد 
أو الى قحطان » ولا أريد أن أنكر عليه جم شعراء اليمن على قباشل معد » 


.)١ سسب عدئان ( ص‎ ۱ 
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0 > ولا هجم شعراء عدنان على قبائل اليمن النتمية الى قحطان » ولا 
أريد أن أنكر افتخار الوانيين بالتساءهم الى اليمن » ولا افتخار العدنانين بانتسا 
الى عدنان أو مضر ا غير ۳ من أسماء الشعوب والأجلام . > لا أريد 
أن انکر شعر ( امرىء القيس ) في افتخاره بسبه في اليمن١‏ » ولا أن أنكر 
شعر غيره من الشعراء الهانيين أو الشعراء العدنانین في الافتخار باليمن أو عضر 
أو ععد. ولكني لا أريد آن آنکر في الوقت نفسه افتخار القبائل القحطانية بعضها 
على بعض ‏ وافتخار القبائل العدنانية بعضها على بعض » وهجاء القبائل القحطانية 
بعضها لبعض »> وهجاء القبائل العدنانية بعضها لبعضها هجاء لا بقل عن هجاء 
اليمن لمعد أو هجاء معد لليمن . فهل يصح أن يتخذ هذا الحجاء سبباً لوضع 
نظرية في اختلاف أجناس هله القبائل ؟ وهل يصح أن نجعل هذا المجاء حجة 
على تباين أصل القحطانين > وعلى تباين أصل العدنانين ؟ ان جاز ذلك»وجب 
علينا اذن اعادة النظر في كل ما هو مكتوب عن أصول القبائل وني كل ماهو 
مدوآن في كتب النسب والأخبار . 

هذا و نع لس )نوعو عن a‏ کل مرح 
معل" » ومبجوها هچاء" 0 
على الزرج » ويردد ذکریات الأيام الي كانت وس وامزرج 
الشدة الي تجدها في شعر الحجاء الذي قاله العدنانيون في القحطانين» والقحطانيون 
في العدنانيين . إنه ذكر تلك الأيام لا لمجرد الفخر والتباهي > بل ليشر في 
نفوس الأوس الأحقاد القدمة » وليزيد في تلك النبران نراناً . لقد ذكرهم 
( بيوم الربيع )۳ » وذكرهم ب ( يوم السرارة )* ؛ وذكرهم ب ( يوم مضرس 
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۲ همت معد نا هما قتهتهها عناطعان وضرب غير تلذسيب 
بالثر في ومصقول اسنتها صم العوامل صدقات الاثتاييب 
الفضلیات ( ص ۲۲۷ ) . 
وقال الجميع الاسدي : 


۳ شعر قيس ( ص ۷ ) 
4 شعر قیس ص ۲۰ ) 


ومعبس )۱ ۰ وهو يوم دارت فيه الأيام دورما على الأوس > فقتل منهم عدد 
كبير » والمهزم أكارهم الى بيوتهم وآطامهم » حى خرج الشاس من طرائفهم 
ال مكة يستعينون على التزرج » وذكرهم بأيامهم الأخرى" . کل ذلك بلهجة 
عنيفة شديدةء لیس فيها لبن ولا رفق . إنه بنظر الى اطررج نظرة عداء وحقد» 
نظرة تشعر منها أن الأوس جنس وأن الخزرج من جنس بعيد آخر . لقد ذكر 
قریشاً خر » وذكر آنا ستحمل عنهم حرب انلزرج » وذكر أنهم لو التحقوا 
بأبرهة الواني أو بنمان أو مرو" » لثالوا من هؤلاء كل تقدير » وبلعلوا لهم 
چاه أي چاه . 

ذكر أبرهة حآم اليمن » وذكر غسان ونلماً »> وذكر أهم من ذلك كله 
قريشاً على اما ستحمل ارب وستقابل الحزرج عما قريب . وقريش من عدنان» 
والأوس والتزرج من قحطان » لم نجد في شعره ما يذكر برابطة النسب بن 
انلزرج والأوس . و يرد في شغره اسم قحطان أو عدنان . والقصيدة الي ذكر 
فبها هذا الیرم هي من أقدم قصائد هذا الشاعر الذي اضطرت قبيلته ( الظفر )) 
ومعها ( عبد الأشهل ) الى مغادرة يارب والتفتيش عن حلیف يساعدها في العودة 
الى ديارها » فذكر قيس قريشاً » وكأنه يذكر قبيلة قريبة من قبيلته؛ » مع الها 
من نسب آحر في رأي السابين . 

وفي كتب الأدب والدواوين شعر کشر ينسب الى شعراء جاهلین وشعراء 
محضرمين وشعراء اسلاميين » فيه هجاء عنيف من شاعر قحطاني لقبائل قحطانية» 
ومن شاعر عدناني لقبيلة عدنائية» وفيه مدح وفيه إغراق من شاعر قحطاني لقبائل 
عدنانية » وهجوم عنيف على القحطانيين » وهكذا. ولو أردنا شرح ذلك وسرد 
الأمثلة ۰ لأخذ ذلك منا وقتً طویلا" مخرجنا عن صلب الوضوع » وینقلنا الى 
آمور أخرى لا صلة لها -بذا البحث . 

ثم إن علینا أن محسب حساباً لامر هذا الشعر الروي في الماح والفخر وفي 





١‏ شعر قيس ( ص ۲۲ ) » ديوان حسان بن ثابت ( تحقيق هرشفلد ) رص ۸۳فا 
بعدها). 

۳ كس فسن ر ن ۲ 

۳ شعر قيس ( ص ۱۷ ) القسسم الالماني ) . 

۽ شعر قيس ( ص 516 ) ( القسسم الالماني ) . 
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الذم والمجاء » وهو عندي آوسع باب من آبواب الشعر محتمل النقد » واثارة 
الشكوك حوله . وقد خبرنا من الکتب أن القبائل كانت تستأجر الشعراء لقول 
الدح أو الذم » وانها كانت تعد الشاعر منحة من منح الله على القبيلة » لأنه 
لسانها الناطق والذائد عنها بشعره » يداقع عن قبیلته » وپاجم آعداءها» ويتهمهم 
بكل ما یصل اليه فنه من الحجاء ورمي التهم » کائندن ما کانوا قحطانیین أو 
عدنانیین . وقد اقتضت طبيعة الحصومة الي زادت حدتما في الاسلام بين يمن 
ومضر وضع شيء کثر من هذا الشعر شعر النافرة والفاخرة بين عدنان وقحطان» 
وهلا أمر وقع » مفروغ منسه » لا شك في صحته وثبوته » اقتضته ظروف 
السياسة » فيجب الانتباه له حين التحدث عن تراع قحطان وعدنان" . 

وترينا الأخبار أن ما نسميه بنزاع قحطاني وعدناني لم يكن شديداً في الجاهلية 
بين القبائل الي كانت تقم تي الأنحاء الشمالية من جزيرة العرب ء أي بين تلك 
القبائل الي رجع النسابون نسبها حق أو بغر حق الى عدنان أو قحطان » عثل 
تلك الشدة الي تظهر في النزاع الذي حدئوا عنه بين القبائل الي كانت تعيش 
في اليمن أو في الحجاز . وهذا آمر ذو بال » يجب أن محسب له كل حساب 
عند الحديث عن نزاع عدئان وقحطان؟ . 

وترينا الأخبار كذلك أن انلصومات الي وقعت بن القبائل العدئانية نفسها » 
أو بين القبائل القحطانية نفسها » لم تكن أقل عنفاً وضراوة" من ذلك النزاع الذي 
وقع بين من سمیهم بالقحطانيين ومن ا د و ا 
عنيفاًء شکلا" مجعلك تشعر أن تلك القبائل كانت تشعر انما قبائل متباعدة لا جمعها 
Ej‏ ل اه اه النحو الذي يرويه 
ویذکره أهل الأنساب والأخبار . 

والغريب أنك في كل ذلك النزاع الر العنيف » لا تسمع فيه انتساب کل 
العرب الى عدنان أو قحطان » وانما تسمع فيه فخر؟ بأسماء القبائل أو بأسماء 
الأحلاث الداخلة في عدثان أو في قحطان » تسمع فيه اسم ( معد ) أو اسم 
( يمن ) أو ( نزار ) أو ( مضر ) أو غير ذلك » ولا تسمع فيه امم الجدين 
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الا کر بن المذكورين . اذا يعي هذا ؟ وعلام يدل ؟ 

ش وعن عند أهل الأنساب والأخبار وق العرف ء کناية عن ( قحطان ) » 
و ( قحطان ) عندهم أيضاً وني العرف كناية عن ( عن ) وعن الشعوب الي 
ترجع نها الى ( عن ) . أما ( معد ) و ( مضر ) و ( نزار ) > فكنايسة 
عن ( عدنان ) أو عن أحلاف من أحلاف عدنان . 

وأنت اذا ما أردت أن ترسم حدوداً فاصلة" بین ( قحطان ) و ( عدنان)» 
أي بين ( عن ) و ( معد ) »> فإنك تستطيع أن ترسمها بسهولة اذا ما اعتبرت 
( قحطان ) كناية عن اليمن » وان ( عدنان ) كناية عن ( قريش ) والقبائل 
الي ترجع نسبها الى نسب قريش . وحدود أرض قريش وحدود أرض اليمن 
معروفة واضحة . أما اذا أردت أن ترسم حدوداً فاصلة وأن تضع معالم واضحة 
بِينة بين القبائل القحطانية والقبائل العدنانية » استناداً الى روايات أهل الأنساب 
والأخبار والى الشجرات الي رسموها لأنساب العرب طر » فإنك ستخفق حا 
وسيخيب عملك من غير شك . ذلك لآن أهل الأنساب لم پسروا قي تقسيمهم 
العرب على وفق قواعد ثابتة وأسس واضحة مرسومة » مثل اختلاف في ملامح 
جسمانية » أو نايز في أمور عقلية أو نفسية أو لغوية > أو احتلاف في مواقع 
جغرافية » بل ساروا وفقاً للعرف والشائع > فسجلوا الأنساب على وفق الشائع 
ببن الناس عن النسب في ذلك العهد . 

وأنت اذا أردت تطبيق ما عندك من عل في (الأثنواوجيا) وني (الأنتر وبولوجي) 
وني العلوم المشامة الأخرى » على التقسم الثنائي للعرب » فستجد نفسك حاثراً 
تائهاً لا جال لقراعد علمك ني هذا المكان . فين القبائل الي تنتمي الى (قحطان) 
مفلا تباين كبر في الملامح وني العقلية وفي اللغة » ومجعل من غير الممكن تصور 
وجود وحدة دموية جمع شل هذه القبائل؛وجد” واحد اتمحدر من صلبه هؤلاء » 
وبين القبائل العدنائية اختلاف کذاك في الملامح وني اللغة > يضطرك الى القول 
بفساد نظرية النسابين في أصل هذه القبائل . ولا بد عندئذ من اعتبار هذا النسب 
رمز احذ من صراع قدم > أو من أحلاف قدعة > قصير جدین لماعتن 3 

وكيف تتمکن من اقناع الباحث الحديث في العلوم المذكورة بوجود وحدة في 
اللامح الجسمية وني الصفات العقلية » ووحدة في اللسان بين القبائل القحطانية 
الجنوبية » الضارية في اليمن وی بقية العربية الجنوبية وبين القبائل القحطالية 
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الثالية » مثل غسان ونم وکلب وكندة وغبرها » على حين بری بين اجماعتین 
فروقاً واضحة بيّنة في كل شيء . حى انه یستطیع أن ي 
الجنوبي حالا" عند رؤيته له > على حن لا يستطيع أن عيز القحطاني الشمالي من 
العدناني > ولا أن یعرفه الا بالاستفسار منه . الصحیح اننا اذا أحذنا باللاسح 
وبالأمور الأخحرى ال کورة خلصنا الى نتيجة تقول لنا ان الفروق بين القحطانيين 
والعدنانيين هي أقل جداً من الفروق الي نراها بين القحطانین الثمالين والقحطانیین ۱ 
الجنوبيين . وهي نتيجة ليست في مصلحة أهل الأنساب بالطبع »تبون لنا ان قضية 
قحطان وعدنان قضية اعتبارية لا غير . 


بل خل القحطانيين الجنوبيين » وهم لب القحطائية ومادتها » تر" ان القحطاني 
الساكن على السواحل الجنوبية مختلف في سحنته عن القحطاني الساكن في الرتفعات 
والحضاب » والجبال . وان الساكن على السواحل المقابلة للسواحل الافريقية + 
في ملاعه الجسمية عن الساكن على السواحل المقابلة للهند » وان سكانحضرموت 
آو عمان أو مسقط يختلفون في الملامح والسحن عن اخوانيم القحطانيين الساكنين 
في اليمن وقي نجران وني الأقسام الجنوبية من المملكة العربية السعودية . فهل یکون 
هذا الاختلاف دلیلا" على قحطائية بالمعى الذي یزعه أهل الانساب ؟ 


ولقد ذهب بعض الباحشن في عل الأجناس البشرية ( ا ( 
CE)‏ الى ان الغرب اجنو بيين هم من أصل حامي » وان وطنهم 
الأصلي هو أفريقية ١‏ . وقد ذهب ا الى وجود شبه کیسبر ي اللامح 
وفي الخصائص البشرية بن العرب الجنوبيين والقبائل الإفريقية الساكنة على الساحل 
الإفريقي من البحر الأعر والصومال > آلا انه نسب ذلك الى ان تلك القباشسل 
كانت عربية في الأصل » هاجرت من جزيرة العرب عن طريق باب المندب الى 
افريقية » فسكنت هناك . ومن ثم وقع هذا التشابه . بين تلك القبائل والعرب 
الجنوبيين' . 
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ورأی آخرون أن العربية الجنوبية هي مزیج من الأجناس البشرية واضح العام» 
وذاك منذ أقدم أيامها . فترى فيها قبائل تشبه جاعة ( الفيديد ) ( نفك ) 
المندية » وهي من اسلالات المندية القدعة » یسکن بعضها في أرض (سیبان) 
و ( معارة ) من حضرموت » وثری فیها عناصر ما يطلق علیها اسم ( ابلنس 
الشرقي ) ( معععط مقنتصادهندن ) » وهو ابلنس الذي يكار وجوده بين العرب 
الشیالیین » و عناصر آحری تمثل انسان حوض البحر التوسط ( 88556 Mediterranen‏ ) 
أو الا جناس الأوروبية » حيث وجد بعض السیاح بن بعض قبائل اليمن جاعة 
من الناس ها عیون زرق وشعر آشقر وبشرة بیضاء أو تيل الى البياض وملامح 
آورو بية بينة » وتتراوح نسبة هؤلاء بين ۸ الى ۱۲ بالثة ۱ . 


ووجد الباحثون بين قبائل العربية الجنوبية »جاعات لها ملامح آشورية وجاعات 
ذات ملامح تشبه ملامح سكان آسية الصغرى » وجاعات ذات ملامح افريقية . 
وقد وجد الدكتور ( سليان أحمد حزين ) أن بين أهل شال اليمن وبين أهل 
جنوب اليمن الى المحيط اختلافات بارزة في اللامح وني المظاهر الجسمية خرجنا 
البحث عنها هنا من حدود التأربخ العام" . ووجد غيره مثل ذلك . کا وجد 
هذا الاختلاط بارزاً في بقايا الحياكل البشرية القديمة الي عثر عليها في 
العاديات . 


وما هذه المظاهر واللامح الي رأيناها من اللهاجم وبقية المياكل البشرية ومن 
أشكال الاثيل والصور » ومن دراسات الباحشن ( الأنتروبولوجيين ) للقبائل 
الخاضرة »> الا حكاية واضحة صر نحة عن عملية امتزاج أجناس بشرية متعددة في 
العربية الجنوبية » پسپب الحجرات واطروب والاتصال البحري والتجارة وعوامل 
أخرى ۰ ونجد مثل ذلك بالطبع بين من نسميهم بالعرب الشماليين . وسوف نرى 
ان الدول القدعة كانت تنقل البشر نقلا" من مناطق الى مناطق فتزرعهم فيها > 
وان أكثر أفراد الجيوش الي كانت ترسل لمحارية القبائل أو للتوسع في ابلزيرة 
كانت تبقى وتستقر في المواضع الي ترسل اليها » فتتطبع بطباع من نزلت بينهم» 
وتكون في النهاية منهم » أضف الى ذلك الرقيق . 
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وقد ذکر ان جاعة من ( بي الحارث بن کعب ) وفدت على الرسول » 
فنظر ایهم » فقال : « من هؤلاء الذبن كأنهم من اند ؟ » . وقد كان 
( فیس بن عرو ) الشاعر العروف ب ( اللجاشي ) من مولاء۱ . وسواء أكان 
ما نسب الى الرسول من قوله المد كور صحيحاً أم موضوعاً » فان الأخبار تذ کر 
ان بشرة ( بي الحارث بن كعب ) » كانت تيل الى السمرة الشديدة » بل 
الى السواد الذي يشبه سواد بشرة الافریقین > أفلا جوز أن يكون أصلهم من 
افربقية ؟. وقد عرفت جاعة كبيرة من أهل مكة بالأحابيش 6 لأن أصلهم من 
رقيق الحبشة والسواحل الإفريقية المقابلة طزيرة العرب ؟ 


فدعوی وجود چنس ( انارو بو لوجي ) واحد أو جنسين منفصلن > لكل 
منها E EE‏ وملامج: ز E Eg cm‏ لسرت و العلمسي 
المفهوم اليوم عند علاء الأجناس »> هي دعوی غر مقبولة » لأن البحوث العلمية 
والختر بة لا تؤيدها ولا تثبتها » ولأن البحوث اتار خية الحديثة تعارضها ایض 
وکل ما تقوله هو أن ما نسمیه اليوم بالجنس هو جنسية ثقافية فكرية» لا جنسية 
دموية تقوم على وحدة اللامح والظهر والدم . 


فا يذكره أهل الأنساب عن السبین » وما يتصوره بعض الناس من صفاء 
الجنس العرببي صفاء" تاماً ونقائه من کل دم غریب » دعوی لا عکن الاطمکنان 
البها في هذا الیوم . لن يضر العرب قول مثل هذا > فصفاء الأجناس البشرية 
صفاء" تام » من القضايا الي عجز حى القائلون بنظرية العنصريات مثل النازيين 
عن اثبائها في هذا اليوم . وسيظهر ضعفها في المستقبل ظهوراً أوضح مما هو 
عليه الآن . 

لقد كان ( نولدكه ) أول من شك من الستشرقن في هذا النسب العام الذي 
وضعه أصحاب الأنساب للعرب » وكان أول من نبه على أثر الوائيدن في وضعه 
وفي محاولتهم رجعه الى عهرد قدعة قبل الإسلام" . وذهب (هاليفي ) الى أبعد 
من ذلكءفرأى ان كل ما قيل في هجرة القبائل المانية الى الشمال هو أسطورة > 


۰ ۱۱۳/۱ ( الخرانة‎ ٠ )۸۵۸ البیان ( ۲۳۹/۱ ) » الاصابة ر‎ ١ 
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وان ما يزعم من انتساب تلك القبائل الى اليمن هو حديث خرافة لا يركن اليه . 

ونحا مستشرقون آخرون هذا النحی » فرآوا ان للنسابين يدا في ترتیب هذه 
الشجرة العظيمة للأنسابءأو الشجرتن بتعبر أصح : شجرة نسب أبناء قحطان » 
وشجرة نسب أبناء عدنان . ولذلك فهم لا يطمئنون اليها » ولا يصدقون بكثر 
من هذه الأنساب المروية وبالأخبار والروايات الواردة في هجرة القبائل القحطانية 
نحو الشمال" . 

اذن » فقحطان ليس مد" لكل القبائل القحطانية العروفة » وعدنان لم يكن 
جد لجميع القبائل العدنائية » وانما هما كنايتان عن مجموعة قبائل » تدعى عند 
العرب ( بالحلف ) »> وقد أخحذ أهل السب قحطا م من التوراة » وهو هناك 
كناية عن مجموعة قبائل مواطنها في العربية الجنوبية . أما ( عدنان ) فلم يرد 
امه في التوراة » ولا نعرف من أمره شتا في الزمن الحاضر > والظاهر انه 
كناية عن حلف » ویظهر انه ظهر للوجود قبيل الإسلام . وعدم وقوفنا على 
آخباره » لا بسوغ لنا نكران وجوده؛ فلمل الأيام تكشف لنا عن كتابات نرى 
فيها اسمه » كا حدث بالنسبة الى أسماء أخمرى شك في أصلها بعض المستشرقين» 
ثم تبن اما كانت معروفة » بدليل ورودها في بعض كتابات الجاهليين . 

ولا أعتقد ان التوراة ابتدعت فكرة ( يقطان ) ونسل يقطان » اذ لا يعقل 
تصور ذلك . والذي أراه اا حكت سيا كان مجمع شمل القبائل العربية الملكورة 
عند العرب » وصل خره الى العيرانيين فسجله كتبة التوراة في الأسفار > مع 
أنساب الشعوب . كا انها أخذت من العرب أيضاً نسب ر امین ) على نحو 
ما كان معروفاً يومئذ » وكذلك نسب أبناء ( قطورة ) . فتكون التوراة قد 
ذكرت اساب ثلاث مجموعات أو أحلاف عربية كبيرة » كانت قائمة في ذلك 
الزمن . 

وقد يكون من الخير الاتيان بأمئلة من أيام الإسلام » تساعدنا في شرح 
موضوع النسب عند الجاهليين وتفسيره . فان الزمن وان تغير وتبدل في الاسلام 
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وتباعد عن الجاهلية » الا أن الأفكار القبلية بقيت هي هي عند تلك القبائل بالسبة 
الى النسب وتكوين الأحلاف : فقيل ظهور الإسلام كان بین (پرب) و (مكة) 
نزاع شديد . ولا هاجر الرسول الى (یترب) عرف أتباعه الذين تبعوه بالهاجرین. 
وقد دامت الحجرة الى عام الفتح : ( فتح مكة )' . وأما أهل المدينة الذين آووا 
الرسول ونصروه ۰ فقد عرفوا بالأنصار لانتصارهم للرسول ولتفدم مساعداتهم له 
وللمسلمين . وللقضاء على اللحصومة » آخی الرسول بين الأنصار والمهاجرين . غير 
أن العداء عاد فتجدد بين الأنصار والهاجرین » بعد وفاة الرسول » ويظهر أثره 
فى ابعر اجان بن ايج والنجان بن يشير" والطرهناح بن حكم » وهم شعراء 
يرب وألسئتها > وفي الأشعار الاخری الي جمعت في دواوين الأنصار؟ 

وقد صیّر التزاع المذكور لفظة ( الأنصار ) علماً خاصاً على أهل المدينة » 
حى كادت تكون نسي » واصطبغت الدعوة يصبغة عانية » فنجد في شعر الأنصار 
فخراً باليمن » واعتزازاً باصلهم لهاني » ومجاهرة بم عانیون صر حاء وبأنهم 
من أقرباء الخساسنة ومن ذوي رحمهم . كا انبم ا لفظة الأنصار ال 
قریش* ومغد* ومضرا ونزار" » وأطلقوا على لسانهم حسان بن ثابت شاعر 
الأنصار ۰ وشاعر اليمن » وشاعر أهل القرى* 


: (فلما فتحت مكة » صارت دار سلام كا مدينة » وانقطعت الهجرة . وفي الحديث‎ ١ 
)١١١ لا هجرة بعد الفتس » ولكن جهاد ونية ) » اللسان ( ۱۱۱/۷ ) » المؤتلف رص‎ 

۲ الاغاني ۱6۲/۱۲ » ( ۱۱/۱ فما بعدها ) . 

۳ ( كان نهيك بن اساف بهاجي ابا الخضراء الاشهلي في الجاهلية » واشعارهسم 
موجودة في اشعار الانصار ) » الاغاني ر ۱۱۷/۲۰ ) ۰ 


الاغاني ر ۱۲۲/۱۲ ) ۰ 
0 وقال الله قد سرت جنسدا فعيو الإتصار فرعا اللقاء 
نم بالقوافي من هجانا ار O‏ 
ديوان حسان رص ١‏ ) ( تحقيق هرشفلد ) » شرح دیوان حسان ؛ للبر قوقي (ص!) 
( سباب أو قتال ) . 
؟ ونحن جندك يوم النعف من احد اذ حزبت بطرا أشياعها مضر 


ديوان حسان رص ۵۷ ) » شرح دبوان حسان رص ۲۰۰ ) ( للبر قوقي ) ۰ 
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ونجد في أيام معاوية وفي ايام ابنه يزيد قصصاً عن هذا التراع اليتربي 
المي » التراع الذي سمي بتراع الأنصار مع المهاجرين » أو نزاع الأنصار مع 
قريش » ويلاحظ ان هذا القصص لم يستعمل لفظة ( مهاجرين ) في مقابل 
( الأنصار ) الا نادراً » انما استعمل الألفاظ المذكورة . وقد عرفت وفودهم 
فيه ب ( وفود الأنصار ) أو ( الأنصار ۱ . فصارت تلك اللفظة وكأنها نسب" 
أو علم من أعلام القبائل » حى تضايق من ذلك رجال قريش . قيل بیها كان 
( عمرو بن العاص ) عند ( معاوية ) وما » اذ دخل عليه حاجبه يقول : 
و الأنصار بالباب » » فتضايق من ذلك عمرو » وقال : « ما هذا اللقب الذي 
قد جعلوه نسباً ؟ أرددهم الى نسبهم » . فقال له معاوية : ان علینا في ذلك 
شناعة” . قال : وما في ذلك ؟ انما هي كلمة مكان كلمة » ولا مرد لا . 
فتال معاوية لحاجبه : آخرج.‌فناد : من" كان بالباب من ولد مرو بن عامر» 
فليدخل . فخرج » فنادی بذلك » فدخل من كان هناك منهم سوى الأنصار » 
فقال له : أخرج » فاد : من هنا من الأوس وانلزرج » فليدخل . فخرج 
فنادى ذلك » فوثب النمان بن بشير » فأنشاً يقول : 


يا سغد » لا تعد الدعاء » فا لنا نسب میب به سوى الأنصار 
نسب مخره الإله لقومنا أثقل به سباً الى الكفار 
إن الذين ثووا ببدر منك يوم القتلیب هم وقود النار 


وقام مغضباً . فبعث معاوية » فرده » وترضاه وقضى حوائجه وحوائج من 
كان معه من الأنصار؟ . وكان النعان بن بشير حامل لواء الأنصار قد غضب 
في مجلس من مجالسه مع معاوية » ولاحظ معاوية عليه الغضب فضاحكه طويلا» 
ثم قال له : « إن قوماً وهم غسان » وآخرهم الأنصار » لكرام »" . وكان 
أهل يارب يلحقون نسبهم بنسب غسان؛ويرجعون نسبهم ونسب غسان الى الأزد. 
ونسب الأزد الى اليمن . 


۰۸۱۲/۱۳ ( وفد الانصار ) » الاغاني‎ ( ١ 
۰۱۲۲ ۱۲۰/۱۲  يناغالا ؟‎ 
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لقد كان من العقول استمال لفظة ر الهاجرین ) في مقابل ( الأنصار ) » 
الا أن الجائبين لم یستعملاها الا قلیلا" » وانما استعملا لفظتي قریش ومعد » كا 
استعملا ( قريشاً ) في مقابل ( عن ) . وقد افتخرت قريش معد » وبالنبوة . 
فاجاهم الأنصار بأن أم الرسول من بني النجار أخوال الني » وهم من المدينة » 
وبآنہم كانوا أول من آمن به ونصره » وبأن التبیین كانوا من قبائل معدا . 

ولو کتب لصطلح ) الأنصار ) باليقاء »> ولو كان عهد التدوين بعيدا عنه» 
لصار ولا شك سب من الأنساب » ولصارت اللفظة ١‏ آب لقبيلة» کا صارت 
الألفاظ المذكورة الي خلدت لانها الألفاظ الجاهلية » فلا صار التدوين » كان 
الناس یتداولونها على أنها أنساب وأسماء . 

واستعملت لفظة ر المانية ) في مقابل ( التزاريسة ) » في العصر الأموي . 
ويظهر اما تغلبت على لفظة ( الأنصار ) وقضت عليها . وهي تعني القبائل الي 
ترجع آنساما الى اليمن . أما ( التزارية ) فقد عنت کل القبائل العدنانية ۲ . 

وقد كان بين الزبین نزاع شديد . ولكل شيعة نسابون ومدافعون ومهاجمون. 
وقد أثر هذا التزاع تأثرا خطيراً في وضع الأنساب" . 

ويرجع بعض الباحشن انقسام العرب الى قحطائیین وعدنانيين الى هذا التزاع: 
نراع ( یرب ) ومكة قبل الإسلام » ويرجعه آخرون الى التنازع الطبيعي الذي 
هو بن البداوة والضارة . فقد كان أهل يرب أي اليمن كا يقولون أصحاب 
حشبارة وملك . أما أهل مكة ومن والاهم »> فقد کانوا آعر ابا أو شبه آعراب. 
ومن هنا اختلفت طبيعة أهل يبرب عن طبيعة أهل مكة » ووقع النزاع والتنافس 
بن الجاعتين » وتحول الى نسبين . وزعموا ان هذا التزاع هو نزاع الضارة مع 
البداوة » نزاع أهل المدر مع أهل الوبر » تراع ( بي مدراء )* > أو ( أهل 
القاربة ) كا يقال لحم أيضاً » لانهم ( قارون ) أي سكان القربة والقرى مع 
أهل البادية أي البادون نزلة البادية . قالوا : ومن هنا قيل : الضر خلاف 
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البدو » والحاضر حلاف البادي > و (أهل الحاضرة ) و ( أهل البادية ) 
و ( الاضرة ) ء حلاف البادية وهي المدن والقرى والريف١‏ » وهو تقسم 3 
بروله > قدياً » يرجع الى الجاهلية . روي آن الرسول قال > حین وفد عليه 
قيس بن عاصم : و هذا سيد أهل الوبر ٠۲‏ . ونجد مشل ذلك في النصوص 
المانية الجاهلية » اذ أشارت الى الأعراب كطبقة خاصة قائمة بنفسها » تمتاز عن 
الحضر المستقرين . 

ومن ثم كانت غالبية القبائل العدنانية الي يذكر أهل الأخبار أسماءها قبائل 
أعرابية » أي قبائل بدوية » أو قبائل غلبت البداوة عليها » وغالبية القحطانية 
قبائل مستقرة أو قبائل شبه حاضرة تنخت في أماكن ثابتة ومالت الى حياة 
الضارة . ولا كان الحضر أرقى فكرياً من أهل الوبر » صارت اليهم السيادة 
في الغالب ٠‏ فتحکموا في القبائل العدنانية» وملکوا القبائل العدية . فحع الناذرة 
والساسنة وآل كندة وغيرهم تمن يرجم نسبه النسابون الى قحطان؛ قبائل عدثالية) 
ول نحم العدنانيون القحطائين قبل الإسلام . 

هذا هو رأي من يرى أن القحطانية والعدنانية كناية عن الحضارة والبداوة ؛ 
وتبر عن أهل امار وأهل الحضر . يستدلون على رأهم هذا بما قلته من غلبة 
الحياة الحضرية والاستقرار على القبائل الي يرجم السايون نسبها الى قحطان » 
وغلبة البداوة أو شبه البداوة على القبائل العدثائية . 

وللحک على هذه النظرية » يحب تكوين جدول بأسماء القبائل الجاهلية العدنانية 
منها والقحطانية » ودراسة أحوافا الاجماعية والواضع الي عاشت فيها في تلف 
الأزمنة » وعند ذلك نستطیع المح على ما فيها من قوة أو ضعف »© فان في 
القحطانين قبائل متبدية > وني العدنانین قبائل مستوطنة وأصحاب قرى . ولهذا 
لن تصدق تلك النظرية الا عثل هذه الدراسة . 

ولفهم التزاع القحطاني العدناني > أو نزاع پترب ومكة » لا بد من البحث 
عن موارد جاهلية واسلامية نستعین ما على فهم طبيعة هذا التزاع . أما الوارد 





)۷/۱۱(  مالسالا اللسان (۳۸/۲۰) > فجر‎ ۱ 
Sprenger, Das Leben, Bd., 3, S. ۲ 


۲ معجم الشعراء ر ص )۲۲ ) ۰ 


A٦ 


الجاهلية ‏ أي الکتابات » فليس فیها حى الساعة شيء ما محدثنا عن هذا التزاع 
وأما الموارد الإسلامية » فإن شعر حسان بن ثابت » أو الشعر المنسرب الى هذا 
الشاعر بتعبار أصدق وأصح »هو المرجع الأول الذي محدثنا عن طيبعة هذا التراع 
أو التحاسد الذي كان بين مكة ویترب قبل ظهرر الإسلام وعند ظهورهءاذ كان 
حسان نفسه من المناضلين فيه الحاملين للواء يترب في نزاعها مع مكة . وثری 
القحطانين يروو شعره ويل کرونه في افتخارهم على العدنائین . وقد حمل شعره 
جل" مواضع فخر قحطان على عدنان » ومقاشر آمل يبرب على أهسل مكة 
حى لنستطيع أن نقول انه أحد بناة التزاع القحطاني العدناني » باعتبار انه أقدم 
مشارك فيه يصل ره الينا > وأن أ کار ما تذ کره القحطانية من دعاوى مر کزة 
في شعر هذا الشاعر مذ كورة فيه . 

وقد وصل جل" شعر حسان اليناءوطيع في ديوان . راجعناه وراجعنا ما حمل 
من شعر » فل نجد فيه ذكرآ لمدنان » واغا نجد فيه امي (قحطان) و(معد)١.‏ 
ول يرد فيه اسم الأول إلا مرة واحدة في قوله : 
فلو مسَئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باق بقية چرهرا؟ 

وأما اسم الثاني » أي ( معد ) > فقد: ورد في مواضع بلغت مبعاً في 
الدیوان؟ . 

غير اننا نری في ابلزء الأول من (الإكليل) ۰ أبيات شعر نسبها (الحمداني) 
سان » ورد فیها ذکر لقحطان » وفخر به » والتسب اليه : ۱ 


لقد كان قحطان العلا القرم جد نا له منصب في يافع الملك یشهر 
ينال تجوم السعد ان مد کفه فل أكض عند ذاك وتقصر 
ورثنا سناء" منه برزاً وشتداً متیف‌اللری‌فخرالارومة يذكر؛ 


١‏ طبعة ( هرشفلد , سنة ۱۹۱۰ بمدينة رلایدن ) » رواية السيرافي » شرح ديوان 
حسان بن ثابت الانصاري » للبر قو قي » القاهرة » ۱۹۲۹ ۰ 

۲ دیوان حسان ر ص 56 ) » البر قوقي ( ص ۲۹۸) ۰ 

© دیوان حسان رص ۱ 6 ۰ ۲ 4 ۲۵ » ع ۰ 1۷ ۰ ۸ ) 

۽ الاکلیل ر ۱۱۸/۱) ۰ 


AY 


ونری أبياتا خری من هذا النوع من الفخرءني مکان آعر من هذا الکتاب» 
نسبها أيضاً لهذا الشاعر > هي هذه : 


فنحن بو قحطان واللك والعلا ومنا ني الله هود الأشاير 
وإدريس ما ان كان في الناس مثله . ولا مثل ذي القرئين أبناء عابر 
وصالح والرحوم يونس بعد ما ألات به حوت بأخلب زاخر 
شعيب والياس وذو الكفل كلهم عانون قد فازوا بطيب السراثرا 


ونرى أبياتا أخرى نسبها ( الحمداني ) الى ( حسان ) أيضاً » فيها فخر 
شحطان وبقوم الشاعر ¢ رواها على هذا النحو : 
فن يك عتا معشر الأزد سائلا فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ابن زید" بن کهلان نما سبأ له الى يشجب فوق النجوم الشوابك 
ويعرب ينميه لقحطان ينتمي فود ني الله فوق البائلك 
عانون عاديون » ۸ يلتبس بنا مناسب شابت من الى وأولثلد" 
والأبيات المذكورة » لا عکن أن تكون من نظم حسان » فأسلوپا غير 
أسلويه في شعره © وف بعضها ركة وضعف © ولفظطلة ( المرحوم ) من 
الاصطلاحات الحادثة المتأخرة *» كا ان التفاخر بالأنبياء المذكورين لم يكن معروقاً 
على عهده . 
وأما الشعر البتدیء ذا البيت : 
فن يك عنا معشر الأزد سائلا" فإنا بنو الغوث بن نبت بن مالك 
ففيه اضافات لا نجدها في الديوان . 
وني المضاف اليه تباين ظاهر مع أسلوب حسان في شعره » وركة بينة » 
وطايع الصنعة ظاهر عليه ۱ وقد ورد ي ديواته على هذا الدحو 8 


الاكليل ر 55/١‏ ) ۰ 
الاكليل ر ٠١5/١‏ ) هكذا : (ابن زید ) . 
الاكليل ر ۱۰۹۱/۱ ) ۰ 
الفضل لاستاذي الاثري في تنبيهي الى هذه اللاحظة . 


سے مت كسد ی 


4A۸ 


فإن تلك عنا معشر الأسد' سائلا" فنحن بتو الغوث بن زید بن مالك 
لزید بن کهلان الذي نال عزه قدعاً دراري النجوم الشوابك 
إذا القوم عدوا مجدهم وفعالهم وأيامهم عند التقاء الناسك 
وجدت لنا فضلا" يقر لام يه اذا ما فخرنا كل باق وهالك" 


فأنت ترى أن الأبيات في الديوان خالية من نسب ( سا ) و ( يشجب ) 

ب د ا ذلك » وان أسلوب صياغة هذا 
ظم لا عکن أن يكون من أسلوب شاعر جاهلي أو شاعر مخضرم » بل لا بد 

کر من قلم خن ۰ شاه بش امین لیم ل شعر حسان » 
ونظمه على وزن البيت الأول وطريقته » ليكون أوقع في الفس » ودلیلا" على 
قدم ذلك التراع . 

ولا أعتقد ان هنالك حاجة تدعوني الى إلفات نظر القارىء الى أن الأبيات 
التقدمة الواردة في دیوانه » هي الأبيات التقدمة عليها نفسها » أي الأبيات الي 
أخذتها من کتاب الا کلیل الهمداني رویت بشکل آخر » يشكل يرينا أن الرواة 
مها حاولوا اظهار امهم على حرص تام في الجافظة على أصالة الشعر والحافظة 
على الأصل » فإنهم لا یتمکتون من ذلك . 

ونسب بعض الرواة اليه هذه الأبيات : 


تعلمتم من منطق الشبخ يعرب أبينا » فصرم معربين ذوي فر 
وکنم قدعاً مابع غير عجمة کلام » وکنم كالبهائم في القفر؛ 


وهي أبيات ۸ ترد ني دیوانه » تشعر ان ( يعرب ) »> وهو جد القحطانيين» 
هو أول من أعرب في لمانه » وأول من نطق بالعربية » فهو أول متكم بها » 
وأول من أوجدها وکو نا » وان العدنانین تعلموها من أبنائه » بعد ان كان 
E‏ لسانا أعجميا . وأما من ناحية صحة نسبتها الى 7 الإسلام وشاعر 


وف الديوان : ( من تك )» رص. )4 البرقوقي رص 350 ) . 

« الاسد » » الاصح في نظري : « الازد » . كما في الابيات المتقدمة . 
ديوان حسان ر ص ا 

للد 


سے چ چ هي 


4۸4 


الأنصار » فان في أسلوب نظمها وفي صياغة البيت الأول وجملة ( منطق الشیخ 
يعرب ) » ما فيه الكفاية لاظهار الها مصنوعة ء حملت عليه حملا" » ولا عکن 
أن يكون هذا النظم من نظم أول الاسلام»حی وان كان من شاعر من شعراء 
أهل المدر في ذلك العهد . 

وزعم ان حساناً ذكر القيل ( ذوثات ) » وهو من أقيال حير » فقال هذا 
البيت : 

وفي هكر قد كان عز ومنعة وذو ات قیل ما یکل قائله١‏ 

وم يرد هذا البيت في ديوانه . أما أسلوب نظمه » فینبشك ان قائله يجب أن 
يكون شخصاً لحر من التأخرین عن حسان » من كانوا يضعون الشعر على 
ألسنة غيرهم على نحو ما وضعوا على ألسنة التبابعة وآدم والجن . 

هذا ولسان شعر لم يرد في دیوانه » بل ورد في موارد آخری . منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود » لأنه متحول وقد حمل على حسان وألصق به » وم 
يغفل العلاء عنه » بل أشاروا اليه وثبهوا ان بعض الناس قد تعمدوا وضعه وحله 
عليه لآرب" . قال الأصمعي في ذلك : « تنسب اليه أشياء لا تصح عنه. وهذا 
فيا يظهر صحيح » وکثراً ما رأيت في سيرة ابن هشام أبياتا لحسان من هذا 
القبيل يعقبها صاحب السرة بقوله : وأهل العلم ينفيها عن حسان»" . وقد نسب 
الجمحي الوضع على حسان الى بعض قريش للغض منه » فقال : « وقد مل 
عليه ما لم محمل على أحد . لا تعاضهت قريش » واستبّت »وضعوا عليه أشعاراً 
کثرة » لا تليق به » . وقد كان ذلك لتعرضه بهم > ولتعصبه الفرط ليئرب» 
وافتخاره مهم على قریش* 

هذا ومع إفراط ر حسان ) في التعصب لیترب ‏ لا ثراه يذكر قحطان الا 


۰ ۲۷۱ شمس العلوم برح اق ۱ ص‎ ١ 

e ۲‏ ی رن آلاصمعي في 
ذلك : تنسب اليه اشیاء لا تصح عله عنه . وهذا فیما ظهر صحیح #وكيرا ما رایت 
بت ا E‏ ا ل ل ا 
واهل العلم ينفيها عن حسان ۰.۰.۰ ) » البرقوقي رص ]) ۰ 

» المصدر التقدم . 

1 ات الشبمر اه اهن 89 


مرة واحدة » أما عدنان فلم يذكره ني شعره قط . وفله اللاحظة آهمية كبيرة» 
لتكوين رأي في فکرة ‏ قحطان ) وعدنان في ذلك العهد » اذ الها تدل على 
ان التحطانية والعدنانية لم تكن عنده على النحو الذي صارت عليه فيا يعد » بعد 
اشتداد التزاع بين الأنصار وأهل مكة ومن حولا في خلافة بي أمية خصوصاً » 
وهم عصب العدنانین » وانه في كل فخره بالسب لم يتجاوز الأزد » أبناء 
( الغوث بن زيد بن مالك بن زيد بن کهلان )۱ » وغسان وآل نصر . 
وأما بعد اسلامه » فقد حول فخره وتباهيه الى فخر بالأنصار على قريش 
ومضر ومعد 4 أي آمل مكة » بنصرة قومه للإسلام » وبنصر الي حين خذلوه 
وقاوموه . فکانوا ملوك الناس قبل محمد » فلا أتى الاسلام » كان شم النصر 
في نصرته" . ونجد هذا الفخر واضحاً وبا في شعره » فهو فخر أهل يارب 
على أهل مكة . فخر الأنصار على مضر ومعد وقريش » فلم يصل الفخر بقومه 
عنده اذن الى حد الفخر بقحطان » أو باليمن كلها على عدنان . وأما ما ورد 
مئه أكثر من ذلك» كا نری ني الأبيات المنسوبة اليه في الجزء الأول من الا کلیل» 
فإنه عندي من ذلك التوع المنحول الذي اضيف اليه . فالتكلف ظاهر عليه > 
والأسلوب تلف عن أسلوبه »> وهو من النظم المتأخر عن ایام حسان» من نظم 
وضاح يتكلف قول الشعر ولا محسن صناعته . 
حل قصيدته الي تمثل منتهى فخره بقومه » نره يقول : 
ألم ترنا أولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلو على كل مرتقي ؟ 
رسا في قرار الأأرض»م سمت له فروع تسامى کل نجم علق 
ملوك وأبناء الملوك » كأننا سوارى نجوم طالعات عشرق 
الى أن يقول : 


كجفنة والقمقام عمرو بن عامر وأولاد ماء الزن واببي محراق 





9 من تك عنا معشر الازد سائلا قنحن بنو الغوث بن زيد بن مالك 
لزيد بن كهلان الذي نال عزه قديما ذراري النجوم الشوابك 
ديوان حسان رص 1۰ ) 


4 وتا ملزك الناس فيل سس قلما اتى الاسلام كان لنا الفضل 
دیوان حسان رص ۰ ۷ ۷۲) ۰ ۱ 


٩ 


وحارثة النطریف أو كاين منلر ومثل أبي قابوس رب الورثق! 

فلا تجد فخره با يتعدى حدود الفخر بالأزد وبالغساسنة وآل نصر ‏ أي 
ملوك المرة . وهو ما وجدناه في آشعاره الأخرى . وقد عاب في هذه القصيدة 
ریس و ( خندفا) لأنهما قاومتا الرسول وآذتاه . ما يدل على أن هلين 

هذا » وقد أضاف أهل الأخبار الى قصيدة حسان الي ملح فيها الملك 
( جيلة بن الهم ) » ومطلعها : 

لمن الدار أقفرت بمغان بين أعلى الرموك والصیان؟ 
هذا الييت : 
أشهرئها فإن ملكك بالشا م الى الروم فخر كل عاني" 

و يرد ذكر هذا البيت ني الديوان . وهو بيت يتحدث کا تری عن فخر 
باليمن : أصل الغساسنة > وأهل يرب » وكل قحطان . وأغلب ظي انه من 
الأبيات المدسوسة » وضعه أحد المتعصبين لليمن ودسه في القصيدة . 

هذا وقد نسب الى التعان بن بشير الأنصاري شعر قیل انه قاله في هذا الباب: 
ونسب الى الطرماح بن حكم مثل ذلك » وهو أيضاً شاعر من شعراء الأنصارء: 
وعلینا أن ندرس شعرها > وشعر أمثالا » وشعر شعراء قريش أيضا دراسة نقد 
وتمحيص تيز ما بين صحيحه وفاسده » لنتمكن بذلك من تكوين رأي علمي 
صحیح ف القحطانية والعدثانية وتأريخ ظهورهما ۰ ولو تیسر لا ديوات الأنصار أو 
دواوین الانصار » لزادت معارفنا » ولا شك » في هذا الباب وعکنا من تکوین 
رأي في تلك العصبية القبلية بصورة أصح وأدق ولا شك . ۱ 





و البرقوقي ر( ص ۲۸۸ ) ۰ 

۲ مروج الذهب ( ۳۱/۲ ) ر تحقیق محمد محيي الدين ) . ونجد هنا اختلافا في 
الالفاظ وفي بعض الجمل عن نص القصيدة الوارد قي الدیوان » راجح ر ص ۰۵ ) 
من الطبعة الاوروبية » و رص 116 ) من ر شرح دیوان حسان بن ثابت ) لعبد 
الرحمن البرقوقي . وقد اخذت مطلع القصيدة من رواية السعودي ۰ 

۳ مروج الذهب ۲ /۲۱) ۰ 

٤‏ قمنا سراة الناس هود وصالح 5 وذو الكفل من واللوك الاعاظم 
الاکلیل ر ۹۲/۱ ۰ 


۹۲ 


لقد حارب الاسلام العصبية ابلاهلية » وآخى الرسول بين الهاجرین والأنصار» 
وحالف بين قريش وأهل يرب » ونپی عن أحلاف الجاهلية » وروي عنه 
أنه قال : ( لا حلف في الإسلام )۱ » لا ينتج عنه من فتن ومن قتسال بين 
القبائل وغارات » ولأن الإسلام قد عوض عن الحلف » وزاده شدة بتزوله . 
( وما كان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة )۲ . وعد (التعرب) 
بعد امجرة » أي أن يعود الرء الى اليادية ویقم مم الأعراب » كبيرة من 
الكبائر » حى عد من یمود الى موضعه من البادية بعد المجرة کالرند" . ومع 
ذلك » لم يكن من الممكن ننامي العصبيات » وغسل آثار الجاهلية ؛ وطمس 
معالها تماما » فتحزبت القبائل وتكتلت » وكانت تصارب على آنبا همدان؛ » 
أو ربيعة" > أو طيءا > أو مضر۷ > أو قریش* › أو قيسة 6 أو الأزد 3 
أو ربيعة١٠‏ 2 أو ےم 0 أو غير ذلك من أسماء قبائل . 


القحطانية والعدنانية في الاسلام : 


الق ان ما نسميه قحطانية أو عدنانية انما هو صفحة من صفحات التزاع 
الحزبي عند العرب في الإسلام » شاء أصحابه ومشروه رجعه الى الماضي البعيد؛ 
ووضع تأريخ قدم له » فجعلوا له أصولا” زعموا انها ترجع الى ما قبل الإسلام 


١‏ تفسير الطبري ره/8؟) 

۲ تفسیر الطبري ( ۲۱/۵) ۰ 

+ ( وفي الحدیث : ثلاث من الکباثر » منها التعرب بعد الهجرة » هو ان یمود الى 
البادية ويقيم مع الاعراب بعد أن كان مهاجرا . وکان من رجع بعد الهجرة الى 
موضعه » من غير عذر » بعدونه كالمرتد ) » لسان العرب ( ۷۱/۲ ) 

مروج ( ۲۲/۲ ) ۰ 

مرهج ۲۲/۲۱ . 

مروج ۲۲/۲۱ ) ۰ 

اليعقوبي ( ۱۹۰/۲ ) » الکامل ر ۸۵/۲ ) 

اليعقوبي ر ۲/۴ ) » الکامل ( "١/7‏ ) ۰ 

الکامل ر ۱۲/6 © ٦۳‏ ) ۰ 

۱۰ الکامل ر 0۸/٤‏ ) ۰ 

. ) ۵۸] ( الکامل‎ ۱١ 


جاه کے ك4 اج هر 


1۳ 


بکثر » ورووا في ذلك شعراً لا مخرج في نظرنا عن هذا الشعر الذي مفظه 
الرواة على لسان آدم ومابیل وقابیل وابلن . 

وفي هذا الصراع القحطاني العدثاني العنیف شرع في تدوين الأنساب وثثبيتها 

في القراطيس والكتب. فكان لهذا الصراع ولوضع القبائل وتکتلانها في هذا الوقت 

EEG‏ ا TS‏ » ليس في هذا العهد فقطء بل في 

یت أنساب قبائل الجاهلية وتسجيلها أيضاً . اذ سجلت هذه الانساب : جاهلية 

واسلامية على الرأي السائد في النسب يوم شرع في التسجيل والتدوين » أي في 
أوج هذه العصبية العنيفة الي عمت الناس في صدر الإسلام . ومن هنا كان 
لا بد لفهم الفكرة القحطانية العدثانية من الإلمام بتراع قحطان وعدنان في 
الإسلام 

والذين قاموا بتسجيل الأنساب وتدوینها وتثبيتها في الكتب» كانوا هم أنفسهم 
من أصحاب العصبية لتزار أو لليمن ومن المتأئرين بالأحوال السياسية لذلك العهد. 
ولهذا نجد ني أقوال بعضهم تحزباً وتطرفاً وميلا" الى تأیید فريق على فریق . ومن 
هنا كان لا بد لنا من التنبه ذه العصبية» واتخاذ الخيطة والخذر عند دراسة هذا 
التراع القحطاني العدناني . 

وقد استعملت في هذا العهد ( مضر ) في مقابل ( الأزد )۱ ۰ كا استعملت 
الازد في مقابل تمم » وورد ( أهل اليمن ) أو المانية ۲ . ولكننا قلا نسمع في 
نداء القبائل وأخبار هذه الفئن أو الحروب الي وقعت في هذا العهد استعال كلمة 
( عدنان ) في مقابل ( قحطان ) » ويقال مثل ذلك في الأشعار أيضاء في مثل 
شعر ( الفرزدق ) الذي استعمل كلمة ( قحطان ) في مقابل كلمة ( نزار ) 
وكلمة ( عن ) في مقابل ( نزار ) وا في مقابل ( نزار )" 
کا استعمل الک بن عبدل ( قحطان) في مقابل ( معد)؟ 7 


. )۵۸/] ( الكامل‎ ١ 
۰ ) 11/٤ الکامل ر‎ ۲ 
۰ دیوان الفرزدگ « طبعة بوشیه ۷ 3066 « ص 0۸ 258462 كلم‎ ۳ 
Muh, Stud. Bd. I, 8, ۰ 
۽ فما صادفت في قحطان مثلي كما صادفت مثلك فى معد‎ 
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في شعر له : ( ومن معد قد أتى ابن عدنان ) » وذلك في مقابل (قحطان)۱. 

وني أيام معاوية وابنه ( يزيد ) و (مروان بن الخكم) » نالت ( کلب ) 
مركز سامیاً » لتزوج معاوية أمرأة من کلب » هي ( میسون بنت مدال ) » 
فأصبحت هي والقبائل الي تؤيدها مقربة عند الخلفاء » مع أن الخلفاء من قریش» 
وقريش من قيس . وهذا مما أغضب قيساً العروفة بعدائها لكلب . وقد كانت 
لفظة ( قيس ) في هذا العهد ترادف كلمة (معد) و (مضر) و (نزار )۲ . 
وأما ر كلب ) » فترادفه اليمن .وقد عرفت المعركة التي وقعت في ( مرج راهط ) 
بن مروان وابن الزبر بأنها معركة ( قيس ) و كلب ) لأن قيساً حاربت فيها 
عن ( ابن الزيير ) . أما كلب ء فقاتلت عن مروان » وقد أوجد هذا الانتصار 
حقداً كبيراً بين ( قيس ) وحلفائها من القبائل » وبين كلب وأنصارها من القبائل 
الي أدعت أنها من اليمن » فوقعت حروب بين قيس وكلب هلك فيها خلق 
كشر من الفريقين" . ولعب دوراً مهما في تكتل القبائل وني تجمع القحطانيين 
والعدنانين . ۱ 

وقد آسهم اللخلفاء الذين جاژوا بعد ( عبد اللك ) ۰ ويا للأسف » في هذا 
لنزاع » متأثرين بعاطفتهم وبدمهم من الأمهات » فكان بعضهم يؤيد القیسین 
اذا كانت أمهم من قيس › وكان آخرون يؤيدون ( كلباً ) إذا كانت آمهم من 
اليمن . وسار على هذه السياسة الولاة والعال » فكانت النتيجة تكتل القبائل 
وانقسامها الى معسكرين ( قيس ) و ( بن ) » وتزعمت ( أزدمان) في البصرة 
وخراسان حزب ( عن ) في مقابل ( قيس ) و ( نحم)* . 

ووقعت وقائع دموية بين عن وقيس » انهكت العرب جميعاً » وصارت من 
جملة العوامل الي عجلت بسقوط الأمويين . 

وحمل الشعراء مشاعل هذا التزاع»وآمدوا ناره بوقود غزير . نظموا القصائد 
في مدح قيس وني ذم عن وذم قيس مسب قبيلة الشاعر ونسبه . ساهم فيه 


١‏ سار بجمع كالقطا من قحطان ومن معد قد اتی ابن عدنان 
الاغاني ( ۱۵۱/۵ ) . 
Enc. Vol. 2, 2. 655, ۲‏ : 
Vol. 2, ۳. 655, Werner Caskel, Die Bedeutung der Bedulnen in der ۳‏ .ممه ` 
Geschichte der Araber, 8. 13.‏ 
Wellhausen, Das Arabische Reich und sein Sturtz, S8. 40, Enc. Vol. 2, 2. 1, 1‏ 
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الا عطل والكميت ود عنبل الحزاعي وجرير بن عطية بن بن الحطفى التميمي 
واسحاق بن سويد العدكوي وغرهم » فكان مدح وكان ذم > وکان تبسام 
وافتخار » وكان قذع وهچاء . وبدل" من أن يتدخل الحكام ومسار و الأمة ۴ 
اناد نار هله الفتنة واسكات الشعراء جمعاً للصف > ساهموا هم أنفسهم كا 
قلت ف هذه المعركة وشجعوا المحاربين فيها > ففرقوا بن العرب بسياستهم هله 
وأطمعوا الأعاجم فيهم »> وجعلوا رش یفاتل بعضهم E‏ > وبذلك توقفت 
الفتوحات العربية الإسلامية » نتيجة لهذه السياسة المفرقة الخرقاء . 
ول يقف هذا التراع على التباهي بقحطان وعدنان وبالآيام وبالشجعان » بل 
تجاوز ذلك الى التباهي بارتباط كل فريق مجاعة من الأعاجم بروابط الدم والنسب 
والثقافة » فافتخرت التزارية بالفرس على الائية » وعدوهم من ولد ( اسحاق 
ابن ابراهم ) وافتخروا بإبراهم جد" العرب والفرس . ونظم ( جرير بن عطية 
ابن اللتطفى السيمي ) » في ذلك شعراً » جاء فيه : 
أبونا خليل الله لا تتكرونه فأكرم بابراهم جداً ومفخرا 
وأبناء اسحاق الليوث اذا ارتدوا حائل موت لابسين الستتورا 
اذا افتخر وا عدوا الصبهبل منهم وكسرى وعد وا امرمزان وقيصرا 
أبونا بو اسحاق جمع بيثنا أب لا نباي بعده من تأخرا 
أبونا خليل الله » والله ربنا رضينا عا أعطى الإلّه وقدرا۱ 
ومن هذا القبيل » قول اسحاق بن سويد العدوي : 
اذا افدخرت قحطان يوماً بسؤدد أتى فخرنا أعلى عليها وأسودا 
ملكناهم پدعاً بإسحاق عمنا وکانوا لنا عونا على الدهر أعبدا 
ويجمعنا والفر أيناء فارس أب لا نبالي بعده من تفردا۲ 
وقول بعض التزارية : 
واسحاق واساعیل مدا معالى الفخر واساسب اللبابا 
فوارس فارس وپتو نزار كلا المرعين قد كيرا وطابا؟ 
١‏ التنبيهرص5660). 


۳ التنبيهرص ۹۵ ) ۰ 


۹۹ 


ول يقف النزاریون عند هذا اد" » پل ذمبوا الى أبعد من ذلك » فزعوا 
أن هذا السب قدم . وأن قراپة الفرس بالعدنانین قدعة » وأن الفرس كانت 
في سالف الدهر تقصد الى البيت الحرام بالنذور العظام تعظيا” لابراهیم الحليل بائیه» 
وانه عندهم أجل المياكل السبعة العظيمة والبيوت المشرفة في العالم > وأن رجلا“ 
تولاه وأعطاه العدة والبقاء » واستشهدوا على صحة دعراهم بشعر زعوا أن 
قائله هو أحد شعراء الجاهلية : 


زمزمت الفرس على زمزم وذاك في سالفها الأقدم' 
وترتب عل هذا وضع سب للغفر س يتصل سب العرب العدثانین > فزگموا 
أن ( منوشهر ) الذي ينتسب اليه الفرس هو ( منشخر بن منشخرباغ ) » وهو 
ر يعيش بن وبزك ) » و ( ويرك ) هو اسحاق بن ابراهم الخليل» واستشهدوا 
على زعهم هذا بشعر » قالوا ان پعض شعراء الفرس في الاسلام قاله مفتخراً : 
أبونا ويزك وبه أسامي اذا انتخر المفاحر بالولاده 
أبونا ويزك عبد رسول له شرف الرسالة والزهاده" 


أما ( يعيش بن ويزك ) جد الفرس الجديد » فهو (عيسر ) ( حعع۳ظ) > 
وي العير انية Usu)‏ ) « ومعناها ( مشعر ) أو ( خشن ) » وهو شقيق 
يعقوب وجد الأدوميين في التوراة وابن إسحاق" . وأما ( ويزك ) فهو «يزك) 
أو ) إيزك ) ( 1a2‏ ) (علهوع1 ) وهو ( إسحاق ) » وهو ۳ العبر اثيسة 
( يصحق ) ( يصحك ) ( يصحاك ) (علهطفالا ) أي ( الضحاك ) . ويرى 
علاء التوراة ان الأصل امم قبيلة كان يقال ها ( يصحقيل ) ( يصحق ال ) 
( يضحلك ال ) ( 1ععلهططفق ) ( تفتمطونت » وهو والد (عيسو) و (یعفوب) *. 


وقد أسهم بعض الفرس أنفسهم في اذاعة هذا النسب ونشره » وقد استشهد 
على صحة دعواه بالأشعار المذكورة الي تفتخر بالفرس على الوانية » وام من 
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ولد آییهم ۳ . ولعلهم قالوا ذلك تقرباً الى الحكومة » وهي علنانية » 
ولعوامل سياسية آخری » منها تقریب الفرس من العرب » وضیان تعاومم ممع 
الللافة في وجه النعرات القومية الي ظهرت في ايران . 

وم يكتف العدثائیون بقرابتهم للفرس وللاسرائیلیین » بل زعوا ان الا کراد 
من أقربائهم کذاك » وانبم من سل ربيعة بن نزار بن بكر بن واثل » أو 
اليم من نسل ربيعة بن نزار بن معد » أو الهم من نسل مضر بن نزار > أو 
من ولد کرد بن مرد بن صعصعة بن هوازن » وام انفردوا قي قدم الزمان 
لوقائع ودماء كانت ينهم وبين غسان » وانهم اعتصموا بالجبال فحادوا عن اللغة 
العربية لما جاورهم من الأثم » وصارت لنتهم أعجمية » فذاك على رأي آهل 
الأخبار بدء نسب الأكراد' . 

وقد لقي هذا النسب الجديد للأكراد تشجبعا من بعض الأكراد في ايام 
العباسيين » ورعا في أيام أواحر الدولة الأموية كذلك » فأيدوه وانقسموا أيضاً 
فرقاً في شجرات النسب » فنهم من أخل پشچرة کرد بن مرد؛ومنهم من أحل 
بائتسامهم الى سبيع بن هوازن»ومنهم من انتسب الى ربيعة م الى بكر بن وائل" . 

وكان من الطبيعي أن جعل القحطانيون أعداء الفرس من ذوي أرحامهمءوهم 
اليونان فقالوا : إن يونان أخ لقحطان » وإنه من ولد عابر بن شالخ » وانه 
خرج من أرض اليمن في جاعة من ولده وأهله ومن انضاف الى جملته حى 
وافى أقاصي بلاد المغرب فأقام هناك » وانسل في تلك الديار » واستعجم لسانه 
ووازى من كان هناك ي اللغة الأعجمية من الافرنجة » فزالت نسبته » وانقطع 
نسبه وصار مسا في ديار اليمن . وقالوا أيضا إن الاسكندر من تبع* . وكان 
من الطبيعي اتزعاج العدثائين من ربط نسب قحطان بیونان » فانبروا لارد عايه؛ 
وكيف يرضون أن يكون لقحطانین أبناء عم على شاكلة اليونائيين » وقد 





۰ ٩۹۲ التنبیه ( ص‎ ١ 
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أبن اسحاق الكندي يذهب في نسب بونان آلی ما ذكرنا ) ۰ 
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كانوا أمهر من الفرس > وهم دولة کیری . فقال أحدهم » وهو أبو العباس 
النائىء : 
وتخلط يوان بقحطان شلد" لري لقد باعدت بينها جد" 
وأضاف القحطانيون الأتراك اليهم أيضاً » فزعوا أن معظم أجناس الرك وهم 
ر التبت ) من حمر » وأن التبع ( شمر يرعش ) أو تبعاً آخر ربتهم هناك» وأن 
( شمر يرعش ) هو الذي أمر ببناء ( سمرقند ) ۰ الى غير ذلك من أقوال 
لا ترضي العدنانيين بالطبع > وني ذلك يقول ( دعبل بن علي اللتراعي ) في 
قصيدته التي برد" مها على ( الكميت ) » وفخر فيها يمن سلف من ملوكهم 
وسير في الأرضءوان لهم من الفضل ما ليس لعد" بن عدنان » فقال في شعره: 
هو کتبوا الکتاب بباب مرو وباب الصين كانوا الكاتبينا 
وهم جمعوا الجموع بسمرقندر وهم غرسوا هناك التبتينسا ' 
وأضافوا ( الضحاك ) اليهم > وصيروه من (الأزد) » والأزد من اليمن» 
فهو ماني إذن آصیل" . و الضحّاك ) هو ( بيوراسب ) عند أهل الأخبار . 
وقد ملكوه الف سنة . وهو بطل أسطوري عند الفرس؟؛ . وقد أخذ أهصل 
الأخبار ر ضحاكهم ) هذا من (إسحاق) » كا أخل العدنانيون ( ويزكهم ) 
من ( إسحاق ) فصيروه ( منشخر ) على نحو ما ذكرت . وقد قلت إن معی 
( إسحاق ) في الععرانية الضحّاك . فالقحطانيون فعلوا هذا فعل العدثانین > 
لجأرا الى اسحاق فصروه ( الضحُّالك) » وبدلا" من أن يقولوا اه (وبزك) من 
اسم ( إسحاق ) في العر انية أخذو | معی الاسم فصير وه اسما عربياً هر الضحاك. 
وجعاوه قحطانياً من الازد . 
وکان کل فریق يرد على مزاعم الفریق الآخر » حين یضیف اليه أمة من 
الأم . فلا ادعی العدنانیون انهم هم والاسرائیلیون والأعاجم من نسب واحد » 





مروج الذهب ر ۱۷۸/۱ ) » أبن خلدون ( ۸۱۸۲/۲ ۰ 
مروج الذهب ( ۲۰۰/۱ ) ۰ 

مروج الاهب ( ص ۷۱ ) ۰ 
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انرى ( دعبل الزاعي ) يرد عليهم في قصيدة ساخرة يقول فیها : 


فان يك آل اسرائيل من وکنم بالأعاجم فاخرینا 
فلا تنس" الخنازير اللواتي مسخن مع القرود الحاسئينا 
بأيلة والخليج هم رسوم وآثار قدمن وما حینا 
لقد علمت نزار ان قومي الى نصر النبوة فاخرينا 
قال هذه القصيدة في الرد على ( الكميت ) » وهو لسان من ألسنة الثرارية» 
وقد تعرض فيها بالالية ومع عليهم' . 
حى الوالي » وهم کا نع من أصل غير عربيءأسهموا في هذه المعركة ؛ 
وحاربوا في الصفوف الأولى منها » تعصب كل منهم للجانب الذي دحل في 
ولائه . هذا ( أبو نواس ) » وهو مولى ( ببي حك بن سعد العشرة ) > 
پتعصب للقحطانية ويدافم بكل قواه عنها » لان ( بي للع ) من اليمن . وقد 
حله تعصبه لحم على نظم قصيدة هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان 
وقبائلها » وقد أوجعت النزارین وآلتهم » فشکوه الى الخليفة الرشید؛ وهو منهم» 
فأمر محيسه بسپپها » وقيل انه حده لأجلها » وأورلها : 
لست لدار عفث وغيرها ضربان من قطرها وحاصبها 
ثم قال مفتخراً باليمن وذاكراً للضحاك : 
فنحن أرباب ناعظ ولنا صنعاء والسك في مارا 
وكان مئا الضحاك دعیده ال سخابل والطر ٤‏ مسار مها 
ثم يستمر فيقول في هجاء نزار : 
واهج نزارا وافر جلدما و کشف السار عن مثالبها" 


وأثارت هذه القصيدة جاعة من النزارية » فردت عليه . و کان منهم رجل 


۰ )۲۰۰/۱( مروح‎ ١ 
. ) التنیه رص ۷۱ فما بعدها‎ ۲ 


من ( بي ربيعة بن نزار ) » فقال يذكر نزاراً ومناقبها » والیمن ومثالبها في 
قصيدة أولها ۳ 


دع مدح دار خبا وانتهی عهد معد" بزعم عاتبها 
ثم استمر 4 فال ۰ ۱ 
فامدح معدا وافخر بمنصبهاال 02 عالي على الناس في مناصبها 
وهتك السار عن ذوي ممن أولاد قحطان غير هائبها١‏ 


وقد أنتج هذا النزاع القحطاني العدناني قصصاً وحكايات وشعراً دون في 
الكتب » وأنتج ( دیا ) زعم أن قائله هو الرسول » قاله في مدح قحطان 
أو في مدح عدنان » وأحياناً في مدح القبائل » مثل : حير وملحج وهمدان 
وغسان » وقبال آخری أو في مدح بيوتات معينة من مثل هله القبائل . 

لقد تلوآن هذا التزاع بلون, أدبي زام لا خلو من طرافة ون كان قد أساء 
من الناحية السياسية الى هذه الآمة أما اساءة . فقد لون الهانون تأريخهم القسدم 
بألوان زاهية جميلة من القصص والحكايات والأخبار » فهم الذين زعوا أن 
قحطان هو ابن هود النبي » فأوصلوا نسبهم بالأنبياء » وهم الذين أوصلوا نسب 
قحطان الى إسماعيل » فتفوا بذلك أي فضل كان للعدئانين على القحطانبين في 
الآباء والأجداد » وهم السژولون عن هذا التقسم الور روف رت وجل 
التحطانین في الطبقة الأولى من العربئة بالنسبة الى العدنانين » وهم الذين نظموا 
في الإسلام تلك الأشعار والقصائد البي ذكرها الرواة على أنما من نظم التبابعة 
وملوك القحطائيين » وهم الذين ساقوا تلك الحكايات عن الفتوحات العظيمة لماوك 
اليمن وعن حك القحطانین للعدنانین واستذلالهم إياهم . 

وقد استغل العدنانیون ظهور الرسول بينهم > فاتخلوا من هذا الشرف ذريعة 
للتفاخر والتباهي على القحطنیین" . وقد أجاهم الهانون على ذلك بأنبم هم الذین 
كان هم شرف نصرة الرسول واعلاء کلمة الله » وهم الذين . کو نوا مادة اليش 
الاسلامي » وهم الذين آووا الرسول وفتحوا مكة . وتمسك العدنانبون بأذيال 





۰ )۷۷ التنبيه ( ص‎ ١ 


أنه 


ابر اه وعد"وه جدهم الخاص بهم » مع أنه جد العرب عامة » كا في القرآن 
الکر م > ونفوا کل مشاركة للقحطانيين في هذا اللسب الشریف . وقد كان هم 
ما يساعدهم في تقوية حجتهم > فتد كان الرسول من صلب اسماعيل والرسول 
متهم » فابراهم هو أبو المختص م . ولرد دعوى الاساعیلین هذه من اختصاص 
إسماعيل وابراهم مم . وصل بعض روانهم نسب قحطان بإسماعيل وابراهم > 
ول يكتفوا بذاك فلا بد لهم من شرف زائد » ورجحان على المدنانین الذين لم 
يبدأ ملكهم إلا ني الاسلام » فاختسوا هوداً مهم » وجعلوه نبا عانیاً . ثم ۸ 
يقباوا بني واحد زبادة على الأنبياء الذين اختص ممم العدثانيون فأض‌افوا اليهم 
صالاً الني وقالوا : إنه من صمم حير وإنه صالح بن اهمیع بن ذي ماذن ئي 
حمر من آل ذي رعين » وزعوا أن قفا كان غلاماً لها » وحصلوا بذاك 
على ني وطعنوا في ثقيف » وهم من العدنانيين في الوقت نفسه » وأضافوا الهم 
ذبيآ آخر من صمم حير موه أسعد تيع الكامل بن ملكي كرب بن تبع الا کبر 
ابن تبح الأقرن » وقالوا إنه ذو القرذين الذي قال الله تعالى فيه : ( آهم خر" 
أم قوم تبع والذين من قبلهم أملكناهم نیم کانوا مجرمين)" . وذكروا أنه كان 
من أعظم التبابءة وأفصح شعراء العرب » ولذلك قال بعض العلاء فيه ذهب 
ملك تبع پشعر ه > ولولا ذلك لا قدم عليه شاعر من العرب وقالوا : هی الني 
عن سبه » لأنه آمن به قبل ظهوره بسیع مثة عام » ولیس ذلك إلا بوحي من 
الله عز وجل . وهو أول من كسا البيت » وجعل له مفتاحاً من ذهب . وأوردوا 
له آشعاراً لاثبات اعانه بالرسول نی فيها لو أدرك ايامه إذن لامن به » ولكان 
له وزيرا وابن عم » ولألزم طاعته كل من على الأرض من عرب وعجم » 
ورووا له أبياتاً في البيت ارام » وكيف كان يقصده فيمكث فيه تسعة أشهر » 
و کیف كان ينحر في العام سبعين ألفآً من البدن " . 

وزعوا فرق هذا كله أنه تنبأ بعودة ملك حير حيث يظهر المهدي منهم ؛ 
وهو رجل حيري سبثي الأبوين » يعيد الملك الى حير بالعدل » في هله الأببات 
الي رواها عبتیند بو ری" ارهي : 





. ) 1۲ منشخبات (ص‎ ١ 
۰ ) ۱۳ ؟ منتضات رص‎ 
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ومن العجائب أن ج بر سوف تعلى بالقهور 
ويسودها أهل الوا شي من نضير أو نفسير 


يعي النضر بن كنانة » وهو قريش : 
ويثيرها التصور من جني أزال کالصقور 
وهر الإمام المرنجى ال کور من قدم الدهور 
وأنه قال : 


ويرجع بالعدل سلطاما على الناس ي عجمها والعرب 


وقالو ان المنصور هو لقب القائم النعظر الذي سيظهر ليعيد ملك حبر 
المساوب' . 

وذكروا انه كان في جملة ما قاله من شعر قوله : 

واعلم بي" بأن کل قبيلة ستذل ان بضت ها قحطان" 

الى غبر ذلك من أشعار نسبت اليه وال غيره من التبابعة تتحدث عن حقد 
القحطانيين على العدنانيين » وعن آلهم الشديد لفراق ملكهم وانتقال اک منهم 
الى المكين » وقد كانوا من أتباعهسم بالأمس . فعلاوا أنفسهم بالتحدث عن 
الماضي » م صر وا أنفسهم بالحديث عن ملك سيغود » وعن دولة ستأني 2 
وعن مهدي بأخذ بالئأر » كالذي يفعله المغلوبون . وجعلوا ذا القرنن الذي ورد 
امه في سورة الكهف منهم” » فقالرا : هو الحميسم بن رو بن زید 
ابن كهلان »2 أو الصعب بن عبدالله بن مالك بن زيد بن سدد بن بر الأصغرء 
أو تيع الأكر بن تبع الأقرن » أو تيع الأقرن » وكان مومت علاً عادلا” » 
ملك جميع الأرض وطفها » ومات في شمال بلاد الروم حيث يكون النهار ليلا“ 
اذا انتهت الشمس الى برج الجدي : وقد كان يقول الشعر » وهو الذي بشر 


۲ منتخاث رص ۸۲ ) . 
سورة الکیف :1 ) الاية ۸۲ 45 4 ٩٤‏ . 


۳ 


بالني في شعره » وطبيعي أن يكون واضعو هذه الأشعار أناساً من الأنصار ومن 
بقية فروع قحطان! . 

وتعلق متعصيو الهانية بالأبنية الفخمة وبالمان الکری » فجعلوها من أبنية 
ما و کهم أو من أبنية أسلافهم العرب العاربة . وقد ذكر السعودي ان من الهانية 
من بری أن افرمن اللذين في الجانب الغربي من فسطاط مصر ۰ هما قرا 
كناد ين قاد وغره من لوكي ال اين طليوا على لاد وی فم 
الدهر » وهم العرب العارية من العاليق وغيرهم )" . ولسيوا ملو کهم الفتوحات 
الفخمة في الشرق والغرب . 

وأضافوا ايهم لقان الحكم ؛ زعوا اله لقان ادم » وقالوا انه کان 
حكما” le‏ بعلم الأبدان والأزمان » وهو الذي وقت الوافیت » وسمى الشهور 
بأسماء مواقيتها . وزعموا آن پاسر ينعم ملك بعد سلوان بن داوود » وي ۳ 
لأنه رد الملك الى حمر يعد ذهابه » وان الضحاك ملك من الأزد كان في وقت 
ابراهم فنصره . وبلك کالت لشحطائیین منة قدعة على ابراهم وعل العدنائيين 
بصورة خاصة . وقالوا أشياء أخرى كثيرة » قد خرجنا ذکرها من صلب هذا 
الوضوع من أعمال وفتوحات لشمر يرعش وغيره من التبابعة ۲ . 

وقد لون العدنانیون تأرهم » واستعانوا بالشعر » فوضعوا منه ما شاءوا في 
الرد على القحطانيين . قال ابن سلام « as‏ فإذا حظها من الشعر قلیل 
في الجاهلية » فاستکترت منه في الإسلام »“ » وعقبوا على الروايات القحطانية . 
فلا ادعي المانون مثلا" ان تبعهم ( أبا كرب ) فتح العراق والشام والحجاز » 
وانه امتاك الیت الحرام 3 ونکل بالعدنانیین شر تتكيل » وانه قال شعر آ منه : 





۱ قال النعمان بن پشیر : 


ونحن بنينا سد يأجوج ِ ۳ 


منتخبات رص 1١‏ © 86 فما بعدها) , 
۲ التنبيه رص ۱۸) . 
۳ منتخات ( ص ۵ ؛ 1٥‏ ) 
: في الادب الجاهلي ( ص ۱۲۳۲ ) ۰ 


۵۰۶ 


لست بالتبع الهاني إن لم تركض الیل في سواد العراق 
أوتؤديربيعة احرج قسرآ أو تعقني عوائق العواق 
قال العدنائیون : نعم ؛ وقد كانت بين تبع هذا وقبائل نزار بن معد وقائع 
وحروب » واجتمعت عليه معد من ربيعة ومضر وإياد وأنمار » فانتصرت عليه» 
وأخذت الثأر منه » وفي ذلك قال أبو دواد الإيادي : 


ضربنا على تبع حربه حبال الرود وخرج الذهب 
وول ابو كرب هربا وکان جانا کثر الرهب 
وأتبعته فهوی للجبن وکان العزیز با من غلبا 
إلى غير ذلك من القصص والحكايات الي وضعها الرواة ي صدر الاسلام 
حين احتدم انللاف بين الأنصار وقريش » سجلت في الكتب » ورويت للناس» 
وانتشرت بينهم على انها أمور واقعية » وان العرب كانوا من أصلين : قحطان 
وعدنان . ۱ 
وقد كان لكل فريق رواة وأهل آخبار يقصون على الناس قصصاً وأخباراً في 
أخبار التزاع القحطاني العدناني . فوضع ( عبید بن شَريسة الجرهي ) كثيراً 
من القصص والأشعار عن العرب الأولى وعن القحطانيين » وضع ذلك لعاوية 
ابن بي سفيان » وكان معاوية مغرماً بسماع أساطير الأولين وأخبار الماضين » 
كيا سبق أن أشرت الى ذلك . 


ووضع ( يزيد بن ربيعة بن مفرغ ) المتوفى سنة ( 54 ) للهجرة » وهو 
شاعر متعصب لليمن » قصص (تبع)" . جاء في كتاب الأغاني : « سثل 
الأصعي عن شعر تبع وقصته ومن وضعها » فقال : ابن مفرغ . وذلك أن 
يزيد بن معاوية لا سيره الى الشام وتخلصه من عبيد الله بن زياد » أنزله الجزيرة 
وكان مقيماً برأس عبن » وزعم أله من حير » ووضع مسيرة تبع وأشعاره . 
وكان النمر بن قاسط يدعي أنه منهم »۳ : 


۰ )۲۰۰/۱( مروح الذهب‎ ١ 
Muh. Stud, Bd. 1,8, 97. ۲ 


م الافاني ( ۵۲/۱۷) ۰ 


وظیرت کتب ضمت أخبار اتبابمسة وقصصهم » أشار الیها السعودي » 
دعاها ب ( کتب التبابعة )۱ : وقد وقف علیها ونقل منهسا » وهي كا بظهر 
من نقله ومن نقل غيره منها من هذه الأساطير السوبة الى عبید ووهب ویزید 
ابن المفرغ وأمثالهم من أصحاب القصص والأساطر . 

وكان بين العدنانيين والقحطانين جدل وكلام في لغة ( اسماعيل ) »© فاليانيون 
ومنهم ( اليثم بن عدي الطائي ) كانوا يرون أن لسان ر إسماعيل ) الأول هو 
اللسان السرياني » ولم يكن يعرف العربية . فلا جاء الى مكة وتصاهر مع جرهم» 
أذ لسانهم وتكلم به » فصار عربباً . آما الثزارية > فكانت تنفي ذلك نفياً 
قاطعاً » وترده رداً شديداً » وتقول لو كان الخال ىا تزعمون : ( لوجب أن 
تكون لغته موافقة للفة جرهم أو لغيرها من نزل مكة . وقد وجدنا قحطان 
مرياني اللسان » وولده يعرب حلاف لسانه . ولیست متزلة يعرب عند الله عل 
من متزلة إسماعيل » ولا منزلة قحطان أعلى من مترلة ابراهم > فاعطاه فضيلة 
اللسان العربي الي أعطيها يعرب بن قحطان )".فنفوا الترارية العربية عن قحطان 
أيضاً وصيروه كإسماعيل سرياني اللسان . 

وقد عقب ( المسعودي ) على هذا التزاع النزاري القحطاني بقوله : « ولولد 
ثزار وولد قحطان خطب طويل ومناظرات كثيرة لا يأتي عليها كتابنا هذا في 
التنازع والتفاخحر بالأنبياء والماوك وغير ذلك ما قد أتينا على ذكر جمل من 
حجاجهم وما أدلى به كل فريق منهم من سلف وخلف 56. ونجد جملا كثيرة 
من هذا اللوع مبثوثة في کتابیه : مروج الذهب » والتثبيه والاشراف » تتحدث 
عن ذلك التزاع الر" المؤسف الذي وقع بين العرب في تلك الأبام . 

ولعل هذه العصبية الجاهلية » هي الي حمات جاعة من التکلمین منهم 
ر ضرار بن عرو بن ثمامة بن الأشرس ) و ( رو بن محر الجاحظ ) على 
الرغم ان ( النبط ) خبر من العرب » لآن الرسول منهم » ففضلوهم بذلك 
على العدنائین والقحطانيين . وهو قول رد العدثانیون والقحطائيون عليه؟ . قال به 


مروج الذهب ر ۲۷۹ ) ۰ 
مر وج الذهب ر ۲۷۷/۱ ) ۰ 
مروج الذهب ( ۲۷۷/۱ ) ۰ 
مروج الذهب ر ۲۹۹۱/۱ فما بعدها) . 


7 هد چ سعدا 


5ه 


التکلمون متأثرین باراء أهل الکتاب في آنساب آبناء إسماعيل وبآرائهم الاعتزالية 
الي تکره التعصب في مثل هذه الأمور . وقد ذکر ( السعودي ) شيا من 
الرد الذي وضعه القحطائيون والعدنانیون ضد هؤلاء . ۱ 


العرب العاربة والعرب الستعربة : 

أما مصطلح ( العرب العاربة ) و ( العرب الستعربة ) » فها على ما يتبين 
من روایات علاء اللغة والأخبار من الصطلحات القدعة الي تعود الى الجاهليية » 
ولکتنا لو درسنا تلك الروایات خرجنا منها » ونحن على يقبن بأن الجاهليين لم 
يطلقونهب پالعی الذي ذهب اليه الاسلامیون » بل قصدوا با القبسائل البعيدة 
عن أرض الحضارة » والقبائل القريية منها » فقد عرفت القبائل النازلة ببلاد 
الشام والساكنة في أطراف الامبر اطورية البيزنطنية ب ( المستعربة) . و (المستعربة) 
مصطلح أطلق على هذه القبائل وعلى القبائل النازلة في سيف العراق من حسدود 

نهر الفرات الى بادية الشام » فهو يشمل إذن القبائل النازلة على طرفي افلال 
الخصيب وف طرفي القوس الذي حيط دود الامراطوريتن . ومن المستعربة 
غسان وإياد وتنوخ١‏ وقد فلت الم هله اسرد السكى في أطراف المدن 
۹1 مواضع قريبة من البوادي والصحارى » عرفت عندهم ب (الحاضر ) ٠»‏ فكان 
في أكثر مدن بلاد الشام حاضر يقم به العرب من تنوخ ومن غير تنوخ" 

وقد وجدت في تأريخ الطري خيراً زعم أنه جری بين ( خالد بن الوليد ) » 
وبين ( عدي بن عدي بن زيد العبادي ) ¢ يفهم منه أن العرب : عرب عارية 
وأعری متعربة . وقد جرى بینها على هذا النحو : ( قال خالد : وحم : 
ما أثم ؟ آعرب ؟ فا تتقمون من العرب ؟ آو مجم ».فا تشون من الانضاف 
والعدل ؟ فقال له عدي : بل عرب عارية وأخری متعرية . فقال : لو كنم 
کا تقولون لم تحاد ونا وتکرهوا آمرنا » فقال له عدي : ليدلك على ما نقول 
انه ليس لنا لسان الا بالعربية )* . فيفهم من هذا الحديث ان العرب : عرب 
عاربة وعرب متعربة . وهم أناس تعربوا فصاروا عرباً . وهو کلام معقول 
١‏ البلاذري (الا١‏ ). 
؟ البلاذری ( .۱۸ )4 و ( الحاضر : الحي العظيم او القوم ... حاضرطيء) » تاج 


العفروس ۰۱۲۸/۲۱ 
۳ الطبري ( ۲۱۱/۳ ) ۰ 


مقبول » ولا سيا بالسبة الى الخيرة والعراق وبلاد الشام » حيث تعرب فيها 
کثر من لم يكن عربياً في الأصل فصاروا عرباً » لسانهم لسان العرب . ولایفهم 
من هذا الکلام بالطیع تقسم العرب بالعی الفهوم عند أهل الاخبار والتأريخ » 
أي عرب قحطانیون وعرب عدنانیون . وکل ما قصد به ان صح ان هذا الکلام 
هو کلام (خالد) وکلام ( عدي ) حقاً تعنيف وتأنيب لعدي بن عدي بن زید 
على وقوفه هو وقومه وأمل الحرة موقفاً معاديا للمسلمين » وتأييدهم لفرس 
ولدفاعهم عنهم » مع اهم عجم بعيدون عنهم . فكأنه قال هم : لو كنم 
عرباً فكيف تؤيدون عجماً علینا ونمن عرب ؟ و ( عدي ) من العرب » وأبوه 
من تم كا بقول النسابون . فهو ليس من العرب الاخری المتعربة » ولكن من 
العرب العاربة » أي عرب بالأصالة » كا أن خالداً نفسه من العرب العاربة » 
لانه عربي اصلا وان كان عدنانباً . فل يقصد بالعرب العاربة هنا العرب 
القحطانيين > ولا بالعرب التعرية العرب العدنانیین . فالعرب التعربة اذن هم 
المتعربون من أهل الحيرة وغيرهم » من كانوا من النبط وبي ارم أو غيرهم 
ثم دخلوا بين العرب ولقوا مهم » فصار لسانهم لساناً عربياً مثل العرب الآخرين 
وتعربوا بذلك . 

وبلاحظ ان ( غسان ) قد أدحلت في ( المستعربة ) » مع انها من العرب 
العاربة » أي من العرب القحطانين في عرف السابن . وني ذلك دلالة على ان 
مدلول العرب العاربة والعرب الستعرية ۸ يكن في الجاهلية وني صدر الإسلام 
بللعی الذي صار عليه عند علاء النسب وأهل الأخبار » وان تخصيص العرب 
العاربة بالقبائل البي ترجع نفسها الى اليمن » والعرب المستعربة بالقبائل الي 
يرجعون نسبها الى عدنان » قد وقع من السابين في أيام الأمويين فا بعد . 


افصلا لماوع 
طبقات القبائل 


ورتب علاء الأنساب قبائل العرب على مراتب » هي : شعپ » 09 قبيلة » 
ثم عارة » ثم بطن » ثم فخذ ع ثم فصيلة . فالشعب النسب الأبعد مثل عدئان 
وقحطان » والقبيلة مثل ربيعة ومضر » والعارة مثل قريش وكنانة > والبطن مثل 
بي عبد مناف وبي زوم » ومثل بي هاشم وبي أمية » والفصيلة مثل بني 
آبي طالب وبي العباس۱ . وجعل ( ابن الكبي ) مرتبة بين الفخذ والفصيلة » 
هي مرتبة العشيرة » وهي رهط الرجل" . وبی (النويري) طبقات القبائل على 
عشر طبقات هي : الجذم ۰ وال اهر » والشعوب » والقبائل ٠»‏ والعاثر » 
والبطرن » والأفخاذ » والعشاثر » والفصائل والارهاط" . ورتب ( نشوان 
ابن سعيد الحميري ) اقبائل على هذا النحو : الشعب ء ثم القبيلة » ثم الهارق 
ثم البطن » ثم الفخذ » ثم الجيل » ثم الفصيلة . وجعل مضر مثال الشعب » 
وكنانة مثال القبيلة » وقريشاً مثال العارة » وفهراً مثال البطن » وقصيًا مثال 
الفخل » وهاشا للجيل ؛ وآل العياس للفصيلة ؟ . 





» بلوغ الارب ( ۱۸۷/۲ فما بعدها ) » اللسان ( ۵۷/۱6 ) » ر البطن دون القبيلة‎ ١ 
۰.) ۱ وقيل هو دون الفخذ وفوق العمارة ) » اللسان 1953/15 » الام‎ 

. ) العقد الفريد ( ۲۸۳/۲ فما بعدها‎ ٠ 

. نهابة الارب ر ۲۹۱۲/۲ فما بعدها)‎ ٣ 

؛) منتخبات (ص ۵۵ ). 


4ه 


وأكثر علاء السب يقدمون الشعب على القبيلة » والظاهر ان هذه الفکسرة 
كانت قد اختمرت في رؤوس الجاهلينن الذين عاشوا في الجاهلية القريبة من 
الاسلام حيث ظهرت عندهم الفكرة القومية ممعنى واسع ء وحيث نجد عندهم 
ظهور الكلات الي تشر الى هذا العی » مثل اطلاقهم العرب على العرب جميعاً 
اصطلاحا » وحيث أحل الحس القومي يظهر بين القبائل بوجوب التکتل لمكافحة 
الغرباء » كالذي حدث في معارك اليمن مع الحبش » وی معارك عرب العراق 
مع الفرس . وقد قدم القرآن الكريم الشعوب على القباشل « وجعلنام شعوباً 
وقبائل » لتعارفرا »' . فالشعوب هنا فوق القبائل وتعير عن هذا العی الواسع 
الذي أنحدث عنه . 

وزاد بعض العلاء الجذم » بأن وضعوها قبل الشعب » ووضعوا الفصيلة بعد 
العشيرة » ومنهم من زاد يعد العشيرة الاسرة » ّم العرة . ورتبها آتمرون على 
هذه الصورة : الم > ثم الجمهور > ثم الشعب » ثم القبيلة 3 ثم العارة » ثم 
لبطن » ثم الفخذ » ثم العشرة » ثم الفصيلة » ثم الرهط ء ثم الأسرة » ثم 
العترة » ثم الذرية . وزاد غير هم في أثنائها ثلاثة » هي : البيت » والحي ۽ 
واباع . 

والاختلاف الذي نراه من علاء اللسب » هو في الترئيب » أي من حيث 
التقدم والتأخير > وني اضافة بعض الصطلحات أو في نقصها . أما من حيث 
العموم » فإنتا نجدهم يتفقون في الغالب»ولا مختلفون بدا في أن القبائل والأنساب 
كانت على منازل ودرجات .ولا بد أن تكون أكثر هذه المصطلحات مصطلحات 
أهل الجاهلية القريبين من الإسلام . أما بالنسبة الى الجاهليين البعيدين عنه » فان 
يكون حكمنا عليهم علمياً إلا إذا أخذنا مصطلحانيم من كتاباتهم . ول نتمكن 
ويا للأسف من الحصول على مادة منها تفیدنا في هذا الباب . فليس لنا إلا 
الصير والانتظار . 

والقبيلة : الجاعة تنتمي الى نسب واحد ۲ » ویرجع ذلك السب الى بجا 
أعلى » أو الى جد"ة وهو في الأقل . ولا ترال اللفظة حية مستعملة يستعملها 


۰ ۱۳ الابة‎ » ٩ الحجرات » الرقم‎ ١ 


۰ 


العرب في کل مکان في العی الاصطلاحي الستعمل عند النسابين١‏ 

والقبيلة هي الجتمع الا کر بالنسبة ال أهل البادية » فليس فوقها مجتمع 
عندهم . وهي في معی ( شعب ) عندنا وقي مصطلحنا الحديث . وتتفرع من 
القبيلة فروع وأغصان » هي دون القبيلة » لأا في منزلة الفروع من الشجرة : 

ثم اختلفوا في عدد الفروع المتفرعة من القبيلة » فجعل بعضهم بعد القبيلة العبارة 
١‏ ثم البطن » ثم الفخل ثم الفصيلة ۲ » وجعل بعض آخر ما دون القبيلة : العارة 

ثم البطن » » ثم الفخذء ثم الفصيلة » وزاد بعض آخر قبل الشعب الليلم» وبعد 
9 العشيرة : ومنهم من زاد يعلد العشيرة الأسرة » لمر . ورتب بعض 
لنسابين طبقات النسب على هذا النحو : جلم » ثم جمهور » م شب » ثم 
SS‏ 
ثم أسرة » ثم عثرة » ثم ذرية . وزاد بعضهم في أثنائها ثلائة » وهي : البيت 
واي 2 وابماع " . 

ويدل اختلاف السابن ني ضبط أسماء ما فوق القبيلة أو ما تحتهاءواضطرامم 
لیب عل أذ هلا ریب ۸ مكنا ريا ناميا ای ی عل > 
والا لا تباینوا هذا التباين فيه » ولا اختلفوا هذا الاختلاف في سرده » ابا 
هو ترتيب اجتهادي أخذه العلاء من أفواه الرواة ومن الأوضاع القبلية الي كانت 
سائدة في أيامهم ومن اجتهادهم أنفسهم » فرتبوها على وفق ذلك الاجتهاد . 

وأكثر هذه الصطلحات لم ترد لا ني الكتايات الجاهلية ولا في الشعر النسوب 
الى الجاهلين » لذلك يصعب على الانسان أن يبدي رأياً علمیاً مقبولا" فیها » 
وأعتقد أن خبر ما مكن فعله في هذا الباب هو استنطاق الكتابات الجاهلية 
وتفليتها وتفلية الشعر الجاهلي لابحث عما فيه من مصطلحات تتعلق بالنظم القبلية » 
وعندئل نتمكن من تكوين رأي قريب من الصواب والصحة في هذا الموضوع . 

ومن أجل ذلك قال ( روبرتسن سمث ) ان البطن والحي هما أساس أقدم 
أشكال المجتمعات السياسية عند السامین . 





Naval, 2, 403, ۱‏ 
۲ بلوغ الارب ر ۱۸۸/۲ ) ۰ 
۳ بلوغ الارب ( ۱۸۸/۲ ) ۰ 


آله 


کا استدل من أسماء بعض القبائل الي تحمل أسماء بعض الیوانات » مثل : 
بي أسد » وبي کلب » وبي بدن » وبي علب » وبي ثور » وبي بكرء 
وبي ضب » وبي غراب » وبي فهد » وما شاکل ذلك من أسماء جاعة من 
القبائل » ویعضها عمائر » وبعضها بطون أو فصائل على وجود ( الطوطمية ) عند 
العرب » وعل أن هله الأسماء هي من ذکریات ( الطوطمية ) القدعة . 

وقد تأثر بنظريته هذه جاعة من العلاء . وعد بعض العلاء نظرية (الطوطمية) 
مفتاحاً يوصل الى حل كثير من السائل الغامضة من تأريخ البشرية القدم . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان » فان کل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد نص غيره من أهل النسب على أن تنوخ اسم لعشر قبائل» 
اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تتوخاً . وذكر بعض آخر أن غسان عدة 
بطون من الأزد » نرات على ماء يسمى غسان » فسميت به . فترى من هنا ان 
تنوخياً والأزد حلف في الأصل > وقد صار مع ذلك نسباً عند كثير من أهل 
الأخبار ٤‏ الدفاع عنه . ولا كانت هذه النرعة الفردية هي هدف سياسة سادة 
القبائل » أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات الدنية الكبيرة في جزيرة 
العرب » ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

وینطیق ما قلته عن تنظم القبيلة وبناء الأنساب عليه على أهل اضر ایضاً . 
فالحضر » ولا سا حضر الحجاز ۰ وان استقروا وأقاموا غير أ: نهم ۸ يتمكنوا 
من ترك النظم البدوية الاجماعية القائمة على مراعاة قواعد اسب 9 للتقسمات 
الل كورة . وهي تقسیات أوجدتها طبيعة الياة في البادية » تلك الياة الشحيحة 
الي لا تتحمل طقائها تقدم ما تاج اليه مجتمع كبر مستقر من مأکل وماء > 
ولذلك اضطرت الجتمعات الکری » وهي القبائل»على التشتت والانقسام والانتشار 
کتلا" تتاف درجات حجمها حسب طبيعة الأرض الي نزلت مها » من حيث 
الكرم والبخل . ولا استقر بعض هؤلاء البدو وتحضروا ني أماكن ثابتة مثل مكة 
ويترب والطاثف > حافظوا على نظمهم الاجماعية المذكورة الموروثة من حياة 
البادية » وعاشوا في مدرهم أحياء” وشعاباً عيشة قائمة على أساس الروابط الدموية 
واللسب ء كا سأنحدث عن ذلك في الحياة الاجهاعية . 

والنسب عند العرب » هو نسب يقوم إذن على الطبقات المذكورة » كا أن 


a۱۲ 


الطبقات المذكورة قائمة على دعوی النسب » فبين النسب وبناء الجتمع » صلة 
وارتباط » ولا عکن فك أحدهما عن الآخر . ودا نجد شجرات الا ساب 
تتفرع وتورق وتزهر على هذا الأساس . 

وأنا لا آستثي الجتمع العر بي في النوب » الذي تغلب عليه حياة الاستقرار 
والسکن والاستیطان من هذا التنظم . فنحن وان لم نتمکن حى الآن من احصول 
على كتابات كافية تقدم لا صورة واضحة عن الأنساب وعن تنظیات الجتسع 
عند العینین والسبئین وغرهم من العرب الجنوبيين » غير أن في بعض الكثابات 
الي وصلت الينا اشارات تفيد وجود هذا التنظيم عند العرب ابلنوبین ۰ 


والعرب الجنوبيون ون غلبت”عليهم حياة السكن والاستقرار » غير أن زمائهم 
لم يتمكن من تحرير نفسه من قيود الحياة القبلية » وم يكن من الممكن بالنسبة 
هم الابتعاد عن الاحهاء بالعصبية القبلية وبعرف القبيلة » فالطبيعة اذ ذاك طبيعة 
حتمت على الناس التمسك بتلك النظم لماية أنفسهم والدفاع عن أموالهم حيث 
لا حق محمي المرء غير حق العصبية القائم على أساس النسب والدم . 

وبعبر عن القبيلة بلفظة ( شعم ) و (شعين) في العربيات الجنوبية . أي 
(قبيلة") و (القبيلة ٠)‏ . أما لفظة ( القبيلة) فلم آعتر على وجود لها في كتابات 
المسند . فلعلها من الألفاظ الخاصة بأهل الحجاز ونجد . وأما ما دون (الشعب)» 
أي القبيلة في اصطلاحناء فلم أقف على مسمياتها بالنحو الذي يذكره أهل الأنساب. 
وا نجد العرب الجنوبيين يقسمون القبيلة الى أقسام » مثل (ربعن) أي (ريع ) 
و ( ثلان ) أي ثلث . ويريدون بذلك » ريع قبيلة وثلث قبيلة . ورعا كانوا 
يقسمونها إلى أقسام أخرى » لم تصل أسماؤها الينا » ولعل الأيام ستزودنا ءا كان 
العرب ابلنوبیون يستعملونه من مصطلحات في النسب عندهم » وذلك قبل الإسلام 
بزمان طويل » وبالمصطلحات الي کانوا يطلقونها على فروع القبيلة في تلك 
الأوقات . 


وبين نجد أهل الأنساب ينسبون أهل الوبر وأهل المدر الى أجداد ؛ عاشوا 


۱ راجع اللصوص : ۳۵ 2 ۷٩‏ » ۷۰ » ۷۵ من كتاب «نشر نقوش سامية قديمة» 
لخلیل بحیی تامي ۰ 


۰۳ الفصل - ۳۳ 


وماتوا ٠‏ نجد المعينيس مثلا" . بستعملود جملة . ( آولدهو ود )۱ . أي 
( آولادود ) ٠و‏ ( ود ) هو إله شعب معن الا کر . کا ند السبئيسين 
يطلقرن على أنفسهم ( ولد اله )؟ > أي أولاد الالّه (القه) .والقه کا مارى 
فيا بعد + هو إله سبأ الأول + ولد A‏ يعون E FN‏ 
أي آرلاد عم" . ومعبى هذا » ان كل قبيلة من القبائل الملكورة» نسبت نفسها 
إلى لها الخاص ما واحتمت به > تماما كا فعل العير انیون ن وغيرهم » إذ نسسوا 
أنفسهم إلى ره قومي اعتروه إلههم الحاص هم الدانع عنهم » والذي برزهم 
ويتقعهم تعد نا ا . أما نسب على النحو الذي يقصده ويريده أهل 
الأخبار » أي جد عاش ومات وله أولاد وحفدة » فهذا لم يصل خره الينا في 
كتابات اسند » بل في كل ما وصل الينا من كتابات جاهلية حى الال . 


الأنساب : 


وأقرب تفسير الى أنساب العرب ني نظري هو ان النسب » ليس بالشكل 
الفهوم العروف من الكلمة » واما هو كناية عن ( حلف) جمع قبائل توسدت 
مصالحها » واشتركت منافعها ؛ فاتفنت على عقد حلف فیا پینها » فانضم بعضها 
ال بض ۰ واحتمی الضعیف ننها بالقوي » وتولدت من الجموع قوة ووسدة» 
وبذلك حافظت تلك القبائل التحالفة على مصالها وحقوقها . قال البكري : 
« فلا رأت القبال ما وقع بینها من الاختلاف والفرقة » وتنافس الئاس في الماء 
رالکلا ؛ والهاسهم العاش في التسع » وغلبة بعضهم بعضاً على البلاد والعاش > 
واستضاف القوي الضعیف ۰ انضم الذلیل منهم الى العزيز » وحالف القليل منهم 
الكثير » ونباين القوم في دیارهم وغالهم . وانتشر کل قوم فيا يليهم » . 

لفد حملت الضرورات قبائل جزيرة الصرب على تکوین الأحلاف » للمحافظة 
على الامن وللدفاع عن مصالحها الشترکة كا تفعل الدول . واذا دام الحلف 
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مدا > وبقیت هذه الرابطة الي جمعت شل تلك القبائل متينة ۰ فان هذه الرابطة 
تنتهي الى نسب › حيث يشعر آفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة تسلسلت من 
جد واحد » وقد محدث ما يفسد هذه الرابطة » أو ما يدعو الى انفصال پعض 
قبائل الحلف » فتنظم القبائل المنفصلة الى أحلاف أخرى» وهكذا نجد في جزيرة 
العرب أحلافاً تتكون » وأحلافاً قدعة تتحل أو تضعف . 

لم يكن في مقدور العشائر أو القبائل الصغيرة المحافظة على نفسها من غسير 
حليف قوي » يشد أزرها اذا هاجمتها قبيلة آحری » أو أرادت الاخذ بالتار 
منها . لقد كانت معظم القبائل داخلة في هذه الأحلاف » الا عدداً قلیلا" من 
القبائل القوية الكثيرة العدد » يذكر أهل الأخبار انها كانت تتفاخخر لل كبأنفسهاء 
لا لا تعتمد على حليف يدافع عنها » بل كانت تأخمك بثأرها وتنال حقها 
بالسيف . ويشترك التحالفون في الغالب في المواطن > وقد تنزل القبائل على 
حلفائها » وتکون الميمنة بالطبع في هذه للقبائل الكبيرة . 

وقد عرفت مثل هله الأحلاف عند سائر الشعوب السامية کالعر انین مثلا”» 
وطالا انتهت كا انتهت عند العرب إلى نسب ۰ حيث يشعر المتحالفون انهم من 
أسرة واحدة مجمع بينهم نسب واحد . ويقال للحلف أيضاً (الف ) »© وعند 
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وبری ( كولدتزمر ) انه لفهم الأنساب عند العرب ٠»‏ لا بد من معرفة 
الأحلاف والتحالف فإنها أساس تكوان أنساب القبائل » فإن هذه الأحلاف الي 
تجمع شمل عدد من البطون والعشائر والقبائل هي الي تکوان القبائل والأنساب » 
كا ان تفكك الأحلاف وانحلالها يسبب تفككك الأنساب وتكوين آنساب جديدة 
ويرى أيضاً أن الدوافم الي تكوان هذه الأحلاف لم تكن ناشئة عن حس داخلي 
بوجود قرابة وصلة رحم بين المتحالفين وشعور بوعي قومي » بل كانت ناشئة 
عن الصالح الخاصة الي مهم العشرة کاماية والاخذ بالثأر وتأمين العيشة.ولذا جد 
الضعيف منها پفنش عن حليف قوي»فانضمت (كعب) مللا" الى ( بي مازن) وهم 
أقوى من ( كعب ) ۰ وانضمت ( خزاعة ) الى ( بي مدلج ) » کا تحالفت 
( بنو عامر ) مع ( اياد ) وأمثلة آحری عديدة . ولا كانت المصالح اللحاصة 
هي العامل الفعال في تأليف الأحلاف » كان أمد الحلف يتوقف في الغالب على 
دوام تلك الصالح . وقد تعقد الأحلاف لتنفيذ شروط اتفق علیها » فى نفذت 


هزه 


أو تلكأ أحد الطرفن في التنفيذ انحل افلف . وتعد هذه الناحية من النواحي 
الضعيفة في التأريخ العربي » فان تفكر القبائل لم يكن يتجاوز عند عقدهم هذه 
الأحلاف مصالح العشائر أو القبائل الخاصة » لذلك تجدها تتالف للمسائل المحلية 
الي نخص القبائل » وم تكن موجهة للدفاع عن جزيرة العرب ولقاولة أعداء 
العرب . ولا عکن أن نطلب من نظام يقوم على العصبية القباية أن يفعل غير 
ذلك . فان وطن القبيلة ضبق بضيق الأرض الي تنزل فيها » فإذا ارتحلت عنها 
ونرلت ني أرض جديدة» كانت الأرض الجديدة المواطن الجديد الذي تبالغ القبيلة 
٤‏ الدفاع عنه . ولا كانت هذه الارعة الفردية هي هدف سياسة سادة القبائل » 
أصبحت من أهم العوائق في تكوين الحكومات المدنية الكبيرة في جزيرة العرب ؛ 
ومن أبرز مظاهر الحياة السياسية قبل الإسلام . 

حل اختلاف النسابن في نسب بعض القبائل وتشککهم فيه » فإنه في الواقع 
دليل قوي يؤيد هذا الرأي»فقد اختلف في نسب ( آفار ) مثلا" . فنهم من 
عدّها من ولد ( نزار ) » ومنهم من أضافها الى اليمن . والذين يضيفوما 
الى ( نزار ) يقولون ان انمارآ من نزار » وأنمار هو شقيق ربيعة ومضر 
وإياد > فهو أحد أبناء نزار . دحل نسله في اليمن » فأضيفوا اليه » ومن 
هنا حدث هذا الاختلاف . أما الماثية » فام يرون أن أثماراً هو منهم » وقد 
كان أحد ولد ( سبأ ) العشرة . فهو عندهم شقيق للحم وجذام وعاملة وضان 
وحار والأزد وملحج و کنانة والأشعرين ویر ون أن بجيالة > وخلما" من أغار. 
ویستدلون على ذلك محديث ينسونه الى الرسول . 

وأما الذين يرجعون نسبه إلى ( نزار ) فیستدلون على نسبه هذا محديث پنسبونه 
إلى الرسول أيشاً . وني الجملة لا منا هنا موضوع نسب ( أثمار ) أكان في 
اليمن أم كان في نزار » وانما الذي مهمنا أن الأحلاف تؤثر تأثيراً كرا في 
نشوء النسب » فلولا دخول أثمار في اليمن ونزوها بين قبائل عانية » لما دخل 
نسبها في اليمن . ولولا دخول آغار في قبائل عدثائية وتحالفها معها لا عدها النسابون 
من نزار > ولا عدوا أنمار؟ ابا من أبناء نزار الآربعة . فاختلاط ( أتمار ) في 
اليمن وفي نزار وترددها ببن امماعتین هو الذي أوقع النسابين في مشكلة نسبها . 

وطالا دفمت الحروب القبائل المغلوبة على اللحضوع لسيادة القبائل الغالبة وقد تتحالف 
معها وتدحل في جوارهاءوإذا دام ذلك طوبلا" » فقد يتحول الحلف والجوار الى 


كلاه 


نسب.ثم إن تقاتل القبائل بعضها مع بعض یژدی أحياناً الى ارتحال بعض هذه القبائل 
التقاتلة ال مواطن جديدة فتنزل بين قبائل أخرى > وتعقد معها حلفاً وتجاورها 
ومتى طال ذلك صار سباً ۰ كالذي ذکره آهل الأنساب من نزوح قبائل عدنائية 
الى الیمن بسبب تقانلها بنضها مع بعض ۰ ما آدی الى دخول نسبها ني الیمن» 
وكالذي ذکروه أيضاً من نزوح قبائل عانية جر الشمال واختلاطها بقبائل عدنانية 
مما آدی الى دخول نسبها في نسب تلك القبائل . 

ونجد في كتب الأنساب والأخبار أمثلة کشرة على اختلاط أنساب قبائل 
معروفة في عدنان وي قحطان » كا رأيت فعل السياسة في تكييف اللسب في 
مصدر الاسلام وي عهد الدولة الأموبة وتنظيمه » كا رأبت كيف أن بعض 
النسابين ينسبون قبيلة الى أب قحطاني على حين ينسبها بعض آخر الى أب 
عدناني » وكيف أن نسابي القبيلة كانوا يرون رأیاً آحر . وقد رأيت كيف 
أن بعضهم رجع نسب ثقيف الى ( نود ) بغضاً للحجاج اللي كان من ثقیف؛ 
ورأيت أيضاً اختلاف النسابين فيا بينهم في رسم شجرات الأنساب . 

لفد وقع هذا الاختلاف لعوامل عديدة سياسية وجغرافية وعاطفية » لا يدل 
البحث فيها في هذا المكان . 

هذا وقد رجع ( ابن حزم ) جميع قبائل العرب الى أب واحد » سوى 
ثلاث قبائل » هي : تنوخ » والعتق » وغسان ۰ فإن كل قبيلة منها مجتمعة 
من عدة بطون . وقد فص غيره من أهل النسب على ان تنوخاً اسم لعشر 
قبائل » اجتمعوا وأقاموا بالبحرين » فسموا تنوخاً . وذكر بعض آثعر ان غسان 
عدة بطون من الأزد » نزلت على ماء يسمى غسان ۰ فسميت به . فری من 
هنا ان تنوخاً والأزد حلف في الأصل » وقد صار مع ذلك شباً عند كثير من 
أهل الاخبار . 

وببن أجداد القبائل والاسر الذين یذ کرهم أهل الأنساب ۰ أجداد كانوا 
أجداداً حفاً » عاشوا وماتوا . وقد برزوا بغزواتهم وبقوة شخصياهم ۰ وكونوا 
لقبائلهم وللقبائل المتحالفة معها أو التابعة لها مكانة بارزة » جعلتها تفتخر بانتساما 
اليهم » حى خلد ذلك الفخر على هيأة نسب . ونجد في كتب الأنساب أمثلة 
عديدة طژّلاء . ۱ 


۷ 


( الطوطمية ) ودور الأمومة عند العرب : 

وقد لاحظ العلاء المحدثون ان بين أسماء القبائل » أسماء هي أسماء حیوان أو 
نبات أو جاد أو أجرام فلكية . كا لاحظوا ان بين المصطلحات الواردة في 
اللسب مصطلحات شا علاقة بالجسم وبالدم . وقد وجدوا ان بين هذه التسميات 
والصطلحات وبين البحوث الي قاموا ہا في موضوع دراسة المجتمعات البدائية 
صلة وعلاقة . وان للتسميات ال کورة صلة وثيقة ب ( الطوطمية ) + كا ان 
لمصطلحات صلة عا پسمی ب ( دور الأمومة ) أو ( زواج الأمومة )عند علاء 
الاجماع . 

والطوطمية نظرية وضعها ر ماك لینان ) ( مكلينان ) المتوفى سنة ۱۸۸۱ > 


١‏ ان الطوطمية دور مر" على القبائل البدائية » وهي لا ترال بين أكير 
الشعوب اغراقا في البدائية والعزلة . 

۲ - ان قوامها افخاذ القبيلة حیواناً أو نبان کوکباً أو جما أو شيئاً آخر من 
الكائنات المحسوسة أباً لها تعتقد الها متسلسلة منه وتسمى باسمه . 

۳ - تعتقد تلك القبائل ان طوطمها محميها ويدافع عنها » أو هو على الأقل 
لا یوذبا وان كان الأذى طبعه . 

؛ - لذلك تقدس القبيلة طوطمها وتتقرب اليه وقد تتعبد له . 

ه - الزواج ممنوع بين أهل الطوطم الواحد » ويذهبون إلى الزواج من قبائل 
غريبة عن قبيلة الطوطم الم كور . وهو ما يعبر عنه ب ( ب#وسنههه<3 ) 
في اللغة الانكليزية . اذ يعتقدون ان التزاوج من بين أفراد القبيلة 
الواحدة ذو ضرر بالغ » ومهلك للقبيلة » لذلك يتزوج رجال القبيلة 
نساء” من قبيلة أخرى غريبة » لا ترتبط بطوطم هذه القبيلة؛والخالف 
هذه القاعدة » أي الذي يتزوج امرأة من قبيلته يعرض نفسه للعقوبات 
قد تصل الى الحم عليه بالموت . 

5 - الأبوة غير معروفة عند أهل الطوطم»ومرجع النسب عندهم إلى الأم . 

۷ - لا عبرة عندهم إلى العائلة » والقرابة هي قرابة الطوطم » فأحل الطوطم 
الواحد الحوة واخخوات مجمعهم دم واحدا . 

| من كتاب جرحي زبدان » تاريخ التمدن الاسلامي ( ۲66/۲ وما بمدها ) 
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والطوطمية (صعنصماهت) » لفظة أخذت من كلمة ( صمصماما0) » 
وهي من کلات قبيلة ( ب«طنز0 ) من فبائل هنود آمریکا ۱ . اشتق منها (لانلك) 
( عصدة .3 ) كلمة (توتم) ( دنه ) ؛ومنها أخذ اصطلاح (طرطمية) (توتميسم) 
Totemism )‏ ) ۲ الذي يعي اعتقاد جاعة بوجود صلة هم حیوان أو حيوانات 
تكون في نظرها مقدسة » ولذلك لا يجوز صيدها أو ذعها أو قتلها أو أكلها 
أو بلاق أذى بها " . وتشمل الطوطمية النبائات كذلك » فلا جوز لأفراد اباعة 
الي تقسها قطعها أو إلحاق الأذى ما . وقد يتوسع با فتشمل بعض مظاهسر 
الطبيعة مثل الطر والنجوم والکواکب؛* . 

وهم يؤمنون بأن ( الطوطم ) لا يؤذي آتباعه . فلا مخافون منه » حى وان 
كان من البوانات المؤذية » التي تلحق الأذى بالإنسان » كالحية أو العقرب 
أو الذئب . وهم يعتقدون أيضاً أنه يدفع عنهم > وأنه ينذر أتباعه إن أحس 
بقرب وقوع خطر على أتباعه » وذلك بعلامات واشارات على نحو ما يقال له 
الزجر والطيرة وافأل . : 

وهم يتشربون الى طوطمهم » محاولة منهم في كسب رضاه » فیقلدونه ف 
شكله ومظهره » وقد يلبسوا جلده أو جزءاً من جلده » أو يعلقون جزءاً منه 
في أعناقهم أو أذرعهم على نحو من التعاویذ . لآنه نحميهم بذلك ومنع عنهم 
كل سوء . كا محتفلون به وبالمناسبات مثل مناسبات الولادة أو الزواج أو الوفاة 
بنقش رمز الطوطم على ظهر الولود » أو ددن الجسم بدهن مقدس من دهان 
ذلك الطوطم الى آخر ما هتالك من أعراف وتقالید *. 

ويؤلف العتقدون بالطوطم جاعة تشعر بوجود روابط دموية بين آفرادها » 
أي بوجود صلة رحم بینها . والرابط بینها هو ذلك الطوطم اللي تنتمي الاعة 
اليه وتلتف حوله » ليكون حاميها والمدافع عنها في الات . ومن أصحاب هذا 
المذهب من لا يذكر اسم الطوطم » بل یکی عنه . وبجوز أن يكون ذلك خوفاً 


Enc. Rell. Vol, 9, 2, 454, Peter Jones, History of the Ojibwa Indians, London, ۱ 
1961, Enc. Rell. Vol. 12, 2. ۰. 


Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader, London, 1791, ۲ 
Lang, Voyages, P. 87, Wesleyen, Journals of Two Hixpeditions of Discovery in ۳ 
N.W, and ۷۷, Australia, London, 1841, 11, 225, f. 891. 
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مثه » أو احتراما له . وقد يرسم له شعار تحمله ابياعة وآفرادها . وطا قوانين 
وآراء في موضوع الزواج الذي تترتب عليه قضية القرابة وصلات الرحو١‏ 

وللعلاء نظريات وآراء في الطوطمية . وهي منصبة على دراسة الناحية الاجماعية 
منها » من حيث کون « الطوطمية » نظاما اجیاعباً يقوم على أساس مجتمع 
صغير مبي على العشيرة أو القبيلة . أما الدراسات الدينية للطوطمية » فهي بعد 
هله الدراسة من حيث التوسع والتبسط في الموضوع . وأكثر هله الدراسات 
أيضاً عن قبائل هنود أمريكا الثمالية وعن قبائل اوستراليا ثم افريقية . أما أثر 
الطوطمية عند الشعوب القدعة مثل اليونان والشعوب السامية فإن محوث العلاء في 
المراحل الأولى من البحث » وهي مستمدة بالطبع من الاشارات الواردة 
الكتابات أو المؤلفات أو من دراسات الأسماء . 

ومن أشهر أصحاب النظريات في موضوع الطوطمية (تيلر) ( اوا .8 .8 ا ) ۲ 
و ( سير جيمس فريزر ) ( معو۲ G.‏ .1 ممنق ) » وهذا الأخير يرفض نظرية 
الذاهبين الى أن الطرطمية في شکلها الأول هي ديانة ؛ لأن الطوطم لا يعبد كا 
يقول على صورة صم" 

ومن أسماء الحيوانات الي تسمّت با البطون والعشائر : كلب » وذئب » 
ودب » وسلحفاة » ونسر » وثعلب » وهر »> وبطة » وثور » وغير ذلك 

من أسماء حيوانات تلف مسب اختلاف المحيط الذي تکون فيه عبدة الطواطم . 
۳ الى ذلك أسماء آشجار ونباتات آخحری وطائفة من أسيراء الأسماك . وقد ذكر 
( بر جونس ( Peter Jones‏ ( أر بعين بطنساً من بطون قبيلة ال ( وسطنزه ) 
ها أسماء حیوانات؛ . 

وقد لاحظ ( روبرتسن ”مت ) ( طننصة صمهاموطهج ) ان في آساء القبائل 
عند العرب أسماء كشرة هي أسماء حیوان أو نبات أو جاد . فانخذ من هذه 
الأسماء دليلا” على وجود ( الطوطمية ) عند العرب ۰ وعلى أثرها في الجاهليين . 


Enc. Rell, Vol. 12, 2, 394, J. Lubbach, Origin of Civilization, 1905, A, Lang, 4 
The Secret of the Tate. 1905, Frazer, Totemism and exogemy, 4. Vols. 1910, 
F'rend, Tatem and Tabu, 8. ed. 1934. 


Taylor, Primitive Culture, Vol. I, ۲. 402. ۲ 
Bowman, 2, 98. f. ۳ 
86, ۳01121, Vol. 12, 2. 4 1 
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فأسماء مثل : بني کلب ٠‏ وبي کلیب » والنمر » والذئب » وافهد » والضیع 
والدب » والوبرة » والسيد » والسرحان » ویکر » وبي بدن 4 وبي أسد » 
وبي مشة » وبي ثور » وبي جحش ۰ وبي ضبة » وبي جعل » وبي 
جمدة » وبي الأرقم » وبي دنل » وبي بربوع » وقریش » وعنزة » 
وبي حنش » وبي غراب » وبي فهد » وبي عقاب » وبي أوس » وبي 
حنظلة » وبي عقرب » وبي غم » وبي عفرس » وبي كوكبءوبي قنفل» 
وبي اللعلب » والسيد » وبي قنفذ » وبي عجل » وبي انعاقه » وبي هوزن؛ 
وبي ضب »© وبي قراد » وبي جراد١‏ » وما شاکل ذلك من أسماء » لا عکن 
في نظره الا أن تكون أثرآ من آثار الطوطمية » ودلیلا" ابا واضحاً على وجودها 
عندهم في القدم" . 

وقد لاقى تطبيق روبرتسن سمث نظرية ( الطوطمية ) على العرب الجاهليين » 
ترحيباً عند بعض المستشرقين » كا لاقى معارضة من بعضهم . وقد رد عليه 
( جرجي زيدان ) في كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي )» وبين أسباب اعتراضه 
على ذلك التطبیق" . 


دور الامومة : 


واتخذ (روبرتسن سمث) من تسمي بعض القبائل بأسماء مؤنثة مثل : (مدركة) 
( وطاة ) و ( خندف ) و ( ظاعنة ) و ( قيلة ) و ( جديلة) و (مر6) 
و ( عطية  »‏ وأمثالها » دلیلا" على وجود ما يسمى ب ( دور الأمومة ) عند 
العرب . وهو دور لم يكن للنساء فيه أزواج معینون » لأن الزواج لم يكن فيه 
بالعی الفهوم من الزوجية عندنا » بل كان الرجل جتمم بالرأة ثم يتركها » 
ليجتمع بامرأة أخرى » وهكذا تكون المرأة قد اتصلت مجملة رجال » كا يكون 
الرجل قد اتصل مجملة نساء . واذ كانت المرأة لم تكن تعرف زوجها الذي 


١‏ الاكليل ( ۱۸۲/۱ وما بعدها) » الاشتقاق ر 6٩۰‏ ۱۸۷) »التمدن فاص بلق تا 

Kinship, 2. ۰ 
Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Religlon of the Semites, ۲ 
200. ed. London, 1894 ۳. 35. 
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نجل مولودها » ولا يعرف الولود والده نسب إلى آمه وعرف مها . ولا 
التفسر > فسر ( روبرتسن "مث ) ومن ذهب مذهبه من علاء عم الاجهاع » 
وجود الاساء المؤئثة عند العرب و عنل العر انين وعند بقية الساميين١‏ 


راد ( روبرتسن سمث ) من وجود بعض الكلات في تسلسل أنساب القبائل 
مثل : البطن والفخذ والصلب والظهر والدم و «رحم) > دلیلا" آخر على وجود 
( دور الأمومة ) .عند العرب ‏ لأن هذه الألفاظ صلة بابلسم » ولذا كان 
اطلاقها عند قدماء العرب - على حد قوله ‏ علاقة مجسم الأم . ولا سيا ألم 
استعملوا لفظة ر الي ) كذلك . ومذه اللفظة علاقة بالحياة وبالدم . واطلاق 
الألفاظ في نظره ورأيه على معان اجماعية » دليل على الصلة التي كانت للم 
ي المجتمع لذلك العهد ۲ . 

وقد حث ( روبرتسن سمث ) ما مفصلا" في المي » إذ هو في نظره وحدة 
سياسية واجهاعية قائمة بذانبا" . ويطلق على ( الي ) لفظة (قوم) و(أهل). 
وبنظر أبناء الحي#الواحد بعضهم الى بعض نظرة قرابة » فكأنهم من نسل واحد 
يربط ببنهم دم واحد . وقد استدل ( روبرتسن سمث ) من معبى ( التي ) على 
وجود معی الياة في الكلمة في الأصل » كا هو الخال في اللغات السامية » 
ورأى لذلك أنها تمثل رابطة قرابة وصلة رحم عند سائر العرب السامية . ويكون 
أعضاء الي الأحرار ( صرحاء) » وني العرانية ( أزراح ) . أما الذین ينتمون 
اليه بالولاء » فهم ر الوالي ) يستجيرون به أو بالقبائل أو الأفراد » فيلقون 
حماية من يستجيرون هم » ويكون ر ال جار ) في رعاية مجيره . 

و ( البطن ) في نظر ( روبرتسن سمث ) هو أقدم أوضاع المجتمع السامي 
القدم » ويقوم على أساس الاعتقاد بوجود القرابة والروابط الدموية . ويرى أن 
مفهومه عند قدماء السامين كان مختلف اختلافاً بيئاً عنه عند العرب المتأحرين 2 


Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885. ۱‏ 
Kinship, P. 37. ff. Smith, Religion of the Semites, London, 1894, 2. 35, ۳‏ 
(الحي : الواحد من احياء العرب » والحي البطن من بطون المرب . ويقع على 
بني اب کثر وا ام قلوا ) ) اللسان ر ۲۳۰/۱۸ ) » ر والعماره : ۰ الحي العظيم قوم 
بنفسه ) » المفضليات ( ص ۲۱ ) » بلوغ الارب ۱۸۹/۳ ( ٠‏ (الحي) دسوان 
الطرماح (۹۵ ۱۱6) 
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أو عند العر انین > أو غرهم . وقد فهم من الفظة معی الجموع الا کر عند 
المرب » أي معی شعب ) أو ( جنم ) أو قبيلة » ورأى أن هذا المنى 
هو المعنى القدم للكلمة عند العرب" . أما المعاني الي يذكرها علاء اللغة والأدب 
والأخبار » فهي في نظره معان متأحرة وضعت في الجاهلية القريبة من الاسلام» 
ومن جملة هذه المعاني اختصاصها بالأماكن الي نقم فيها القبيلة أو العشيرة » 
وتتألف من جملة عدد من الدور . 

وقد استدل ( روبرتسن مث ) من لفظة ( البطن ) و (الفخذ) وأمثالما على 
مرور العرب ني دور الأمومة » وعلى أن القبائل كانت قد آخذت آنسامها القدعة 
وأسمائها من الأمومة ومن ( الطوطمية ) . ورأى أن كلمة ( البطن ) في الأصل 
كانت تعني معنى آخر غير الذي يذهب اليه علاء الأنساب » ودليله على ذلك 
استعال ( رحم ) . 

ول ( روبرتسن مث ) محوث في طرق الزواج عند قدماء العرب » سأتحدث 
عنها في موضوع الزواج والطلاق عند الجاهليين في القسم الخاص بالحياة الاجماعية 
عند العرب وبالتشریع . 

وقد أشار ( نولدكه ) ع-ه0010: الى أهمية تأنيث أسماء القبائل" » فاتخل 
القائلون بنظرية (الأمومة ) من هذه الأسماء دليلا” على أهمية هذا العهد في التأربخ 
الجاهلٍ القدم . 

وقد وافق ( ويلكن ) صهطلة؟”7 ۸ على بعض آراء ( روبرتسن مث ) » 
وشالفه ي بعض الاراء۳ . 

ومن واضعي نظربة الأمومة العالم الألماني السويسري ( باخ‌آوفن ) 
Johann Jakob Bachofen (‏ ) ( ۱۸۱۵ — ۸۱۸۸۷ ) ء وهو من علاء القانون 
ومن مؤسسي ( عل الفانون القارن ) > وکان معروفاً بأمحائه عن الأشياء انلفية 


۱ الهلال : الجزء الثامن من السنة الرابعة عشرة » ايار 11.5 © ( ص 1۷۸ ) » 
Naeldeke, in ZDMG. Bd. XVI, 8. 707. ۲‏ 
۳ راجع كتاب : « الامومة عند العرب » » تألیف « ویلکن » » » تعرب بندلي صلیبا 
الجوزي » قازان ۱۹۰۲ م“ 
G. A, Wilken, Het Matrliarchaatll i de ande Arabieren, 69‏ 
Orient, 1889,‏ ,ل Monatschrift fur‏ 
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الي تؤثر في حياة الانسان . وقد ذهب الى أن تأريخ العام صراع بان الروح 
والمادة » بن الذكر والأننى » وأن الحياة الأرضية مزيج من هذين الکفاحن . 
وقد لفت نظره الى الزواج باعتبار آنه ناحية من النواحي القانونية » وتعرض 
مباحث الزواج عند الانسان القدم » ولفوضوية الزواج » حيث كان الرجل يتناول 
المرأة بغر عقد » كا تفعل الحيوانات » ولاشتراك عدد من الرجال في امسرأة 
واحدة ۰ ( Hetarische Gynaikokratie‏ ) › فلا يعرف فيه النسل من أي أب 
هو ء وطذا بقي في رعاية أمه » فنسب اليها > وهو زواج مر" على جميسع 
الشعوب . كا حث عن الأديان البدائية وعلاقتها بأمثال هذا الزواج' . 

ويجب أن نضيف الى تلك الفوضوية فوضوية أخرى » هي فوضوية الغزو 
وتقاتل الانسان مع الانسان واباحة المدن والقرى للجيوش الغازية المنتصرة» يعيثون 
نها وني أهلها فساداً » يژدي الى انتهاك الحرمات واستباحة الأعراض وتوالد 
أطفال ليس في مقدور أمهائهم معرفة آبائهم فلا يبقى لهم من مجال إلا الانتساب 
إلى الأمهات . 

ودور الأمومة عند أصحاب هله النظرية » هو أقدم أنواع الزواج . وأما 
( الأبوة ) أي دور الزواج الذي عرف التسل فيه آباءهم فهو عندهم أحدث 
عهدا من الأمرمة » وقد زعموا أن هذين الدورين مرا على البشرية جمعاء » 
وفيهم العرب . وف دور الأمومة تكون القرابة فيه لصلة الرحم » أي الى الآم؛ 
فهو الرباط القدس التن الذي يربط بين الأفراد وجسح شملهم » وهو نسبهم 
الذي اليه ينتمون . ففي هذا الدور لا عکن أن يعرف فيه الانتساب الى الأب» 
لسبب عادي هو عدم امكان معرفة الأب فيه . وملا كان نسب النسل فيه حت" 
للأم . وكان نسب الجاعات فيه أيضا للأم . ومن هله الاعات القبائل . وهم 
يرون أن تسمي القبائل بأسماء رجال » بأن تجعلهم أجداداً وآباء” > هي تسمیات 
محدثة ظهرت بعد ظهور دور الآبوة»وتطور الزواج من زواج الفوضى أو زواج 
تعدد الرجال الى زواج حدد فيه على المرأة التروج برجل واحد ليس غير › 
يكون فيه بعلها الذي تختص به . ومن هنا اندثرت الأسماء القدعة » أي أسماء 
الأناث ني الغالب » وحلت علها أسماء الذكور . وسيأتسي الكلام على موضوع 


Mutterrecht und Urreligion, von R. Mark, in KTA. Bûd. 52, Der Mythus von Orlent ۱ 
und Okzident, M. Schroeter, 1926, H. #chmidt, Philosophisches Woerterbuch, S8, 61, 
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آشکال الزواج عند العرب في موضعه من هذا الکتاب . 
هذا » وقد بحث ) جرجي زيدان ) ف نظرية ( الأمومة ) عند العرب ورد" 


عليها بتفصیل! 


أصول التسميات : 


وقد ألف ( ابن درید الأزدي ( كتاباً ٤‏ اشتقاق الاساء عند العرب » ”ماه 
ر كتاب الاشتقاق ) » تحدث فيه عن أصول الأسماء واشتقاقها » وذلك رداً على 
من زعم آن العرب تسمي عا لا أصل له في لختهم فذ کر اشتفاق تلك الاساء۲ . 
وقد قال في مقدمته له : « كان الأميون من العرب ... لحم مذاهب في أسماء 
آبنائهم وعبیدهم وانلادهم . فاستشنع قوم إما جهلا" وإما تجاهلا” تسميتهم كلباً ؛ 
وكليباً » وأکلب ‏ وخنزيراً » وقرداً » وما آشبه ذلك ما لم پستقص ذکره : 
فطعنوا من حيث لا مب الطعن » وعابوا من حیث لا ستنبط عيب .. وکان 
الذي حدانا على انشاء هذا الکتاب » ان قوماً من يطعن على السان العربي 
وينسب أهله الى التسمية عا لا أصل له في لغتهم » وال ادعاء ما لم يقع عليه 
اصطلاح من أوليتهم وعد وا أسماء جهلوا اشتقاقها » ول ينفذ علمهم في الفحص 
عنها »" .. الى أن قال : « واعلم ان للعرب مذاهب في تسمية أبنائها فنها 
ما سوه تفازلا" على أعدائهه نحو : غالب » وغلاب » وظالم 3 وعارم » ومنازل 
ومقائل > ومعارك » وابت ونحو ذلك . ووا في مثل هذا الیاب مسهرا » 
ومؤرقاً » ومصبحاً » ومنبپاً » وطارقاً . ومنها ما تفاءلوا به للابناء نحو : 
نايل » ووايل » وناج »> ومدرك » ودر ال » وسالم 0 وسلم »> ومالك ه 
وعامر » وسعد > وسعيد » وسعدة » وأسعد » وما أشبه ذلك . ومنها ما ”مي 
بالسباع ترهيباً لأعدائهم نحو : أسد » وليث » وفراس » وذب » وسيد » 
وعملس » وضرغام » وما أشبه ذلك . ومنها سمي عا غلظ وخشن من الشجر 
تفاژلا" أيضاً » نحو : طلحة » وسمرة » وسلمة » وقتادة » وهراسة » كل 





. وا بعدها)‎ ۲٤ ۰/۲ تأريخ التمدن الاسلامي ر‎ ١ 
, طبعة « وستنفلد ) في « كوئنكن » (غوتئكن ) سنة ۱۸۵6 م‎ ۲ 
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ذلك شجر له شوك وعضاة . ومنها ما سمي عا غلظ من الأرض وخشن لسه 
وموطثه » مثل : حجر » وحجر »> وصخر » وفهر » وجندل » وجرول » 
وحزن » وحزم . ومنها ان الرجل كان حرج من متزله وامرأته مخض فيسمي 
ابئه بأول ما يلقاه من ذلك » نحو : ثعلب » وثعلية » وضب » وضبة » 
وزز » وضبيعة » وکلب » وكليب » وحار » وقرد » وخنزیر » وجحش» 
وكذلك أيضاً يسمي بأول ما يسنح أو يبرح ها من الطير » نحو : غراب » 
وصرد » وما أشبه ذلك .. خرج وابل بن قاسط وامرأته تممخض » وهو يريد 
أن يرى شيئاً يسمي به » فإذا هو ببکر قد عرض له » فرجع وقد ولدت له 
غلاا » فاه بكرا » ثم خرج خرجة أخصرى وهي تمخض ۰ فرأى عنزاً من 
الظباء » فرجع وقد ولدت غلاماً فسیاه عنزاً .. ثم خرج خرجة أخرى » فإذا 
هو بشخيص قد ارتفم له وم يتبينه نظراً » فسماه الشخیص .. ثم خرج خرجة 
أخرى » وهي تمخض ۰ فنلبه أن یری شيئاً » فسیاه تغلب .. خرج تم بن مر 
وامرأته سلمی بنت کب تمخض ۰ فإذا هو بواد قد انبثق عليه لَم یشعر به » 
فقال : الیل والسيل » فرجع وقد ولدت غلاماً » فقال : لأجعلنه لإي » 
فسماه زيد مناة » ثم حرج خرجة آخری » وهي تمخض ۰ فإذا هو بمكاء يغرد 
على عوسجة قد يبس نصفها وبقي نصفها » فقال لثن كنت قد أثريت وأسريت 
لقد أجحدت وأكديت » فولدت غلاماً فسماه الحرث ۲6 ... 

قبل لأبي الدقيش الاعرابي : « م تسمون أبناءم بشر الأسماء نحو كلب 
وذثب » وعبيدم بأحسنها نحو مرزوق ورباح ؟ ع » فقال : « إغا نسمي أبناءنا 
لأعداءنا وعبيدنا لأنفسنا ٠»‏ . وتعرض الحاحظ لمذا الموضوع أيضآ » فقال : 
« والعرب إنما كانت تسمي بکلب وحار وحجر وجعل وحنظلة وقرد على التفاؤل 
بذلك . وكان الرجل إذا ولد له ذكر » خرج يتعرض لزجر الطير والفأل > 
فإن مع إنسانا يقول حجر أو رأى حجرآ » می ابنه به وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر وانه محطم ما لقي » وكذلك إذا سمع انساناً يقول ذئب 
أو رأى ذثبآ تأول فيه الفطنة والمكر والکسب > وان كان حار تأول فيه طول 
العمر والوقاحة والقوة والجلد » وان كان كلبآ تأول فيه الحراسة واليقظة وبعد 





۽ الاشتقاق (ص ۳ وما بعدها) » بلوغ الارب (۱۹۲/۲ وما بعدها) . 
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الصوت والکسب ۱ . ويظهر مما تقدم أن مو ضوع التسميات عند العرپ كان 

من الموضوعات الي لفتت اليها الأنظار > لما في كثير منها من غرابة وخروج 
على الألوف » فانيرى بعض العلاء في شرح الأسباب الي أدت بالعرب الى اتخاذ 
تلك التسميات » والى ذکر العلل الي دفعتهم علیها كالذي نراه في مث 
( ابن دريد ) في کتابه ( الاشتقاق ) » حيث ذكر في مقدمته كل الأسباب 
الي رآها وتوصل اليها في بحثه عن هذا الموضوع > الذي أثار جانباً منه 
( روبرتسن مث ) وغره من الستشرقن . 

كا جوا بعبد العزی وعبد ود وعبد مناة وعید اللات وعبد قسي ونحو ذلك » 
ما فيه إضافة العبودية لاحد الأصنام . ۱ 

والمتعارف عليه في الإسلام » هو ارجاع النسب الى الأب . أما الانتساب الى 
الآمءفانه قليل الوقوع . وطذا يعد الرجل عریباً اذا كان والده عرییاً » لا يؤثر 
فيه نسب أمه إن كانت أعجمية . آما قبل الإسلام » فإن النسب وان كان تابعاً 
لسب الأب » إلا أنه قد يلحق الولد بالام . وبالرغم من هذا العرف » فإن 
العرب في الاضي وف الحاضر يقيمون وزناً كبيراً لدم الأمهات » بل قد تزيد 
أهميته عندهم على أهمية دم الأب . والمثل العراقي العامي ( ثلثين الولد على اللحال)"» 
خير تعير عن وجهة نظرهم تلك > فإنه عثل نزعة عرق انلسال ۳ . وهي من 
التزعات الي أقام لها الجاهليون وزناً كبيراً عندهم 

أما وجهة نظر العلل الحديث » 1 لدم الأبوين أثراً متساوياً في الولود . 
ومذا فان موضوع النسب الى الأب أو الأم » موضوع لا يعالج عنده بالعرف 
والعادة » بل يعالج وفق قواعد العلم القررة لديه . وبناء" على ذلك جب أن 
قم وزناً اوضوع التزاوج الختلط بين هر وله بقلم كان تعر ونا رانا 
في الجاهلية أيضاً » اذ تزوجوا من الرفیق » ولاسما الرقيق الأبيض ونسلوا منه» 
كا سكن في جزيرة العرب آلاف من الغرباء قبل الإسلام واندمجوا في أهلها . 
وتركوا أثراً في دماء أهلها » مختلف باختلاف مقدار الاختلاط . ويتبن ذلك 
بوضوح في سحن سكان السواحل > لأنهم أكثر عرضة للاختلاط من أبناء 
البواطن والنجاد . 
١‏ التمدن الاسلامي ( ۲۸۹/۲ . 
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ولا ختلف أسماء القبائل العربية في طبیعتها عن طبيعة أسماء القبائل عند الشعوب 
الأخرى » ولا سها قبائل الشعوب المسماة : الشعوب السامية . فهسي أسماء آباء 
وأجداد ترد غالبا في شكل أسماء ذكور » وترد في الأقل في صورة أسماء نساءء 
وتعد" عندئذ أسماء أمهات ۰ أي أمهات قبائل . وهي كا قلت قبل قليل ليست 
أسماء أعيان بالضرورة » فبينها أسماء مواضع نسب سکانها اليها » فصارت عرور 
الزمن جد؟ » وأبآ » أو آماً . وبينها أسماء آهة وأصنام » تعلق الژمنون با 
حى نسبوا اليها » وبيئها أسماء طواطم . وتجد بين أسماء القبائل العربية أسماء ترد 
عند العر انين وعند غرهم من الشعوب السامية اعلا لقبائل کذلك»وقد يكون 
من المفيد جدآ دراسة هذه الأسماء ومقابلتها بعضها ببعض » ودراسة أسماء القبائل 
العربية دراسة مستفيضة لمعرفة أصوها وتطورها ومراجعة الموارد الأعجمية والكتابات 
الجاهلية للعثور على تلك الأسماء فيها وتعيين زمن ظهور الاسم فيها لاول مرة . 


o۸ 


الفعَنل اناللن‌شس 
تأريخ الجريرة الفدیم 


ليس من السهل بقاء العاديات » الي تتألف من مواد مترلية وأدوات ضرورية 
لحياة الانسان » مدة" طويلة في أرضين مكشوفة سهلية » وفي مناطق صحراوية 
لا حماية فيها لتلك الأشياء . وليس من السهل أيضا احتفاظ مثل هذه التربة 
بحدث الإنسان وبعظام الحيوان آمد؟ طويلا” . وهي معرضة خرارة شديدة قاسية 
ولرياح عاصفة قاسية . وطذا لا يطمع الباحثون في الحصول على كنوز غنية من 
المناطق السهلة المكشوفة الي تغلب عليها الطبيعة الصحراوية والي تولف أكر 
قسم من جزيرة العرب . 

ومن هنا سيجه أمل الباحثين عن الآثار الى الأودية الي تتوافر فيها الوسائل 
الكفيلة بنشوء المجتمعات على اختلاف آشکاها » والى السهول الي تبعث النهدرات 
والينابيع والآنار اللياة فيها » وال الضاب والجبال حيث توجد المياه وتتساقط 
الأمطار وتتوافر الكهوف والصخورءوهي من العوامل المساعدة على نشوء الحضارة 
وحفظ الآثار » للاستفادة منها في الحصول على آثار تحدثنا عن تأريخ جزيرة 
العرب في لاف السنين الماضية قبل الیلاد . 

ولیس في استطاعتنا في الزمن الحاضر التحدث عن جزيرة العرب في العصور 
الجليدية » لعدم وجود محوث علمية عن هله العصور في هله البلاد . كذلك 
لا نستطيع أن نتحدث عن بلاد العرب في العهود الحجرية » لعدم وجود موارد 


۷۹ الفصل - ۳6 


كافية تساعدنا في الکشف عنها کشفاً علمياً . نعم > عبر على آدوات حجرية 
في موضع يقال له ( الاوادمي ) ( خصةدسة<2 ) » وهو يبعد ( هلا" ) ميلا 
عن الخليج » عار علیها مدفونة في الأرض ۰ وکان بینها فأس طوفا سبع عقد 
ونصف عقدة » ولا لون عیل الى اللضرة ۱ » وعثر على آدوات حجرية خری 
في أنحاء من جزيرة العرب » وفي جملتها الأحساء وحضرموت » ولكن ما عر 
عليه ما زال فلبلا » لا عکن أن بعطينا رأباً واضحاً علمياً في تلك العهود في 
هذه البلاد . ١‏ 

وقد تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عبر عليها في الأحساء نپا تتکون 
من أحجار لا توجد في العروض»وبينها أحجار بر كانية أو من حجارة (الکوارتز)» 
ومن أنواع أخرى من الصخور » لهذا رأى فاحصوها أنها أدوات استوردت من 
العربية الغربية . كا تبن من فحص الأدوات الحجرية الي عبر عليها في اليمن 
وني حضرموت آنا من النوع الستورد من فلسطين أو من بلاد الشام » لاهسا 
تشبه الأدوات الحجرية الي عبر عليها هناك ۲ . 

أما الأدوات الحجرية الي عار"علیها في مواضع من حضرموت » فليست 
مکمة دقيقة الصنعة » بالقياس الى ما عبر عليه في فلسطن أو في بلاد الشام أو 
في إفريقية » وقد عزا بعضهم ذلك الى طبيعة أحجار هله المنطقة > وعزاه 
آخرون الى تأخر حضازة أهل حضرموت في ذلك العهد بالقياس الى الحضارات 
الأخرى ۳ . ورأى بعض الباحدن أن أرض حضرموت كانت في عزلة عن البلاد 
لمتقدمة في الشمال » وأن صلاما بإفريقية كانت أقوى من صلاتها بشمال جزيرة 
العرب وبافلال الحصيب ومحضارة البحر المتوسط » ولذلك صارت الأدوات الي 
عار عليها بدائية بعض الشيء بالقياس الى ما عار عليه في أعالي جزيرة العرب» 
حيث كان الاتصال وثيقاً بالحضارات المتقدمة . 

ومن الأدلة الي تثبت ان اتصال حضرموت بالسواحل الافريقية المقابلة كان 


B. Cornwall, Anclent Arabia, Hxplorations in Hasa, 1940-1941, 2, 39, in ۱‏ بط 
Geogra. Journ. CVII, F'ebr. 1946.‏ 

Geogr. Journal, Vol, XCIIF, No. I, January, 1939, PP. 30. ۲ 
Geogr. Journal, Vol, XCIH, No. I, January, 1939, “An 1170101861012 in the ۳ 
Hadhramaut and Journey to the Coast’”’ By, Freya Stark, 


o۰ 


. قوياً ووثيقاً في العصور ال ( الباليوليثية ) » هو عثور المتقبين على فژوس يدوية 
في حضرموت تعد من سمم الصناعات الي ظهرت في تلك الأنحاء من افريقية. . 
ووجودها في حضرموت وعثور المثقبن على أدوات أحرى هي من صناعات 
افريقية » دليل على شدة العلاقات ومبلغ توثقها بين افريقية والسواحل العربية 
الجنوبية ١‏ . 

ويظن ان الرجاج الر كاني » المتكون من فعل اليراكين ( صمتةنعده ) المتخل 
أشكالا” هندسية » مثلثا أو هلالا" أو مربعاً » الذي يعود الي الدور العروف عند 
علاء الآثار بدور صناعات النصل ( معنتامنةه مقواط ) » والذي عار على نماذج 
منه في حضرموت » هو من الستوردات الي يرجع أصلها إلى سواحل افريقية 
الشرقية . وقد كانت هذه الصناعة مزدهرة في حوض البحر المتوسط وني أوروبة 
قبل الألف الثالثة قبل الميلاد . أما في العربية الجنوبية » فيعود عهدها الى الألن 
قبل الميلاد؟ . 

واكتشفت أدوات من العصور الحجرية في ( الحملة ) ورأس (عوينات علي ) 
ر عوينت علي ) وجنوب ( دخان ) من ( قطر ) » منها فؤوس ومقاشر ونبال 
وكميات من حجر الصوان . وهذه الصخور هي من العصور ( الباليوليثية ) 
و النيوليثية )۲ . 

وعار في مواضع متفرقة آخری من جزيرة العرب على أدوات من عهرد 
ختلفة قبل التأريخ » عار على أكثرها في مواضع شى تقع عند الاودية والطرق 
والمواضع الي تتوافر فيها وسائل الحياة . وسیکون لبحث من بأتي بعدي فيقوم 
بوضع خارطة أو مخطط للمواضع التي عثر فيها على آلات وأدوات مما قبل التاربخ 
شأن كبير. ولا شك في الکشف عن مواضع السکی والحضارة في بلاد العرب 
قبل التأريخ» وفي الکشف عن نظرية تغير 0 في جزيرة العرب ونظرية امجرات 
وارتحال السکان من مكان الى مكان . 





BR. 527, م‎ Geographical Handbook Series for Official uge only, ۱ 
Western Arabia and the Red Sea, June, 1946, Naval Intelligence ۰۸ 


Naval : وسیکون رمزه‎ 
Naval ۲ 


م تقرير شامل من الحفريات الاثرية في جزيرة « فيلكا » » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ م > 
الکوست ( ص ۲6 ) ۰ 


۰۳۱ 


وعار على آثار متنوعة من العصور ال ( الباليوليثية ) ( Palsaolithikumn‏ ) 
(Palaeolithic (‏ وال (النيوليثية» ) Neolithic) ( Neolithikum‏ ) في الکویت 
والبحرين وحضرموت ومواضع أخرى من العربية الجنوبية واليمن . وقد ذهب 
ر فيلد ) (14ه: .2 ) إلى أن اليمن وعدن كانتا مأهولتين بالسكان في العصور 
( النيوليئية ) » ثم هاجر قسم من الناس إلى عمان والخلبج » وهاجر قسم آخخر 
بطريق باب المندب إلى الصومال و ( کینیا ) ( دوصمعة ) و ( وتنجانيقا ) » 
وهاجر فريق آثعر بطريق مأرب ونجران إلى شبسه جزيرة سيناء وفلسطين 
والأردن١‏ 5 


وعثر على آثار من العصور المذكورة في مواضع من المملكة العربية السعودية 
تمتد من الأحساء ( المفوف ) إلى الحجاز » ومن مدائن صالح إلى نجران . وقد 
عار على أدوات حجرية في ( تل اهر ) . وقد كان الصيادون في عصور 
ما قبل التأربخ يتنقلون باتجاه الأودية من مكان الى مکان حیث كانت الأحوال 
فيها خر مما عليه الآن . وقد ترك هؤلاء الصيادون ثم الرعاة بعض الآثار في 
الأمكنة الي حلوا ها ما برح السياح وشبر اء شركة ( أرمكو ) وغرهم یعرون 
على قسم منها بين این والحين' . 

ووجدت في ( كلوة ) ( عبنم ) الي تقع على سفح ( جيل الطبيق ) 
آثار من العهرد ( الباليوثيكية ) القدعة : ( Chelléen‏ ) وال ) Acheuléen‏ ) 
وال ( دههامتتدهة ) . وقد قدر بعض الباحثين تأريخ السکی في هذا الموضع 
إلى الألف الثامنة قبل الميلاد. وقد اكتشف هذا الموضع (هورسفیلد) ( 8058014 .© ) 
و ( كلويك ) (عهمںاي .]2 ) » فوجد آثاراً وصوراً على الصخور » قدا رأنها 
ترجع الى آلاف من السنين قبل الميلاد من تلف العصور" . 


وعار على كهوف وقد صورت على جدرانها صور حيوانات وصور الشمس > 





A. Grohmann, Arablen, 8. 15, 55, Field, Papers of the Peabody Museum, 48/2 ١ 
(1956), 22. ۰ 
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واملال » وذلك على طریق التجارة القدعة في العربية الحنوبية »> بين وادي يبعث 
ووادي عرمة . وهي تشبه في آهیتها من دراسة الناحية الاثرية ع الصور التقدمة 
الي عار عليها في ( كلوة ) في الأردن١‏ . 





فأس من الحجر تمود الى عصر ال . ماطانلمعه]۳ > اللعأخر » عثر عليها في و دوادمي » . 
صئعت هله الصورة هن صورة شرت في مجلة : » «The Geographicel journal‏ 
جزء شباط سنة ۱۹۱۰ آرسلها لي صديقي الدكتور جورج مائیوس من الظهر ان 


وقد ذهب بعض الباحثن الى أن جزيرة البحرین كانت مأهولة بالناس أيام 
العصور الجليدية المتأخرة في أوروبة » أي قبل خسن ألف سنة » وأن ساحل 
الخليج » ولا سيا المنطقة الواقعة بين ( الدوادمي ) وشال القطيف » كان مزدحاً 





Naval, P. 4, 


o۴ 


پالسکان في المصور الرنزية » أي حوالي ( ۲۵۰۰-۳۰۰۰ ق. م ) ۰ كا 
عار على آدرات من العصور ( الباليوئيكية » في موضع ( رأس عوینت علي ) 
( عوينات علي ) في شبه جزيرة ( قطر )۲ . 

وقد ذهبوا أيضاً الى أن جو البحرين آنذاك - أي أيام الخصور الجليدية ‏ 
كان يشبه جو بلاد الیونان ني الوقت الحاضر . وأن أرض البحرين كانت عصبة 
خضراء ۰ مغطاة بكساء من الغابات . ولعلها كانت متصلة إذ ذاك بالارض الأم 
- أرض جزيرة العرب - أما سکانپا فقوم من الصيادين . عاشوا على ما 
يقتنصونه من حيوانات » وني مقدمتها الأسماك . وقد عبر على أدوات من حجر 
الصوان » استخدمها أولئك الصيادون في صيدهم وني تقطيع الوم الفراثس الي 
يوقعها سوء حظها في آیدپم . عار عليها في مواضع متعددة من البحرين » 
وبعدد كبر أحياناً » ما يدل على أن تلك الأماكن كانت مستوطنة آهلة بالناس . 

وليس في هذه الأدوات الصوانية ما يشير الى أصل أصحابها » أو الى أسمائهم 
وأسماء الواضع الي كانوا فيها . وکل ما يستفاد منها نپا من أواسط العصور 
( الباليوثيكية ) ( ءنانطاهه‌له۳) » وذلك بدليل مشاممتها لآدوات من الصوان 
ترجع الى هذا العهد عار عليها في شمال العراق وني فلسطين في شمال غربي 
افند ۲ . 

وقد عثر في البحرين أيضاً على عدد من رژوس حراپ وسکاکن صنعت 
من الصخور الصوانية . قدر بعض الباحثين عمرها يتراوح بين عشرة آلاف 
والي عشر ألف سنة. وهي ترجع الى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . وبن ما عثر عليه من هذه الأدوات »> أحجار 
ستت وشذبت لكي تكون عثابة آلات صد المزروعات ولقطع الحشائش واجتثائما 
من الأرض” : 

وني العربية الغربية والعربية الجنوبية جبال ترصعها کهوف ‏ اتخذها الانسان 


P.B. Cornwall, Anclent Arabia: Hxplortiong in Hasa, 1940-1941, A. Grohmann, ١ 
Arablen, &. 255. 
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مساکن له » فأقام فیها قبل البلاد بأمد طويل » لا نستطیع تقدیر زمانه» واتخذ 
بعضها معابد ومراضع مقدسة » وأماكن للخلوة والتأمل الروحي والعبادة؛وبعضها 
مقابر يودع فیها أجداث آبائه وأجداده وأهله » ولکن آکثر هذه الکهوف قد 
عبث با الزمن » وعبشت ما أيدي الانسان » أكثر من عبث الطبيعة ما » 
فانترعت منها ما نبحث الان عنه من بقایا عظام وترکات سکنی » وآثار فن » 
فحرمنا بذلك الوقوف على حياة الانسان في جزيرة العرب في تلك الأيام . 

وقد أشار الكتبة ( الکلاسیکیون ) الى سكان الكهوف في بلاد العرب. وعار 
السياح على بقایا تلك الكهوف الي كانت منازل ومساكن آهلة بالناس. ولا يرال 
الناس يسكنون الكهرف في حضرموت وني مواضع أخرى من جزيرة العرب١‏ 
وقد يكون من بينها كهوفاً كانت منازل الأجداد النازلين با اليوم منذ آلاف 
من السنين : 

ولا كانت زيارات السیاح هذه الكهوف زيارات سريعة خاطفة » لم يتعمق 
السائحون فیها في داخل الكهف > ول تتناول ما على جدر الکهوف من رسوم 
أو زخارف»وقد يأتي يوم بعتر فيه الباحثون على كنوز من فن سكان الکهوف؛ 
ومن غلفات لهم وعظام تكدست تحت أطباق الرى > نستخرج منها وصفاً حياة 
الانسان في تلك المناطق من جزيرة العرب ۰ وقد تفيدنا في دراسة الصلات 
والعلاقات الي كانت بن أهل الجزيرة وبين بقية أنحاء الا في تلك العهود 
السحيقة . 

فیتبن من هذه الآثار القليلة ان بلاد العرب كانت مأهولة بالناس منذ العصور 
( الباليوثة 1 ( Palaeolithic‏ ( > أي العهود الحجرية المتقدمة » وان من آقدم 
الآثار الي عبر عليها آاراً من أيام العصور العروفة ب ( حعنتلهن ) بين علاء 
الآثار » أي الأدوار الأول من آدوار حضارة العصر الحجري ء وانه قد عبر على 
آدرات من الصوان ف الربع الحالي وني حضرموت من عهد ال ( Neolithic‏ ) 
والعصور (الر نزية). وعتر على آدرات من الصوان من عصور ال ( عتطانامءلمته ) 
هي من النوع الذي عتر عليه في جنوب فلسطن" . 





Van der Meulen, Aden to the Hadhramaut, 2. 120, 200, 203. ۱ 
Naval. P. 213. ۲ 
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ولم يوفق الباحثون لور على هياكل كاملة لانسان ما قبل التأربخ » لا في 
جزيرة العرب ولا في ( سيناء )۱ . والعثور عليها أهمية كبيرة بالنسبة الى البحث 
في تأريخ ظهور الإنسان وتطوره » للوقوف على الزمن الذي عاش فيه في بلاد 
العرب . 

وابماجم والعظام مادة مفيدة جداً في دراسة التأریخ > ولكن الباحفين لا 
يتمكنوا من الحصول على مقدار كاف منها يكون عندهم فكرة علمية عن العضور 
الي ترجع البها وعن أشكال أصحاما . وقد عار رجال شركة (أرمكو) للبحث 
عن البترول في العربية السعودية على بقايا عظام وأسنان لبعض الحيوانات (الخلمية) 
Mastodon )‏ ( وعلی قم من جمجمة حيوان قديم في موضع يبعد تسعين ميلا 
إلى الغرب من ( الدمام ) ووجد مثل هله البقايا الحيوانية في أنحاء أخرى من 
چزيرة العرب : ولکن ما عثر عليه لایزال قليلا” »> لا يكفي لاعطاء آراء علمية 
عن الباة في جزبرة العرب في التأريخ القددم" . 

وقد تعرضت تلك المقابر لعبث الطبيعة ولعبث الطامعين با فيها من أشياء 
مينة » لذلك أصاب أجسام الموتى التلف » ول يبق منها غير بقايا من جسم » 
إلا ما كان من مقابر البحرين > فقد أعطت الباحثين هيكلين کاملن لم يصبها 
أي سوء أو تلف . فقد تبن من فحصها ان أهل المت وضعوا جسمي الميتين 
على الجانب الأعن ووجهوا الوجهين نمو المشرق » وأمدوا رجلي الميتين . ويبعث 
وضع الیتن على هذه الصورة الاحمال بان أهل البحرين كانوا يتبعون هذه 
العادة في دفن موتاهم > وهي عادة كانت عند أهل العراق أيضاً ٠»‏ قي الألف 
الثالثة قبل البلاد" . 

وقد عثر في مواضع من جزيرة العرب على مقابر تبين اما من نوع المقابر 
الي يقال ها (تمولي ) ( لصح ) ۰ الي عنر عليها في البحرين في ماية القرث 
التاسع عشر . أما مقابر البحرين » فهي تلال تكونت من فطع من الصخور » 
وضع بعضها فوق بعض » لتكون غرفة أو غرفتين»تكون احداهما فوق الأخرى 
في الغالب » لتعخذ قرا يوضع فيه الوتی » وتكون سقوف الغرف من ألواح 
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الصخرر . وبعد اغلاق باب القبر مهال الراب على الصخور » حى تتخل شکل 
تلال . وقد عار على بقایا خشب فیها » ما يدل على استعال انلشب في بناء 
هذه القبور الي یصل قاعدة بعضها الى حوالي خسن ياردة ی العرض وحوالي 
غانن قدماً في الارتفاع . ویقدر الباحثون الذين عثوا عن هذه القابر عددها 
بزهاء خسن ألف تل » ویزهاء ( ۱۰۰ ) ألف تل في تقدیر بعض آخر ء أي 
خسان ألف قر أو ر۱۰۰) ألف قرا . قر فيها الانسان وامیوان جنبا الى 
جنب » کا بتبين ذلك من بقايا العظام الي عر علیها فیها . والغالب أنهم 
دفنوا الحيوان مع الإنسان » ليستفيد منه الميت في العالم الثاني في عقيدة أهلها 
يومئذ » وکا نجد ذلك في اعتقاد الصریین واعتقاد غير هم من الشعوب > 
وطذا دفنوا مع الموتى أواني وأدوات بيتية وحلاً وجواهر وفخارا وغير ذلك مما 
حتاج اليه الانسان ۲ . 

وقد عار في هله القایر على عدد من الجرار » تشبه الجرار الستعملة في 
الوقت الاضر » مما يدل على أن الناس في الوقت الحاضر لا یزالون يسيرون على 
سبرة أجدادهم الذين عاشوا قبل ايلاد ني عمل الجرار وسائر انلزف . وقد 
صنعت تلك الجرار من الطن » وضعه الزاف على قرص دولاب يديره برجليه. 
واستعمل يديه في اكساب الطن شكل الرة الي يريدها . وعیل لون هذه الترار 
الى الحمرة . كا عار على قشور بيض النعام » وقد قطعت بصورة تجعلها کاس 
یشرب ہا . وعتر على أدوات آخری»وکل ما عار عليه غير مكتوب ولا مؤرخ» 
لذلك لا نعرف من آمره اليوم ولا من أمر أصحابه شيا " . 

وعثر رجال شركة ( أرمكو ) على عدد كبير من هذه المقابر على حافات 
جبل ( المذرى ) الثمالي » قدرها ( كورنول ) بالألوف » وعثروا كذلك على 
عدد آشر من هله المقابر في جبل ( المذرى ) الجنوبي؛ . وقد حافظت بعض 
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هذه القبور على آشکافا محافظة جيدة » ويشبه بعضها القبور الي عبر علیها 
( فلي ) في الأقسام الجنوبية الغربية من جزيرة العرب۱ . ووجد ( کورنو ) 
مقابر أخرى في موضع ‏ الردیف) الواقع على بعد (۱۱۰) أميال من شال غربي 
ر الدمام ) ۰ وتي موضع بقع شمال ( عين اسیح ) » عسافة أربعة آمیال ۰ 
حيث بلغ قطر أحد تلك القایر (۳۷) ياردة وارتفاعه (۱۳) قدماً . وقد مکن 
من الحصول على هيكل عظمي وعلى فخار وقطع من العاج وقشور بيض للنعام 
وأسلحة مصنوعة من الرنز؟ . 

وعتر على مقابر في موضع ( الویه ) الواقع على (۱4۳) ميلا“ من شمال 
شرتي مکة" . وقد وصف ( فلبي ) القابر الي عار عليها في ( الرويق ) وي 
مر تفعات ( العلم الأبيض ) و ( العلم الأسود ) > فقال : إن أكثرها قد عبث 
به العابثون » فأخذوا ما كان داخل الغرف الي كان يوضع فيها الموتى من ذخائر 
ومواد » وهي متلفة الأحجام والارتفاع . ويظهر من وجود هذه المقابر ي 
محال صحراوية بعيدة عن مواضع العمران وني أماكن لا يقم فيها الناس ۰ أن 
هذه المناطق كانت مأهولة قبل الإسلام » وأنها كانت ذات تأريخ قدم جداً » 
رعا يرجع في رأي (فلبي ) الى أيام قدماء ( الفيتيقيين ) ورعا كان (الفينيقيون) 
في رأي ( فلي ) أيضاً من الأفلاج والخرج » حيث هاجروا بعدئذ الى البحرين؟. 

وقد سم ( فلي ) بوجود مقابر أخرى من هذا النوع » تعرف بين الناس 
باسم ( الخشبة ). وسمع ( مهنعو ) عقابر أخرى في موضع (رهلة جهمين)*. 
وعترت شركة ( أرمكو ) على مقابر عادية كثيرة العدد في ( وادي الفاو ) 
و( القرية ) ۸۰ تحدد هوية آصحاما حى الآن . وقد زارها فلي ) ووصفهاء 
وتبين له أن الموضع وهو (القرية ) » كان اطا بسور » وجد في داخله آثار 
بيوت ومقابر » وبين أنقاض القابر أحجار مكتوبة تدل على أنها كانت شواهد 
قبور . وعلى مسافة من (القرية ) كتابات وصور حيوانات مثل النعامة والأيل > 
وصور أناس نقشت على الصخر"  .‏ 
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ويظهر من وصف ( جرالد دي کوري ) ( Gerald de Gaury‏ ) (وفلي) 
لقابر اللرج أنها كشرة العدد » وأنها في مواضع متعددة من هذه الإيالة عند 
( فرزان ) و ( السلمية ) و ( ال ) » وهي متفاوتة الأحجام والارتفاع١‏ . 
ول يتمكن ( دي كوري ) من تعیین تأرضها » ولا عکن التثبت من ذلك بالطبع 
إلا بعد القيام حفریات دقيقة وفحوص العظام ولمحتويات القبور لمعرفة مکانها في 
التأريخ : 

وقد وجد أن أبواب مقابر البحرين قد وضعت في اطهة الغربية » ما يبعث 
على الظن على أن مذا الوضع صلة بدين القوم الذين تعود اليهم تلك المقابر . 
وقد وجد أن الواد والأدوات الي عار عليها في هذه القابر تشبه المواد والأدوات 
الي عار عليها في القابر الأخری الي عار عليها ني الواضع المذكورة من جزيرة 
العرب . ويظن بعض الباحثين أن أصحاب هذه القابر کانوا يقيمون في الجهة 
القابلة بلزيرة البحرين من الجزيرة » أي على ساحل الخليج » وكانوا قد اتخذوا 
الجزيرة مقبرة لهم > فینقلون اليها موتاهم لدفنهم هناك . ومنهم من بری أن 
تلك المقابر هي مقابر رؤساء الفيئيقين وأشرافهم الذين كانوا يقطنون البحرين » 
وأن عهد تلك القابر برجم الى ما بين ۳۰۰۰ - ۱۵۰۰ سنة قبل الیلاد" . 

وقد عبرت البعثة الداتماركية في سنة (۱۹۵۹م) في البحرين جنوب طریق 
( البديع ) على أريع مقابر تبن من فحصها آنا ترجع الى العصور الحجرية" . 
وعبر السياح على تلال في مواضع متعددة من مان وقطر » تبين ألما مقابر 
لعهود سبقت اليلاد . 

وليست لدینا الآن دراسة علمية شاملة عن هله المقابر : مقابر البحرين » 
ومقابر الواضع الذکورة من جزيرة العرب » إلا أن آراء من زاروها ورأوهاء 
تكاد تتفق في القول بوجود ترابط في الزمن فبا بينها »> ويرجعون أيامها الى 
عصر ال ( Chalcolithic‏ ) أو الى العصر البر نزي . ومنهم من يرى انها من 
العصر اللرنزي المتأخرء » ويرى أن المقابر المقامة على المرتفعات هي مقابر جاعة 
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من الصيادين أو الرعاة . أما القابر القامة على السهول النبسطة فرون الها مقابر 
قوم مزارعن مستقرین" . 





تابوت من الفضار مل شکل حوض و أدواته تر چم ال عام ۱۰۰ قبل الیلاد 
من نشرة دائرة الاعلام : حکومة البحرين 


ويظن ان القابر الي عار علیها في جزيرة ( ام انار ) في ( آبي ظي ) 
هي مقابر أقوام عاشوا في الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد عثر فيها على هياكل 
عظمية وعلى خرز وفخار عليه رسوم . وقد کسیث هله المقابر وغطيت محجارة 
منحوئة » حفرت عليها صور ثيران وجال وأفاعي وحيوانات آخری . وقد نحتت 
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واجهة الحجر الحبطة بالصور لتظهر الصور بارزة عالية ۱ . ویظهر من دراستها 
انها من عمل آید آنقنت مهنتها » وأجادت في فنها بالقیاس الى تلك الأزمنة . 
وهي تاج الى دراسة لعرفة مدی تاثرها بفنون الشعب الأخرى الي كان لها 
اتصال ذه البلاد . 

ان هذه القابر تستحق الدراسة قا » لأنها تتحدث عن وجود روابط فكرية 
مشر كة بين أصحابا > وعن احهال ارتباطهم بعقيدة دينية واحدة . ولا يستبعد 
أن تكشف بعض القبور السالة الي لم تعبث ما أيدي البشر العاتية » عن کتابات 
مطمورة في غرفها » أو عن صور ونقوش ورموز تتحدث الينا عن هوية 
أصحابها وعن مكانتهم تي اتأریسخ وني الضارة البشرية بالنسبة الى الأيام الي 
عاشوا فيها . وعندئذ نكون قد انتقلنا الى مرحلة جديدة من مراحل تأريخ العرب 
القدم » لا نعرف اليوم من أمرها الا هذا التزر اليسر اللي نتحدث عنه . 

ولست أستبعد أيضاً احهال عثور المتقبين في المستقبل على آثار أصحاب هذه 
القابر أي مواضع لا عکن أن تکون بشید ویب 3 اذ لا یل أن يكرن ذرو 
أرحام الموتى قد سكنوا في مواضع قصية نائية عنها . وأن قوما لحم هذه الهمة 
في عمل هذه القبور » لا بد أن يكونوا على درجة من اللضارة . والخلفات 
الي عار علبها في بعض هذه القبور هي خر شاهد على ذلك . فقد عبر فيها 
على حلي وعلى أوان من الفخار وعلى آثار ری مصنوعة تظهر براعة في 
الصنعة والائقان . ولا يستبعد العثور على أمثالها في مستوطناتهم مى عار عليها . 

هذا » وقد عار بعض السياح على قبور جاهلية في حضرموت وني اليمن وني 
مواضع أخرى من جزيرة العربء الا أن هذه المقابر هي أحدث عهداً من تلك 2 
ثم انها قبور حتت في الصخور نحت » ول تعمل على هيأة تلال على النحو الذي 
وصفناه . ول ( کارل راجن ) ( Carl Rathjens‏ ( وصف مفصل مقابر منحوئة 
زارها تقع على مقربة من مدينة ( کوکبان ) في اليمن ٠‏ وهي كثيرة منحوتة 
في جانب الجبل » منها اللفردة المنعزلة ومنها ما نحتت بعضها فوق بعض . وقد 
وجد أن أكثرها قد لعبت ما الأبدي » فأخذت ما كان فيها » فخلت من كل 
شيء . وقد عار على كتابة سبثية عند أحد أبواب هذه المقابر » ما يدل على 


۱ تقرير شامل من الحفريات الاثرية في جزيرة « فیلکا» » ۱۹۰۸ - ۱۹۱۲ م) 
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انها كانت لقوم من سبأ .١‏ ولا يستبعد باطیع أن يكون أولتك الناس قد توارثوا 
هذا النوع من القبور من أسلاف شم كانوا قد نحتوها . 

وعلمنا بأحوال جزيرة العرب في العصور (الر نزیة) »لاا يزيد على علمنا بالعصور 
الحجرية فيها ل علفات تلك العصور 
ليس بشيء يذكر ولا يكفي لاستنباط آراء منه . ولا يستبعد بالطبع احهال عثور 
المنقبين في المستقبل على آثار قد ترجع الى 0 ستهتك الحجب الي حول 
الآن بيننا وبين التعرف على تلك الحقب القدعة من تأريخ الجزيرة . وقد وجدت 
( البعثة الدا تماركية ) الي نقبت في جزيرة ۱ فلیکا ) من جزر الكويت على آثار 
من هله العصور" » إلا أن ما عار عليه لا يكفي لاعطاء رأي علمي كاف عن 
العصور البرنزية في هذه الأرضين . 

وقد عار في جزيرة ( فيلكا ) على آثار سکنی وبقايا أبنية وهياكل يرجع 
عهدما الى الألف الثالثة قبل الميلاد » وقد تبین أن هذه الجزيرة والجزر الأخرى 
الواقعة في انللیج كانت ملاجىء يلجأ الها أصحاب السفن والتجار في تلك الأزمنة 
للاستراحة ولشراء ما يحدونه عند أهل السواحل القابلة » ولتمون عا محتاجون 
اليه من ماء وزاد . ولأهميتها هله اهتمت ما وبالسواحل المقابلة لها حكومات 
العراق » فاستوی علیها الا کادبون والاشوریون واليونان . 

وقد عثر على مواد مصنوعة من حديد من العصر الديدي » غير أنها قليلة 
لا دكن أن تكون لنا رأباً واضنحاً من العصور الحديدية في جزيرة العرب . 

وعار على بقايا جاجم بشرية في ( الظهران ) تبين من دراستها وفحصها على 
أنها من العصور ( اللرنزية )" 

وتدل الأدوات المكتشفة على قلتها على أن شعوب جزيرة العرب حى في 
الأزءان البعيدة عن البلاد كانت على اتصال بالعالم اللحارجي ولا سيا العراق وبلاد 
الشام وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية»وأنها كانت تستورد منها ما حتاج 
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اليه من مواد وتبيع لحا ما عندها من سلم شام أو من سلع تستوردها من السواحل 
الإفربقية أو الهند » وأنمها لم تكن في يوم من الأيام ععزل عن بقية العام . 

والعراق وبلاد الشام > أي الأرضون الي يقال لما ( افلال الحصيب ) في 
الزمان الاضر » هي من الناحية الطبيعية وحدة لا يستطاع فصلها عن جزيرة 
العرب » وامتداد طبيعي ۱۱۸ . ولیست البادية الواسعة الي تملا باطن الملال إلا 
جزءاً من جزيرة العرب » وامتداداً لها » لا یفصلها عنها فاصل » ولا شحد پینها 
حد" » واذا ما تقلت من بادية الشام الى بوادي الملكة العريية السعودية » فلا 
تجد أمامك شيا يشعرك بوجود فروق بين طبيعة هذه الارضن الواسعة » أو 
وجود حواجز تمنع سکانها من الحجرة نحو الشمال أو الى ابلنوب۲ . وهذا كان 
من الطبيعي تنقل الناس في هلين الأرضين منذ وجدرا فیها وظهروا علیها بکل 
حربة » وحسب الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية . 

وتأريخ ظهور العرب في بادية الشام وفي أطراف افلال الحصيب » تأريسخ 
قدم جداً » ولكننا لا نستطيع مدید مبدثه » ولا شثبيته » لأننا لا نملك أدلة 
علمية تعينه وتحدده . ثم ان كلمة ( العرب ) لم تكن تعي عند الشعوب الي 
عاشت قبل البلاد » غير معی ( أعراب ) » وكانت اذا ما ذكرت لفظلة 
( عرب ) تقصد البدو على نحو ما ذكرت في الفصل الأول في تحديد معنى هذه 
اللنفظة . أما العرب المستقرون » أو شبه الحضر » فقد عرفوا عندهم بأسمائهم » 
وڌا اشتبه أمرهم علينا » وعسر على العلاء تعيين هوياتهم » لعدم نص الكتابات 
أو الكتب القدعة على انبم عرب ععی جنس للسبب المذكور » فصرنا في حيرة 
من أمرهم » وني التوراة أسماء قبائل كشرة » نسبت الى آباء وأجداد » يجب أن 
تعد من العرب » ولكن التوراة لم تطلق عليها لفظة ( عرب ) » لأنها لم تكن 
قبائل بدوية وليست اللفظة فيها الا بهذا المعنى » فحار العلاء في تعيين أصل كثير 
منها » وما زالت حيرتهم هله حتى اليوم . ولیس من المستبعد أن يكون بين 
الشعوب القدبمة شعوب عربية » الا الا لم تعد من العرب لأن اللفظة لم تكن 
علماً على جنس قبل الميلاد . 


ذو الهلال١‏ : لخصيب (ندوءفومن ولامه") اصطلاح أطلقه « برستيد (660وه.8 .8) 
لاول مرة بهذا المعنى » على القوس المتكون من العراق وبلاد الشام + 
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واذا ما أنحذنا بنظرية القائلين ان جزيرة العرب هي مهد الساميين » جاز لنا 
أن نقول عندئذ ان معظم أهل اللعصيب والبادية هم من معمل تفريخ ابلنس 
السامي الکائن في تلك الجزيرة » وان ذلك "العمل هو الذي آمد" هذه الأرضين 
الممتدة من ابر ان الى البحر التوسط بسلالات الساميين . فصلة جزيرة العسرب 
باملال انلصیب صلة قدعة ترجع الى الأيام الأولى من أيام السامين » على هذه 
النظرية » ورعا ترجع الى 7 من تلك الأيام . 


وسئرى فيا بعد أن حکام العراق کانوا ق قد استولوا على العروض في الألف 
ال أو قبلها قبل الميلاد » وام نزلوا في البحرين وني جزر أخرى من جزر 
الحليج » وان أصل الفينيقين هو من ا كثير من العلاء » منها 
هاجروا الى أرض ( فينيقية ) وسواحلها » وما كان ذلك لیم لو كانت جزيرة 
العرب ععزل عن افلال الخصيب أو عن بادية الشام » أو 5 املال والبادية 
كانا معزل عن جزيرة العرب . 

وقد ذكر ان جاعة من جار(أوز) كانوا يتاجرون في حوالي السنة ۲۰۰۰ ق.م 
مع البحرين . وکانوا قد أنشأوا أسطولا” لنقل التجارة ۱ . ويقال ان (سرجون) 
الأكادي استولى في حوالي السنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) على البحرين وقطر » وان 
البحرين كانت في حوالي السنة ( ۱۷۵۰ ق. م. ) في يد قبيلة اسها (أكاروم) 
( أجارم ) Arum)‏ ) »2 وهو انم قريب من (أجرم) » وانها كانت تدفع 
الجزية الى الملك ( اسرحدون )۲ . وقد ذهب بعض الباحثين الى أن( وی 
هم أهل مدينة ( هجر ) الي هي الأحساء" ِ 

وقد كانت العلاقات التجارية مستمرة دوماً بن البحرين وبين العراق . إذ 
كانت ( دلون ) محطة مهمة جداً للتجارة بين اند وإفريقية وسواحل اللیج 
والعراق . تستورد الأخشاب من الحند ومن إفريقية كما تستورد الماصلات الأخرى 
وتتقل النحاس من عمان » فتبيع ذلك الى جنوب العراق » ورعا حملت تلك 
التجارات بسفن علکها أهل ( أور ) أو غيرهم خلال نهر الفرات » لنقلها من 
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هناك الى بلاد الشام ومنها الى البحر التوسط لییمها الى أهل البونان وبقية آرچاء 
(أوروبة) . وقد تبن من :الأخبسار. الي تعود الى أيام الاسرة ‏ الثانية من آسر 
( أور ) أن سفن ذلك الوقت  ۲۲۰۰(‏ ۲۱۰۰ ق: م ) کانت تقوم برحلات 
متظمة فيا بين البحرین و ( آور ) » وذلك لنقل ما يرد الى هذه الجزيرة من 
عاتن ومن أخبار مين من عمان . ومن ذهب e‏ وأفاويه ومسواد أخجرى 
تمينة من الند" . و مه : 

وقد نزلت جاليات عراقية في البحرين » کا هاجرت جاليات من اليحرين الى 
المراق فسکنت به . وما الاله ر انزاك ) (عععصة) الذي عبد في جنوب 
.العراق وشیدت العابد باسه » إلا علامة على هجرة أهل البحرین الى العراق » 
وتأثر أهل العراق به . :فهذا الالّه هو إلله أصله من آلمة أهل البحرین . وانتقال 
عبادته الى المراق دليل على تأثر العراقین بثقافة أهل البحرين > ونقل أهل 
البحرين له معهم الى وطنهم الجديد . 

وقد كانت البحرين ترتاح کشراً عند انشغال آهل رای ۷ ی فيا بيهم ) 
أو بانشغال الحكومات المهيمئة عليه محارية جير أن العر اق من الدول القوية الكبيرة» 
اذ تلهم تلك اروب عن التفکر ف السيطرة. عل البحرين وابتزاز الأموال من 
أهل الجزيرة » وتکون مشل هله الظروف فرصة عينة للدلونیین" »| ذ جدون 
أسواقاً رائجة تشاري منهم ما يأتون به الى جنوب العراق » كا نجدون الحكومات 
مشخولة في معالحة مشکلانها فلا تشتط کر ني أحل الضرائب من أولئك التجار . 

والكتابات الأشورية» هي أقدم سجل » لا شك في ذلك 6 پشبر الى وجود 
( العرب ) في الأرضين الواسعة الممتدة من الفرات الى مشارف بلاد الشام.ولكن 
العرب فيه هم أعراب ء لا أقل من ذلك ولا أكار : آعراب متنقاون في الغالب» 
هائمون في البادية حیث الاء والكلاً والارتزاق من الغارات على الآشورين وعلى 
غير هم . وال هذه الغارات يعود » ولا شك » فضل اضطرار ا 9 
الإشارة اليهم ف تلك الكتابات » ولولاها لما ذكروا فيها ولا أشير اليهم . 
وجد هؤلاء الأعراب قبل زمان هذا التسجيل بأمد طوبل من دون ريب » ومن 
يدري ؟ فقد يعار على كتابات جديدة من زمن سحيق » يسبق زمن الكتابات 
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الاشوربة » يرد فیها شيء من الاعراب فترتفع بذاك معارفنا عنهم الى زمن 
آبعد من هذا الزمن التصوص عليه في کتابات الاشورین . 

أما الوارد الاسلامية » فقد اضطربت في تعيين الزمن الذي ظهر فيه العرب 
في بادية الشام ومشارقها وني العراق » ولکنها كلها لا تعرف تأرعا يسبق التاريخ 
المذكور ني النصوص الآشوزية . وما ذكروه عن ظهور العرب في هله البلاد » 
فهو مأخوذ من قصص اسرائيلي . ويظهر من رواية ( فشام بن محمد الكلبي ) 
أن العرب كانوا في أرض العراق في أيام (يختنصر) » وانهم كانوا تجاراً يقدمون 
العراق للتجارات » وذلك في أيام ( معد بن عدنان ) » وان ( مختنصر) جمع 
من كان في بلاده من العرب حن هم" بنزو العرب في جزيرتهم » اذ نزل وحي 
من الله على ( برخيا ) » فبی لهم ( حيرا ) على النجف وحصنه » ثم ضمهم 
فيه » ووكل مهم حرساً وحفظة” » م نادى في الناس بالغزو . وانتشر اللحر 
فیمن يلبهم من العرب » فخرجت اليه طوائف منهم مالین مستأمنين » فأنزهم 
( حتنصر ) السواد على شاطیء الفرات > فایتنوا عسکرهم بعل 4 فسموه 
( الأنبار ) : وخلی عن أهل الحيرة » فانخذوها لحم منزلا" . فهذا كان میداً 
نزول العرب في العراق١‏ . 

ويظهر من رواية أخرى ( لابن الكلي ) كذلك ان الذي أنزل العرب في 
العراق هو ( تبح ) » فالعرب الذين نزلوا الحيرة والأبسار هم قوم عانون . 
و (تبع ) هذا حع - على زعمه ‏ بعد ( ياسر انعم ) » الذي حك بعد 
بلقيس » وهو ( تبان أسعد ) » وهو ( أبو كرب بن ملكي كرب بن تبسع 
ابن زید بن عمرو بن تبع ) > وهو ( ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار 
ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ) » وكان يقال له ( الرائد ) . وقد 
خرج من اليمن حى نزل على جبلي' ( طيء ) ( جبل شر ) » ثم سار يريد 
( الأنبار ) . فلا انتهى الى ( ابرة ) ليلا » تحر فأقام مکانه » فسمي ذلك 
المرضع (الحبرة) . ثم سار » وخلف به قوماً من (الأزد) و (لحم) و (جذام) 
و ( عاملة ) و ( قضاعة ) »© فبنوا وأقامرا به » ثم انتقل البهم بعد ذلاك ناس 
من طيء وكلب والسكون و ( بلحارث بن کعب ) و ( إياد ) » ثم توجه 


. » المطبعة الحسينية‎ ۲٩۱/۱ ( الطبري‎ ١ 


۰:۷ 


ال ( الأنبار ) ثم الى ( الوسل ) > ثم ال ( آذریجان ) ۰ فلقي الرك » ثم 
الكفأ راجا الى اليمن . وأقام العرب في العراق . ١‏ ففيهم من قبائل العرب 
كلها من بي يان وهلبل ونم وجعفي وطيء وكلب ١١‏ . فهذا كان مدا 
نزول العرب السواد من أرض العراق . 

وحکی ( الطري ) روابة أخرى عن ( ابن الكلي ) متممة لرواية الأول 
عن نزول العرب أرض العراق ۰ خلاصتها : أن العرب الذين أسكنهم (ختنصر) 
الحيرة »> انضموا بعد وفاة هذا لملك الى أهل ( الأنبار ) » وبقيت اطسبرة 
خراباً . فلا كير آولاد (معد بن عدنان ) ومن كان معهم من قبائل 
العرب وملاوا بلادهم من عامة وما يلبهم » فرقتهم حروب وقعت بینهم » وأحداث 
حدئت فیهم > فخرجوا بطلبون الاسع والريف فيا يليهم من پلاد اليمن ومشارف 
الشام » وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين » وما جاعة من (الأزد) کانوا 
نزلوها في دهر ( عمران بن رو ) من بقايا (بي عامر) © فاجتمع بالبحرین 
جاعة من قبائل العرب + فتحالقوا على ( التنوخ ) > وهو المقسام » وتعاقدوا 
على التآزر والتناصر ء فصاروا يدا على الناس » وضمهم ام (تنوخ ) . وتطلعت 
أنفس من كان یالبحرین من العرب الى ريف العراق » وطمعوا في غلبة الأعاجم 
على ما بلي بلاد العرب منه ۰ أو مشاركتهم فيه > واهتبلوا ما وقع بين ماوك 
الطوائف من الاخقلاف » نأجمم رؤساؤهم على السر الى العراق » ووطن 
جاعة ممن كان معهم على ذلك » فكان آول من طلم منهم ( الحيقار بن الحبق) 
في جاعة قومه وأخلاط من اناس ثم أعقبتهم موجات أخرى استقرت في الحيرة 
والأنبار وغيرهما من الأماكن بعد أن تغلبوا على ( الأرمانيين )۲ . 

وروي عن ( ابن الكابي ) أن ( أردشير ) لا استولى على اللك بالعراق » 
کره كثير من ( تتوخ ) أن يقيمرا في ماکته » وان يدينرا له » فخرج من 
كان منهم من قبائل (تضاعت) اللبن كانوا أقبلوا مع ( مالك وترو ابي فهم) 
و ( مالك بن زهير ) وغيرهمء فلحقوا بالشام الى هناك من قضاعة . ثم وصلت 
اليهم جمرع أخرى من قبائل العرب» فكونوا مالك وأمارات » سوف أنحدث عنها". 
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هذا ما وصل اليه عل الأخبارين عن العرب في افلال الحصيب » وهو عل 
لا يستند بالطبع الى نصوص عربية جاهلية » ونما أخذ من روايات شفوية » 
وأخبار وردت على ألسنة الأخبارين ومن روايات أهل الكتاب . 

ومن انلطاً بالطبع أن نتصور أن وجود العرب في بادية الشام وشاطیء الفرات 
وأطراف دمشق يرئقي إلى أيام الآشوربين » أو قبل ذاك بقليل . فوجود العرب 
في هذه الأرضين هو أقدم من هذا العهد بكثير . وإذا كنا قد أشرنا الى وجودهم 
في المواضع المذكورة في هذا العهد » فلأن الكتابات الاشورية هي أقسدم كتابة 
وصلت الينا ووردت فيها إشارة الى العرب»والا فإن العرب هم في هذه الأرضين 
قبل هذا العهد بكثير . في عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه » لأن هله 
الأرضين هي امتداد لأرض جزيرة العرب » والتنقل بينها وبين جزيرة العرب 
هو تتقل حر" ليس له حاجز ولا حدود » فلا نستطیع إذن أن تقول منی سکن 
العرب بادية الشام 

وقد لاقت القبائل العربية مقاومة شديدة وعنتاً شدیداً من الحكومات الى حكمت 
العراق والحكومات الي حكمت بلاد الشام » فقد وقفت تلك الحكومات منل 
الدهر الأول ها بالمرصاد » وأبت أن تسمح لما بالتوغل في داخل أرضها الي 
عکمها حکماً فعلياً » ذلك لأنها كانت تهاب الأعراب وتخشی من البدارة » إذ 
م يكن من السهل على البدو تغيير سنتهم واقتباس سان الضر + ثم نم كانوا 
يغير ون على الحضر وعلى الحدود لأخل ما مجدونه أمامهم. وقد ترك غزو الأعراب 
للحدود أثراً سيا راعباً في نفوس الحكام جعلهم لا يتساحون في دخول البدو الى 
أرض الضارة » ما دامت للحكام قوة » ول يتساهلوا معهم إلا بالوصول الى 
حدود الحضارة وشارفها » وذاك لام تصيوهم حرساً لمم » بمنع القادمين الجدد 
من البادية من الدو من أرض الحضارة » ويدافم عن الدود ساعة الحطر > 
وماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرض العدو في الحروب» وني أيام 
لس لإلقاء الرعب والفزع في نفس العدو وإكراهه على تنفيكد مطلب يراد منه . 

وقد اضطرت الحكومات الى دفع أكل وطعم وهبات وعطایا سخية لسادات 
القبائل الحر اس في مقابل قيامهم مراسة الحدود . إذ لم يكن في استطاعة تلك 
الحكومات القيام ما بنفسها » ولا سا في تعقب الأعراب وملاحقتهم في البوادي 
وغز و أعراب العدو" » فصارت لسادات القبائل جعسالات سنوية وهدايا وألطاف 
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وبعض امتيازات لاسر ضائهم وإسكاتهم ما داموا أقوياء أعزاء » وجعلت معهم في 
بعض الأحيان حاميات من قوى تلك الحكومات عليها سياسيون وقادة لراقبة عمال 
سادات القبائل والحد” من غاوائهم؛ ولمساعدمم عند ظهور سيد آخر قوي منافس 
في الميدان يريد مهاجمة الحدود أو انتزاع الرئاسة من سيد القبيلة صاحب الامتبازات. 

والحكومات هم عادة الى جانب سادات القبائل ما دام السادات أقوياء أعزاء. 
فإذا بدا الوهن عليهم » وتیین أن الأمر قد أفلت من أيدهم » وان سادات 
جددا أصحاب کفایات وقندر ورؤساء أقوى من رؤساء القبائل القدعة قد برزوا 
7 اليدان » وقد أخذوا على أيدي السادات القدامى » وأن المصلحة تقتضي الآن 
التحول من لدم الى الدید » حولت تلك الحكومات الى السادات اطدد » 
واتفقت معهم على شروط مرضية » للقيام بأداء الصالح والواجبات المد کورة حى 
يظهر منافس جديد » يتطاول على القدم فيأحذ مکانه . وهذا هو سر تعدد حم 
سادات القبائل » وانتراع قبيلة الحم من قببلة أخرى » وتغير حك ( آل فلان) 
و( آل فلان ) > وحلول حك قبلي محل حع قبلي سابق . 

وسادات القبائل هم على هله السئة أيضا » فكانوا اذا وجدوا ضعفاً في 
الحكومة المهيمئة على العراق أو على بلاد الشأم وأدركوا انها في وضع حرج» 
تقدموا اليها بمطالب جديدة وبشروط جديدة » تكون متناسبة مع حراجة الموقف. 
فإذا ۸ نجب قام سيد القبيلة بتهديد مصالح الحكومة وبغزو أرضها أحياناً » وقد 
يفاوض العدو للاتفاق معه علیها » وقد يثور وحرج عن طاعتهسا » ويظل هذا 
شانه سح ماب مطالبه » أو يتفق معها على شروط يرضى عنها . وينطبق هذا 
الوضع على الأعراب الذين يجاورون الحضر » فعلى الحضر دفع جعالة الى سيد 
الأعراب في مقابل حمايتهم هم ومنع القبائل الأخرى المجاورة من الاغارة على 
أولئك الحضر . ويتقيد هؤلاء السادة بعهودهم مع الحضر ما دامت في مصالحهم. 
أما اذا رأوا أن الحضر في وضع حرج وأن انلكوهة الي ترعاهم » أو حكومة 
المديئة ضعيفة غير قادرة على الدفاع عن نفسها » فان الأعراب پفرضون على 
اضر مطالب جديدة » وبأخذون منهم امتيازات اضافية مثل حق الارتواء من 
الابار ومن ماري الماء » وحق رعي ماشيتهم في زرع اللضر » الى غير ذلك 
من شروط » يضطر الحضر الى الموافقة عليها للمحافظة على حیامم وأمواهم ۰ 
والا تعرضوا للغزو ولكوارث أخرى قد تتزل هم أضراراً تزيد على ما يطلبه 


الأعراب منهم بکثر ۰ 

وللسيطزة على حزكات الأعراب ولضبطهم » أقامت حکومات العراق وبلاد 
الثأم ها ( مسالح ) » أي مواضنع حصينة تعسكر فيها قوات نظامية في البادية» 
يترأسها ضباط ‏ وضعت فيها كل ما تاج .اليه من سلاح ونژن وذخائر وقوات 
كافية للقيام عثل هذه الهات انلطرة في “البؤادي . وقد حفرت ها آباراً للارتواء 
منها . ونصب ضباط هذه الحصون أنفسهم :نحكاماً يتحكمؤن في البوادي الي 
يشرفون عليها » يفضون مشكلات القبائسل ٠‏ ». وهانظرن على الأمن » ويراقبون 
محركات الأعراب وتنقلاهم ۰ لیکونوا على تخذر منهم ومن غزؤامم الفاجئفة 
للحدود : وقد بقيت هذه ر المسالح ) الى أيام فتوح المسلمين لعراق ولبسلاد 
لشام . وکان من واجبات هذه الصو توزیع الأرزاق على الأعراب أيام الشدة 
والضيق » والتقرب الى سادات القبائل 2 :وعقد صلذاقات معهم ليستفاد منهم ي 
كبح جاح أتباعهم 3 وحولوا دون نحرشهم ممم 6 وللا يقوموا عهاجمة الحدود. 

وكان أقصى مكان سمح للعرب بالوصول الية هو الشاطىء الغربي لنهر الفرات» 
وحدود الضارة لبلاد اشأم وأعالي البادية » أي قصر البادية الأعلى. أما ما وراء 
ذلك » فکان من الصعب على العرب. الوصول اليه » لتشدد الکومة في منعهم 
من الدثو منه » وتصلب الضر تجاههم . ول يدخله من العرب الا آفراد أو 
جاعات تنکرت للبادية ولسئئها » وکفرت بسنة الغزو » ورأت في الزراعة وني 
احتراف الرف شرفاً لا بقل" عن شرف رعي الابل والتنقل ما من مکان الى 
مکان . أما الذين وقنوا عند هذه الحدود » وهم السواد الغالب » فقد بقوا على 
سان البادية » مخلصين ها مؤمنين بحق الغزو والقوة > الا من اشم رائحة الضارة 
وتنفس قلیلا" من ريخ الحضارة » وجاور الفرات ومشارف سر ؛ حيث تلوح 
معالم الحضر » فقد طوار نفسه بعض التطور 3 واستقر في الأرض بعض الشي ء 
وصار وسطاً بين الضارة والبداوة » لا هو حضري كلل الضري ؛ ولا هو 
آعر ای بي تام الأعرابية » وافا وسط بين بين » ومنزلة بين التزلتن . 


و يكن من المکن للأعرابي أن يدرك قيمة الزرع والغرس وحياة الاستقرار 
لان الاء وهو جوهر الزرع غير متوافر لدیه » ولان الأمن غير موجود عنده » 
فهو می زرع واستقر وكون تما حضرياً صغيراً » هاجمه من هم على شاكلته 
من أهل البادية وسلبوه كل ما لديه . و#تمعصه مجتمع صخر لا پستطیع الاعیاد 


زوه 


على نفسه والركون ال قرته في صد عادية الغزاة » لذلك حالت هذه الظروف 
دون السكى والزرع والاستفرار . إلا ني الأماكن الي وجدت فیها میاه » 
وتوافرت لدمها القوة » کا ‏ يكن من السهل على سادات القبائل اکراه آنباعهم 
على الاستيطان والسكى في ببوت من مدر » ذلك لأنهم هم آنفسهم آبناء بادية» 
وآرازهم آراء أعرابية ولا يفكر لي هذه الشؤون إلا من كان حضر با مستقراً 
ومن ولد ونشأ وتف قي أرض الحضارة . ْم إن تنفيذها پستدعي وجود مال 
وأمن وقوة رادعة تمنع الأعراب من إفساد ما يقوم به الحضري من عمل جهد . 
ولم تكن هذه متوافرة عند سادات القبائل » ول يكن في وسح سید القبيلة الذي 
يجب أن يكون محترسا یفطاً حى لا يفاجئه منافس طامع من أهل البادية فيأحذ 
مکانه » أن يأمر قومه بالاستيطان » ووضعه على هذه الحالة من القلق وعسدم 
الاستفرار . لذلك قضت طبيعة هذه الببأة على غالبية الأعراب الي جساءت الى 
هذه الأماكن بان تعيش عيشة أعرابية أو عيشة رعي » تعيش على ماشيتها بدل" 
من الاستقرار استقراراً دائماً والاشتغال بالزراعة والاتجار بالزرع . 

لد كانت القبائل المربية قد توغلت في ( طور سيناء ) منذ القدم . ولا بد 
أن تكون هذه القبائل قد نزلت مصر أيضاً » فن يصل الى (طور سینای) يكون 
قد طرق أبواب مصر . ذهبت تلك القبائل الى مصر تحمل اليها مسا عندها من 
سلع » وني جملتها البخور والمر والخاصلات الأخرى الي عرف العرب بالاتجسار 
بها » غير أننا لا تملك وباللأسف نصوصاً تأرعخية نستطیع أن نعتمد عليها ني 
اثبات ذلك الاتصال . نعم » عار على صور ومدر"نات مصرية لاسلالات اللكية 
الأول » تشر الى البدو » والبدوي هر (عمو) في اللغة المصرية' . غير أننا 
لا نستطيع أن نزکد أن أولثئك البدو » هم أعراب من أعراب طور سیناء » أو 
من بدو مصر أو من أعراب جزيرة العرب . 

والذين یتحدئون اليوم عن صلات السلالات الملكية المصرية القدمة بالعرب 
وببلاد العرب ۰ نما يتحدثون عن حدس وتخمين » لا عن وائن ونصوص أشير 
فيها صراحة الى العرب والى بلاد العرب » وان كنا لا نشك كا قلنا 50 
وجود صلات قد عة جد ربطت بين مصر وبلاد العرب » لا سها أن مصر متصلة 
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فعلا” مجزيرة العرب من ناحية البر عن طریق ( طور سيناء )  »‏ إلا على 
الساحل القابل للجزيرة » فلا بد أن یکون هناك انصال بري وري قدم ببن 
الغرب والمصرين 5 ولا ستيعد احمال عثور امنقين ٤‏ الستقبل على آثار قل 
تتحدث عن هذا الاتصال . 

يظهر من أقوال (هيرودوتس) و (بليتيوس) » وغيرهما من (الكلاسيكيين) » 
ان الأقسام الشرقية من ( مصر ) > ولا سما المتاطق المتصلة ب ( طور سيتاء ) 
كانت مأهولة بقبائل عربية . وقد ذکرت أمماء عدد منها في کتب هژلاء . 
ولم تستقر هذه القبائل في أيام هؤلاء ( الكلاسيكيين ) > بل سكنت قبلهم بأ 
طريل كا يظهر ذلك من كتبهم . وقد أطلق رالکلاسیکیون) على البحر الأحمر 
اسم ( الخليج العربي ) ( (Arabici Sinus‏ ( قتءأطدعث Sinus‏ ) © وي هذه 
التسمية معی د يشير الى نقوذ العرب وهيمنتهم على هذا البحر" . 

ومعارفنا بصلات العرب بالحكومات العراقة 2 القدمة > مثل حكومة السومريين 
والأكديين ( الا کادین ) » لا تزيد على معارفنا المذكورة بصلات الصرین 
بالعرب » فهي حی الآن قليلة ضثيلة » ولکن ال ما لدينا من معلومات 
لا عکن أن تکون سپا في الحم بعدم وجود صلات وثيقة بن سکان اللیسیج 
وسكان العراق ولا سيا القسم الجنوبي منه في أيام السومريين » بل وقبل أيامهم 
یف » فالعراق هو امتداد طبيعي لتربة ساحل الخليسج » وهو جزء طبيعي من 
جزيرة العرب . وهو من ثم لا عکن أن يكون ععزل عن أرض الساحل وعن 
بقية أرض جزيرة العرب . 

وقد يكون لاسم أرض ( دلون ) » وهي أرض السلامة والنظافة » والأرض 
الي لا تعرف الموت ولا الأمراض والأحزان » والي لا ينعب فيها غراب » ولا 
رن الطيور أصواتها بعضها فوق بعض » والي لا تفترس أسودها » ولا يأكل 
ذثب فيها حلا“ » الجنة في الأسطورة السومربة»علاقة ب ( دلون ) الي هي 
جزيرة البحرين في َة قدماء أهل العراق 8 وقد حوال یال السومري 6 أو 
خيال من عاش قبلهمعلى تلك الأرض الى أرض مسالمة مثالية لاقتال فيها ولا موت 


Herodotus, Vol, I, 2. 118, 120, 190, 196, Pliny, Natr. Hist. Vol. IF, Bk. VI, 165 2. 7١ 
Forster, I, 154. ۲ 


موه 


ولا حزن » استمده من تلك الزيرة السالة الواقعة في الخليج١‏ 3 

ومحدثنا نص كتب عن فتوحات ( لوکال - زکه — مي) ( Lugal-Zagge-Si‏ ) 
۳۷١ -!400(‏ ق. م. ) » وهو من رجال السلالة الثالة من ملوك 
( الوركاء ) (علستا ) > أن فتوحاته كانت قد امتدت من ( البحر الأسفل ) 
( الخليج العربي ) الى ( البحر الأعلى ) ( ؤدة هومن ) ۶ أي البحر المتوسط. 
ومعنى هذا ان حكمه كان قد شل الخليج العربي؟ . 

وي أخبار ( سرجون ) الأكديء المعروف ب ( شروكين ) ( Sharru-Kin‏ ) 
( ۳۳۷۱ - ۲۳۱۱ ق.م ) » أي العادل »أن فتوحاته بلغت ( البحر الجنوبي ) 

( البحر التحتاني ) ( البحر الأسفل-) » أي الخليج العربي » وأنه استولى على 
مواضع به" . و ( سرجوه ) » هو أقدم ملك أكدي 6 يقص علينا خر 
وصول الا کدین الى تلك ابلهات . 

وبلاحظ ‏ أن قدماء المراقین کانوا بطلقون على البحر التوسط ( البحر الأعلى) ) 
وعلی الخايج العربي ( البحر الجنربي ) ( 84 ما ) “ . وذهب بعض 
العلاء الى أن الراد من | د حارة روان)* 

وقد آرسل الاك لا کدي ( منشتو منشتوسو ) ( Manishtusu‏ ) ( ۲۳۰۲۱ سب 
۲ ق. م ) حملة عسكرية بحرية » يظهر آنا ر کیت السفن من الزء ابلنوبي 
الغربي من ايران من ( شريم ) ( سط8 ) »> فعيرت اللیج ( البحر 
الأسفل ) الى الساحل القابل » أي الساحل الشرقي طزيرة العرب . ولا وصلت 
سفنه الساحل » جمع ملوك ( الدن ) » وبلغ عددهم (۳۲) ملک > وقرروا 
محاربة جنوده » غير أن جنوده انتصروا ‏ كا یقول ملك أكد - على جنود 
ملوك الدن » واندحر آهل الساحل » واضطروا الى الاستسلام وانلضوع ‏ 
وسلمت تلك الدن له . وبذلك فرض سلطان ر أكد ) علبها الى موضع (مناجم 
الفضة ) . وقد استولى على الجبال جنوب ( البحر الأسفل ) » وأخخل ما وجد 
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فيها من حجار » فصنع منها تماثيل قدمها .نذراً للإلّه ( انلیل ) ( تلمع )۱ . 

وأغلب الظن أن مراد الاك من ابلبال آسفل(البحر الأمتفل ) .هي أرض 
عمان » وهي أرض: متصلة من البحر بالبحرین وبالعراق. من البر والبحر » 7ک 
أن تحرك السفن من جنوب غربني بایران :۰ :أي من .الأرض العربية المسماة 
ب ( عربستان ) في الزمن الحاضر الى .الساجل المقابل. .» “أي ساحل .جزيرة الغرب 
الشري » ممل: الذهن الى أن ابلبال التي “ذكرها الملك هي جبال عمان » :وإذا 
صح هذا الرأي»یکون هذا الملك الأكدي قد وصل في فتوحاته الى أرض عمان . 

وجاء في كتابة مدوانة على غثال إللاك ر نرام سن ) ( ارام سن ) ( نارام 
سين )۲ ( ۲۷۹۱ - ۲۲۵۰ ق. م )؟ .أنه أخضع موضع ( مكان ) مجان 
١‏ مفان ) ) Magan‏ ( 3 اوغلب عمل ملکه ( مانو ) ل قد 
( مانوداثو ) ( تضمو سهسمكة ) > وأسره ٤‏ 

وبظهر أن أهل ( مجان ) ( مكان ) »> وهم قوم ۳ الى اسهم 
( منشتوسو ). والد (. ارام سن ) ١‏ سنق-سوة]1) .4 وهم أهل عمان في 
رأي اکر العلاء ‏ کا ساعدث عن ذلك بعد قليل ‏ کانوا قد اروا على 
العراقيين الا کدیین الذين أخضعهم لکمه والد / ارام سن ) »© ودذاك في أيامه 
أو في أواحر أيام والده » فأرسل لذلك ر نارام سن ) حملة تأديبية قضت على 
ٹور م وأعادتهم الى 3 الا کدین : وعاد بذلك فاحل الفليج العربي من عمان ` 
الى أعلاه » ا جزءاً من مملكة أكد : 

وقد ورد اسم ) مكان ) ( مجان ) ۴ تصوص سومرية وأكادية © نشر 
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بعضها العلاء » منها نص للملك ( شلجي) أو ر دلجي ) أو ( ونجي ) اللقب 
03 ملك سومر وأكاد ) أفاد وجود صناعة بناء السفن في هذا الکان". والواقع 
ان أهل الساحل الشرقي لجزيرة العرب عرفوا يبناء السفن منذ القدم » وقد رکبوا 
البحار » وتاجروا » وتوسطرا في نقل التجارة من تلف السواحل » ولا تزال 
صناعة بناء السفن الشراعية معروفة حى اليوم مع قلة رمها 2 وعدم عکنها من 
منافسة البواخر » الا انها على کل حال مورد رزق لاصحاما لافتناعهم بالقوت 
القليل . 

ويدل عثور المنقيين على أنختام ومواد آحری من عمل افند » قي( اور ) وف 
( كيش ) و ( البحرين ) ومواضع أخرى من الساحل العربي الشرفي على أن 
الاتصال التجاري بالبحر كان معروفاً في الألف الثالئة قبل الميلاد » وأن حركة 
الاتصال هذه كانت مستمرة عاهرة » وان يعض مواضع الخليج مثل ( البحرین ) 
كانت من مراسي السفن اشهرة في تلك الأيام » تقصدها السفن القادمة من 
العراق في طريقها الى المند » والسفن القادمة من الحند في طريقها الى العراق" . 

وقد دعيت ( مكان ) ( مجان ) في نصوص أخرى ( Matı-Ma-Gan-Na‏ ) 
أي ( أرض مجان )۳ . ويظهر أن الملك ر مانيرم ) ( مانثوم ) ( مانوم ) هو 
الملك ( منوداو ) ( Mannu-Danıu‏ ) نفسه الذي ورد في نص آخر؟ . وقد 
کتبت على التمثال لفظة ر بلو ) ( سه8 ) ععی (سيد) » أي سيد (جان) » 
وهو ( مانيوم ) . وقد جيء محجر التمثال من ( مجان ) . وتعي كلمة (دنو) 
( القتدر ) » ولذلك يرى بعض الباحثين الما صفة ألحقت بالاسم » فهي لقبه» 
ولیست جزءاً من الاس ۵ 
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وني أنباء ر جودیا ) ( غرديا ) (08462© ) ۰ وهو ( باتيسي ) مدينة 
( لكش )۱ » اله جلب الحجر من ( مجان ) » وذلك لصنع اماثيل » 6 كا 
جلب الحشب منه ومن ( دلون )۲ . وذكر مع موضع ( مجان ) اسم موضع 
آخر هو ( ملوخا ) . وقد ذكر ( جوديا ) ( غوديا ) أله جلب كميات كبيرة 
من ( حجر آمر ) من ( ملوشنا )۳ . وقد آخذ العلاء ني تقصتي هذين الکانن 
اللذين آخذ منها هذا ال ( بانيسي ) أحجاره وأخشابه » وکذلك أسماء مواضع 
أخرى ذکرت مع الکانن؛ . 


وقد محث ( ونکلر ) عن موضع ( مجان ) » ویقع على رأيه في الأقسنام 
الشرقية من جزيرة العرب" . وقد نبه على اقران اسم ( ملوخا ) باسم ( مجان ) 
في الغالب » ويرى اهما اصطلاحان بقصد kr‏ ِ اليابلية القدعة بلاد العرب > 
فراد من ( مجان ) القسم الشرقي من الجزيرة من ن أرض ( بابل ) الى الجنوب . 
وأما ر ملوخا ) › فراد ہا اقم الشرق من جزيرة العرب . ويرى آیضاً ان 
ما وقع في جنوب المنطقتين عرف باسم ( كوش ) أي الحبشة > وان البابليين لم 
يكونوا يتصورون بلاد العرب شبه جزيرة نحيط ما البحار من الشرق والجنوب 
والغرب » بل تصوروها منطقة واسعة تمتد من البشة الى الحند » وان (كوش) 
تقابل مصر الي هي القسم الثمالي من جزيرة العرب . فا ذكر عن ( كوش ) 
ومصر في التوراة » لا يقصد به الحبشة ومصر » بل يقصد به جزيرة العرب 
وشافا . وقد جاء على ذلك بأمثلة من 'العهد العتيق » ذكر أن من الصعب ان 
يكون الراد مها مصر والبشة . 

وقد ألف ( ونکار ) رمالة سمّاها ( مصري وماوخا ومعين ) بين فيها 
رأيه في أن ( مصري ) هي أرض عربية شمالية » وأن مصر المذكورة في التوراة 


۱ « باتيسي » » في السومرية في مقابل كلمة « اشاكو » ( ناكلظطهطمهة ) 
و«لکرب» اي الحاكم الكاهن » الذي يجمع بين السلطتين الزمتية والدينية 


. Schrader, Die Keilschriften und das Alte Testament, 8. 15. ff. ۲ 
617 ٠: وسیکون رمزه‎ 

Ancient Iraq, P. 141, ۳ 

1 « مجان وملوخا » جمعتا الخشب من جبالهما .... وجودیا جلب الخشب منهما 
الى مدبلة جرسو 4 ) Anelent Iraq, P. 14l.‏ 

KLT, ٩. ۰ 0 
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هي في بلاد العرب » لا في افريقية . وقد آثارت نظرية ( ونکلر ) هذه جدل" 
بن العلاء وقوبلت بنقد شدید » لأنما تعارض ظاهرة نصوص التوراة ۱ + 

وذهب آخرون الى أن ( مجان ) هی في النطقة المسهاة ( عطجهه ) عند 
( الکلابیکین غ » وهي الأحساء » وأما ( ملوحا ) فتمتد من المنطقة الواقعة 
الى الجنوب من البحرين الى عمان " . وقد اشتهرت ( ملوشا ) بوجود الذهب 
فيها " . ومنها حصل ( جوديا ) ( فد ) ( غرديا ) عل الذهب؛ + كا 
اشتهرت پاناشب الثمين المسمى (عطهتا) * . وأما ( هومل ) » فری أن 
. ( مجان ) في الأقسام الشرقية من جزيرة الغرب » وأن ( ملوخا ) نقع في وسط 
جزيرة العرب > أو في القسم الشمالي الغربي منها . 

وذهب ( جيسمن ) الى احمال وقوع ( مجان) على مقربة من ساحل الخليج؛ 
في موضع في الرمال جنوب ( يرين ) » فيه بثر جاهلية » قال إن اسمها قريب 
من ( مجان ) Magan)‏ ) ». ویغرف هذا الکان بام ( مجيمنة )۲ . 

وقد عارض (فلبي ) رأي ( جیسمن ) هذا » لان الوضع المكور يقع في 
منطقة صحراوية بعيدة عن ساحل البحر » ولا توجد فيه آثار عادیات تشعر أنه 
كان من الواضع الجاهلية. العتيقة ؛ ولا صخور من نوع ( الدیوزیت ) الذي 
صنع منه تمثال ( نرام - سين  )‏ ولا أي نوع آخر هن الصخور » يبعث 
على الظن أنه الکان الذي نقلت منه الحجارة الى العراق . وقد رأى ( فلي) أن 
موضع ( مجن ) » الواقع على مقربة من الساحل عند مصب وادي ( شهبة ) > 
هو أقرب الى ( مجان ) من الموضع الذي اختاره ( جيسمن ) » وهذا ظن أنه 
هو الکان المصود" . 

ویری ( موسل ) أن من الصعب جداً الاتفاق على تعيين موضعي ( مجان ) 


Hugo Winckler, Musrl, Meluhha, Main, Mitteilungen der Vorderasiatischen ۱ 
Gesellschaft, 1898, IT, Berlin, "hefte. 
O'leary, P. ۰ ۲ 
O'leary, 2. ۰ ۳ 


Thureau-Dangin, 1216 Sumerischen und Akkadien Koniginschriften, Lelpzig, 4 
1907, S. ۰ 


Fr. Hommel, Grundriss, I, 8, 13, Arnorld T. Wilson, The 0 
Persian Gulf, Oxford, 1928, P. ۰ 


Philby, The Empty Quarter, 2. 119. ff, 5 
Major Cheesman, In Unknown Arabla, P. ۰ ۷ 
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و ( ملوخا ) »> لان مدلولي الان قد تفرا تغیراً مراراً . فالذي یفهم من 
نصوص الألف الثالثة قبل البلاد. > مسا .يقعان في جزيرة العرب على سواحل 
انللیج وعلی سواحل المحيط اندي .. ف.( مجآن ) .في نص ( فرام - سين ) 
أرض تحد إقلم ( بابل ) » إو هي لا تيعد عنه كثيرا ,١‏ ۲ وهي كذلك .في 
كتابة ( جودية ) ( جوديا ) ( غودیا ) . وفي بعض التصوص الي جار لیا 
في ( اور ) حبث أشير ال دیق قوافل .يوصل: من ( السوس ) الى (مجان)". 
وهذا مما يبعث على الظن أن أ آرض رمجان) و ( ملوخا ) ال کورتن في تصوص 
الألف الثالئة قبل الملاد تقع على اللحليج : » في الأرضان الي مکی ينا 
ال ( جرهایون ) ( عصعهطتروى ) ” ::وقد كان سکان هذه السواحل يتاجرون 
منذ القدم مع اند وايران والسواحل “العربية الجنوبية » ومع إفريقية أيضاً + 
ویری احمال شول اسم ( ملوخا ) "متطقة واسعة تشمل ما يسمى ( کوش ) في 
التوراة » والسواحل العرتية النوبية الي كانت تعرف ب ( کوش "کذلك* : 


ويرى ( موسل ) أن مدلول آ(مجانت) قد تزسع 1 الألف الأول قبل الیلاد 
فشمل منطقة كبيرة شلت مضر ایض + فعى في النصوص الآشورية الي ترجع 
ال الألف الأول قبل الیلاد بر جان) طور سيناء والأقسام المتاحمة ها من مصر» 
والى هذا الرأي ذهب ( مایسز ) ٠‏ كذلك” .۰ أما ( ملوتحا) » فقد قصد بها 
البشة والسودان . وقد توسع دلول" ۲۰ حويلة ) المذكون في التوراة أیضاًء فشمل 
المنطقة الي تقع غرب (بابل ) الى ظور سيناء والسواحل الشرقية الواقعة على 
خليج العقبة . ولمذا ظن بعض العلاء نها صارت تحني ( ملوشا )۱ . 

وقد ذهب ( كيتاي ) الى أن (جان) هي (مدین) » لأن أرض (مدين) 
كانت في حوالي خسة آلاف سنة قبل الميلاد كثيفة الأشجار » وکانت تصسدر 
الأحشاب الي تصلح لبناء ليه . ومن مدين أخذ البابلیون الذهب والنحاس 


Musil, Negd, .ظ‎ 306. ff. British Museum Tablet, 26, 472, K. 2130. 
Musil, Negd, P. 307. 

Musil, Negd, P. 307, 

Musil, Negd, P. 307, 

Konige, 8. 31, Musil, Negd, P. 307. 

Musll, Negd, P. 307, 


چ چ مم ل کے 


۹ 


والأخشاب . آما ر موسل ) » فیعارض هذا الرأي » ویری أن من الصعب 
تصور نتل الا کدیین والسومرین والبابليين الأخشاب واله‌خور الثقيلة من مدین 
على ظهور الال الى بلادهم مع اتساع الشقة وبعد الطریق » ويرى أن من 
الصعب تصور نقلها في البحر الأحمر فالبحر العربي فالكايج » فإن ذلك يستدعي 
زمنآ طوبلا" ومتاعب كشرة » ثم إن النصوص لم تشر الى ذلك . فن العقول 
أن تكون ر مجان ) في العربية الشرقية على ساحل اللليج' . 


ويرى ( كلاسر ) أن ( Magon Kopo‏ ) الذي ذکره ( بطلمیوس) لا يعي 
( خلیج الجرس ) ( Magorum Sinus‏ ) تما › إذ جوز أن يكون المراد 
منه ( مجان ) ( حموولد ) ٠‏ أي موضع ( مجان ) الذي نتحدث عنه؟ . ويقع 
- في رأيه - على ساحل الخليج » وربما كان عند ( القطن ) ( قطلن) . 
وعتمل - في رأيه أيضاً ‏ أن يكون ( هعله3 ) الذ کور في نص ( دارا )" . 


ويرى ( أوليري ) أن ( مجان ) هي ( عطسعت ) > وتمثلها الأحساء في 
الزمن الاضر . أما ( ملوخا ) ( مططدل٥‏ ) > فتقع ‏ في رأيه ‏ جنوب 
الأحساء » في عمان . وقد استدل على ذلك بنص دون في عهد ( سرجون ) 
( ۷۲۲ - ۷۰۱۵ ق. م. ) ) جاء فيه أن ملکته بلغت مسبرة ۰ (برو) من 
سقي نهر الفرات الى ( ملوخا ) على ساحل البحر؛ » وآن موضع ( دلون ) 
( سصنط ) يقع على مسافة ۳۰ (برو ) من رأس انلیج" . فیجب أن يكون 
موضع ( ملوخا ) اذن بعد موضع ر دلون ) . ولا كان موضع ( دلون) هو 
( تيارس ) ( وباو" ) في ري أكثر العلاء » أي البحرين » فإذن تکون أرض 
( مجان ) وأرض ( ملوخا ) في العرض » وني المواضع المذكورة" . وذهب 


. الصدر لفسه‎ ١ 

Glaser, Skizze, II, 8. 223, f. Forster, I, 2. 208, 306, I, 215, ۲ 

Sklzze, IL, 8, 5. ۳ 

Schroder, Keflinschr. Verschiedenen Inhalts, No. 92, 0۳168۲۷ ۳. 46, ٤ 

ه ١‏ بيرو » ٠‏ وقي القراءات القديمة « قصبو » ر قصبة ) * Kaspu‏ < عو شا 
عن ( بيرو ) وهي مقياس للمسیرات » سومر » الجزء الثاني » ۱۹6٩‏ » من المجلد 
الخامس ( ص ۱۳ ) ۰. 

O’leary, P. 46, ff. 5 


0۰ 


بعض آعرون الى احمّال أن یکون مجان ) ( مکان ) في العربية الشرقية في 
موضع عمان١‏ . 

وقد ذکر الملك ( شروکن ) ( هنشحصدط8 ) ملك آشور أن في جملة 
الأرضين الي خضعت لکمه آرض ( تلمون ) ( صسصاةا ) و جانا) «مجان) 
( مجنا ) ( مصصوعة ) » وتقع في البحر الجنوبي » ويريد به الخلبج . ويشير 
الى انه فتح هذه الأرضين بيده » وذلك قبل الميلاد عثات السنين ( ۱۹۸۰ ؟س 
۸ ؟ ق.م. )" . وقد رأى (ينسن ) ( موعدون .ع أن المراد ب (تلمون) 
جزيرة ( قشم ) » على الرغم من ذهاب كثر الباحثين الى الما البحرين . وأما 
ر مجان ) فما في نظره أرض ١‏ عمان )" . 

وجاء اسم ( ملوخا ) (ماوخه) ( هططتنناه)ة ) واسم (تلموث) ( مسسلةة ) 
في جملة أسماء الأرضين الي كان محكمها ملك آشور ( توكولي ینورتا ) 
) اط 1 لول ) © وقد نلعت نفسه ب (ملك كردونيش) ( طووتدسةمة1 ) 
وملك سومر وأكاد » وملك سيبار ( عمووزع ) وبابل » وملك تلمون وملوخاء 
وملك ( البحار العالية ) و ( البحار التحتية ) » وقصد مجملة ( البحار العالية ) 
ر صبرة وان ) على ما يظهر » وتقع أعلى آشور > وبجملة ( البحار التحتية ) 
البحر الذي بقع أسفل ملكة آشور » أي في جنومما » ويظهر انه أراد به انفلیج 
العر بسي . ومعی ذلك انه حم منطقة واسعة امتدت رقعتها من ( نحيرة وان ) 
حى اليج » وي ضمنها ( البحرين ) والسواحل الواقعة الى غرما » وهي 
سراحل ( ملوخا ) ( ملوحا )* . 


دلون : 


ويجرنا الحديث عن ( مجان ) و (ملوخا) الى الحديث عن موضع آخر ورد 
في النصوص ( الأكدية ) و ( السومرية ) و (الاشورية ) » هو موضع 





Leemans, 2, 12 
Reall. I, 1۳۱6۲۵ Lieferung, ۰ 237, 240. 
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۳ الصدر ثفسه . 

Reall. I, Funfte Lieferung, 8. 374, Berlin, 1931, 1 


.01 المفصل - ۳۱ 


( في — تك ( Ni-Tuk-Ki) (Ni Tuk)‏ ) وهو ( Dilmun ( ) dal‏ ) 
أو (تلمرن ) ( صستند) ۱ . وقد اشتهر بتمره وخشیسه وععادنه مثل النحاس 
والرئز » و کانت فيه ملکة برآسها ملوك" . وقد رأینا ان (جوديا) ( ععقست ) 
كان قد أشار اليه وال موضع ( مجان ) » وقد ذکر انه استورد الشب منه » 
كا رأينا اسم هذا الکان في ضمن الأماكن المذكورة في نص (سرجون) > وقد 
ورد أيضاً في نص للملك ( آشور بانبال )۳ . وني نص للملك ( ستحاريب ) 
( منتحريب ) » وقد ذكر هذا الملك انه بعد أن تمكن من ( بابل ) ودكها 
دک عزم على ضم ( دلون ) الى مملكته » فأرسل وفداً الى ملكها خيره مرا 

من أمرين : اما اللمضوع ل ( آشور ) وإما الراب والدمار . فوافق ملك 
الجزيرة على الاعتراف بسيادة ( سنحاريب ) عليه » وأرسل اليه مجزية عمينة ؟ . 
وكذلك كانت هذه الجزيرة في عداد الأرضن الي خضعت ل ر آشور بانبال)* . 

ويظهر من النصوص أن ( دلون ) كانت جزيرة تتمتع بقدسية خاصة » 
فکانت تمد" من الما كن المقدسة » وقد رویت عنها أساطر ديثيسة » وعبدت 
فيها آلة" تعبد لها أهل العراق » ما يدل على الاتصال الثاني لین الذي كان 
بين العراق 20 ن . ووجد اسم الاله ر انزاك ) في كتابة عثر عليها في 
البحرين ۲ » وتشير أسطورة ری وزوجه ( لنخرساك) ا 
ل ا ال ع ا ذلك من 
القصص اشمي » الى هذا الاتصال الطبيعي الذي كان بين جنوب العراق 
والعروض : 

وذكر (هرمل ) أن من كيار آلمة ( دلون ) : ( تلامو) ( لخامون ) 1 
وهو إلهة أننى* . وأشار أيضساً الى نص أرخ في السنة السابعة من سي (فيلبس) 


O'leary, 2, ۰ ۱ 
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> 4 4o صم‎ > 


بذكن 


( قناومتلئطط ) ( فيلفرس )۱ وتقابل سنة (۳۱۷ ق. م.) > وهو نص (بابلي) 
ورد فيه اسم آرض دعیت ( پردیسو ) ( دوء4ءوط ) » وتقابل هذه الکلمة كلمة 
( طمفقلاط ) ۲ ( Pardes‏ ) بالعيرائية" و ( فردوس ) بالعربية » وتقع في 





معبد من حضارة دیلمون ( ۳۰۰۰ ق م( 
من نشرة دائرة الاعلام : حكرمة البحرين 


الق الشرقي من جزيرة العرب» ببن (جان) و ( بيت نبسانو ) ) Bit Napsanu‏ ) 
الي هي جزبرة ( دلون)؟ . وقد حملت هذه التسمية بعض العلاء على التفکبر في 
أن ما ورد عن ر جنة عدن ) في التوراة » اما أريد به هذه المنطقة الي تقع 


في القسم الشرتي من جزيرة العرب وعلى سواحل انلیج* . 





( فیلفوس » » الطبري ( ۱ ۰ ۷۲۸ » طبعة ليدن ) » 
Hommel, Gruundrlsg, I, 8. ۰,‏ 
Enc, Bibll, P. 3569.‏ 
Hommel, Grundriss, I, 8, 250.‏ 
العر فة النظریات التي ذكرها علماء التوراة عن « جنة عدن » بستحسن مراجمة: 
Ene. Bibli. P, 3574.‏ 


ص چ کت هم 


o 


وقد ذهب آکبر العلاء ال أن أرض ر دلون ) هي جزيرة البحرین » أو 
جزيرة البحرین والساحل القابل شا » وذلك لأن السافة الي ذکرت في نص 
( سرجون ) تكاد تساوي بعد البحرين عن فم نمر الفرات » وهلا مما حملهم 
على القول إن موضع (دلون) هو جزيرة البحرين . ثم إن الصلات بين العراق 
والعروض كانت قوية » والأرض هي على امتداد واحد » فلا موانع ولا حواجزء 
ولحذا رجحوا کون ( دلون ) هي البحرين' . 
وعرفت (دلون) أو البحرين في الكتب ( الكلاسيكية ) باسم ( تبلوس ) 
( 19۵ ) » ويرى بعض الباحشن آنه حرف عن ( تلوون ) ( هنت ) » وهو 
( سسسائط ) في الأصل » وورد معه امم ( أرادوس ) ( نهجو )۲ . وقد 
ذكر ( بليئيوس ) ( تحناط ) أن جزيرة ( 15 ) ( ںاو ) معروفة باللژاف 
وا مديئة عرفت مذا الاسم كذلك . وعلى مقربة منها جزيرة صغيرة . وهي 
تقابل الساحل الذي يسكنه ال ( الجرهائيون ) ( مدعهتسمی ) » نسبة الى مدينتهم 
(جرها) ( وموك ) ؟ . وينطبق وصف (بلينيوس) لجزيرة ( 5156 ) ( متوت) 
على جزيرة البحرين كل الانطباق : 
وقد ورد في بعض نصوص ( أور ) (ع) أنها صدرت الصوف في السفن 
الى ( تلمون ) ( Tilmun‏ ) °‘ م كا أشير الى قوافل كانت تذهب من ر آور ) 
الى هذا الوضع > وقد عادت بأرباح كبيرة * . ويظهر من هذه التصوص ومن 
نصوص أخرى أن الاتجار بن ( تلمون ) و ( أور ) كان متصلا" مستمراً » 
وأن جاعة من تجار ( أور ) كانوا برسلون قوافل من السفن الى (تامون) للانجار» 
تحمل الى هذا الموضع ما ها حاجة اليه من حاصلات العراق ومن الأموال الواردة 
الى العراق من الأسواق اللحارجية مثل ايران وبلاد الشام وآسية الصغرى ورعا من 
الیونان وأسواق أوروبة » فتبيعها هناك » ورعا یشترا تجار (تلمون) أو غير هم 


P.B. Cornwall, In 820848001, 1946, 2, 3. ff, The Geographical Journal, 0971 ۱ 
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لتصديرها الى آماکن أخرى بعيدة مثل امند»آو إفريقية » أو قلب جزيرة العرب. 
فإذا انتهی هؤلاء التجار من بیع تجارهم + بعودون ببضائع من البحرين » هي 
في الغالب من تجارة المند أو إفريقية » في جملتها العادن والأخشاب والعطور 
والأشياء النفيسة الأخرى الي كانت تباع بأتمان باهظة » فربح هؤلاء التجار من 
هله التجارة رعا كبراً . ١‏ 


وقد كان تجار ( تلمون ) يأتون بسفئهم الى ( أور ) محملون ما استوردوه 
من تجارات من الهند أو افريقية أو جزيرة العرب »© لبيعه في أسواق ( أور ) ثم 
يعردون بسلع أسواق أور » من حاصل العراق وما جاب الى أور من اللحارج : 
وقد کان هولاء التجار یدفعون العشر ¢ ضريية عن هذا الانجار ١‏ : 

وقد عثر على نصوص تبن من دراستها انها عقود واتفاقیات عقدت بين تجار 
للاتجار بين ( آور ) و ( تلمون ) »© وببنها وثائق تتعلق بتجارة جار قاموا 
بأنفسهم الانجار مع ( تلمون ) . ویظهر من دراستها ان اولئك التجار کانوا 
يستوردون النحاس عقیاس واسع من ( تلمون ) > لآنه مطلوب في العراق > 
ولأن أسعاره هناك أرخص بکثر من سعره في أور » وكان في جملة السلع الي 
استوردوها من (تلمون) الفضة و ( عبن السمك ) » أي الاؤلؤ على ما بظن۲ : 

ولا بد أن يكون هذا النحاس من جملة المواد المستوردة من مواضع أخرى 
الى ( تلمون ) . وقد تكون أرض عان في جملة الأماكن الي أمدات هذا 
الموضع به . فقد عار في عمان على آثار منجم عند مكان يسمى ( جبل معدن ) 
بقع على مسافة (ه۷) ميلا الى الشمال الغربي من الجبل الأخضر" . فلعل هذا 
المنجم القدم كان مستغلاة في تلك الأيام يستخرج النحاس منه : 

ولقد عار في البحرين على مقابر قدبمة كشرة كما ذکرت قبل : وقد وجد 
يعد فتحها ابا خططت على مط واحد » وتتجه مداخلها نحو الغرب » وذلك 
مما يبعث على الفان ان لهذا الاتجاه علاقة بشعائر دينية عند القوم أصحاب القابرء 
وقد وجدت فيها کا سبق أن قلت عظام بشرية » منها جمجمتان بشريتان » 





Leemans, P. 31. ۱ 
Leemans, 2. 48, 50, ۲ 
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وعظام حيوانات بظهر انا دفنت وهي حية مع أصحاما وفق العقائد الدينية الي 
کانوا يديئون ما . وعثر على مصوغات من الذهب وعلى شرز وأحجار زينة : 
غير أن هله الأشياء ل تعط الباحثين حى الآن فكرة يقينية عن تأرمخها وعن أيام 
أصحاما » والرأي الشائع بن الذين عنوا بدراستها وفحصها انما مقابر (فينيقية) » 
لأن البحرين كانت الوطن القدم لفینیقین۱ »وان لم يصدر حى الآن رأي جازم 
5 هذا الشأن : 

وقد عار كا ذكر ( ولسن ) (دمولت ) في مقيرة من هذه المقابر على 
حجر أسود مكتوب بكتابة تشابه الكتابات المارية ۲ . 

ويستشهد العلاء الذين يذهبون الى أن تلك المقابر هي مقابر ( فينيقية )» وان 
سكان البحرين هم فينيقيون » ما ذکسره ( سترابون ) من أن في جزيرتي 
( كلوه ) ( سحكة ) و ( سسوعث ) » مقابر تشابه مقابر الفینیقین ‏ وان 
سكان الجزبرة يرون ان أسماء جزائرهم ومدنيم هي أسماء فينيقية ؟ . 

وقد قامت بعثة آثارية داغاركية بالبحث عن الثار في البحرین » وقد نت 
الأرض في ثلاث مواضع لاستنطاقها وا سیر منها عن ماضیها القدم . 
تأكدت البعثة من أن الأماكن الي نقبت فیها تعود الى مستوطنات ۳ 
وكان في جملة ما عئرت عليه این صغير ين لثورين»وفخارا» وأشياء أخرى 8 
- وقد عار المنقبون على آثار معابد في مواضع من جزر البحرين » تبان من 
فحصها انها حربت مرارآ » وان الأيدي لعبت ما » وقد التزعت أحجارها 
الاه اى یلها ال أبن ج وق ا مادص غ ااا 
بض الماثيل وبض الأحجار الثقوبة » وکانت مذابح تذبح عليها القرابن » 
فسیل دماوها من هذه الثقرب الى حفرة تتجمع فيها الدماء . وقد تبين أن هله 
العابد » هي من معابد العصر النحامي والعصر بر نزي » وأن ار بعضها 
يعرد الى ثلالة آلاف سنة قبل الیلاد؛ . 


Enc, Vol. I, 2, 585, Cornwall, in Geogr. Journal, CVI, P. 36, 142, 1946, Willson, ۱ 
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وبرى كثير من الباحثين في التأريخ القدم ان أصل لفینیقین الساكنين في 

فيتبقية ) بلبنان هو من هذه المنطقة » أي من البحرين والساحل القابل له . 
وقد ذكر ( هيرودوتس ) ان الشهور في أيامه ان أصلهم من اليحر الأحمر١‏ . 
ولكن العلاء يرون انه قصد الخليج العربي ( Sinus Persicus‏ ) لا البحر الأحر . 





سلا تدي ال معبد من ممابد ۾ باربار * في البحرين 
من تصوير شر كة نفط البحرين 


ویذ كرون أن الفيئيقين ترکوا دیارهم هذه » وهاجروا منها سالکن اساحل » ثم 
وادي الفرات » ومن وادي الفرات عموا لبنان » حيث استقروا على الساحصل 
في المنطققة الي عرفت ياسمهم > أي ( فينيقية ) ( معنجهمو)۲ 

اننا لا نستطيع أن نتحدث الآن عن حكومة العروض أو حكومات العروض 





Herodotus, I, VIL, 89, Hastings, 2. ۰, ۱ 
Hastings, P. 725, ۲ 
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في عصور ما قبل ايلاد : فا لدینا من آخبار هو نزر يسر : نعم » من اممائز 
أن يكون أهل هذا الساحل قد كونوا لهم حكومة واحدة؛ ومن. الجائز أن یکونوا قد 
آقاموا حکومات عديدة » حكومات مدن » أو حكومات قبائل » على نحو 
ما عرفه عن هذه النطةة الى عهد ليس يبعيد : وکا نرى في مشیخات وإمارات 
الحليج في هذا الزمان . ومن الجائر أن يكون أهل العراق قد أخضعوا ذلك 
الساحل رأقاموا حكومات فيه . وحن لا نستطيع التحدث الآن عن ( أرض 
البحر ) (صناسصدتزه1 ) » هل كانت حكومة قوية عاشت في الألف الثالث 
قبل لبلاد » عکمت کل الساحل الى أن غزتها حكومات من العراق أو كانت 
إمارة أو ( مشيخة ) في اصطلاح هذا اليوم ؟ ولكن ما نراه من سرعة تغلب 
الأ كاديين والسومرین والاشورین على أهل الساحل » يشير الى انهم لم یکونوا 
أصحاب حكومة قوبة وامم انما كانوا في أغلب الظن رجال مر وتجارة » لحم 
حكومات صغرة أي إمارات و ( مشيخات ) » وهذا يفسر لنا سر استسلامها 
لمكرمات العراق بسهولة ويسر وأدائها الجزية لها . 


وهئاك من يزعم أن ( السومريين ) إثما جاءوا الى العراق من البحرين » 
جاءوا اليه في حوالي السنة ( 11۰ ق.م ) . وقد عرفت البحرین بامم (دلون) 
( تلمون) ( مسلط ) في نصوص السومريين وقد كانت البحرين حطة مهمة 
ينزل فيها الناس في هجرامهم نحو الشمال » کا كانت محطة للانجار مع المد 
والبلاد البحرية الأخرى' . والرأي الغالب اليوم بين علاء التأريخ القدم 
أن الکلدانین الذين سكنوا الأقسام الجنوبية من العراق » إثما جاءوا الى هله 
الأرضين من العربية الشرقية » من ساحل الخليج » وذلك في أواحر الألف الثانية 
قبل ايلاد » ثم زحفوا نحو الشمال حى وصلوا ال بابل » وقد وجل بعض 
الباحدن كنابات كلدانية تشبه حروفها الحروف العربية الجنوبية القدعة » أي 
حروف المند » واستدلوا من ذلك على أن أولثك المهاجرين اللين ريما كان 
أصلهم من عبان هاجروا الى ساحل الذليج » ثم انتقلوا منه الى العراق » ونقلوا 
معهم خطها القدم » الذي تركوه بعد ذلك حيها استقروا في العراق » لتأثرهم 
بالوثرات الثقافية العراقية . والعاذج القدعة من كتاباتهم الي عار علیها الباحثون» 


Grohmann, Arablen, 8. ۰ ١ 
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وان لم تتحدث عن أصل آصحاما » إلا أن خطها الذکور يشير الى أنه من 
العربية الشرقية ١‏ . | 

وقد ذهب ( سترابى ) الى أن ( Gerrha‏ ) الي نقع عند ( العقير ) كانت 
في الأصل موضعاً للكلدانين ( ممدةادك ) » وكانت ذات تجارة مع أهل بابل 
مز دهرة؟ . 

على كل فاللي يتبين لنا من الأخبار السومرية والأكدية والاشورية وغيرها 
أن أهل العربية الشرقية كانوا قد كونوا لمم حكومات مدن وذلك قبل الألف 
الثالثة قبل اليلاد » صرفت جل عنايتها تو التجارة وركوب البحار للامجار > 
والاستفادة من البحر لاستخراج ما فيه من ملك و ( لولژ ) » واستغلال ما في 
آرضها من ماء لاززاعة عليه . والطبيعة هي الي فرضت على أهل هذا الساحل هذا 
الشکل من الح > لأنها لم تمنحهم أمطارا وافرة تمكنهم من استغلال أرضهم » 
ول تعطهم أنبهاراً كبيرة طويلة” تساعد في نشوء العمران عليها وتکوین حكومات. 
مطلقة » كا في العراق أو في وادي النیل » لذلك احصرت السکی في مواضع 
متناثرة من الساحل » فصعب على السكان تكوين حكومة مطلقة واحدة يكون 
الحم فیها حكماً مركزاً في أيدي الملوك » لتباعد المدن بعضها عن بعض » لذلك 
صار الک فيها حك مدن » على المدينة ( ملك ) أو رئيس يدير شؤون اللماعة» 
إلا" أن هذا الوضع جعلهم عرضة للغزو اذ طمعت فيهم الحكومات الكبيرة » 
كالذي رأيناه من غزو السومريين والأكديين لحم ٠‏ وكاللي منراه فيا بعد من 
غزو الآشوريين والیونانین وغيرهم لهذه الأرضين . 

لقد استورد السومريون والأكديون الذهب والحجارة الصالحة لصنع المائیل » 
والأأعشاب لبناء المعابد » والأشياء النفيسة الأخرى من ( دلون ) ومن (ملوشا ) 
ومن ( مكان ) ر مجان ) » وهي أماكن يرى كثير من العلاء انبا في العربية 
الشرقية » وقد تكون تلك الواد من الأموال المستوردة من افند . على كل 
حال » فقد توسطت تلك الأماكن في استيرادها وايصالها الى العراق » بفضل 
مهارة سکانها في تسخر البحر وتیسره » وقد ترك الفتح العراتي فيها ثرا كبيراً 


۷۷۲۰ .ظ‎ Albright, in 2480078, Num, 128, 1952, 2. 39, “the Chaldaean Inscriptions ۱ 
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بظهر في الآثار العراقية الي استخرجت من باطن الأرض وني فن العربية الشرقية 
المتأثر بالفن العراي . 

وقد أثر انتقال ثقل الح من ( أور ) ومن القسم الجنوبي من العراق الى 
وسطه تأثراً كبيراً في ثراء ر أور ) واقتصادها » فقد كان في هله المدينة نجار 
كوانوا لهم شركات نحرية لنقل التجارة بين هذة المديئة ومدن الخليج » ورعا الى 


رأس ثور عثرت عليه البعثة الدامار كية 
في « باربار » بالبحرين 





مدن اند یضا . وقد أثر ذلك فيهم بصورة خاصة حين وضع ( حمورابي ) 
أنظلمة تحدد الاتجار البحري في ذلك العهدا : وقد افتخر ملك ( آشور) » الملك 
( تكولي — ١١١8 ۱۲46 ( ) Tukulti-Ninurta ( ( gi‏ ق. م.) »)© 
بانه وسم حدود مملكته في الجنوب » بأن استولى على ( سومر ) و ( آکد )» 
وثيت حدودها الجنوبية عند ( البحر الأسفل حيث مشرق الشمس )۲ . وبعي 
بذلك اللليج » غر انه لم يشر الى الأرضين الي استولى عليها في هذا 
الحليج + 0 


هذا كل ما نعرفه اليوم عن تأريخ العرب في العهود القديمة : وهو کا رأيئا 
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نزر يسر »أحل من محوث آفراد ومن حوث عرضية حصل علیها عند البحث عن 
البترول » وأملنا في زيادة علمنا بتلك المهرد هو في قيام بعثات علمية بالبحث 
عن الاثار والعادیات لاستنطاقها عن أحوال تلك العهود . ولیس أمامنا بعد هذه 
القدمة الا الدخرل في العصور المعروفة الي وضل الينا بعض أخبارها في الکتابات 
وفي الموارد الأخرى . 

وقد كان لأعمال الفر الي قامت ما بعشة ( داتماركية ) آرسلها متحف 
ما قبل التأريخ في ( ماده ) بالدائمارك فضل كبير في الكشف عن صفحات 
مطوية من تأریخ سواحل الخليج . فقد مکنت هذه اا 
عهود ما قبل العصور التأريخية في البحرين وقطر و ( أبي ظبي ) » کا تعقبت 
آثار السکی القدعة في البحرین وعان وبقية الساحل » وعرت على معابد قدعة 
مثل معبد ( بربر ) (باربار) في البحرین و ( تل قلعة البحرین ) في البحرين » 
وتوصلت بذلك الى نتائج قيمة جداً رجعت يتأريخ هذه البلاد الى عصور بعيدة 
جد عن الیلاد » وكان من أعاها الكشف عن آثار ( فيلكا ) في الكويت . 

وقد تبان من دراسة البعثة الدانماركية لاثار معيد ( بربر ) ( باربار ) في 
البحرين » انه معبد عتيق : برجم عهده الى حوالي السنة ( 0.5١‏ #ق.م. ) أو 
أفدم من ذلك ١‏ . وأنه كان معبداً كبيراً به ( بثر ) مقدسة يستقي منها المؤمنون 
لتبرك عائها ولتطهير أجسامهم ولاجراء الشعائر الدينية» ويلاحظ أن الباحثين تمكنوا 

من العثور على آبار مقدسة في بیوت العبادة الکری عند الجاهليين » وهذا يدل 
على أن مغابدهم الكبيرة كانت ذات آبار مقدسة یشربون ê‏ لتر ك والشفاء 
ولتطهير أجسامهم ¢ شانبم ٤‏ ذلك شأن أهل مكة ود(زمزم). 

لقد وجدت هله البعثة تحت أنقاض ( تل القلعة ) في البحرين بقابا مدينة 
قدعة يمكن أن تعد" من مدن الجزيرة الكبيرة أو عاصتها » برجم تأريخها الى 
حوالي السنة ( ۲۵۰۰ ق.م. ) . وکانت مسورة بسور ارتفاعه )١5(‏ قدماً عن 
سطح الأرض » بني بالحجارة » وقد بنيت به قلعة مايه من هجوم الأعداء » 
وعتر على باب المدينة»وقد زينت ببناء مربع الشكل . ويقال ان الملك (سرجون) 
الأكادي كان قد آمر باحراقها سنة ( ۲۳۰۰ ق. م. ) »حى صارت رکاماً » 


Grohmann, Arablen, §., 266. ۱ 
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وبقيت على ذلك طوال أيام ر الكاسيين ) ( الألف الثانية قبل البلاد ) » حى 
أعيد بنازها في القرن السابع قبل الميلاد » فازدهرت وتوافد عليها السكان » 
ولحذت تتاجر مع العراق . و کات مزدهرة في أيام ( الأخميئيين ) و(السلجوقيين)» 
الا أن النحس حل" بها بعد سقوط الحكومة السلجوقية » ولازمها ول بترکها 
حى هجرها الناس١‏ 

وقي جملة ما عبرت عليه تلك البعثة آثار مديئة يرجع عهدها الى منتصف 
الألف الأولى قبل الملاد » في مكان يعرف ب ( مرب ) في القسم الغربي 
من (قطر )" . 


P.V. Glob, Kuml, 1957, 1958, 142, 144 1:۵ Bibly, Kumi, 1957, 162, 
Glob, Kuml, 1969, 238, Grohmann, Arablen, 8. 260. 
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لفل الل عش 
الع رب ف الهلال الخصیب 


ليس من السهل علینا التعرض في الوقت الحاضر لاصلات الي كانت ہن العرب 
الشمالین وین حكومات املال الخصيب في أقدم العهود التأرخية المعر وفة الي 
وقفنا على بعض ملاحها ومعالها من الآثار » فبينها وبينتا حجب كثيفة لنب لم 
تتمكن الأبصار من النفاذ منها لاستخراج ما وراءها من أخبار عن صلات العرب 
في تلك العهود بالملال الخصيب 5 

ولعل غير ( ترام ¬ سن ) ( ترام - سين ) ( صته-صدية< ) الأكادي 
( ۲۲۷۰ - ۲۷۲۳ ق. م. ) » عن استیلائه على الأرضين التصلة بأرض بابل 
والي كان سکانها من العرب ( «طنعة ) ( بطو ) ؛ هو أقدم خر يصل 
الينا في موضوع صلات العرب بالعراق' . وهو حر ينبئك بان عرب أيام 
( نرام سن ) ء کانوا في تلك النازل قبل أيامه بالطبع ؛ .وهي منازل کو نوا 
فيها ( مشيخات ) و ( امارات ) مثل امارة ( ( الحيرة ) الشهسرة الي ظهرثت 
بعد الميلاد . ۱ 


وحدثنا سفر ( القضاة ) بأن ر الابنین ) والعالقة وبنو المشرق » کانوا 
پنترعون ما بأيدي الإسرائيليين من غلة زراعة»وما عندهم من ماشية » ويغيرون 
Arablen, S., 21. ۱‏ 


or 


عليهم . كانوا يأتون اليهم مخيامهم « كالجراد في الکرة > وليس هم وهام 
عدد » حى ذل الإسرائيليون' . وأصل المدينيين من جزيرة العرب > استقروا 
بأرض ( مدين ) جاءوا اليها من الحجاز » وأخسذوا يغزون العيرانين » ومنها 
هذه الغزوات الي يرجع بعض الباحفين تأرضها الى النصف الأول من القسرن 
الحادي عشر قبل الميلاد' . أما المالقة وبنو المشرق » فإنهم مثل المدينيين من 
قبائل العرب . 


العرب والآشوريون : 


إن أول إشارة الى العرب في الکتابات الاشورية » هي الاشارة الي وردت 
في کتابات اللك ر شلمنصر اثالث ) ( شلمناس ) ملك آشور" . فقد كان 
هذا اللاك أول من آشار الى العرب في نص من التصوص الترخية الي وصلت 
الينا » إذ سجل نصرا حربیاً ثم له في السنة السادسة من حکمه على حلف تألف 
ضده » عقده ملك ( دمشق ) وعدد من اللوك الارمین اللین کانوا شکمون 
المدن السورية وملك اسرائیل ورئیس قبيلة عربي » امه ( جندب ) . وقد 
كان هذا التصر في سنة (0۳ أو (۸۰4 ق. م)؛ . وقد قصد ( شلمنصر ) 
بلفظه ( عرب ) الأعراب > أي البدو » كما شرحت ذلك في الفصل الأول : 
أما العرب الضر » أهل المدر » أي المستقرون » فقد کانوا يدعون كا ذکرت 
ذلك أيضاً بأسماء الأماكن الي يقيمون فيها أو التسميات الي اشتهروا با . ذلك 
لأن لفظة (العرب )لم تكن قد صارت علماً على جنس + من بدو ومن حضر» 
بالعی الفهوم من اللفظة عندنا . ولم يكن هذا الاستعال مقتصراً على الآشرريين 


۰ الشضاة » الاصحاح السادس ¢ الابة ۳ وما بعدها‎ ١ 
Arablen, S., 21. ۲ 
) بمعنی ( شلمان ذو نعهمة‎ » ) 1۲١/١ ر شلمناسر ) » قاموس الکتاب المقدس‎ ۳ 
ص 56 ) » رأجع عن مادة العرب في الموارد البابلية والاشورية‎ ( ۱٩ سنة ۱ و‎ 
ادي شیر : تأریخ كلدو وائور ( الطبعة الكائوليكية للاباء الیسوعیین ) في بيروت‎ 
المعنونة ب‎ T. Weiss Rosmarh أطروحة‎ 
( Arabi und Arablen In den Babylonish-Assyrrischen Quellen ) 
Wuerzburg, 1931, New York, 1932, JSOR, 16, 1932. 


D.D, Luckenblll, Ancient Records, Vol. IL, 17, 118, Vol., I, 661. 0 


of 


بل كان ذلك عاساً حى بن العرب أنفسهم وقد آدی ذلك الى جهلنا ,بویات 
شعوب ذکرت فى النصوص الاشورية وف التصوص الأخرى وني التوراة » دون 
أن يشار الى جسيتها » فل نستطع أن نضيفها ال العرب للسبب الذکور و 

وكان ملك ( دمشق ) ( بيرادري ) ( خقتعنظ ) ( هنظ ) © المعروف 
بام ( بنهدد ) ( مف ط«م ) في التوراة١‏ » قد هاله ترسع الآشوريين 
وندخلهم في شؤون الالك الصغيرة والامارات » ولا سيا بعك تدخلهم في شؤون 
مملكة (حلب ) » وحضوع هله المملكة لهم بدفعها ابلزية واعترافهم بسيادة آشور 
علیها . فعزم على الوقوف أمام الاشوربن » وذاك بتأليف حاف من الملوك 
السررين وسادات القبائل العربية » لدرء هذا الخطر الداهم . وقد انضم اليه 
( آخاب ) ملك اسرائیل » وأمراء الفیتیقیین » فکان مجموع من استجاب لدعوته 
اثنا عشر ملكا من ملوك سوریا » ( وجندیبو ) ملك ( العرب ) » وقد آمد 
الحلف بالف جمل وعحارین » وکل هؤلاء کانوا قد آصیبوا بضربات عنيفة 
من الاشوریین وتعلموا بتجار.هم معهم مبلغ قونهم وغلظتهم على الشعوب الي 
غلبوها على أمرها » فأرادوا هلا الحلف التخلص من شرهم والانتقام منهم 
والقضاء عليهم . 

وعند مدينة ( قرقر ) » الواقعة شمال ( حماة ) وعلى مقربة منها » وقعت 
الواقعة » وتلاقی الجيشان : جيش ( آشور ) تسيره نشوة النصر » وجيوش 
الارمیین والعرب والفينيقين ومسن انهم اليهم ¢ تجمع ينهم رايطة الدفاع عن 
أنفسهم » وبغضهم الشديد للآشورين . لقد تجمع آلوف من جود ال حلفاء في 
( قرقر ) على رواية ملك آشور » تقاومة الاشورین وصدهم من التوسع نحو 
الجنوب » واشتركت في المعركة مثات من الرکبات . أما النصر فكان حليف 
( شلمنصر ) » انتصر عليهم بيسر وسهولة » وأوقع هم خسائر كبيرة » وغم 
منهم غنائم كثيرة »> وتفرق الشمل » وهرب ابشمیع » وانحل العقسد »> ورجع 
ملك آشور الى بلده منتصراً » علدا انتصاره هذا في كتابة ليقف عليها الناس" . 





۱ راجع عن ر بنهدد ) » قاموس الكتاب القدس » ( ا/.0( » ر بنهداذ » اوبرهداد ) 

( اداريدري » وهو الذي سميه الکتاب القدس بنهداد » باسم ابيه بنهداد الاول) 

ادى شير رص 11 ) 5.6 .2 .للطلظ Meisner, Konige, 8. 139, Hastings, P. 90, Ene.‏ 
۲ ادي شير ر ص 1٩‏ فما بعدها ) » 


۷۵ 


وإليك بعض ما جاء في نص ( شلمنصر ) عن معركة (قرقر) » لتقف 
على ما قاله عنها : ( قرقر : عاصته اللكية > آنا آتلفتها » أنا دمرتها » أنا 
أحرقتها باللار » ۱۲۰۰ عجلة » ۱۲۰۰ فارس 4 ۲۰,۰۰۰ جندي طدد 
عازر صاحب ارم .. . آلف جمل ندب العربي ... هؤلاء اللوك ۳ عشر 
الذين استقدمهم » برزوا الى المعركة والقتال » تألبوا علي .. 

ويلاحظ كثرة عدد العجلات المستخدمة في المعركة بالنسبة الى تلك 0 1 
وهه الأرقام ليست بالطبع أرقاماً مضبوطة » فقد عودنا الملوك الأقدمون المبالغة 
في ذكر العدد » والتهويل في تدوين أخبار الممارك والحوادث » للتضخم من 
شام وللتعظم » وتلك عادة قدعة » نجدها عند غير الاشررین اشا 

و ( جندبيو ) امم من الأماء العربية العروفة » هو ( جندب ) : ويكون 
هذا الاسم أول امم عربي یسجل في الکتابات الاشورية . ول يشر ( شلمنصی ) 
الى أرضه والمكان الذي كان محم فيه . غير ان القرائن تدل على انها كانت في 
أطراف البادية » ويرى ( موسل ) الها كانت تفع في مكان ما جنوب مملكة 
(١‏ دمشق )" . وأرى انه كان ملكا على غرار الملوك سادات القبائل مثل ملوك 
الخيرة والغساسنة 1 حم على قبائل خضغت كمه وسلطانه » وکان بتناول 
الإتاو ات من الحكومات الكبيرة مقابل حماية حدودها من الغارات والاشتراك معها 
في لروب . 

وقد أبلغنا ( شلمنصر ) الثالث ( ۸۰۸ - 814 ق. م. ) أيضاً » انه زحف 
نحو ابلنوب » غو أرض ( كلدو ) »> أي أرض الكلدانيين » فاستولى عليها 
وتوغل بعد ذلك نحو الجنوب حى بلغ ( البحر المر ) ( البحر الالح ) 
Nar Marratu (‏ ( أي الخليج العر بي > فقهر کل السكان الذين وصلت جيرشه 
اليهم ؟ . ويظهر اله بلغ حدود الکویت عل بذلك جزيرة العرب وبقبائل عربية 
ساكنة قي هه الأرضين 


Meisner, Koenige, 8. 140, ۲.۲۷, Weiss, Geschichte م06‎ Orients, 8. 597, Grohmann, 8. ۱ 
Luckenblll, I, 611, Melsner, Koenige, 8, ۰ 


Meissner, 1500156, 5, 140. ۲ 
Musil, Deserta, P. ۰ ۳ 
Ancient Iraq, 2. 277, Luckenbill, I, 4. 1 


۷۹ 


وني السنة اثالشة من حسم ( تغلث فلاسر ) ( تغلاتبسلاسر الثالث ) 
۷٤٥ ( ١ ) Tiglath Pileser (‏ - ۷۲۷ ق. م‘ ( تقریباً » دفعت ملكة عربية 
اسمها ر زبيي ) اللزية ال هذا الاك . وکانت تک ( آريي ) ؛ أي العرب : 
ول بتحدث النص الذي سجل هذا الخير عن مکان الأعراب أتباع ( زييي ) : 





یي 


معر کة بين العرب والآشوريين 


وقد ذهب ( موسل ) الى انه ( آدومو ) ( مهم ) > أي (دومة) (درمة 
الجندل ) » وذمب ایض أن الملكة كانت کاهنة على قبيلة (قیدار) ( 160 )۲ 
و رزيي ) » هر حریف لاسم ( زبيبة ) > وهو من الأسماء العريية العروفة. 

ومحدثنا هذا الملك أيضاً انه في السنة التاسعة من ملکه » قهر ملكة عربية 
آخری اسها ( مسي ) ( ده ) ( شمنبي ) (نمسططع ) © واضطرها ال 
دفع الجزية له بعد أن تغلبت عليها جيوش آشور . وبدعي الملك آمهاحنشت بيميتها 





١‏ « تغلث فلاسر » » و « ثغلث فلناسر » في الترجمات العربية للتوراة » اخيار 
الايام الثاني » الاصحاح الثامن والعشرون » الابة العشرون » الملوك الثاني » 
ادي شير ( ص ۸۰ ) » وقد جعله « موسل » « ثغلث قلاسر الرابع » » 

Musll, Hegaz, 2. 287, Deserta, 2. 7 
Hastings, ف الصو ص“ .934 .ظ‎ “Tukulti-Apil-Esharra” وعمرقاب‎ 

Rost, Kellschrifttexte, I, 2 1. 16, (1893), Olmstead, ۲ 
History of Assyria, 2. 189, G. Rawlinson, The Five Great Monrchles, Vol, II, P. 396. 


۷۷ الفصل - ۳۷ 


وکفرت بالعهد الذي قطعته لاله العظم ( شاش ) ( طممسمط5 ) بألا تتمرض 
للاشوریین بسوء » وبأن تخلص لهم » فانتصر علیها » واستول على مدینتدن من 
مدنها » وتغلب على معسكرها » فم يبن أمامها غير احضوع والاستسلام وتأدية 
الجزية بلا" : جالا" ونوا ١‏ . 

والظاهر انها انضمت الى ملك دمشق في معارضته للاشورين » وتعرضت 
لقوافل آشرر » فجهز الاك عليها حملة عسكرية تغلبت عليها . ولضمان تنفيل 
مصالح الآشوريين » قرر اللك تعين ( قيبو ) أي مقمم أو مندرب 
سام آشوري لدى بلاطها » لارسال تقاريره الى الام الاشوري العام في سوربة 
عن نات الملكة واتجامات الأعراب '» وميول قبيلتها » ولتوجيه سياسة الملكة 
على النحو الذي تريده (آشور)" . 

وقد ذکر الثص الاشوري أن الملكة آصیبت خساثر فادحة جداً ؛ وهي ألف 
ومئة رجل » وثلائون ألف جمل » وعشرون آلف من الماشية » وهي أرقام 
بولغ يها جد » ولا شك" . 

اكات ات ( هي ) ( مسي ) باسم عربي هو ( شس ) أو 
( شمسة ).و (شست) و بية القدعة الي ما تزال حية . وقد كان 
في المديئة امرأة نصرانية اسمها ( شمسة ) امايق على يدي لسن بن علي بن 
أي طالب * فحرف الآشوريون الاسم وفق” نطقهم وكتبوه على هذا الشكل . 

وقد صرر على الاوح الذي ورد فيه خر الانتصار الذکور » منظر فارسين 
آشورین محملان رن » بتعقبان أعرابياً راکباً جملا“ » وتحت أعتاب الفرسين 
وأمامها جثث الأعراب الذين خروا صرعی على الأرض. وصور شعرهم طویلا 
وقد عقد الى الوراء » وأما اللحى ذكثة » وأما أجسامهم فعارية إلا من مثزر 
شد عزام . وقد حرص الفنان على تصويره الأعرابى الراكب قريباً جداً من 
الفار سین » ماد" يده الیمیی اليها مترسلا” ومسترحاً رمعملا + وصورت اللکة 


» ۸۸۵ ادي شیر رص‎ ١ 
Musll, Deserta, 2. 477, Olmstead, History Of Assyria, 2. 199, J. 8, Pritchard, 
Anclent Near KHasterern Texts, Princeton, 1950, P. 283. 


Musil, Deserta, P. 477, ۲ 
Meisner, 1501188, S. ۰ ۳ 
» ۱۹۵۷ ابن سعد » الطبقات ( ۲۸/۵ ) ۷ طبعة بیروت‎ 1 


0۸ 


رس ) ( شسي ) ( مسي ) حافية» ناشرة شعرها > تحمل جرة من الجرار 
" الاحدی عشرة القدسة > بعد أن آضناها الجوع رالتعب تي فرارها الى (بازو) » 
وقد شارت قواها العنوية ' . 

وورد في الكتابة الآشورية أن اللکة أرسلت وفد؟ الى ملك آشور اصالتسه 
واسترضائه » نهم عدا من سادات قبيلتها وأنياءها ؛ متهم ( يربع ) ( یربا ) 
Jarapa )‏ ) > وكان رئيس الوفد » و ( شرنو ع ( حترنو) ( Hataranu‏ ) 
و ( جنيو ) رمع ) > و (گرنو ) ( دص ) ۲ . رمي أسماء عربية 
لا غبار علیها » کتبت مسب النطق الاشرري ف (رموسو) مثلا ١‏ عکن 
أن یکون أصله ( برفع ) أو ( يربع ) أو يربوع » و ( ر Hataranu‏ ) جائز 
أنه رخاط ) أو ( خطر ) » و (نطوسيج ) جاثز أنه جناب أو (جنب )» 
و (عجسعی جائر أنه ( تمر ) أو ( ار ) أو ما شابه ذلك . ولا أرى 
ينا حاجة الى ذكر أمثلة عديدة وردت فيها أسماء من مثل (یربوع ) (وجناب ) 
و ( جنب ) وأمثال ذلك لدى الإسلاميين" : 


وبعد أداء ر شمس ) الجزية الى ملك آشور » دفعت عدة قبائل وشعوب 
عربية ابلزية اليه . وقد جعل بعض اباحشن ذلك في حوالي سنة ( ۷۳۸ ق م)*؛ 
وجاء في الرجمة العربية لكتاب (حي ) ان ذلك كان في عام ( ۷۲۸ ق م)” 
واذا كان أداء العرب المذكورين ابلزية في الستة التاسعة من حکمه ۰ فيجب أن 
تكون السنة سنة (5/اق.م.) تقریباً » لآن حم الاك كان في (۷4۵ ۲.8.3 . 
وقد ذكر الملك انه تسم الجرية ذمباً وفضة وابلا" وطيوباً من ( مساى ) 
( سای ) (ععملا): و تا ) و «مباً ) ( سا ) و ( خيابة) (خیایه) 
Hajappa ( ( Hayapa ( ) Hajapa (‏ ) و (بطنه) ) Badana ( ) Batana‏ ( 





Olmstead, History of Assyria, 2, 9, 

H. Winckler, Kellschrift, Bd. I, 8. 62, AOF, BD. I, 83. 405, 
)۳۹۲ © ۲۳۰/۲( الاشتقاق‎ 

Stuhlmann, Der Kampf, 8. 10. 


س چ ج“ يم © 


حتي ( ص 1۵ ) ۰ 
۽ تولی الحکم في ۱۳۱ ابار » ¢ .934 ظ Hastings,‏ 


۵۹ 


و( نحطي ) (تاعتل ( مامت ) و ( ادبشيل ) ( ۱۲08211 . وقد ورد 
ابا كانت تقطن في أرضين تقع ني الغرب في آماکن بعيدة' . ویقصد ابا 
كانت غرب آشور »> والغالب أنه كان يريد من قوله : في مواضع بعيلة 4 
البادية حيث يصعب الوصول الیها . 


ویری بعض الباحئين ان ر مسأى ) ( مسا ) ( ۸ه ) هي قبيلة ( مسا ) 
( مععد/1 ) المذكورة في التوراة ۳ . وهي قبيلة اساعبلية كانت مناز ما في شرق 
( مرآب ) . أو في جنرب شرقیها* . ويظهر الما ۸ تكن بعيدة جداً عن 
فلسطين* . ورأى (ذورمه) ( مصحدمطط) انها قبيلة من قبائل العربية الجنوبية " + 
وهو رأي بعيد الاحمّال" » فلا يعقل وصول نفوذ الآشوريين في ذلك الزمن الى 
تلك المواضع . ثم ان ( مسا ) وهو آحد أبناء (اسماعيل) كا ورد في التوراة*. 
والقبائل الإسماعيلية لم تكن تسكن العربية الجنوبية » بل المواضع الي ذکرنبا في 
أثناء حديي عنهم . ثم أن أحد المقيمين الآشوريين كان قد كتب تقريراً الى 
ملكه » يذكر فيه ان ( ملك قهرور ) ( مالك قهرو ) » وهو ابن ( عم بثع) 
( عم يطع ) ( عي بطع ) ( Amme' uta‏ ) من قبيلة ( مسا ) » غزا » بعد 
خروج اللاك وارتحاله عن قبيلة ( نبأ أتى ) ( ني آني ) ) oda ¢ ( Nabi'ati‏ 
القبيلة وذبح أفرادها » وسرقها وقد تمكن أحدهم من النجاة بنفسه » فبلغ الملك 
وأحره بالحادث“ . ويشير القم لاي الاشوري في تقريره هذا الى الحادث » 
ليكرن ملكه على عل به . وقبيلة ( : ني آتي ) ( نبأ ی ) ( هلطم ) هي 


Musil Hegaz, 2. 288, Rost, Kellschrifttexte, I, Taf, 23, م2‎ 218-226, 240, ۱ 
1۳۲۵18806۲ Koenlge, 8. 165, Pritchard, Ancient, Near Hast Texts, 1950, 2. 283, 4, 


Pritchard : وسیک ون رمز‎ 
Winckler, KLT, 8. 8 ۲ 
) ۳٤۲١/۲ الاول » الابة ۲۰ ۶ قاموس الکتاب المقدس‎ 
Musll Hegaz, 2 288 W. ۲۳ Albright, The Bibllcal Tribe of Masse’, in Studi 3 
Ortentalisticl, Roma, 1956, 12, 
Hastings, 2, 591, Enc. Blbli, P. 2972, 
Dhorme, Les Pays Bibliques, .ظ‎ 196, 1910, Deserta, P. ۰ 
Musil, Deserta, P. 4T8. 
۳۰ التکوین » الاصحاح ۲۵ » الاية )۱ © اخبار الابام الاول » الاصحاح الاول الاية‎ 
Rawlinson, Cunelform Inscriptions, ) 1861-1884 ( Vol. 4, 2. 1. 54. Note, I. 
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قبيلة ( نبايرت ) ( دهد( ) ( طاەنەطهN‏ ) المذكورة في التوراة ۱ . وهي 
مثل (مسا) احدی القبائل الإسماعيلية . ولهذا تکون منازل قبيلة رمسا) في الشمال 
أو في الشال الغربي من منازل ( نبایوت )۲ : 

وأما ( تها ) (عصعد) » فإنها ( تباء ) المذكورة في التوراة " » والعروفة 
حى في الإسلام . وتقع على الطريق التجاري الخطير الذي يربط العريية ابنوبية 
والحجاز والشام والعراق ومصر » ثم عوانیء البحر التوسط » كا عرف التهائيون 
باتفالم بالتجارة > فلعلهم دفعوا ابلزية الى آشور حفظا لصالحهم التجارية ولكي 
يسمح لمم الاشوریون عرور نجارتمهم في الطرق الي تخترق العراق وبلاد الشام 
وموانىء البحر التوسط بعد أن أصبحت تحت سیطرتهم» 

وقد ذكرت ( تياء ) مع ( ددان ) في مواضع من التوراة * . وذكرت مع 
( ددان) و (بوز) كذلك؟ . ومعی هذا أن هله المواضع كانت متقاربة 
لا يبعد بعضها عن بعض کدرا » وأشير الى ( قوافل تهاء ) و (سيارة سبأ)"» 
ويدل ذلك على اتصال تجاري كان بين التهائيين والسبثيين في ذلك العهد . 


ويدل ورود اسم ( سب ) > بعد ( تيما ) في نص ( تغلث فلاسر ) » على ٠‏ 
أن السبثيين المقصودين كانوا بعيشون على مقربة من التهائيين ومن بقية من دفع 
الجزية للاشوريين : ويرى ( موسل ) أنهم كانوا يقيمون اذ ذاك في ( ددان) 
( ديدان ) » وأمهم من السبثيين الذين أخذوا مكان العینین » وکانت لهم قوافل 
تنقل التجارة على الطرق البرية كما كانوا يقومون بتربية الإبل والماشية ^ : 

وأما ( شيابه ) ( ومدزم]1) 2 فاننا لا نعرف عم الوم شيئاً غير الاسم : 
وقد ذهب بعض الباحثين ال أنهم ( عيفة ) ۰ الذکورون في التوراة.. ومن 


Deserta, التكوين ¢ الاصحاح ۲۵ ابة ۱۳ . .418 .ظ‎ ١ 
Deserta, 2. 478. ۲ 
الاية ۵ “ اخبار الايام الاول ¢ الا صحاح الاول ¢ الا بة‎ ¢ {o التكو بن 4 الاصحاح‎ ۳ 
( ۱/۲۱ ) قاموس الکتاب القدس‎ cC: 
Musil, Hegaz, 2. 288. 
۳۳ الابة‎ ¢ Yo الاصحاح‎ 4 7 
ابوب 2 الا صحاح السادس ¢ الابة ك5‎ 
Hegaz و سیکو ن رمز ه:‎ Musll, Hegaz, P. ۰ 
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هژلاء ر فردیش دلج )۱ و( شرادر )۲ و( موسل ) وآخرون " . وهو على 
رواية نسابي العهد العتيق من نسل ( مديان ) ( مدين) » ومن حضدة (إبراهم) 
من زوجه (قطورة ) . ويفهم من ( أشعياء ) » أمهم كانوا يتاجرون مع (شبا) 
مثل ( مدبان ) محملون الذهب واللبان ؟؛ » ا كانوا يقطنون منطةة 
( حسمي )"' 

ومن الصعب تشخيص قبيلة ( بطنه ) ( بطنا ) ( بدنه ) ( مصعاعص 
( همةد8 ) . ول يرد في التوراة ما يقابل الاسم أو ما يقاربه.وقد قرأ (موسل) 
الاسم ر بدنه ) ( مععتدط ) » رذب الى أنه | انم قبيلة ( بدون ) أو (مدون)» 
بإبدال ( الباء ) میا" » وهذا أمر مألوف . وتقع منازا في (العلا) » أي في 
( ددان ) ( ديدان ) القدعة . ويعتقد آفرادها آنبم من ملالة قدعة جداً ع 
ولیست لهم صلات تربى بالقبائل الأحرى . وتسكن بطون منهم عند ( البتراء ) 
Petra (‏ ) آي الر و تم 

وأشار ( 09 آیضاً الى اسم موضع ذکر أنه ورد في کناب «بلینیوس)) 
وهو ( ( فطامهع0ع2 ) . غسير أنه لاحظ أن هذا الا سم مشكوك في صحة 
ضبطه فان بعضهم قد قرأه ( متدهماءجظ8 ) ".فإذا كانت ۳ أ ( Badanatha‏ ) 
صحيحسة » فن الممكن اذن أن يكون لهذا الاسم علاقة ب ( بدون) ‏ أو 
(مدون ) وب ( بطنه ) ( هصهند8 ) » الوارد في نص ملك آشور * . والوضع 
الذي ذكره ( بلبنيوس ) » قريب من ( منمصوط ) » أي ( دومة ابلندل )»> 





Fr. Delitzch, Wo Lag das Paradies ۶ Leipzig, 1881, 8. 4 ۱ 


وسیکون رمزه هتالاهظ 
KUT. 8. 58 ۲‏ 
Hegaz, P. 288 ۳‏ 
۽ « تغطيك كثرة الجمال » بکران مدیان وعيفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا » 
اشعياء » الاصحاح الستون » الابة السادسة » 
۰ .2 ,۱0(1ظ ,23803 ,281 ,2 Hastings,‏ 


118892, 2, ۰ 0 

Rost, ما‎ Kellschrifttexte Tiglatpilesers, IIL, Lelpzlg, 1892, 8. 36, Hommel, 
Geographic, 8, 297, 595, Reall., I, 8. 1 Hegaz, 2 280. 

Pliny, Natu, Histo, VI, 157, Vol, II, P. 457, (H, Rackham) 

Skizze, I, 8. 107, Hegaz, 8, 290, 


امه 


ومن ( مود ) » فهو في هذه الاطقة الي دنع أصحاما ابلزية ال الاشررین : 

وتقع ديار ( خطي ) ( Ha‏ ) على مقربة من ( أدوم ) » على رأي 
( موسل ١)‏ . وأما ( كلاسر ) » فيذهب الى آنا كانت تسكن ر اللط ) > 
سيف البحرين » أي على ساحل الخليج ۲ . وهي منطقة قريبة من العراق» يرى 
أن من السهل الاستبلاء عليها . وقد ذكر ( بلینیوس ) موضعاً دعاه ( خطيي) 
Chateni (‏ ) يقم على ساحل الخليج > ولذا رجح ( كلاسر ) أن ( CHatti‏ 
هم (خطييي) مؤلاء ۲ . وقد ذكر (باقوت الحموي) جبلا" عكة دعاه (الخط)؟ . 





اعرابية تتب‌ها ابلها . من الألواح المنحوتة الي عتر علیها في صر ٩‏ تدلث فلاسر » الثائث 
وقد نقل اللرح ال المتسف البريطاني. 1394 Helmuth Th, Bossert,‏ 


وقد یکون سکان المنطقة الجاورة له عرفوا باسم ر الخطيون ) » وقد مارسوا 
التجارة » وبعثرا کالقبائل الأخرى بتجاراتهم ال اليمن وبلاد الشام والعراق > 
ولذا دفعوا الجزية إلى الآشورين لیسمحوا لقوافلهم باجتیاز الطرق الرية الي ضعت 
۱ .290 .2 ,582 ۳16 

۽ البلدان ( 65/8 ) » الفضلیات ( 568 ) ۰ 

51226, 11, 5. 75, Forster, II, 2, 216, ۳ 

۽ البلدان ر ))٩/۲‏ ۰ 


oAY 


لسلطانهم وللاتجار في آسواق ملكة آشور : 

ویظهر ان ( ادبثیل ) ( ادبعیل ) ( 31هطة1 ) ؛ القبيلة الذکورة ‏ نص 
ر تغلث فلاسر ) » هی قبيلة ( ادبثيل ) ( 1ععطعقه) في التوراة . وهي احدی 
القبائل الإسماعيلية على حسب رواية نسابي المرانین . وکانت منازها في جنوب 
غربي البحر ايت على مقربة من غزة والی جنوب غریپا عند حدود مصر » 
وني طور میناء" . وکان يسكن الى الشرق منهم ومن قييلة ( خطي ) وكذلك 
الى الجنوب الشرقي وشري ( پثر السبع ) ( Beersheba‏ ( (مبسام) ( Mibsam‏ ) 
و رمشیاع ) » وما ولدان من ولد «اساعیل )۳ » وعثلان قبيلتين من القبائل 
الإسماعيلية . ويظهر من ر آخبار الأيام الأول ) أن بي ( مبسام ) و (مشماع) 
كانوا من بي ( شمعون ) » وکانوا من بطرن( الشمعونيين) القوية ولمم أرضون 
واسعة * . ويشير هذا الى أن ( البسامین ) و ( المشماعيين ) كانوا قد توسعوا 
وتصاهروا مع ( الشمعونين ( واختلطوا ممم » فاختلط الأمر > وعد الذين 
تصاهروا مع الشمعونيين واختلطوا مهم 0 » مع ان أصلهم من الإسماعيلين » 
أي من عب الشمالين* . 

وقد عيّن ( تغلث فلاسر ) في سنة ( ۷۳۹ ق. م. ) عربياً ( سطع ) 
اسمه ( ادییل ) ( 31وطنة1 ) في وظيفة ( قيبو ) ( ط× ) ۰ أي وال على 
( مصري ) » ليدير شوونها بالنيابة عنه » وجعل نحت تصرفه خسة وعشرين 
موضعاً من (عسقلان)“ . ومحتمل أن يكون هذا الرجل - على رأي (موسل) ‏ 
شیخاً من قبيلة ( ادبثیل ) » كان مقيا مع قبيلته في ( طور سيناء ) » وكان 
له سلطان واسع بلغ حدود مدينة ( غزة )۲ . ول يكن هذا الشيخ الذي اعتمد 





الاول » الاية ۲٩‏ . 

Hastings, 2. 12, 26. Bibli, P. 65, Hegaz, 2. 291, Deserta, 2. 8, ۲‏ 
۳ التکوین » الاصحاح الخامس والعشرون » الاية ۱۳ فما بعدها اخبار الابام الاول 
الاصحاح الاول » الابة ۲٩‏ فما بعدها » قاموس الكتاب الدين ( ۰۲۰۸/۲ ۲۲۲ ) 
اخبار الايام الاول 2 الا صحاح الرابع ¢ الابة ۰۵ فما بعدها 

Deserta ۳۰ ۰ 

Reall. I, 8. 120. Deserta, 2. 418, ۷۷۱۵۱۵1۵۲, AOF., I, SB. ۰ 

Deserta, 2, 478, Arabien, 8. 1, 


جم اه مس هه 


9۸4 


طلیه ملك آشور فعینه والياً عنه» الا سيد قبيلة کلف حماية الحدود وحفظ مصالح 
الاشورین محفظ الأمن والسلامة ومنع الغزو والتحرش بالدود . ولا كان 
من الصعب على الجيوش النظامية ولوج البوادي وتعقب أثر الأعراب » فکرت 
الحكومات القدعة وللکومات الحديثة في القرن العشرين في حاية مصالها بدفع 
جعالات شهرية وسنوية وهدايا الى سادات المشايخ » وتعيين بعضهم قي مناصب 
كبيرة > ليتولوا حماية الحدود » وكبح جاح البدو ومنعهم من الغزو» والاستفادة 
منهم في ازعاج خصومهم بفزوهم وغاربتهم أو محاربة القبائل المتحالفة معهم » 
كالذي فعله الفرس واليونات والرومان والدول المستعمرة في القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين . 

ويظهر ان بلوغ جيوش ( تغلا تيلاسر الثالث ) غزة كان في حوالي السنة 
( ۷۳۸ ق. م. ) . فسیطر الآشوريون بذاك على هذا اليناء الهم » الذي كان 
نهاية طرق القوافل التجارية الآثية بصورة خاصة من الحجاز١‏ » وهو میناء كان 
مقصد تجار یدرب ومكة حى عند ظهور الاسلام . 

ومحدثنا ( سرجون الثاني ) ( 14لا ۲۷۰۵ ق م ) أنه في السنة السابعة من 
حكمه » سنة ( ۷۱۵ ق م)" أدب ( تمودي ) (نقدسه؟ ) و ( آباديدي ) 
( عباديدي ) و ( مرسماني ) ( تسقصتسدكة ) و ( خيابه ) ( ومدزدظ ) » 
وهزمهم » ونقل من وقع في يديه منهم الى ( السامرة ) ( هنتمصهة ) أ 
ثم يذكر بعد هذا الخر أنه تلقى الجزية من ( مسي ) ( :تدك ) ملكة 
( اريي ) ومن ( برعو ) (نانتاط ) ملك ( مصري ) ( تفت ) ومن 
( یتع أمر ) ( سود ) السبئي* . وذكر أن الجزية كانت من الذهب 
وحاصلات الجبل والحجارة الكر عة والعاج وأنواع البذور والنبات وال لحيل والإبل'. 

ويتبين من أسماء المواضع والقبائل الي ذكرها ( سرجون ) » أن تلك المعارك 
كانت قد وقعت في أرضين تقع في الشمال الغربي من جزيرة العرب » وف المنطقة 





Arablen, S., 21. ۱ 

۽ « شرکینا الثاني » » ادي شير ( ص ۸۸) 

۳ سنة ۷۱۵۰۷ ق . م » » بحسب راي 6 .8 I,‏ .۲0211 

Schrader, KLB. Bd. IT, 8. 42, Rawlinson, The ۷۵ great Monarchies, I, P. 415 ٤ 
Reall, 1, 8. 125. 


‘Reall. T, 8. 125, Winckler, Sargon I, S. 20. 0 
Luckenblll, H, 17. 1 


0 


الواقعة فيا بين خلیج العقبة و (تباء) وابادية . ولا بد وأن تکون اليوش 
الآشورية قد هاجمتها من الشمال أي من فلسطن > 
" وقد ورد ي بعض ترجات نص (سرجون) أنه نقل الأعراب الذین یترلون 
في مواضع نائية من البادية » ول یعرفوا حاکماً رمي ولا موظفاً وم يدفعوا 
جزية الى أي ملك سابق » نقلهم الى ( السامرة ) وأسکنهم فيها ۱ . ويظهر أن 
هذه الجملة لا تخص ابسلة السابقة الي ذكر فيها ( مود ) وبقية الأسماء » 
وليست معطوفة عليها » لأنه وصف هؤلاء الأعراب بأنهم سكان بواد نائية » 
ول يدفعرا ابلزية لاحد من قبل » على حن يقم المذكورون في أرض معروفة 
ولنازهم أسراء > وهي ليست من البوادي . 

وورد في هذه الترجات بعد جملة ( ویشم آمر السيثي ) « ومن هؤلاء اللوله 
ملوك على الساحل » ومنهم ملوك في البادية . تسلمت منهم جزية : ترآ 
وأحجاراً كرعة ... الخ ۲ ء مما يدل على أن أولئك الملوك كانوا محكمون 
أرضين واسعة تمتد من البادية الى البحر الأحمر . 

ووردت في نص ( سرجون ) المثار اليه أسماء مراضع هي ( مدهفنوتا ) 
و ( Bustis‏ ) و Agazi)‏ ) و ) Ambanda‏ ) و ( Dananu‏ ) © روردت معها 
جملة : ( اريبي الساکنن في مشرق الشمس ) ( اريي مطلع الشمس ) . وطذا 
ذهب بعض الباحثين الى أن الأسماء المكورة هي أسماء مواضع ف أرض (اريبي) » 
أي البادية . وهو رأي يعارضه باحثون آخرون » لغموض العبارة » ولتعذر القول 
إن أسماء هذه المواضع تعود الى ( آريي الساکنین في مشرق الشمس )" : 

أما ( تمردي ) (نقسه؟ ) ۰ فإلهم ( غود ) » الذين سبق أن تحدثت 
عنهم : وأما ( أباديدي ) (نفنفهط؟) » فشعب لا نعرف من أمره شيا . وقد 
ذهب (مرسل ) الى احمال كولمم (أبيداع) ( عقنطه ) المذكورين في التوراة “. 





Pritchard, 2. ۰ ۱ 
Pritchard, P. 286. ۲ 
أطاعة"'‎ Sha Nipikh Sohamschi” «“ م « أن بي شائيخ شمشی‎ 
Reall, I, 8. 144, Delitzsch, 8. 306, ۷۲۱۵۵۷۵۲, Sargon 1, 8. XXVI, UAOG, 2 
Rost, MVAG. 1891, 2, 8. 84, 
» ) ۲۸/١ الاول » الابة ۳۳ » قاموس الكتاب القدس ر‎ 
Hastings, .ظ‎ 8, Enc, Bibl, 2, 14. 1 
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وهو فيها ابن (مدیان) » أي (مدين ) . ویری أن مساکنهم كانت في جنوبي 
شري ( أيلة ) ( طنعده ) آي العقبة » على الطریق التجارية الهمة الي تربط 
ديار الشام بالحجاز ۱ . 

ورأى ( كلاسر ) أن ( الاباديدي ) هم ( دوجم ) الذکورون في جغرافيا 
(بطلميوس)" » وكانوا يقيمون في مكان يقال له ( وادي العبابيد ) أو (العباديد) 
على مقربة من العقيق ؛ أو أن فرعا منهم كان يقم في هذا الکان" . وذهب 
) فورسار ) الى أن شعب ( فمادیه) » هم شعب آخير » وأن الکلمة هي 
في الأصل ( هودع ) » وهو شعب کانوا بقیمون في موضع ( نبت ) على 
ساحل الیچاز؛ . 

ولا نعرف من أمر ( مرسماني ) ( تمعصنوحملا ) شیا پذ کر » ول يرد مده 
القبيلة اسم في التوراة . غير أن بعض الكتبة ( الكلاسيكيين ) ذكروا قبيلة عربية 
یظهر نبا کانت نقم ي جنوب شري ( العقية ) وها ( Batmizomaneis‏ ( 
Banizomaneis (‏ ( » وقد كانت في جوار قبيلة ) Thamudenoi‏ ) أي و د 
وبری ( موسل ) احهال کون هله القبيلة هي ( مرسماني ) ۰ تحرف اسمها في 
النص الآشوري أو حرفه الكتبة ( الكلاسيكيون ) حى صار على نحو ما نری". 
وعل كل حال فان على لفظة ( نصمسنودةة ) طابع العروبة » فلا يستبعد أن 
تکون من مرسم ) > أو أسماء آعری عربية قريبة منها . 

ویظهر أن كراهية الأعراب للاشورین كانت شديدة جداً » ۸ تخفف من 
حدتها لا سياسة القوة والعنف ولا سياسة التودد والان . لقد حملت هذه الکر اهية 
القبائل على مد" ید الساعدة الى کل مبنض للآشوريين » أو متمرد علیهم > 
فقدمت العونة الى ( مردخلبلدان ) ( مردخ بلذان ) ( مردخ بلادان )۲ 





۳16882, P. 292, 
Skizze, 1۳, S., 289. 
Skizze, I, 8. 259. ©») 1.€/7( العبابيد » » البلدان‎ « 
Forster, J, 2. 233. ff. 
Diodorus, Bibliotheca, IT, 43, f. 
0882, P. 292. 
) ٩۷ مردخ بلادان » » ( مردخ بلدان ) » ر مرود خلبلدان) 6 ادي شیر رص‎ « 
Reall., I, 8, 125, Deserta, p. ۰ 
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Merodachbaladan )‏ ) ملك بابل خەم وعدو" ( منحاریب ) ( سنحریب ) 
وأزسلت ( ياتيعة ) ( يثعة ) ( بطیعة ) ( هة ) » ملكة ر اريي ) جيشاً 
لساعدئه ومناصرته في کفاحه هذا مع الاشورین وضعته تحت قيادة أخيها (بسفانو) 
( بصقانو ) ( سسديعدظ ١)‏ » إلا أنه لم يتمكن من الوقوف أمام الاشورین ؛ 
فتزلت به خسارة فادحة » وأسر ( بسقانو ) وأس معه معظم جيشه » وکانت 
هله الزعة في موضع ‏ كيش ) ( طعنظ ) . وقد كانت في حوالي سنة (۲۰۳) 
أو ۷۰۷ قبل الميلاد على رأي بعض الباحثين" . 

ویظهر أن لنظة ( 18416 ) هي خر بف لام عربي من أسماء النساء لعلسه 
ر بطيعة ) أو ما يشابه ذلك . وقد كانت ملكة إذ ذاك » أي آنا كانت مثل 
( زبيبة ) و ( شمس ) المذكورتين . وأما اسم ( سقائر ) ( «سدوعهظ ) » 
فالظاهر أنه ( الباسق ) فإنه قريب منه . 

ومحدثنا ( سرجون ) في كتاباته عن أيامه وعن أعماله المجيدة أن اللك 
( آبري ) (تعوتا ) ملك ( دلون ) سم بقدرة آشرر وبعظمتها فأرسل هداياه 
ليه" . ومعى هذا أن البحرين كانت اذ ذاك تحت حم ملك امه ( أبيري ) © 
لعله. ( أبير ) > وان الصلات السياسية كانت وثيقة بين اشور والبحرين في ذلك 
العهد . وقد ذكر ( سرجون ) أن ( أبيري ) » ( ملك دلون ) > « كان 
يعيش كالسمكة في وسط بحر الشروق » البحر الذي تشرق عليه الشمس » وعلى 
مسافة ثلاثين ساعة مضاعفة» وكان قد ممع جلال عظمي فأرسل بافدایا إل“ . 

وني هذا ار اشارة واضحة الى استقلال البحرين » أي جزيرة ( دلون ) 
وخضوعها لم ملك لعله كان من أهلها . ولا كان القسم الجنوبي من العراق 
نحت حك الاشورین في هذا العهد. وللبحرين علاقات نجارية متينة مع هذا القسم؛ 
لذلك أرسل هدايا ثمينة الى ملك آشور . 

ويظهر من شیر آشوري یمود عهده الى أيام الملك (سنحاريب) (ستحريب)» 


Reall., I, 8., 125. ۱ 
مالفظ‎ T, S., 125, British Museum Cylinder, 113, 203, Smith, First Campaign of ۲ 
Sennacherlb, P., 62, (1921), Deserta, 2, ۰ 


Ancient Iraq, P., 261. ۳ 
Belgrave, ۳. ۰ 1 
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وهو ابن ( سرجون ) ۰ أن ملك البحرین لما سمع ضر اجتیاز .هذا الملك نهر 
الفرات ودخوله الخليج ووصوله أرض جزيرة ( دلون) » أسرع فاعترف بسيادة 
ملك آشور عليه. وكان هذا الملك قد دك أرض بابل في حوالي السنة (89"ق.م.)» 
وسار منها متوجها نحو أرض الللیج . وني هذا ار اشارة الى أن علاقة 
الآشوربين بالبحرين كانت وثيقة في هذا العهد أيضاً > وان ملك البحرين كان 
مخشى ملك آشور ۰ لذلك اعترف بسيادته الاسمية عليه' . 

وأخيرنا ( ستحاریب ) ( سنحریب ) ( ۷۰۵ - 581 ق.م. ) انه تسم هدايا 
من ( كرب ایل ) ( كريي - ايلو ) ( ملنتطتيدكة ) ملك سا ر 5هطم8 ) > 
اذ بی بيتآ أو معبداً ( بيت اکیتو ) ( دذئله-::8 ) » للاحتفال فيه بعيد رس 
السنة والأعياد الأحری" . وکان من جملة هذه المدايا أحجار کر عة وأنواع من 
آفخر الطیب ذي الرائحة الزكية الطيبسة ( بضناطه؟ ملظ )۳ » وفضة وذهب 
وأحجار ثمينة آعری* » وهي آمور اشتهرت بها العرييسة ابلنويية » كا عرفت 
بتصدیرها هله الواد الى الخارج » وقد محدثت عنها التوراة في مواضم من 
الاسفار* . 

وقد ذهب ( هومل ) الى أن ( كريي - ايلو ) » هذا هو ( کرب ال ) 
ر كرب ايل ) أحد ( مكربي ) ( مقربي ) سبأ » أي الکهان الحكام » وم 
يكن ملكا على عرش سبأ وان" دعاه (سنحاريب ) ملكا » ذلك لأن الاشورین 
لم يعرفوا لقبه الرسمي » أو لأنهم لم جتموا بذلك فجعلوه ملكا . وهذه الدایا ل 
تكن جزية فرضت عليه » بل كانت هدية من حاأم الى حآم » وقد بعث مها 
اليه مع القوافل الذاهبة الى الشام بطريق غزة » أو طريق مكة » فالبادية الى 
العراق” . وعندي ان من الجائز أن يكون ( كربي ايلو ) هذا سيد قبيلة أو 
أمير آ من الأمراء الذين کانوا في العربية الشمالية » من المجاورين لتلك القباشل 


Belgrave, 2, 56, ۰ 
Handbuch. I, 8. ۰ 
Reall, I, 8. ۰ 
۱ ) رطیب‎  ) طبوتو » » ( طیبوتو‎ « 
Handbuch, T, 8. 76, O. Schroeder, Keilschrift Texte aug Assur, Hist, Inhalts, IL, 
No, 122, Leipzig, 2, 
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الي حدلت عنها وسیق لها أن قدمت هدابا لاشور » وکان من السبثيين النازحین 
ال الشال الذين حلوا محل العینیین . 

ولا قفی ( ستحاریب ) على مقاومة البابلين وعین علیهم ملكا منهم» كان 
قد تربی في قصور الآشوريين فأخلص لحم » سار الى بلاد الشام لاحضاع 
الممونین والژابین والأدوميين والعرب والعيرانين » فقد كان هژلاء قد انتهزوا 
فرصة قيام البابليين وقبائل زرم والعرب والعبلامیین على الآشوريين للتخلص منهم» 
فألفوا حلفاً بينهم في جنوب بلاد الشام » أي في فلسطين والأردن »© واتحدوا 
لمدارية ( ستحاريب ) . فلا وصل الى ساحل البحر التوسط » أخل جيشه يستولي 
على الدن » الفينيقية والفلسطينية » ویتقدم مو النوب حى بلغ ( عسقلان ) 
Ashen (‏ ) . ولا وصل الى موضع ( التقه ) ( علتقه ) ( طمع81661 ) 
Altekeh (‏ ) © اصطدم بالعرب وبالمصريين ل سار انه تغلب عليهم واستول 
على ( التقه ) وعلى ( تمنة ) ( تمنث ) ( ثمنة ) ( طنصصلة )۱ و (عقرون) 
( عاقر ) ( Ekron‏ ) ۲ . 

وني أنباء الانتصارات الي سجلها ( سنحاريب ) لنفسه انه قام في حوالي 
السئة (584 ق. م. ) محملة على الأعراب التابعين للملكة (تلخرنو) ( بط ) 
ملكة العرب ( نطوجك ) » أي أعراب البادية » وعلى الملك ر حرا ايلي ) 
ر حزا ايلي ) ( نلنمتدع ) > ملك ( قيدري ) (نفنع ) ٠‏ أي القيداريين» 
شارت جيرشه في اتجاه ( أدوماتو ) ( دومة ) ( بطقسصبنةة ) » فتغلبت على 
العرب وعلى القيداريين" . ويقصد ب ( أدوماتو ) ( دومة الجندل )* . وقد 
كانت ( أدوماتو ) ( متعصصفه ) من مواضع (أريي) (عريي) الحصينة ° . 


) ۲۹۱/۱ ( بحتمل الها « تبنة » في الزمن الحاضر »© قاموس الكتاب المقدس‎ ١ 

؟ «عقرون » من مدن الفلسطيئيين الخمس ؛ وتسمی الان عاقر » على تل سعد 
ثنى عشر ميلا عن يافا الى الجنوب الشر قي » تنبا « صفيا » بخرابها » اذ قال : 
«عقرون تستاصل » » صفیا ۲ » الابة ) » قاموس الكتاب المقدس ( ۱۰۸/۲وصسا 
تعدهمنسا ) 6 
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Reall. I, 8, 125,Ungnad, Vorderaslatischt Schrlftdenkmaler I, No. ۲۲۰ IL, 22, ff, 
Olmstead, History of Assyria, 2, 0, 
Deserta, 5, 480, 1 
Reall. I, I Ueferung, 8. ۰ 3 
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وهي في موضع بعید عن عراصم الدول الکری » الا انما لم تنج مع ذلك من 
غزوات تلك الدول . وقد ذکرها ( بطلمیوس ) باسم ( Doumatha‏ ) 
Adomatho (‏ )۲ . 

وقد جاء في نص آشوري ان الماك ( سنحریب ) ارسل حملة الى الخايج » 
فانتصرت وحققت رغباته » وقد فر" ملك ( أرض البحر ) الى أرض (عيلام) . 
ويظهر انه بي أسطولا" قوياً مل جنوده الى تلك الأنحاء > فلم يتمكن أهل الخليج 
من مقاومته واضطر الى الحضوع لاشور" . 

ويظهر ان ( سنحريب ) كان قد تمكن فعلا" من اخضاع الأعراب له ٠»‏ 
ومن السيطرة عليهم » وبری بعض الباحثين في نعت ( هيرودوتس ) له بانه 
( ملك العرب والاشررین )۳ تعببراً عن اخضاع ( سنحریب ) الأعراب لحكمه 
وان كان ذلك قد وقع لأمد محدود؛ . 

وفي نص دونه ( أسرحدون ) ( ۱۸۰ - 559 ق. م. ) عن أعماله وعن 
اعال والده ان أياه ( سحاریب ) 4 آخحضع ( أدومو ) ( Adumu‏ ) ( معقل 
أربي ) » واستول على آصنامها » وحلها معه الى عاصته ‏ وأسر ملکتها 
1ska11atu (‏ ) الي كانت كاهنة لاله ( دلبات ) (؛دطلاط) »© وأسر الامرق 
( تبؤة ) (حدطد) كذلك . فهو بؤيد بذلك ما ذکره آبوه من انتصاراته على 
العرب" . 

ولم يتحدث النص الآشوري عن الجهة الي هاجم منها ( سنحاریب ) ( دومة 
الندل ) أي ) Adumu ( ) Adumu ( ( Adummatu‏ ) . ویری (موسل) 
أنه هاجمها من إقلم ( بابل ) » ويرى أيضاً أن سلطان الملكة ( تلخونو ) كان 
يشمل منطتة واسعة تمتد من ( أدومو ) ال .حدود بابل . وقد كان أعراءها 
عتارون ويبتاعون الطحن والملابس والواد الضرورية الأخرى من بابل » فيسلكون 
البادية » ومن هذه البادية وصلت امداد الملكة وقوانپا الى بابل لساعدنبا في مقاومة 


Albright, in JRAS., 1925, 5, 293, Hommel, Geographie, 8. 581. f, 594. 

العرب واللاحة في المحيط الهندي » جورج فاضلو حورآني رص ۲۸ وما بعدها ) 
Herodotus, IL, 141.‏ 
Grohmann, 5. 22.‏ 
Reall. F, 8. 126, «Jal'u>», «Jata>, «Jautaz, Pritchard, 2. 289, <91>,‏ 
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آشور » فاش رکت مع البابليين في الحرب » على حن هاجم فریق آلعر من اتباع 
الملكة القاطات الاشورية في بلاد الشام . فلا تغلب ( سنحاریب ) على بابل 
وانتصر علیها في سنة ۱۸۹ ق.م » تفرغ لمحاربة الملكة والانتقام منها » فأمر 
قواته بالضغط على أنباع الملكة » وتعقیهم في البادية لفظ السدود . ثم حاص 
( أدرمو ) » حى تغلب عليها » وانتصر على هذا المعقل الذي التجأ اليه أتباع 
هذه الملكة وغيرهم للخلاص من الآشوريين١‏ . 

وبظهر من النصرص الاشورية أن خلافاً وقع بسن الملكة ( تلخونو ) والملك 
( خزا ايلي ) » قد تكون أسبابه المزعة الي حاقت ما ومحاصرة (ستحاریب) 
لها في ( دومة ابندل ) . وقد كان ( خزا ابل ) على ما يظهر هو الذي تولى 
فيادة الیش › وتتظم خطط الدفاع وافجوم . فسيبت الزائم الي حلت مما 
غضب اللکة عليه وعلى سوء قيادئه ( فغضبت تلخونو على خرا ايلي ملك اربي)". 
ولعلها اختلفا آیضاً بسبب عاصرة ( دومة الجندل ) والدفاع عنها أو عدمه . 
ومها يكن من شيء » فقد استسلمت الملكة ( تلخونو ) للآشوريين » وتغلبت 
جيوش ( سنحاریب ) على هذا المعقل » وأخحذت الأصتام آسری الى ( ینوی ) 
كا أخذث الأسيرة ( تبزة ) ( وسطه1 ) أسيرة الى عاصة آشور » لتربى هناك 
تربية يرضى عنها الآشوريون » ولتهذب ديب سياسياً حاص يؤهلهسا أن تكون 
ملكة على ( أربي ) : 

أما رخزا ايل )»فقد تمكن من حرق حصار الاشوریین على (دومة ابلندل) 
ومن الاعتصام مع أنباعة بالبادية » حيث لم يكن في قدرة (سنحاریب) مطاردتهم 
وابقاع خساثر مهم » وبقي في هذه البادية طول حياة ( ستحاریب ) . فلا توي 
هذا الملك » رانتقل الملك الى ابنه ( أسرحدون ) » وزالت أسباب الجفاء » 
قصد نینوی لمقابلة الملك الجديد » ومعه هدايا کثرة » سر" ما الملك واستقبله 
بلطف ورعاية » وسلمه الأصنام الآسيرة السيئة الظ الي كان علبها أن تشارك 
آتیاعها الحياة الأرضية الرعجة » وتمكنت کل من ( عتر سماين ) ( عثر السهاء» 
و (دبلات ) و ( دایا ) ( ديه ) («زهظ) و (نوهيا) ( یا ) رنبی) 
( هنمض ) و ( اببريلر ) ( لطع ) و ( عتر قرمية ) ( عار قرمي ) 


Deserta, 2. 480. ۱ 
British Museum Tablets, 163087, 340, ۲ 


o۹۲ 


Atar Kurumaia (‏ ) <« وهي الآهة الي کتب علیها أن تسجن » من استنشاق 
ريح الحرية ثانية » ومن استمادة مقامها ببن عبادها » فوضعت في أماكنها » 
وسر آتباعها ولا شك هذه مود ۱ 

وني أثناء وجود تلك الأصنام في الأس» أصيبت ببعض التلف» فن" (أسرحدون) 
علیها بالأمر باصلاح ما أصاها واعادتها الى ما كانت عليه » ثم تلطف فأمر 
بإرجاعها الى ( خزا ابل ) ( خزائيل ) » بعد أن نقشت عليها كتابة تفيد تفوق 
إلله آشور على تلك الأصنام » وبعد أن نقش عليها اسم الملك" . ۱ 

وأراد ( أسرحدون ) تنصيب ( تبؤة ) ( هط ) © الي تربت تربيسة 
آشورية » ملكة على ( أربي )٬ليضمن‏ بذاك فرض سلطان آشور على الأعراب : 
وهو حلم نحقق » ولکنه ۸ يدم طوبلا" » لأن العداء بين الآشوربين والعرب 
كان عیفاً » لا يقضي عليه منح تاج » ونصب ملك أو ملكة ' . 

واعترف ( أسرحدون ) ب ( خيراايلي ) ملكا على قبيلة ( قبدار ) » في 
مقابل إتاوة يدفعها » قدرها خمسة وستون جملا ؛ . فلا توفي (خزا ايلي ) » 
سئة ( ۱۷۵ ق. م)* اعترف ( أسرحدون ) بابنه ( يايتع ) ( يابطع ) (بطع) 
( بشع ) ( انوا ) ملكا مكان أبيهءعلى أن يدفع إتاوة سنوية كبيرة مقدارها 
ألف ( من ) ( 1۸4۵ ) من الذهب » وألف حجر کرم وخسون جملا › 
وطيب »> أي أكثر ما كان يدفعه آبوه" . وقد رضي الابن بذاك على أمل أن 
ينعم عليه بتاج کیا كانت الشروط . غير أن حسابه هذا لم يكن دقيقاً » فقد 
ثار عليه شعبه الذي أبى أن مخضع لرجل فرض عليه فرضاً » وأبی قبوله ملكا 
عليه . وقام - وعلى رأسه الزعم ( اوبو ) (وهبو) - (وهب) » (أوب) 
abo (‏ ) ( 172902 ) بثررة عامة للتخلص منه » ومن سلطان الاشورین . 

وأسرع الآشوريون فأرسلوا جیشاً لإغاد هذه الثورة > فأطفأها » وأسر 





Pritchard, 2: 291, 2.7, Wixman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, London, ۱ 
1958, ۳, 4. 
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Pritchard, 2. 291, 

Deserta, P. 482, 

Hastings, 2. 832. 
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ر أوبو ) (مجعتا ) وأعذ الى ( نینوی ) ۰ إلا أن الانتصار عليه لم يقض على 
مقارمة العرب للآشوريين وثورمم عليهم » فقاد ( يابىء ) ( يثع ) ( Uaite'‏ ) 
الثورة هذه المرة » ورفم راية ارب على الأشوزيين » وغزا هو وأتباعه حدود 
الامبر اطورية الآشورية المحاذية لابادية » واضطر الاشوریون الى تجهيز حلة جديدة 
انتصرث عليه » وهاجمت مضاربه » وقبضت على أصنامه > وأخلتها معها أسرى 
للمرة الثانية ۱ . أما ( یاییء ) » فقد فر « وحيداً الى آصقاع بعيدة ۾ على 
ما جاء في النص' . والاصقاع البعيدة » هي البادية » ولا شك » حيث يصعب 
على الآشورين التوغل فيها لاتوصل اليه . لذلك صارت مأوى لكل ثائر تحل به 
خسارة . فاذا تجا بنفسه » وفکن من الفرار من ساحة المزية الى البادية » صار 
في حصن أمنءلا تمتد اليه الأيدي بسوء الا اذا كان الهاجمون من أبناء جسه» 
الأعراب 2 


وقام ( أسرحدون ) » بعد هذه الحملة > محملة آحری على قبائل عربية 
تتزل أرض ( بازو ) ( 84u‏ ) و ( خازو ) ( نجه ) ۳ . وقد ابتدأ ہا في 
اليوم الثاني من شهر ( تشرى ) من السنة الخامسة من سي حكمه . وهي تقابل 
سئة ( ۱۷۱ ق. م. ٩)‏ . وقد قتل فيها مانية ملوك » هم : (کیو) ( اهنع ) * 
( قيسو ) ( نانك ) و (ده4كة) ملك ( خلديلي ) ( تللنهلظ )' 
و ( اکرو ) (تسصددهث ) ( تسدطعلم ) > وهو ملك ( ال بياتي ) (البياتي) 
( ابل بياتي ) ( نهنم ) ۲ ( اهمه ) * » و ( منسكو ) ( منساكو ) 
( مسيك ) ( Ma-an-sa-ku ( ( Mansaku‏ ) ۰ ملك ( مجل اني ) (مجلاني ) 


IL, 8., 217, 377, British Museum, A Guide to the Baby. and Assy. Antiquities, ۱ 
11, S., 217, 377, British Museum, A Gulde to the Baby, and Assy. Antiquities, 
2, 227, Deserta, 2, 482, 

Luckenbill, II, 916, ۲ 
Rawlinson, Cunei, Inscr,, Col. 3, IL, 25-52, IIL, Pl., 15, 16 Col, 4 II 10-26, 
Schrader, Kell. Bibl. IJ, 8, 131 Deserta, 2. 2 


Reall, I, 8. 440, Skizze, بلط‎ S. 4, ff. Hommel, Geschichte Babylonlens-Assyrlens, 8, 709, ع‎ 
' ) ١٠٤۴١ سومر : الجزء الثاني » 1169 م » المجلد الخامس ( ص‎ 

Reall. I, 8. 440 0 

«Dll-di-ls», cKud-di-li», Deserta, .ظ‎ 488, ٩۱01226, 1], 8S. ۰ 5 

Reall. I, 8, 42, 440, Schrader, Keil, ElbH, IT, S. 146 ۷ 

۹161226, IX, 8. 265, Deserta, 2, ۰ ۸ 
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Magali (‏ ) ( تسصتدههكة )۱ › والملكة زان (ايفع ) ( یفع ) (عومة) 
روموت ) » ملكة (دخراني) (دحراني) )دنر( ) Didhrani ( ۲ ) Dihrani‏ ) 
و ( خبیصو ) (خابصو) (جیسو) ( باطو ) ( uیاط-aط×‏ ) ملك ( قداباً ) 
ر طوقدج) ۳ › و ( تخارر ) ( نیخرو ) ( غارو ) ( تحر ) ( Niha‏ ) 
Nikar (‏ ) ملك ( جأباني ) ( جعباني ) ( جعفاني ) ( صمي ) * » 
والملكة ر با ايلو ) (بائلة) ( 8231 ) ( نع ) ملكة ( اخيلو ) ( سنط1) * 





شوریون تون خيمة آعر اپ نیام 1397 Helmuth Th. Bossert, Altayrien,‏ 


و ( خبن امرو ) ( شین عمرو ) ( حين امرو ) (حبان آمرو) ( (Habanamri‏ 
( سدعدطوطع) ملك ( بداء ) ( بدع ) ( Bua‏ )۱ . وأسر خلقاً من 
أثياعهم أخلهم الى أرض آشور كا حل امتهم معه . ومکن أحد الاوك » وهو 
اللاك ( ليل ) ( نانم ) ( ليلة ) ( ملمنمد ) ملك (يادىء) (ياديا) «یدع ) 
( نع ) ( 328 ) من النجاة » غير انه ذهب الى نینوی بعدئذ » حيث طلب 


العفو والصفح عا بدر منه » فقبل ( آسرحدون ) منه ذلك > وئاخی معه » 





<Ma-gal-Za-ni>», 81226, IL, 8., 266, Reall., با‎ S., 440, Deserta, P. 483. 
«Di-{kh-ra-a-nls, <Di—ikh—ra—taa— nls, Skizze, IL, S., 266. 
«Ka-da-ba'-a», «Ka-ta-ba’- a>, Skizze, 11, S. 266. 

«Ga'-u-u-a-nl», Skizze, S. 266. 

«I-khi-lu>, Reall. I, S. 392, Schrader, Kell, Bibli, I, S. 148, Skizze, IL, S. 266, 


I, 68 Lieferung, 9. 440, IL 8, T4, <Pu-ta'-a>, <Bu-da-a>, Asarh.‏ ,القعلا 
Prism Br, Col, IV, L. 22, Schrader, Keil. Bibli, IL, 5. 148, Skizze, XI, 5. 266.‏ 


سے جد 68> احم © اس 


040 


وأعاد اليه أصنامه » وعينه ملكا على أرض ( خازو ) و ( بازو ) ( بازي ) 
على أن يدفع الجزية اليه . 


وقد ورد في التوراة اسم ( بوز ) ل ۰ فهو 
ابن تاحوز أخي ابر اهم » ویظن ان لاسمه صلة بام أرض ( بوز )" : وأما 
( حزو ) فاله أحد أولاد ( ناحور ٤)‏ . وقد ذكرت کلمة (بوز) بعد (تهاء ) 
في سفر ( إرميا ) » حيث ورد : « وکل الفیف وكل ملوك أرض عرص > 
وكل ماوك أرض فاسطين وأشقلون وغزة وعقرون وبقية أشدود » وأدوم ومژاب 
وبي عون » وكل ملوك صور » وكل ملوك صيدون » وكل ملوك اللتزائر 
الي ي عبر البحر » وددان وتماء وبرز > و کل مشصوصي الشعر مستديراً ¢ 
وكل ملوك العرب وكل ملوك الفیف الساکنین في الرية »* . ف ( بوز ) 
في التوراة اسم موضع » وامم شب وقد ورد في التوراة اسم رجل من (بوز) 
سمي ( البهو ) ( سطناع ) البرزي » وهو ابن ( پرخئییل ) > وکان صدیق 
( آپوب ) وحكما قي المحاورة الي جرت بين أيوب وأصحابه الثلاثة الدين أتوا 
لیم وه ني الصاب والبلايا الي نرلت بها . وأيوب كان من سكان أرض 
( عرص )۲ ۰ وهو عربي على رأي عدد من علاء التوراة . 


ول محدد موقع ( بوز ) ني التوراة : ولكن ورود ( بوز ) بعد ددان وتباء 
نی الموضع الذي ذکرته من ارمیا؛وقبل جملة ( وكل مقعوصي الشعر مستدیر؟) » 
محملنا على التفكير في ف أن أرقن روغ کا ف رار تیاء »> ولیست بعيدة 
جلا عن ر ددان ) ( ديدان ) » وقريبة من الأعراب الذين کانوا محلةون شعور 
رژوسهم ال" داثرة تبقی في ُء( لى الرأس »أي غير بعيدة عن البادية وعن الأعراب 


) ۱۱۸ اد ي شير رص‎ ١ 
Rawlinson, The Flve, HX, P. 470, ff. Reall. I, 6. te. Lieferung, <Basi>, 8. 440, 


Deserta, P. 483, Real. I, 3. Lleferung, S. 201.‏ 
۲ التكوين » الاصحاح الثاني والعشرون » آلابة ۲۱ وما بعدها , 
© قاموس الکتاب المقدس ۲۵۵/۱۱ ) . 
1 التكوين » الاصحاح الثاني وا الثانية والعشر ون 4 ثاموس‌الکتاب 
اللقدس ۲۲۷۳/۱ . 
أرميا » الاصحاح الغامسن وال رن الابة ۰ وما بعدها , 
٠‏ ابوب » الاصحاح الثاني والثلاثون » الابة ۸ » قاموس الكتاب القدس ر )١61/1‏ 
قاموس الكتاب ادس ( ۱۸۸/۱ ۰ 


<“ 


كذه 


الإماعيليين : وطذا ذهب ( كلاسر ) و ( دلج) ( یانام .۳ ) وغرها الى 
أن بوز » هي ( بازو ) الواردة في نص ( سنحاریب) » وتقع في العربيسة 
الشمالية ۱ : ورأى ( ذورمة ) ( عصدمطط ) »© أا في منطنة تفع في جنوب شرق 
الجوف ' . وأما ( موسل ) » فیستند أيضاً الى الوصف الذي جاء في النص 
الآشوري عن ( بازو ) التي تقع في موضع قاص ٠»‏ وببدأ من السباخ وبادية 
مجدبة » ( ۱۵۰ برو من الرمال )" » وليس فيها غير الشوك ونوع من حجر 
يعرف ب (حجر فم الغزال)؟ » ثم سهل فيه الأفاعي والعقارب مثل (الزربابو» 
الجراد* . تليه ( خازو ) » وهي آرض جبلية انساعها ( ۲۰ برو ) من حجر 
اك ( ( غتتسلنوودة )۱ . ويرى من هذا الوصف أن موضع ( بازو ) في غرب 
وي جنوب ( تدمر ) وي ( وادي السرحان ) » وأن الملوك المانية الذين قتلهم 
( اسرحدون ) كانوا يقيمون في وادي السرحان عند الحدود الشرقية لحوران وني 
( الرحبة ) و ( قطبة ) الى وادي ( القطامي ) . ويرى أيضاً أن ( يدىء ) 
( يادىء ) ( يدي ) » وهو موضع الملك ( ليل ) » هو ( الجاف ) ۰ أو 
( الودي ) وذلك بابدال الحرف الأول من كلمة ر( يدي ) مرف الواو . وهو 
أمر يرى أنه کثر الحدوث » فن الحتمل أن يكون موضع ( الودي ) - على 
رأبه - هو ( يدي ) أو ( يدىء ) مقر الملك ( ليل ) ( نلنهة)" . 


فرأي ( موسل ) أن ( بازو ) تعي النصف الشمالي من ( وادي السرحان). 
وأما الأرض الواقعة في شرق ( السرحان) وني شمال السرحان في المنطقة الجبلية» 
فا (خازو) ( حازو )ءوقد سلاك ابليش الاشوري كا يقول الطريق التجارية 


Reall, I, 8. 440, Enc. 81511. 2. 615, Delitzsch 8. 307, Skizze, I, 8, 206, 266, ١ 
Deserta, 2. 483, ۲ 
كسبو ) « قصبو » < ناطقهكة » عند ( کاسر ) و ر دلج ) بدلا من پیرو ت‎ « ٣ 
وب قصبو  قصبة و- بيرو  هما وحدة قياس الابعاد والمسافات‎ 
Rawlinson, The five. 11, 2, 470, 8, Smith, Babylonian Historical Texts, 2. 18, 
Campbell Thompson, Assyrian Herbal, 102. 


Deserta, P. 484, > Sabitl < ¢ ( صبيتي‎ 2 
Skizze, IX, 8. 265. Reall I, 8. 440, ¢ زرباو ) )4 ختاطهط2اك»> جراد‎ « 


٤ 
إن‎ 
Reall, I, 8. 440 Deserta, 2, 482, f. 5۱1226, IL, 8. 265, Delltzsch, 8. ۰ 4 
۱ Deserta, ۳۰ 484. ۷ 


۹۷ 


الارة من الحافات الشرقية طوران الى دمشق ۱ . 
وقد ضبرت آرض ( بوز) و «بوزي) ب ( أرض آوسیتس ) ( دنانعده ) 
في الر جمة السبعينية للتوراة ( العهد العتیق )۲ » ولذلك رأی بعض العلاء أن 
الراد بها اسم ( نمانه‌عنه ) ( ايسايتاي ) (ایساینه ) » وهو اسم موضع ذ کره 
الجغرائي ( بطلميوس ) في داحل بادية بلاد العرب" . ورأوا أن بوز هي هذا 
الکان * . 
ورای آخرون أن ( بازو ) هي نجد»وأن البادية الي نحدث عنها (أسرحدون) 
هي (النفود) . وأما ( خازو ) فإنها الأحساء* . وذهب ( رولنسن ) الى احمال 
کون هذه المنطقة هي أرض ملكة الحيرة » وما يتصل ما الى جبل شمر » لان 
لوصف الذکور ينطبق - في رأيه ‏ على هذا الکان" . 
وذهب ( كلاسر ) في مكان آخر من محوثه المستفيضة عن ( بازو ) و(خازو) 
الى أن ( خازو ) هي ( حزو ) ؛ والى أن ( بازو ) و (حازو ) في الأقسام 
الشرقية والجنوبية من ( اليامة ) الى أرض ( مأكن ) ( ممه ) الى مرتفعات 
0 رأس الخيمة )۷ . وأشار أيضاً الى ( حزوى ) » وهي ( السدوسية) لبي 
سعد في الهامة » وقد ذكرها ( آهمداني )* » ويرى أن هله اللفظة قريبة جداً 
من ( حزو ) اتوراة ومن ( خازو) النص الآشوري . وعلى هذا تكون أرض 
ر خازو ) في المامة » وهي أرض ذات آثار قديمة وعاديات وخرائب تقع بين 
وادي ( ملهم ) و ( وادي حنيفة )* . 





Deserta, 2. 484, ۱‏ 
+ العهد القدیم - © العهد العتیق ب » - الصورة القديمة ب » الترجمة 
السبعينية 6 هي الترجمة التي تمت في عهد الملك ‏ بطلمیوس الثاني ۲۸٥-٤‏ 
۷ ق. م ب © وذلك لیتمکن بهود مصر 4 الذين كانوا قدا سوا العبرائية » 
وتكلموا باليونانية من الو قوف على التوراة و فهمها . 
Ptolemy, Geography, V, 19, 2.‏ 
Reall, I, 6te, Lleferung, 8. ۰‏ 
Reall. I, 440, Palgrave, Central Arabia, I, P. 96, (1866)‏ 
Rawlinson, The Five, II, P, 470.‏ 
Sklzze, II, 8. 266,‏ 
الصفة ( ص ۱۱۲ ) ۰ 
IT, 8. 269,‏ ,۸01226 


۹۸ 


ورأى بعض الباحثين الحدئن ان أرض ( بازو ) هي الساحل القابل جلزر 
البحرین » أي جزيرة ( تلمون ) كا كانت تعرف عند القدامی : وأما (خازو) 
أي ( حازو ) في قراءة » فهي ( الأحساء )۱ . ونری بن الفظتن ‏ حازو ) 
و ( أحساء ) تقارباً كبيراً . ١‏ ا ۱ 

ولم يذكر ( أسرحدون ) كيف رجع الى بلاده بعد حملته الطويلة هذه » 
ومن أي سبیل رجع ال ملكه ؟ غير ان بعض الباحثئين يرون انه سلك طريقاً 
غير الطر یق الأول الذي سلکه في حملته على الشعوب والأرضين الم كورة . يروت 
انه سالك طريقاً موازياً لساحل الحايج » فاخترق أرض ( بازو ) و ( خخازو )» 
ر حاسو ) » ثم سار شالا ال اقلم بابل . و ( حاضو ) عندهم هي الأحساءء 
وهي بين ( نجد ) والخليج » وکان ( آسرحدون ) قد سلك في حملته الأولى كا 
يروون طريقاً اخترق ر نجداً ) . فلا قرر العودة سلك الطريق الثاني" . 


ويرى (موسل) ان اسم ( دخراني ) ) Di-ih-ra-ani‏ ( هو ( Dacharenoi‏ ( 
المذ كور عند ( اصطيفان البيزنطي ) ( مساةاصددوظ ذه صعطمم8 ) ۲ . أما رکلاس) 
فری ان قبيلة ( Dachareni‏ ( “< الي ذکرها ) بطلمیو س ) بعد اسم قبيلة 
( ماتعصهله16 ) هي القبيلة ال كورة في نص ( أسرحدون  *)‏ وان قبيلة 
Malangite )‏ ) هي قبيلة ( تصصلوعع10 ) ال كورة في نص ( آسرحدون ¢ 
ورأی احیال کون رس هي ( جوجان )* و (سلنطڄا) » هي رجام 
أو ( أخلة ) »> وهما عند انفرج" 


وبرى ( كلاسر ) احهال وجود علاقة بن e‏ »> وهو اسم الملكة» 
و ( باهاة ) 4 وهو اسم القبيلة العروفة الي تة تقع منازفا مئل ۳۳ ي هذه 
المنطقة . وعنده أن حملة ( أسرحدون ) 0 الهامة » حيث ينطبق وضف 


J. Simons, 2. ۰ ۱ 

Real, I, te, Lleferung, 8. ۰ ۲ 

Deserta, 2, 484, Stephen of Byzantium, Ethnica, (meineke) I, 2, 223, Forster, ۳ 
TI, 2. 141, Skizze, IL, 8. ۰ 

«<Dacharaemoizae> 4 

Forster, 3, 2, IKXIX, 138, I, 268, Sklzze, IL, 8. 256. 
۰ )۱۵۰ ۶ ۱۸۱ 6 ۱۳۹ جوجان » » صفة رص‎ « ۵ 
Sklzze, Il, 8. 5. ) ۱۹۱ ¢ ۱۵۵ » ۱۵۰ » ۱۳۹ اجلة » صفة ( ص‎ «۲ ۰ 


۹۹٩ 


هذه النطقة على وصف الأماكن المذكورة في حلة (أسرحدون) أحسن انطباق" . 
وبعد وفاة ( أسرحدون ) رأى ( بش ) ( بطع ) ( يايطع ) ( مانو ) أن 
من الأصلح مصالة الآشورين » فذهب الى ( آشور بانبال ) » ( آشور بنبال) 
وقابله وأرضاه » فاعاد اليه أصنامه » ومنها الصم ( عقر السماء )6( آتر سمائين) 
Atar-sa-ma-a-a-in ( ( Atarsamain (‏ ( ¢ أي ( عثر السهاوات ) » وهو 
الإله ر عفار ) لله الساء » الذي ساأحدث عنه عند كلامي على ديانة العرب 
قبل الإسلام ؛ ورضي عنه وأعاده الى منصبه" . 

ويذكر ( آشور بانبال ) أن ( انهل ) حنث پیمینه » وحالف عهده وميثاقه 
معه » لا أعلن ر شمش ب شوم - آرکن ) ( Schamaschschumukin‏ ( © 
شقيق آشرر بانبال العصیان عليه » وخخاصه » فانضم اليه » وأیده عدد پساعده ) 
جعله تحت قيادة ( اب يثع ) ( أب يتع ) ( زط4 ) و (اعو) ابنا (تارى) 
ر ثأر ) ( تور ) ۰ (:5ع7) . وقام على رأس أتباعه پغزو الحدود الغربيسة 
لارض بلاد الشأم الي سبق أن استول علیها الآشوريون؛ وأصبحت من القاطعات 
اتلاصة لهم »> من ( آدوم ) ( ص40 ) في الجنرب الى جنوب ( حماة) في 
الثال . غر ان السعد لم حالف ( عانوتا ) في هذه المرة ايضآ » فتصدت 
ابلیوش الآشورية المدد اللي ارسل لمساعدة ( شش - شوم - اوكن ) » 
وشتت مله قبل وصوله الى ( بابل ) . أما الذين تمكنوا من المرب 
والوصول الى ( بابل ) » فقد أبيد آکترهم كذلك . وقد اضطر راب بيء) 
ر اب بتع ) ( مندزطة ) أن ينجو بنفسه بالهرب الى البادية خشية أن يقع في 
الأسر » وذهب من ثم الى ( نينوى ) حيث ملل أمام الملك طالباً منه العفو 
والصفح » وقبل اللك عذره وصفح عنه » ثم أصدر أمره بتعيينه ملكا في مكان 
ر مدنوتا) الذي كان مشغولاة بغزو حدود الشام وفلسطن الشرقية المتاحمة للصحراء 
أي حدود أرض ( أمورو ) ( نسم ) على رأي بعض العلاء" » وذلك بعد 


Skizze, IL, 8, 269, ۰ ۱‏ 
۲ ۲ اسور بائيبال » ادي شیر » ر ص ۱۲۲) 4 
Reall. I, 8, 310, 312, Schrader, KAT. 8. 434, Streck, Vorderasiatische‏ 
BlbUotheck, VII, 8, 72, Deserta, P. 485.‏ 
۳ لعر فة اراء علماء الاش.وربات في ارض « امورو » التي تعني ارض الغرب © او 


الرداح الغربية » استحسين الرجوع الى ما کتب عن هذا الوضوع في : 
لرياح الفر ارجوع ,27 ۳۰ I, 3 ff. Hastings,‏ 136811 


e+ 


هزعة ( من ) وتغلب الاشوریین عليه في حوالي سنة ( 548 ق. م. )۱ . وقد 
وافق ( اب ييء ) (هندزنه) أن یدفع جزية الى الآشوريين » تتألف من 
ذهب وأحجار كرعة وجال وير" . 

ول يتمكن ( انه ) من الثبات ظويلاة والاستمرار على مهاجمة الاشورین» 
إذ كلف الک ( آشور بانبال ) حرس الحدود والقوات الآشورية التي كانت 
هناك مهاجمة أتباعه » ومعاقبة (هنتعتا ) الذي سى الجميل » وخاس بعهسده 
على حد قول ( آشور بانبال )۳ . وبعد مصادمات ومعارك وقست بالقرب من 
( ازرپلو ) ( انوھ )* . و ( خير اتکاسي ) ( كلم ومطتطذ ) و رادومد) 
(due)‏ في مر ( پردو ) (ستبصطه3) في ( بيت أماني ) (بيت عماني ) 
Bit Ammani (‏ ( في منطقة ( خوينه ) ( Khaurina‏ ( و ( موابه) ( Muaba‏ ) 
و (ساري) (نتعع۹) و ( خرجه ) (عهتهطكة ) و (صوبيي ) (تتطن8)ء 
اضطر أتباع ( اويي ) ( نهت ) الى الرجوع الى البادية للاحماء ما . وبظهر 
أنهم أصيبوا في أثناء ذلك مخساثر فادحة . وقد أكره ( اوييء ) بعد هذه 
اللسائر على الالتجاء الى الملك ر نتنو ) (سصاة) ملك ( نبيي ) ( نبيطي ) 
Nba ( ) Naat (‏ ) تارکاً زوجته بين أتباعه من قبيلة ( قيدار) ( اعفن ) 
Kedar (‏ ( ° „ 


ولا هاجم ( امولاتي ) ( عولاطي ) ( امولاطي ) ( تاعلدسه ) ملك 
قبيلة ( قیدار ) ر قيدري ) أرض مملكة (مؤاب) ( حده26 ) آصیبت جیوشه 
مخسارة کببرة؛ وسقط أسيراً ‏ ومعه ( اديا ) ( عادية ) (عدية) ( دزنفه ) 
زوجة ( هانوتا ) ملك ( اريي ) في آيدي الملك ( Kamasbkalta‏ ) 
Kamaskhalta (‏ ) ملك مژاب ( ۱4۸ ق. م( . فأرسلا أسير يسن الى ینوی 


Meissner, Konige, 8. 246, Deserta, 2, 486, Reall, I, 8. 9 ۱ 

Deserta, P. 486, Rawlinson, Cuneiform, 5, Part, I, Plate, 9, Col. 8 II ۰ ۲ 
HIL, ظ‎ 1. 34, Streck, Die Inschriften Assurpanipals, IT, 8. 68, 134, 202. 

Reall. 1, 8. 126. ۳ 

Reall. I, 8. 5. 4 

Deserta, 2. 485, Rawlinson, IV, Part. I, 2 1. 9, Streck, رل‎ 8. 64, 132. 


۱ 


حيث سلا الى ( آشور بانبال »۲ . و کان ( ناواںسسھ ) قد ساعد ( شش - 
شوم أوكن ) في ثورته على أخيه > وماجم أرض الغرب ( أمورو ) 
( دسسصدك ) » لذلك سر ( آشور بانبال ) ؛ مذلا الانتصار الذي أحرزه 
( مژاب ) . وقد رمم منظر غلب ( آشور بانبال ) وأسر ( نامتسصه) 
و ( دزن ) على جدار إحدى غرف قصر اللاك ( آشور بانبال )۲ . 

لقد آثرت الانتصارات الي أحرزتها جیوش ( آشسور ) في نفس ( لتنو ) 
( ناتتر ) ( uصtەN‏ ) ملك ر نانه‌ند۲() » فأخذ يتقرب الى ( آشور بانبال )» 
ومن جملة ما فعله في التقرب اليه أنه أرسل ( انوتا) - الذي كان قد التجاً 
اليه - الى نینوی حيث سل الى الملك اللي أمر بوضعه في قفص »> ليعرض على 
الناس عند أحد أبواب المدينة " . وذكر ( آشور بانبال ) في كتابته أن منازل 
( ناندطه2 ) قبيلة ( ادا ) بعيدة » ول يسبق لا أن أرسلت رسلا الى بلاط 
أحد من أجداده وآبائه في نینوی من قبل » وأن هذه هي الرة الأولى الي يصل 
فيها من هذه القبيلة رسول؟ . 

وقد وصف ( آشور بنبال ) موقف الأعراب وصفاً مورا له الکلات : 
و اشتدت عليهم وطأة الجوع . ولكي یسدوا رمقهم » أكلوا لوم صغارهم .: 
وقد سأل أهل العربية بعضهم بعضاً : ما بال بلاد العرب قد أحدق بها هذا 
الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقبة من يتكث العهد» وخرق المواثيق الي قطعناها 
لأشور ° . 

وذكر ( آشور بائيال ) انه عامل ( »كنوت ) على هذه الصورة » وذلك في 
عبارانه الي أمر بتدوینها في النص : « حبسته في مربط الكلاب » وضعته مع 
پنات آوی والکلاب » وأفته على حراسة الباب في ینوی »2 . 


British Museum Tablet, 122802, Rawlinson, 3, Pl., 34, Col. 8, I, 31-44, Pl. 35. ff, ۱ 
Col. 5, IX, 15-30, Reall. I, 8. 36. 

Real. I, S. 36, 98, British Museum, A. Guide to the Babylonian and Agsyrian ۲ 
Antiquities, London, 1922, .ظ‎ 184, 44, K. 2802, ر‎ 13047, + 3049. 


Reall. I, S. 126. ۳ 

Deserta, 2, 486, Ungnad, صا‎ Vorderaslatische Schriftdenkmaler, I, No. 83, Col. 3, 1 
11 4-16. 

Luckenbill, II, ۰ 0 

Luckenbll, I, 819. 5 


۲ 


ووصف حملته عل الأعراب وه‌طاردته هم ڭه الكلات و ف رمضاء 
اليادية وقيظها ¢ حيثث لا ترى . طيور السماء وحيث لا يرى مار الوحش ولا 
الغزال ١6‏ . وذلك من شدة جدب البادية » وعدم احَالها الأحياء . 


م تفع الشدة الي استعملها الأشوريون في القضاء على مقاومة الأعراب شيئاً . 
فا كاد ( آشور بانبال ) پشغل نفسه بقتال ملك ( عیلام ) وحربه في عام 
ر 14۰ - 14۱ ق. م. ) حى ارت القبائل العربية على آشور بزعامة ( أبيتأ ) 
2 أبي يثع ) ) Abijate'‏ ) أبن ( تاري )( :ع7 ) الذي حدئت عله سابقاً » 
و ( اوبیء ) ( #انوتا ) الثاني » وهو ابن ( بير دادا ) ( 22088 8٣‏ ) 
8i 22648 (‏ ) » وأحذت تتحرش ثانية محدود المقاطعات الاشورية المتصلة بالبادية. 
ولا أرسل الاشوریون جيوشاً قوية لصد هذه الحجات » طلبت قبيلة ( قيدري ) 
( قيدار ) مساعدة ( نتنو ) ملك ( نبي ) ( تانهطدل() » فلي الطلب » 
وتحالف معهم » وأخذوا پاجمون الحدود » ومعهم قبيلتا ( يسمع ) ( شما )2 
( '#صتصدة1 ) و ( عثر سمين ) ( ستقصنةوجهناة ) . غير أن الجيوش الأشورية : 
تمكنت ‏ مع ذلك کا تدعي كتاباهم ‏ من الانتصار على ( قيدار ) وعلى 
حلفائهم » فانتصر ت على ۱ Isamme’‏ ( وعللى ( Nabaiti ) J ( Atarsamain‏ ( ۳ 
موضع في البادية بن ‏ ياركي ) ( يركي ) Ca)‏ ر آرك ) شرق تدمر" 
و (ازلة ) (1لمعه ) ۴ » وشتتت شملهم . ثم انتصرت في معركة أخرى على 
( سنهسووروة ) على ( قيدار ) وقعت عند ( #نووس ) © وغنمت فيها 

ثم كبيرة من الحمير وابلعال والأغنام» کا أسرت أصتام (هننهت1 ) وأمه وزوجته 
وعددا كبراً من آتباعه؛ . وآأعلوا ال دمشق » وأسر( ابي يلأ ) ( Abjate'‏ ( 
وشقيقه (أعو) ( دسصنة) في المعركة الي وقعت عند (خوکرینا) ( Khukkurina‏ ) 
٩) Khukruna (‏ ٍ 


Luckenbil, II, 823. 1 
Melssner, konige, 8, 246, Streck, Vab. Vit, S. 8, CCLXXKXXIL, ff. ۲ 
» م وتقع في بادية « تدمر » بين « برکی » «لك1:هل»  ودمشق‎ 
Reall, I, 8. 325, Reall. I, Ite, Lieferung, 8. ۰ 
Deserta, P. 487. 1 
Deserta, 2. 488, ۲٩۵911, I, 8. ۰. 


۳ 


أما اللاك (عاندتا) > فقد اعتصم مع عدد من آتباعه بالصحراء 6 غير أن 
الأمراض والأوبئة الي انتشرت بن آتباعه أكرهته على الذهاب الى الاشورین 
الذين نقلوه الى نينوى » وعرضوه آمام الاك . وقد عوقب عقاباً قاسياًء وعذب 
عذاباً شدیدآء ثم عفا عنه الملك بعد ذلك غير انه لم يسمح له بالعودة الى اليادية» 
حيث أهله وأتباعه ومنازله » ولعله مات في نينوى' . 


لقد وردت في أخيار حلات الآشوريين على العرب » أساء مواضع منها 
ما عکن التعرف عليه » ومنها ما ليس في الامكان تشخيصه الآن » وقد محدثت 
عن بعضها . ويرى بعض العلماء ان موضع ( آزریلو ) ( ندعم ) المذكور 
في أخبار انتصارات ( آشور بانبال ) على العرب » هو موضع يقع في بادية 
الشأم” . وأما لفظة ( أدومة ) (عصسة1) © فری ( موسل ) ابا تعي 
( أدوم ) ( صدمة) أرض ( الادرمیین ) من ذرية ( عیسو بن إسحاق ) على 
رواية التوراة . وهم شعب استوطن في الأصل جبل ( سعير )۳ ۰ ثم توسع 
فسكن في منطقة شملت كل تخوم كنعان الجنوبية من البحر الميت الى الخليج 
الشرتي للبحر الأهر 3 ومن ضمنها جبل ( سعير )* . وقد كان الأدوميون من 
أعداء العبرایین + 

ولا زاحم النبط الأدوميين على أرضهم » زحفوا نحو الشهال فسکنوا أي 
( اليهردية ) (طعقدز) » وتوسعوا حى تجاوزا شال ر حيرون ) > ولذلك 
دعيت هذه المنطفة باسم ( الأدومية ) ( دههصسة1)” . وذكر المؤرخ اليهردي 
( يوسفوس ) ان من آصنامهم صا يدعى ( 16026 )7 » ویذکرنا امم هذا 
الصم باسم الصم ( قزاح ) > وهو صم كان يعبد على مقربة من مكة" . 


Deserta, 2, 389, Rawlinson, The Five, II, 2. ۰ ۱ 

۴6811, 5, 8. ۰ ۲ 

م التکوین » الاصحاح الثاني والثلاثون » الابة ۲ ؛ التضاة » الاصحاح الخامس الابة 
؟ » قاموس الکتاب القدس ( ۵۲/۱ ( ¢ .203 .5 Hastings,‏ 

4 قاموس الکتاب القدس ( ۰۲/۱ ) 

Hastings, 2, 203. 0 

Josephus, Antiq. XV, 7T, ۰ 5 

Enc. Bibl. P. 1188. 


1'4 


وأما ر وطس ) ءفری ( موسل ) انها ( ماب ) المذكررة في التوراة "> 
وهي أرض الژابین » آبناء ( مزاب )" . 

وأسماء الأشخاص الواردة في التصوص الاشورية هي آقدم أساء نعرفها وردت 
في نصوص تارضية عند العرب الثماليينء.ثل ( زبيبة ) و ( شمس) ور الباسق ) 
الذي کب ( بسقانو ) ( مصموعهط ) في النص الآشوري » و ( أيم ) الذي 
هو ( ابمو ) في النصوص الآشورية » و ( جندب) الذي صار ( جنلیبو ) 
( دطنةستة ) في اللغة الآشررية ( بعنک) ( سوا ) ( بونج ) الذي ختسل 
أنه ر قيس ) © و (بصدطهه ) ( بسصدطعلث ) القريب من أكبر أو ( أخير ) 
أو ( آچر ) » و ( بيصو ) ( جيصو ) ( اطعا ) ( امنطهكة ) الذي 
عتمل أنه (خبيص ) أو (خابص) أو (حبيس ) أو ( حابس ) أو ( قبيصة ) 
أو ما شابه ذلك من أسماء» و ( تحرو ) ( تحرو ) ( Ni-kha-ru ( ) Niharu‏ ) 
الذي محتمل أنه ( نخر ) »أو ( ناخر ) أو ( نار ) » ( وليل ) (ثلنصة ) 
) ونم ) »© الذي هو ( ليل ( الى آعر ذلك من اء . 

وورد في جملة الأرضين الي استولى عليها ( آشور بانبال ) في بلاد العرب» 
اسم موضع دعي ( انزلكرمة ) ( Al-en-zi-kar-me ) ( Enzilkarme‏ ) »© 
وهو كناية عن واحة » یری ( ديلج ) ( ناء ) آنا تقع جنوب حوران". 

وقد افتخر « آشور بانبال » اللاك العظم » املك الق الشرعي » ملك 
العام » ملك آشور » ملك لبلهات الأريع » ملك الاوك » الامر الذي لا ینازعه 
منازع ٠‏ الذي حم من البحر الأعلى الى البحر الأسفل » والذي جعل کل الحكام 
الاعرین رون له سجداً ويقبلون أقدامه ٤»‏ » بأنه ملك من البحر الأعلى حى 
جزيرة ( دلون ) من البحر الاسفل* . ومعی هلا أن ملکه امتد من أعالي 
العراق الي البحرین" . 

یظهر من النصوص الآشورية أن الاشررین قاموا بعدد من الحملات يزيد 





Deserta, 2, 485. 
۰ ) ۲۸۵/۱ ( قاموس الكتاب القدس‎ 
Delitzch, ٩, 300, Hommel, Geographie, 8. 588, Reall, IF, S. 404. 
Pritchard, 2. 297. : راجع النص ف‎ 
Pritchard, 2, 297, 
R. C. Thompson, In AAA, XX (1933), 71. 
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عددها على تسع للانتقام من الأعراب الذين کانوا قد تعودوا التحرش بهم » 
ومضايقتهم عند اجتياز البوادي » ومهاجمة قوافلهم وحدود أمير اطوريتهم ¢ 
تحرضهم بابل في بعض الأحيان » أو حكرمة مصر » أو يدفعهم الى ذلك أملهم 
في الحصول على غنائم يتعيشون متها . وقد أزءءجت هذه التحرشات الأشوريين 
كثراً » وأغضبتهم » يتجل غضبهم هذا فيا دونوه عنهم . وي الصور الي 
رسمرها للعرب في قصورهم > فصوروهم يقبلون أرجل ملوك «ئیئوی ) لرضوا 
عنهم » مقدمين اليهم الهدايا فيها الذهب والحجارة الكرعة وأنواع الطيب والكحل 
والبان وال هال . وصوروا الآشوريين وهم محرقون شيام الأعراب » وهم نیام » 
وصوتروا عساكرهم يقاتلون الأعراب ويطاردوتهم » وهو على ظهور خیوفم 
الطپمة . أما العرب » فام على ظهور الجال لا يستطيعون الافلات من 
الأشورين' . وترجع هذه الصور الى أيام ( آشور بانبال ) » حيث عار عليها 
في قصره ب ( نینوی ) : ۱ 

وقد صور العرب ولمم ی وقد تدل شعر رژوسهم على أكتافهم ضفائر » 
وشد أحياناً خبط . وأما الشوارب » فإنها محفوفة في الغالب . وقد صور العرب 
وهم برکبون ابمال عراة في يعض الأحيان » أو تمنطقوا عنطقة ثخينة أو انتزروا 
إزاراً عتد من البطن الى الرکبتن".ولا تصور هذه الصور كل الأعراب بالضرورة 
بل هي تمثل ولاك الذين تحاربوا مغ الاشررین . 

لقد أقام الاشوربون هم مسالح في أقاصي الأماكن الي بلغ نفوذهم الحربي 
والسياسي اليا » كا أقاموا حصوناً في مفارق الطرق الدية الى البادية » وذلك 
ایة حدودهم من غزو أبناء البادية . كما وضعوا مراقبين آشوريين» أو مندوبين 
سیاسیین في مواطن سکن مادات القبائل » وذلك لراقبة حرکات القبائل وأشبار 
حکوما م بنوايا وبأعمال ساداتها ولتاثر على أولئك السادات لحملهم على تنفیذ 
ما بريده ملوك آشور . وهي خطة قلدها من جاء بعد الاشررین من أجانب . 
ولم يكن الأشوربون هم آول من ابتدع هله السياسة » فلا بد وأن یکون من 
سبقهم قد سار على هذأ الدرب » ومهد أرضه الاشورین ومن جاء بعد الاشورپن 
من حکام ۰ 
British Museum, Assyr. Sal. Nr, 85-87, Real. I, 127, E. Unger, Assyr. und Babyl. ١‏ 


Kunst, 1927, Abb. 77, Marucchl, Catal, del Mus. .شاع‎ Vatica. Nr. 24. 
Btreck, ,تفلا‎ VIL, 8, 217, Anm. IL, 411, 772, Reall. I, S. 127, ۲ 
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لت اس 


صلة العرب بالكلدانيين والفرس 


لا نعم شيئاً كثيراً عن صلات العرب بالكلدائيين » فلم تصل الینا كتابات 
متهم تفصح عن علاقتهم بالعرب . غير أن سكوت هله الكتابات وعدم وصولا 
الينا » لا مكن أن يكون سببآ محملنا على التفكير في عدم قيام صلات بين العرب 
والکلدانین . فقد رأينا فيا مضى امهم ساعدوا أهل بابل في نزاعهم مع آشورء 
م ان العرب کانوا يجاورون البابلين منذ القدم » وهله المجاورة التديمة في حد 
ذانها واسطة طبيعية لتكوين الاتصال الباشر بين العرب والكلدانيين . 

وقد نحدث الأخباريون عن غزو (مخت نصر) (ختنصر) (55:4-١5دق.‏ م.) 
لعرب في أيام ( معد بن عدنان ) » ووصوله الى موضع ( ذات عرق ) » کا 
تحدئت عن ذلك في فصل « طبقات العرب » » وقد قلت ان روانسه أخذوا 
مادته من أهل الكتاب » وأضافوا اليه مادة جديدة أنتجها ابتداعهم له » فصار 
نسیجاً جديداً هو المدوآن في الکتب۱ . وهو حديث لا قيمة تأريخية له » ولذلك 
لا بمكن الاطمئنان اليه والأخذ به . وقد قص علينا الأخباريون ألواناً كثيرة من 
هذا القصص الذي بان لونه وعرف أصله ني القرن العشرين . 

وأنا لا أريد أن أستبعد احمال قتال ر مخت نصر ) مع القبائل العربيةء فذلك 


» ) الطبري (١/91؟4)1ابسن الاثیر» الكامل ( (/1١1١)»(تبوكك ناسر‎ ١ 
۱ ۱ ۰ ۱۰ رادي شير ) رص‎ 


۷ 


مکن جداً » ولا سها أن بابل مجاورة للعرب ‏ وان توسع هذا الملك ودخوله 
فلسطين جعل البابليسين يتصلون اتصالا" مباشرا بالأعراب » فلا بد أن یکون 
( حت نصر ) قد احتك بالعرب واتصل مم . وقد یکون حارم وأوقع نيسار 

¢ لتحرشهم جیوشه ومحدود امير اطوريته الي شلت البادية الواسعة الفاصلة 

بن العراق ود تام . ولكن الذي نتوقف عنده وننظر اليه محذر » هو هلا 
الطابع العروف عن الأختباريين » الذي بروون به كيفية غزو ذلك الملك ل ( معد 
ابن عدنان ) . 

كا EE‏ ار 
موضعاً آخر أبعد منه » إلا" أن الذي أراه أن استيلاء البابليين على الأماكن الي 
احتلوها من جزيرة العرب إن وقع فعا » فإنه لم يدم طوياة” » فقد كانت 
فتوحات الف‌انحن بلزيرة العرب كالسيول » تأتي جارفة عارمة » تكتسح کل 
شي ء تحده أمامها » ثم لا تلبث أن تزول وتختفي آثارها بعد مدة قصبرة لأسباب 
منها “بعد طرق المواصلات عن عواصم الغازين الفانحین وعدم وجود عوك غذائية 
كافية في البلاد الفتوحة لإعاشة جيش كبر > ليستطيع ضبط القبائل والمحافظة 
على الأمن » ومهاجمة القبائل للقوافل الي ترد لتموين الحاميات وللحاميات نفسهاء 
داه وا ا كي ار ا 1 و 
القبائل الي تولف غالبية سكان جزيرة العرب في ذلك العهد . ثم إن القسم 
الا كر من الذين قاتلوا وفتحوا آناس مرتزقة سیقوا الى القتال سوق > حوفاً أو 
۳ > وقبائل اشتری الفاتحون سادانها بأطاعهم في مغانم منونها أو لدوافع سقد 
قبل" > ومن عادة سادات القب‌ائل أنهم مع الفاتح ما دام قوباً سخیاً يذل لهم 
بکل سخاء » فإذا ضعف أو أمسك ۳ ۳ عليه » کانوا هم أول من 
بنقلب عليه . ولذلك صارت أمثال هذا الفتوحات غارات انتقامية سريعة » لا يلجأ 
اليها إلا" بعد تفکر واعداد خطط ووجود ضرورات ملحة تستوجب ارسال مثل 
هله الحملات . 

ويرى بعض علاء التوراة والبابليات ما جاء في کتاب ( دانیال ) الذي کتب 
بعل أيام ر مخت نصر ) من نبوءة ومن رسالة أرسلها الني الى ذلك اللك» ومن 
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فتوحات في بلاد العرب » هو من وضع کانب تلك الرسالة > وضعه ليثبت 
نبوءته » وأن ذلك الکانب آخذ فتوحات ( نبونید ) فنسبها الى ( مخت نصر)". 
آما آنا » فلا أريد أن آثبت فتوحات ( ممت نصر ) » ولا أريد أن أنفيها 
في هذا العهد » فوصول (يخت نصر) الى الحجاز أمر ممكن » وسوف ری 
أن ( نبونید ) قد وصل الى مديئة ( يرب ).فلیس كستبعد وصول (حت نصر) 
الى الجاز » بعد أن استولى جيشه على فلسطن ۰ وصار ل إمكالة: الزحت 
نمو المنوب » ولكن الذي أراه الآن هو الريث » فلعل ازمن يجسود 
عليئا بنصوص قد تتحدث عن حروب وفتوح أمر بها هذا اللك ني بلاد العرب : 
وكتاب ( دائيال ) » وإن کنب على شكل نبوءة » لا يستبعد أن يكون قسد 
استمل خر النبوءة من وثيقة أو شير شائع 2 فصاغه في شكل نبوءة » ليثبت 
تبوءته لبي اسرائیل 7 

وقد آخر تنا الکتابات البابلية آن ) ختنصر ) ( Nebuchadrezzar‏ ) أرسل 
في شهر ( كسلو ) ( 185160 ) ( «علعنظ ) من السنة السادسة من ملكه المقابلة 
لسنة ( ۹٩‏ ق. م. ) حلة على العرب الساکنن في البادية » بت أملاكهم وما 
عندهم من مراشي » وسرقت آلمتهم ثم عادت" . ول يذكر النص الب‌ابلي اسم 
البادية الي هاجمها الجيش ابابلي ولا اسم القبائل الي هاجمها » دم يذكر أيضاً 
اسم المواضع الي مرك منها الجيش لهاجمة العرب . ويرى الباحثون احمال 
مهاجمة البابلين لعرب من ( حاة ) ( طقسم ) أو ( زبلة ) ( طماطتظ ) ؛ 
أو ( قادش ) ( عفد ) ۰ فتوغل جيش ( مختتصر ) في البادية » ثم عاد 
حاملا" همه ما ذكر في النص من أسلاب ومن مراشر وآلحة العرب أي الأصنام . 

وكانت غاية ابابلیین من تأسير الأصنام وأحذها » هو اكراه القبائل على 
الاستسلام واضوع هم ٠‏ با للأغنام من أثر كبر في نفوسها » وقد رأينا ان 
ملوك الآشورين مثل : ( سرجون ) و ( سنحريب ) و ( أسرحدون ) کانوا 
قد أسروا أصنام المرب وأخذوها معهم ال آشور وکتبوا علیها شهادة الأسر 
والوقوع في آيدي الآشوربين » ليؤثروا بذاك نفسباً في نفوس أتباعها وعيادها 
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ویکرهرهم على انلضوع لهم وعلى مساومة الأشوريين لاستردادها في مقابل 
الاستسلام لهم وتأیید سیاستهم وعدم التحرش بهم . ول پذکر النص ابابلي أساء 
تلك الالة . 


وکانت غاية ( محختنصر ) من ارسال لته هذه على العرب» هو حماية سدود 
ر حاة ) وبقية مشارف فلسطين وبلاد الشام من الأعراب واخضاعهم لحكمه » 
ثم تأدبب بعض القبائل الي تحرشت به على ما يظهر حين دخوله بلاد الشام وني 
جملة ذلك فلسطين . واستناداً الى ما جاء في ( سفر إرميا ) نستطیع أن نقول 
ان ( قيدار ) كانوا على رأس القبائل العربية البارزة الي غزاها جيش (محتنصر) 
وكذلك ر بي المشرق ) ( أبناء المشرق ) و ( مالك حاصور ) . ونظراً لوجود 
تشابه كبر بن الرواية البابلية عن حلة ( مختنصر ) على العرب وبين ما جاء في 
ر سفر إرمياء )' » أرى ان مدون السفر قد أخل يره هلا الذي صيّره نبوءة 
من موارد بابلية ثم كيه على النحو الذکور . 


ولدينا حبر رواه لنا ( اكسينوفون ) ( حمطومسعت<) > فيد أن ( طتنصر ) 
لا حمل على مصر أخمضع ( ملك العربية ) . وقد قصد بذلك حملته على مصر 
سنة (۵1۷) قبل الیلاد؟ ۲ 


وانلر التأرعني الثاني الذي وصل الينا عن صلات البابليين التأخرین بالعرب» 
هو ما و عن الاك ( نبونيك ) ( Nabonidus ( ) Nabonid‏ ) ( ۵۵۵ — 
۸ ق. م. ) ( هه - 0۲۹ ق. م. ) من اتخاذه ( تماء ) مقراً له . ففي 
السنة الثالثة من حکمه جرد حلة على ( آدوس ) ( Adummu ( ) Adumu‏ ( 
أي ( دومة ) ( دومة الجندل ) » وسار منها الى ( تماء ) » سالکاً طریقاً ۸ 
تمرف في الزمن الغابر » على رأس جيشه » جیش أرض (أكد  )‏ أكاد ) . 
فلا وصل البها » أعمل فیها السيف » وقتل آمبرها وأهلها » والظاهر ان ذلك 
پسپب مقاو متهم له وعنادهم ف الدفاع عن مدینتهم 3 0 طاب له أن يستقر اء 
فابتی با قصراً ضخماً له جعلوه کالقصر الذي في بابل » وحلت ( تهاء ) محل 


. الآبة ۲۷ وما بمدها‎ ٠ 9 الاصحاح‎ ١ 
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بابل » أي صارت عاصة للك البابلین۱ > 

ویری العلاء أن حملة ( نبونید) على (دومة ابلندل) ( ادومر) ( تفه ) 
( وتباء ) ( ea‏ ) كانت في سنة ( ۵۲ه ق. م. )۲ . وقد جاء اليها سالكاً 
الطريق الرية المؤدية من بلاد الشام الى شرتي الأردن » الطربق الي بسلکها حجاج 
بلاد الشام في الاسلام الى مكة . وبعد أن قضی على حکام المديتتين استفر في 
( تهاء ) ومعه حرسه ابابلیون . ویظهر من اشارته في نصّه الدوآن عن آشبار 
فتوحاته أنه سلك في وصوله الى ( تياء ) سبيلا” ۸ يسلكها الأقدء.ون من قبل » 
ومن اشارته الى قتله ( ملك تماء ) وسكان الدينة أن المدينة في أيامه كانت 
ستقلة » محكمها ملك من أهلها > وأن البابليين لم یکونوا قد حکموها قبله" . 

وقد أقام ( نبونید ) سنين في عاصته الجديدة . أما ابنه (بلشاصر ) (بلشصر) 
( بلشس ( ( Belsazar ( ) Belsharrusur‏ ) » فكان ب ( بابل ) مع الحنود 
البابلين . ويظهر أنه أقام له المدبئة حى السنة الحادية عشرة من حکمه » 
ورعا أقام با أكثر من ذلك قليلا” » حى اضطر الى تركها والعودة الى بابل » 
بظهور الفرس » الذين هددوا البابلین » ووسعو ملکهم » وصاروا على مقربة 
من بابل . فقد تغلب ( کرش ) ( کورش) (ور )؛ على العربية وأدخلها 
في جملة آملا که » وعين عليها مقيماً مياسياً فارسا ( ستراب ) ( طووة ) © 
ويظهر أن حلته هذه على العريية كانت حوالى سنة ( ۵4۰ - ۵۳۹ ق. م))» 
وأن ( نبونید ) كان قد ترك ( تیاء ) » وجاء الى بابل قبل تغلب ( کبرش ) 
عل العربية * . 

وقد يتساءل الرء عن الأسباب الي حملت ( نبوئيد) على ترك بابل والالتجاء 
هله السنين الى ( تهاء ) : أهي شؤون سياسية خطيرة حملته على السکنی في هذه 
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الدینة البعيدة عن عاصته القدعة » آم هي عوامل عسكرية » أو اقتصادية أو 
بواعث شخصية لا تعلق ده ولا بتلك ۴ أما اجابات الزرخن ۰ فهي مختلفة 
ومتنوعة . منهم من رأى أن لتماء هد كبيرة من الناحية الاقتصادية لوقوعها ي 
ملتقى طرق نجارية عالمية بالنسبة الى ذللك العهد »> والاستيلاء عليها والبقاء فيها 
معناه كسب عظم » وربح كبير بالنسبة ال عالم السياسة في ذلك اليوم . ومنهم 
من رأى أن ذلك كان لأثر مزاج الملك وطبيعته ورغبته في التخلص من أمراض 
بابل ؛ بسکناه في محل جاف مرتفع زهاء ر ۳۸۰۰ ) قدم عن سطح البحر . 


وتهاء مر کز مهم » ذکر كا رأينا في نصوص الاشورین »وهو من الما کن 
القديمة الملكورة في التوراة » وهو فیها كناية عن آحد أبناء اساعیل » ما يدل 
على انه كان من المواطن الإساعيلية » ويقع على مسافة (۲۰۰) ميل الى ابلنوب 
الشرني من رأس خلبج العقبة » وعثل هذه المسافة الى الشمال من المدينة » وعلى 
بعد ( ۲۵ ) ميلا“ من شالي العلا . وما عبن غزيرة الياه » هي الي بشت 
الحياة في هذا المكان .. ا أشهر عين ماء في جزيرة العرب' » تستعمل 
للسقي > ولارواء ال زارع الي تن تنيت محتلف الفواكه والتمور واطبوب . وهواؤها 
صحي جيد » ولا تزال مأهولة » فهي في الزمن الحاضر » کناية عن قرية يزيد 
عدد سكانما على الالفین » پسکنون في بيوت من طن وني أکواخ" . 

وعلى مقربة من ( تماء ) خربة فیها أحجار ضخمة مربعة » وبقایا عمران 
قدم بظن بعض العلاء اها موضع معبد عتیق . ویری بعض من زارها انها كانت 
مدينة لا تقل ضخامة عن ( الحجر ) وعن الدن الأخرى الى تری آثارها في 
العربية النبطية حنى الآن . ولم تفحص هذه الحربة الي يسميها الاس ( توما ) 
( مس ) فحصاً علمیاً ۲ . وقد يعار فيها على كتابات آشورية وبابلية ويونانية 
وارمية وعربية ترينا أثر الاتصال الثقاني الذي كان في هذه المواضع الي تعد ملتقی 
القوافل والتجار والثقافات . 
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وقد عبر في هذه الخربة على حجر مکتوب بلغة بني ارم » برجم تأرشه الى 
القرن انلامس قبل الميلاد » ورد فيه ان أحد الكهان استورد صا جديدا الى 
ثهاء » وبی له معبداً » وعيّن له كهاناً توارئوا خدمة (صلهجم) . و (صل) 
عى صم . وقد مثل صم ( هجم ) في زي آشوري » وظهر في أسفل الرسم 
رهم الكاهن الذي شید ذلك النصب . وقد نشرت ترجمة الكتابة الإرمية . وبری 
( سدني سمث ) ان تأريخها يرجع الى ايام ( نبونید ) » فلعله صنع في ذلك 
الزمن بتأثر البابلین" : 

ولطول اقامة ( یوئید ) في ( تهاء ) » لا پستبعد أن نجيء يوم قد يعار فيه 
على كتابات أو آثار أخرى ترجع الى هذا الملك . فلا يعقل أن تذهب ذكريات 
ايامه كلها من هله المدينة » وينطمس أثر قصره عنها » ذلك القصر الذي بالغ 
اللك في وصفه وأراد أن مجعله في مستری قصور بابل . وقد يعار فيها على 
مراسلانه مع مدينته بابل ومع الحكومات الأجنبية الي كانت في أيامه ومع 
الأعراب . واذا حدث ذلك » فقد نجد شيا جديداً لا نعرفه عن ايام تهاء في 
عهد نبوليد . 

وقد ذهب بعض الباحئن الى أن ( تهاء ) الي استقر ما نبونيد) هي تهاء 
أخرى تقع في العروض على ساحل الخليج » وحجتهم ني ذلك أن المسافة بين 
تهاء الحجاز وبابل » كبيرة واسعة » نجعل من الصعب تصور اقامة ( لبونيد ) 
في هذا المكان . أما العروض فإنه على اتصال ببابل » ولا يفصل بینها حساجز 
أو فاصل أو عائق » وغذا ذهبوا الى احمال وقوع ( تياء ) في العروض"؟ » 
كا ذهب بعض آخر الى احمال کون ( تهاء ) ( تيان ) المذكورة في التوراة". 
وهي أرض ( أبناء الشرق )؟ » وملتقى طرق القوافل القادمة من بسلاد الشام 
ومصر والعراق والجنوب” . غير أن الباحثين في هذا اليوم متأكدون من أن (تهاء) 
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( نبونيد ) هي ( تاء ) الحجاز » في الملكة العربية السعودية . 

فقد عار في ( حران ) على كتابة مهمة جداً في مشا هذا > دوانها اللك 
( نبونيد )»عثر عليها في سنة (۱۹۵م)»وکانت مدفونة في خرائب جامع حر ان 
الکیر » وترجمت الى الانكليزية » وإذا مها تتحدث عن تأريخ أعمال ذلك الملك» 
وما جاء فيها : انه لما ترك ( بابل ) وجاء الى ( تهاء ) > أخضع أهلها » ثم 
ذهب الى ( ددانو ) ( ديدان ) و (بداكو) و ( خرا ) و ( ایدو ) حی 
بلغ ( اتریو )۱ . ثم تحدث بعد ذلك عن عقده صلحاً مع (مصر) و (ميديا) 
رما دا-۱-۱) ( مادا | ) (هههفونة) ( همع( ) ومع ( العرب ) 
( مات ارا بي او ) ( ساط ه0 )' . وقد شم العمود الذي جاء 
فيه هذا الدر بأسطر تهشمت جمل منها ؛ يفهم من مآلما أن العرب المذكورين 
أرساوا اليه رسلا“ » عرضوا عليه عقد صلح معه »> واستسلامهم له » فوافق 
على ذلك » بعد ان كبتدهم جيشه خساثر فادحة » وأسر منهم » وهب . وم 
تذكر تلك الأسطر المواضع الي حارب فيها جيش ( نبونيد ) أولئك الأعراب". 
وقد يفهم من هذه السطور الأخيرة ايضاً ان بعض هؤلاء العرب هاجموا البابليين؛ 
وتهبوا المناطق الخاضعة لهم بالرغم من عقدهم الصلح معه + وموافقتهم على ان 
يسالمره > وهذا ما دعاه على ارسال حلات تأديبية عليهم » انزلت مهم توساثر 
فادحة * . 

وا يكن نص ( نبونید ) مغروفاً بين العلماء يوم اختلفوا في تعيين موضع 
( تهاء ) . أما اليوم وقد نشر النص وترجم ترجمة دقيقة صحيحة » وعرفنا 
منه ( فدك ) و ( خيير ) و( بارب ) © وهي مواضع معروفة مشهورة حى 
البوم وتذكر مع ( خیبر ) » فقد أجمع العلاء على أن ( تياء ) ( لبونيد ) 
هي ( تياء ) الحجاز من دون أي شلك » وان موضع اقامة ملك بابل وقصره 





: راجع السطرين ۲6 و ۲۵ من النص الموسوم‎ ۱ 
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Inacriptiong of Nabonidus, VIII, 1958, PP. 35, 


٠ السطر 5 وما بعده من النص المذكور‎ ۲ 
. راجع الاسطر من ۲) حتی 1۸ من الثص‎ ۳ 
Anatollan Studies, VIII, 1958, 2, 76, A, R. Burn, Persla and the Greeks, P, 38. 1 


515 


كان في هذا الکان من الحجاز . 

ولا كان استيلاء (تبوئيد) على (نهاء) في حدود سنة ( ۵۵۲-۵۵۱ ق, ¢( 
وجب أن يكون زحفه على الأماكن المذكورة بعد ذلك » والظاهر ان الذي حمله 
على التوغل في ابلنوب » رغبته في السيطرة على أخمطر طريق برية للتجارة » 
تربط بلاد الشأم بالعربية الجنوبية » وهي طريق قدعة مسلوكة » تسلكها القوافل 
التجارية المحملة بأنفس التجارات المطلوبة في ذلك العهد » ثم السيطرة على البحر 
الأمر » وذلك بالاستيلاء على الحجاز وعسير والیمن ورعا على العربية الجنوبية 
كلها . ولو ثم له ذلك » لكان ملكه قد بلغ المحيط افندي . ومن يدري ؟ 
فلعل اختياره ( تياء ) مقرأ له » وتجوله في الأرضين الواقعة بينها وبين (يارب) 
كان لهذا السبب ۰ أي لتنفيذ تلك الفكرة انلطرة » فكرة السيطرة على جزيرة 
العرب وبلوغ المياه الدافثة للوصول الى إفريقية واطند والعربية الجنوبية | إلا أن 
فكرته هله لم تتحقق کا بتبن من النص » فكان أقصى ما وصل اليه (برب)؛ 
ثم توقف عند ذلك المكان . 

ويرى بعض الباحشن الذين درسوا كتابة ( حران ) هله أن الصلح اللي 
أشار اليه الماك يجب أن يكون قد عقد في حوالي سنة ( ۵4۸ ق. م. ) في 
مدينة ( تماء ) عاصة الملك الديدة » وأن الصلح الذي عقد مع الأعراب قد 
وقع في ( تیاء ) أيضاً » وأن الجات الي هاجم بسا بعض الاعراب البابلين 
وقعت إبان وجوده في هذه العاصة وقبل رحيله 1 الى ( بابل ) » ولكن من 
هم العرب الذين عقدوا الصلح مع ( لبونيد) ؟ ومن هم العرب الذين هاجموا 
جيشه والأرضين الي خضعت له ؟ إن النص لم يشر اليهم » ولم 00 
وهم بالطبع قبائل عليدة » ره منها قبائل سالمت البابليين وحالفتهم » 
ومنها قبائل عار ضتهم وكرهتهم م إن يان القبائل منافسة زا وحسيدك » 
فاذا حالفت قبائل” حكومة” ما » سحسدتها القبائل المنافسة » فهاجمتها وهاجمت 
اسلیکومة الي عقدت معها الحاف » لإثبات نفسها » ولاظهار وجودها » ولاحل 
الزعامة منها » وهلا داء القبائل منذ كان النظام القبلي . 

والذي آراه أن الحجاز لم يكن آنذاك تحت حكومة واحدة يرأسها ملك واحدء 
وإنما كان على نحو ما كان عليه عند ظهور الإسلام »> حكومات قرى ومدن 
وقبائل . ويؤيد ذلك ما جاء في النص البابلي عن ( تهاء) أن ( نبونيد )؛ ( قتل 


۱۰ 


بالسلاح ملك تاء ) ( ملكو )۱ . ومعی هذا أنها كانت في حك سحام يلقب 
نفسه بألقاب اللوك : ولا أستبعد أن یکون حال (ديدان ) و (خيير) و (فدك) 
و (يديع ) و ( برب ) مثل حال هذه المدينة » أي عليها حكام يلقبون 
أنفسهم بألقاب اللوك . ولا أستبعد أيضاً أن يكون حاها أو حال بعضها على 
نحو حال هذه المدن بوم ظهور الإسلام أي تحت حك سادات الدينة والأشراف 
پشتر کون معا في الحم ويتشاورون فيا بينهم عندما حدث حادث ما في مدينتهم 
أو قريتهم في أمور الل وفي أمور ارب . 

ووضع سياسي على هذا النحو » لا عکن أن يقاوم جيشا لبا قوياً عارماً 
كجيش بابل المدراب على القتال » والذي يعيش على الحروب » ولذللك امار 
بسرعة وسلم أمره الى البابليين . ومن هنا نشم من نص ( نبونید ) رائحة 
الاستخفاف بأسلحة ( العرب ) ؛ أي الأعراب سكنة هذه المواضع › وبأسلحة 
تلك المان الي استسلمت له . وكل ما فعله الأعراب آم تراجعوا الى البوادي» 
وصاروا پشتّون منها غارات على البابلین لیأخذوا منهم ما مجدونه أمامهم » فاذا 
تعقبهم البابليون عادوا الى معاقلهم وحصومم : الصحراء . 

وقد عار على كتابة مودية وردت فيها جملة : ( رمح ملك بابل ) ؛ وعل 
كتابة تمودية آحری جاء فیها : ( حرب دون ) ( حرب دیدان )۲ . وقد فسر 
العلاء الجملتين الذ کورتتن نات اشارة الى الحرب الي نشبت بن البابليين وأهل 
دیدان في أيام ر نبونید ) » وان أهل تلك المناطق صاروا بژرخون ما لأهمیتها 
عندهم کحادث تارضي" . فالکتاپتان اذن تحددان وقت تلك الحرب » وتعینان 
مبدأ تقوم يؤرخ عوجبه عند أهل مود . غير انشا لم نتمکن من الوقوف عل 
ذلك البداً من الكتابتين الملكورتين » لقصرهما ولعدم وجود مفتاح معها یفتح لنا 
لباب لنصل منه الى الوضع اللي حفظ فيه سر ذلك التأريخ . 

أما مو ضع ( بصحفوط ) ( دادانو ) » فانه ( دیدان ) » وهو موضع 
معروف مشهور » ورد ذكره في ( العهد القدم ) > وفي عدد من الکتابات : 
Anatollan Studies, Vol. VII, 1958, P. 84, ۱‏ 
A. Van den Branden, Textes Thamoudéens de Philby, Vol, I, PP. 64. ۲‏ 
Anatollan Studies, 1958, VI, PP, ۰ ۳‏ 
Geschlehte 1‏ ها Caskel, Llhyan und Lihyanisch, 1954, ۷۷۰ F. Albright, Dedan,‏ ,۷۲ 


und Atles Testament, 1953, A. Van don Branden, La Chronologle de Dedan et 
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و تحدثت عنه في مواضع من هذا الکتاب » فكان اذن في جملة الأرضن الي 
خضعت للع ( نبونید ) . 

وأما ( دطعتمفوط ) ( بداكر ) » فهو موضع ( فدك )»ول يكن مشهوراً 
في الأخبار القدمة » وانما اشتهر في ايام الرسول » الا أن عدم اشتهازه لا عکن 
أن یکون دلیلا" على عدم وجوده في أيام ( نبونيد )۱ . ورعا لا پستبعد أن 
يعار في خرائبه على آثار من عهد ( نبونيد ) وقبل عهده » اذ كان معروفاً قبل 
أيامه » بدليل ذكره في جملة المواضع الي استولى عليها هذا الاك : 

وأما ( منت ) (خبي ‏ اب - را -۱) ( را )»فهر مرضع 
( حبر ) . وهو موضع معروف وقد كان من مواطن ود ني آیام الني . 
وهو موضع ر حير ) الذي أرخ مرب وقعت فيه في حوالي سنة ( ۰1۸ م ) 
( بعد مفسد شير پعام )۲ . 

وموضع ( سحطنفعا ) ( نطنةد1 ) »© وهو موضع ( يليم ) ء ويقع بن 
( غدك ) و (شمير ) » وقد ذكره ( ياقوت الحموي ) والحمداني" : 

وأما ( باطتطهة ) ( ايتريبو ) » فهو موضع ( يارب ) أي الدبنة . وقد 
ذكر في جغرافيا ( بطلميوس ) ۰ فيكون نص ( حران ) اذن أقدم نص ذكر 
اهم هذا المكان ٠‏ 

و ریرب ) اذن آآخر موضع استولى عليه البابليون في الحجاز وألقوه 
مملکتهم مملكة بابل . لسكوث النص عن ذكسر مواضع أحرى تفع في جنوما 
ولو کانوا قد نجاوزوها لذكروا اسم الأماكن الي استولوا عليها من دون شلك 7 

وقد استطعنا بفضل هذا النص التارضي انلطر من العثور على حر ( يأرب ) 
في وثيقة تعود الى ما قبل البلاد بکشر » فعلمنا مله انها كانت مدينة عامرة 
قدمة » وانها كانت أقدم یکثر ما تصوره أهل الأخبار عن نشوثهاء ثم استطعنا 
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أن نفهم ان العراقين کانوا قد استولوا على منطقة مهمة من الحجاز في ذلك 
العهد » وان بعد المسافات بين الحجاز أو العربية الجنوبية لم محل بين الآشوريين 
والبابليين من التوغل مسافات شاسعة في جزيرة العرب من طرفيها ومن اجتياز نجد 
ایضاً » كا رأينا من وصوهم الى جنوب البحرين على الخليج والى سبأ وال يرب 
في هذا العهد . 

وقد تنقل ( نبونید ) مدة عشر سنوات في هذه المنطقة الي فتحها من 
الحجاز » في أرض ببلغ طوفا حوالي (۲۵۰) ميلا“ من تهاء ) الى ( يارب ) 
وحوالي (۱۰۰) ميل عرضاً » يراجع أهلها ويتزل بين قبائلها » ومختلط با » 
ثم یمود الى عاصمته نياء » حيث يسير منها أمور الدولة . ويظهر أنه تطبع من 
خلال اقامته هذه الدة بين العرب ببعض طباعهم » واقتبس بعض مصطلحامم 
حيث وردت في الئص" : 

وبری بعض من عالج هذا النص ودرسه أن الملك البابلي نقل معه خلقاً من 
العراق » وأسكنهم في هذه الأماكن الحجازية » في المواضع المذكورة وكان 
باي ایهم من تياء » ليتفقد أحواهم » وليرى بنفسه مبل الدفاع عنهم وحایتهم 
من غارات الأعداء . ويرون أبضاً أن في جملة ما جاء مهم الى هسذه الأماكن 
اليهود : مود من بابل ؛ ومود من فلسطين » کا رأوا أن اليبهود کانوا قد 
سكنوا هذه المواضع من قبل » ورعا كان ذلك منذ جاء اليهود الى فلسطين » 
فأقامرا مها الى أيام اي" : 

وبظهر أن لك ( نبونيد ) كان قد وضع خطة للهيمئة على الأرضين ولالاقها 
مائياً ببابل » وذلك باسكان أتباعه بها واجبارهم على الإقامة فيها . وقد تفل 
خطته هذه فعلا” ؛ ووزع من كان قد جاء مهم معه على هذه المواضع بأن 
انترع الأملاك من أصحاا العرب وأعطاها لمستوطنن الجدد » وحماهم ميش 
وضعه في كل مكان لصد" غارات الأعراب عليهم : ولتقوية معدوياتهم ولتثبیت 
قلوهم في البقاء في هذه الأرضن الجديدة . صار يتفقد شوونهم بين الان وان 
ویزورهم . ولكن الخطة لم تنجح » لان الظروف السياسية والعسكرية آکرهتسه 
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على العودة الى بابل » فات مشروعه مع عودته » فلم تلحق تلك الأرضين ببابل» 
غير أن أكثر المستوطنين الجدد بقوا في هذا الأماكن » وني جملتهم الیهود الذين 
از داد عددهم رور الایام وکو نوا ستعمرات موديسة وصلت ( يثرب ) في 
الجنوب . 

لقد ترك فتح ( نبونید ) هذه الأرضين من الحجاز وبقاء بعض من نقلهم الى 
هذه المواضع فيها للاستيطان مها أثراً كبيراً من الناحية الثقافية والاقتصادية والحضارية» 
وهي ولج 1 تدرس حی الآن › و pr‏ مها أحد . ولكن وجود ألفاظ عراقية 
قدعة في لغة أهل ( يبرب ) والناطق الأخرى الي تقع الى الشمال منها؛وشاصة 
في الزراعة » يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهل هذه المواضع » فقد 
يكون قسم منه من بقایا أثر أولثك العراقيين الذين نقاوا الى هذه الأماكن» وقد 
یکون قم منه من مؤثرات أخرى وقعت قبل هذا الحادث . قد يكون في أيام 
ر مخت نصر ) أو قبله » وقد یکون بعضه من مؤثرات حوادث وقعت بعد ذلك. 

وني نسخة ( قران ) الحاوية لبعض الاصحاحات من العهد القدم » وقد عار 
علیها ‏ نفس الوقت الذي عار فيه على نص ( حران ) - أخبار قد تساعدنا 
ف توضيح أسباب سوق (نبونید) للیهود وأحذهم معه 6 وإرسائهم ذه الأرضين 
الجديدة من أعالي الحجاز » إرساء أقر هم فيها وأبقاهم حی جاء الاسلام فأبعدهم 
عن الحجاز١‏ . 

اننا لا تملك نصوصاً بابلية عن مدى بلوغ سلطان البابليين السياسي في جزيرة 
العرب وعن صلامهم بالقبائل العربية » لذلك انحصر علمنا بعلافة بابل بالعرب 
في الأمور الي ذكرتما . وقد عار على نص في مديئة ( عانة ) » بثبت وجود 
صلات تجارية بين بابل والبلاد العربية كا يشير الى أثر بابل في الحياة العربية ۲ . 

أما علاقات البابلین بأهل انللیج » فلا نعرف من أمرها شیتاً » فلم برد في 
النصوص البابلية الي تتحدث عن هذه الحقبة شيء ما عن الفترحات البابلية في 
هذه الأرضين . وقد يعار على شيء من الكتابات في المستقبل » تتحدث عن نوع 
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الصلات الي كانت بين حكومة ( بابل ) وأهل اللیج في هذا العهد : 

وكل ما نعرفه عن علاقة البابليين بالخليج » ان البابليين كانوا قد ضموا 
جزيرة ( دلون ) أي البحرين الى أملاكهم » وعينوا عليها حاكما بابليآء وذلك 
بعد سنة ( 5٠6٠١‏ ق. م. ) بقليل . ١‏ 

ومعارفنا بصلات العرب بالایئین ( صدندعصعهطعة ) وبالبارئین ( الفرث ) 
Parthians (‏ ( قليلة جداً . ویری بعض الژرخن آن ارب کانوا ي أيام 
( الاغیئین ) قد تقدموا في زحفهم نحو الشمال»فدخلت قبائل منهم الى العراق» 
ووسعت مساحة الأرضين الي كان العرب قد استوطنوها سابقً » کا تقدموا في 
هذا العهد نحو الغرب » فتوسعوا في بلاد الشأم وفي طور سيناء الى شواطىء بر 
الثبل » حيث کانوا قد استوطنوها » وقد قاموا محدمات كبيرة نحو ملوك الفرس 
في زحفهم على مصر" . 

و بلاق العرب أية مقاومة كانت في “أثناء حركاتهم وتنقلاتهم ودخوطم 
الأرضين الي كان الأخينيون قد استولوا عليها » ولكن وجدوا أنفسهم في حربة 
تامة » هم بلق في الذهاب الى أي مكان شاءوا » وهذا ما مكنهم من الدثخول 
الى أرضين جديدة وال توسیع هجرتهم ني الأرضين الي كان الأخينيون قد بسطوا 
سلطا م عليها " . 

لقد ذكر (اكسنوفون ) ( دمطدمدء* ) العرب في جملة أتباع اللاك (كيرش) 
Kyros ( ) Cyrus (‏ ) الثاني (لاده ب ۲۹۵ ق.م.) ( ۵9٩‏ - ۲۹ ق,ع)» 
وذكر أن هذا الملك عيّن وال عنه على ( العربية ) ( Arabioi ) ) Arabiai‏ ( 
ویظهر من ورود لفظة ( Arabi‏ ) بعد ( Kappadokia‏ ) أن المراد ا (الجزيرة) » 
أي ( Mesopotamia‏ ( © أو جزء منها . ويظهر من مو ضع آخر أن ( العربية ) 
هي المنطقة الواقعة في شرق ( معدمس أي ( الخابور )؟ : 

وقد ورد ني أخبار حملة ( کرش ) على ( بابل ) أن جاعة من العرب 
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كانت تحارب معه ۱ . وكانت تلك الیاعة من الأعراب الراکین للجال . وذلك 
في سنة (٩۲ه)‏ قبل البلاد۲ . ۱ 

ویتبن من مراجعة الوارد اليونانية الي تعرضت لتأریخ وجغرافية العراق» أن 
اليونان آحلوا بطلقون لفظة ( زمنججیص) من هذا الوقت فا بعده ععی (العرب) 
و ( عرب ) » أي علماً لقوم وشب على نحو ما کانوا بطلقون من أسماء على 
الشعوب الأخرى . وقد ذكروهم في جملة شعوب الجزيرة» أي ( Mesopotamia‏ ) ۰ 
وقد آخذوا ذلك من ( الأيونيين ) ( دوندمة ) . وعلى هذا فسيكون مراد 
( اكسينوفون ) وغيره من العربية الارض الي غلب عليها العرب . ومعی هذا 
توسع العرب في زحفهم وتقدمهم نحو الثمال وتغلبهم على أرضين جديدة كان 
سكانها من بي ارم وغرهم » وتعرب كثير من بي إرم وتكرين طبقة عربية 
مستعربة " . 

ولا قام ( قبيز ) الثاني ( قباسرس ) ( sمورطسو‏ ) بنزو مصر سنة 
ر ۵۲۵ ق. م. ) » وطلب معوئة العرب ؛ آمدوه بالجال » وبالاء» وساعدوه 
مساعدة كبيرة لولاها لما تمكن من الوصول الى مصر : ویزعم ( هر ودوتس ) 
أن ( فانس ) (ومصدطط ) » الذي خان سيده فرعون مصر ©) فهرب منسه 
وذهب خلسة الى ( قبيز ) وحثّه على فتح مصر » أشار على الملك بأن يستعين 
بالعرب ليساعدوه في اجتياز الصحراء . وكان اللاك يفكر في الصعوبات الي 
ستعترض جيوشه في قطع تلك الفياني والقفار » ومن آهمها قلة الاء . فلا اقتنع 
اللاك بصواب رأي ( فانس ) وصدقه » أرسل رسولا" الى ملك العرب ليتفاوض 
معه في هذا الأمر » فوافق العرب على تقدم الساعدات فهيأوا قربا كثيرة 
ملژوها بالماء » وحملوها على ظهور جالحم حيث قدموها الى الفرس؟ . 

ول يشر ( هرودوتس ) الى اسم الملك العربي الذي وافق على وین ابلیش 
الفارسي بما تاج اليه في حملته على مصر بالاء » وم يشر أيضاً الى الأرض الي 
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كان محكمها . وقد یکون هذا اللك أحد ملوك النبط الذين کانوا محکمون في 
أعالي الحجاز وني الأقسام الجنوبية من الأردن وطور سيناء » وقد يكون أحد 
كبار سادات القبائل العربية الكبيرة في طور سيناء » حيث كان له سلطان واسع 
كبير على الأعراب السا کنن في هله الأرضين : 

وأشار ( هيرودوتس ) في معرض كلامه على تزويد العرب قبيز” بالاء » الى 
وجود مبر عظم في بلاد العرب ٠‏ دعاه : ( كوريس) (قوريس) ( 298 ) » 
زعم انه يصب في ( البحر الاريتري) ( البحر الارتري) ( Bryhraean Sea‏ ( 
أي البحر الأحمر » قائلا" : ان هناك من يزعم ان ملك العرب عمل البوباً من 
جلود الثران والحيوانات الأخرى لنقل المياه من النهر الى صهاريج » أمر حفرها 
وعملها في الصحراء لحزن الاء فيها » وان هناك ثلاثة خطوط من هذه الأنابيب 
تنقل الاء الى مسافة اثيي عشر يوماً من النهر الى موضع هذه الصهاريج' . 

ولا يعقل أن يكون في بلاد العرب نهر على الوصف الذي ذكره (هبرودوتس) 
في ذلك العهد . کا ان الأنابيب المذكورة الممتدة الى تلك السافات المذكورة > 
هي من مميلات القصاص الذين أل منهم ذلك المؤرخ شار ه غ والظاهر ان الذين 
حداثوه عن ذلك النهر » كانوا قد سمعوا أو شاهدوا السيول الي تصب في البحر 
الأجر في موادم الامطار الشدیدة » فتصوروها هار عظيمة تجري طول السنة . 
أما الصهاريج » فإنها مغروفة في بلاد العرب » ولا سا شمال العربية الغربية » 
تأتي البها مياه الأمطار فتملؤها » وتغطي فتحانپا » فلا يعرف مواضمها الا 
أصبحاما »> فاذا داهم عدو » سدوا منافاها » فلا يصل الى ماثها أحد . 
والظاهر ان الذين آمدوا الفرس بالاء » كانوا يأخذونه من الصهاريج المنتشرة في 
تلف الأماكن » ومن هنا ظهرت أسطورة نقل المياه اليها من ذلك النهسر في 
ثلاثة خطوط من الأنابيب المصنوعة من الجلود . 

وذكر ( هيرودوتس ) في أثناء الكلام على (دارا) ( داريوش) (داریوس) 
Darius (‏ ( ۲ ۰ أن جمیع سكان آسية الذين آذلم ر کرش ) ر کورش 3۹ 


Herodotus, Bk. IIT, 9, Vol, I, 2. ۰ ۱ 

۲ فهرست تاریخ الطبري عمل « دي غوبه » » ( ص ۱۷۵) » حمزة ( ص ۲۰ » 
داریوس » ابن الطبري (ص ۱۸۲ » داریوش » » الاخبار العاوال ( ص ۳۱ )4 
« طبعة فلادیمیر جر جاس »۰ « ليدن ۱۸۸۸ م“ 


يفف 


ر قبيز ) یعده » قد اعرفوا بسلطانه » الا العرب . فهژلاء ۸ مخضعوا کالرقیق 
البتة لسلطان الفرس » وانما کانوا قد تحالفوا معهم » وأصبحوا حلفاء وأصدقاء 
لحم منذ مهدوا الطريق لقمبيز للوصول الى مصر . 0 كانت علاقابم غر ودية 
معهم » لما تمكن الفرس من القيام بذلك 0 . وأثی هذا المؤرخ على إباء 
العرب » وعلى شهامتهم » وعل محانظتهم على الوعد والعهود١‏ : 

وذكر ( هيرودوتس ) أن الأرضين بين ( دنمنمعمطط ) » أي ( فينيقية ) 
ومدينة ( وتنوتع ) » كانت تابعة للسريان الفلسطينيين ( سمتدوع Palaestine‏ (. 
أما الأرضون بين مدينة ( Cadytis‏ ) وموضع ( Jenysus‏ ) ( دمدردع؟ ) > فقد 
كانت تابعة للملوك العرب" »> ویرید . مهم عدداً من سادات القب‌ائل ولا شك 4 
ویری «جیمس رثل ) ( Rene]‏ 1 أن مدينة ( 030,115 ) هي القدس" 
ویری آخرون أنها ( غزة)) . وأما ( فناسزدع7 ) » فهي ر خان يونس ) في 
جنوب غربي ( غزة ) على رأي ( جيمس رنل )* 

يتبين من قول (هيرودوتس ) هذا أن العرب 0 في أيام ( آبيز) أي قبل 
الیلاد بعدة قرون ء في هذه المنطقة من فلسطن . مهم كانوا قد التشروا في 
( طور سيناء ) » ونزلوا المناطق الشرقية من مصر ال رد 
وفذا السبب أطلق عليها اسم ( العربية ) دلالة على توغل العرب فيها' : 

لقد كانت ( غرّة ) مدينة عربية حکمها ملوك عرب . وقد كانت في حم 
ملك عربي في أيام ( هرودوتس )۰ وكانت کل الأرضين الواقعة بين (غزة) 
وبين ( Rhinokolura‏ ( نحت حم العرب أيضاً وذلك من أيام الفلسطيئيسين ٠‏ 
وقد كان مک ( غزة ) في أيام ( هيرود الكبير ) ) لك من أهل غزة* : 
وقد كانت (غزة ) قبيل الإسلام وعند ظهوره فرضة العرب » يقصدها أصل 
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العربية الغربية للبيع والشراء . ولا ستبعد أن تکون رغزة ) فرضة عرب العربية 
الغربية في هذا الوقت أيضاً . وقد كان تجار العربية الشرقية پقصدونبا أيضاً على 
الرغم من بعد المسافة واتساع الشقة » فقد كان أهل ( الجرعاء ) ( جرها) 
( وتعمی ) ۶ یقصدونها » حاملين معهم تجارة الحند وما وراء الحند » فتأخذهم 
ابلهم عن طريق الواحات والابار الى ( دومة الجندل ) ومنها الى جنوب فلسطين 
فغزة حيث يبيعون ما عندهم ویشر ون ما حتاجون اليه من حاصلاث البحر التوسط 
ثم یعودون بأموالهم الجديدة الى بلادهم لبيعها هناك » أو لشحنها ال ما وراء 
الخليج من أرضين . 

وفطن ردارا) لطورة الشروع القدم » مشروع ربط البحر المتوسط بالبحر 
الأمر عن طریق نهر ( النبل ) فاحتفره۱ . وقد وضع آساس هذا الشروع 
( رامسيس الثاني ) » غير أنه امتلا بعد ذلك بالرمال مراراً » فاحتفره من 
جاء من بعده من الملوك" . وذکر ( هبر ودوتس ) أن الفرعون (ر) ( 1۲665 ) 
كان قد أرسل بعئة دعلت انللیج العربي » آي البحر الأمر في اصطلاح اليونان 
عن طريق القناة الي حفرت بين النيل وهذا البحر » وكانت هله البعئة من 
الفينيقين للبحث عن أعمدة (هرقل ) ( معلنهع5 )۲ . 

ويرى بعض الباحثين احال کون الملك الذي حم ( غزة ) في هذا العهد » 
ملك من ملوك اللحيانيين؟ : 

واه ( دارا ) بأمر التجارة البحرية ‏ فأمر ( دعاك ) من اليونانيين 
بالذهاب الى البحر الأمر والحبط الندي لکشت تلك الناطق وتکوین صلات 
تجارية معها » فوصل هذا المكتشف اليوناني ‏ على رواية هير ودوتس - الى الهند . 
وهو بذلك أول بوناني يبلغنا خيره حى الآن » بدخل البحر الأحمر » ويطوف 
حول جزيرة العرب للوصول ال الحند* . ویفتخر ( دارا ) في كتابته الي أشار 
فيها الى مشروع القناة » بأنه استطاع أن يسيّر السفن عبرها من مصر الى أرض 
فارس" . وقد كانت هذه اللطرة من أعظم انلطوات في تأريخ العالم»ولا شاك . 
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وقد آثرت تأثر؟ خطرا في النجارة العربية في البحار » اذ فتحت البحر الأمر 
والبحر العربي والمحيط الحندي لنافسين أقوباء » صار بامکانيم شراء تجسارة 
افريقية وافند رسراحل جزيرة العرب ا رخيصة » 1 في الأماكن الي 
تریدها واللي كانت تشتربا باغان عالية » وبذلك أحذت من التجار 
جزءاً كبيراً من أرباحهم > وألقت بتجارتهم مع البحر التوسط ضرراً 
لا يستهان به : 


ولا حدث ( دارا ) عن الأرضين الي خضعت للحكمه » أدخل ( عرباية ) 
( أرباية ) ( دوددمیم )' ني جملة تلك البلاد . وقد دعاها ب (ماتو أربي ( 
( اوس اة ) في النص البابلي" . ولم يقصد ( دارا ) ب ( عرباية ) کل 
البلاد العربية » أي جزيرة العرب وبادية الشأم » ونما أراد مما بادية الشأم » 
كا تحدثت ذلك في شرح المراد من ( ماتو أريبي ) في الكتابات المسمارية . و 
كانت هذه البادية مثل جزيرة العرب موطناً للأعراب منذ وجد العرب . 


وقد ذكر (هيرودوتس) أن بلاد العرب كانت نقدم جزية سنوية من الطيب 
الى ( دارا )۲ » الا انه لم محدد مكان البلاد العربية » ول يشر الى العرب الذين 
دفعوا هذه الزية . ولا كانت هذه الجزية طیباً » فانها محملنا على التفكير في 
أن العرب الذبن دفموها كانوا من رجال القوافل المتاجرة الي تأتي بتجارة العربية 
الجنوبية لبیعها في بلاد الشأم ومصرء وكان الطيب والبخور من أهم المواد الرائجة 
في أسواق تلك البلاد . وهذه الجزية لم تكن بالممنى السياسي المفهوم الذي يدل 
على خضوع العرب للفرس » واعا كانت جعالة سئوية تدفع للسلطات الحا كمة 
على تلك الأسراق مقابل الاح لها بالاتجار » أو أن ( هيرودوتس ) عى ببلاد 
العرب الأرضين الي كان يسكنها العرب ودخلت تحت حك الفرس » وعی 
بالعرب الذين دفعوها بعض القبائل العربية الي كانت تقيم في مصر أو طور سيناء 
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أو بادية الشأم . 

ویلاحظ ان ( هيرودوتس ) كان قد ذکر » > کا بينت قبل فایل؛ ان العرب 
لم خضعوا للفرس في ايام كورش ولا في ايام قبيز » وانما کانوا حلفاء للفرس: 
فيظهر من كلام ( هيرودوتس ) الآخير ان العرب الذين خضعوا للفرس ولدارا» 
هم من أعراب بادية الشأم »ومن كانت منازهم وديارهم في فلسطين وني طور سيئاء'. 

ويرى بعض المؤرخين ان ( العربية ) الي خضعت لحكم ( دارا ) ۸ تكن 
جزيرة العرب » وانما منطقة الجزيرة الواقعة بين ( بابل ) وآشور" » مثل منطقة 
( سنجار ) ( هوتووصنة ) و ( الضر ) » وكان العرب قد توغلوا فیها" . 

وقد ورد أي خر للمؤرخ ( اكسيئوفون ) ( دمطممد< ) وي كتابة 
ل ( كيرش الثاني ) ( ٠ ) Kyruںوط 1: ( ) Kyros II‏ ما يفيد ان العرب كانوا 

قد حضعوا لحم الأغینین . فورد في كتابة ( كيرش ) مثلا” : « ملوك الأرضين 
الغربية اللين يقطنون في انلیام » > وذلك قي جملة من اعترف سلطان الملك 

بهم . غير ان هذه الإشارات لا تفيد ان العرب كانوا قد خحضعوا شم مدة 
طويلة » كا انها لا تدل على خضوع حقيقي لحم ؛ ولا سها وقد ذکرنا ان 
( هيرودوتس ) قد صرح ان العرب لم مخضعوا لك الفرس؟ 

وأشار ( هرودوتس ) الى وجود فرقة عسكرية من العرب في ابلیوش 
الفارسية الي كانت عصر » كان على رأسها قاد فارمي دعاه ( ارسامس ) 
( ممصوعية ) » وقال انه أحد أولاد ( دارا )° . ويظهر ان هؤلاء ابنود هم 
من عرب مصر © أي من العرب القاطنين هناك > ولعلهم من سکان الارضن 
المحصورة بين النيل والبحر الأحمر . وقد كان العرب ينزلون هذه المنطةة والنطمة 
شري النيل وجنوب البحر المتوسط والتصلة بطور سیناء منذ القدم . فالعسرب 
كانوا من قدماء سكان مصر » لا کا يتصوز بعضهم من امهم دخلوا مصر 


Araber I, 8. 167. ۰ ١‏ مقاط 

Mesopotamien, In: RE. 15, (1931), 1131, 1", 23, Weigsbach, Die Keilgchriften ۲ 
der Achalmenlden (1911), 8. 82. f. R.G. Kent, Old Perslan, (1953), 136. 

Die Araber, I, 83. 5. 

Dile Araber, I, 8. 0 

The Cambridge Anclent History, Vol. IV, P. 190. 

Herodotus, I, 2, 148, Note. I. 


€ م ن گس 


۳۹ 


الفتح . » وام لذلك غرباء لا صلة هناك بينهم وبين المصريين قبل الاسلام 
والعروف ان ( الکسوس ) الذين حکموا مصر کانوا من العرب ني رأي كثير 
من لاه » بل في نظر قدماء الصریین » كا حكى ذلك الرامب الصري الزرخ 
ر مانيثو ) ( مطاهددك ) ني كتابه المؤلف باليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد' . 

وقد ذهب يعض الباحثىن الى أن ( هب ودوتس ) قصد ب (العرب) الثبط ۲ » 
غير ان بعضا آعر الث هذا الرأي ويعترض عليه » فری ان النبط ۸ يظهروا 
ظهورا بیناً الا في أواخر ايام الأخينيين » وكان ظهورهم في (بطرا) ( هتاء۳ ) 
وما حولها. أما مملكتهم فلم تقم الا في القرن الثاني قبل الميلاد . وغذا فإن العرب 
الذين قصدهم المؤرخ اليوناني » هم عرب آخرون » وان الأرض الي أرادها 
ذلك الزرخ هي : طور سيناء حى شواطیء مر النيل" . 

ویظهر من الإشارات الواردة في التوراة » أن عرب الضواحي » كانوا يقيمون 
في مستوطنات » عرفت ب ( حاصير ) ( حازير ) ( حاصور ) ( حصور ) 
( ومو ) في العبرانية . ومعناها : ( محاط ) . وقد كانوا أشباه بدو في الواقع: 
أناخخوا في هذه المواضع واستقروا با وامتهنوا الرعي* . 

وكان المنود العرب يلبسون کا يقول (هرودوتس ) نوعاً من الثياب يسمى 
ر زيرا ) ( ۲۸ا26 ) » وهي ثياب طويلة تشد عليها الحرم 3 وحمل مرتسدوها 
على أكتافهم اليمى قسياً طرالا" . أما في حاله عدم استعاها » فیعلقوما على 
ظهورهم” . والظاهر أن هذه الكلمة هي ربیف ( السيرا ) .و « السرا ©“: 
و ضرب من الرود؛وقیل : ثوب مسير » فيه خطوط تعمل من القز کالسیور . 
وقيل : برود مالطها حرير . وقيل : هي ثياب اليمن 76 . ويلاحظ أن الثياب 
المخططة كانت ولا تزال شائعة بين شعوب الشرق الأدنى » فلا تستبعد أن تکون 
كلمة ( معنمت ) تصحيفاً أو حرف للسسراء » وهي أقرب اليها من لفظة ( إزار ) 
أو مثزر على ما أرى . 
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وقد ألف الفرس - بالاضافة ال الجنود الغرب الشاة -- كتائب عربية من 
امجانة » تقاتل على الابل » پلیسرن ملابس الشاة ؛ وحملون أسلحتهم . پقرل 
( هيرودوتس ) : إتهم کانوا يوضعون في مؤخرة الفرسان » تجنبساً لانزعاج 
اليل إذا ما سارت مع الإبل١‏ . 

وقد استعملت دول أخرى کناب عربية من الحجالة في جملة القوات المحاربة» 
للعمل في البوادي خاصة » حيث يصعب على الشاة والفرسان اجتيازهسا وتعقيب 
الأعراب . ولا تزال كتائب الحجانة محافظة على ححياتها بن القوات المحاربة » 
ولبایة الحدود الصحراوية حى الآن . ١‏ 

وقد ألف العرب فرقة محاربة من الرماة بالسهام ومن القانلن » اشتركت في 
جيش ( احشويرش ) (65<عة) ( 488 س 41۵ ق, م. )۲ : 

وقد أدخل الملك ( احشويرش ) ( العربية ) ( دذطوعه ) في جملة البسلاد 
الي كانت قد خضمت لحكمه » وذلك في نص من أيامه » عار عليه . وقد 
ذكر ( العربية ) بعد موضع ( 3218 ) وقبل موضع ( ومو )۳ . 


امم تست 
Herodotus, FH, P. ۰ ۱‏ 
Araber, I, 8. 10 ۲‏ ولط 
Pritchard, 2, ۰ ۳‏ 
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افص :السّاد سئس 


لم تذكر التوراة ( العرب ) في موالید بي نوح : سام ء وحام » ويافث' > 
ولكنها ذكرت أسماء قبائل لا شك في أصلها العربي » وني سكناها في جزيرة 
العرب . وهذا يؤيد ما ذهبت اليه من أن كلمة ( العرب ) لم تكن تعي قومية 
خاصة » وم تكن تؤدي معی العلمية » واغا ترادف ( الأعراب ) والبدو > 
أي سكان البادية » وهذا لم تذكر في جدول الأنساب » وذكرت في مواضع 
أخرى من التوراة » لها علاقة بالبادية والتبدي والأعرابية . والا لم تسکت عن 
ذکر العرب بين الشعوب الصنفة في الحدول الذ کور » وقد كان العرب مجاورون 
المر انين وكانوا على اتصال مهم دائم » فکان پنيغي ذکرهم في ذلك الجدول » 
لو كانت هذه التسمية تعي العامية في الأصل»وتعني جمیع سکان جزيرة العرب 
من حضر وبدو . أما وهي لم تكن تعي الا قسماً من العرب » وهم الأعراب 
أي حالة خاصة من الخالات الاجتاعية» فلذلك لم تذکر » ومن ذكر في الجدول 
حضر مقيمون يعرفون بأسمائهم » وهم معروفون » أو قبائل أعرابية عرف 
الغير انیون أسماءها فذکروها > فن طبع العبرانيين اطلاق لفظة ( العرب ) على 
الأعراب الذين لا يعرفون أسماءهم وعلى البدو عامة دون تخصیص . | 
والبدو هم طبقة عاشت عيشة خحاصة » ول تكن قبيلة واحدة أو قبائل معيئة 
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محدودة عکن حصرها وارجاعها الى تسب واحد » على نحو ما نفهم من:کنعانین 
وفینیفین » ثم ان الاعراب لم يكونوا ينتسبون الى جد واحد ولا الى أب معن؛ 
لذلك لم تدخلهم التوراة في عداد الشعرب . 

وقد ذهيت جاعة من المستشرقن الى ان العبرانين هم قوم أصلهم من جزيرة 
العرب » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة الأعراب والقبائل المعروفة نحو 
الشمال . وجزيرة العرب لذلك هي الوطن الأم الذي ولد فيه العبرانيون . ودليلهم 
على ذلك هو الشبه الکبر بين حباة العرانيين وحياة الأعراب » وان ما ورد في 
التوراة وي القصص الإسراثيلٍ عن حياة الععر انين > ينطبق على طريقة اسلي‌اة 
عند العرب أيضاً » ثم ان أصول الديانة العرانية القديمة وأسسها ترجع الى أصول 
عربية قدعة . أضف الى ذلك أن العرب والاسرائیلیین ساميون » وجزيرة العرب 
هي مهد الجنس السامي » فالعيرانيون على رأمهم هم من جزيرة العرب » وهم 
جاعة من العرب اذن ان صحت هذه التسمية » بطرت على أمها وعافتها وهربت 
منها الى الشمال١‏ . 

وإذا جارينا التوراة في قوطا بالأنساب » نرى أن العرب والعر انین هم على 
رأما من أصل واحد » هو سام بن لوح » وثری أيضاً أنها تعرف ضمناً بقدم 
( ایقطانین ) » أي القحطائيين على الإسرائيليين . فاليقطانيون هم أبناء يقطان 
ابن عاير بن شالح بن أرفكشاد بن سام ۲ . وعلى ذلك فهم أقدم عهداً من بي 
اسرائيل »وأعرق حضارة ومدنية منهم » ولا سيا إذا ما عرفنا أن كلمة (عيري) 
على .رأي کثر من العلاء تعي التحول والتنقل » أي البداوة ۲ » أي پم كانوا 
بدواً أعراباً يتتقلون في البادية قبل مجيئهم الى فلسطين واستقرارهم بها وتحضرهم» 
على حن كان القحطانيون متحضرين مستقرين أصحاب مدن وحضارة . كذلك 
جعلت التوراة الفرع العربي الآخر الذي وضعته في قائمة آبناء (كورش) أقدم 
عهداً من الاسرائيلين؟ . 


Montgomery, Arabla, Nlelaen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, I. 8. 241. ۱ 
Handbuch : وسیکون رمزه‎ 

. التکوین الاصحاح العاشر » الابة ۲۰ وما بعدها‎ ٠ 

+ اسرائیل ولفنسون » تاریخ اللغات السامية ( ص ۷۷ فما بعدها) . 
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لقد كان العرب» بدواً وحضراً على اتصال بالعم‌انیین » فأيا عاش العرانيون 
عاشوا مع العرب . ولعل هذا الاتصال هو الذي حمل نسابيهم على عد" العرب 
ذوي قربى لليهود » ومن ذوي رحمهم . وكان العرب حى في أيام تكوين 
العير انين حكومة في فلسطن يؤثرون تأثراً خطرا في الوضع السياسي هناك . 
وقد کانوا يقطنون بكثرة في الأقسام الشرقية والجنوبية من فاسطين وتي طور سيناء 
وغزة ۱ . بل وكانوا يقطنون في القدس كذلك . 

ومن علاء التوراة من يرى أن ( آیوب) » صاحب السفر المسمى باسمه » أي 
( سفر أيوب ) وهو من أسفار التوراة » هو رجل عربي » إذ كانت كل 

الدلائل الواردة في سفره تدل على أنه من العرب » فقد كان من أرض (عوص) 
٠‏ (تة) . و ( عوص ) ون اختلف العلاء في مکانا » فالراجح عندهم با 
في بلاد العرب في (نجد) ٠‏ أو ني بلاد الشام في رحوران) » أو في راللجاق)» 
أو على حدود ( ادوم ) ( (Idumaea‏ » أو في العربية الغربية في شال غربي 
ر المدينة ) . وبری بعضهم أنه كان يسكن في شرق فلسطين أو في جنوب 
شرقيها » أي في جزيرة العرب » أو في بادية الشام ' . 

وسبب هذا الللاف » هو أن التوراة حدد مکان أرض ( عرص )۰ فبیما 
نرى أن سفر ( أيوب ) يتحدث عن هجوم ( أهل سبأ ) على ملك ( أبوب ) 
واستياق بقر كانت له تحرث الأرض وأتن ترعی" » ما يشعر أن أرض (أيوت) 
الي هي ( عرص ) » كانت على مقربة من السیئین . ثری هذا السفر یذ کر 
بعد آية واحدة هجوم ثلاث فرق من الکلدانیین على ابل ( آیوب ) » ما مجعلنا 
نتصور أن أرض ( عوص ) كانت على مقربة من الكلدانيين » أي في البادية 
القريبة من الفرات" . والرأي عندي أن ر أيوب ) كان رجلا" غنياً بملك ابلا” 
وبقر؟ وان وأملاكا » ورعا كان سيد قبيلة »> وله رعاة يتنقلون مماشيته في بادية 
الشام ما بين العراق وفلسطن وأعالي الحجاز » فأغار ( أهل مبأ ) على بقر له 
کات تحرٹ أرضه وعلى أن كانت ترعى ف آرضه وحذوها من رعاته وخر اسه. 





Ene, Biblt. I, .ظ‎ 272. ff, ١ 

؟ قاموس الکتاب المقدس ( ۱۸۸/۱ ) ¢ ( ۱۲/۲ ) .956 ,469 .ظ Hastinga,‏ 
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و أبوب »© السفر الاول » الابة ۱۷ .956 ,409 .ظ Hast!ngs,‏ 
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وهؤلاء السبئيون » هم من السبئین النازحين الى الشمال والساكنين في أعالي 
الحجاز وني الأردن. فالغارة كانت في هذه المنطقة . أما غارة الکلدانین فكانت 
في العراق على مقربة من أرض الكلدان » وذلك لأن رعاة إبله كانوا قد تنقلوا 
الى هناك على عادة الأعراب حى اليوم في التنقل بإبلهم من مكان الى مكان 
طلا لیاء والكلأ » فاستولى الكلدانيون عليها وأخذوها » ولا علاقة مات الغارتين 
عرطن أيوب . 

وقد ذکر في سفر ر آیوب ) أنه ر كانت قنیته سبعة آلاف من الغم وثلاثة 
آلاف من الابل وس مثة فدان بقر وخس مثة آنان . وله عبید کثرون جداآ؛ 
وکان ذلك الرجل أعظم أبناء الشرق جمیعا)۱ . وتدل هذه الأرقام والأوصاف 
المذكورة لثروته أنه كان من أعاظم الأغنياء في أيامه » وأنه كان من ( أيناء 
الشرق ) ؛ هي ترجمة طملة ( بي قیدم ) ( Bene Kedem‏ ( العير انية » و ليس 
في التوراة تحديد لکان ( بي قيدم ) ( بي قدم ) » ولا تعریف لحم» ولکن 
التسمية العر انية هذه » تشبر ال أن الراد منها من كان يقم في شرق العبرانيين 
ولا سيا في البادية الوافعة شرق فلسطن؟ . فهم إذن في نظر العبرائيين »الساكنون 
في شرقهم. ولا كان أيوب من ( بي قيديم ) » ومن أرض ( عوص )»فیجب 
أن تكون أرض (عوص) في البادبة في شرق فلسطينءأي في منازل ( بي قديم ) 
الممتدة الى العراق"وهي مواطن الأعراب. وقد عرف واشتهر بعض ( بي قيديم ) 
بالحكمة عند العبرانيين؟ . 


ويستدل من يقول بعروبة ( أيوب ) بالآثر العربي البارز على (سفر أيوب). 
ومن قدماء من قال بوجود أثر للعر وبة في سفره ۰ العام اليبهودي 2 ابن عزرا ( 
( بن عزرة ) ( Ben erra ) (Ibn Ezra‏ ) من رجال القرن الثاني عشر . وقد 
تبعه في ذلك جاعة من الباحثين الذين وجدوا في الکلات والتعابر والأسماء الواردة 
في ذلك السفر ما يشير الى وجود أثر عربي عليه » حى ذهب بعضهم الى أن 





۲ ابوب » السفر الاول » الاصحاح الاول » الابة‎ ١ 
Montgomery, 2, 41, 46, 49, T1, 169. ۰ ۲ 

م قاموس الکتاب المقدس ( ۱۱۷/۱ فما بمدها) » 
Hastings, 2, 200, ¢‏ 


1۳۲ 


دار من 


دور صثماء © ویر 
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الماري اليماني 


القد 
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ذلك السفر هو ترجمة لأصل عربي مفقود ۱ . 

وني أثناء حديث التوراة عن أيام (دارود) وملکه » أشارت الى رجل كان 
م شجعانه وأبطاله الذين تیاهی مم وافتخر > دعته ( أبيل ) العربي ( Abiel‏ ) ۲ 
ركان من أهل (بيت عرابة) یت عربة) ( طدطدجفطءظ ) في تیه (مودا)" . 
ويدل لقبه هذا والموضع الذکور انه کان من العرب»وأشارت الى رجل آآخر » 
ذكرت انه كان على جال (داوود) » دعته ب (أوبيل الإسماعيلي) ( 01 ) ؟» 
فهو من العرب الإسماعيلين . ولا يستبعد أن يكون هذا الرجل من وجوه الأعراب» 
ولذلك أوكل اليه أمر إبله » وهي حرفة من صمم عمل أبناء البادية . 

وقد أشير في سفر (رئیل) الى السبثين » فورد فيه : « ما أناذا أمهضتهم 
من الوضع الذي بعتموهم اليه » وأرد عملم على رؤوسم 3 وأبيع بنیخ وبناتم 
بيد بي موذا ليبيعوهم لاسبثيين لآمة بعيدة » لأن الرب قد تكلم )* . وقد ورد 
هذا التهديد لأن الصوريين والصیدونیین وجميع دائرة فلسطن كانوا قد استولوا 
على فضة الميكل في ( آورشلم ) وذهبه ونفائسه » وباعوا ( بي بوذا ) و (بي 
أورشللم ) لبي ر ياوان )° أي اليونان" . فورد هذا التهديد على لسان (موه) 
إله اسرائيل متوعداً أولثك الذين نبوا اليكل وأسروا ( بي موذا ) و ( بي 
آورشلم ( ۰ أي سكان القدس. » وياعرهم لليونان » عصبر سيء » وباتفام 
الرب منهم » وبقرب ورود یوم » بیع فيه ( آبناء مبوذا ) » أي العير انین أبناء 
المذكورين الى السپئیین 

وتدل جملة « لسیئین » لأمة بعيدة » على ان السبثيين المذكورين کانوا 
پسکنون في منازل بعيدة عن العيرانيين . ويظهر انها قصدت السبثيين أهل اليمن» 
فهم بعيدرن عن فلسطين . وكان تجار سبأ يأترن أسواق اليهرد لشراء ما فيها من 
پضاعة بشرية لاستخدامهم في سيأ* . 


Montgomery P. 172, Foster, in Ameri. Journ. of Sem, Languages, October, 1932, ۱ 
PP, 31, Margollouth, The Relations, 2. ۰ 
۳۲ الابة‎ “1١ اخبار الایام الاول 4 الا صحاح‎ 
Hastings, 2, ۰ 
۳۰ اخبار الایام الاول » الا صحاح ۰۷ الابة‎ 
Montgomery, P. 10 
Margollouth, The Relations, P, 50, Hartmann, Arabische Frage, S. 421. 
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سوق 


الحطب پصتما 


. وترى بيوت 


السكن وقد حافظت على ار 
طراز البناء القدع 





وني التوراة خر زبارة ملكة ر مباً ) لسلسمان . وقصة هله الزيارة » وان 
دونت فا بعد » کتبها كتبة التوراة بعد عدة قرون » الا انها تستند ال قصص 
قدم كان متداولا” ولا شك بين المرانین » فدو"نه هؤلاء الکتاب . 
. وقد رأی بعض نقدة التوراة ان هله القصة قد كتبها أولئك الکتبة لاثبات 
عظمة سلبان » وسمة دولته » وشهرة حکمته اه ارايت به حى 
الآن . ورأى آخرون ان هذه الملكة لم تكن ملكة ( سبأ ) في اليمن » لعدم 
ورود أسماء ملكات في النصوص العربية ابلنوبية » بل كانت ملكة تك في 
العربية الثمالية » غم جاعة من السبئين الذبن كانوا قد نزحوا الى هذه المناطق 
من عهد بعيد » و کو وا مستوطنات سبثية في الأردن ون أعالي الجازا 

وتعلل التوراة سبب زيارة ملكة سبأ لسليان بقوها : و وسعت ملكة سبأ خر 
سلما لمجد الرب » فأنت لتمتحنه عسائل > فأتت الى أورشلم عوكب عظم جداً. 
يمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة كرعة » وأتت الى سلمان وکلمته 
بكل ما كان بقلبها )۲ . فلا سألته ورأت ٠‏ البيت الذي يناه وطعام مائدته ومجلس 
عبیده وموقف خدامه وملابسهم وښقائه وڅ ر قاته الي كان يصعدها ف بيت الرب» 
لم يبق فيها روح بعد » فقالت للملك : صحيحاً كان ابر الذي مته ي آرفي 

عن أمورك وعن حكمتك » ولم أصدق الأخبار حى جفت وأبصرت عيناي )۳ 
0 (سلوان) و مثة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة عدا یباوخ کر 
لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سلبان ع4 


وجاء في سفر ( الملوك الأول ) حكاية عن الذهب الذي وصل الى سلمان: : 
و وكان وزن الذهب الذي أنى سلهان في سنة واحدة ستمئة وست وستين وزنة 
ذهب » ما عدا الذي ورد من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملواة العرب 
وولاة الأرض »° . ولا تعبي جملة « وجميع ملوك العرب ۾ و « كل ملكي 


Hastings, 2, ۰ ١ 
فما بعدها » وتقابل : سفر اخبار الايام‎ ١ الاوك الاول » الاصحاح العاشر » الابة‎ ۲ 
. ني » الفصل التاسع » الاية ۱ فما بعدها من الترجمة الكاثوليكية‎ 
۰ لوك لول > لاسحاخ ا قما بعد‌ها‎ ۳ 
الآية . ۰۰ :۱ فما بعدها » أخبار الايام الثاني‎ ٠ ه أللوك الاول » الاصحاح الماشر‎ 
. الاصحاح التاسم » الابة ۱۲ فما بعدها‎ 
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ها عرب » في رآيي ونظري ملوك جزيرة العرب » كا يفهم ذلك من ظاهر 
النص » وانما تعي رؤساء أعراب كانوا يقيمون على مقربة من فلسطين » وني 
فلسطين نفسها » دفعوا اليه هدايا وضراثب» لانبم كانوا يتاجرون مع العرانيين » 
فقدموا اليه هدايا على قاعدة ذلك اليوم . وقد رأينا ان الآشورين كتبوا مشل 
ذلك عن العرب وعن غيرهم في نصوصهم » اذ لا یعفسل خضوع كل ملوله 
جزيرة العرب لسلیان . فلم يكن ملکه قد جاوز حدود العقبةء كا نجد في التوراة» 
وقد ذكرنا ان لفظة ( هاعرب ) » أي ( الغرب ) اما كانت تعي الأعراب 
والبدو في العبر انية » ولذلك فجملة د وکل ملوك العرب » تعی ۱و کل رؤساء 
الأعراب» » وهم کثر ون . فقد کانوا قبائل وعشاثر » ولکل قبيلة وعشر ة سيد 
ورئیس . وقد كان منهم عدد کیبر في فلسطن وي طور میناء . ۱ 
ووجه ( سليان ) أنظاره نحو البحر 3 لیتجر مع البلاد الواقعة على البحار ¢ 
وليستورد منها ما محتاج العيرانيون اليه » فأنشأ آسطولا" تجارباً في (عصیون جابر) 
Ezin Geber (‏ ) على خليج العقبة جانب ( أيلة ) ( أيلوت ) ( Eloth‏ ) 
( ايلات ) ( ها٤‏ ) > من أرض ( آدوم )۱ . وقد عرف خلیج العقبة 
ب ( محر سوف ) + ( بم = سوف ) ( لوم عسوت ) في العبرائية . ولا كان 
العبرانيون لا يعرفون البحر » استعان سلمان ب ( حيرام ) ملك ( صور ) في 
تسار الاسطول وتدريب العبرانيين على ركوب البحر . فأمده راء من صور » 
تولوا قيادة السفن» مخدمهم رجال سليان. فخروا البحر حى وصلوا الى (أوفير)» 
وأخذوا من هناك ذهباً » زثته أربع مثة وعشرون وزنة » أتوا مها الى سليان؟ . 
ويظن أن ( عصيون كيير ) (عصيون جيير) ( عصیون جابر ) ( ه065 Ezion‏ ) 
كانت عند ( عين الغديان ) في قعر وادي العربة » على رأي بعض الباحثين" » 
أو ( تل الخليفة ) على رأي بعض آخر؛ . وقد عرفت ب ( Berenice‏ ( فيا 
بعد * » وتقع الى الفرب من العقبة . وقد قامت بعثة أمريكية محفريات علمية 
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بین ۱۹۳۸ و ۱۹4۰ في هذا الوضع » وظفرت - فيا عترت عليه من الاثار 
بأدوات مصنوعة من النحاس ومن الحديد . والظاهر ان سکان هذا الوضع کانوا 
محصلون على النحاس من مناجمه الغنية في ( طور سیناء ) . 

وني جملة ما عثر عليه من آثار في ( تل الخليفة ) جرتان » عليها کتابات 
پاحرف السند » وقد قدر أن تأريخ صنعها لا يقل عن القرن الثامن قبل الميلاد . 
وتدل أحرف السند هذه على ان صائعيها کانوا يكتبون بدا القم » وقد رأى 
بعض الباحشن » أنها من صنع أهل مدين . واذا صح هذا الرأي فإنه يكون 
دليلا” على أن الدبنین کانوا یکتبون به . ويرى (ريكمنس) ( دوعر .© ) 
أن لهذه الكشرف صلة پالعینین الذين کانوا في العلا وتبوك' . 

وترى طائفة من علاء التوراة أن ( أوفير ) الي اشتهرت بوفرة ذهبها » والي 
أرسل ( سلبان ) اليها سفناً مع سفن ( حيرام ) في طلب الذهب وخشب الصندل 
والحجارة الکرعة ۲ » هي أرض في بلاد العرب . ونظراً الى ورود اسمها بين 
( شبا ) و ( حويلة ) في الاصحاح العاشر من التکوین " » ذهب بعض العلاء 
الى وقوعها في الأقسام الشرقية أو في الأقسام الجنوبية من جزيرة العرب؟ . 
ورأى ( كلاسر ) آها المنطقة الواقعة على ساحل خلبج عمان والخليج العربي* . 

وذهب نفر آعر من علاء التوراة الى وقوع ( أوفسر ) في افريقية أو في 
اند" . ولكن الرأي الغالب أنما في العربية على ما ذكرت . وذلك » لما ورد 
في التوراة من أن ( أوفير ) ابن من أبناء ( يقطان ) » وقد ذكر بين (شبا) 





G. 23 ,قتمممله‎ On some Problems of South Arabian Epigraphy, in Bulletin of ۱ 
the School of Oriental and African 8630165, University of London, 
London, 1952, Rep. Epig. 4918 bis, The Illustrated London News, Vol, 196, 
No. 5233, 1939, P. 247, 0, Ryckmans, Revue Biblique, 1939, P, 247-249, N. Glueck, 
The Excavatlongs of Solomon's Seaport: Bzlon-Geber, in Smithsonian Institution 
Annual Report for 1941, 2, 479. 
Hastings, 2. 669. ( 1¥A/1 ( قاموس الكتاب المقدس‎ 4 
Enc, Bibli, P. 3514, Simon Dubnow, Die Alteste Geschichte des Judischen 
Volkes, Judischer Verlag, Berlin, 1925, Bd. I, 8. 123. 
Skizze, I, 8, 353. 3 
Hastings, 2. ۰ "5 


A 


و ( حويلة ) » ونظراً الى أن مواطن الیقطانین هي ما بن ( میشا وأنت آت 
نحو سفار جبل الشرق ١)‏ . و ( ميشا ) ون تباينت آراء العلاء في تعيين مكانه 
فنهم من ذهب أنه ( ميسيتي ) ( ميسان ) ( ٥ء1‏ ) على رأس الخليج » 
( خليج البصرة ) » أو ( ماش ) ( ماشو ) (uطعةس‏ ) الأرض المذكورة 
في الكتابات الآشورية » والي تعني بادية الشام . أو أنه موضع ( موزح ) أو 
( موسح ) في نجد ۰ او اسم قبيلة من قبائل نجد" . إلا أنك ترى من كل 
آرائهم اله امم مكان في بلاد العرب » او اسم قبيلة عربية > وأن ( سفار ) 
وهي الد الاخر من حدود منازل الیقطانین هي ( ظفار ) ( ممه ) » عاصة 
ملکة حفيرموت القديمة على رأي علاء التوراة؟ . ولا كانت أسماء ابناء یقطان 
المذ کورین » والذين قد محققنا من هويتهم كناية عن اماء مواضع في جزيرة 
العرب » وجب ان تكون ( أوفير ) في جزيرة الغرب كذلك + 

ومن الباحان من بری أن ( أوفير ) هي ( عسير ) » ورأى آخرون الها 
ارض ( مدين ) وقد رجح اكارهم كونها على سواحل جزيرة العرب الغربية او 
لمتوبية + لان الأماكن هي اقرب الى الوصف اراد في التوراة من الأمساكن 
الاخری؟ : 

وقد ذكر الحمداني في ( معادن اليامة ) موضعاً “ماه ( الحفير ) > قال : 
و ومعدن الفر بناحية عماية » وهو معدن ذهب غزير »* . وصلة وجود الذهب 
فيه بغزارة » تنطبق على هذا الموضع أحسن انطباق » الا ان هذا الموضع بعید 
عن البحر » ولكن من يدري ؟ فلعل كتاب التوراة لم يكونوا يعرفون مكان 
( آوفر ) » وانما سمعوا بذهبه » الذي يتاجر به العرب الجنوبيون؛ من الوانیء 
الساحلية » فأرسل سليان سفنه الى مواضع بيعه في سواحل جزيرة العرب لشرائه» 
ومن هنا ظن کتاب (العهد القدم ) ان ( أوفير ) على ساحل البحر . و(الحفير) 
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کا تری اسم قريب جدا من ( أوفير ) . 

وقد ضرب الثل بكثرة تير ( أوفير ) » ومحسن سبائك ذهبها » فورد في 
سفر ( أيوب ) على لسان ( اليفاز التياني ) شخاطباً ر أيوب ) » داعبا اياه الى 
توجيه وجهه لله : ١‏ فانك إن تبت الى القدير » يعاد عرانك وتنفي الإثم عن 
أخبيتك » فتجعل التر مكان الثراب وسبائك أوفر مكان حصى الأودية »۱ + 

وأنشأ سليان خط عرياً آخر ينتهي بأرض اشتهرت بالذهب كذلك » ميت 
في التوراة ( ترشیش ) . وقد استعان سلیان عدرین وملاحين من ( صور )»© 
آمد ه مهم ( حرام ) ملك (صور) . وکان الأسطول متلطاً اسرائيلياً وحير امياء 
يذهب مرة في كل ثلاث سنوات . وأما البضاعة الي یمود با من ( ترشيش ) 
فهي ذهب وفضة وعاج وقردة وطواویس۲ . ولم يتفق العلاء حى الآن على تعیین 
موضع ( ترشيش ) » فرأى بعضهم انه مكان في افريقية » ورأى بعض آخر 
اله في مكان ما من سواحل آسية الجنوبية » ورأى آخمرون انه في اسبانية " + 
وكانت سفن صور تتاجر مع ترشيش وتربح من هله التجارة رعا فاحشاً » كا 
جاء ذلك في التوراة . 

وعلى أثر وفاة ( سليان ) في حوالي سنة ( ٩۳۷‏ ق. م. ) انشطرت حکومته 
شطرين : إسرائيل (18:861 ) و ( موذا ) ( طهقن3 ) . وقد أثر هذا الانقسام 
على أعال العبرانيين التجارية البحرية » لذلك لا نسمع لما ذكرا في التوراة الى 
أيام ( مبوشافاط ) ( مقطههطةمطة3 ) ابن الملك ( آسا ) ( عع ) > الذي 
حكم فا بين ("لام) و (801) ق. م. تقريباً * فتحدثنا التوراة أنه اتفق مع 
(أخزبا) ملك ( إسرائيل ) على بناء أسطول جديد في ( عصيون جابر ) ليسير 
الى ( ترشيش ) » غير أن مأرپیا ‏ يتحقق » إذ تكسرت السفن » ول تستطع 
السير الى (ترشیش)" . ويظهر أنه أراد إحياء فكرة ( سليان ) القديمة في 
الاتصال بالبحر الأحمر والمحيط المندي وبإفريقية وبسواحل جزيرة العرب الجنوبية 
وبسواحل آسية » إلا أنه لم ینجح" . والظاهر أن العبرانيين لم بكونوا قد اتقنوا 
٠‏ ايوب » السفر الثاني والعشرون » الابة ۲۳ نما بمدها . 
۲ الوك الاول » الاصحاح العاشر » آلابة ۲۲ فما بعدها 
ع قاموس الکتاب التدس ر ۲۸/۱ وما يعدا( 895 Hastings, FP.‏ 
Hastings, 2. ۰ 1‏ 
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پناء السفن والسر ما في البحار » فأخفقوا » وأن تجاح (سلیان ) في الوصول 
الى ( آوفر ) و ( ترشیش ) مرده الى خبرة ومهارة البحارة الصورین 

ویظهر من سفر ( اللوك الأول ) ان ( موشافاط ) قام بنفسه منفرداً بیناء 
السفن لارساها ال (نرشیش) » غير انها نکسرت في ( عصیون جابر ) فعرض 
( أخزيا بن آخاب ) ملك اسرائیل عليه أن يبنيا أسطولا” مشتركاً » يشترك فيه 
ملاحون من اسرائيل وملاحون من بوذا » الاائه رفض ذلك' . ول نعد تسمع 
محاولات أخرى للعبرانين ترمي الى اعادة فكرة ( سليان ) في بناء سفن حرية 
للاجار ما مع البلاد الواقعة على البحر عسافات بعيدة عن اسرائيل . 

نعم » لقد کون ( الکتابیون ) أسطولا” تجارياً مم جعلوا مقره في (يافا ) 
( دصل )۲ ولكنهم لم يتمكنوا من بناء أسطول هم ترق مياه البحر اهر » 
ليزاحم العرب أو غيرهم فيه . فلم يكن الإسرائيليون من عشاق البحر على شاكلة 
الفيئيقين أو العرب الجنوبيين أو سكان العروض . ولولا المساعدة الثميئة الي 
قدمها ملك صور لسلمان > لما استطاع العبرانيون أن یصلوا الى ( ترشيش ) أو 
( أوفير ) . 

وقد انصرف ( ببوشافاط ) على ما يظهر الى اقرار الأمن في حدود ملکته » 
وتحسين علاقاته مع ( أخاب ) ملك اسرائيل » ومع جبران ( برذا ) » حی 
تمكن من عقد مالفات معهسم > أدت الى الاستقرار والهدوء » فلم غاربوا 
( موشافاط )۳ ۰ وهلا مما حمل علاء مود على التجول في مدن ( موذا ) لتعليم 
الناس أحكام دينهم . وحمل اليه ( الفلسطیتیرن ) هدايا وجزی" دفعوها فضة > 
كا جاء في التوراة * » ودفع اليه ( العرب ) كا تقول التوراة أيضاً (۷۷۰۰) 
كبش و ( ۷۷۰۰ ) تيس” . ويظهر ان ( العرب ) الذکورین » هم من 
الأعراب النازلن في ( موذا ) ومن الأعراب اللين يفدون عليها للاتجار : والا 
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فل يدفع الأعراب الساکنون في خارج ( مبوذا ) جزی أو هدايا لملكها » ولیس 
له سلطان عليهم ؟ وقد ترجمت لفظة ( عربام ) العرانية بلفظة ( عربان ) في 
و ( جمعية التوراة الأمريكانية ) للتوراة الى العربية. أما (الترجمة الكاثوليكية) 
فقد ترجمتها بلفظة ( العرب ) . آما الراد من النص العبراني » فهو(الأعراب) 
لأن لفظة ر عرب ) ۰ لم تكن تعي يومئل الا هذا العی : 


وتولى ( ورام ) ( Jehoram‏ ) ( ۸۵۱ — ۸4۳ ق.م. ۰ الحم على 
مملكة ( مرذا ) بعد ( پوشافاط ١)‏ . وتذکر التوراة أنه قتل جمیع اخونه 
وبعض رؤساء إسرائيل بالسيف ۲ . وأنه أغضب إله ( إسرائيل ) بأفعاله المنكرة» 
لذلك ر أهاج الرب على ورام روح الفلسطینیین والعرب الذين مجانب الکوشیین» 
فصعدوا ال موذا وافتتحوها وسبوا كل الأموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه 
ونسائه أيضاً . ولم ببق له ابن إلا" مبوحاز أصغر منه )۳ . وتذکر بعد ذلك أن 
الله ابتلاه عرض في أمعائه وبأمراض رديئة ( فذهپ غير مأسوف عايه؛ ودفنوه 
فِ مدينة داوود » ولكن ليس في قبور الماوك)؟ . 

ويظهر أن هجوم العرب على (أورشلم ) كان هجوماً شديداً عنيفاً کاسحا 
بدليل ما جاء في الآبة الي أشرت اليها في التوراة» وني الآية الأولى من (الإصحاح 
التالي ) للإصحاح الذکور : ( وملك سكان آورشلم أخزيا ابنه الأصغر عوضاً 
عنه » لأن جميع الأولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العرب الى المحلة )” . 
وي هذا افجوم الاحق دلالة على ضعف مملكة ( بهوذا) وتضعضع الأمن فيها 
وعلى التناحر الشديد الذي كان بين السکان حى أننا لنجد الشعپ فرقاً غير متفقة» 
وأكثرها تخاصم الحكام .00 ۱ 

ويرى ( مرغيلوث ) ( طندمنامعدوكة ) أن المراد بالعرب الذين يجو ار الكوشين 
العرب الجنوبيون » أي سكان اليمن . وذلك لأنهم في جرار ( الکرشیین ) أي 
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الحاميين » السودان » وهم سکان افريقية » لا يفصلهم عنهم إلا مضیق ( باب 
المندب ) . ويرى أيضاً أن ذلك المجوم كان محرا » مسندلا" على رأيه هذا بأن 
العرب المذكورين سرعان ما تراجعوا الى منازلهم بغنائمهم وبما حصلوا عليه من 
أموال » دون أن یکلفوا أنفسهم البقاء في ( أورشلم ) والاستیلاء على (مبوذا) » 
وعساعدة الفلسطيئيين لاعرب في هجومهم على موذا > وقد كان الفلسطينيون 
يسكنون سواحل فلسطین ١‏ . ۱ 

أما ر موسل ) » فری أن ( العرب الذين جانب الکوشیین ) > هم العرب 
النازلون في الأقسام الغربية من ( طور سيناء ) وعلى حدود مصر » وني الاقسام 
الجنوبية من ( طور سيناء) وعلى مقربة من أيلة ) . وقد كانت ( طور سيناء ) 
موطناً قدماً للعرب » وقد أشير في الكتابات السيارية الى ملوك عرب » حكموا 
هذه الأرضن" . 

ومحدثنا الاصحاح السادس والعشرون من ( آخبار الأيام الثاني ) أن (عزيا ) 
( طدنتتنا ) ملك ( مبرذا ) ( ۷۹۰-۷۷۹ ق. م. )؟ . کان مستقيماً في أول 
أمره مطیعاً لأوامر الكهان » لذلك وفقه الله » فخرج ( وحارب الفلسطيتيين 
وهدم سورجت وسور يبئة وسور أشدود » وبی مدا في أرض أشدود والفلسطينيين 
وساعده الله على الفلسطينيين وعلی العرب الساكنين في جوزبعل والمعونيين؛ . ويفهم 
من هذه الآيات أن الفلسطينيين والعرب كانوا جبهة واحدة متحدة ضد مملكة 
ر پوذا ) . وقد کبدوها خساثر فادحة كا رأينا . فلا تولى هذا اللك > أراد 
رمي صفوف أهل مملكة ( بوذا ) ووقاية مملكته > وقد نال تأبید شعيه له ء 
فحارب الفلسطيئيين وتغلب عليهم » وحارب العرب الساکنن في ( جوربعل ) 
والعوئین » وهدم أسوار المدن الي عرفت بعدائها ل (سوذا ) » وبی مدناً 
جديدة في ر آشدود ) وني الارضن الساحلية العروفة يفلسطين + 
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ومديلة ر جث ) » هي مدينة قدعة في نخوم ردان ) » وا ولد (جلیات) 
( كلياث ) ( طاونامی ) جبار الفلسطینین کا آنا حدی مدنهم انلمس۱ : 
وکانت في أيام داوود في يد الفلسطینین » وکان علیها ملك اسمه ( آخیش ) 
( طعنطعة ) ' » ول یعرف مكانها بالضبط . وأما ( يبنة ) » وتعرف أيضضاً 
ا ل ل ( ۱ في الزمان 
الحاضر » وتقع على بعد (۱۷) ميلا“ جنوب (يافا) و (۳) أميال شرت البحر"» 
ار عل مانا ١‏ ا جنوبي ( طيرية)؟ . 


ولم يتمكن علاء التوراة من تثبيت موضع ( جوربعل ) . وتعي لفظة (جور) 
( مسكن) ۰ فيكون تفسير ( جوربعل ) (مسكن بعل )* . ويظهر من ذكر 
الفلسطينين والعرب الساكنين ذا المكان والمونیین بعضهم مع بعض أن أرضيهم 
كانت قريبة بعضها من بعض » وأنهم كانوا يدا واحدة على ( موذا ) . ويرى 
( موسل ) أن الزاوية الثمالية الغربية من أرض (حسمى ) هي ( جوربعسل ) . 
وتقع في رأيه على مقربة من جبل ( رم ) الذي يعرف اليوم باسم (رم)» وهو 
( مرعصویه ) في ( جغرافية بطلميوس ) » ويكون حداً من الحدود الثمالية 
الحجاز" . وذهب بعض الباحثين الى أن ( جوربعل ) تعيي ( صخرة بعل )» في 
بعض النصوص الإغريقية » وهذا فسروها ب (بطرا) . ولذلك قالوا إن العرب 
المذكورين كانوا العرب الساکنن عند ( بطرا) ( ام٣‏ )۲ . 

وأما (المعونيون) » فان آراء علاء التوراة متباينة كذلك في تعيين هويتهم* 
وقد ذهب بعضهم الى انهم جاعة من ( المینین ) » الذين كانوا قد استقروا 


۱ شیم : الاصحاح الحادي عشر » الاية ۲۲ ) 0 الثالث عشر » الاية 35 
۲ صموئیل الاول » a‏ الحادي والمقر ون 4 الابة ۱۰ وما بعدها » الاصحاح 
السابع والعشرون ¢ الابة ۱ وما بعد‌ها ۰ 

قاموس الکتاب المقدس ( 1٩1/۲‏ 4 . 

Enc. Bibl. 2. 2303, Hastings, 2. ۰ 

Hine. Bibl, P. 1920, Hastings, قاموس الکتاب المقدس ( ۲۲/۱ ) .322 .ظ‎ 
Hegaz, P. 4 

Montgomery, Arabla, P. 30, 
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في ( دیدان ) » و کو نوا ملكة معينية شالية ۱ . وذمب بعض آخر الى امهم 
سکان ( معين مصران )۳ . 

وقد استعاد ( عزيا ) ( أيلة ) ( ايلات ) ( 5105 ) ( طعتظ ) » وبی 
ميناءها » وتقع في أرض ( آدوم ) » وهي فرضتها الشهيرة » ويقع على مقربة 
منها ميناء ( عصيون جابر ) الذي تحدئت عنه . وقد بقيت في ملك ( بوذا ) 
الى ان استولى عليها ملك ( أرام )۳ . وقد حاول ( عزيا ) ومن جاء بعده » 
جعل ( ايلات ) ر أيلة ) ميناء ( بوذا ) الجنوبي » وذلك للاستفادة منه في 
الانجار مع افريقية والبلاد العربية وسواحل آسية الجنوبية » تطبقاً ملطة (سلبان) » 
الا ان هذا الأمر لم يتحقق » اذ لم تكن مملكة ( بوذا ) قوية متمكنة في هذه 
المناطق الجنوبية » الي كانت هدفاً للغارات والحروب . 

ویظهر ان ميناء ( عصيون جابر ) كان قد صرب أو امتلاً بالرمال » فلم 
يصلح للاستمال » فرأى ( عزيا ) استبدال میناء ( أيلة ) به » وقد يكون ماء 
هذا البناء أعمق وأصلح للملاحة وللمواصلات من ذلك الیناء > لذلك وقع اختيار 
ملك ( موذا) عليه“ . 

وني أخبار حملة ( سنحاريب ) التاسعة ما يفيد أن ( حزقيا ) ملك (موذا) 
استخدم ال ( الأريبي ) » أي الأعراب » فيمن استخدمهم للدفاع عن القدس 
( أورشلم. ) ؛ حیا حاصرها ملك آشور* . ول يكن هؤلاء العرب » الا أعراباً 
من سكان ( سوذا ) > ومن سكان الأرضين الأخرى في فلسطن . 

وعلى عائق هؤلاء الأعراب وقعت مسؤولية الدفاع عن القدس » حيث قاموا 
بدور كبر في الدفاع عنها وني مقاومة الاشورین" ٠‏ 

ولا سمح الفرس ليهود بابل الذين کانوا في الأسر بالعودة الى بلادهم»توسل 
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( حميا ) الى ( ارتحشتا )۰ ملك الفرس » بالسماح له بالعودة الى القدس » وکان 
ر نحميا ) ندعاً للملك » يسقيه اللحمر ویژانسه » فسمح له . ولا وصل اليها » 
وجد الدينة خر بة 4 وقد دمت أسوارها واقتلعت أبوامباء فجمع سكانها وأمرهم 
باعادة بناء الأسوار واصلاح الشغر والثم الي فیها » وعمل أبواب جديدة . ولکنه 
لقي معارضة شديدة من ( سنلبط الحوروني ) و( طوبيا العبد العموني ) و (جشم 
العربي ) » اذ عارضوا في اعادة بناء الأسوار والأبواب وهددوه بالزحف على 
المدية . ونجد في ( سفر نحميا ) وصفاً لوقفهم من ( نحميا ) ۰ فيه استهزاء 
وسخرية به وازدراء بأمر سکان ( آورشلم ) وبالسور الذي أذ في بنائه » وبن 
الستهزئن آناس من العيرانيين . « ولا سمح سنبلط اننا آخحذون في بناء السور 4 
غضب واغتاظ كثراً » ومزاً بالیهود » وتکل آمام اخوته وجیش السامرة » 
وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ؟ هل_يتركونهم ؟ هل يذنحون ؟ هل يكماون 
ي يوم ؟ هل بحيو الحجارة من كوم ابر اب وهي محرقة ؟ وكان طوبيا العموني 
بجانه » فقال : ان ما يبئونه اذا صعد علب فاه سهدم حجارة حال 2 
يجان عدم نطهم 
وقد تأثر / نحميا ) من هذا الازدراء الشائن كثراً > فاراه پوچه وجهه لربه 
وعخاطبه فائلا" : « امح يا هنا لأننا قد صرنا احتقاراً ورد" تعیر هم على رژوسهم 
واجعلهم با في آرضي السي م" 1 

وصم ( نحميا ) كا يقول على الاستمرار في البناء حى إكاله « فلا مسح 
ستبلط وطوبيا والعرب والعمونیون والأشدوديون ان أسوار آورشلم قد رمت › 
والثفر ابتدأت تسد » غضبوا جدا ‏ وتآمروا معا أن يأتوا ونحاربوا آورشلم ویعملوا 
پا ضرراً ع" . ولکنهم کا يفهم من ( نحميا ) لم ينفذوا مهدیدهم بافجوم على 
القدس » بل بقوا بتکلمون وېددون » يرسلون الرسل الى ( محميا ( للاجماع 
به » وی کر 2 ما ( امهم م يكونوا بريدون من هذا الاجهاع الا الفتك به » 
فرفض . وعندئذ تراسل ( سنبلط ) و ( طوبيا ) مع أحد رژساء ( آورشلم ) 
وهو ( شمعيا بن دلايا ) » ليدخل ( نحميا ) افیکل » ثم يعلن للناس انه دحل 


۱ لحميا » الاصحاح الرابع » الابة ۱ فما بعدها 
+ نحميا » الاصحاح الرابع » الابة ) ۰ 
م نحميا » الاصحاح الرابع » الابة ۷ فما بعدها . 
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الميكل خاقاً هارباً » فسقط متزلله من أعين الناس . وقد أحس ( نحميا ) 
پالوامرة » فرفض الدخول كا یقول" . 

وکان ( جثم ) العربي » من أشد المعارضين لبناء السور»ولتحصین القدس؛ 
وذلك لأنه كان ری في هذا العمل اعادة لدولة ( موذا ) ولتصیب ( میا ) 
ملكا على ( آورشلم ) . وقد صرح برأيه هذا الى ( نحميا ) في رسالة وجهها 
اليه نقل ( نحميا ) منها هذه الكلمات : ( وجشم يقول : انك أنت واليهود 
تفكرون ان تتمردوا > لذلك أنت تبي السور لتكون لم ملكا سب هذه 
الأمور . وقد أقّت أيضاً أنبياء لينادوا بك في أررشلم قائلين في بوذا ملك »۲ . 

وما كان ( جشم ) » ليعارض بناء أسوار القدس ووضع الأبواب لحا »> 
واعادة جر ( موذا) الي قضى عليها البابلیون الى الوجود لو لم يكن صاحب 
سلطان وحم ٤‏ أرضين تجاور القدس » وطذا رأى في اعادة الملكية الى القدس 
عاصة مملكة ( موذا ) الفرضة » هدید له ولن حالف معهم على مقاومة هذا 
الشروع " . 

و (جثم ) ( سعطهووت ) اسم من الأسماء العربية العروفة . وي القبائل 
العربية قبيلة يقال لها (جشم) » وهي من قبائل ( بي سعد ) » وهو أيضاً 
( جثم ) من أسباء الرجال؟ . ويرد بصورة : ( جشمو ) ف الكتابات النبطية*. 
ول يشر ( نحميا ) الى موطنه ومكانه » ولذلك لا ندري أين كان . وقد ذهب 
يعض البساحثين في التوراة الى أنه كان من أهل ( السامرة ) ( هتتقصدة ) > 
وذهب بعض آخر الى أنه كان من أهل المناطق الجنوبية من (موذا) وأنه كان 
رئيس قبيلة فيها" . 

وذهب بعض الباحشن الى أن ( جثم بن شهرو ) ( جثم بن شهر ) ع 
هو ( جثم ) المذكور في التوراة . وهو أحد ملوك قبيلة ( قيدار ) ( قدار ) 
( قدرو ) . وهو الذي عارض ر نحميا ) في سنة (444) قبل الیلاد في اعادة 





۱ نحميا » الاصحاح السادس »؛ الاية ۲ فما بعدها ۰ 

۲ نحميا ٤‏ الاصحاح السادس » الاية "٩‏ فما بعدها 
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بناء سور ( آورشلم ) . وقد كانت ( قيدار ) مملكة تسيطر على أرض تمتد من 
( دلتا ) النبل الى حدود مملكة ( بهوذا ) فجنوب ( ديدان ) محوالي (١؟)‏ 
کیلومترا نحو ابلنوب في الحجازء أما في الغرب فتصل حدودها بالبادية' . فلك 
( قيدار ) وهو ( جشم بن شهر ) > كان إذن هو المعارض ليناء السور > 
وفي معارضته هذه دلالة ولا شك على مقاومته لمحاولة إعادة دولة إسرائيل من 
بعد السي : 

ويظن أن الإناء الذي عار عليه عصر في موضع يقع على مسافة ثبي عشر 
بلا" الى غرب الإسماعيلية » وقد دون عليه اسم شخص يدعى ( قینو بن جشم 
ملك قبدار ) » هو ابن ( جثم ) المعاصر ( لنحميا) . وعلى ذلك يكون أحد 
ملوك (قیدار )۲ 2 

وقد كانت ( طور سیناء ) منذ القدم أرضا پسکنها العرب » حى في أيام 
داوود وسليان . وتجد أن رسالة ( القديس بولس ) الى هل غلاطية جعل جبل 
میناء في دبار العرب » وتذكر أن ( طور سيناء ) موطن أبناء هاجر > أي 
المرب" . كا نجد أن النقب ووادي عربة كانا من مواطن الأعراب؛ . وقد 
كان أعراب (جشم ) وغيره ينتقلون وينزلون في هله المواطن وعلى مقربة من 
القدس : 

وني هذا المهد وصل الانجار بين فلسطن وبين العربية الجنوبية ذروته . فعار 
على مواد كثيرة ف مواضع متعددة من فلسطين استوردت من العربية الجنوبية . 
کا عبر في حضرموت على آثار تدل على أنها استوردت من فلسطين وبلاد الشأم. 
وقد كانت حاصلات العربية الجنوبية هي من أهم السام المطلوبة في فلسطين . 
ترسل اليها عن طريق ار على ظهور ابا . 

ود عهد ( محميا ) أي أوسط القرن انحامس قبل اليلاد » أحل العبرانيون 
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ينظرون نظرة عداء الى العرب » ویعدونهم في امبیاعات المادية شم" . وذلك 
ما يدل على اتخاذهم موقفاً موحداً ضد العبرانین وعلی توغلهم في فلسطین في 
المناطق الي حکمتها حکومتا ( إسرائيل ) و ( موذا ) » وهذا اشتدت مقاومة 
العرب للعر انین وانحدوا مع الشعوب الأخرى في مقاومتهم » وف منعهم من 
إعادة تكوين حكومة مهودية في هذه البلاد . 

ولا تول ( مپوذا المكابي ) مؤسس أسرة ) المكابيين ) ( Maccabees‏ ( 
(155 - ۱۱۱ ق. م. ) الم »> حارب أعداء العرائيين" » وكان من بينهم 
( تیموناس ) (عدعطاه‌ستا) رئيس ( العمرنيين )۴ » الذي استأجر جيشاً من 
العرب ومن الغرباء ليحارب به (وذا) » غير أنه أصيب كا يقول ( سفر 
المكابين ) مخساثر في كل العارك الي خاضها مع ( سرذا ) » ول يتمكن من 
الانتصار عليه“ . 

وقد تحدث سفر الکابیین الثاني عن ( تيموتاس ) هذا » فقال : ( ثم ساروا 
( أي الیهود ) من هناك تسع غلوات زاحفن على تیموتاس » فتصدی لهم قوم 
من العرب يبلغون خسة آلاف » ومعهم خس مئة فارس 4 فافتتاوا قتالا" شدیدآ 
وکان الفوز لاصحاب موذا پنصرة الله » فانکسر عرب البادية » وسألوا مبوذا 
أن يعاقدهم على أن يؤدوا الیهم مواثي وعدوهم عنافع أخرى )" . ولعل هؤلاء 
العرب » هم العرب المذكورون » الذين ذكر السفر الأول من الکایسن أن 
( تيموتاس ) كان قد استأجرهم لمقاتلة اليهود . وقد كانوا من أعراب البادية» 
کا نرى ذلك في هذا النص . 

وورد في ( سفر الکایین الأول ) اسم سيد قبيلة عربية هو ( زبدیثیل ) 
( زبدايل ) ( زبديل ) » وكان يقطن في (ديار العرب) » کا جاء ذلك في 
السفر الما کور.ذکر السفر امم هذا الرئيس وهو يتكلم على فرار ( اسكندر بالس) 
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Alexander Balas (‏ ) الى ( ديار العرب ) » إكان قد مي مز عة آوقعه پآ 
( بطلميوس ) ( بطلاوس ) ( عصولمبط) » عمه أي والد زوجته . وکان قد 
تخاصم معه . فلا وصل ( إسكندر بالس ) الى ( ديار العرب ) »> قبض عليه 
( زبديثيل ) » وقطع رأسه » وأرسله الى ( بطلاوس )"' . 

ول يتحدث السفر الذکور عن مئزل ( زبديثيل ) » ول محدد مكان ( ديار 
العرب ) ©» وعندي أن الراد ب ( ديار العرب ) بادية الشام » والأرضين الي 
دعاها الأشوريون ب ( آريي ) (ندنته) » وهي موطن آمن لمن يصل اليه » 
إِذْ يصعب للجيوش النظامية أن تقاتل فيها . وقد كان ( زبديئيل ) من رؤساء 
البادية في هذا الزمن . وهو حوالي منتصف القرن الثاني قبل الیلاد" . وكان 
الحم على اليهرد هو ( پوناتان ) من المكابيين . 

وبدکر ( سفر الکابین ) أيضا أن ( تریفون ) (حعطوج ) © وهو أحد 
قو "اد (إسكندر بالس ) ومن جاعته » ذهب الى رجل عربي امه ( اعلکوئیل) » 
وكان پربي ( أنطيوحس بن الإسكندر ) » فألح عليه أن يسلمه اليه لیملکه 
مكان أبيه » ومكث عنده ايام . وقد تمكن عربي مع حقد العبرانيين التزاید 
على العرب من حم اليهود ومن تأسيس أسرة حاكمة حكمتهم . ذلك الرجل هو 
( اثباتتر ) ( Antipater‏ ) الأددمي » نسبة الى ( آدوم ) ( Edom‏ ) 
Idumaea ( ) Idumea (‏ ) © وهم سکان جبل سعير » الذين دعاهم (اويسبيوس) 
Eusebius (‏ ) بام ر Gabelene‏ ) أو ( dabalene‏ ) أي اببلین" . 

فقد تمكن هذا الرجل الذي لم يكن من أسرة ملكية ولا من أسرة معروفة 
بفضل شخصیته وبقوته من فرض نفسه حاکماً على (ادوم) ( معمصسق1 )۰ ثم 
مكن من جعل سه حاكما ( Procurator‏ ( عل اليوودية ( 100868 ) 
uaa (‏ ) »وذلك في حوالي السنة (م"م) قبل البلاد . وفي خبر أن ( يوليوس 
قيصر ) ( Julius Caesar‏ ( » اعترف به ) Procurator‏ ) على اليهودية ي 
حوالي السنة ( 4۷ ) قبل الیلاد" . 


Hastings, P. 20. ۲ 
Hastings, 2, ۰, ۳ 
Smith, A Dlctlonary of the Bible, I, 2, 790. f, Josephus, Anti. 0۷, 1. 1 
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ولا وقعت الحرب بين ( بوناتان ) الكابي ( ۱۲۱ - ۱۸۳ ق. م. ) 
و ( دعر توس الثاني ) »ضرب (يوناتان) العرب المسمين بالزبدین ( عصدعدةهم2 ) 
وأخذ منهم غنائم کثرة ۱ . حدث ذلك في سنة ( ١44‏ ق: م. ) . ویری 
بعض علاء التوراة ان هذه القبيلة العربية قبيلة ر زبد ) ( زبید ) كانت تنزل 
في موضع في شمال غربي ( دمشق ) » ويرى بعض آخر احمال ان ذلك المكان 
هو (الزبداني ) » الذي يبعد عشرين ميلا“ من الشأم على طريق دمشق بعلبك؟ . 
وأرى ان من المحتمل أن يكون هؤلاء ( الزبديون ) هم سكان ( زبد ) » وهو 
خرب في الزمن الحاضر » يقع بين قنسرين ور الفرات . وقد اشتهر عند 
المستشرقين بالكتابة الي عر عليها في هذا الموضع » وقد كتبت باليونائيسة 
والسريانية والعربية؛ويرجع تاره الى سنة ( 51١‏ م ) . وقد أدخلهم (بوسفوس) 
ي عداد الثبط" . 

و ( أرتاس زعم العرب ) الذي طرد ( ياسون ) من بلاده حينا التجأ اليه 
فار من الملك ( أنطيوخس ) » هو ( الحارث ) أو ( حارثة ) وهو من ملوك 
الثبط » ولا شك . وقد ذكر اسه في سفر الکابین الثاني“ . 

وني أيام ( سترابون ) كان العرب في جملة سكان مدن فلسطن»مثل القدس 
و ( يافا ) و ( الیل )”. وذكر (سترابون) ان ( الأدرميين) ( ممعمسسدة1 ) 
كانوا يقطنون الأقسام الغربية من ( اليهودية ) (حععهنط) ۰ وهم على حد 
قوله من ( النبط ) . ولا كان ( سئرابون ) قد نقسل كلامه من موارد أخحرى 
قديمة »> فا ذكره يفيد ان العرب كانوا بقيمون في فلسطن قروناً عديدة قبل 
الميلاد . 

وقد ذكر العرب في جملة الشعوب الساكنة في (أورشلم) يوم مرور اللحمسن 
يوم على المسبح . ويظهر من أعمال الرسل ان أهل القدس كانوا خلبطاً في تلك 
الأيام من معظم شعوب العام العروفة يومئذا . ۱ 


سفر الکآبیین الاول الاصحاح الثاني عشر الابة ۳۱ فما بعدها 

Hastings, 2, 982, Beeton, Dictionary of Religion Philosophy and Law, P. ۰ 
Anti. XIX, 5, 10, Beeton, Dictionary, P. 1809. 
Dubnow, Il, 8. 48,  . المكابيون الثاني » الاصحاح الخامس الابة ۵ فما بعدها‎ 
۰ )۲۲۱/۱ ( قاموس الكتاب المقدس‎ 
وما بعدها‎ ٩ اعمال الرسل » الاصحاح الثاني » الابة‎ 
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وقد أطلق العبر انيون اسم ( طبعة. ) و ( طيابة ) على العرب » محاکاة لبي 
إرم . فتجد الافظة في (التلمود) وف کتابات العبرانيين الدونة في القرون الأولى 
لمیلاد . وقد أحذ الاسم ( طيعة ) و ( طيابة ) من ( طيء ) اسم القبيلة 
العروفة » على نحو ما ذكرت في الفصل الأول : 

وقد ذکرت في ( المدراش ) قبيلة عربية عرفت ب ( سوجي ) ٠‏ لعله 
( سواجر ) » أو ما شابه ذلك من أسماء١‏ . 

وفي التوراة مصطلحات يرى العلاء انها كناية عن المرب . ففيها مصطلح 
( بي قدم ) (رحمقمت معط ) » ومعناه : ( آبناء الشرق ) » ويقصد به 
الساكنون شرق العرانيين » أي سكان بادية الشأم » وهو في معی ( شركوني ) 
( شرقوني ) » أي الساكنون ني المشرق . وهم كا نعلم قبائل عديدة من العرب 
سكنت هذه البادية قبل الیلاد عدة لا يعلمها الا الله . وقد يكون من بين هؤلاء 
آقوام من الارامین" : ۱ 

وقد وصفت التوراة بعض عادات العرب وزسومهم > كا تعرفت لتجارتهم 7 
ولا كانت ( فلسطن ) امتداداً طبیعباً بلزيرة العرب + وجزء منها » وكانت على 
طریق مصر وبلاد ام وعلى ساحل البحر المتوسط » صارت سوقاً مهمة للتجار 
العرب وللأعراب 3 باتو نا بيع ما عندهم من سلع 3 وأهمها أنواع الطیب 
والذهب والحجارة الکرعة والأغنام والأعتدة وحاصلات بلاد العرب الأخرى" » 
کا کانوا پشترون من أسواقها ما فيها ما حتاجون اليه من حاصلات حوض البحر 
التوسط وبلاد الشأم وني جملة ذلك الرقيق . 

وورد في ( التلمود ) اسم صم عربي دعي (نشرا)" » ويقصد به (نسر) 
ولا شك . وهو من أصنام العرب المعروفة . وقد ذكر ( ابن الكلبي ) ان حر 
تعبدت لنسر* . كا انه ذكر في ( التلمود ) أيضاً ( حج الأعراب ) »© وذكر 
ان موامم حجهم كانت تتغير بتغير فصول السنة 7 . وقد تخرض للأحكام الشرعية 


) ۷/۳ ابخاربائي ر‎ 
Hastings, 2, 200, The Bible Dictionary, I, P. ۰, 

حر قیال ¢ الا صحاح السابع والعشر ون ¢ الإبة ۲١‏ وما بعدها ۰ 

عبودة زارة ۱۱ ب . 

الاصنام ( ص ۱۱ 4 0۷ ) 

عبودة زار ه ۱۱ ب 4 


ص مت اليس الوه بحل 


۲ 


الخاصة بدخول البيرت ۰ فذکر الما لا تنطبق على خيام العرب » لانها متنقلة » 
فلا تستقر في مكان واحدا . كما ذکر ان من عادة نساء العرب التحجب عند 
خروجهن الى الحال العامة ۲ . ولعله بقصد پذلك نساء الدن » وذکر ان من عادة 
الرجال وضع الثام على وجوههم في أثناء السفر لوقايتهم من الرمال" » وأشار 
الى أن للعرب مقدرة فائقة في معرفة مواضع الیاه في الصحراء بمجرد شم الرمال*. 
وورد في ( المشنة ) ( المشنا ) ان آغلب طعام العرب من اللحوم* . 
وقد ورد في ( السنهدرين ) » أن احد اليهرد قص" على الجر ( حية ) 
Hiyya (‏ .8 ) › أنه رأى مسافراً عربياً أذ سيفاً بيده فقطم به جملا“ قطعا 3 
ثم أخذ ( جرساً ) فدق به » فنهض الجمل حسالا" » وكأنه لم يقطع إرباً » 
فقال له ار » إن ما حدث هو نوع من اللداع" . 
ونجد في (السنهدرين) کلاماً ل ( ربه بن برحنه ) ( Rabbah 8. Bar Hana‏ ) 
يروي فيه » أنه كان مسافراً » وني أثناء سفره التقى به عربی » فقال له : 
تعال معي وساريك الوضع الذي انشقت به الأرض وابتلعت جاعة ( القورحين ) 
( قورح ) ( طورمكة ) . فذهب معه اليه » ورأى به دخاناً . ثم أخذ العربي 
قطعة من صوف وبلها بالاه » ثم وضعها على رمح له » ثم أدخلها الموضع 
فاستشاطت بالنار . ثم قال للعربي اصغ الى الکان + لعلك تسمع شيئاً فيه . 
فسمع أصواتاً تقول:( موسى وتوراته على الق » أما القورحيون فهم کذابون) 
ثم قال له في کل شلائن بوا يتحول هؤلاء في جهم ( محعطهع) ۰ تحول 
اللحم في القدر » وهو يقولون : ( موسى وتوراته على حق » أما هم » فهم 
کذ ابون ۹ 
ونجد قصة هذا ابر في ( بابا بترا ) ( «دمطنهظ وطدظ ) » حیث يقول : 


٩۰۲۱ شبت‎ ۲ 

م موعید قطان ۲6 » ومشنة كليم ۲٩‏ : ۱ 

۽ پابابترا ۷۳ ب 

۵ مناحوت ۲۱ ب 

Sanhedrin, 67b, The Babylonian Talmud, Şeder Nezikin, 111, 2. 460, Translated 5 
by, Rabbi I. Epstein. 


Sanhedrin 110a, 110b, The Babylonian Talmud, Seder Nozikin, IU, P. 757. ۷ 
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لقد كنا في سفر في صحراء » فالتقی بنا تاجر عرسي ¢ وکان من پستطیع 
الذنبق عواضع الیاه وبالأبعاد وبالطرق من ثم الأربة » فأردنا الاستفسار منه عن 
أقرب مکان البنا فيه ماء . فقال لنا : أعطوني رملا“ فأعطي » فشمه ثم قال 
أقرب مکان اليك فيه ماء هو على بعد ثمانية فراسخ ( مع‌صععهتهط ) ثم سرنا 
وأردنا الاستفسار ثانية مله » فقدمنا له رملا" > شمه ثم قال لنا الاء على بعد 
ثلاثة فراسخ من هذا المكان . ثم حاول هذا ابر اختباره لمعرفة مدى صدقه 
من كذبه » فأبدل الرمل » فلا قدم اليه رملا“ آخر . لم يستطع أن يقول شيثاً ' . 

ويقص علينا قصة أخرى يزعم آنها وقعت له مع هذا التاجر العربي » حيث 
بقول انه قال له : تعال معي أريك ( أموات التيه ) ۰ أي الإسرائيليين الذين 
ماتوا في التيه في طريقهم إلى أرض اليعاد . فذهب الحير معه » ورأى الأموات 
وكأمم في حالة فرح وسرور » وقد رقدوا على أظهرهم » ثم پقول : وقد رفم 
احد هؤلاء الأموات ركبته » ومر" التاجر العربي من تحت تلك الركبة » وقد 
كان حاملا" ره راکباً پعره » ومع ذلك فإن رمحه لم عمس رجل اميت . ثم 
يقول وقد ذهبت الى أحد الأموات الراقدين فقطعت جزءاً من ذيل ردائه الأزرق 
العمیق » وعندما حاولت الرجوع » لم أتمكن من الحركة وبقيت ثابتاً في مكاني» 
فقال له العربى : إذا لت شيا من هؤلاء فأرجعه الى محله » وللا فإِنك 
عش ناشفا ی مكانك»لأن من بتطاول على حرمة الراقدين فيأحذ شيئاً منهم» 
جمد في مكانه » ولا يستطيع التحرك . فذهبت وأرجعت القطعة وتمكنت عندئد 
من السير" 

ثم یذ کر أن هذا التاجر العربي أخذه الى جبل الطرر ( جبل سيناء ) 
Mount of Sinai (‏ ) فأراه باه » ¢ اخذه الى الموضع الذي انشق بالقورحیین » 
جاعة ( قورح ) ۰ فأراه شقن في الأرض » ووجد الدخان لا يزال خرج 
منها » ثم يذكر أنه الحذ قطعة الصوف وادخلها هو بنفسه » ثم أخرجها وإذا 
مها وقد علقت ما النارءثم يقص باقي القصة على نحو ما جاء في (السنهدرين)". 

ونجد في ( مينحوت ) ( طامطهمه]3 ) فتوى تتعلق في نجاسة او طهارة قرب 


Baba Bathra, 73b, The Babylonian Talmud, Seder Nezlkin, II, Baba. Bathra, ©. 202. ۱ 
Baba Bathra, 74a, The Babylonlan Talmud, Seder Nezikin, II, 2, 292, ۲ 
Baba Bathra, 74a, Seder Nezikln, TI, 2, 293-294, ۳ 
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الاء . وقد ورد في هذه الفتوی » أن القرب الي تشد وتعقد بعفدة تکون 
طاهرة » إلا اذا عقدت بعقدة عربية . فإنها تکون نجسة ولا محل الشرب منها ١‏ : 
ونجد هذا البحث مرة أخرى في مکان آخر من ( الشنة ) في کتاب اد (قلم) 
( صنا5 ) » أي ( كتاب الأواني والأوعية ) من ( كتاب الطهارة ) » حيث 
عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدتما لمدة طويلة أو لمدة 
قصيرة » ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتبا » وتأثر ذلك في طهارة الاء . 
فأشير ال قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها او من الاستفادة من مائها 
وهل يعد ماؤها طاهراً أو نمسا في الشريمة البهودية ؟ وقد جاءت آراء الأخبار 
متباينة في ذلك" : ويظهر ان اتصال العرب بالیهود اتصالا” وثيقاً بالعراق »وسكن 
اليهود بين العرب في بلاد العرب ‏ أثار امام اليهود هذه المشكلة الفقهية » فهم 
مضطرون دائماً الى الاتصال بالعرب وال شرب الاء منهم » فظهرت من ثم 
عندهم هذه المشكلة » وكان على الأحبار بيان رأمهم في طهارة ماء القرب » 
وقرب العرب منها بوجه خاص ء لا في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة 
ومكانتها في فقه مبود : 

وفي موضع آخر من كتاب ( الأواني والأوعية ) ( تناه ) » محث عن 
جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس 
وأغطية الوجه والجسم > فبحث في جملة ما محث عنه » عن القناع الذي يصنعه 
العرب على أوجههم وعن تلثمهم به » فهل موز اليهردي شرعاً ان يفعل فعل 
العرب ام ل 

وقد استثنت ( الشنه ) في کناب ( أو حولت ) اي ( الكيام ) » عشرة 
مواضع من تطبیق أحكام الشرع علیها » مخصوص طهارنا او نجاستها لکون 
ساكنيها من الوثنين . وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس هذه الواضع 
العشرة الي لا تخضع م الشريعة في موضوع حم طهار ما او نجاستها . وذلك 
لأن مضارب البدو غير مستقرة » إذ ان الاعراب يتنقلون من مكان الى آخخر . 
للك لا مكن تطبيق الأحكام الشرعية الي تطبق على العقار الدائم علبها في 


Menahoth, 37b, ۵, 231, Translated by Ell Cashdan. ۱ 
The Mishmahs, Kelim, 2. 4 ۲ 
The Mishna Kelim 7 2, ۰ ۳ 
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موضوع نجاسة الأثاث والأواني وکل شي» یکرن نحت الخيمة الي عرت فیها 
(سان » ولأن اصحاما غير مود ۱ . 
وقد آشر في ( مينحوت ) ( طامطددعة ) الى موضوع تقدم طعام مطبوخ 
في موقد عربي » هل يقبل أو يرفض . فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية الى 
عدم جواز الكل من ذلك الطبیخ؟ . 

ونجد في ( بابا برا ) ( aba Batra‏ ) » ان ار ( ماير ) ( (R. Meir‏ 
يستثي النبط والعرب والسلمونيين ( عحمه‌مصنوه ) من الوعد الذي أعطاه الله 
لوسی حن آراه الارض الوعودة " . ویظهر ان ر السلمونيين ) > هم قبيلة من 
القبائل العربية الشمالية * . لعل لامعهم علاقة ب ( ملان ) 

وقد ورد ذکر العرب في کتاب الحيض ( نده ) ( طم1۲:۵ ) من کتاب 
( الطپارة ) في الفقه اليهودي . وذاك في موضوع المبدة وهل جوز الاتصال 
ما » أو لا يجوز » على اعتبار انها خحصصت لاداء الأعمال لا للاتصال ابنسي. 
و الخدر ( شيشت ) ( طفوطعهطة .2 ) ايداع العبدة أي المملوكة الى 
المرب » على أن يقال شم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات* . 

وفي التلمود والمشنه والكارة مسائل فقهية آخری عديدة مخرجنا ذكرها هنا 
من حدود هذا الوضوع تتعلق عوضوع صلات العرب واليهود . في مثل موقف 
الشريعة اليهودية من ذبائح العرب » وهي الي يذبحها اليهود للعرب في مقابل 
اعطائهم اللحم ليقدم العرب دبها وشحمها للاأصنام" . 

وموقف الشريعة من الرأة الي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك الى أهلها 
بعد فك أسرهاء هل جوز للحر أو لغيره التزوج منها أو لا ؟أو موقف الشريعة من 
المملوكة اليهودية الي تكون في ايدي العرب > من حيث احهال دخول العرب 
ما" . أو موقف الشريعة من الحبوب او المواد الأخرى الي تقع بن روث 
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ماشية العرب١‏ ۰ أو دخول ابل العرب في ( كثربة .) ' ( طدطنطاعكة ) مودي۲. 
أو موقف اليهودي من الرأة۳ . أو موضوع نظر اليهودي الى عضو من جسم 
أمرأة عربية » مثل صدرها حيما عر في مکان ویراها وقد کشفت عن صدرها 
لترضع رضیعها * » أو موقف الشريعة اليهودية من الختتدن العرب" . 

ونجد ني باب ( الشهادات ) ر الوائق ) ( کظن ) (خطن) ( صت::© ) 
قولا" لأحد الأحبار پقول : ان امرأة عربية جاءعت الى أحد الیهود تحمل كيا 
فيه تعاويذ لبیعها » فقال ها البهودي اعطيك تمرتين عن کل تعویذتین. فاغتاظت 
المرأة ورمت ما حلته في النهر . فندم اليهودي وقال وددت لو لم أكن قد أعطيتها 
هذا العوض الرخیص" . 

وقد نشأت هذه العضلات افقهية من اختلاط الیهود بالعرب ني فلسطن وقي 
الأماكن التي هاجروا اليها من بلاد العرب من جراء ضفط الرومان علیهم » 
وعدم تمكنهم من ممارسة عبادتهم في البلاد اللخاضعة للحم الروماني بسهولة و حرية 
تامة » فهاجر کثر منهم الى أعالي الحجاز والى العراق حيث اختلطوا بالعرب 
وعاشوا بينهم في مثل (الأنبار) و (فومبديثة) و (زقونية) (زكونية) ( منصهمz‏ ) » 
وهو موضع على مقربة من (فومبديثة)" . وموضع (عکسه) ( نم8 )^ ؛ 
) مپردعة ) ( Nehardea‏ ) وسورا ( Sura‏ ( وأماكن آخری من العراق . 
وقد كان ليهود الفرات اتصال وثيق بالعرب وكانوا يعيشون معهم في كثير من 
الأماكن ويتاجرون معهم . وكوأن اليهود لحم ( كالوتا ) أي ( جالية ) عاشوا 
فيها متمتعين بشبه استقلال ذاتي » يدير رؤساؤهم ( کالوتاهم ) » ويكونون 
هم الممثلين لأتباعهم أمام السلطات صاحبة النفوذ الفعلي» كما كانوا يعقدون أحلافاً 
مع الأعراب على طريقة أهل المدن والحضر في عقد مواثيق مع سادات القبائل 
للع الأعراب من غزوهم ومن التحرش بأملاكهم وتجاراتهم . 
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"وأود ان أشير هنا الى أهمية ( التلمود ) و ( الشنه ) و لکاره) » بالشبة 
لتأريخ المراق »© ففي أبوامبا محوث قيتمة عن مدن السراق وجفرافية العراق في 
مهد تدوین هذه الکتب » وهي تمتد لشات من السنين . ففي ( القیدوشن ) 
مثلا" » أسثلة وأجوبة عن ( اقام بابل ) وعن ( هيسان ) ( عصعععع16 ) وعن 
( مبديا ) » وقد وردت فيها أسماء مدن وآنهار وقرى وغير ذلك مما يساعد كثراً 
5 فهم جغرافية الغراق في عهود ما قبل الیلاد وما بعده' . 

وقد ساهل الفرس في الغالب مع اليهود » فنحوهم استقلالا" ذاتياً واسعاً في 
ادارة شؤون مستوطناپم وني مارسة طنوسهم الدينية وفي الانجار » حى صارت 
كل مستوطنة تدير شژوما بنفسها وتفتار حاکمها بنفسها » حى ان بعضها 
وضمت على رأسها حاکماً وديا لقبته بلقب ( ملك ) » آدار شؤون الجالية طبقاً 
لأحكام مود . وكان هؤلاء الحكام هم الصلة بين اليهود وبين الفرس . وقد 
صارت بعض هذه الستوطنات من أهم المراكز العلمية عند اليهود في العام » وي 
ضمن ذلك فسطن . وني هذه الواضع دون ( التلمود البابلي )»دو زه أحبارهم 
الذين استقروا في العراق . وهو يعد من أثمن الثراث العراني الذي ظهر عند 
اليهود . وقد تأثر بالروح العراقية حى امتاز مها على التلمود الأورشايمي » أي 
التلمود الذي کتب في فلسطن . 

وقد لاتی البهود مساعدة سستة من العرب ع وعرملوا معاملة طیبة . ویظهر 
من مواضع في التلمود والشنه » أن العيرانيين فر وا الى جزيرة العرب منذ آیام 
( خت نصر )۲ . وقد تأثر الیهود النازحون الى جزيرة العرب بعادات العرب 
ورسومهم . وعدثنا ( آبا أرعا ) من الاحبار وکبار علاء التلمود في القرن الثالث 
اليلادي ۰ أن اليهود کانوا يؤثرون حك الإسماعيليين » ویقصد بهم العرب » على 
الرومان » ويؤثرون حم الرومان على حم المجوس" . ومع ذلك > فقد حدث 
خصام بين العرب والیهود » فنجد في ( التلمود ) مواضع یظهر فيها حقد اليهود 
على العرب وكراهيتهم هم . كالذي يظهر من کلام الحبر يشوعه بن ليفي )* 
( يشوعه بر ليفي )»حن رأى أكواماً من العنب مكدسة » فقال : ( يا للبلاد 


Keddushin ۰ ١ 

The Universal Jewish Encyclopedia, I, 2, ۰ ۲ 
Shabth Ia, ۳ 

R. Joshua ©, ۰, 1 


19۸ 


با للبلاد ) . لمن هذه » لأولئك العرب (الوثنيين )۱ الذين ثاروا علینا لخطيئتنا ۲. 
وكالذي يظهر من کتاب ( قدوشیان ) ( منطسههنج ) » حيث ورد › (أعطي 
الغلم عشرة ( قابات ) من الوقاحة » حص العرب بتسع منها )۳ . وني هذا 
الکلام دليل على تطاول العرب على البهود في الواضع الي کانوا يعيشون سا 
معا . وحقد البهود علیهم من أجل ذلك . ۱ 

ونجد ني الأخبار السريانية والعبرانية آخبار غارات وغزوات قام با عرب 
العراق على الجاليات اليهودية الي انتشرت من ( بابل ) وما جاورها حى جاوزت 
شال ( عانه » على ر الفرات . وقد ازعجت هذه الغاراث اليهود الذين حولوا 
هذه الأرضين الى أرض سادا وغلبتها حى صيرتها على شاكلة روادي القرى ) 
عند ظهور الاسلام . فاضطروا الى تحصين مستوطناهم وأحاطتها بأسوار وال 
تشكيل قوات تقوم جايتها ليل مار حى في أيام السبت والأعياد البهودية » مع 
تحرعم الشريعة اليهودية العمل بوم السبت . وأباح الأحبار لهذه القوات حمل السلاح 
في أيام السبت وني أيام العطل حى تكون على استعداد للدفاع عن تلك المستوطنات 
في أية لحظة يشن فيها الأعراب غاراتهم عليهاءإذ محتمل آنا تقوم بقتل اليهود ؟: 

وقد تعرض الرعاة اليهود الذين کانوا مرجون بماشيتهم من مستوطناتهم الى 
الرية أو الى ضواحي مستوطنانهم الى غارات الأعراب عليهم » وسلبهم ماشيتهم*؛ 
كا تعرض اليهود الى الاسر » فأسر عدد متهم » نساء" ورجال" . حى سلبوا 
وأسروا بعض الأحبار » لذلك كانت الخاليات اليهودية نخشی من الأعراب کث را" 
وقد تعرضت مدينة ( مبردعة ( Nehardea‏ ) الى الغزو وذلك . سنة (0۷۰) من 
التتقومم السلوني الوافقة لسنة (۲۵۹) للميلاد. فقد غزاها كا تقول الأخبار اليهودية 
سيد قبيلة عربية » امه ( بابابر نصر ) ( بابا بن نصر ) ) Papa Bar Nasr‏ ) » 
ولق ہا أضراراً فادحة»وخرب بعض أماكنها » وقد هرب منها بعض أحبارها 
الى مستوطنات مپودية أخرى" . وقد ذهب المؤرخ اليهودي (كريتس) ر امه ) 
Kethuboth 112a, Babylonian, Seder Nashim, I, P., 225. ۲‏ 
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الى أن هذا الامر العربي الهاجم هو (أذينة ) ملك تدمر وزوج الملكة الزباء'. 
غير أن اشتهار ملوك الحدرة عند العرب ب (آل نصر ) وقرب الخيرة من مدينة 
( بر دعة) واتصال عرما بالجاليات اليهودية محملنا على التفکر ۹1 آن المهساجم 
هو آمر من أمراء رل نصر ) . ملوك اشرة > وهم حلفاء الفرس . 

وورد أي الأخبار أيضاً أن مدينة ( فومبديشة ) ( عطانقه‌سدط) تعرضت 
لخزو آیضاً » وهي من آمهات مدن الجاليات اليهودية . هاجمها جيش جاءها من 
ر عاقولاء ) وبظهر أنه من قوات ( آل نصر ) ملوك البرة ۲ 

وقد كانت مدينة ( فومبديلة ) ۰ محاطة بالأعراب . ولذلك کانوا يتعاملون 

» ويأتون اليهم ویذحون عندهم . وقد جاء في الأخبار أن آحبارها قد 

أباحوا لأهلها التعامل مع الأعراب في أيام أعيادهم » أي أعياد الأعراب . وذلك 
لن أعياد الأعراب لم تكن ثابتة » محل في وقت معين وي موادم مثيتة » لذلك 
جوزوا لهم البيع نیها . لأن أحكام التلمود تمنع اليهود من التعامل مع الغرباء 
في أيام أعيادهم اذا كانت تلك الأعياد أعياداً دينية . 

ولا كانت الشريعة اليهودية لا تعتر العيد عيداً مقدساً دينياً إلا اذا كان بقع 
يي أوقات ثابتة معينة لا تتخبر ولا تتبدل قي التقوم » لذلك آفی الأحيار بعدم 
اعتبار أعياد الأعراب أعياداً دينية » وأباحوا لأهل المدينة التعامل مع العیدین 
5 أيام أعيادهم 2 

وإلا” فا كان محل هم بيع الأعراب شيا في أيام تعييدهم . وقد باعوا لحم 
خرا وحبوباً . أما بالنسبة الى أعياد الفرس والروم » فقد منع التلمود اليهود من 
التعامل مع الفرس أو الفرس فيها » لپا أعياد ثابتة وقد نص على مواعيدها > 
وأشير اليها في التلمود » لذلك»طلب من اليهود الامتناع عن بيع الفرس والروم 

وب کر التلمود ان الأعراب ( طيعه ) ( طيية ) ( طيابه )»الجاورین لموضع 
( صقونية ) ( راء ) » طلبوا من أهله وهم يبود أن يوا لحم ذبائح 
في مقابل اعطائهم لومها وجلودها » أما دمها فیجمع ويعطى للأعراب وذلك 
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لتقد مه لأربا+م . وکات عاد م تلطبخ أصنامهم يدم القرابين١‏ 

وقد عرف الأعراب ب ( طييعه ) تي التلمود . آما السريان والوارد اليهودية 
الأخرى الدونة بالسريانية » فقد أطلةوا وأطلقت على الأعراب لفظة ر طييه ) 
ر طيايا ) » وذلك باسقاط حرف العن من الكلمة : ( طييعه ) والكلمتان من 
أصل واحد » هو ( طيء ) اسم القبيلة العربية المعروفة . وقد كانت في أيام 
تدوين التلمود من أقوى وأشهر القبائل العربية » حى غلب اسمها سائر أسماء 
القبائل » فأطلق على كل عربي کائن ما كان" . 

وأطلقت لفظة ( عربايه ) في كتاب من كتب التلمود » على العرب المزارعين 
اللين استقروا على مقربة من ( فومبديثة ) . وذكر التلمود ان اولك العرب 
المزارعين كانوا قد انتزعوا مزارع اليهود ما فيها من أبنية وأملاك » وأقاموا مباء 
وهذا السبب » فقد ذهب اليهود الى رهم وقاضيهم ( ابيه ) ( Abaya‏ ) » 
وطلبوا منه اعطاءهم وثائق تملك أخرى» حى يكون في إمكائهم مراجعة السلطات 
لاثبات ملكيتهم لأملاكهم الي انتزعت بالقرة منهم؟ . 

وقد نزح ود من فلسطن الى الحجاز » فسكنوا وادي القرى حى نزلوا 
( يارب ) » وذهب قسم منهم الى اليمن » كا سأتحدث عن ذلك فيا بعد . 
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